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  :قال تعالى

)١(.  
  

  : وقال 
إنما الناس كالإبل المائة لا تكاد تجد فيها راحلة)٢(

.  

                                                        
  .٣٩: آیة: سورة طه )١(
 -؛ صـــحیح مســـلم)١١٣٣(رقـــم  ٥/٢٣٨٣: بـــاب رفــع الأمانـــة -قكتـــاب الرقـــا -صــحیح البخـــاري )٢(

والحــدیث ) ٣٥٤٧(رقــم  ٤/١٩٧٣": النــاس كإبــل مائــة" بــاب قولــه  -كتــاب فضــائل الصــحابة
  ).١٦٥١(رقم  ٣/٢٣٩: اللؤلؤ والمرجان: ینظر. متفق علیه



  

 
  

ــة ": أشــهد أن إعــداد هــذه الأطروحــة الموســومة بـــ مــنهج القــرآن الكــریم فــي التربی
قــد جـــرى تحـــت إشــرافي فـــي كلیـــة العلــوم الإســـلامیة وهـــي مقدمــة  لنیـــل درجـــة  "القیادیـــة

  .الدكتوراه في العلوم الإسلامیة
  
  
  
  
  

  المشرف
  محمد صالح عطیة الحمداني. د . أ

  
  

  علیامعاون العمید للدراسات ال
  محمود مطلوب أحمد. أ



  
  قائد البشرية ومربي الإنسانية حبيبي وقرة عيني إلى        

  أملا في شفاعته ورجاءا
 ريخها الطويلأعبر ت إلى القيادات المؤمنة التي أثرت في تاريخ أمتنا 

  ثناء وعرفانا
  د القادم والنصر الموعود والغد المشرق الأمل المتجدد إلىجيل ا 

  اأملا ورجاء
 وإخواني إعدادي وتأهيلي والدي ووالدتيفي سبيل وا ضحو ، وتربيتيإلى من سعوا لرعايتي 

  براً وإحسانا
 وفلذات الكبد زوجتي وأبنائي  ،ومهجة الفؤاد ،إلى زينة الحياة 

  حباً وحنانا
 في التربية القيادية الكريم قرآن منهج السعي لتربية نفسه أو غيره وفق  من إلى كل 

  تقديراً واحتراما
 وعلي مشفقاً ، محباً إلى كل من كان لي،  وعني سائلا  

  امتناناشكراً و
  وفي دعائه نصيب ،وفي باله حضور ،لي في قلبه مكانكان إلى كل من 

  اإخلاصاً ووفاء
  إلى هؤلاء جميعاً أهدي ثمرة هذا الجهد

  محمد                                                                                
                            



  
                                          

ضَـاهُ  : عملا بقوله تعـالى  ـلَ صَـالِحًا تَرْ أَنْ أَعْمَ ـدَيَّ وَ الِ ـى وَ عَلَ ـيَّ وَ ـتَ عَلَ مْ تَكَ الَّتِـي أَنْعَ مَ رَ نِعْ زِعْنِي أَنْ أَشْكُ بِّ أَوْ رَ
ــتُ إِ  نِّـي تُبْ یَّتِــي إِ ــي فِـي ذُرِّ أَصْـلِحْ لِ سْـلِمِینَ وَ إِنِّـي مِــنْ الْمُ ــكَ وَ یْ أن أمـدني بالعافیــة وأشــكره تعـالى فــإنني أحمـد االله  )١(.لَ

  .وفقني لإنجاز هذه الدراسةسبغ علي نعمه و وأ

متنـان إلـى كـل مـن قـدم ي أن أتقـدم بجزیـل الشـكر وعظـیم الاهـل الفضـل فإنـه یسـرنوعرفاناً بالجمیل ووفـاءً لأ
علــى  ومشــجعاً خـلال مسـیرتي العلمیـة عمومــاً وخـلال مـدة إعــداد هـذه الدراسـة وقـف إلــى جـواري موجهـاً و لـي عونـاً أ

محمـد / وفـي مقـدمتهم الأسـتاذ الـدكتور،  وفـي الوجـدان خالـدٌ  ولـدي معـروفٌ  وجه الخصوص، وكلهم عندي مفضلٌ 
رشـاداته أكبـر الأثـر فـي إخراجهـا الذي تفضل مشكوراً بالإشراف على هـذه الدراسـ صالح عطیة ة وكـان لتوجیهاتـه وإ

  .بهذه الصورة فجزاه االله عني وعن طلابه خیر الجزاء
لأسـاتذة الكــرام رئــیس وأعضـاء لجنــة المناقشـة لتفضــلهم بقـراءة هــذه الأطروحــة اوأتقـدم بالشــكر الجزیـل إلــى 

بالإضــافة إلــى ، ومــوظفین ودكــاترةً  یة عمــادةً كمــا أتقــدم بالشــكر إلــى كلیــة العلــوم الإســلام، ومناقشــتي فــي محتویاتهــا
  .إدارة الدراسات العلیا والمكتبة

ة والشـــؤون وأمانتهـــا العامـــ وشـــكري الجزیـــل إلـــى جامعـــة الحدیـــدة ممثلـــة برئاســـتها ونیابـــة الدراســـات العلیـــا
لرعــایتهم  وعلومـه وأسـاتذتي الكــرام فـي قسـم الدراسـات الإسـلامیة والقـرآن عمـادة كلیـة التربیـة المالیـة، بالإضـافة إلـى

  .المستمرة لي وزملائي طلاب الدراسات العلیا
كمــا لا یفــوتني أن أســجل شــكراً خاصــاً وتقــدیراً عالیــاً لجمیــع الــدكاترة والأســاتذة والــزملاء الــذین وقفــوا إلــى 

وكـذلك  ، أجهـزتهم خـلال إعـداد هـذه الدراسـةو كتبهم و بآرائهم  جواري ومدوا لي ید العون والمساعدة ولم یبخلوا عليَ 
  .أسرتي خلال مدة سفري خارج الیمن وقفوا إلى جوار الأعزاء الذین قاموا بالطباعة أو

لـى المؤسســات العلمیــة ومراكــز البحــث التــي فتحــت لــي بابهــا شــكرٌ خــاصٌ  علــى ماتقدمــه مــن  تســهیلاتٍ  وإ
صـــل للدراســـات والبحـــوث ومركـــز الملـــك فی، وفـــي مقـــدمتها جامعـــة العلـــوم والتكنولوجیـــا بـــالیمن ، مختلفـــةٍ للبـــاحثین 

    .الإسلامیة بالریاض
بابــه لمواصــلة لــي وفــي الختــام یســرني أن أتقــدم بجزیــل شــكري وامتنــاني إلــى هــذا البلــد الكــریم الــذي فــتح 

كتـب لـه الخیـر وسـائر بـلاد أن یفـرج همـه وأن ی دراساتي العلیا رغم كل ما یعانیه من آلام وجراح سائلاً المـولى 
  .المسلمین

  .أكون عند حسن ظن الجمیعراجیاً أن 
  الباحث                                     

  

                                         
  .١٥: آیة: سورة الأحقاف  )١(



  الخلاصة                                          
حمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على قائد البشریة ومربي الإنسانیة سیدنا محمد ال      

  .وعلى آله وصحبه أجمعین
  :أمابعد 

، فإن موضوع القیادة من أهم الموضوعات وأكثرها تأثیراً في حیاة الأفراد والمجتمعات 
عدادهم من خلال منهجٍ  الذي یوجبالأمر  یجعل من  متكاملٍ  تربويٍ  الاهتمام بتربیة القادة وإ

  .العقیدة الإسلامیة مرتكزاً ومن الوسطیة والاعتدال سمةً ومن التدرج أسلوبا
إن المنهج التربوي الناجح هو الذي یهتم بالمبدعین والموهوبین وذوي الاستعداد القیادي 

مكاناتهماكتشافهم واح سارع إلىیف وتربیتهم تربیةً متكاملةً تشمل جمیع ، تضانهم وتطویر قدراتهم وإ
جوانب الحیاة المختلفة قبل أن یوصلهم إلى المواقع القیادیة الملائمة للقدرات والخبرات التي 

مجتمعاتهم والقیام بواجباتهم القیادیة على الوجه اكتسبوها حتى یتمكنوا من الإسهام في خدمة 
و أمرٌ تحرص علیه أمم الأرض جمیعاً وتسخر له كافة الإمكانات المادیة وه، المطلوب 
  .والمعنویة

ومن هنا تأتي أهمیة هذه الدراسة كي تمثل خطوةً على طریق معالجة أزمة القیادة قلةً 
عدادها ، فاعلیةً واستشعارا، وأداءً  من خلال إبراز معالم المنهج القرآني في تربیة القیادات وإ
على إبرازه والأخذ به یمثل واجباً دینیاً وضرورةً اجتماعیةً لتحسین واقع الأمة  العمل أصبحوالذي 

  .وتجنیبها مزیداً من الصراعات والنكبات
ولاسیما في ظل  ولعل أبرز أسباب اختیار الموضوع تكمن في أهمیته وحاجة الأمة إلیه       

  .ة القیادیة مناهج التربیوتعدد ، حالة التخلف والتمزق التي تعیشها
حیث تم تفصیل ، وقد اقتضت طبیعة الموضوع تقسیمه إلى مقدمةٍ وستة فصولٍ وخاتمة        

فضلاً عن ، الحدیث عن المنهج القرآني في التربیة القیادیة مفهوماً وأهمیةً وخصائص وأهدافا 
  .جوانب التربیة القیادیة وأسالیبها وأبرز مؤسساتها

  :ائج التي توصل إلیها الباحثوكان من أبرز النت       
خضاعهم  - ١ أن انتشال الأمة من واقعها السيء یتطلب البحث عن ذوي الاستعداد القیادي وإ

القیم النبیلة والمبادئ السامیة، على تنقیة الشوائب وغرس  ملیة تربیةٍ متكاملةٍ یركز فیهالع
یجاد التوازن بین الطاقات  فیها على تكوین التصور  كما یركز، وتنمیة القدرات والمهارات وإ

  .الصحیح عن النفس والكون والحیاة وكیفیة التعامل مع الأشخاص والأحداث
أهم العلوم الواجب اكتسابها خلال مرحلة التربیة القیادیة هي العلوم المتعلقة بثقافة العلوم أن  - ٢

ب والنفس اوعلوم  الفلسفة والآد، الإنسانیة المتمثلة في علوم الشریعة والتربیة والتأریخ 



فضلاً عن استعراض التجارب البشریة ، وكذا علوم الإدارة والسیاسة واللغة ، والاجتماع 
  .للوقوف على جوانب النجاح والإخفاق فیها

هي مرحلة الطفولة التي یقضیها الطفل في أن أهم المراحل وأخطرها في حیاة الإنسان  - ٣
شباع الأمر الذي یوجب تو ،  المنزل قبل ذهابه إلى المدرسة فیر الاستقرار الأسري للأولاد وإ

فضلاً عن استغلال هذه المرحلة في غرس القیم ، المختلفة ولاسیما الوجدانیة منها حاجاتهم 
  .النبیلة والمبادئ السامیة والثقة بالنفس في شخصیة الطفل 

ي ف، وظهور الإبداعات إنما یتم في ظل أجواء الحریة أن تنمیة القدرات وتطویر المهارات  - ٤
 .ستبداد في القضاء علیها وتعطیلهاالكبت والقهر والا حین یتسبب

عدادها معني به الرجل والمرأة على حدٍ سواء كلٌ حسب فطرته أن  - ٥ موضوع تربیة القیادات وإ
 .حدود قدراته التي أودعها االله تعالى فیه التي فطره االله علیها وفي 

مؤسسات التربیة في ختام هذه الدراسة إلى وهناك عددٌ من التوصیات التي وجهها الباحث      
لى و ، والإعداد القیادي  فضلاً عن التوصیات الموجهة إلى ، ؤثرة في حیاة الأمة الجهات المإ

  .الباحثین ومراكز الدراسات والبحوث 
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  
  

وعلـى آلـه وصــحبه  الحمـد الله رب العـالمین والصـلاة والسـلام علـى خـاتم الأنبیـاء والمرسـلین سـیدنا محمـد        
  .أجمعین 
  ...أما بعد
فــإن موضـــوع القیـــادة مـــن أهـــم الموضـــوعات وأخطرهـــا لمـــا تمثلــه مـــن أهمیـــة قصـــوى وتـــأثیر بـــالغ فـــي حیـــاة        

  .غني عنها أمة أو ینجو من تأثیرها فرد إذ لا یمكن أن تست، الأفراد والمجتمعات 
عـداد القـادة وتـأهیلهم بمـا یمكـنهم مـن أداء مهـامهم والقیـام         ومن هنا كان اهتمـام أمـم الأرض جمیعـاً بتربیـة وإ

  .وتسخیر كافة الإمكانات اللازمة لذلك ، بواجباتهم القیادیة على الوجه المطلوب
عــداده لهــم قبــل  تــدل علیهــا تربیــة االله  إلهیــةً  والتربیــة القیادیــة تمثــل  ســنةً         لأنبیائــه ورســله علــیهم الســلام وإ

تفرضـها متغیـرات العصـر وطبیعـة الحیـاة ونوعیـة  واقعیـةً  وضـرورةً ، بعثتهم وتكلیفهم بتحمـل أعبـاء الـدعوة والرسـالة 
كَ  : قال تعالى .المهام والواجبات الملقاة على عاتق القیادات یْ تُ عَلَ یْ أَلْقَ نِي  وَ ى عَیْ َ عَلَ تُصْنَع لِ حَبَّةً مِنِّي وَ   )١(.مَ

وأولـــى ، ومنــذ القـــدم جـــاءت الرســـالات والـــدعوات لتقـــویم ســـلوك الشخصـــیة الإنســـانیة وتنمیتهـــا والارتقـــاء بهـــا       
عــداد القــادة اهتمامــاً بالغــاً  وهــو مــا یتضــح مــن ، الأنبیــاء والمرســلون والــدعاة والقــادة والمصــلحون موضــوع تربیــة وإ

واقتصـار أهــداف التربیـة فــي المجتمعـات القدیمــة علـى إعــداد النخــب ، خـلال تربیــة الأنبیـاء علــیهم السـلام لأتبــاعهم
فضــــلاً عــــن تعــــدد مؤسســــات التربیــــة القیادیــــة وانتشــــار مراكــــز التــــدریب والتأهیــــل القیــــادي فــــي العصــــر ، الحاكمـــة 
    .الحدیث

اســتغلال العقــول والثــروة  عــدملإســلامیة الیــوم تتمثــل فــي إن المشــكلة الأساســیة التــي تعــاني منهــا الأمــة ا      
الأمـــر الـــذي نـــتج عنـــه العدیـــد مـــن المضـــاعفات الخطیـــرة ، البشـــریة وســـوء توزیعهـــا فـــي مواقـــع الحیـــاة المختلفـــة

یخلـق فــي كـل جیـل نخبـة مــن الأفـراد یـزودهم بــدرجات  أن االله ذلـك ، والمـدمرة فـي مجـالات الحیــاة المختلفـة
والقــــدرة والكفـــاءة لتنشــــأ مـــن بیــــنهم قیـــادات المجتمــــع التـــي یســــند إلیهـــا إدارة شــــؤونه وتحمــــل مـــن الفهــــم والعلـــم 

قــال .ولتظــل مهمــة البقیــة مــن أفــراد هــذا المجتمــع متمثلــة فــي حســن الاقتــداء والتنفیــذ، مســؤولیاته وتغییــر واقعــة
ا آ :تعالى كُمْ فِي مَ وَ لُ بْ یَ جَاتٍ لِ ضٍ دَرَ عْ قَ بَ ضَكُمْ فَوْ عْ َ بَ فَع رَ   )٢(. تَاكُمْ وَ
مبكـراً ویعمـل علـى  لأفرادلدى ا الاستعداد القیاديیتمكن من اكتشاف هو الذي والمنهج التربوي الناجح       

عـدادهم إعـداداً قیادیــاً متكـاملاً ثـم یـوزعهم علـى المواقــع  كمـا، هتـمیتنره و یطـو ت یعمـل علـى تربیــة هـؤلاء الأفـراد وإ
مكان وبـذلك یتـیح لهـم الفرصـة لتحمـل المسـؤولیة والقیـام بواجبـاتهم تجـاه ، اتهم القیادیة بما یتناسب مع قدراتهم وإ

  .مجتمعهم وأمتهم 

                                         
  . ٣٩ :ةیالآ:  سورة طـه  (1)
  . ١٦٥:یةالآ: سورة الأنعام  (2)
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ویعـد أذكیـاء الطلبـة وأوائـل الصــفوف والمتفوقـون دراسـیاً والمسـیطرون علــى زملائهـم مـن أبـرز الخامــات        
ذوي الاســتعداد القیــادي ؛  البشــریة التــي یجــب الاهتمــام بهــا والتركیــز علیهــا خــلال مرحلــة البحــث والتنقیــب عــن

لأنهـم یمثلــون طلیعــة الجیــل وصــفحته المشــرقة ومــن بیــنهم یظهــر الأمــراء الأخیــار والأغنیــاء الســمحاء والحكــام 
بینمـــا یعــــد المتخلفــــون عقلیـــاً الراســــبون دراســــیاً ، المؤمنـــون بقــــیم الحریـــة والعدالــــة والشــــورى والعمـــل الجمــــاعي 

والأغنیـــاء الـــبخلاء  وطن الخصـــب لظهـــور الأمـــراء الأشـــرارالمـــو ، یحتـــهالمنقـــادون دائمـــاً متردیـــة المجتمـــع ونط
  .ون في الأرض فساداً ون بالقوة ویصادرون الحریات ویعیثن الذین یسیطر و والحكام الدكتاتوری

كـــز الـــدول غیـــر الإســـلامیة علـــى الأذكیـــاء والموهـــوبین والمتفـــوقین وتمـــنحهم إن مـــن المؤســـف حقـــاً أن ترَ          
عایـــة والعنایـــة وتهیـــئ لهـــم مـــن الإمكانـــات مـــا یـــؤهلهم للقیـــام بـــدور النخبـــة وتـــولي قیـــادة المجتمـــع فـــي الاهتمـــام والر 

بینمــــا یختلــــف الأمــــر فــــي الــــدول الإســــلامیة حیــــث یــــتم إقصــــاء الأذكیــــاء والموهــــوبین وذوي ، مختلــــف المجــــالات 
هـدار طاقـاتهم والقضـاء علـى قـدراتهم  الاسـتعداد القیـادي عـن مؤسسـات التربیـة والإعـداد القیـادي ومـن ثـم تفـریقهم وإ

وكــذا ، القیادیــة عبــر مــا یواجهونــه مــن إقصــاء متعمــد عــن المواقــع القیادیــة فــي الــداخل لصــالح الأغبیــاء والمتخلفــین
عبــر مــا تمارســه المؤسســات الأجنبیــة والــدول المتقدمــة مــن عملیــة اســتقطاب واســعة لهــذه النخــب  للاســتفادة مـــن 

مكاناتهـــا وخبراتهـــا  الأمـــر الـــذي یفســـح المجـــال أمـــام المتخلفـــین والراســـبین وذوي الإمكانـــات المحـــدودة  ،طاقاتهـــا وإ
  .)١(بالمواقع القیادیة رفرص الإعداد والاستئثاعلى للحصول 
ولعل المشكلات المتعددة التي تعانیها الأمة الیوم في مختلف مجالات حیاتها ناجمة عن هذه السیاسة         

، كت في عهدها الدماءسفوبالتالي ُ ، ولا تحرص على وطن  لا تلتزم بعقیدةٍ  فاشلةٍ  الخاطئة التي أوجدت قیاداتٍ 
ُ ، هدرت الإمكاناتوأُ ، كت الحرماتهِ وانتُ ، بیحت الأوطانواستُ ، تكت الأعراض وهُ  بث بقیم وعُ ، ددت الثرواتوب

ً  وأصبح معظم هذه القیادات مطیةً ، الأمة وكرامتها  وما ، هم في بلاد المسلمینلتنفیذ مخططات لأعداء الأمة وأداة
  .في التخطیط  في التربیة وعشوائیةٍ  في الإعداد وضعفٍ  ذاك إلا لنقصٍ 

بـراز معـالم المـنهج ومن هنا تأتي أهمیـة هـذه الدراسـة      التـي تمثـل خطـوة علـى طریـق معالجـة مشـكلة القیـادة وإ
جبــاً دینیــاً وضــرورة اجتماعیــة لتحســین واقــع القرآنــي فــي التربیــة القیادیــة والــذي أصــبح العمــل علــى إبــرازه وتطبیقــه وا

كمــا تكمــن أهمیـة هــذه الدراســة أیضـاً فــي كونهــا  تمثــل ، الأمـة وتجنیبهــا مزیــداً مـن الصــراعات والمغــامرات الفاشـلة 
عداد القیادات فـي ضـوء المـنهج القرآنـي إذ لـم یحـض هـذا الموضـوع دراسة أكادیمیة مستقلة تُ  عنى بموضوع تربیة وإ

  .دراسة أكادیمیة مستقلة من قبل حسب علم الباحث رغم أهمیته ب

                                         
 -عمـان -طبعـة دار الفرقـان للنشـر والتوزیـع -ماجـد عرسـان الكیلانـي / د –هكذا ظهـر جیـل صـلاح الـدین وهكـذا عـادت القـدس : اجع یر   (1)

  .٣٨٧ -٣٨٢ص: الأردن
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  :ویمكن إیجاز أهم أسباب اختیار الموضوع فیما یأتي 
عــداد القیــادات كمــدخل  -١ الإســهام فــي معالجــة مشــكلة القیــادة مــن خــلال الكتابــة فــي موضــوع تربیــة وإ

  .طبیعي لإیجاد القیادة الفاعلة 
مــدروس للشخصــیات القیادیــة أو المرشــحة لتــولي المواقـــع غیــاب الإعــداد المــنظم والتأهیــل العلمــي ال -٢

 .ممن یتصدون لمواقع القیادة في الأمة دیة في كثیرٍ شروط القیاوعدم توفر ال، القیادیة 
حاجـــة الأمـــة الإســـلامیة بمختلـــف فئاتهـــا إلـــى التعـــرف علـــى مـــنهج القـــرآن الكـــریم فـــي إعـــداد وتربیـــة  -٣

أو یصـبح قائـداً فیعیـد للأمـة  قیـاديٍ  منهم من یصل إلى موقـعٍ  القیادات للأخذ به في تربیة الأفراد علّ 
  .مجدها وكرامتها ویحقق لها النصر والتمكین بإذن االله تعالى 

عــدادالمنــاهج الخاصــة بتربیــة  ددتعــ -٤ المــنهج القرآنــي  مالقــادة الأمــر الــذي یوجــب ضــرورة إبــراز معــال وإ
عــداد  ربیــة القیادیــة المختلفــة مــن اســتیعابه وتطبیــق حتــى تــتمكن مؤسســات الت،  القیــاداتفــي تربیــة وإ

 .مفرداته
القیادیـة عـن مؤسسـات التربیـة والإعـداد القیـادي بـدعوى عـدم وجـود  التربیـةالمنهج القرآني فـي  غیاب -٥

بـراز جوانبـه وتربیتهم إعداد القادة  فيمنهج متكامل  الأمر الذي دفع الباحث لجمع شتات الموضـوع وإ
 . المختلفة

عداد القیادات من خـلال إبـراز النمـاذج القیادیـة التـي نجـح إثبات ص -٦ لاحیة المنهج القرآني في تربیة وإ
عــدادها والمتمثلـة فــي الأنبیـاء علــیهم الســلام والصـحابة الكــرام  قدرتــه و     ، هـذا المــنهج فـي تربیتهــا وإ

م بواجبــــات والقیــــا،  علــــى إنجــــاب الشخصــــیة القیادیــــة القــــادرة علــــى تحقیــــق العبودیــــة الله  مجــــدداً 
 .وتحریر الأمة وقیادة البشریة المعذبة إلى بر الأمان، الاستخلاف في الأرض

ویســتند إلــى ، لكتابــة فــي موضــوع تحتــاج إلیــه الأمــة یجمــع بــین الأصــالة والمعاصــرةة الباحــث لرغبــ -٧
  .نصوص الشریعة وأقوال العلماء مع مراعاة فقه الواقع ومتطلبات العصر

  

  :تي سار علیها الباحث خلال إعداد هذه الأطروحة فیما یأتيال المنهجیةوقد تمثلت 
 ،وتـــربیتهم  لإعـــداد القـــادة أو غیـــر مباشـــرٍ  بالآیـــات القرآنیـــة التـــي تعرضـــت بشـــكل مباشـــرٍ  دلالالاســـت -١

لأنبیائـــه  فرهـــا فـــیهم، وكـــذا الآیـــات القرآنیـــة التـــي تحـــدثت عـــن إعـــداد االله االمواصـــفات الواجـــب تو و 
ذین ورد ذكـرهم فـي القـرآن والجوانب القیادیـة فـي حیـاتهم وحیـاة القـادة والحكـام الـ ورسله علیهم السلام 

الأطروحــة إلــى ســورها فــي المصــحف  ثنایــا فــي ، مــع نســبة هــذه الآیــات وغیرهــا ممــا هــو مثبــتٌ الكــریم
  .الشریف

أفضــل  الســنة النبویــة بمفهومهــا العــام الــذي یشــمل الســیرة النبویــة المطهــرة علــى صــاحبهاب الاستشــهاد -٢
المعتمـــدة بـــذكر الكتـــاب والبـــاب والجـــزء  حـــدیثم ، مـــع تخـــریج الأحادیـــث مـــن كتـــب الالصـــلاة والســـلا

فضـــلاً عـــن الحكـــم علیهـــا مـــن خـــلال أقـــوال العلمـــاء وذكـــر اســـم ،  والصـــفحة ورقـــم الحـــدیث إن وجـــد
  .الصحابي راوي الحدیث

لقرآنـي فـي التربیـة القیادیـة والـدلیل حیاة الصحابة الكرام باعتبارهم النموذج الحـي الـذي جسـد المـنهج ا -٣
مكانیة تطبیقه   .الأبرز على نجاح هذا المنهج وإ
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فـي  فاعـلٌ  سیر القادة والزعماء والشخصیات التي أثرت في تـأریخ البشـریة وكـان لهـا دورٌ  الإشارة إلى -٤
 .قیادة عملیة الإصلاح والتغییر في مجتمعاتها 

فـي توضـیح بعـض مـن رواد الفكـر الإسـلامي والسیاسـة الشـرعیة  الاستعانة بأقوال المفسـرین والعلمـاء -٥
 .القضایا المتعلقة بالموضوع 

  .الاستشهاد بالأبیات الشعریة المناسبة للموضوع ونسبتها إلى قائلیها مع عدم الإكثار منها  -٦
 .الترجمة لما عدى المشاهیر من الصحابة الكرام والأعلام  -٧

 . تخریجها من كتب اللغة المعتمدة توضیح المصطلحات الغریبة و  -٨

 توضیح الأماكن والبلدان الواردة في الأطروحة والتي تحتاج إلى توضیح   -٩

التحلیــل والمناقشــة لــبعض القضــایا التــي تقتضــي طبیعتهــا المناقشــة والتحلیــل وبمــا لا یخــل بالســیاق  -١٠
 .العام للموضوع 

ة وجوانبهـا كونهـا تمثـل القسـم العملـي الـذي یجـب أن التوسع في الحدیث عـن أهـداف التربیـة القیادیـ -١١
 .تركز علیه مؤسسات التربیة القیادیة 

عـــدم استقصــــاء جمیـــع الآیــــات والأحادیـــث الــــواردة فـــي الموضــــوع محـــل البحــــث والاقتصـــار علــــى  -١٢
 .ولأن مجال الدراسة لیس مخصصاً لذلك ، الاستشهاد فقط خشیة الإطالة 

یات والأحادیث والأحداث في أكثر مـن موضـع مـن الأطروحـة لـدلالتها تكرار الاستشهاد ببعض الآ -١٣
  .على المراد واشتمالها على عدة قضایا 

والاكتفـاء بـذكر اسـم المصـدر ، ذكر البیانات الكاملة عن المصدر في الهامش عند ذكره لأول مرة  -١٤
  .لمصدربعد ذلك إلا إذا كان هناك مصدر مشابه فإنه یتم إضافة اسم المؤلف إلى ا

 وتقســیمها إلــى مــا، ترتیــب المصــادر والمراجــع بعــد القــرآن الكــریم حســب ترتیــب الحــروف الهجائیــة  -١٥
  .یتعلق بالكتب العامة والرسائل العلمیة والمجلات والدوریات وغیرها

وكتابــة ینظــر عنــد إیــراد المعنــى ، ذكــر المصــدر مباشــرةً  فــي الهــامش عنــد نقــل اللفــظ والمعنــى منــه -١٦
عنــد أخــذ الفكــرة فقــط مــن المصــدر أو الرغبــة فــي إحالــة القــارئ للاســتزادة فإنــه یــتم  أمــا، لفــظ دون ال

  . كتابة المصدر مسبوقاً بكلمة یراجع
 .ربط الموضوع بالواقع ربطاً مختصراً خشیة الإطالة وبحسب ما تقتضیه طبیعة الموضوع  -١٧ 

  
ــد اقتضــت طبیعــة المــنهج       ة ســتة تقســیمها إلــى مقدمــة و عــداد هــذه الأطروحــلكه الباحــث خــلال إالــذي ســ وق

  :على النحو الآتي وخاتمةٍ  فصولٍ 
أهــــم  فضــــلاً عــــن، أهمیــــة الموضــــوع وأســـباب اختیــــاره ومــــنهج الدراســــة وقــــد اشــــتملت علــــى : المقدمـــة  -

  .خلال إعداد هذه الأطروحة  هوالصعوبات التي واجهت،  الباحث المصادر التي رجع إلیها
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ین اشـتملا قیادیـة فـي مبحثـوفیه تم الحدیث عـن مفهـوم المـنهج القرآنـي فـي التربیـة ال:  تمهیديال الفصل -
 .وكذا المراد بالتربیة القیادیة مفهومها وأهمیتها، على مفهوم المنهج والقرآن والتربیة والقیادة 

المتمثلــة  ،خصــائص التربیــة القیادیــةلحــدیث عــن ا تــم مباحــثة الــذي جــاء فــي ســبع الأول فصــلوفــي ال -
لــى إضــافة بالإ ، وكــذا الوســطیة والاعتـدال والواقعیــة، فـي الربانیــة والشــمول والتكامــل والإنسـانیة والعالمیــة 

  .الإیجابیة والفاعلیة والتدرج والمرحلیة
 حــثامبثــلاث فقــد اشــتمل علــى الــذي خصــص للحــدیث عــن أهــداف التربیــة القیادیــة  الثــاني فصــلأمــا ال -

عــداد اتنــاول الباحــث فیهــ  إلــى بالإضــافة ،، ووضــع الرجــل المناســب فــي المكــان المناســبلقیــاداتا بنــاء وإ
عداد القیادات ، الأداء إتقان وكـذا المعـاییر ، ومراحـل البنـاء والإعـداد ، وتم التركیز فیها على أسس بناء وإ

وطــرق الوصــول ، ووضــع الرجــل المناســب فــي المكــان المناســب ، الواجــب توفرهــا فــي الشخصــیة القیادیــة 
 . فضلاً عن إتقان الأداء مفهومه وأهمیته وأبرز العوامل المؤدیة إلیه، ادة إلى القی

خصصـــت  تـــم تفصـــیل الحـــدیث حـــول جوانـــب التربیـــة القیادیـــة فـــي ثمانیـــة مباحـــث وفـــي الفصـــل الثالـــث -
ــــي والسیاســــي والوجــــداني،  ــب الروحــــي والأخلاقــــي والاجتمــــاعي، وكــــذا الجانــــب العقل للحــــدیث عــــن الجانــ

حیــث تنـــاول الحــدیث عــن كــل جانــب مــن هــذه الجوانـــب ، انبین الجســمي والاقتصــاديبالإضــافة الــى الجــ
 .المفهوم والأهمیة وأهم القیم الواجب اكتسابها فیه وعوامل تنمیته

الثمانیــة التــي خصصــت للحــدیث عــن أســالیب التربیــة القیادیــة بمباحثــه  جــاء الفصــل الرابــع وبعــد ذلــك -
وكــذا التربیــة بالقصــة والأمثــال والأحــداث، بالإضــافة الــى  ،والحــوار المتمثلــة فــي التربیــة بالقــدوة والموعظــة

 .التربیة بالتكالیف والتربیة بالثواب والعقاب

ضـمت الأسـرة والأخیـر تنـاول الباحـث مؤسسـات التربیـة القیادیـة فـي سـتة مباحـث  وفي الفصل الخـامس -
المجتمــع  والاتصــال ومؤسســاتومؤسســات التعلــیم المختلفــة والمســجد، بالإضــافة الــى مؤسســات الإعــلام 

 .المدني وكذا مؤسسات التدریب والتأهیل القیادي

ذه مــن هــ خــرج بهــا الباحــثالتــي والتوصــیات  ج ئنتــالوأخیــراً جــاءت الخاتمــة التــي احتــوت علــى أبــرز ا -
  . الدراسة

حـة ممثلـة فـي التي اعتمد علیها الباحث طوال مـدة إعـداد هـذه الأطرو  وكانت أهم المصادر والمراجع           
ثــم تـــأتي كتــب التفســیر وعلـــوم ، والســنة النبویـــة بمعناهــا العــام الـــذي یشــمل الســیرة المطهـــرة أیضــاً ، القــرآن الكــریم 

والكتــب المتخصصــة فــي مجـال القیــادة والتربیــة وعلــم ، بالإضــافة إلـى كتــب اللغــة وتــراجم الرجـال ، القـرآن والتــاریخ 
   .النفس 

   :تي واجهت الباحث خلال إعداد هذه الأطروحة فیما یأتيال وتكمن أبرز الصعوبات      
 مـن لاسـیماوندرة الكتابـة فـي هـذا الموضـوع و ، في مجال التربیة القیادیة  مستقلةٍ  سابقةٍ  عدم وجود دراساتٍ  - ١

  .جهة النظرة الإسلامیة و 
 .سعة الموضوع وتشعبه وتعدد جوانبه ومجالاته  - ٢



 

 

و    

  .ب المتعلقة بهاحساسیة الكتابة في مجال القیادة والجوان - ٣

والتــي كــان لهــا ، لعراق حیــث یــدرس الباحــث لاســیمااالأحــداث التــي مــرت بهــا الأمــة العربیــة والإســلامیة و  - ٤
 .انعكاساتها السلبیة على نفسیات الباحثین وقدرتهم على التواصل مع مراكز البحث المختلفة 

تي الأفاضــــل وزملائــــي الكــــرام ثــــم بــــدعم وتشــــجیع أهلــــي الأعــــزاء وأســــاتذ وتوفیقــــه وبفضــــل االله        
خـراج هـذه الأطروحـة  بالصـورة التــي هـي  علیهـا  الآن والتـي أرجــو  تمكنـت مـن تجـاوز هـذه الصــعوبات وإ

  .أن تكون مقبولة 
كما لا ، فإن الجهد الذي بذلته والعمل الذي أقدمه لا أدعي فیه كمالاً فالكمال الله وحده  وختاماً        

، نب الموضوع ؛ لإدراكي التام أنه جهد بشري یعتریه الخطأ والقصور أدعي فیه استیعاب جمیع جوا
وحسبي أنني لم أدخر وسعاً في إخراج هذه الأطروحة ، لذلك فإنني أعتذر سلفاً عن كل خطأ أو تقصیر 

ن أخطأت فمن نفسي والشیطان ، فإن أصبت فمن توفیق االله ومنته علي ، بالصورة المطلوبة  سائلاً ، وإ
یوم القیامة  ووالديَّ حسناتي میزان ن یجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكریم وأن یجعله في أ المولى 

 :  َون نُ لا بَ الٌ وَ عُ مَ نْفَ مَ لا یَ وْ لاَّ  .  یَ نْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِیم إِ   )١(    ْ◌ مَ
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    ١

                         
  الأول المبحث                                

  وأھمیتھ القرآني نھجالم مفھوم
  
   

     
   :اللغة في المنهج

  .المستقیم الطریق على ویطلق, الواضح البین الطریق وهو, نهجاً  ینهج نهج مادة من مشتق: المنهج

 والخطـة النظـام والمـنهج, نهجـاً  صـار: الطریق واستنهج. بیناً  واضحاً  نهجاً  وصار واستبان وضح: یقالطر  وأنهج

 الغـــرض إلـــى المـــؤدي البـــین الواضـــح الطریـــق أنـــه علـــى تـــدل" مـــنهج" كلمـــة تصـــاریف فجمیـــع )1(للشـــيء، المرســـومة

  .المقصودة والغایة المطلوب

 رضـي عبـاس ابـن قـال )2(.}وَمِنْهَاجـا شِـرْعَةً  مِـنْكُمْ  جَعَلنَا لِكُلٍّ  {:تعـالى قوله ومنه, واحد بمعنى والمنهاج والمنهج

 الأول التفســیر تعــالى االله رحمــه )4( كثیــر ابــن ورجــح )3(, "وســبیلا ســنة: "أیضــاً  عنــه وروي" وســنة ســبیلاً " عنهمــا االله

  .)5("والطرائق السننو  السهل الواضح الطریق فهو المنهاج أما: " قال ثم للسیاق ومناسبته المعنى في لظهوره

  )7(".الواضح الطریق: أي السبیل والمنهاج:"تعالى االله رحمه )6( حجر ابن وقال

                                           
محمـد بـن أبـي بكــر  -، مختـار الصــحاح٢/٣٨٢:مـادة نهـج -بیـروت -دار صــادر -:ط -محمـد بــن مكـرم بـن منظـور -لسـان العـرب: ینظـر (1)

  .١/٢٨٤:بیروت –طبعة مكتبة لبنان  -محمود خاطر: تحقیق -الرازي
  ٤٨:الآیة -سورة المائدة (2)
  .٢/٦٧: بیروت -دار الفكر  -١:ط -أبو الفداء إسماعیل بن كثیر الدمشقي -آن العظیم تفسیر القر  (3)
، الفقیه الشافعي انتهت إلیـه ریاسـة العلـم فـي التـأریخ والحـدیث والتفسـیر، هو الحافظ الكبیر أبو الفداء عماد الدین إسماعیل بن كثیر الدمشقي (4)

،  ١/٥٣٤: بیـروت -دارالكتـب العلمیـة  -١:ط -جـلال الـدین السـیوطي: طبقـات الحفـاظ: ینظـر. هـ٧٧٤توفي سنة ، له العدید من المصنفات
  .٣/٢٨٧بیروت  –طبعة دار الكتب العلمیة  -أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي -شذرات الذهب في أخبار من ذهب

  .٢/٦٧: تفسیر القرآن العظیم (5)
لـه الكثیـر ، برع فـي الحـدیث وتقـدم فـي جمیـع فنونـه، الدین أحمد بن علي بن حجر العسقلاني شیخ الإسلام وإمام الحفاظ أبو الفضل شهاب  (6)

  .٤/٢٧٠:، شذرات الذهب ١/٥٥٢طبقات الحفاظ للسیوطي : ینظر. هـ٨٥٢توفي سنة ، من المصنفات في فنون شتى من العلوم
طبعـة  -محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، محـب الـدین الخطیـب: یـقتحق -أحمد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني -فتح الباري في شرح صحیح البخاري (7)

  .٤٨/ ١: بیروت -دار المعرفة
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    ٢

  :الاصطلاح في المنهج

 عـن الكشـف إلـى المـؤدي الطریـق:"وهـو, المعرفـة أو النظـر أو البحـث تعنـي یونانیـة كلمـة إلـى الأصل في یعود

 النتیجـة إلـى یصـل حتـى عملیاتـه وتحدیـد العقـل سـیر علـى تهیمن, ةالعام القواعد من طائفة بواسطة العلوم في الحقیقة

 ترتیــب وحســب معینــة لمبــادئ طبقــاً  نفعلــه أو نعلمــه أو شــیئاً  نقــول بهــا التــي الكیفیــة:"بأنــه أیضــاً  وعُــرف )1(،"المطلوبــة

  )2(".معنى

  .)3("معین هدف غلبلو  معین بترتیب اتخاذها ینبغي التي الإجراءات من مجموعة:" العلمي بالمعنى والمنهج

 بـالقرآن الشـرعة وفسـرت )4(. }اوَمِنْهَاجـ شِـرْعَةً  مِنْكُمْ  اجَعَلنَ  لِكُلٍّ  {: تعالى قوله في منهاج بلفظ الكلمة وردت وقد

  )5(".لتعالیمه البشر وتأریخ الفرد حیاة في وتجسید للقرآن تطبیق إذن فالمنهاج:"ذلك وعلى, بالسنة والمنهاج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  .٥: القاهرة -طبعة دار النهضة -عبد الرحمن بدوي -مناهج البحث العلمي (1)
  .٢٣:مصر -دار البشیر للثقافة والعلوم الإسلامیة -٢:ط -عبد السلام یاسین -مقدمات في المنهاج (2)
   .٢٤: المصدر نفسه (3)
  .٣٨: الآیة -سورة المائدة (4)
  .٢٤: مقدمات في المنهاج (5)
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    ٣

  
   

     
  
  - :اللغة في الكریم القرآن •

 فیما بإیجاز إلیها والإشارة إجمالها یمكن عدة آراء إلى اللغة في الكریم القرآن تعریف في العلماء اختلف•

 - :یأتي

  )1(.مهموز غیر تعالى االله بكلام خاص مشتق غیر علم اسم القرآن لفظ أن إلى الأول الرأي أصحاب ذهب 

 بالشيء الشيء قرنت من مشتق وانه, مهموز غیر مشتق اسم القرآن لفظ أن إلى الثاني الرأي أصحاب وذهب 

 یصــدق آیاتــه لأن ؛قرینــة جمــع وهــي القــرائن مــن مشــتق أو, فیــه والســور والآیــات الحــروف لقــران إلیــه ضــممته إذا

   )2(.بعضاً  بعضها ویشابه بعضاً  بعضها

"  قـرأ"  مـن مشـتق اسـم القـرآن لفـظ أن إلـى ذهبـوا فقـد والمفسـرین القـراء جمهـور وهـم الثالـث الرأي أصحاب أما 

 بـاب مـن المقـروء الكتـاب بـه سـمي, والغفـران كالرجحـان وقرآناً  قراءة قرأ مصدر كالقراءة الأصل في فهو, تلا بمعنى

  )3(.بالمصدر المفعول تسمیة

 تعــالى االله كــلام علــى اللغــوي المعنــى هــذا أطلــق ثــم, الــتلاوة بمعنــى للقــراءة مــرادف مصــدر القــرآن أن والــراجح

  )4(.سواه دون به خاصاً  وأصبح r محمد سیدنا على المنزل

 إِنَّ *  بِهِ  لِتَعْجَل لِسَانَكَ  بِهِ  تُحَرِّكْ  لا {:تعالى قوله في الواردة" قرآنه" كلمة عنهما االله رضي عباس ابن فسر وقد

  )6(.والقراءة التلاوة بمعنى فسرها )5(.} قُرْآنَه فَاتَّبِعْ  أْنَاهُ قَرَ  فَإِذَا*وَقُرْآنَهُ  جَمْعَهُ  عَلیْنَا

                                           
، دمشــق -دار ابــن كثیــر -١:ط -جــلال الــدین عبــد الــرحمن الســیوطي -، الإتقــان فــي علــوم القــرآن ١/١٢٨:مــادة قــرأ -لســان العــرب: ینظــر (1)

  ١٦١/ ١:بیروت
 -طبعــــة الهیئــــة المصــــریة العامــــة للكتــــاب -یــــى بــــن زیــــاد الفــــراءأبــــو زكریــــا یح -، معــــاني القــــرآن١/١٢٩:مــــادة قــــرأ -لســــان العــــرب: ینظــــر (2)

، ١/١٧٨:بیـروت -دار المعرفـة للطباعـة والنشـر -٢:ط -بدر الدین محمد بن عبد االله الزركشي -والبرهان في علوم القرآن، ٣/٢١١:مصر
   ٢/١٦٢:الإتقان في علوم القرآن

  . ١/١٦٢: م القرآنوالإتقان في علو ، ١/١٢٨: مادة قرأ -لسان العرب: ینظر (3)
ونكـت الانتصـار ،  ١٨٩-١٨٧:بیـروت -طبعـة دار الفكـر -أبـو جعفـر محمـد بـن جریـر الطبـري -جامع البیان عـن تأویـل آي القـرآن: ینظر (4)

محمـد عبـد العظـیم  -ومناهـل العرفـان فـي علـوم القـرآن، ٥٦: مصـر -طبعـة مكتبـة منشـأة المعـارف -أبـو بكـر البـاقلاني -لصحة نقل القرآن
  .  ١/١١:بیروت -دار الفكر - ١:ط -مكتب الدراسات والبحوث: تحقیق -زرقانيال

  .١٨ -١٦:الآیات -سورة القیامة (5)
كتـاب   -بیـروت -دار الیمامـة، دار ابن كثیـر  -٢:ط -مصطفى دیب البغا: تحقیق -محمد بن إسماعیل البخاري -حیح البخاريص: ینظر (6)

  ).٤٦٤٤(رقم  ٤/١٨٧٦:باب إن علینا جمعه وقرآنه -التفسیر
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    ٤

 ابـن قـول علـى تأویلـه یكـون أن والواجـب, تأویله في اختلفوا المفسرین فإن القرآن فأما:" االله رحمه )1(الطبري قال

 والغفـران, خسـرت مـن انالخسـر : كقولـك, القـرآن قـرأت القائـل قـول مـن مصـدراً  یكون وأن, والقراءة التلاوة من t عباس

  .)2("لك االله غفر من

 فَـإِذَا* وَقُرْآنَـهُ  جَمْعَـهُ  عَلیْنَـا إِنَّ  {:تعـالى قولـه ومنـه للقـراءة مـرادف مصـدر فهـو: القرآن لفظ أما:" الزرقاني وقال

 بـاب مـن r النبـي علـى المنـزل المعجـز للكـلام اسـما وجعـل المصـدري المعنـى هـذا من نقل ثم. )3( }قُرْآنَه فَاتَّبِعْ  قَرأَْنَاهُ 

  .)4("مفعوله على المصدر إطلاق

, بتلاوتــه المتعبــد,  r محمــد علــى المنــزل المعجــز تعــالى االله كــلام هــو الكــریم القــرآن فــإن الاصــطلاح فــي وأمــا

  )5( .الناس آخر إلى الفاتحة أول من بالتواتر المنقول, المصاحف في المكتوب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

     

  

                                           
، لـه العدیـد مـن المصـنفات، من أئمة التفسیر والقراءات والحـدیث والفقـه والتـأریخ ، أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید الطبري الإمام الحافظ  )١(

لـوم والحكـم مكتبـة الع -١:ط -سلمان بـن صـالح الخـزي : تحقیق –أحمد بن محمد الأدنروي  –طبقات المفسرین : ینظر. هـ٣١٠توفي سنة 
:  القـــاهرة –مكتبـــة وهبـــه  - ١:ط –علـــي محمـــد عمـــر : تحقیـــق –جـــلال الـــدین الســـیوطي –، طبقـــات المفســـرین  ١/٩٥: المدینـــة المنـــورة –
١/٤٨ .  

  .٥٦: نكت الانتصار: ، ینظر ٦٥/ ١: جامع البیان للطبري (2)
  .١٨، ١٧:الآیتان: سورة القیامة (3)
  .١/١١:مناهل العرفان في علوم القرآن (4)
  .١٧ - ١/١٥: المصدر نفسه: ینظر (5)
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    ٥

 الســـعادة لتحقیـــق علیهـــا وســار رســـمها التـــي والخطـــة الكــریم القـــرآن وضـــعها التـــي القواعــد القرآنـــي بـــالمنهج یــراد
 السـیرة یشـمل الـذي العـام بمعناهـا النبویـة والسنة القرآنیة الآیات ضوء في المختلفة حیاتها مجالات في للبشریة والفلاح
  .أیضاً  المطهرة

 rمحمــد رســله خــاتم علــى أنزلــه الخالــد االله كتــاب الكــریم القــرآن أن فــي تتجلــى فإنهــا القرآنــي مــنهجال أهمیــة أمــا
 الإعجـــاز ومنبــع الهدایــة ســر أنـــه كمــا, والغوایــة الكفــر ظلمـــات مــن ومنقــذها الإنســانیة وهدایـــة البشــریة دســتور لیكــون

  .نجاتهمو  به المتمسكین وعصمة, ومنهجها الحیاة دستور كونه عن فضلاً  المتجدد،

 } الحَمِیـد العَزِیـزِ  صِراَطِ  إلى رَبِّهِمْ  بِإِذْنِ  ◌ِ  النُّور إلى الظُّلُمَاتِ  مِنَ  النَّاسَ  لِتُخْرِجَ  إِلیْكَ  ◌ُ  أَنْزَلنَاه كِتاَبٌ  الر {: تعالى قال
)1( .  

 وقــال. )2( } خَصِــیما لِلخَــائِنِینَ  تَكُــنْ  وَلا االلهُ  أَراَكَ  بِمَــا النَّــاسِ  بَــیْنَ  لِــتَحْكُمَ  بِــالحَقِّ  الكِتــَابَ  إِلیْــكَ  أَنْزَلنَــا إِنَّــا {:تعــالى وقـال
  )3(.} تَفَرَّقُوا وَلا جَمِیعاً  االلهِ  بِحَبْلِ  وَاعْتَصِمُوا {:تعالى

 يـا  منـها  المخـرج  مـا  :فقلـت  .فتنة ستكون أنها إلا (:یقول r االله رسول سمعت: قال أنه t علي عن ورد قدو 

 لـيس  الفصـل  وهـو  ،بيـنكم  مـا  وحكـم  ،بعـدكم  مـا  وخـبر  ،قـبلكم  كـان  مـا  بـأ ن فيـه  ا كتاب: قال ا؟ رسول

 كرذال ـ وهـو  ،المـتين  ا حبـل  وهـو  ،ا أضله غيره في الهدى ابتغى ومن ،ا قصمه جبار من تركه من ،بالهزل

 ولا ،علمـاء ال منـه  يشـبع  ولا ،الألسـنة  به تلتبس ولا ،الأهواء به تزيغ لا الذي هو ،المستقيم الصراط وهو ،الحكيم

عجبــا قرآنــا سمعنــا إنــا :قــالوا حتــى سمعتــه إذ الجــن تنتــه لم الــذي هــو ،عجائبــه تنقضــي ولا ،الــرد كثــرة علــى لــقخْي 

 إلى هــدى إليــه دعــا ومــن ،عــدل بــه حكــم ومــن ،أجــر بــه عمــل ومــن ،صــدق بــه قــال مــن .الرشــد إلى يهــدي

   )4(.)مستقيم صراط

 فیـه, الماضـیة والقـرون السـابقة الأمـم مـن قبلنا من نبأ ففیه, بیننا ما موحك, بعدنا ما وخبر, قبلنا من نبأ فیه نعم"
 للجماعــة التأریخیــة والمســیرة, والكائنــات والحــوادث والأشــخاص والجماعــات والأمــم, والمرســلین الأنبیــاء قصــص مــن

  .متدبر واع وعقل, نابض قلب له كان لمن وذكرى, اعتبر لمن عبرة فیه ما البشریة

                                           
  ١الآیة : سورة إبراهیم (1)
  ١٠٥الآیة : سورة النساء (2)
  .١٠٣الآیة : سورة آل عمران (3)
كتـاب فضـائل  -بیـروت -طبعـةدار إحیـاء التـراث العربـي -أحمـد محمـد شـاكر وآخـرون: تحقیـق –محمد بـن عیسـى الترمـذي  -سنن الترمذي (4)

  ".حدیث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول :"وقال الترمذي )٢٩٠٦(رقم  ٥/١٧٢:ء في فضل القرآنباب ما جا -القرآن
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    ٦

 بیننـا مـا حكـم وفیـه, العـالمین لرب الناس یقوم یوم الآخرة الدار وحیاة, الآخر الیوم أحوال من عدناب ما خبر وفیه

 الأخلاقیـــة والمســـائل, والفكریـــة الاعتقادیـــة المســـائل مـــن وإرشـــاد بیـــان إلـــى فیهـــا نحتـــاج التـــي والمســـائل المشـــاكل مـــن

 دینـي شرعي حكم من ما, شخصیة وغیر الشخصیة ةالشرعی والأحكام العبادات وفروع, المالیة والمعاملات والسلوكیة

 وبیـان هـدى ولـه, ینضـب لا أومعـین ینـبض عـرق ذلـك كـل فـي ولـه إلا وحیـاتهم الناس دنیا تلامس مشكلة أو قضیة أو

  .الاستنباط أو بالنص إما وإرشاد

, النــور إلــى الظلمــات مــن فأخرجهــا لهــا أضــاء الإنســانیة طریــق علــى هدایــة مشــعل العظــیم القــرآن هــذا كــان لقــد

 وأســمى صـورها أبهـى إلـى الأســفل دركهـا مـن بالإنسـانیة صـعد مــا والمعـاییر والمفـاهیم القـیم مــن كلـه العـالم فـي وحـدث

  )1( ".كمالاتها

  -:یأتي فیما القرآني المنهج بها تفرد التي والممیزات الخصائص أهم إلى الإشارة ویمكن

 : هبحفظ تعالى االله تكفل الذي الوحید المنهج إنه -1

 الإلهیـــة الكتـــب تعرضـــت كمـــا النصـــوص لـــه تتعـــرض تبـــدیل أو تحریـــف كـــل مـــن المصـــان الوحیـــد الكتـــاب فهـــو

 أنهـا یـرى الآیـة لصـیغة فالمتأمـل )2(. } لحَـافِظُون لـهُ  وَإِنَّـا الذِّكْرَ  نَزَّلنَا نَحْنُ  إِنَّا{ :تعـالى قوله علیه یدل ما وهو, السابقة

 لـم أمر وهو, الخبر على المؤكدة اللام ودخول, إن بحرف وتأكیدها الجملة سمیةا: منها أوجهٍ  عدة من التأكید على تدل

 لِلـذِینَ  أَسْـلمُوا الـذِینَ  النَّبِیُّـونَ  بِهَـا فِیهَاهُـدىًوَنُورٌیَحْكُمُ  إِنَّاأَنْزَلنَـاالتَّوْراَةَ {:تعـالى قـال .القـرآن غیـر إلهـي كتاب لأي یتوفر

بَّانِیُّونَ     )3(. } شُهَدَاء         عَلیْهِ  وَكَانُوا االلهِ  كِتاَبِ  مِنْ  اسْتُحْفِظُوا بِمَا بَارُ وَالأَحْ  هَادُواوَالرَّ

 تلـك أن أهلهـا؛ إلـى السـابقة السـماویة الكتـب حفـظ وإیكـال بنفسـه الكـریم القـرآن بحفـظ تعـالى االله تكفـل فـي والسر

 الكـریم القـرآن بخـلاف مخصوصـین لقـوم مؤقتـة لأزمنـة مؤقتـة لرسالات مؤقتة كتب فهي التوقیت على بها جيء الكتب

 یقتضــي الــذي الأمــر, البشــر لجمیــع عامــة, الزمــان خلــود خالــدة لرســالات خالــد كتــاب فهــو, التأبیــد علــى بــه جــيء الــذي

  )4(.والتبدیل التغییر من حفظه

 هــذا یــةبربان الشــاهدة المعجــزة فنــرى, الــذكر هــذا بحفــظ الحــق االله وعــد إلــى القــرون وراء مــن الیــوم ننظــر ونحــن"

  .الكثیرة الشواهد من غیرها جانب إلى -الكتاب

 ومـن, الضـخام الأحـداث تلـك كـل وراء مـن الیـوم هـو أمـا, وعـد مجـرد r االله رسـول عهد على الوعد هذا كان لقد

  )5(".الكتاب هذا ربانیة على الشاهدة المعجزة فهو, الطوال القرون تلك كل وراء

  : البشریة إلى الأخیر تعالى االله خطاب یمثل كونه -2

                                           
  ٦٢٥:  مصر -المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة -المنتخب في تفسیر القرآن (1)
  .٩الآیة : سورة الحجر (2)
  .٤٤الآیة : سورة المائدة (3)
 -یوســف القرضــاوي. د -، كیــف نتعامــل مــع القــرآن العظــیم ٩: م١٩٦٩هـــ ١٣٨٩طبعــة ســنة  - درازمحمــد عبــداالله. د -النبــأ العظــیم: ینظــر (4)

  .٢٢: قطر -مركز بحوث السنة والسیرة
  .٤/٢٢٢٧: القاهرة، بیروت -دار الشروق -١١:ط -سید قطب -في ظلال القرآن (5)
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    ٧

 الإلهیـــة الكتـــب مـــن ســـبقه لمـــا مصـــدقاً  جـــاء ولـــذلك, والمرســـلین الأنبیـــاء خـــاتم علـــى المنـــزل الخـــاتم الكتـــاب فهـــو

 االله یـرث أن إلـى البشـریة سـعادة تكفـل التـي والإرشادات التوجیهات من إلیها مضافاً  الكمالات من فیها ما على مشتملاً 

   )1( .} عَلیْه وَمُهَیْمِناً  الكِتاَبِ  مِنَ  یَدَیْهِ  بَیْنَ  لِمَا مُصَدِّقاً  بِالحَقِّ  الكِتاَبَ  إِلیْكَ  لنَاوَأَنْزَ {: تعالى قال. علیها ومن الأرض

 حیــث, وأكملهـا وأعظمهــا أشـملها, وخاتمهـا الكتــب آخـر أنزلـه الــذي العظـیم الكتــاب هـذا االله جعـل"كثیــر ابـن قـال

  )2(".كلها علیها وحاكماً  وأمیناً  شاهداً  جعله فلهذا, غیره في لیس ما الكمالات من وزاده, قبله ما محاسن فیه جمع

 الرســالة مصــدر بأنــه فیصــفه الكــریم القــرآن عــن حدیثــه معــرض فــي المعنــى هــذا: االله رحمــه قطــب ســید ویؤكــد

 شـریعته ولتكـون, كلهـا البشریة دین لیكون الأخیرة؛ النهائیة صورته في الإسلام تعرض جاءت التي الرسالة" المحمدیة

 حتـى البشـریة لحیـاة االله مـنهج ولتقـیم, النهائي المرجع هي وتكون قبلها كان ما على ولتهیمن, جمیعاً  الناس شریعة هي

  )3(".علیها ومن الأرض االله یرث

  :الربانیة -3

 یــفُ اللطِ  وَهُــوَ  خَلــقَ  مَــنْ  یَعْلــمُ  أَلا {:تعــالى قــال, یصــلحهم وبمــا بهــم العــالم البشــر خــالق تعــالى االله هــو فواضــعه

 نتــائج مــن براءتــه -الإنســاني والقصــور الإنســاني الجهــل نتــائج مــن المبــرأ المــنهج وحــده: " أنــه یعنــي وهــذا ،)4(}الخَبِیــر

 تكوینـه خفایـا علـى المطلـع وهـو, لـه ویصـلح یصـلحه بما العلیم,  الإنساني الكائن خالق هو فواضعه -البشري الضعف

  )5(".كذلك البشریة الحیاة مدى في كلها والكونیة الأرضیة الملابسات وخفایا,وتركیبه

  : العالمیة -4

 دیــارهم وتباعـد وألـوانهم ألســنتهم إخـتلاف علـى ومكــان زمـان كـل فــي البشـر یخاطـب الــذي الخالـد االله مـنهج فهـو

 أن r لنبیـه تعـالى هللا مـن خطـاب فهـذا ،)6(.} جَمِیعـا إِلـیْكُمْ  االلهِ  رَسُـولُ  إِنِّـي النَّـاسُ  أَیُّهَـا یَـا قُـل {:تعالى قال. وأماكنهم

 مـن وهـذا, والعجمـي والعربـي والأسـود الأحمـر یشـمل خطـاب وهـو } جَمِیعـا إِلیْكُمْ  االلهِ  رَسُولُ  إِنِّي {:جمیعـاً  للناس یقول

  .أجمعین الناس إلى مبعوث وأنه, النبیین خاتم أنه r وعظمته شرفه

                                           
  .٤٨الآیة : سورة المائدة (1)
  .٢/٦٦: تفسیر القرآن العظیم (2)
  .٢/٩٠١: ل القرآنفي ظلا (3)
  .١٤الآیة : سورة الملك (4)
  .٢٣، ٢٢: القاهرة ،بیروت –دار الشروق  – ٧:ط -سید قطب -هذا الدین (5)
  .١٥٨الآیة : سورة الأعراف (6)
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    ٨

ل الــذِي تَبَــارَكَ  {:تعــالى قــال  االله ســوى مــا كــل" العــالمین"و )1( } نَــذِیرا لِلعَــالمِینَ  لِیَكُــونَ  هِ عَبْــدِ  عَلــى الفُرْقَــانَ  نَــزَّ

 زمـان كـل فـي أجمعـین للخلق رسول أنه الآیة هذه فدلت, والإنس الجن من الثقلین جمیع فیتناول المخلوقات من تعالى

  )2(".القیامة یوم إلى ومكان

 المـؤرخین بعـض یـدعي كمـا لا, الأولى أیامها منذ الرسالة هذه عالمیة إثبات على دلالته وله مكي النص وهذا"

 نشـأتها منـذ فهي, عالمیة تكون أن الفتوح رقعة اتساع بعد طمحت ثم محلیة تنشأ الإسلامیة الدعوة أن المسلمین غیر

 عهـد مـن كلها البشریة هذه نقل وغایتها, كاملة إنسانیة وسائل ووسائلها, شاملة عالمیة طبیعة طبیعتها, للعالمین رسالة

 عالمیــة فهــي, نــذیراً  للعــالمین لیكــون عبــده علــى االله نزلــه الــذي الفرقــان هــذا طریــق عــن نهــج إلــى نهــج ومــن, عهــد إلــى

  )3(".والجحود والمقاومة بالتكذیب مكة في یواجه والرسول للعالمین

  : والتكامل الشمول -5

 علــى الكــریم القــرآن ملاشــت" فقــد, حیــاتهم مجــالات مختلــف فــي البشــر حاجــات بكــل وفــاؤه یعنــي الــذي الأمــر

 بیــد وتضــع, الشــریعة مقاصــد إلــى تشــیر مجملــة أحكامــه أكثــر وجــاءت, والحــرام الحــلال فــي وقواعــدها, الشــریعة أصــول

 خلـود سـر وهـذا, ومكان زمان كل في الحوادث جزئیات أحكام ضوئه في یستنبطون الذي المصباح والمجتهدین الأئمة

 فَرَّطْنَا مَا {:تعالى قال )4(".أقضیات من الناس حیاة في یحدث لما العامة دهاومقاص, الكلیة قواعدها وشمول, الشریعة

  )6(.} شَيْء لِكُلِّ  تِبْیَاناً  الكِتاَبَ  عَلیْكَ  وَنَزَّلنَا {:تعالى وقال )5( } شَيْء مِنْ  الكِتاَبِ  فِي

 ولا الشــریعة بجمیــع عــالم التحقیــق علــى بــه فالعــالم ؛…شــيء كــل تبیــان فیــه القــرآن:" )7(الشــاطبي الإمــام یقــول   

 وَأَتْمَمْـتُ  دِیـنَكُمْ  لكُـمْ  أَكْمَلـتُ  الیَـوْمَ  {:تعـالى قولـه مـن القرآنیـة النصـوص منهـا أمـور ذلـك علـى والـدلیل شـيء منهـا یعوزه

 {:شـأنه جـل وقولـه…  )9(}شَـيْء لِكُلِّ  تِبْیَاناً  الكِتاَبَ  عَلیْكَ  وَنَزَّلنَا {:وقولـه, )8(} دینا الإسْلام لكُمُ  وَرَضِیتُ  نِعْمَتِي عَلیْكُمْ 

 صـح لمـا معانیهـا جمیـع الشـریعة فـي یكمـل لـم ولـو المسـتقیمة الطریـق یعنـي )1(.} أَقْـوَم هِـيَ  لِلتِي یَهْدِي القُرْآنَ  هَذَا إِنَّ 

  )2(".حقیقة علیه المعنى هذا إطلاق

                                           
  .١الآیة : سورة الفرقان (1)
   .٢٤/٤٥ :بیروت -طبعة دار الفكر -محمد الرازي فخر الدین –التفسیر الكبیر  (2)
  .٥/٢٥٤٨: قرآنفي ظلال ال (3)
  .٤٨: بیروت -مؤسسة الرسالة -٢:ط -مناع القطان -التشریع والفقه الإسلامي (4)
  .٣٨الآیة : سورة الأنعام (5)
  .٨٩الآیة : سورة النحل (6)
لــه العدیــد مــن  أحــد أبــرز العلمــاء وأكثــرهم فهمــاً وذكــاءً وتقــواً وورعــاً ، أبــو إســحاق إبــراهیم بــن موســى اللخمــي الغرنــاطي فقیــه مــالكي أصــولي (7)

دار العلم للملایین  -٥:ط –خیر الدین الزركلي  –الأعلام : ینظر. هـ٧٩٠المصنفات من أشهرها الموافقات في أصول الشریعة، توفى سنة 
  . ١/٧٥:بیروت –

  .٣الآیة : سورة المائدة (8)
  .٨٩الآیة : سورة النحل (9)

  .٩ الآیة: سورة الإسراء )١(
  .٣/٣٦٩:  بیروت –طبعة دار المعرفة  -عبد االله دراز: تحقیق -إبراهیم بن موسى الشاطبي -ریعةالموافقات في أصول الش )٢(
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    ٩

  : والتجدد العطاء -6

 الإنسان مصالح تخرج لا التي العامة والمبادئ بتةالثا والقواعد الأصول من لعدد تشریعه خلال من ذلك یتضح

 وتعـدد الحاجـات وبـروز الزمـان تطـور خلالها من لیستوعب التطبیق وتفصیلات والجزئیات الفروع وترك, حدودها عن

  .رسمها التي العامة المبادئ حدود في المصالح

 بقـاء مـع وتتشـكل تنمـو وإنمـا تتغیـر لا التـيو  للبشـریة المشـتركة العامـة للمقومات موافقاً  القرآني المنهج جاء فلقد

 ذَلِـكَ  االلهِ  لِخَلـقِ  تَبْـدِیل لا عَلیْهَـا النَّـاسَ  فَطَـرَ  التِـي االلهِ  فِطْـرَتَ  {:تعـالى قال, الإنسانیة الفطرة في المتمثل الثابت أصلها

   )3(.} یَعْلمُون لا النَّاسِ  أَكْثَرَ  وَلكِنَّ  القَیِّمُ  الدِّینُ 

 والقــدرة, والصــلاحیة والتجــدد والنمــو البقـاء وتشــریعاته لأحكامــه كفــل المرونــة وهـذه الثبــات هــذاب القرآنــي والمـنهج

  )4( .علیها ومن الأرض االله یرث أن وإلى التأریخ مدى على البشریة أوضاع ومعالجة التطبیق على

 أودعهـا قـد تعـالى االله أن ألا أحكامـه وثبـات, القرآنـي المـنهج علیهـا قـام التـي الأسـس ثبـات مـع" أنـه نـدرك وبهذا

  )5(".إرهاق ولا عنت بغیر حادث كل ومعالجة, جدید كل لمواجهة تتسع جعلتها عجیبة مرونة

 : الإنسان عبودیة من الإنسان حرر الذي الوحید المنهج أنه -7

 تعـالى الله إلا عبودیـة لا حیث القرآني المنهج ظل في سوى الحریة طعم البشریة تذق لم الطویل التأریخ مسیرة عبر

 المنهج جاء فقد ،سبحانه واحد لإله جمیعاً  ویخضعون U االله غیر عبادة من الناس یتحرر وبالتالي, له شریك لا وحده

 مـن ولیجعـل وحـده، الله واحـدة عبودیـة ولیثبـت علیـه وسـیطرت استعبدته التي العبودیات كل من الإنسان لیحرر القرآني

 الكِتـَابِ  أَهْـل یَـا قُـل {:تعالى قال, الأخرى المخلوقات بسائر علاقته ضوئه على تتحدد ثابتاً  اً أساس بربه الإنسان علاقة

  )6(.} االله دُونِ  مِنْ  أَرْبَاباً  بَعْضاً  بَعْضُنَا یَتَّخِذَ  وَلا شَیْئاً  بِهِ  نُشْرِكَ  وَلا االلهَ  إِلا نَعْبُدَ  أَلا وَبَیْنَكُمْ  بَیْنَنَا سَوَاءٍ  كَلِمَةٍ  إلى تَعَالوْا

 الیهـــود علـــى U االله عـــاب هنـــا مـــنو  البـــدن تحـــرر قبـــل والفكـــر العقـــل تحـــرر فـــي یتمثـــل الحقیقـــي ررالتحـــ إن

 {:تعــالى هلــو ق يفــ بالشــرك ووصــفهم لهــم یشــرعونه بمــا والتــزامهم ورهبــانهم أحبــارهم خلــف الأعمــى انقیــادهم والنصــارى

ــارَهُمْ  اتَّخَــذُوا ــانَهُمْ  أَحْبَ ــاً  وَرُهْبَ ــرْیَمَ  ابْــنَ  المَسِــیحَ وَ  االلهِ  دُونِ  مِــنْ  أَرْبَاب ــدُوا إِلا أُمِــرُوا وَمَــا مَ  هُــوَ  إِلا إِلــهَ  لا وَاحِــداً  إِلهــاً  لِیَعْبُ

 لهم التشریع بحق لهم یقرون -فقط – كانوا وإنما, والرهبان الأحبار یعبدون یكونوا لم وهم"  )7(.} یُشْرِكُون عَمَّا سُبْحَانَهُ 

 االله أمـر عـن خـالفوا وأنهـم, أربابـاً  اتخـذوهم إنهـم:"عـنهم االله فقـال. تشـریعبال لحیـاتهم المنـاهج وضـع وبحـق, االله دون من

  )1(".مشركون وإنهم, بالتوحید لهم

                                           
  .٣٠ الآیة: سورة الروم )٣(
  .١٨: بیروت، القاهرة -طبعة دار الشروق -سید قطب –العدالة الاجتماعیة : ینظر )٤(
  .١٠: القاهرة -دار الصحوة -٢:ط -یوسف القرضاوي .د -عوامل السعة والمرونة في الشریعة الإسلامیة )٥(
  .٦٤ الآیة: سورة آل عمران )٦(
  .٣١ الآیة: سورة التوبة )٧(
  .١٩:  هذا الدین )١(
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    ١٠

 وهــذا, نفســیته وتصــفیه قلبــه بتطهیــر داخلــه مــن الإنســان بتحریــر تبــدأ" القرآنــي المــنهج فــي التحریــر عملیــة إن

 وإقامـة, الإنسـان بنـاء عملیـة فـي الزاویـة حجـر القرآني نهجالم في هو الإنسان لكیان الداخلي البناء أو الداخلي التحریر

   )3( .} بِأَنْفُسِهِمْ  مَا یُغَیِّرُوا حَتَّى بِقَوْمٍ  مَا یُغَیِّرُ  لا االلهَ  إِنَّ  {:تعالى قال .)2("السعید الحر المجتمع

  :البشریة أسعد الذي الوحید المنهج أنه -8

 الطویـل هـاتأریخ عبـر حیاتهـا تسـییر مهمـة إلیهـا أوكلت شتى ناهجوم مختلفة أنظمة زالت ولا البشریة جربت لقد

 الــذي القرآنـي المـنهج بعكـس ،والمجتمعـات للأفـراد السـعادة تحقیـق علـى قـدرتها وعـدم فشـلها أثبتـت المنـاهج هـذه أن إلا

 وتحـت لـهظ ففـي, البشـریة مشـكلات وحـل المجتمعـات وإصـلاح الأفـراد إسـعاد علـى وقدرتـه نجاحه وأثبتت الأمة جربته

 واجتماعـاً , ضـلال بعـد وهـدى, جهـل بعـد وعلمـاً , ذل بعد عزاً  واكتست, والاستقرار بالأمن ونعمت الأمة سعدت سلطانه

  .البشري والتأریخ الكریم القرآن شهادة بنص, عداوة بعد وأخوة, فرقه بعد

ــدْ  {:تعــالى قولــه فــي بــذلك شــهد فقــد الكــریم القــرآن أمــا ــنَّ  لقَ ــؤْ  عَلــى االلهُ  مَ ــثَ  إِذْ  مِنِینَ المُ ــیهِمْ  بَعَ ــنْ  رَسُــولاً  فِ  مِ

 {:تعـالى هلـو وق  )4(}مُبِـین ضَـلالٍ  لفِـي قَبْـلُ  مِنْ  كَانُوا وَالحِكْمَةَوَإِنْ  الكِتاَبَ  وَیُعَلِّمُهُمُ  وَیُزَكِّیهِمْ  آیَاتِهِ  عَلیْهِمْ  یَتْلُو أَنْفُسِهِمْ 

 بِنِعْمَتِـهِ  فَأَصْـبَحْتُمْ  قُلُـوبِكُمْ  بَـیْنَ  فَـأَلفَ  أَعْـدَاءً  كُنْـتُمْ  إِذْ  عَلـیْكُمْ  االلهِ  نِعْمَـتَ  اذْكُـرُواوَ  تَفَرَّقـُوا وَلا جَمِیعـاً  االلهِ  بِحَبْلِ  وَاعْتَصِمُوا

  )5(.} تَهْتَدُون لعَلكُمْ  آیَاتِهِ  لكُمْ  االلهُ  یُبَیِّنُ  كَذَلِكَ  مِنْهَا فَأَنْقَذَكُمْ  النَّارِ  مِنَ  حُفْرَةٍ  شَفَا عَلى وَكُنْتُمْ  إِخْوَاناً 

 یبـین كمـا, القرآنـي المـنهج أسـاس علـى قامـت التـي الحضارة وروعة البناء بعظمة یشهد یزال فلا التأریخ وأما

 ســـاد الــذي الإســلامي الإداري للفكــر الطبیعــي الســند كانــت الكــریم للقــرآن والإنســانیة الاجتماعیــة التوجیهــات أن"  لنــا

 التـي الأطـراف المترامیـة الدولـة تلك في العامة الإدارة نجاح سر افیه ویكمن الإسلامیة العربیة الدولة صدر في تطبیقه

 تفككهـا سـبب السـدیدة التوجیهـات هذه عن بعد فیما العامة إدارتها انحراف وكان, المعمورة من شاسعة مساحات شملت

  )6(".وانهیارها

                                           
  .٢٣١: عمان –دار عمار  – ١:ط -كامل سلامة الدقس. د -من التكوین إلى التمكین rدولة الرسول  )٢(
  .١١الآیة : سورة الرعد )٣(
  .١٦٤الآیة : سورة آل عمران )٤(
  .١٠٣الآیة : سورة آل عمران )٥(
  .٤١:  القاهرة -دار الحمامي للطباعة – ١:ط -حمدي أمین عبد الهادي. د -الفكر الإداري الإسلامي والمقارن )٦(
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    ١١

 كفیـل فإنـه الأولـى لقـرونا فـي تعالیمـه طبقـت التـي والأمة فیه نزل الذي المجتمع القرآني المنهج أصلح وكما

 الأجیـال وتعاقـب الأزمـان مرور رغم تعالى االله بإذن وسیظل, المختلفة قضایاها ومعالجة الیوم الأمة أوضاع بإصلاح

  .أشكال لكل والحل, داء لكل الدواء یمثل

 هــو النــاس مــن والأحمــق, شــفاءه وعجــل داءه فحســم المــریض جربــه مــا العــلاج أنــواع أفضــل أن المعلــوم ومــن"

 یشـف لـم یلتمسـه الـذي الـدواء هـذا أن مـع, أعدائـه لـدى جدیـد دواء عـن لیبحـث عنـده الموفـور المجـرب الـدواء یـدع الذي

  )1(".خبالا إلا یزدهم ولم, العافیة لهم یهیئ ولم أصحابه

 الــذي والإنســاني الحضــاري التقــدم ذلــك أن الإســلامیة والشــریعة القرآنــي المــنهج عظمــة صــدق یؤكــد مــا ولعــل"

 حرصــها دام ومــا, المــنهج بــذلك تمســكها دام مــا دام قــد بعــده مــن وخلفائــه الكــریم الرســول بقیــادة الإســلامیة الأمــة هحققتــ

 إلــى التحــاكم عــن انصــرفت أن یــوم والإنســاني الحضــاري التقــدم هــذا إلــى طریقهــا ضــلت قــد وأنهــا, وتنفیــذه تطبیقــه علــى

 وعلـى أفرادهـا، وشـان شأنها وقل الأمم بین فانزوت, یهاتهوتوج ومبادئه أحكامه تطبیق عن وتحولت الإسلامي المنهج

 إنمــا الإســلامیة الأمــة وحــال الإســلامي المــنهج إلــى الاحتكــام عــدم أو الاحتكــام بــین التغییــر فــي الــتلازم هــذا فــإن ذلــك

 .)2("اتناولهـ التـي والنـواحي الأمـور شـتى في إلیه التحاكم ووجوب المنهج هذا استخدام صلاحیة على دلیل خیر یعطي

قَ  السُّبُل تَتَّبِعُوا وَلا فَاتَّبِعُوهُ  مُسْتَقِیماً  صِراَطِي هَذَا وَأَنَّ  {:تعالى قال اكُمْ  ذَلِكُمْ  سَبِیلِهِ  عَنْ  بِكُمْ  فَتَفَرَّ  تَتَّقـُون لعَلكُـمْ  بِـهِ  وَصَّ
{. )3(  

 حیـاة علـى ذلـك خطـورة وبـین المنـاهج مـن غیـره واتبـاع المـنهج هـذا عـن عـراضالإ مـن الكـریم القرآن حذر ولقد

  (4).} یُوقِنُون لِقَوْمٍ  حُكْماً  االلهِ  مِنَ  أَحْسَنُ  وَمَنْ  یَبْغُونَ  الجَاهِلِیَّةِ  أَفَحُكْمَ  {:تعالى قالف والآخرة الدنیا في والمجتمع الفرد

 يالنـاه خیـر كـل علـى المشـتمل تعـالى االله حكـم عـن خرج من على تعالى ینكر:" تعالى االله رحمه كثیر ابن قال
 كمـا االله شـریعة مـن مسـتند بـلا الرجـال وضعها التي والاصطلاحات والأهواء الآراء من عداه ما إلى وعدل شر كل عن

  )5( ".وأهوائهم بآرائهم یضعونها مما والجهالات الضلالات من به یحكمون الجاهلیة أهل كان

 البشــر وعبودیـة, للبشــر البشـر حكـم تعنــي القرآنـي التحدیــد بهـذا الجاهلیـة أن:"تعــالى االله رحمـه قطــب سـید ویـرى

 وهـو غـداً  ویوجـد الیـوم ویوجـد بـالأمس وجـد الأوضـاع من وضع ولكنها, الزمان من مرحلة لیست فإنها وبالتالي, للبشر

  )6( ".القرآني للمنهج المناهض الوضع

                                           
  .١٤٣، ١٤٢:  مصر -مكتبة وهبة -٣:ط -یوسف القرضاوي. د -الحل الإسلامي فریضة وضرورة (1)
  .١١٧، ١١٦:  القاهرة -المعهد العالي للفكر الإسلامي -١:ط -محمد أبو الفضلعبد الشافي  -القیادة الإداریة في الإسلام (2)
  .١٥٣ :الآیة: سورة الأنعام (3)
  .٥٠ :الآیة: سورة المائدة (4)
  .٢/٦٨: تفسیر القرآن العظیم (5)
  .٢/٩٠٤: في ظلال القرآن (6)
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    ١٢

 فـي لهـاآوم عنـه التخلـي وعاقبـة, وفائـدتها المـنهج بهـذا التمسـك نتیجـة وتعـالى سـبحانه یبـین آخـر موطن وفي

 لِـبَعْضٍ  بَعْضُـكُمْ  جَمِیعـاً  مِنْهَـا اهْبِطَـا قَـال {:تعـالى قولـه فـي اللعـین وإبلـیس u آدم بین الصراع قصه عن حدیثه ختام

 ضَـنْكاً  مَعِیشَـةً  لـهُ  إِنَّ فَـ ذِكْـرِي عَـنْ  أَعْـرَضَ  وَمَـنْ *  یَشْـقَى وَلا یَضِـلُّ  فَـلا هُـدَايَ  اتَّبَـعَ  فَمَنِ  هُدىً  مِنِّي یَأْتِیَنَّكُمْ  فَإِمَّا عَدُوٌّ 

 وَكَـذَلِكَ  فَنَسِـیتَهَا آیَاتُنَـا أَتَتْـكَ  كَـذَلِكَ  قَـال*  بَصِـیراً  كُنْـتُ  وَقَـدْ  أَعْمَـى حَشَـرْتَنِي لِـمَ  رَبِّ  قَال*  أَعْمَى القِیَامَةِ  یَوْمَ  وَنَحْشُرُهُ 

  )1(. } تُنْسَى الیَوْمَ 

 عیشـاً  الـدنیا فـي یعـیش أن بدینـه وتمسـك هـداه اتبـع لمـن جعـل U االله إن:" تعالى االله رحمه )2(الشوكاني قال

 هــداه یتبــع لـم لمــن وجعــل )3(.} طَیِّبَــة حَیَــاةً  فَلنُحْیِیَنَّــهُ  {:سـبحانه قــال كمــا نفسـه متعــب ولا مغمــوم ولا مهمـوم غیــر هنیئـاً 

 فــي فهــو اعــبالمت مــن الــدنیا هــذه فــي یصــیبه مــا ومــع, ونصــب تعــب وفــي ضــیقاً  عیشــاً  یعــیش أن دینــه عــن وأعــرض

  )4(".نصباً  وأكثر ضیقاً  وأعظم تعباً  أشد الأخرى
  

 غیـره وبـین بینـه الجوهریة الفروق برزأ إلى الإشارة من بد لا القرآني المنهج أهمیة عن الحدیث ختام وفي

  :یأتي فیما وذلك بینهما للمقارنة وجه لا أنه رغم الوضعیة المناهج من

 بعكــس تركــه لمــن والعقــاب بــه عمــل لمــن الثــواب یوجــب الــذي الأمــر ربهــم بــه سالنــا یتعبــد دیــن القرآنــي المــنهج إن -1

 العَـالمِین رَبِّ  لِلـهِ  وَمَمَـاتِي وَمَحْیَـايَ  وَنُسُكِي صَلاتِي إِنَّ  قُل {:تعـالى قال. البشر صنع من هي التي الوضعیة المناهج
{.)5(   
 علـى الوضـعیة المنـاهج تفتصـر بینمـا, الإنسانیة ةالحیا جوانب جمیع على یشتمل متكامل منهج القرآني المنهج إن -2

  )6(.}شَيْء مِنْ  الكِتاَبِ  فِي فَرَّطْنَا مَا {:تعالى قال. كاملة بها تفي لا فإنها ذلك ومع فقط معینة جوانب

 الفردیــــة أعمــــالهم علــــى النــــاس فیــــه ویحاســــب, والخارجیــــة الداخلیــــة الإنســــان علاقــــات یضــــبط القرآنــــي المــــنهج إن -3

 العلاقـات بعـض ضـبط فـي مهمتهـا الوضـعیة المنـاهج تقصـر بینمـا, غیـرهم إلـى والمتعدیـة علـیهم المقتصـرة ةوالجماعی

 أو أَنْفُسِـكُمْ  فِـي مَـا    تُبْـدُوا وَإِنْ  الأَرْضِ  فِي وَمَا السَّمَاوَاتِ  فِي مَا لِلهِ  {:تعالى قال. فقط الظاهرة والسلوكیات الجماعیة

  )7(.} قَدِیر شَيْءٍ  كُلِّ  عَلى وَااللهُ  یَشَاءُ  مَنْ  وَیُعَذِّبُ  یَشَاءُ  لِمَنْ  فَیَغْفِرُ  االلهُ  بِهِ  یُحَاسِبْكُمْ  تُخْفُوهُ 
  
, تعـالى االله مـع العلاقـة جانـب في المتمثلة المختلفة جوانبها في الإنسان علاقة تنظیم على یعمل القرآني المنهج إن -4

 وحتـى, فقـط بالمجتمع الإنسان علاقة تنظیم على الوضعیة اهجالمن تقتصر بینما, والمجتمع النفس مع العلاقة وجانب

                                           
  .١٢٦-١٢٣:الآیات: سورة طه (1)
لــى شــوكان إحــدى قــرى قبائــل خــولان بــالیمن، نشــأ فــي أســرة علــم وقضــاء وتقــوى، بــرز فــي فنــون محمــد بــن علــي بــن محمــد الشــوكاني نســبة إ (2)

ح مختلفة من العلم كالفقه والحدیث واللغة والتفسیر والأدب والمنطق وله في كل منهـا مؤلفـات، مـن أبـرز مؤلفاتـه نیـل الأوطـار فـي الفقـه وفـت
 -طبعــة المكتبــة العربیــة -عمــر رضــا كحالــة -، معجــم المــؤلفین٦/٢٩٨: زركلــيالأعــلام لل: ینظــر. هـــ٢٥٠القــدیر فــي التفســیر، تــوفي ســنة

  .١١/١٤١: دمشق
  .٩٧الآیة : سورة النحل (3)
  .٣/٤٦٢: بیروت، دمشق -دار ابن كثیر – ١:ط -محمد بن علي الشوكاني -فتح القدیر (4)
  .١٦٢الآیة : سورة الأنعام (5)
  .٣٨الآیة : سورة الأنعام (6)
  .٢٨٤الآیة : سورة البقرة (7)
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    ١٣

 {:تعــالى قــال. والمــودة الرحمــة مــن خــالٍ  والترهیــب الترغیــب مــن مبتــور والنهــي الأمــر مــن إطــار فــي تقــدم العلاقــة هــذه

 وَالجَــارِ  القُرْبَــى ذِي وَالجَــارِ  وَالمَسَــاكِینِ  یَتَــامَىوَال القُرْبَــى وَبِــذِي إِحْسَــاناً  وَبِالوَالِــدَیْنِ  شَــیْئاً  بِــهِ  تُشْــرِكُوا وَلا االلهَ  وَاعْبُــدُوا

احِبِ  الجُنُبِ     )1(.} فَخُورا مُخْتاَلاً  كَانَ  مَنْ  یُحِبُّ  لا االلهَ  إِنَّ  أَیْمَانُكُمْ  مَلكَتْ  وَمَا السَّبِیلِ  وَابْنِ  بِالجَنْبِ  وَالصَّ

 الرذائـل مـن ویحـذر الفضـائل إلـى یـدعو, المنكر عن وینهى بالمعروف یأمر وتخلیة تحلیة منهج القرآني المنهج إن -5

ــتَكُنْ  {: تعــالى قــال. الوضــعیة المنــاهج فــي ذلــك مــن شــيء یتــوفر لا بینمــا, والمجتمــع الفــرد علــى حفاظــاً  ــنْكُمْ  وَل ــةٌ  مِ  أُمَّ

  )2( }لمُفْلِحُونا هُمُ  وَأُولئِكَ  المُنْكَرِ  عَنِ  وَیَنْهَوْنَ  بِالمَعْرُوفِ  وَیَأْمُرُونَ  الخَیْرِ  إلى یَدْعُونَ 

 بواجبـات القیـامو  U االله عبـادة فـي والمتمثـل الحیـاة فـي وغایتـه الإنسـان هـدف بیـان علـى یحتـوي القرآنـي المنهج إن -6

 فـي عملـه بـین ذلـك كـل فـي رابطـاً  المهمـة بتلـك والقیـام الهـدف ذلـك لتحقیـق الطریـق لـه ویرسم الأرض، في الاستخلاف

 قـال ،غایـة أو هـدف دون والشقاء التخبط حیاة الوضعیة المناهج ظل في الإنسان یعیش بینما, الآخرة في هئوجزا الدنیا

 خَلِیفَـة الأَرْضِ  فِـي جَاعِلٌ  إِنِّي لِلمَلائِكَةِ  رَبُّكَ  قَال وَإِذْ  {:تعـالى وقال )3(} لِیَعْبُدُون إِلا وَالأِنْسَ  الجِنَّ  خَلقْتُ  وَمَا {:تعالى

  )5(.} الدُّنْیَا مِنَ  نَصِیبَكَ  تَنْسَ  وَلا الآخِرَةَ  الدَّارَ  االلهُ  آتاَكَ  مَافِی وَابْتَغِ  {:تعالى وقال )4( }

 حبــاً  یحتــرم فإنــه وبالتــالي, والتصــرفات الأعمــال فــي ومنهجیــة, والقلــوب النفــوس فــي بهیبــة یتمتــع القرآنــي المــنهج إن -7

 بعــض وفــي واضــطراراً  خوفــاً  إلا النــاس یهابهــا لا التــي الوضــعیة المنــاهج بعكــس,  U االله عــن لصــدوره اختیــاراً  ویطــاع

  .الرقباء خوف عند الأحوال

 الأرض فـي الاستخلاف بواجبات القیام على القادر الصالح الإنسان وإعداد بناء القرآني المنهج أهداف أهم من إن -8

 بینمـا, المختلفـة حیاتـه جوانـب یشـمل متكـاملاً  وإعـداداً , والجسـد الـروح متطلبات بین التوازن أساس على یقوم متیناً  بناءً 

 وشــتان, المختلفــة الإعــداد جوانــب اســتیعاب مــن تــتمكن أن دون الصــالح المــواطن إعــداد إلــى الوضــعیة المنــاهج تســعى

 نفعـه یتجـاوز لا الـذي الصـالح المواطن وإعداد جمیعاً  الأرض أرجاء في یتحرك الذي الصالح الإنسان وإعداد بناء بین

  .وطنه حدود

                                           
  .٣٦الآیة : سورة النساء (1)
  .١٠٤الآیة : سورة آل عمران (2)
  .٥٦الآیة : سورة الذاریات (3)
  .٣٠الآیة : سورة البقرة (4)
  .٧٧الآیة : سورة القصص (5)
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    ١٤

 فـي تقتصـر التـي الوضـعیة المنـاهج بعكـس ،والآخـرة الدنیا في به للملتزمین السعادة تحقیق یكفل رآنيالق المنهج إن -9

 اهْبِطَــا قَـال {:تعـالى قـال. الـدنیا فـي حتـى بهـا للملتـزمین السـعادة تحقـق أن یمكـن لا ذلـك ومـع فقـط الـدنیا علـى برامجهـا

 عَـنْ  أَعْـرَضَ  وَمَـنْ *  یَشْـقَى وَلا یَضِـلُّ  فَـلا هُـدَايَ  اتَّبَـعَ  فَمَـنِ  هُـدىً  مِنِّـي أْتِیَنَّكُمْ یَـ فَإِمَّـا عَدُوٌّ  لِبَعْضٍ  بَعْضُكُمْ  جَمِیعاً  مِنْهَا

  )1(. } أَعْمَى القِیَامَةِ  یَوْمَ  وَنَحْشُرُهُ  ضَنْكاً  مَعِیشَةً  لهُ  فَإِنَّ  ذِكْرِي

 المجــال یتســع لا وفــروق قفــرو  وهنــاك الوضــعیة والمنــاهج القرآنــي المــنهج بــین الجوهریــة الفــروق أبــرز هــذه

  )2( .وإبرازها لحصرها

 نظــام فــي بینهمــا الالتقــاء یســتحیل فإنــه, النــاس ومنــاهج االله مــنهج طبیعــة بــین الأصــیل الفــارق هــو هــذا ولأن"

 لا االله أن وكمـا, هنـاك من ونصفه هنا من نصفه منهج تلفیق ویستحیل, واحد وضع في بینهما التوفیق ویستحیل, واحد
". الیقـین وجـه علـى تلـك هي هذه لأن, بسواء سواء كتلك وهذه..منهجه مع منهجاً  یقبل لا هو فكذلك, به كیشر  أن یغفر

 الـدُّنْیَا الحَیَـاةِ  فِـي خِـزْيٌ  إِلا مِـنْكُمْ  ذَلِـكَ  یَفْعَـلُ  مَـنْ  جَـزاَءُ  فَمَـا بِـبَعْضٍ  وَتَكْفُـرُونَ  الكِتاَبِ  بِبَعْضِ  أَفَتُؤْمِنُونَ {:تعالى قال )3(

  .)4( } تَعْمَلُون عَمَّا بِغَافِلٍ  االلهُ  وَمَا العَذَابِ  أَشَدِّ  إلى یُرَدُّونَ  القِیَامَةِ  وَیَوْمَ 
  

                                           
  .١٢٤، ١٢٣:الآیتان: سورة طه (1)
محمـد السـید . د -مـنهج القـرآن الكـریم فـي إصـلاح المجتمـع :نقـلاً عـن( ١٠، ٩ :حامد محمود إسـماعیل. د -تأریخ التشریع الإسلامي: ینظر (2)

  ).٤١-٣٩: القاهرة –دار السلام  -١:ط -یوسف
  .١٦٧،  ١٦٦:  القاهرة، بیروت -دار الشروق -١٠:ط -سید قطب -معالم في الطریق (3)
  .٨٥الآیة : سورة البقرة (4)
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    ١٥

  

  الثاني المبحث
  وأھمیتھا القیادیة التربیة مفھوم

  
  

  الأول المطلب
     

  

  :اللغة في التربیة

  -:هي لغویة أصول ثلاثة إلى جعتر  التربیة كلمة أن نجد, اللغویة المعاجم إلى بالعودة

 االله عِنْـدَ  یَرْبُـو فَـلا النَّـاسِ  أَمْـوَالِ  فِـي لِیَرْبُـوَ  رِبـاً  مِـنْ  آتَیْـتُمْ  وَمَـا {:تعالى قوله ومنه, ونما زاد: بمعنى رُبُوَّاً , یربو,  رَبَا -1
{.)1(  
  .وترعرع نشأ: بمعنى یَرْبَى,  رَبَى -2

  )2(.ورعاه علیه وقام وساسه أمره وتولى أصلحه: بمعنى یَرُب/  رَبَّ  -3

  -:هي ثلاثة أصول على تدل والباء الراء أن إلى )3(فارس ابن وذهب

  .علیه والقیام الشيء إصلاح

 .علیه والإقامة الشيء لزوم

   )4(.للشيء الشيء ضم

  .)6(" التمام حد إلى فحالاً  حالاً  الشيء إنشاء: وهو التربیة الأصل في الرب"  )5(الراغب قال

  )8(".فشیئاً  شیئاً  كماله إلى الشيء تبلیغ هي التربیة:" )7(البیضاوي لوقا
  
  

  :وهي التربیة عملیة منها تتكون التي العناصر من عدداً  هناك فإن سبق ما على وبناءً 

                                           
  .٣٩الآیة : سورة الروم (1)
  . ٣٠٤ /١٤:مادة ربا -لسان العرب: ینظر (2)
 قـهبف اً الإمام العلامة اللغوي المحدث أحمد بن فارس بن زكریا القزویني، ولد في قزوین ونشأ بهمذان وأقام بالري، كان رأسـاً فـي الأدب بصـیر  (3)

سـیر : ینظر      . هـ٣٩٥مات بالري سنة  ،مالك مناظرا متكلماً، ومذهبه في النحو على طریقة الكوفیین له العدید من المصنفات والرسائل
 -مؤسســـة الرســـالة -٩:ط -شـــعیب الأرنـــاؤوط ومحمـــد نعـــیم العرقسوســـي/ تحقیـــق  -محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان الـــذهبي -أعـــلام النـــبلاء

  .١/٩٣، طبقات المفسرین للسیوطي ١٧/١٠٣:بیروت
   .٣٧٨: یروت مادة ربب -دار إحیاء التراث العربي -١ط -أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا -معجم مقاییس اللغة: ینظر (4)
أبو القاسم حسین بـن محمـد بـن المفضـل الأصـفهاني المعـروف بالراغـب، ذكـره السـیوطي تحـت إسـم المفضـل بـن محمـد، أدیـب مـن الحكمـاء  (5)

 -وطيجـلال الـدین السـی -بغیة الوعاة في طبقـات اللغـویین والنحـاة: ینظر. هـ٥٠٢توفي سنة  ،العلماء، سكن بغداد له العدید من المصنفات
  .١/١٦٨:، طبقات المفسرین للسیوطي٢/٢٧٩:مصر -طبعة دار أحیاء الكتب العربیة -محمد أبو الفضل إبراهیم: تحقیق

  .١٨٩: بیروت -طبعة دار الفكر–ندیم مرعشلي : تحقیق -الراغب الأصفهاني -معجم المفردات في ألفاظ القرآن (6)
ولـي قضـاء القضـاة بشـیراز ، كان إماماً مبرزاً صالحاً متعبداً زاهـداً ، ضي البیضاوي الشافعيعبد االله بن عمر بن محمد بن علي الشیرازي القا (7)

تـوفي سـنة ، له العدید من المصنفات أبرزها المصباح فـي أصـول الـدین وأنـوار التنزیـل الـذي اختصـر فیـه الكشـاف، ودخل تبریز وناظر فیها
  .١/٢٥٤: فسرین للسیوطي، طبقات الم ٢/٢٧٦: سیر أعلام النبلاء: هـ ، ینظر٧٩١

  .٥٢/ ١:بیروت -دار الجیل ومؤسسة شعبان للنشر والتوزیعطبعة  -ناصر الدین عبداالله بن عمر البیضاوي -أنوار التنزیل وأسرار التأویل (8)
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    ١٦

  .ورعایتها الناشئ فطرة على المحافظة -1

 .ومتنوعة كثیرة وهي كلها واستعداداته مواهبه تنمیة -2

  .بها اللائق لها وكما صلاحها نحو كلها المواهب وهذه ةالفطر  هذه توجیه -3

  )1(.فشیئاً  وشیئاً  فحالاً  حالاً  العملیة هذه في التدرج -4

  :وهي التربیة منهج في أساسیة نتائج السابقة العناصر من یستخلص كما

  .وغایاتها وأهدافها أغراضها لها هادفة عملیة التربیة إن -١

 سـنناً  سن الذي وهو, المواهب وواهب الفطرة خالق, الخالق هو لأنه تعالى؛ االله هو الإطلاق على الحق المربي إن -٢

  .وسعادتها وصلاحها لها كما لتحقیق شرعاً  شرع أنه كما, وتفاعلها وتدرجها لنموها

 مـع ینتقـل, متصـاعد مـنظم ترتیـب وفـق والتعلیمیـة التربویـة الأعمـال فیهـا تسـیر متدرجـة خططـاً  تقتضـي التربیة إن -٣

 .أخرى إلى مرحلة ومن طور إلى طور من الناشئ

  )2(.وأحكامه ودینه لشرعة تابع أنه كما, وإیجاده تعالى االله لخلق وتابع تالٍ  المربي عمل إن -٤

 بمــا بتزویــده وعقلیــاً , جســمیاً  ورعایتــه بتغذیتــه مادیــاً  الطفــل تنشــئة حــول اللغــة فــي التربیــة كلمــة تــدور وهكــذا"

  )3(".بها ویسموا ویزكیها نفسه یهذب بما بتزویده روحیاً  وتغذیته, البشریة والثقافة الإنسانیة المعرفة ظروب من یناسبه

 الطعـام علـى وللدلالـة, والحیوانـات النبـات تربیـة علـى للدلالـة اللاتینیـة اللغـة فـي التربیـة كلمة استخدمت وقد

   )4(.جمیعاً  الأحوال هذه بین تفریق دون البشر وتهذیب

  :الاصطلاح في التربیة

 دیانــاتهم بــاختلاف وكــذا, الحیــاة فــي وفلســفتهم نظــرتهم بــاختلاف للتربیــة والمــربین العلمــاء تعریفــات فــتاختل

 والاهتمــام المتكامــل النمــو تحقیــق علــى الفــرد مســاعدة إلــى تهــدف الیونــان عنــد فالتربیــة بهــا، یــدینون التــي ومعتقــداتهم

 والمادیـة الروحیـة الإنسـان حاجـات بـین التـوازن تحقیق إلى الإسلامي المفهوم في تهدف بینما, المختلفة حیاته بنواحي

  )5(.الأرض في الاستخلاف بواجبات القیام من یتمكن حتى وإعداده

 والمنــاهج, والخلقیــة والفكریــة البدنیــة النــواحي مــن الفــرد تنمیــة أهــداف فــي یبحــث علــم:" ذاتهــا فــي والتربیــة

  )6(".الأهداف هذه لتحقیق تستخدم التي والوسائل

 لإحــداث المقصـودة وغیـر المقصـودة الواعیــة العملیـة أنهـا" فیعنـي: للتربیــة الشـامل الحضــاري لمفهـوما أمـا

, ثقافتـه وإطـار, المجتمـع مكونـات زوایـا مـن, والوجدانیـة والعقلیـة الجسـمیة جوانبـه جمیـع مـن, للفـرد مستمر وتكیف نمو

                                           
  .١٢،  ١١:  الریاض -المكتب الإسلامي -٢:ط -عبد الرحمن الباني –مدخل إلى التربیة في ضوء الإسلام : ینظر (1)
كلیـة  –رسالة ماجستیر في التربیة الإسلامیة والمقارنة -عصام حسن حجازي –، التربیة بالموعظة الحسنة ١٤،  ١٣: نفسهالمصدر : ینظر (2)

  .١٣: مكة المكرمة -جامعة أم القرى -التربیة
  .١٥:  بیروت، دمشق -دار بن كثیر -١:ط -عباس محجوب. د -أصول الفكر التربوي في الإسلام (3)
  .١٤:  عمان -دار المناهج للنشر والتوزیع -١:ط -لي الحاج محمدأحمد ع. د -أصول التربیة: رینظ (4)
  .١٦: أصول الفكر التربوي في الإسلام، ١٣: بیروت -طبعة دار الثقافة -عمر محمد التومي الشیباني -تطور النظریات والأفكار التربویة: ینظر (5)
  .٣٠٨: أحمد زكي .د -معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة (6)
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    ١٧

, الماضـــــي خبـــــرات مـــــن أســـــاس علـــــى, والعلمیــــة والثقافیـــــة والسیاســـــیة والاقتصـــــادیة الاجتماعیـــــة: المختلفـــــة وأنشــــطته

 ومكـان زمـان فـي, إنسـاني مجتمع في الجدیدة الأجیال تشكیل على فتعمل, المستقبل واحتمالات, الحاضر وخصائص

 مـــا خــلال مــن ممكنـــة درجــة أقصــى إلـــى تنمیتهــا مــن یمكــنهم وبمـــا, المنفــردة شخصــیاتهم مكونـــات كــل وتنمیــة, معــین

 بیئـة ومـع نفسـه مـع متكیفـاً , همجتمعـ ثقافـة یحمـل مواطنـاً  فـرد كـل جعـلی بما, ومهارات واتجاهات معارف من یكتسبونه

  )1(".جمعاء والإنسانیة أمته لقضایا وحارساً , والإنتاج العمل مجالات أحد في یساهم ومنتجاً , المتغیرة الحیاة ومواقف

 مـنهج وفـق والأمـم والمجتمعـات دالأفـرا مـع التعامـل في الأمثل الأسلوب هي التربیة أن القول یمكن هنا ومن

 السـعادة وتحقیـق, الأفضـل نحـو البشریة وقیادة الإنسانیة النفس في إیجابي تغییر إحداث بهدف محددة ووسائل خاص

  .الآخرة في الإلهي والرضا الدنیا في الإنسانیة

 بحیــث للفــرد والنفســي الروحــي الإعــداد أنهــا"  یــرى حیــث ســبق مــا كــل مــع للتربیــة الإســلامي الفهــم ویتســق

 أداء علـى بالقـدرة یمـده أن بسـبیل هـو ومـا وبنـاء أسـاس هـو ما فیأخذ موجه نحو على والثقافة التعلیم لتلقي مؤهلاً  یكون

 آفـاق إلـى والسـعي والعمـل البنـاء حیـث مـن والآخـرة الـدنیا هـدفي بـین الجامعـة الرسـالة هذه, والمجتمع الحیاة في رسالته

   )2(".لها ودعماً  لحسابها بل الفردیة المسؤولیة أو الخلقیة القیم سابح على ذلك یكون أن دون التقدم

 والتعلــیم، والتزكیــة الــتلاوة فــي تتمثــل متكاملــة عناصــر ثلاثــة فــي r النبــي همــةم القرآنــي المــنهج حــدد ولقــد

 وتهـذیب وسالنفـ إصـلاح یـتم وبالتزكیـة, النفسـي والصـفاء الروحـي السـمو حیـث ربـه إلـى أقـرب الإنسـان یكون فبالتلاوة

 وأمــا, انطلاقتــه مــن وتحــد بــه تمســك أن والمــادة الأرض مثبطــات حاولــت كلمــا الأعلــى المــلأ إلــى الإنســان وشــد الطبــاع

 الحیــاة مجــالات فــي الكــریم القــرآن علیهــا شــتملا التــي المختلفــة بالهــدایات وإمــداده الفكــر إنــارة إلــى الســبیل فهــو التعلــیم

 وَالحِكْمَةَ  الكِتاَبَ  وَیُعَلِّمُهُمُ  وَیُزَكِّیهِمْ  آیَاتِهِ  عَلیْهِمْ  یَتْلُو مِنْهُمْ  رَسُولاً  الأُمِّیِّینَ  فِي بَعَثَ  يالذِ  هُوَ { :تعالى قال  )3(.المختلفة

  )4(.}مُبِینْ  ضَلالٍ  لفِي قَبْلُ  مِنْ  كَانُوا وَإِنْ 
  

                                           
  .١٥،  ١٤:  أصول التربیة للحاج (1)

  .١٥٣: بیروت -طبعة دار الكتاب اللبناني -أنور الجندي. د -التربیة وبناء الأجیال في ضوء القرآن )٢(
مكـة  -جامعـة أم القـرىبحث مقدم إلى نـدوة خبـراء أسـس التربیـة الإسـلامیة ب -محمد الغزالي -نظریة التربیة الإسلامیة للفرد والمجتمع: ینظر )٣(

  .١: المكرمة
  .٢: الآیة: سورة الجمعة )٤(
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    ١٨

  الثاني المطلب
     

  
  :اللغة في القیادة

 مـن الدابـة یقـود: یقـال, السـوق نقـیض اللغـة فـي والقـود, ودبره رأسه إذا قیادة الجیش قاد: یقال, ادق مصدر القیادة

   )1(.خلفها من ویسوقها أمامها

 لجماعتــه دلــیلاً  لیكــون المقدمــة هــو للقائــد الطبیعــي المكــان أن مفادهــا لطیفــة إشــارة اللغــوي المعنــى هــذا وفــي

  )2( .وتمیزه وسلوكه التزامه في لهم وقدوة, بالصوا إلى لهم ومرشداً , الخیر إلى وأمته

, قیـــادة كلمـــة أن لوجـــدنا القیـــادة معنـــى لتحدیـــد انطـــلاق كنقطـــة واللاتینـــي الیونـــاني الفكـــر إلـــى رجعنـــا إذا"  و

)leadership (آرنـدت" ذكـر كمـا وذلـك"  بمهمة یقوم أو یفعل"  الفعل من مشتقة) "Arendt(- الیونـاني الفعـل لأن 

)Archein (اللاتینــي الفعــل مــع یتفــق یحكــم أو یقــود أو یبــدأ ىبمعنــ )Agere (الاعتقــاد وكــان. یقــود أو یحــرك ومعنــاه 

 أو ومهمـة, واحـد شخص بها یقوم بدایة: جزأین إلى ینقسم السابقة الأفعال من فعل كل أن على یقوم الفكرین في السائد

  )3(".آخرون ینجزه عمل
  

  : الاصطلاح في القیادة أما

 خـــاص تعریـــف علـــى الاتفـــاق المســـتحیل مـــن أصـــبح حتـــى القیـــادة تعریـــف فـــي وتعـــددت لآراءا اختلفـــت فقـــد

 في المفكرین بین والتباین الاختلاف هذا ویرجع, بعض على التعریفات بعض ترجیح الصعوبة من أصبح كما, بالقیادة

  :یأتي فیما أهمها إیجاز یمكن التي الأسباب من جملة إلى للقیادة دقیق معنى تحدید

 أو للمكانــة مرادفــة فهــي وبالتــالي, الجماعــة خصــائص مــن خصیصــة القیــادة أن یــرى والمفكــرین البــاحثین بعــض أن -1

 یـرى بینمـا ،القائـد شـأن مـن ویقلـل القیـادة أهمیـة علـى یؤكـد الفهـم وهـذا, الجماعـة بـه تقـوم الـذي النشـاط أو المركز

 علـى یؤكـد الفهـم وهـذا, شخصـیة سـمات من به یتسم لما الفرد خصائص من خصیصة القیادة أن, الآخر البعض

  .القیادة شأن من ویقلل القائد أهمیة

 وتصـوره القائد على تركز التي للتنظیم الكلاسیكیة النظریات یمثل ما منها الإداري الفكر في متعددة نظریات وجود -2

 التـي الأخرى النظریات على زیادة, المجموعة على تركز التي السلوكیة النظریات یمثل ما ومنها, العظیم بالرجل

  .الجانبین بین التوفیق تحاول

                                           
  .١/٢٣٢: مادة قودَ  -، مختار الصحاح ٣/٣٧٠: مادة قودَ  -ینظر لسان العرب (1)
  .٨: الدوحة -دار الثقافة -١:ط -محمد الحسن -أزمة القیادة وعلاجها في واقعنا الإسلامي المعاصر (2)
  .٦٦:  الریاض –دار العلوم  -١:ط -نعاننواف ك. د -القیادة الإداریة (3)
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    ١٩

 والإدارة والسیاسـة القـانون وعلمـاء والاجتمـاع الـنفس علمـاء مـن فریـق كـل وتركیـز, وعناصـرها القیـادة جوانب تعدد -3

  . القیادة مفهوم تحدید في اختلافهم إلى أدى مما بهم المتعلقة الجوانب وبحسب فهمهم بحسب معینة جوانب على

 التــي البحــث وأســالیب والمنــاهج المــداخل واخــتلاف, المعاصــر الإداري الفكــر لرجــال الفكریــة المنطلقــات اخــتلاف -4

   )1(.القیادة لمفهوم وتعریفه تحدیده في منهم كل أنتجها
  

 النظریـات وأهـم القیـادة مـداخل أبـرز علـى الضـوء إلقـاء مـن بـد لا وماهیتها القیادة تعریف عن الحدیث وقبل

  :الآتي النحو على وذلك شدید وبتركیز تمثلها تيال

  الفردي المدخل -1

 وأن, بهـا یتمتـع التـي والسـمات القائـد شخصـیة إلـى یرجعها أنه القیادة لعملیة تفسیره في المدخل هذا خلاصة

 نظریــات هــمأ وتتمثــل كبیــرة، وبفاعلیــة المواقــف جمیــع فــي القیــادة علــى القــدرة لدیــه تكــون الســمات هــذه فیــه تتــوفر مــن

  .)2(وعیوبها وممیزاتها مفهومها ولكل والسمات العظیم الرجل تينظری في الفردي المدخل

  :الاجتماعي المدخل -2

 ظهـور في ما حد إلى أسهمت قد -الإنسانیة الشخصیة مجال في -النفس علماء وأبحاث دراسات كانت إذا" 

 المـدخل ظهـور فـي بالمقابـل أسهمت قد الاجتماعي فسالن وعلم الاجتماع علماء وأبحاث دراسات فإن, الفردي المدخل

  .وخصائصها القیادة مفهوم تحدید على جوهري تأثیر له الجماعة مفهوم أن على تأكیدها خلال من وذلك, الاجتماعي

 شخصـیة سـمات هـو لـیس القـادة بـین المشترك العامل أن أساس على للقیادة فهمه الاجتماعي المدخل ویقیم

 للموقـــف دالـــة أنهـــا علـــى القیـــادة إلـــى ینظـــر كمـــا.. معینـــة مواقـــف فـــي أفضـــل كفـــاءة إظهـــار علـــى درةالقـــ ولكنـــه, معینـــة

  )3(".فیه توجد الذي الاجتماعي

 وممیزاتهــا مفهومهــا ولكــل والموقــف التــابعین نظریتــي مــن كــل فــي الاجتمــاعي المــدخل نظریــات أهــم وتتمثــل

  )4(.أیضاً  وعیوبها

                                           
، الاتجاهـات الحدیثـة فـي القیـادة .٣٥:مصـر -القـاهرة -عالم الكتـب -١:ط -خمیس السید. د -، القیادة الإداریة ٨٧:المصدر السابق: ینظر (1)

  .١٩:د الشافي أبو الفضل، القیادة الإداریة في الإسلام لعب ٦٨:  مصر -طبعة دار النهضة العربیة -محسن العبودي. د-الإداریة
، الانجاهـات ٢٥٣:  نـواف كنعـانل، القیـادة الإداریـة  ٤: القـاهرة –عـالم الكتـب  -حامد عبد السلام زهران. د -علم النفس الاجتماعي: یراجع (2)

  .١٦: ، القیادةالإداریة في الإسلام لعبد الشافي أبو الفضل ٢٤: الحدیثة في القیادة
  .١٩:  القیادة الإداریة في الإسلام لعبد الشافي أبو الفضل: ، ینظر ٢٨٩ص  -اف كنعاننو لالقیادة الإداریة  (3)
، القیادة الإداریة ٢٦: ، الاتجاهات الحدیثة في القیادة ٤٥:  خمیس السید. د –، القیادة الإداریة  ٢٩١: نواف كنعانلالقیادة الإداریة : یراجع (4)

  .٢٠: في الإسلام لعبد الشافي أبو الفضل
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    ٢٠

  :التوفیقي المدخل -3

 علـى القیـادة إلى النظر خلال من, والاجتماعي يالفرد ینالمدخل بین التوفیق محاولة على خلالمد هذا یقوم

 یتعلــق مــا لاســیما عــام بشــكل القیــادي بــالموقف المحیطــة والمتغیــرات القائــد شخصــیة بــین اجتمــاعي تفاعــل عملیــة أنهــا

  .)1(التابعین بمجموعة منها

 مـن تخلـو لا أنهـا كمـا المتمیـزات مـن بعـدد تتمیز التي اعلیةالتف ةالنظری في المدخل هذا نظریات أهم وتتمثل

  .)2(القیادیة النظریات من كسابقاتها العیوب

  :الحدیث الإداري الفكر مفهوم في القیادة تعریفات لأبرز استعراض یأتي وفیما

 فـــي نیرغبـــو  هـــدف لتحقیـــق یتعـــاونون وجعلهـــم, النـــاس فـــي للتـــأثیر شـــخص یمارســـه الـــذي النشـــاط:" هـــي القیـــادة  -١

  )3(".تحقیقه

  )4(".القائد فیه یرغب الذي بالأسلوب ما مهمة تحقیق بهدف, الإنساني السلوك في التأثیر عملیة هي:"القیادة -٢

 )5(".الأفراد في التأثیر فن هي:" القیادة -٣

 )6(".الهدف نحو الناس تحریك عملیة هي: " القیادة -٤

 أهــم علــى واشــتماله القیادیــة بالعملیــة المــراد علــى ودلالتــه لوضــوحه الباحــث یختــاره الــذي هــو الأخیــر والتعریــف

  .عناصرها

  :الآتیة الحقائق استخلاص یمكن المختار التعریف فیها بما السابقة التعریفات استعراض خلال ومن

  .الجماعة توجد حیث توجد اجتماعیة ظاهرة القیادة إن -١

 .أفرادها بین علیها المتفق المشتركة افالأهد لتحقیق ومساعدتها بالجماعة الدفع في یتمثل القیادة أساس إن -٢

  .والتعاون الود من جو في أهدافها تحقیق نحو الجماعة تحریك في تتمثل القائد مهمة أن -٣

 .الجماعة أفراد بقیة عن تمیزه معینة بسمات یمتاز أن بد لا القائد نأ -٤

 )7(.القیادة عملیة علیها تقوم التي التفاعلات جوهر تعد التأثیر عملیة أن -٥

                                           
  .٢٢: ، القیادة الإداریة في الإسلام لعبد الشافي أبو الفضل ٣٠٨: نواف كنعانلالقیادة الإداریة : یراجع (1)
  .٢٩: ، الاتجاهات الحدیثة في القیادة ٣٠٨: نواف كنعانل-، القیادة الإداریة ٢٥٧: علم النفس الاجتماعي: ینظر (2)
  .٧٠:  نواف كنعانلالقیادة الإداریة  (3)
المؤسســة العربیــة  -١:ط–ترجمــة ســامي هاشــم  -العقیــد صــامویل هیــز والمقــدم ولــیم تومــاس –" فــن القیــادة العســكریة وعلمهــا " القیــادة  تــولي (4)

  .٢٣٥:  بیروت -للدراسات والنشر
  .١٨:  المصدر نفسه (5)
  .٤٠: بیروت -دار ابن حزم -١:ط -طارق السویدان و فیصل باشراحیل. د -صناعة القائد (6)
  ٦٤: طبعة مكتبة جدة -طاهر حامد الحاج محمد -مدى توافق السمات القیادیة مع المعاییر الإسلامیة في اختیار القائد التربوي:نظری (7)
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    ٢١

  :وهي القیادة لوجود توافرها من بد لا أساسیة شروط ثلاثة هناك أن السابقة التعریفات من یتضح ماك

  .أكثر أو شخصین الناس من جماعة وجود -١

 .الأعضاء بقیة سلوك في الإیجابي التأثیر على قادر الجماعة أعضاء بین من شخص وجود -٢

 .تحقیقه إلى الجماعة تسعى مشترك هدف وجود -٣
  

  :الإسلامي المنهج في دةالقیا مفهوم

 إسلامیة بصفات یتمتع الذي الفرد مقدرة:" تعني الإسلامي المنهج في القیادة أن رمضان حامد الدكتور یرى

 والشـریعة العقیـدة ظـل فـي محـددة أهـداف تحقیـق أجـل مـن إسـلامي بأسـلوب معینـین أفـراد سلوك على التأثیر في معینة

   )1(". الإسلامیة

 نحـو النـاس تحریـك عملیـة هـي:"الإسـلامي المـنهج فـي القیـادة أن إلـى السـویدان طـارق الـدكتور یـذهب بینما

 ایضـاحه یمكـن مـا وهـو والشـمول الدقـة بین یجمع تعریف وهو )2(".الإسلام وشریعة قیم وفق والأخروي الدنیوي الهدف

  :یأتي فیما

 والمكونـات العناصـر كافـة بـین رٍ مسـتم تفاعلٍ  القیادة أن إلى یشیر دقیق وصف عملیة بأنها القیادة وصف إن 

  .بإتقان لها أعد مستمرة خطوات وأنها

 تتمثـل الفعـال التحریـك سـمات أهـم ولعـل, بـذلك وإشـعاره مـا بمهمـة یكلـف بمـن الاهتمـام هو التحریك مبعث إن 

  :یأتي فیما

 ذي عـــن حاكیـــاً  ىتعـــال قـــال المرســـومة الأهـــداف تحقیـــق فـــي منهـــا والاســـتفادة وتنمیتهـــا والقـــدرات الطاقـــات اكتشـــاف.أ

 یَـأْجُوجَ  إِنَّ  القَـرْنَیْنِ  ذَا یَـا قَـالُوا* قَـوْلاً  یَفْقَهُـونَ  یَكَـادُونَ  لا قَوْمـاً  دُونِهِمَـا مِـنْ  وَجَـدَ  السَّـدَّیْنِ  بَـیْنَ  بَلـغَ  إِذَا حَتَّى {:القرنین

 خَیْـرٌ  رَبِّـي فِیـهِ  مَكَّنِّـي مَـا قَـال* سَـدّاً  وَبَیْـنَهُمْ  بَیْنَنَـا تَجْعَـل أَنْ  عَلـى خَرْجـاً  لـكَ  نَجْعَلُ  فَهَل الأَرْضِ  فِي مُفْسِدُونَ  وَمَأْجُوجَ 

دَفَیْنِ  بَیْنَ  سَاوَى إِذَا حَتَّى الحَدِیدِ  زُبَرَ  آتُونِي* رَدْماً  وَبَیْنَهُمْ  بَیْنَكمْ  أَجْعَل بِقُوَّةٍ  فَأَعِینُونِي  جَعَلـهُ  إِذَا حَتَّـى انْفُخُـوا قَال الصَّ

  )3(.} قِطْرا عَلیْهِ  أُفْرِغْ  آتُونِي قَال نَاراً 

 وَتَعَاوَنُوا{      :تعـالى قال :الأهداف لتحقیق المشترك الجماعي العمل وتشجیع,  الواحد الفریق روح على المحافظة.ب

  )4(.} وَالعُدْوَانْ  الأِثْمِ  عَلى تَعَاوَنُوا وَلا وَالتَّقْوَى البِرِّ  عَلى

 وَالمُؤْمِنُـونْ  وَرَسُـولُهُ  عَمَلكُـمْ  االلهُ  فَسَـیَرَى اعْمَلـُوا وَقُلِ  {:تعالى قال: لأعمالا إنجاز على وتشجیعهم الأفراد مساعدة.ج
{.)5(   

                                           
  .٨٨: السنة الأولى -العدد الأول -جامعة الأزهر -كلیة التجارة -مجلة الدراسات التجاریة الإسلامیةبحث منشور في  -القیادة الإداریة (1)
  .٤١:  القائد صناعة (2)
  .٩٣:الآیة: سورة الكهف (3)
  .٢: الآیة: سورة المائدة (4)
  .١٠٥: الآیة: سورة التوبة (5)
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    ٢٢

   )1(.} حَسَنَةْ  أُسْوَةٌ  االلهِ  رَسُولِ  فِي لكُمْ  كَانَ  لقَدْ  {:تعالى قال: الحي والمثل بالقدوة القیادة مبدأ ممارسة .د

 ◌ْ المُتَنَافِسُون فَلیَتَنَافَسِ  ذَلِكَ  وَفِي {:تعالى قال :أفضل أداءٍ  أجل من املینالع بین المحمود للتنافس المجال إفساح .هـ
{.)2(   
ــوْ  {:تعــالى قــال :لهــا المناســبة الحلــول وإیجــاد التنفیــذ معوقــات دراســة .و ــرُوجَ  أَراَدُوا وَل ــدُّوا الخُ ــهُ  لأَعَ ــدَّةً  ل ــنْ  عُ ــرهَِ  وَلكِ  االلهُ  كَ

ــالاً  إِلا زاَدُوكُــمْ  مَــا فِــیكُمْ  خَرَجُــوا لــوْ *القَاعِــدِینَ  مَــعَ  اقْعُــدُوا یــلوَقِ  فَثَــبَّطَهُمْ  انْبِعَــاثَهُمْ  ــةَ  یَبْغُــونَكُمُ  خِلالكُــمْ  وَلأَوْضَــعُوا خَبَ  وَفِــیكُمْ  الفِتْنَ

   )3( } بِالظَّالِمِینْ  عَلِیمٌ  وَااللهُ  لهُمْ  سَمَّاعُونَ 

 صَـالِحاً  عَمِـل مَـنْ  {:تعالى قال :تحقیقه ینبغي الذي الهدفو  یحملونها التي الرسالة تجاه للأفراد الذاتي الدافع تعزیز .ز

  . )4(}◌ْ یَعْمَلُون كَانُوا مَا بِأَحْسَنِ  أَجْرَهُمْ  وَلنَجْزِیَنَّهُمْ  طَیِّبَةً  حَیَاةً  فَلنُحْیِیَنَّهُ  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  أنُْثَى أو ذَكَرٍ  مِنْ 

 إِنْ  الأَعْلوْنَ  وَأَنْتُمُ  تَحْزَنُوا وَلا تَهِنُوا وَلا {:تعالى قال :املینالع لدى المعنویة الروح ورفع والأحاسیس المشاعر تعبئة .ح

  )5(.} مُؤْمِنِینْ  كُنْتُمْ 

*  المُؤْمِنُونَ  یَفْرَحُ  وَیَوْمَئِذٍ  {:تعـالى قال :)6( وجماعات أفراداً  المنظمة تحققها التي والإنجازات بالنجاحات الاحتفاء .ط

   )7(.} ◌ْ الرَّحِیم العَزِیزُ  وَهُوَ  یَشَاءُ  مَنْ  یَنْصُرُ  االلهِ  بِنَصْرِ 

 إلا, القـادة جمیـع فیه یشترك الذي الوحید والشيء القیادة عملیة في الأساس العنصر وهم الأتباع بهم یراد الناس أن -3

, مطلوبــةال القیادیــة والمواصــفات القیــادي بالاســتعداد یتمتــع دام مــا أحــد یتبعــه لــم وإن قائــداً  الإنســان علــى یطلــق قــد أنــه

 كَـانَ  إِبْـراَهِیمَ  إِنَّ  {:بقولـه مu لإبـراهیم U المـولى وصـف كـان هنـا ومـن أتبـاع لـه یوجد عندما فعلي قائد إلى ویتحول

  .متبعیه عدد قلة رغم )8(.} ◌ْ أُمَّة

 ولـیس أممهـم فـي قصـور إلـى عائـد ذلـك أن شـك ولا أحـد یتـبعهم لـم السـلام علـیهم الأنبیـاء بعض أن نجد كما

 عرضـت (         :لقـا r االله رسـول أن عنهمـا االله رضـي عبـاس ابـن یرویـه الذي الصحیح الحدیث في اءج كما فیهم

  )9(.)أحد معه ليس والنبي, الرهط معه والنبي, الرجلان معه والبني, الرجل معه النبي يمر فجعل الأمم علي

 فـي منهم كل ووضع وقدراتهم طاقاتهم استغلال من یتمكن حتى تامة معرفة أتباعه معرفة القائد على ویجب

 الجِـنِّ  مِـنَ  عِفْرِیـتٌ  قَال*  مُسْلِمِینَ  یَأْتُونِي أَنْ  قَبْل بِعَرْشِهَا یَأْتِینِي أَیُّكُمْ  المَلأُ  أَیُّهَا یَا قَال {:تعالى قال. المناسب هقعمو 

 یَرْتـَدَّ  أَنْ  قَبْـل بِـهِ  آتِیكَ  أَنَا الكِتاَبِ  مِنَ  عِلمٌ  عِنْدَهُ  الذِي قَال* ینٌ أَمِ  لقَوِيٌّ  عَلیْهِ  وَإِنِّي مَقَامِكَ  مِنْ  تَقُومَ  أَنْ  قَبْل بِهِ  آتِیكَ  أَنَا
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  ).١٣١(رقم  ١/٦٠
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    ٢٣

 نْ وَمَـ لِنَفْسِـهِ  یَشْـكُرُ  فَإِنَّمَـا شَـكَرَ  وَمَنْ  أَكْفُرُ  أَمْ  أأََشْكُرُ  لِیَبْلُوَنِي رَبِّي فَضْلِ  مِنْ  هَذَا قَال عِنْدَهُ  مُسْتَقِراًّ  رَآهُ  فَلمَّا طَرْفُكَ  إِلیْكَ 
   )1(.} ◌ْ كَرِیم غَنِيٌّ  رَبِّي فَإِنَّ  كَفَرَ 

 نضـجهم ومسـتوى الأتبـاع توقعـات: مثـل القیـادي الموقـف فـي مباشراً  تأثیراً  تؤثر التي الخصال بعض وهناك

  )2( .إنجازها المطلوب الأعمال لأهمیة وإدراكهم المسؤولیة لتحمل استعدادهم مدى على زیادة ،قائدهم مع وسلوكهم

 مـع u موسى قصة استعراض خلال من القیادي الموقف في تأثیرهم ومدى الأتباع أهمیة یصتلخ ویمكن

 {:تعـالى قـال )3(.المقدسـة الأرض دخول عن تخاذلهم أبرزها ومن المختلفة المواقف في له خذلانهم ومدى إسرائیل بني

 مِـنَ  أَحَـداً  یُـؤْتِ  لـمْ  مَـا وَآتـَاكُمْ  مُلُوكـاً  وَجَعَلكُـمْ  أَنْبِیَـاءَ  فِـیكُمْ  جَعَل إِذْ  مْ عَلیْكُ  االلهِ  نِعْمَةَ  اذْكُرُوا قَوْمِ  یَا لِقَوْمِهِ  مُوسَى قَال وَإِذْ 

 یَــا قَــالُوا* خَاسِــرِینَ  فَتَنْقَلِبُــوا أَدْبَــارِكُمْ  عَلــى تَرْتَــدُّوا وَلا لكُــمْ  االلهُ  كَتَــبَ  التِــي المُقَدَّسَــةَ  الأَرْضَ  ادْخُلُــوا قَــوْمِ  یَــا* العَــالمِین

 مِـنَ  رَجُـلانِ  قَـال* دَاخِلـُونَ  فَإِنَّـا مِنْهَـا یَخْرُجُـوا فَـإِنْ  مِنْهَـا یَخْرُجُـوا حَتَّـى نَـدْخُلهَا لـنْ  وَإِنَّـا جَبَّـارِینَ  قَوْمـاً  فِیهَا إِنَّ  مُوسَى

 كُنْـــتُمْ  إِنْ  فَتَوَكَّلُـــوا االلهِ  وَعَلـــى الِبُونَ غَـــ فَـــإِنَّكُمْ  دَخَلتُمُـــوهُ  فَـــإِذَا البَـــابَ  عَلـــیْهِمُ  ادْخُلُـــوا عَلیهِمَـــا االلهُ  أَنْعَـــمَ  یَخَـــافُونَ  الـــذِینَ 

 لا إِنِّـي رَبِّ  قَال* قَاعِدُونَ  هَاهُنَا إِنَّا فَقَاتِلا وَرَبُّكَ  أَنْتَ  فَاذْهَبْ  فِیهَا دَامُوا مَا أَبَداً  نَدْخُلهَا لنْ  إِنَّا مُوسَى یَا قَالُوا*مُؤْمِنِینَ 
 الأَرْضِ  فِـي یَتِیهُـونَ  سَـنَةً  أَرْبَعِـینَ  عَلـیْهِمْ  مُحَرَّمَةٌ  فَإِنَّهَا قَال* الفَاسِقِینَ  القَوْمِ  وَبَیْنَ  بَیْنَنَا فَافْرُقْ  وَأَخِي نَفْسِي إِلا أَمْلِكُ 

  )4(.} الفَاسِقِینْ  القَوْمِ  عَلى تأَْسَ  فَلا

 بطولیــةال مــواقفهم مــن العدیــد علیــه تــدل والــذي r للنبــي علــیهم االله رضــوان الصــحابة نصــرة نجــد وبالمقابــل

 خرجـوا أنهـم مـن الـرغم علـى لـذلك وتأییـدهم المشـركین ملاقاة في استشارهم عندما بدر یوم موقفهم أبرزها ومن المشرفة

 اتِ ذَ  غَیْـرَ  أَنَّ  وَتـَوَدُّونَ  لكُـمْ  أَنَّهَـا الطَّـائِفَتَیْنِ  إِحْـدَى االلهُ  یَعِدُكُمُ  وَإِذْ  {:تعـالى قال. للقتال مستعدین یكونوا ولم القافلة لأخذ

  )5( ◌َ }الكَافِرِینْ  دَابِرَ  وَیَقْطَعَ  بِكَلِمَاتِهِ  الحَقَّ  یُحِقَّ  أَنْ  االلهُ  وَیُرِیدُ  لكُمْ  تَكُونُ  الشَّوْكَةِ 

                                           
  ٤٠ -٣٨:یاتالآ: سورة النمل (1)
 -١٦٥:  مصـر -مركـز النشـر لجامعـة القـاهرة -٣:ط -زیـن العابـدین درویـش وآخـرون. د -علـم الـنفس الاجتمـاعي أسسـه وتطبیقاتـه: ینظر (2)

١٦٧.  
  .٨٧١ -٢/٨٦٩:في ظلال القرآن :یراجع (3)
  .٢٦ -٢٠: الآیات: سورة المائدة (4)
  .٧:الآیة:سورة الأنفال (5)
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    ٢٤

 هـؤلاء أبـرز مـن وكـان, لـه ومبـاركین القتال قرار مؤیدین الصحابة أبطال من العدید تحدث الموقف ذلك ففي

 بنـو  قـال  كمـا  نقـول  لا ا رسـول  يـا  وا(: قـال ممـا كـان حیـث t )1(عمـرو بـن المقـداد الموقـف ذلك في المتحدثین

 وبـين  شمالـك  وعـن  يمينـك  عـن  نقاتـل  ولكـن , قاعـدون  هنـا  هـا  إنـا  فقـاتلا  وربـك  أنـت  إذهـب : وسىلم إسرائيل

  .)2( )وخلفك يديك

 ما منها دةمتعد الأهداف هذه أن إلا, والمرغوبة المشتركة الأهداف تحقیق للأتباع التحریك عملیة وتستهدف

 الفعـال القائـد دور یـأتي وهنـا, منها فرد بكل خاص هو ما ومنها, ككل بالجماعة خاص هو ما ومنها, بالقائد خاص هو

 كــان إذا إلا ذلــك لــه یتحقــق ولــن )3(,تحقیقهــا علــى والعمــل جمیعــاً  الأهــداف هــذه بــین المواءمــة علــى القــدرة یمتلــك الــذي

  .تحقیقه إلى یسعى الذي بالهدف مؤمناً 

ــاً  وإعمارهــا الأرض خلافــة وهــي, بتحقیقهــا وكلفــه لــه تعــالى االله حــددها قصــوى بعیــدة غایــة للمســلم إن"  مادی

 یصـبوا ما أقصى هو وهذا. وثوابه تعالى االله رضى له یحقق بها كلف التي الغایة وتحقیق لربه المسلم وطاعة. ومعنویاً 

 هـدف لـه یكـون أن مـن أفعالـه مـن فعـل لكـل بـد لا الغایـة هـذه تحقیق نحو یعمل هو وبینما. أفعاله جمیع في المسلم إلیه

 القصــوى الغایــة إطــار ضــمن یكــون أن مــن المحــدد القریــب الهــدف لهــذا ولابــد. المعــین الفعــل بهــذا ومــرتبط محــدد قریــب

 هُـوَ  {: تعـالى وقـال )5( .} یفَـةْ خَلِ  الأَرْضِ  فِـي جَاعِـلٌ  إِنِّـي لِلمَلائِكَـةِ  رَبُّـكَ  قَـال وَإِذْ  {:تعـالى قال )4(".إلیها ویؤدي للوجود

 المسـلم أن إلا, لأتباعـه الجماعیـة والمكاسـب الشخصـیة مكاسـبه كـل فـرغم" )6(،} فِیهَـا وَاسْتَعْمَرَكُمْ  الأَرْضِ  مِنَ  أَنْشَأَكُمْ 

 الأعمـال بشتى الأرض عمارإ على یعمل بل قاصرة استفادة أجل من یدمر ولا یخرب فلا, الأرض عمران بهدف ملتزم

   )7(".االله منهج وفق

 :تعــالى لقولــه, الــدائم الهــدف بهــذا الدنیویــة أهدافــه كــل یــربط ولــذلك الآخــرة فهــو لمســلمل الأســمى الهــدف أمــا

   )8(.} الدُّنْیَا مِنَ  نَصِیبَكَ  تَنْسَ  وَلا الآخِرَةَ  الدَّارَ  االلهُ  آتاَكَ  فِیمَا وَابْتَغِ {

                                           
حــالف الأســود بــن عبــد یغــوث فــي الجاهلیــة فتبنــاه فكــان یقــال لــه المقــداد بــن الأســود فلمــا حــرم ، ثعلبــه صــحابي جلیــلالمقــداد بــن عمــرو بــن  (1)

هـاجر إلـى الحبشـة فـي الهجـرة الثانیـة وهـو أول مـن عـدا بـه فرسـه فـي سـبیل االله وفـارس المسـلمین ، الإسلام التبني قیل له المقداد بـن عمـرو
الاسـتیعاب فـي معرفـة : ینظـر. هــ٣٣سـنة  tوتـوفي فـي خلافـة عثمـان  rالمشاهد كلهـا مـع رسـول االله  شهد، الوحید یوم بدر وكلهم فرسان

، الاصـابة فـي ٤/١٤٨٠:بیـروت -دار الجیـل -١:ط -علي محمد البجاوي: تحقیق -یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر -الأصحاب
  .٦/٢٠٢:بیروت –دار الجیل  – ١:ط -محمد البجاويعلي : تحقیق -أحمد بن علي بن حجر العسقلاني -تمییز الصحابة

  ).٣٧٣٦(رقم  ١٤٥٦/ ٤: إذ تستغیثون ربكم باب -كتاب المغازي -صحیح البخاري (2)
  .٣٠:الأردن -مكتبة المنار -١:ط -أحمد عبد ربه مبارك بصبوص -وفن القیادة في الإسلام، ٧١:نواف كنعان. د -القیادة الإداریة: ینظر (3)
  .١٦٥:  الأردن -عمان -دار مجدلاوي -١:ط -مفیدة إبراهیم -التربویة في الإسلام القیادة (4)
  .٣٠: الآیة: سورة البقرة (5)
  .٦١: الآیة: سورة هود (6)
  .١٨٦:  صناعة القائد (7)
  .٧٧: الآیة: سورة القصص (8)
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    ٢٥

   )1(.} ◌ْ العَالمِین رَبِّ  لِلهِ  وَمَمَاتِي وَمَحْیَايَ  وَنُسُكِي صَلاتِي إِنَّ  قُل {: تعالى وقوله

 یـؤجر عبـادة إلـى الأهـداف هـذه تحیـل صـالحة بنیـة یربط هأن إلا مباحة دنیویة لأهداف یعمل المسلم أن ومع

 مهمـا یتجاوزهـا ولا یتعداها لا الإسلامیة الشریعة وقیم بضوابط مقید ذلك كل في وهو وثواب، أجر إلى المباحات علیها

  .مخالفتها في المصالح من له ظهر

 القرآنـي المـنهج مفهـوم أن القـول یمكـن والقیـادة والتربیـة والقـران المـنهج علـى حـدیث مـن سبق ما خلال منو 

 بنــاء عملیــة فــي علیهــا وســار رســمها التــي والخطــة الكــریم القــرن وضــعها التــي القواعــد جملــة یعنــي القیادیــة التربیــة فــي

 فــي تمثــلت كمــا المختلفــة، حیاتهــا مجــالات فــي بهــا والارتقــاء الأمــة قیــادة فــي بواجباتهــا للقیــام اوتأهیلهــ القیــادات وإعــداد

, وخصائصــها القیادیــة التربیــة جوانــب وكــذا التربیــة، هــذه مــن المتوخــاة والأهــداف وأهمیتهــا القیادیــة بالتربیــة التعریــف

 القرآنیــة الآیــات ضــوء فــي ذلــك كــل القیادیــة لتربیــةل تطبیقیــه ونمــاذج القیادیــة التربیــة ومؤسســات أســالیب إلــى بالإضــافة

  .جمیعاً  علیهم االله رضوان الصالح السلف وسیرة الشریفة السیرة یشمل الذي العام بمعناها النبویة والسنة
  

                                           
  .١٦٢: الآیة: سورة الأنعام (1)
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    ٢٦

  الثالث المطلب
     

  

 والاســتعداد الخاصــة والقــدرات بالمواهــب تتمتــع التــي للشخصــیات المتكامــل الإعــداد: القیادیــة بالتربیــة یــراد
 وتنمیـة الإنسـانیة الشخصیة جوانب جمیع یشمل متكامل برنامج خلال من ،القیادیة المواقع لتولي المرشحة أو القیادي
  .الأرض في الاستخلاف بواجبات والقیام الحیاة متطلبات مع التكیف من یمكنها بما المختلفة وقدراتها مهاراتها

 شـمولیاً  إعـداداً  الأجیال لإعداد الأمثل السبیل هي التربیة أن یجهل من هناك فلیس القیادیة لتربیةا أهمیة أما
  .الأوطان بمكانه ویرتقي الإنسان إنسانیة یحقق وبما, واقتدار بحنكة الحیاة حركة لقیادة متكاملاً 

 الفینـــة بـــین كاملـــة بویـــةالتر  منظومتهـــا تراجـــع لأجیالهـــا أفضـــل مســـتقبلاً  تنشـــد التـــي الأمـــم أن خـــاف وغیـــر"
, تعزیزهــا علــى والعمــل والإبــداع التمیــز وأمــاكن, تســدیدها علــى والعمــل والإخفــاق الخلــل مكــامن لاكتشــافها, والأخــرى
 دیمومـــة علـــى للحفـــاظ المتنوعـــة وتطبیقاتهـــا المتقدمـــة المعرفـــة میـــدان فـــي لأجیالهـــا الســـبق قصـــب تحقیـــق إلـــى ســـاعیة
  .الحضاري إقلاعها

 المشكلة لكونها -وتدعیماً  وحفزاً  تزكیة -الصاعدة للأجیال المعنویة المقومات على التركیز ذلك واضحاً  وغدا
 لبــذور والحاملــة, فیهــا ودوافعــه الحیــاة فــي لســلوكه والحاكمــة, للإنســان والانفعــالي والعــاطفي والنفســي الفكــري للنســیج
  )1(". الاتجاه تغییر ومقومات الاتجاه

 والاســتعداد, والأفكــار العواطــف علــى والســیطرة الــنفس ضــبط مــن الــتمكن قتحقیــ إلــى التربیــة عملیــة وتســعى
 الأرض فــي الاســتخلاف بواجبــات القیــام مــن الإنســان یــتمكن حتــى البیئــة علــى والســیطرة للوراثــة الســیئة الآثــار لتجنــب

 الــذِي هُــوَ  {:عـالىت قولــه وهـو القرآنــي المـنهج فــي التربیـة عنــه نبثـقت الــذي الأسـاس مــن إنطلاقـاً , المطلــوب الوجـه علـى
یِّـینَ  فِي بَعَثَ   ضَـلالٍ  لفِـي قَبْـلُ  مِـنْ  كَـانُوا وَإِنْ  وَالحِكْمَـةَ  الكِتـَابَ  وَیُعَلِّمُهُـمُ  وَیُـزَكِّیهِمْ  آیَاتِـهِ  عَلـیْهِمْ  یَتْلُـو مِـنْهُمْ  رَسُـولاً  الأُمِّ
   )3(".والأخلاق لأعمالا واستقامة, والأفكار العقائد طهارة الآیة في بالتزكیة والمراد" )2(.} ◌ْ مُبِین

 أن إذ, خاصـاً  اهتمامـاً  تتطلـب القـادة وإعـداد تربیـة فـإن الأهمیـة هـذه تكتسـب عموماً  الأجیال تربیة كانت وإذا
 ویختلــف, والخضــوع الســیطرة حــب بــدافعي مــزود فــرد كــل أن ذلــك, والجماعــة الفــرد حاجــات عــن طبیعــي رتعبیــ القیــادة
 تتطلــب الإنســان حیــاة أن" كمــا, )4(والظــروف الأشــخاص بــاختلاف وضــعفاً  ةقــو  الإنســانیة الــنفس فــي الــدافعان هــذان
 أن الأحیـان معظـم فـي ینسـى وجماعـة فـرداً  لأنـه الصـحیحة؛ الوجهـة وتوجیههـا نوازعه ضبط على یعمل حكیماً  تنظیماً 

 بسـنن محكـوم ذلـك وراء فیمـا وأنـه, أهـداف مـن زمـهتویل مواقـف مـن یتخذه وما, أفعال من یقدمه فیما محددة حریته دائرة
  )5(".بشري وجود ولا كوني نظام یستقیم ولا, وعدل حق یمضي لا ودونها, جمیعاً  وقدراته طاقاته تفوق إلهیة ونوامیس

                                           
  .٧:  عمان -الفرقان للنشر والتوزیعدار  -١:ط -أحمد رجب الأسمر. د -النبي المربي (1)
  .٢: الآیة: سورة الجمعة (2)
  ٣١:  القاهرة -دار الصحوة للنشر والتوزیع -١:ط -مقتدى الأزهري :ترجمة -محمد تقي الأمین -النظام الإلهي للرقي والانحطاط (3)
  .٢٢:  مصر -سكندریةالا -جامعي الحدیثطبعة المكتب ال -أحمد ماهر البقري -القیادة وفعالیتها في ضوء الإسلام: ینظر (4)
  .١٠٣، ١٠٢:  الكویت -طبعة مطبعة الفیصل -عماد الدین خلیل -حول تشكیل العقل المسلم (5)
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    ٢٧

"  حیث واضح أمر والطاعة بالولاء له وتدین همومها ویحمل أمرها یسوس من إلى حاجتها فإن الجماعة أما

 نحـــو راع بـــلا یســـیر التائـــه كـــالقطیع أو, رأس بـــدون كالجســـم رئـــیس بـــدون وهـــي, یقودهـــا رئـــیس إلـــى الجماعـــة تحتـــاج

  )1(".المفترسین أنیاب بین فریسة یسقط حتى الأهواء تتقاذفه المجهول
  

  :الآتیة الجوانب استعراض خلال من القیادیة التربیة أهمیة إجمال ویمكن

  :القائد دور وطبیعة القیادة أهمیة: أولاً 

 وعنـي, الاجتماعـات وأقصـر الجماعـات أقـل فـي اجتماعیـة كضـرورة القیـادة ةحتمیـ علـى القرآنـي المنهج أكد

 وتمیـز, بإنجاحهـا الكفیلـة والمقومـات القواعـد إیجـاد على عمل كما, السویة القیادة مبادئ بإرساء المختلفة توجیهاته في

 قصــوى أهمیــة القیــادة عموضــو  أولــى فقــد ذلــك علــى وزیــادة, التطبیــق وواقعیــة المبــادئ مثالیــة بــین بــالجمع ذلــك كــل فــي

 قـال ،الضـعیف القـوي یأكـل أن دون والحیلولـة, أفـراده بـین العـدل وإقامـة البشـري المجتمـع حیـاة لتنظـیم ضـروریة وعدها

  .)2(} ◌ْ العَالمِین عَلى فَضْلٍ  ذُو االلهَ  وَلكِنَّ  الأَرْضُ  لفَسَدَتِ  بِبَعْضٍ  بَعْضَهُمْ  النَّاسَ  االلهِ  دَفْعُ  وَلوْلا {:تعالى

 بعـث وقـد إلا الأمـم مـن أمـة خلـت فمـا, علیهـا ومـن الأرض االله خلق أن منذ به مسلم أمر حقیقتها في یادةوالق

 قــال .أجلــه مــن وجــدت الــذي الهــدف بحقیقــة ویبصــرها, أفرادهــا اعوجــاج ویقــوم, عقیــدتها مســار یصــحح مــن إلیهــا االله

  )3(.} الطَّاغُوتْ  وَاجْتَنِبُوا االلهَ  دُوااعْبُ  أَنِ  رَسُولاً  أُمَّةٍ  كُلِّ  فِي بَعَثْنَا وَلقَدْ  {:تعالى

 تسـلط حـین إسـرائیل بنـي قصـة فـي كمـا القائد وجود وضرورة القیادة أهمیة إلى الآیات من العدید أشارت وقد

 الواقـع هـذا تغییـر أجـل مـن للتنـادي دفعهـم الـذي الأمـر, والهـوان الـذل مـرارة وأذاقـوهم واضطهدوهم وجنده جالوت علیهم

 وتوحـد كلمـتهم تجمـع أن یمكـن التـي القیادیـة الشخصـیة عـن البحـث هـو لهـم عمـل أول وكـان, الوضع هذا من والتحرر

 لهُـمُ  لِنَبِـيٍّ  قَـالُوا إِذْ  مُوسَـى بَعْـدِ  مِنْ  إِسْرائیل بَنِي مِنْ  المَلأِ  إلى تَرَ  أَلمْ  {:تعالى قال ،التحریر معركة في وتقودهم صفهم

 سَـبِیلِ  فِـي نُقَاتِـل أَلاَّ  لنَـا وَمَـا قَـالُوا اتِلُواتُقَـ أَلا القِتـَالُ  عَلـیْكُمُ  كُتِـبَ  إِنْ  عَسَیْتُمْ  هَل قَال االلهِ  سَبِیلِ  فِي نُقَاتِل مَلِكاً  لنَا ابْعَثْ 

  .)4( } ◌ْ بِالظَّالِمِین عَلِیمٌ  االلهُ وَ  مِنْهُمْ  قَلِیلاً  إِلا تَوَلوْا القِتاَلُ  عَلیْهِمُ  كُتِبَ  فَلمَّا وَأَبْنَائِنَا دِیَارِنَا مِنْ  أُخْرِجْنَا وَقَدْ  االلهِ 

 مــا وهــو, كلمــتهم وتفــرق واخــتلافهم الأتبــاع انحــراف عوامــل مــن مهــم عامــل القیــادة غیــاب أن نجــد وبالمقابــل

 االله حكـاة مـا وهـو, ربـه لملاقـاة هبـاوذه u موسـى غیـاب عنـد العجـل واعبـد حـین أیضـاً  إسـرائیل بنـي قصة في نلحظه

U یَهْـدِیهِمْ  وَلا یُكَلِّمُهُـمْ  لا أَنَّـهُ  یَـرَوْا أَلـمْ  خُـوَارٌ  لهُ  جَسَداً  عِجْلاً  حُلِیِّهِمْ  مِنْ  بَعْدِهِ  مِنْ  مُوسَى قَوْمُ  ذَ وَاتَّخَ  {:تعـالى قوله في 

   )5( .} ◌ْ ظَالِمِین وَكَانُوا اتَّخَذُوهُ  سَبِیلاً 

                                           
  .١٢:  بیروت -المؤسسة العربیة للدراسات والنشر -٢:ط -المقدم الهیثم الأیوبي :تعریب -كوارتوا.ج -لمحات في فن القیادة (1)
  .٢٥١: ةالآی: سورة البقرة (2)
  .٣٦: الآیة: سورة النحل (3)
  .٢٤٦:الآیة:سورة البقرة (4)
  .١٤٨: الآیة: سورة الأعراف (5)
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    ٢٨

 القولیـة السـنة دلالـة تجلـىت حیـث الأهمیـة تلـك علـى والعملـي القـولي جانبیهـا فـي دلـت فقـد النبویة السنة أما

, )1( ) أحـدهم  فليـؤمروا  سـفر  في ثلاثـة  خـرج  إذا (: t الخـدري سـعید أبـو یرویـه الـذي الحـدیث فـي: r قوله خلال من

 إلا فــلاة بــأرض يكونــون نفــر لثلاثــة يحــل لا (: t العــاص بــن عمــرو بــن االله عبــد یرویــه الــذي الحــدیث فــي r وقولــه

 أوجـب الحـدیثین ففـي )2(.)صاحبهما دون اثنان يتناجى فلاة بأرض يكونون نفر لثلاثة يحل ولا ،أحدهم عليهم أمروا

r  "3("الاجتماع أنواع سائر على بذلك تنبیهاً  السفر في العارض القلیل الاجتماع في الواحد تأمیر(  
 لكـل یشـرع أنـه ٌ◌علـى دلیـل وفیهمـا:" بقولـه الحـدیثین هـذین علـى تعـالى االله رحمـة الشوكاني الإمام علق وقد

 عـدم فمـع الـتلاف إلـى یـؤدي الـذي الخـلاف مـن السـلامة ذلـك في لأن, أحدهم علیهم یؤمروا أن فصاعداً  ثلاثة بلغ عدد
 شـرع وإذا… الكلمـة وتجتمـع الاخـتلاف یقـل التـأمیر ومـع, فیهلكـون هـواه یطـابق مـا ویفعـل برأیـه واحـد كل یستبد التأمیر

 لــدفع ویحتــاجون والأمصــار القــرى یســكنون أكثــر لعــدد فشــرعیته یســافرون أو الأرض مــن فــلاة فــي یكونــون لثلاثــة هــذا
  )4(".وأولى أحرى التخاصم وفصل التظالم

 فلیـؤمروا" علیها منها واحداً  تؤمر بأن جماعة لأي أمر: الأول الحدیث في"  أن بالحدیثین الاستدلال ووجه
 علـــى یـــدل الحـــل ونفـــي, التـــأمیر تـــرك عـــن حــلال r نفـــى: الثـــاني الحـــدیث وفـــي الوجـــوب، قتضـــيی أطلـــق إذا والأمــر" 

  )5(".التحریم
 فـي الأمـة قائـد كـان r أنـه یدرك النبوة عهد في الإسلامیة الدولة لمسیرة المتتبع فإن عملیةال السنة دلالة وأما

  .)7(المدینة من خروجه عند أم )6( السریا بعث عند سواءً  القیادات تأثیر على دوام وانه,  وحربها سلمها
: االله رحمـه )8(المـاوردي الإمام یقول ذلك وفي, القائد تنصیب وضرورة القیادة أهمیة على الإجماع نعقدا وقد

   )9( ".بالإجماع واجب الأمة في بها یقوم لمن وعقدها"

 إلیهـا ودعـا الشـرع أوجبهـا بشـریة وضـرورة شـرعیة فریضـة كونهـا مـن بالقیـادة القرآنـي المـنهج اهتمـام وینبع

  :الآتي خلال من یتضح ما وهو المختلفة بوظائفها وقیامها الأمة لوحدة لأساسیةا الركیزة وعدها
                                           

بـاب  -كتـاب الجهـاد -طبعـة دار الفكـر -محمد محیي الدین عبـد الحمیـد: تحقیق -أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني -سنن أبي داود (1)
محــي  -المجمــوع فــي شــرح المهــذب". حــدیث حســن رواه أبــو داود باســناد حســن: "قــال النــووي ).٢٦٠٨(رقــم  ٣/٣٦:القــوم یســافرون ویــؤمرون أحــدهم

  .٤/٣٣٠: بیروت -دار الفكر -١:محمود مطرحي، ط: تحقیق -الدین النووي
عـد أن سـاق قـال الهیثمـي ب ).٦٦٤٧(رقـم  ٢/١٧٦:مصـر -طبعة مؤسسة قرطبة -أبو عبد االله أحمد بن حنبل الشیباني –مسند الإمام أحمد  (2)

 -علـي بـن أبـي بكـر الهیثمـي -مجمـع الزوائـد". رواه أحمد وفیه ابن لهیعة وهو لین وبقیـة رجالـه رجـال الصـحیح: "الشطر الثاني من الحدیث
حـدیث عبـد االله بـن عمـرو وأبـي سـعید قـد أخـرج بنحوهمـا البـزار : "، وقـال الشـوكاني بعـد أن سـاق الحـدیثین٨/٦٣: القاهرة -طبعة دار الریان

   .٩/١٥٧: بیروت -طبعة دار الجیل -محمد بن علي الشوكاني -نیل الأوطار". إسناد صحیحب
  ١٣٧:  بیروت -دار الكتب العلمیة -١:ط -تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة -السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي والرعیة (3)

  .٩/١٥٧: نیل الأوطار )٤(
  .١٤:  دمشق -دار القلم -١:ط -عبد االله محمد الرشید. د - rل القیادة العسكریة في عهد الرسو  )٥(

سـمیت بـذلك لأنهـا تسـري لـیلاً فـي خفیـة لـئلا یحـس بهـا ، بعـث إلـى العـدوتجمع سریة وهي طائفة مـن الجـیش یبلـغ أقصـاها أربعمائـة : السرایا (6)
 -ي، محمــود محمــد الطنــاحياو طــاهر أحمــد الــزو  :قیــقتح –المبــارك بــن محمــد الجــزري –الأثــرالحــدیث و النهالآیــة فــي غریــب : ینظــر .العــدو

  .١٤/٣٨٣:مادة سرى -، لسان العرب ٢/٣٦٣:بیروت -طبعة المكتبة العلمیة
  .١٥:  rالقیادة العسكریة في عهد الرسول : ینظر (7)
كـان یمیـل إلـى الإعتـزال ولـي القضـاء فـي بلـدان شـتى و ، أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري الماوردي الشافعي صاحب التصانیف (8)

: ینظـر. بغـدادب هــ٤٥٠سـنة  تـوفي، له مصنفات كثیرة في الفقه والتفسیر والأصول والأدب من أبرزهـا الأحكـام السـلطانیة وأدب الـدنیا والـدین
: بیـروت –لـم طبعـة دار الق –تحقیـق خلیـل المـیس  –إبراهیم بن علي بـن یوسـف الشـیرازي  -، طبقات الفقهاء  ١٨/٦٤: سیر أعلام النبلاء

١/١٣٨ .  
  .٧: سكندریةالا -طبعة دار ابن خلدون -أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي -الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة (9)
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    ٢٩

  :بشري تجمع لكل ضرورة أنها-1

   )1(.} ◌ْ الطَّاغُوت وَاجْتَنِبُوا االلهَ  اعْبُدُوا أَنِ  رَسُولاً  أُمَّةٍ  كُلِّ  فِي بَعَثْنَا وَلقَدْ  {:تعالى قال

 حصــول علــى وتعــاونهم باجتمــاعهم إلا ووجــودهم حیــاتهم كــنیم لا البشــر إن:" االله رحمــه )2(خلــدون ابــن یقــول

 إلــى یــده مــنهم واحــدٍ  كــل ومــدخل, الحاجــات واقتضــاء المعاملــة إلــى الضــرورة دعــت اجتمعــوا وإذا, وضــروریاتهم قــوتهم

 الغضــب ىقتضــبم عنهــا الآخــر مــانعیو .. والعــدوان الظلــم مــن الإنســانیة الطبیعــة فــي لمــا صــاحبه مــن یأخــذها حاجتــه

 ممــا وهــو النـوع وانقطــاع النفـوس وإذهــاب.. الــدماء سـفك إلــى تـؤدي وهــي, المقاتلــة إلـى المقضــي التنـازع فیقــع.. والأنفـة

 إلــى ذلــك أجــل مــن واحتــاجوا بعــض عــن بعضــهم یــزع حــاكم دون بقــاؤهم فاســتحال بالمحافظــة ســبحانه البــاري خصــه

 فَضْـلٍ  ذُو االلهَ  وَلكِـنَّ  الأَرْضُ  لفَسَـدَتِ  بِـبَعْضٍ  بَعْضَهُمْ  لنَّاسَ ا االلهِ  دَفْعُ  وَلوْلا {:تعالى قال )3(".علیهم الحاكم وهو, الوازع

  )4(.} ◌ْ العَالمِین عَلى

 : تعالى االله أراده الذي الاستخلاف تحقیق -2

   )5( .} خَلِیفَةً  الأَرْضِ  فِي جَاعِلٌ  إِنِّي لِلمَلائِكَةِ  رَبُّكَ  قَال وَإِذْ  {: تعالى قال          

 وتنفـذ, الكلمـة به وتجتمع ویطاع له یسمع وخلیفة إمام نصب في أصل الآیة هذه:" االله رحمه )6(القرطبي قال

 جَعَلنَــاكَ  إِنَّــا دَاوُدُ  یَــا {:     تعــالى قولـه ودلیلنــا..الأئمـة بــین ولا الأمـة بــین ذلـك وجــوب فـي خــلاف ولا, ةقـالخلی أحكــام بـه

 هـذا أحـد یقـل ولـم الإمامة في الخطاب بن عمر إلى عهد ةالوفا تهحضر  لما t الصدیق أن ثم )7(.} الأَرْضْ  فِي خَلِیفَةً 

  )8( ".المسلمین قوام به الذي الدین أركان من ركن وأنها وجوبها على فدل علیك؛ ولا علینا واجب غیر

                                           
  .٣٦: الآیة: سورة النحل (1)
كیـة بهـا، كـان بارعـاً فـي الأصـول قاضـي القضـاة نزیـل القـاهرة وقاضـي المال، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضـرمي الإشـبیلي الأصـل  (2)

أبــو  -ذیــل التقییــد: ینظــر. هـــ بالقــاهرة٨٠٨والتــأریخ والأدب وغیرهــا مــن الفنــون، مــن أشــهر مصــنفاته كتابــه المقدمــة، تــوفي فــي رمضــان ســنة
  .٢/١٠٠:بیروت -دار اكتب العلمیة -١:ط -كمال یوسف الحوت/ تحقیق  -الطیب محمد ابن أحمد الفاسي

  .١٨٧:  بیروت -دار القلم -٤:ط -عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي -دونمقدمة ابن خل (3)
  .٢٥١: الآیة: سورة البقرة (4)
  .٣٠الآیة : سورة البقرة (5)
رحل في طلب العلم واستقر فـي ، من كبار المفسرین، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي المالكي القرطبي (6)

. هــ٦٧١ر له العدیـد مـن المصـنفات الدالـة علـى إمامتـه وسـعة علمـه وكثـرة إطلاعـه مـن أبرزهـا كتابـه الجـامع لأحكـام القـرآن تـوفي سـنة مص
    .١/٢٤٦: طبقات المفسرین للسیوطي: ینظر

  .٢٦: الآیة: سورة ص (7)
  .٢٦٥،  ٢٦٤/ ١: بیروت -إحیاء التراث العربيدار  -٢:ط -أبو عبد االله محمد بن أحمد القرطبي -لجامع لأحكام القرآن الكریما (8)
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    ٣٠

  :حدوده وإقامة االله أحكام تنفیذ -3

  )1( }خَصِیما لِلخَائِنِینَ  تَكُنْ  وَلا االلهُ  أَراَكَ  بِمَا النَّاسِ  یْنَ بَ  لِتَحْكُمَ  بِالحَقِّ  الكِتاَبَ  إِلیْكَ  أَنْزَلنَا إِنَّا{:تعالى قال

  )2(.} ◌ْ الكَافِرُون هُمُ  فَأُولئِكَ  االلهُ  أَنْزَل بِمَا یَحْكُمْ  لمْ  وَمَنْ  {:تعالى وقال

 بـین یفصـلون وقضـاة أمرهـا یسـیر قائـد لهـا شـرعیة حكومـة بوجـود إلا تـتم لا حـدوده وإقامـة االله أحكام وتنفیذ"

 وجنـد, الإسـلامیة للـدول المختلفـة والمـدن المنـاطق في الأمور ونر یسی وأمراء…  الحدود ویقیمون المنازعات في الناس

  )3(".الأمن ویحفظون الحدود یحمون

 أحد وهو )4(الأودي هالأفو  لخصه ما وهو القائد وجود وضرورة القیادة أهمیة على القدم منذ البشر تعارف وقد

  :بقوله یینالجاهل الشعراء

   لهم سراة لا فوضى الناس یصلح لا

                عمـــدٍ  على إلا یبنـي لا والبیت

  وأعمــــدةٌ  أوتــادٌ  تجمع فإن

   ســادوا جهالهم إذا سراة ولا 

  أوتــاد ترس لم إذا عماد ولا

  )5(كادوا الذي الأمر بلغو وساكنٌ 

 نشـاط فـي وتـؤثر, اجتمـاعي موقـف كـل فـي توجـد جتماعیـةا ظـاهرة"  القیادة أن إلى الاجتماع علماء وذهب

 أعضــائها بــین العلاقــات یــنظم مــن وجــود یتطلــب الجماعــة فوجــود معــین هــدف لتحقیــق تعمــل التــي المنظمــة الجماعــة

 همإنفـــ الأفـــراد مـــن مجموعـــة وجـــدت طالمـــا فإنـــه هنـــا ومـــن, توجیـــه بـــدون تعمـــل أن یمكـــن لا الجماعـــة لأن ویـــوجههم؛

  )6(".لتحقیقها یسعون التي الأهداف لتحقیق معهم والتفاعل, فیهم التأثیر على قادراً  یكون شخص إلى سیتطلعون

 الفــرد جانــب مــن تبعیــة ظــل فــي حیاتنــا فتــرات معظــم نعــیش:" كــأفراد أننــا إلــى فیــذهبون الــنفس علمــاء أمــا

 یخضـع دراسـته مرحلـة وفي, وجیهوالت العون منهم یتلقى والدیه على كلیاً  یعتمد طفولته خلال فالفرد.. غیره من وإشراف

 یصـبح حتـى ومدیریـه رؤسـائه لتوجیـه یخضـع العمـل حیـاة إلـى ینتقـل عنـدما ثم, والدیه بجانب مدرسیة وتوجیه لإشراف

 مــن كثیــر فــي نفســه تلقــاء مــن لقائــدة الانقیــاد تقبــل عــادة العــادي الفــرد لــدى نكــوّ یُ  هــذا وكــل… ومرشــداً  قائــداً  نفســه هــو

 نشــأته فــي ســلوكه تحكــم كانــت التــي العلاقــات خــلال مــن أمنــه لحفــظ مرغوبــة وســیلة عنــده دةالقیــا وتصــبح, النــواحي

 تـــرتبط نفســیة رواســب -الــنفس علمــاء نظــر فــي – كلهــا وهـــذه.. لقائــدة والهیبــة التقــدیر مــن هالــة لدیــه وتتكــون, الأولــى

  )7(".بالقیادة

  :الآتي في تكمن الإدارة علماء عند القیادة أهمیة ولعل

                                           
  .١٠٥: الآیة: سورة النساء (1)
  .٤٤: الآیة: سورة المائدة (2)
  .٥٦: مدى توافق السمات القیادیة مع المعاییر الإسلامیة في اختیار القائد التربوي (3)
وهـو جـاهلي قـدیم ذكـر بعـض المـؤرخین أنـه أدرك ، بیعةر  يأببج ویكنى ذحینتسب إلى م، هو صلاءة بن عمرو بن مالك بن الحارث الأودي (4)

  .١٢/١٦٩:بیروت -دار أحیاء التراث العربي -٣:ط -فرج الأصفهانيالأبو  -الأغاني: ینظر. uالمسیح عیسى 
  .٧٧:  بیروت -مؤسسة الرسالة -٢:ط -الأخفش الصغیر -كتاب الاختیارین (5)
 -مكتبـة دار النهضـة المصـریة -٢:ط -لـویس كامـل ملكیـة -الجماعـات والقیـادة ةجیلو یكو اسـ :وینظـر، ٦٩:  -نـواف كنعـانلالقیـادة الإداریـة  (6)

  .٢٦٢ -٢٦٠:  القاهرة
  .٦٨:  نواف كنعانلالقیادة الإداریة  (7)
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    ٣١

 آمَنُــوا الــذِینَ  االلهُ  وَعَــدَ  {:تعــالى قــال: المســتقبلیة وتصــوراتها المؤسســة خطــط وبــین العــاملین بــین الوصــل لقــةح أنهــا -1

ــالِحَاتِ  وَعَمِلُــوا مِــنْكُمْ  ــبْلِهِمْ  مِــنْ  الــذِینَ  اسْــتَخْلفَ  كَمَــا الأَرْضِ  فِــي لیَسْــتَخْلِفَنَّهُمْ  الصَّ ــنَنَّ  قَ  الــذِي دِیــنَهُمُ  لهُــمْ  وَلیُمَكِّ

 هُــمُ  فَأُولئِــكَ  ذَلِــكَ  بَعْــدَ  كَفَــرَ  وَمَــنْ  شَــیْئاً  بِــي یُشْــرِكُونَ  لا یَعْبُــدُونَنِي أَمْنــاً  خَــوْفِهِمْ  بَعْــدِ  مِــنْ  وَلیُبَــدِّلنَّهُمْ  لهُــمْ  ىارْتَضَــ

   )1(.} الفَاسِقُونْ 

ــلِ  تَصِــمُواوَاعْ  {:تعــالى قــال :والاســتراتیجیات والسیاســات المفــاهیم كافــة بــداخلها تنصــهر التــي البوتقــة أنهــا -2  االلهِ  بِحَبْ

  )2(.} تَفَرَّقُوا وَلا جَمِیعاً 

 بَعْـدِ  مِـنْ  إِسْـرائیل بَنِـي مِـنْ  المَلأِ  إلى تَرَ  َ◌لمْ ا {: تعالى قال: المرسومة الأهداف تحقیق أجل من المنظمة قیادة أنها -3

 قَالُوا تُقَاتِلُوا أَلا القِتاَلُ  عَلیْكُمُ  كُتِبَ  إِنْ  عَسَیْتُمْ  هَل قَال االلهِ  سَبِیلِ  فِي نُقَاتِل مَلِكاً  لنَا ابْعَثْ  لهُمُ  لِنَبِيٍّ  قَالُوا إِذْ  مُوسَى

 وَااللهُ  مِـنْهُمْ  قَلِـیلاً  إِلا تَوَلـوْا القِتـَالُ  عَلـیْهِمُ  كُتِـبَ  فَلمَّـا وَأَبْنَائِنَا دِیَارِنَا مِنْ  أُخْرِجْنَا وَقَدْ  االلهِ  سَبِیلِ  فِي نُقَاتِل أَلا لنَا وَمَا

  )3(.} بِالظَّالِمِینْ  یمٌ عَلِ 

 مَغْـرِبَ  بَلـغَ  إِذَا حَتَّـى {:تعـالى قـال: الإمكـان بقـدر السـلبیة الجوانـب وتقلـیص المنظمة في الإیجابیة الجوانب تدعیم -4 

 فِـیهِمْ  تَتَّخِـذَ  أَنْ  وَإِمَّـا تُعَـذِّبَ  أَنْ  إِمَّـا القَـرْنَیْنِ  ذَا یَـا قُلنَـا قَوْمـاً  عِنْـدَهَا وَوَجَـدَ  حَمِئَـةٍ  عَـیْنٍ  فِـي تَغْرُبُ  وَجَدَهَا الشَّمْسِ 

 جَـزاَءً  فَلـهُ  صَـالِحاً  وَعَمِل آمَنَ  مَنْ  وَأَمَّا* نُكْراً  عَذَاباً  فَیُعَذِّبُهُ  رَبِّهِ  إلى یُرَدُّ  ثُمَّ  نُعَذِّبُهُ  فَسَوْفَ  ظَلمَ  مَنْ  أَمَّا قَال* حُسْناً 

  )4(.} یُسْرا أَمْرِنَا مِنْ  لهُ  وَسَنَقُولُ  الحُسْنَى

 الخَــوْفِ  أو الأَمْـنِ  مِــنَ  أَمْـرٌ  جَــاءَهُمْ  وَإِذَا {:تعـالى قـال: لحلهــا اللازمـة الخطـط ورسـم العمــل مشـكلات علـى السـیطرة -5

 عَلـیْكُمْ  االلهِ  فَضْـلُ  وَلـوْلا مِـنْهُمْ  یَسْـتَنْبِطُونَهُ  الـذِینَ  لعَلِمَـهُ  مِـنْهُمْ  الأَمْـرِ  أُولِـي وَإِلـى الرَّسُـولِ  إلى رَدُّوهُ  وَلوْ  بِهِ  أَذَاعُوا

  )5(. } قَلِیلا إِلا الشَّیْطَانَ  لاتَّبَعْتُمُ  وَرَحْمَتُهُ 

 رَسُـولاً  الأُمِّیِّـینَ  فِـي بَعَـث الـذِي هُـوَ {:تعـالى قال: للمنظمة حقیقي رأسمال من یمثلونه لما الأفراد ورعایة وتدریب تنمیة -6

  .)6(}◌ْ مُبِین ضَلالٍ  لفِي قَبْلُ  مِنْ  كَانُوا وَإِنْ  وَالحِكْمَةَ  الكِتاَبَ  عَلِّمُهُمُ وَیُ  وَیُزَكِّیهِمْ  آیَاتِهِ  عَلیْهِمْ  یَتْلُو مِنْهُمْ 

  )7(.المنظمة لصالح وتوظیفها المختلفة المتغیرات مواكبة -7

 عــن فضــلاً  والتفعیــل والتحفیــز التحریــك كــذاو  التغییــر والتوجیــه التفكیــر فــي ومهامــه القائــد دور یلخصــون كمــا

  )8(.العمل لنجاح المناسبة المناخات وتوفیر والتأثیر التدریب التفویض

  :القیادة مجال في الأمة تعانیها التي الأزمة: ثانیاً 
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    ٣٢

, أخرى إلى أمة من الأزمات هذه وطأة وتختلف, حیاتها جوانب بتعدد متعددةٍ  أزماتٍ  من الیوم البشریة تعاني

  .الیوم الإسلامیة الأمة تعانیها التي الأزمات أهم من الفعال القائد وجود أزمة ولعل

 كــل وفــوق.. وغایاتــه واســتهدافاته الأساســیة وقوانینــه للمجتمــع الذاتیــة بالخصــائص تــرتبط القیــادة مشـكلة إن"

 أفكـــار واجهتنـــا المســـلم المجتمـــع فـــي القیـــادة مشـــكلة إلـــى تطرقنـــا مـــا فـــإذا.. للمجتمـــع العقائـــدي النظـــري الأســـاسب هـــذا

  .وأعظم أهم نظر ووجهات

 یســتلهم یجعلــه إیمــاني أســاس علــى ویقــوم, محــددة أهــداف ولــه معینــة معتقــدات علــى یقــوم لمســلما فــالمجتمع

 ثـم ومـن, والدولـة الحكـم بـأمر القیـام إلـى الیومیـة الشـؤون أبسـط من بادئاً  للنصر لحظة یحدد حتى للهدایة معیناً  مصدراً 

 في شك فلا الهدایة بعمن من التلقي إلى والفكري الإیماني تكوینه في یفتقر ثم الإداریة المواهب أرقى یملك شخصاً  فإن

 بــین تجمــع قیــادات إلــى حتــاجت إنمــا الأمــة هــذا لأن ؛)1("المســلمین مجتمــع فــي القیــادة أمــور مــن لشــيءٍ  یصــلح لا أنــه

  .لأمتها والإخلاص لدینها والتجرد بربها الإیمان وبین المختلفة الحیاة مجالات في الفنیة والدرایة الإداریة الكفاءة

 یحقـق الـذي بالقـدر القیادات من النوع هذا وتربیة تبني في تنجح لم الیوم الإسلامیة الأمة نأ له یؤسف ومما

 مـن جملـة إلـى إعادتـه یمكـن مـا وهـو, الأمـم صدارة إلى بیدها ویأخذ, والهوان الذل واقع من وینتشلها, والكرامة العزة لها

  :مقدمتها في یأتي التي الأسباب

 وطبعــه بصــبغته الإســلامي المجتمــع صــبغ علــى عمــل الــذي الإســتعمار وطــأة تحــت الإســلامیة لــبلادا أكثــر وقــوع -1

 فـي والقـرار القیادة مراكز وسلمهم عینه على وصنعهم بیده رباهم الذین الأشخاص من طبقة وراءه خلف والذي, بثقافته

  .المسلمین بلدان من كثیر

 مجالات في متخلفین المسلمین جعلت والتي الإسلامیة المجتمعات تهاعاش التي والتبعیة والركود الجمود فترة طول -2

 القیمیــة والتباینــات للاختلافــات مراعــاة دون الآخــرین مــن وقــوانینهم أنظمــتهم اســتقاء إلــى ودفعــتهم, عــام بشــكل العلــوم

  )2(.والحضاریة والثقافیة والعقائدیة

  .القائمة والتأهیل والتدریب والتعلیم التربیة مؤسسات دور وتفعیل القیادي والإعداد التربیة بجانب الاهتمام عدم-3
  

  :الآتي في إجمالها یمكن متعددة وجوانب مختلفة أبعاد ذات الیوم الأمة تعانیها التي القیادة أزمة إن

  :تخلف أزمة -1

 ســةالسیا فــيو  والثقافــة الفكــرو  والأخــلاق القــیم فــي, شــيء كــل فــي تخلــف أزمــة الیــوم الإســلامیة الأمــة تعــیش

 أمــةً  كانــت أن فبعــد الموقــع فــي كلــه ذلــك وقبــل, المختلفــة الحیــاة جوانــب وبقیــة المعیشــة أســالیب فــي وكــذلك, والاقتصــاد

 ممثلاً  الصافي المنهج رأسها وعلى, والزعامة القیادة مقومات لجمیع امتلاكها رغم الركب خرآ في تسیر أصبحت رائدةً 

  .والتجربة الفطرة رصید من تمتلكه عما فضلاً , المطهرة السنة في ممثلاً  الحي والنموذج, الكریم القرآن في
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    ٣٣

 علــى كـذلك الســیئة آثارهـا لهـا أن كمــا, والمجتمعـات والأحـزاب الأفــراد علـى السـیئة آثارهــا التخلـف لظـاهرة إن

 قةالسـاح الأغلبیـة بتخلـف مكبلـة الواعیـة القلـة فتبقـى الجمیـع یصـیب وبـاء كلـه ذلك قبل وهي المجتمع، قطاعات جمیع

  )1(.بها والارتقاء تحضرها عن عاجزة فلكها في وتدور

  :القیادات فاعلیة أزمة -2

 وذلــك علیهــا ومــن الأرض یــرث أن إلــى وتســتمر الزمــان بامتــداد تمتــد مهمــة رســالة لتــؤدي الأمــة هــذه وجــدت

 وهـي )2( }◌ْ بِـاالله وَتُؤْمِنُـونَ  المُنْكَرِ  عَنِ  وَتَنْهَوْنَ  بِالمَعْرُوفِ  تأَْمُرُونَ  لِلنَّاسِ  أُخْرِجَتْ  أُمَّةٍ  خَیْرَ  كُنْتُمْ  {:تعالى قوله بنص

:" بقولـه الفـرس قائـد خاطـب حین t عامر بن ربعي وأعلنها علیهم االله رضوان الصالح السلف استشعرها التي المهمة

 ضـیق ومـن, لامالإسـ عـدل إلـى الأدیان جور ومن, العباد رب عبادة إلى العباد عبادة من شاء من لنخرج ابتعثنا االله إن

  )3(".والآخرة الدنیا سعة إلى الدنیا

 المســتورد یرویــه الــذي r النبــي لحــدیث ســماعه بعــد t العــاص بــن عمــرو فــاعلیتهم یصــف الــروم وهــؤلاء

 أبصـر : عمـرو  لـه  فقـال . النـاس  أكثر والروم الساعة تقوم [:یقول r االله رسول سمعت یقول حیث t القرشي

 لأحلـم  إنهم :أربعاً لخصالاً فيهم إن ذلك قلت لئن: قال. r ا رسول من سمعت ما أقول: قال. تقول ما

ــاس ــة، عنــد الن  ويتــيمٍ لمســكين وخيرهــم ،فــرة بعــد كــرة وأوشــكهم ،مصــيبة بعــد إفاقــةً وأســرعهم فتن

  .)4( ]الملوك ظلم من وأمنعهم جميلةٌ حسنةٌ وخامسةٌ وضعيف،

 الإدارة علمـــاء دفـــع الـــذي الأمـــر الحیـــاة جوانـــب میـــعج علـــى ســـلباً  یـــنعكس القیـــادات فاعلیـــة عـــدم أن شـــك ولا

, غیـــره عـــن تمیـــزه خاصـــة مواصـــفات الفعـــال للقائـــد وجعلـــوا, القائـــد صـــفات مـــن ةیساســـأ كصـــفة الفعالیـــة علـــى للتشـــدید

  )5(.لأمته السعادة وتحقیق تهمهم في النجاح من یتمكن حتى فیه توفرها یتعین ومهارات

  :استشعار أزمة -3

 والإهمـال التقصیر أو فیها التفریط وأن, المسؤولیة وأمانة القیادة ثقل یستشعرون الذین هم طفق القادة من قلة

 االلهَ  تَخُونُـــوا لا آمَنُـــوا الـــذِینَ  أَیُّهَـــا یَـــا {:تعـــالى قولـــه بـــنص أفرادهـــا لمجمـــوع وللأمـــة r وللرســـول تعـــالى الله خیانـــة یعـــد
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  .٥٨، ٢١:  القیادة في القرن الحادي والعشرین: ینظر )٥(
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    ٣٤

: عنهمـا االله رضـي عمـر بـن االله عبد یرویه الذي الحدیث في r وقوله )1(.} ◌ْ عْلمُونتَ  وَأَنْتُمْ  أَمَانَاتِكُمْ  وَتَخُونُوا وَالرَّسُول

  .)2()...رعيته عن ومسؤول راع الناس على الذي ميرفالأ, رعيته عن مسؤول وكلكم راع كلكم (

 الأمـة خدمـة فـي فیتفـانوا المسؤولیة وخطر الأمانة عظم یدركون علیهم االله رضوان الصالح السلف كان ولقد

 أصـلي أن أسـتطیع مـا االله فـو:" یقـول t الخطـاب بـن عمـر فهـذا ،بالتقصـیر أنفسـهم یتهمـون ذلـك ومـع أفرادهـا وإسعاد

 هـــذا جـــاءني منــذ بالنـــاس همـــي مــن… آخرهـــا فـــي أو أنــا أولهـــا فـــي أدري فمــا الســـورة لأفـــتح وإنــي أرقـــد أن أســـتطیع ومــا

  .أمرهم ولیت منذ أي )3(".الخبر

 غیـر, مـنكم رجـل ولكنـي, بخیـركم لسـت إنـي ألا:" خطبه إحدى في یقول االله مهرح العزیز عبد بن عمر وهذا

  )4(".حملاً  أثقلكم جعلني االله أن

  : الأداء ضعف أزمة -4

 إلـى حاجـة النـاس أكثـر والقیـادات, بالضـرر صـاحبها علـى تعـود التـي السـلبیة القضایا من الأداء ضعف یعد

, بــأدائهم البشــر مــن كبیــرة مجموعــات وتــأثر عــواتقهم علــى الملقــاة مهــامال وخطــورة ذلــك لأهمیــة وإتقانــه؛ الأداء تحســین

 اسْـتأَْجِرْهُ  أَبَـتِ  یَـا إِحْـدَاهُمَا قَالـتْ  {:تعالى قال. الفعال القائد مواصفات أبرز من الشامل بمفهومها القوة كانت هنا ومن

 وإنهـا  ضـعيف  إنـك  ذر أبـا  يـا  (:الولایـة طلـب مـا عنـد t ذر لأبـي r وقـال )5(.} الأَمِـینُ  القَـوِيُّ  اسْـتأَْجَرْتَ  مَنِ  خَیْرَ  إِنَّ 

  )6(.) فيها عليه الذي وأدى بحقها أخذها من إلا وندامة خزي القيامة يوم وإنها أمانة

 المزاجیـــة المتغیـــرات مـــن عـــدد إلـــى فاعلیتـــه وعـــدم القائـــد لـــدى الأداء ضـــعف مشـــكلة البـــاحثین بعـــض ویعـــزو

  )7(.والثقافیة القیمیة الأخلاقیة كذاو , والدافعیة والمعرفیة

 أنـه عنـه وثبـت, )8("الثقـة وعجـز الخـائن جلـد االله إلى أشكوا:" ویقول القائد ضعف من یستعیذ t عمر وكان

 وانتشــرت, قــوتي وضــعفت, ســني كبــرت اللهــم: " وقــال لــه حجــةٍ  آخــر فــي الســماء إلــى یدیــه ورفــع الأرض علــى اســتلقى

  )9(".مفرط ولا مضیع غیر إلیك فاقبضني, رعیتي

                                           
  .٢٧: الآیة: سورة الأنفال )١(
بــاب فضــیلة  -كتــاب الإمــارة  -صــحیح مســلم، )٢٤١٦(رقــم  ٢/٩٠١: بــاب كراهــة التطــاول علــى الرقیــق -كتــاب الأحكــام -صـحیح البخــاري )٢(

   .)١١٩٩(رقم  ٢٨٤/ ٢: اللؤلؤ والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه ).١٨٢٩(رقم ٣/١٤٥٩:الإمام العادل وعقوبة الجائر
 -٣:ط -زینـب إبـراهیم القـاروط.د: تحقیـق -أبو الفرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد بـن الجـوزي -طابمناقب أمیر المؤمنین عمر بن الخ )٣(

  .٧٣: لبنان -بیروت -دار الكتب العلمیة
  . ٥/٣٤٠:بیروت -طبعة دار صادر -بن سعد بن منیعمحمد أبو عبد االله  -الطبقات الكبرى )٤(
  .٢٦: الآیة: سورة القصص )٥(
  ).١٨٢٥(رقم  ٣/١٤٥٧:باب كراهة الإمارة بغیر ضرورة -لإمارةكتاب ا -صحیح مسلم )٦(
  .١٨٢ -١٧٩:  علم النفس الاجتماعي أسسه وتطبیقاته: یراجع )٧(
  .١٢١: مناقب أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب )٨(
  .٣/٣٣٤: الطبقات الكبرى )٩(
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    ٣٥

 مجــال وفــي عــام بشــكل المختلفـة حیاتهــا مجــالات فــي الأمـة تعانیهــا التــي الأزمــات مـن وغیرهــا الأزمــات هــذه

 القیـادات وإعـداد تربیـة علـى التركیـز مـع متكاملـة تربیـة الأمـة تربیـة بإعـادة سوى تجاوزها یمكن لا خاص بشكل القیادة

  :یأتي ما فیه یراعى إعداداً 

  :الفردي المستوى على: أولاً 

 یُغَیِّـرُوا حَتَّـى بِقَـوْمٍ  مَا یُغَیِّرُ  لا االلهَ  إِنَّ  {:تعالى قال: تعیشه الذي المؤلم والواقع الأمة تعانیه الذي المرض استشعار -1

   )1(.} بِأَنْفُسِهِمْ  مَا

 وَمَـنْ  االلهِ  صِـبْغَةَ  {:تعـالى قـال :الحیـاة جوانـب جمیـع تشـمل متكاملـة إسـلامیة صـیاغة الحیاة صیاغة نحو الاتجاه -2

  )2( .} ◌ْ صِبْغَة االلهِ  مِنَ  أَحْسَنُ 

 وَمَـا{        :تعـالى قـال :الأمـة یفیـد فیمـا الـدقیق التخصـص وأهمیـة والتـدریب والتحصیل العلم بقیمة الجاد الشعور -3

 رَجَعُـوا إِذَا قَـوْمَهُمْ  وَلِیُنْـذِرُوا الـدِّینِ  فِـي فَقَّهُـوالِیَتَ  طَائِفَـةٌ  مِـنْهُمْ  فِرْقَـةٍ  كُلِّ  مِنْ  نَفَرَ  فَلوْلا كَافَّةً  لِیَنْفِرُوا المُؤْمِنُونَ  كَانَ 

  )3(.} ◌ْ یَحْذَرُون لعَلهُمْ  إِلیْهِمْ 

  :الجماعي المستوى على: ثانیاً 

ـةٌ  مِـنْكُمْ  وَلـتَكُنْ  {:تعـالى قـال :مفهومه وشمول المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر دور إحیاء -1  الخَیْـرِ  إلـى یَـدْعُونَ  أُمَّ

   )4( } المُفْلِحُونْ  هُمُ  وَأُولئِكَ  المُنْكَرِ  عَنِ  وَیَنْهَوْنَ  بِالمَعْرُوفِ  مُرُونَ وَیَأْ 

 أَیُّهَـا یَـا {:تعـالى قـال :فئاتـه بـین الإیجـابي والتفاعل المستمر التعایش وتشجیع, المجتمع أفراد بین العلاقات إقامة -2

 خَبِیـرْ  عَلِـیمٌ  االلهَ  إِنَّ  أَتْقَاكُمْ  االلهِ  عِنْدَ  أَكْرَمَكُمْ  إِنَّ  لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِل شُعُوباً  جَعَلنَاكُمْ وَ  وَأنُْثَى ذَكَرٍ  مِنْ  خَلقْنَاكُمْ  إِنَّا النَّاسُ 
{.)5(  

ـــاوَنُوا {:تعـــالى قـــال: المؤسســـیة الأعمـــال نحـــو الفعـــال الاتجـــاه -3 ـــرِّ  عَلـــى وَتَعَ ـــوَى البِ ـــاوَنُوا وَلا وَالتَّقْ ـــمِ  عَلـــى تَعَ ثْ  الأِ

   )6( }◌ْ وَانوَالعُدْ 

 رَبِّـكَ  رَحْمَـةَ  یَقْسِـمُونَ  أَهُـمْ { :تعـالى قـال: توظیفهـا وحسـن المختلفـة القـدرات مـن والاسـتفادة الإیجـابي التكامل دعم -4

 سُـخْرِی*ا بَعْضًـا بَعْضُـهُمْ  لِیَتَّخِـذَ  دَرَجَـاتٍ  بَعْـضٍ  فَـوْقَ  بَعْضَهُمْ  وَرَفَعْنَا الدُّنْیَا الْحَیَاةِ  فِي مَعِیشَتَهُمْ  بَیْنَهُمْ  قَسَمْنَا نَحْنُ 

  )7(.}یَجْمَعُونَ  مِمَّا خَیْرٌ  رَبِّكَ  وَرَحْمَةُ 

 واقعهـا تجـاوز مـن تـتمكن حتـى الأمـة تربیـة خـلال علیهـا التركیـز جبی التي القضایا أبرز شدید بإیجاز هذه

  )8( .المتعددة أزماتها من والخروج
  

                                           
  .١١: الآیة: سورة الرعد )١(
  .١٣٨: الآیة: سورة البقرة )٢(
  .١٢٢: الآیة: سورة التوبة )٣(
  .١٠٤: الآیة: سورة آل عمران )٤(
  .١٣: الآیة: سورة الحجرات )٥(
  .٢:الآیة:سورة المائدة )٦(
  .٣٢ :الآیة: سورة الزخرف )٧(
  .٤٧: ناعة القائدص: ینظر )٨(
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    ٣٦

  :الواقع یفرضها التي الضرورات: ثالثاً 

 الالتــزام بــین یجمــع خاصــاً  إعــداداً  وإعــدادهم القــادة بتربیــة الاهتمــام توجــب التــي الضــرورات مــن دالعدیــ هنــاك

  :یأتي ما الضرورات هذه مقدمة وفي المعاصرة القیادة ومتطلبات الدیني

 یســعون جعلهــم الــذي الأمــر, إحــرازه ینبغــي شــرف القیــادة أن فــي والمتمثــل الــبعض لــدى الخــاطئ التصــور تصــحیح

 علیهــا یحاســب أمانــة أنهــا وإغفــال المشــروعة وغیــر المشــروعة الوســائل بمختلــف علیهــا والســیطرة یهــاإل للوصــول

 أَنْ  فَـأَبَیْنَ  وَالجِبَـالِ  وَالأَرْضِ  السَّـمَوَاتِ  عَلـى الأَمَانَـةَ  عَرَضْنَا إِنَّا {:تعالى قال .U االله یدي بین القیامة یوم الإنسان

 يـا  ( t )2( سـمرة بـن الـرحمن لعبـد r وقـال .)1( } جَهُـولا ظَلُوماً  كَانَ  إِنَّهُ  الأِنْسَانُ  حَمَلهَاوَ  مِنْهَا وَأَشْفَقْنَ  یَحْمِلنَهَا

 مسـألة  غـير  عـن  أعطيتـها  وإن إليهـا  وكلت مسألة عن أعطيتها إن فإنك الإمارة تسأل لا الرحمن عبد

  . )3( )عليها أعنت

 الطاقــات واســتفرغ الجهــود واســتنفذ ،الأعــداء ومكــن ةالأمــ أضــعف الــذي الأمــر, القیــادة علــى التنــافس حمــى إزدیــاد

 التكامــل إلــى وتــدعو النفــوس تهــذب التــي القیادیــة التربیــة أهمیــة یؤكــد مــا وهــو, المجهــول فــي وأفناهــا والإمكانــات

  )4( ) رِیحُكُمْ  وَتَذْهَبَ  فَتَفْشَلُوا تَنَازَعُوا وَلا (: تعالى قال .الفعال

 قـد الـذي الأمـر, وتفعـیلاً  وتنمیـة تربیـة بیدها یأخذ من تجد لم التي والموهوبة عةالمبد الشخصیات من العدید وجود

 الــذِي هُــوَ  {:تعـالى قــال .أمتهـا وعلــى علیهـا بالضــرر تعـود التــي والتصـرفات الســلوكیات بـبعض القیــام إلـى یـدفعها

 ضَـلالٍ  لفِـي قَبْـلُ  مِنْ  كَانُوا وَإِنْ  وَالحِكْمَةَ  الكِتاَبَ  وَیُعَلِّمُهُمُ  یهِمْ وَیُزَكِّ  آیَاتِهِ  عَلیْهِمْ  یَتْلُو مِنْهُمْ  رَسُولاً  الأُمِّیِّینَ  فِي بَعَثَ 

  .)5( } ◌ْ مُبِین

  
  

                                           
  .٧٢:الآیة:سورة الأحزاب )١(
، ثـم شـهد فتـوح العـراق وهـو الـذي افتـتح rوك مـع النبـي عبد الرحمن بن سمرة بن حبیـب بـن عبـد شـمس العبشـمي، أسـلم یـوم الفـتح وشـهد تبـ )٢(

  . ٤/٢١٠: ، الإصابة٢/٨٣٥ :الاستیعاب: ینظر. هـ٥١ثم نزل البصرة وتوفي بها سنة  tسجستان وكابل وغیرهما في خلافة عثمان 
النهـي باب  -رةكتاب الإما -لمصحیح مس ،)١٧٢٧(رقم  ٦/٢٦١٣: من لم یسأل الإمارة أعین علیها باب  -رةكتاب الإما -صحیح البخاري )٣(

  ).١١٩٧(رقم  ٢/٢٨٢: اللؤلؤ والمرجان: ینظر.والحدیث متفق علیه )١٦٥٢(رقم  ٣/١٤٥٦: عن طلب الإمارة والحرص علیها
  .٤٦:الآیة: سورة الأنفال )٤(
  .٢: الآیة: سورة الجمعة )٥(
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    ٣٧

  :المختلفة التربیة لمؤسسات الكبیر الغیاب -5

 علــى اقتصــر الــذي التعلــیم مفهــوم وغیــاب, المدرســة فــي المعلــم دور وغیــاب, بــدورها القیــام عــن الأســرة غیــاب

 فــي بــدورها القیــام عــن المختلفــة الإعــلام مؤسســات وغیــاب, المســجد فــي دوره أداء عــن الإمــام غیــابو , المجــرد التلقــین

   )2( } نَارا وَأَهْلِیكُمْ  أَنْفُسَكُمْ  قُوا آمَنُوا الذِینَ  أَیُّهَا یَا {:تعالى قال)1(.وغیاب… وغیاب..وغیاب, وتثقیفه المجتمع توعیة

 وتحـــل, بمؤسســـاتها النهــوض تحـــاول أن جمیعهـــا الأمــة لـــىوع, أمــة قضـــیة هـــي القائــد صـــناعة قضــیة إن" 

 تعـــده الـــذي القائـــد الإنســـان نوعیـــة علـــى فصـــاعداً  الآن مـــن ســـیعتمد بالبشـــریة النهـــوض مســـتقبل فـــإن ولـــذا, مشـــكلاتها

  )3(".بسخاء علیها الإنفاق وضرورة بها الاهتمام عن بدیل لا أنه یعني مما القیادیة المؤسسات
  

  :القیادات وإعداد بتربیة الأخرى الأمم اهتمام: رابعاً 

 فتــوفر تنشــئتهم علـى خاصــاً  تركیـزاً  وتركــز, القـادة وإعــداد تربیـة بمســألة كبیـراً  اهتمامــاً  كافـة الأرض أمــم تـولى

 تحتضـنهم كمـا, والمعنویـة المادیـة الإمكانـات كافـة وتـأهیلهم عـدادهملإ وتسـخر, المتخصصـین وأمهر المربین أكفأ لهم

 لتوســـیع مكثفـــة لبـــرامج وتخضـــعهم, العلمـــي والتفـــوق العقلـــي النبـــوغ وذوي والموهـــوبین بـــدعینبالم خاصـــة مـــدارس فـــي

 بمشـكلاتها محیطـین أمـتهم بواقـع ملمـین ینشـأوا حتـى مسـتمرة ومتابعـة مـدروس تخطـیط وفـق مهـاراتهم وتنمیـة مداركهم

 لاسـیما والتربیـة والإعـداد المتابعـةو  التخطـیط عـن یكـون مـا أبعـد أمتنـا فـي الأمـر نجـد بینمـا ،معها التعامل على قادرین

 معظـــم وفـــي, والجـــاه المـــال أو, والعلاقـــة القرابـــة أو        ،والغلبـــة القـــوة علـــى یتوقـــف نجـــده حیـــث المتـــأخرة القـــرون فـــي

 المــنهج تمتلــك التــي والإیمــان القــرآن أمــة أننــا رغــم فائــدة دون الطاقــات وتبــدد الإمكانــات وتهــدر الــدماء تســفك الحــالات

  .والتجربة

 لمراجعــة یــدفعنا أن یمكــن القیــادات وإعــداد بتربیــة اهتمــام مــن الأخــرى الأمــم تولیــه مــا إلــى ســریعة نظــرة إن

 فیــه یراعــى مدروســاً  علمیــاً  إعــداداً  القــادة وتأهیــل لإعــداد اللازمــة البــرامج إعــدادا علــى فنعمــل ومؤسســات أفــراداً  وأنفســنا

 ضـوء فـي للقیادة اللازمة المهارات واكتساب الدقیق التخصص على الحرص مع, الاعتقادیة وقیمنا الحضاري موروثنا

  .الحیاة مجالات لجمیع الشامل القرآني المنهج

 اهتمـام مـدى علـى التعـرف خلالهـا مـن یمكـن والتـي والحدیثـة القدیمـة العصـور في النماذج من العدید وهناك

 إلـى المجتمـع تقسـیم إلـى یـذهب الیونـان الفلاسـفة ركبـا أحـد وهـو مـثلاً  )4(فلاطونفـإ, القـادة وإعـداد بتربیـة الأخرى الأمم

 الحكــام بتربیــة فائقــة عنایــة یــولي وهــو,  الحكــام وطبقــة,  المحــاربین وطبقــة,  والصــناع الفلاحــین طبقــة: ثــلاث طبقــات

                                           
  .٢٤: ناعة القائدص: ینظر )١(
  .٦:الآیة:سورة التحریم )٢(
  .٢٣: ائدصناعة الق )٣(
عیون الأنبـاء :ینظر. یعده الفلاسفة نموذجاً للمذهب المثالي وأحد كبار الأطباء ،هو فیلسوف یوناني تتلمذ على ید سقراط وتتلمذ علیه أرسطو )٤(

ت ، شــذرا١/٤١:بیـروت –طبعـة دار مكتبـة الحیــاة  –نـزار رضــا .تحقیــق د –أبـو العبـاس أحمــد بـن القاســم بـن یـونس  –فـي طبقـات الأطبــاء 
  .١/٣٥٣: الذهب
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    ٣٨

 أن بــد لا أنــه ویــرى, والتعلــیم بالتربیــة لهــا التمهیــد یجــب وإنمــا ارتجــالاً  ترتجــل لا العادلــة الحكومــة أن ویجــزم,  وتهــذیبهم

  )1(.صادقة إرادة ویریدونه الخیر یعملون فلاسفة الحكام یكون

 علـى تحصـل الطبقـة هـذه جعـل الـذي الأمـر البراهمـة طبقـة علـى حكـراً  القیادیـة المواقـع جعلـت فقـد: الهند أما

  )2( .الطبقات من هاغیر  من أكثر والتأهیل والإعداد والتعلیم التربیة في خاصة امتیازات

 تتصـل التـي القدیمـة بالمعـارف وتزویـدهم القـادة إعـداد فـي تتمثـل القدیمة التربیة أغراض تكان: الصین وفي

 وممارسـاتهم، أعمـالهم جمیـع فـي الحسـن بالسـلوك لیتحلـوا الشـعب أفراد وإعداد,  ببعض أفراده وصلات المجتمع بنظام

 فــي التربیــة وكانــت,  المختلفــة بفئاتهــا الأرســتقراطیة الطبقــة إعــداد علــى مقصــورة القدیمــة مصــر فــي التربیــة كانــت بینمــا

 مـع أدبیـاً  بإعداده ذلك بعد الاهتمام یأتي ثم القیادة لیتولى المعارك في القوي الرجل إعداد غایتها بالأحرار خاصة أوربا

  )3(.الأخلاقي بالجانب الاهتمام إغفال

 اختیـار یتوقـف مثلاً  فرنسا ففي, ةالقاد وإعداد تربیةب خاصاً  اهتاماً  المتقدمة الدول أولت الحدیث العصر وفي

 مراحـل بعـدة مـرت التـي الإداري الإصـلاح بعملیـة بـدورها رتبطتـ والتي ،تلقوها التي والتدریب الإعداد عملیة على القادة

 مــن طبقــة بإعــداد لتقــوم م1945 عــام لــلإدارة الوطنیــة المدرســة إنشــاء معالمهــا أبــرز مــن وكــان م1837 عــام مــن ابتــداءً 

 التحـاقهم قبـل المـوظفین من العالیة الكوادر إعداد عن فضلاً , الكبرى القیادیة الوظائف لشغل وتأهیلهم ریینالإدا القادة

 وإنمـا البرنـامج فـي بالاشـتراك راغـب لكـل یسـمح ولا ،ونصـف سـنتین قرابـة یسـتمر تـدریبي برنـامج عبر العامة بالوظیفة

  )4(.ذلك بعد قبوله یتم حتى المعقدة الاختبارات من عدد إجتیاز علیه
 اشـتراط دون الشخصـي الـولاء مقـدار علـى بنـاءً  یـتم القـادة اختیـار كـان فقـد مریكیةالأ المتحدة الولایات في أما

 دفـع ممـا, المرشـحین صـلاحیة لتحدیـد الامتحانـات علـى یقـوم الـذي الجـدارة نظـام اعتمـاد إلـى الأمـر تطـور ثم,  الكفاءة
 تنمیـة علـى تركـز المـدى قصـیرة بـرامج وهي, هاءوأثنا الخدمة قبل القادة یبتدر  جبرام لإعداد البحث ومراكز الجامعات
 عقــد علــى التــدریب عــن فضــلاً , التكنولوجیــة والمعــارف, الســلوكیة والعلــوم, نســانیةالا العلاقــات مجــالات فــي المهــارات

 الصـــین مـــن كـــل فـــي كثیـــرة نمـــاذج النمـــوذجین هـــذین علـــى یقـــاس أن ویمكـــن )5(.التنمیـــة مشـــروعات وقیـــادة المـــؤتمرات
  .آسیا شرق جنوب ودول وألمانیا والیابان

                                           
  .٧٥، ٤٣:  بیروت -٢:ط -حنا الجناز: ترجمة -إفلاطون -الجمهوریة : ینظر )١(
  .٥٣٤: الریاض -الندوة العالمیة للشباب الإسلامي -٢:ط -الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاهب المعاصرة: ینظر )٢(
، أصــول الفكــر التربــوي فــي ٤٥: الأردن -عمــان -عمــار للنشــر والتوزیــع دار -١:ط -عبــد االله الرشــدان. د -علــم الاجتمــاع التربــوي: ینظــر )٣(

  .٦٢، ٦١:  الإسلام
  .٣٠١: الإداریة للعبودي ، الاتجاهات الحدیثة في القیادة١٦٣: خمیس السیدل القیادة الإداریة: ینظر )٤(
  .١٩٢:  خمیس السیدلالقیادة الإداریة : ینظر )٥(
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    ٣٩

 تادایـقال إعـداد علـى التركیـز أشـد تركـز وأن, أجیالهـا تربیـة فـي النظـر تعیـد أن لابـد مجـدداً  أمتنا تقلع ولكي
 وهدفـه ،والعمـل والأخـلاق العقیـدة أساسـه القـادة وإعـداد تربیـة فـي متكاملاً  منهجاً  یمثل الذي القرآني المنهج من منطلقة

 منــاطق كــل بهـا یتجــاوز معنــوي ورسـوخ حیــةٍ  تجربـة مــن المــنهج هـذا لهــا یمنحـه ممــا مســتفیدة, والإتقـان والتمیــز الإبـداع

  .الأعداء علیها فرضها التي الحظر

 یـراد التـي هـدافالأ یشـمل متكـاملاً  منهجـاً  لهـا وأفـرد القرآنـي المـنهج علیهـا ركز القیادیة التربیة لأهمیة ونظراً 

 القائمـــة والمؤسســـات فیهـــا، المســـتخدمة الأســالیب وكـــذا تمیزهـــا، التـــي والخصــائص تشـــملها، التـــي والجوانـــب ،تحقیقهــا

 واقعــاً  المــنهج هــذا تجســد يتــال الحیــة والنمــاذج القیادیــة الشخصــیة فــي توافرهــا المطلــوب لمواصــفاتا عــن فضــلاً , علیهــا

 هـــذه توضــح التــي الصــالح الســلف ومواقــف النبویــة یــثوالأحاد القرآنیـــة الآیــات مــن العدیــد وهنــاك, حیاتهــا فــي عملیــاً 

  :ومنها الأهمیة

 آلِ  وَعَلـى عَلیْـكَ  نِعْمَتـَهُ  وَیُـتِمُّ  الأَحَادِیـثِ  تأَْوِیـلِ  مِـنْ  وَیُعَلِّمُـكَ  رَبُّكَ  یَجْتَبِیكَ  وَكَذَلِكَ { : u یوسف حق في تعالى قوله -1

   )1(.} ◌ْ حَكِیم عَلِیمٌ  رَبَّكَ  إِنَّ  وَإِسْحَاقَ  إِبْراَهِیمَ  قَبْلُ  مِنْ  أَبَوَیْكَ  عَلى أَتَمَّهَا كَمَا یَعْقُوبَ 

   )2( .} عَیْنِي عَلى وَلِتُصْنَعَ  مِنِّي مَحَبَّةً  عَلیْكَ  وَأَلقَیْتُ {:  u موسى حق في تعالى قوله -2

 بعـد u موسـى علـى فیها U المولى ویمتن, البشر قادة وهم لأنبیائه U االله تربیة من جانباً  الآیة هذه تبین

 جبـار وأطغـى الأرض فـي ملـك أقـوى لمواجهـة ذاهـب - u – موسـى:" أن ذلـك لـه وإعـداده تربیتـه مـن طرفاً  یحكي أن

 الأمـر؛ أول فرعـون مـع والمشـكلات الأحـداث مـن خضم إلى ذاهب إنه, الطغیان مع الإیمان عركةم لخوض ذاهب إنه

 لهـا منتـدبون هـم التـي للمهمـة استعدادهم وأضعف, فطرتهم دوأفس الطویل الإستعباد أذلهم وقد إسرائیل بني قومه مع ثم

 وأنـه, والإعـداد التهیئـة بعـد إلا یرسـل لـم وأنـه, والاستعداد التهیؤ من غفلاً  یذهب لن أنه على یطلعه فربه, الخلاص بعد

 صـــغیر وهـــو علیـــه وســـهرت العنایـــة ورافقتـــه, رضـــیع طفـــل وهـــو المشـــاق علـــى ودرب, زمـــان منـــذ االله عـــین علـــى صـــنع

 یـد لأن فرعـون؛ یـد إلیـه تمتـد فلـم قـوة كل ومن عدة كل من مجرد وهو متناوله وفي فرعون سلطان تحت وكان, ضعیف

 اصـطنعه قـد معـه وربـه بلـغ وقـد فرعـون مـن الیـوم علیـه فـلا, خطـاه كـل فـي ترعاه كانت القدرة وعین, تسنده كانت القدرة

  )3( "واصطفاه واستخلصه لنفسه

ـحَى{:  r نبـيال حق في تعالى قوله -3  مِـنَ  لـكَ  خَیْـرٌ  وَللآخِـرَةُ *  قَلـى وَمَـا رَبُّـكَ  وَدَّعَـكَ  مَـا*  سَـجَى إِذَا وَاللیْـلِ *  وَالضُّ

 فَـأَغْنَى عَـائِلاً  وَوَجَـدَكَ * فَهَـدَى ضَـالاً  وَوَجَـدَكَ * فَـآوَى یَتِیمـاً  یَجِدْكَ  أَلمْ *  فَتَرْضَى رَبُّكَ  یُعْطِیكَ  وَلسَوْفَ *  الأُولى
{.)4(   

  

                                           
  .٦: الآیة: سورة یوسف (1)
  .٣٩: الآیة: طه سورة (2)
  .٢٣٣٤/ ٤: في ظلال القرآن (3)
  ٨ -١.سورة الضحى (4)
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    ٤٠

  :والإعداد للتربیة مركزاً  الأرقم دار واتخاذ السریة الدعوة مرحلة -4

 بهــذه r النبــي اهتمــام معــالم مــن بــارز معلــم إلــى الإشــارة مــن لابــد القیادیــة التربیــة أهمیــة عــن الحــدیث عنــد 

 أتخــذه الــذي )1(مالأرقــ أبــي بــن الأرقــم دار وفــي الســریة الــدعوة مرحلــة خــلال الصــلبة القاعــدة بنــاء فــي والمتمثــل المســألة

 الصــلاة علیـه -لــه ویسـتمعون, الـوحي مــن جدیـد كـل r االله رســول عـن ویتلقــون" فیـه یتجمعـون جدیــداً  مركـزاً  المسـلمون

 الصـلاة علیـه -فیـربیهم, وواقعهـم نفوسهم في ما كل یدیه بین ویضعون, القرآن علیهم ویتلو,  باالله یذكرهم وهو -والسلام

 مالـه رأس وهـو r النبـي عـین قـرة هـو المؤمن الجمع هذا وأصبح, U االله عین على هو تربي كما, عینه على -والسلام

  .الأرض ربوع في الإسلام ونشر البشریة قیادة ىوتول الإسلامي الفتح طلیعة مثل كما )2(".المذخور

 الحقیقـي التفـوق كـان بـل, عـدة وأقـوى عـدداً  أكثـر لأنهـا یكـن لـم القـرآن أمة أحرزته الذي الحقیقي التفوق"  إن

  ..القرآني المنهج أسسه الذي والقیادي السیاسي ثم ومن والاجتماعي والخلقي الروحي البناء عظمة في

 قلــوبهم فتشــربت, القــرآن جــو وفــي وبــالقرآن القــرآن وعــاش, وحــده القــرآن مــنهج علــى الفریــد الجیــل تربــى لقــد

, إطـاره فـي ونمـت, القـرآن علـى وعقـولهم وأخلاقهـم ضمائرهم فتربت, وآدابه وتوجیهاته القرآن معاني وأرواحهم وعقولهم

 علـى تقـوم التـي, االله دیـن علـى المؤتمنـة السـامقة القمـة تلـك إلـى فوصلت, القرآني المنهج صنع من هاكل حیاتهم فكانت

  )3(".البشریة قیادة وتتولى, الدین هذا

 یحمــل الــذي, القائــد الداعیــة الفــرد تربیــة مــن فلابــد,  یفترقــان لا صــنوان والدولــة والــدین, والقیــادة الــدعوة إن"

 المكیــة المرحلــة فــي r الأعظــم المربــي ونفــذه,  U المــولى رســمه الــذي الربــاني فــالمنهج..القیــادة وعــبء الهدایــة عــبء

 فهــو, غیــره وإصــلاح نفســه إصــلاح علــى القــادر, والدولــة الــدین ومجتمــع, والقیــادة الــدعوة رجــل تربیــة إلــى هــدفی كــان

  .أنفسهم على المنطوین ذاتهم في الصالحین مجتمع لا ینالمهتد الهداة مجتمع

, علیــه االله عاهــدوا مــا صــدقوا رجــال: النــاس مــن الصــنف هــذا هــو وحــدیثاً  قــدیماً  الإنســانیة إلیــه تحتــاج مــا إن

 لیحمـل رجـس كـل مـن ویتطهـر, إرادتـه فـوق االله إرادة ویضـع, یتمنى ما وغایة عینیه نصب االله ارض منهم الواحد وضع

  )4(".االله شرع وتحكیم االله عباد لتحریر االله رسالة
 

                                           
أسـلم وهـو شـاب صـغیر وكـان داره علـى الصـفا ، أحد السابقین الأولین إلـى الإسـلام، هو عبد مناف بن أسد بن عبد االله بن عمرو بن مخزوم (1)

شـهد ، م حتـى باعهـا أحفـاده لأبـي جعفـر المنصـورقـوقفها الأر مع أصـحابه فـي صـدر الإسـلام وقـدأفیها یجلس  rوهي الدار التي كان النبي 
  .١/٤٣:، الإصابة١/١٣١:الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ینظر. هـ٥٣سنة tالمشاهد كلها وتوفي في خلافة معاویة 

  .١٩٨/ ١: مصر -دار الوفاء -١:ط -منیر الغضبان. د -التربیة القیادیة (2)
  .٢٣٥: مكیندولة الرسول من التكوین إلى الت (3)
  .١٩٩:  المصدر نفسه (4)
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 
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  
  
  
  
  
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    ٤١

  المبحث الأول
  الـربانـیة

  

 
 

  
والرباني هو الـذي یربـي النـاس بصـغار العلـم قبـل كبـاره، والمـراد  ،الرب وهو االله تعالىإلى  الربانیة نسبة

قبــل  أصــولهأو   كلیاتــه :وقیــل ،یعلمهــم جزئیاتــه: وقیــل. بصــغار العلــم مــا وضــح مــن مســائله، وبكبــاره مــا دق منهــا
 لحُكْــمَ وَالنُّبُــوَّةَ ثــُمَّ یَقُــولكِتــَابَ وَال امَــا كَــانَ لِبَشَــرٍ أَنْ یُؤْتِیَــهُ االلهُ { :قــال تعــالى .)١(مقدماتــه قبــل مقاصــدهأو  فروعــه

   .)٢( }وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونْ كِتاَبَ لكِنْ كُونُوا رَبَّانِیِّینَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ ال وَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَاداً لِي مِنْ دُونِ االلهِ 
له وعبیدا، توجهوا  الرب، عباداً إلى  منتسبین" كُونُوا رَبَّانِیِّینَ :" قوله لهم:" االله هقال صاحب الظلال رحم

بحكـم علمكـم للكتـاب " رَبَّـانِیِّینَ "إلیه وحده بالعبادة، وخذوا عنه وحده منهج حیاتكم، حتى تخلصوا لـه وحـده فتكونـوا 
  .)٣( "ارسكم له فهذا مقتضى العلم بالكتاب ودراستهوتد

ـوْراَةَ فِیهَــا هُــدىً وَنُــورٌ یَحْكُــمُ بِهَــا النَّبِیُّــونَ الإِنَّــا أَنْزَ { :وقــال تعــالى ذِینَ هَــادُوا لــمُوا لِ لذِینَ أَسْــلــنَــا التَّـ
بَّانِیُّونَ وَا یْـهِ شُـهَدَاءَ فَـلا تَخْشَـوُا النَّـاسَ وَاخْشَـوْنِ وَلا تَشْـتَرُوا لوا عَ  وَكَـانُ حْبَارُ بِمَا اسْـتُحْفِظُوا مِـنْ كِتـَابِ االلهِ لأَ وَالرَّ

بالربـانیین فـي الآیـة العلمـاء : والمـراد  .)٤( } كَـافِرُونْ لئِـكَ هُـمُ ال فَأُو االلهُ  لمْ یَحْكُـمْ بِمَـا أَنْـزَ لبِآیَاتِي ثَمَناً قَلِیلاً وَمَنْ 
  .)٥(والحكماء والقضاة وبقیة قیادات المجتمع 

الكلـي لأمـر االله وشـرعه الـذي أنـزل،  والانقیـاد ،والربانیة حالـة مـن الانجـذاب الكامـل والانصـیاع الشـامل"
   .)٦( "وسلوك طریق نبیه الذي أرسل

بــل إنهــا تمثــل القاعــدة الأساســیة ، وتعــد ســمة الربانیــة أهــم خصــائص التربیــة القیادیــة فــي المــنهج القرآنــي
  .دونها لا یمكن أن یكون للتربیة معنى فضلاً عن أن تحقق هدفاوب، التي تقوم علیها هذه التربیة

وأن تــرتبط بهــا قــولاً ، ونهجــاً  ةوســیل، وهــي أهــم ســمة یجــب أن تقــوم علیهــا التربیــة القیادیــة ابتــداءً وانتهــاءً 
  .ویحصل الهدى والتوفیق، وتصدق النفوس، وتخلص النوایا، حیث یتحقق التجرد، وعملاً 

                                           
  .١/٣٥٥،فتح القدیر ١/١٦١: ،فتح الباري)١٠(رقم  ١/٣٧: باب العلم قبل القول والعمل –كتاب العلم –صحیح البخاري:ینظر (1)
  .٧٩:الآیة:سورة آل عمران (2)
  .١/٤١٩: سید قطب (3)
  .١٤٤:الآیة:سورة المائدة (4)
  .٧٠،  ٢/٦٩:،فتح القدیر١/٣٧٨:تفسیر القرآن العظیم: ینظر (5)
  .١٤٢:بیروت -مؤسسةالرسالة -٢:ط -فتحي یكن. د -نحو صحوة إسلامیة في مستوى العصر (6)
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    ٤٢

لأنها الصفة التي تشرق بها ، الطعام والشراب والهواءإلى  انیة الیوم تفوق حاجتهاالربإلى  حاجة الأمةإن 
  .وتنال بها سعادة الدنیا والآخرة، وتصلح بها الأعمال، الحیاة

ویطلق علـى القائـد أنـه ربـاني إذا كـان وثیـق الصـلة بـاالله تعـالى، عالمـاً بدینـه، ملتزمـاً مـنهج الإسـلام فـي 
لِلنَّاسِ كُونُوا  لحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ یَقُولكِتاَبَ وَال امَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُؤْتِیَهُ االلهُ  {:قال تعـالى .)١(جمیع شؤونه وتعاملاته
  .)٢( } كِتاَبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونْ لكِنْ كُونُوا رَبَّانِیِّینَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ ال وَ عِبَاداً لِي مِنْ دُونِ االلهِ 

 دائمٍ  حضورٍ  ةنما هي حالإ و  ،والربانیة لیست حالة تظهر في بعض المناسبات أوفي جانب من الجوانب
تلقائیــة تتجلــى فــي كــل  فطریــةٌ  وأنمــا هــي حالــةٌ  متكلفــةً  ةً مصــطنع ةً كمــا أنهــا لیســت حالــ ،فــي جمیــع جوانــب الحیــاة

 } مِینْ لعَالهِ رَبِّ الوَنُسُكِي وَمَحْیَايَ وَمَمَاتِي لِ إِنَّ صَلاتِي  لقُ  {:قال تعالى .)٣(همن حركات الإنسان وسكنات ةٍ حرك
)٤(.  

فـي خبـره و موشـفافیة المسـلم فـي مظهـره و . إن الربانیة صبغة العالم في دعوته وعصـمة القائـد فـي قیادتـه
وهــي باختصــار شــدید حالــة عــیش مــع االله تعــالى فــي جمیــع الظــروف والأحــوال، فهــي شــكر فــي ، ســره وعلانیتــه
وأنــس عنــد الوحشــة، واعتصــام عنــد الفــتن، وهــي فــرج عنــد الهــم، وتعزیــة عنــد الــبلاء، ، ر فــي العســرالیســر، وصــب

وصـموداً أمـام الباطـل، وقــدرة  ،وتوبـة عنـد الـذنب، كمـا أنهـا تمــنح الإنسـان قـوة عنـد الضـعف، وعـزة علــى الأعـداء
قَدْ راَوَدْتـُهُ عَـنْ لوَ  {:ة العزیزعلى لسان امرأ uقال تعالى مخبراً عن یوسف . )٥( على مواجهة الفتن والمغریات

ـــا تَـــراَءَى الفَ  {  u: وقـــال تعـــالى عـــن موســـى. )٦( } نَفْسِـــهِ فَاسْتَعْصَـــمْ  أَصْـــحَابُ مُوسَـــى إِنَّـــا  لجَمْعَـــانِ قَـــالمَّ
  . )٧( }  إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَیَهْدِینْ لاكَ  لقَا* مُدْرَكُونل

ذِینَ كَفَـرُوا ثـَانِيَ اثْنَـیْنِ إِذْ هُمَـا ل إِذْ أَخْرَجَهُ افَقَدْ نَصَرَهُ االلهُ  إِلاّ تَنْصُرُوهُ  {:عنه Uفقد قال  rوأما محمد 
وكـذلك یجـب أن یكـون الأمـر بالنسـبة للقیـادات المؤمنـة  .)٨( }  مَعَنَـاغَارِ إِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْـزَنْ إِنَّ االلهَ لفِي ا

علیهـا أمتهـا، حتـى تسـتحق عـون االله  يفـي شـؤون حیاتهـا، وتربـفي كل زمان ومكان تتربى على الربانیة وتلتزمها 
  . تعالى وتأییده وتوفیقه وحفظه ورعایته

                                           
  .٢٧:مصر -مكتبة وهبة -٦:ط -یوسف القرضاوي. د -لعامة للإسلام،الخصائص ا١٤٦،  ٤٧:المصدر السابق: ینظر (1)
  .٧٩:الآیة:سورة آل عمران (2)
  .١٤٢:نحو صحوة إسلامیة في مستوى العصر: ینظر (3)
  .١٦٢:الآیة: سورة الأنعام (4)
  .١٤٦ -١٤٢:العصر مستوى نحو صحوة إسلامیة في: ینظر (5)
  .٣٢:الآیة:سورة یوسف (6)
  .٦١:لآیةا:سورة الشعراء (7)
  .٤٠:الآیة:سورة التوبة (8)
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    ٤٣

 ومـا تقـرب   (:U القدسي الذي یرویـه عـن ربـه أنه قال في الحدیث rعن النبي  tروى أبو هریرة  قدو 
إلي فـإذا أحببتـه كنـت سمعـه      ،تـى أحبـه  ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل ح ،أحب إلي مما افترضته عليه عبدي بشيء

   .)١( ) الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه

يــا غــلام إنــي أعلمــك كلمــات احفــظ ا يحفظــك احفــظ ا تجــده   ( :رضــي االله عنهمــا لابــن عبــاس rوقـال 
لم علــى أن ينفعــوك بشــيء ٍ   وام أن الأمــة لــو اجتمع ــ تجاهــك إذا ســألت فاســأل ا وإذا اســتعنت فاســتعن بــا واعل ــ     

لك  ينفعوك إلا بشيء قد كتبه ا،ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء عليـك رفعـت    لم يضروك إلا بشيء قد كتبه ا
   .)٢( )الأقلام وجفت الصحف

لها ومعروضة أكثر تعرضاً من غیرها للفتن والمغریات فجمیع الشهوات متاحة  إن الشخصیات القیادیة
أن تستعصـي علـى هـذه المغریـات إلـى  وهـي بحاجـة ،علیها من جنس ومال وقدرة على استغلال المنصب والنفـوذ

ولا  ،حتى تتمكن من تحقیق أهـدافها والحفـاظ علـى مكتسـباتها .)٣( } ◌ْ مَعَاذَ االله لقَا {:uوأن ترفع شعار یوسف
  .ذلك ما لم تكن قیادات ربانیةإلى  یمكن أن تصل
كانــت هــذه أهمیــة الربانیــة بالنســبة للقیــادات فــإن طریقهــا للوصــول إلیهــا یتمثــل فــي التمســك بــالمنهج  وإذا

إلــى  وســلوك الطــرق التربویــة المؤدیــة ،إقتــداءً كــاملاً  rوالإقتــداء بســیرة النبــي  ،القرآنــي وتطبقــه فــي جمیــع شــؤونها
   :الربانیة ومنها

لِلنَّـاسِ كُونُـوا  لحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ یَقُـولكِتاَبَ وَال ابَشَرٍ أَنْ یُؤْتِیَهُ االلهُ مَا كَانَ لِ  {:قال تعالى :طریق مجاهدة النفس. ١
   .)٤( } كِتاَبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونْ لكِنْ كُونُوا رَبَّانِیِّینَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ ال وَ عِبَاداً لِي مِنْ دُونِ االلهِ 

بَّــانِیُّونَ وَالــ {:قــال تعـالى :هــواء والشـهواتطریـق قصــر الـنفس عــن الأ. ٢ ثْــمَ لأِ حْبَــارُ عَــنْ قَــوْلِهِمُ الأَ وْلا یَنْهَــاهُمُ الرَّ
   .)٥( } بِئْسَ مَا كَانُوا یَصْنَعُونْ لوَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ 

مَعَــهُ رِبِّیُّــونَ كَثِیــرٌ فَمَــا  لوَكَــأَیِّنْ مِــنْ نَبِــيٍّ قَاتَــ {:قــال تعـالى :طریـق الارتبــاط الكامــل بالإســلام والعـیش بــه ولــه. ٣
ابِرِینْ  وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَااللهُ وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِیلِ االلهِ    . )٦( }  یُحِبُّ الصَّ

الاســتفادة مــن نتائجهــا مــا لــم تتجســد فــي مــنهج أو  وهــذه الطــرق جمیعــاً لا یمكــن ســلوكها والصــبر علیهــا
  .)٧(لیه الإنسان منذ نعومة أظفاره وحتى نهایة حیاتهمتكامل یتربى ع

                                           
  .)٦١٣٧(رقم  ٥/٢٣٨٤: باب التواضع -كتاب الرقاق -صحیح البخاري )١(
  ".حدیث حسن صحیح:" وقال) ٢٥١٦(رقم  ٤/٦٦٧:كتاب صفة القیامة والرقائق والورع  -سنن الترمذي )٢(

  .٣٢:الآیة:سورة یوسف (3)
  .٧٩: الآیة:سورة آل عمران (4)
  .٦٣:الآیة:دةسورة المائ (5)
  .١٤٦:الآیة:سورة آل عمران (6)

  .١٥٠، ١٤٩: نحو صحوة إسلامیة في مستوى العصر: ینظر )٧(
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    ٤٤

 
 

  
إغفـال  من أهم خصـائص التربیـة القیادیـة الإسـلامیة تقـوم علـى جـانبین لا یمكـن إن الربانیة كخصیصةٍ 

جـاز الإشـارة إلیهمـا فیمـا ویمكـن إی ،وربانیـة الغایـة والوجهـة ،ربانیة المصدر والمـنهج :التفریط فیه وهماأو  أحدهما
  :یأتي
  :ربانیة المصدر والمنهج: أولاً 

التربیة القیادیة والمنهج الذي تستمد الذي تنبثق عنه المصدر یكون یقصد بربانیة المصدر والمنهج أن  
ـــاني خـــالص مـــن عنـــد االله  ـــیس منهجـــا وضـــعیاً مصـــدره  Uمنـــه تصـــوراتها وأهـــدافها وأســـالیب عملهـــا مـــنهج رب ول

إنمـــا ینحصــر فـــي تلقــي هـــذا  rها الفكـــر الإنســاني، ودور البشـــر بمــا فـــیهم النبــي ؤ فلســفیة التـــي ینشــالتصــورات ال
 للا تُحَـرِّكْ بِـهِ لِسَـانَكَ لِتَعْجَـ {:قال تعـالى )١(.المنهج وفهمه والالتزام به وتطبیق قواعد في مختلف مجالات الحیاة

  .)٢( } ◌ْ أْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهفَإِذَا قَرَ * یْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ لإِنَّ عَ *بِهِ 
فیـه علـى البیـان  rقتصر مهمة النبـي الذي توتندرج السنة بأقسامها المختلفة ضمن إطار الوحي الإلهي 

 :وقــال تعــالى. )٣( }  وَحْــيٌ یُــوحَىلاإِنْ هُــوَ إِ *هَــوَىلوَمَــا یَنْطِــقُ عَــنِ ا {:قــال تعــالى .والتبلیــغ والشــرح و التوضــیح
  )٤( } ◌ْ هُمْ یَتَفَكَّرُونلعَ لیْهِمْ وَ لإِ  لیْكَ الذِّكْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّ لإِ  نَالوَأَنْزَ {

وتعنــي ربانیــة المصــدر كــذلك أن المــنهج القرآنــي الــذي تنبثــق عنــه هــذه التربیــة حــق فــي مصــدره وتنزلــه، 
الـذي یریـد لعبـاده  Uثق إرادة االله جماعة وإنما انبأو  كما تعني أنه لم ینبثق عن إرادة فرد ،وحق في خبره وحكمه

   .)٥( الهدى والنور والسعادة والفلاح في الدنیا والآخرة
یْـهِ فَـاحْكُمْ بَیْـنَهُمْ لكِتـَابِ وَمُهَیْمِنـاً عَ لحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الكِتاَبَ بِالیْكَ النَا إِ لوَأَنْزَ  {:قال تعـالى

ـةً لجَعَ ل وْ شَاءَ االلهُ لنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَ لحَقِّ لِكُلٍّ جَعَ لتَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ ا وَلا االلهُ  لبِمَا أَنْزَ  كُـمْ أُمَّ
 } كُمْ بِمَـا كُنْـتُمْ فِیـهِ تَخْتَلِفـُونْ  مَـرْجِعُكُمْ جَمِیعـاً فَیُنَبِّـئُ االلهِ إلـى  خَیْـراَتِ لكِنْ لِیَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتـَاكُمْ فَاسْـتَبِقُوا الوَاحِدَةً وَ 

دُورِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِ  {:وقال تعالى. )٦(   . )٧(◌َ }مُؤْمِنِینْ لیَا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّ

                                           
  . ٧١:م١٩٨١ -هـ١٤٠١طبعة سنة  -سید قطب –خصائص التصور الإسلامي ومقوماته  (1)
  .١٨ -١٦:الآیات:سورة القیامة (2)
  .٤،  ٣:الآیتان:سورة النجم (3)
  .٤٤:الآیة:سورة النحل (4)
،مــنهج ١٣٥:لبنــان، ص -مؤسســة الرســالة -١:ط -یوســف القرضــاوي. د -،مــدخل لمعرفــة الإســلام٣٢:الخصــائص العامــة للإســلام: ینظــر (5)

  .٣٧:القرآن الكریم في إصلاح المجتمع ص
  . ٤٨: الآیة: سورة المائدة (6)
  .٥٧:الآیة:سورة یونس (7)
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    ٤٥

التلقـي والفهـم والتطبیـق لمفـردات هـذا  إن التربیة القیادیة الإسلامیة وهي تقصر دور الفكر البشـري علـى
المنهج فإنها تعده أداة قیمة یوكل إلیها إدراك ممیزات هـذا المـنهج ومقوماتـه وتحكیمهـا فـي كـل مـا حولـه مـن القـیم 

الاستفادة القصـوى مـن الرعایـة والعنایـة التـي إلى  نقصان، كما تدعوهأو  والأوضاع والالتزام الدقیق بها دون زیادة
مْثـَالُ نَضْـرِبُهَا لِلنَّـاسِ لأَ كَ الـوَتِ  {:قال تعالى .)١(وصخصالالتربیة الإسلامیة عموماً والقیادیة على وجه توفرها له 

  .)٢( } عَالِمُونْ ل الاوَمَا یَعْقِلُهَا إِ 
أما ربانیة المنهج فتعني أن التربیة القیادیة منبثقة عن منهج رباني خالص، رباني في عقائده وعباداتـه، 

مَّـا جَـاءَهُمْ لذِینَ كَفَـرُوا بِالـذِّكْرِ لإِنَّ ا {:قال تعالى .)٣(أخلاقه، وفي تشریعاته ونظمه بل وفي جمیع جوانبهوآدابه و 
  .)٤(} فِهِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَكِیمٍ حَمِیدْ لبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَلا مِنْ خَ للا یَأْتِیهِ ا* كِتاَبٌ عَزِیزٌ لوَإِنَّهُ 

  
  :ة الغایة والوجهةربانی: ثانیاً  

بـاالله    وتعني أن الغایة الأساسیة والهدف البعید للتربیة القیادیة في المـنهج القرآنـي هـو تحسـین الصـلة 
U أن یجعــل القائـد المســلم غایتــه القصـوى وهدفــه البعیــد إرضــاء االله إلــى  وتحقیـق مرضــاته، وبالتــالي فهـي تهــدف

رَبِّكَ إلى  نْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ لأِ یَا أَیُّهَا ا {:قال تعالى .صیره ومرجعه إلیهتبارك وتعالى، انطلاقا من إدراكه التام أن م
   .)٥( } كَدْحاً فَمُلاقِیهْ 

والتربیة القیادیة في المنهج القرآني بكل جوانبها وأبعادها ومحتویاتها إنما تسعى لإعداد القیادات الفاعلة 
والقیـــام بواجبـــات الاســـتخلاف فـــي  Uبـــین تحقیـــق العبودیـــة الله  لتكـــون ربانیـــة الغایـــة والوجهـــة قـــادرة علـــى الجمـــع

  .)٦( }  لِیَعْبُدُونْ لانْسَ إِ لأِ جِنَّ وَالقْتُ الوَمَا خَ  {:قال تعالى .الأرض
إن غایة الوجود الإنسـاني هـي العبـادة الله بمعنـى العبودیـة المطلقـة " :یقول الأستاذ سید قطب رحمه االله 

دیة، وأولها الائتمار بأمره وحده في كل أمور الحیاة صغیرها وكبیرها، والتوجـه إلیـه الله وحده، بكل مقتضیات العبو 
  .)٧("وحده بكل نیة وحركة، وكل خالجة وكل عمل، والخلافة في الأرض وفق منهجه

بربانیــة التربیــة القیادیــة فــي المــنهج القرآنــي مصــدراً ومنهجــاً، وغایــة وهــدفاً، وفلســفة  إن الإیمــان المطلــق
  :يأتینتج عنه عدد من الآثار التربویة المهمة والمؤثرة في حیاة الفرد والمجتمع والتي یمكن أجمالها فیما ی وأسلوبا

 وْ كَـانَ مِـنْ عِنْـدِ غَیْـرِ االلهِ لـقُـرْآنَ وَ لأَفَلا یَتـَدَبَّرُونَ ا {:قال تعالى :العصمة من التناقص والاختلاف -١
  .)٨( } وَجَدُوا فِیهِ اخْتِلافاً كَثِیرال

   .)٩( } وَلا یَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدا {:قال تعالى :البراءة من التحیز والظلم والهوى -٢

                                           
  .٧٦،  ٧٥:خصائص التصور الإسلامي ومقوماته: ینظر (1)
  ٤٣:الآیة:سورة العنكبوت (2)
  .٣٢:،الخصائص العامة للإسلام٧٧:خصائص التصور الإسلامي ومقوماته: ینظر (3)
  .٤٢، ٤١:الآیات:سورة فصلت (4)
  .٦:الآیة:سورة الإنشقاق (5)
  .٥٦:الآیة:سورة الذاریات (6)

  .١٢٥:خصائص التصور الإسلامي ومقوماته )٧(
  .٨٢:الآیة:سورة النساء )٨(
  .٤٩:الآیة:لكهفسورة ا )٩(
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    ٤٦

یْـكَ ل إِ االلهُ  ل وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ یَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْـزَ االلهُ  لوَأَنِ احْكُمْ بَیْنَهُمْ بِمَا أَنْزَ  {:وقال تعالى
   .)١( } فَاسِقُونْ ل أَنْ یُصِیبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِیراً مِنَ النَّاسِ مْ أَنَّمَا یُرِیدُ االلهُ لا فَاعْ وْ لفَإِنْ تَوَ 

 لاكَلِمَـةٍ سَـوَاءٍ بَیْنَنَـا وَبَیْـنَكُمْ أَ إلـى  وْالكِتـَابِ تَعَـالا لیَـا أَهْـ لقُ  {:قال تعالى :التحرر من العبودیة لغیر االله -٣
   وْا فَقُولُــوا اشْــهَدُوا بِأَنَّــالــ فَــإِنْ تَوَ  وَلا نُشْــرِكَ بِــهِ شَــیْئاً وَلا یَتَّخِــذَ بَعْضُــنَا بَعْضــاً أَرْبَابــاً مِــنْ دُونِ االلهِ  االلهَ لابُــدَ إِ نَعْ 

  .)٢(} مُسْلِمُونْ 
بْـوَابَ لأَ قَـتِ الا عَـنْ نَفْسِـهِ وَغَ تِي هُـوَ فِـي بَیْتِهَـلوَراَوَدَتْهُ ا {:قال تعالى :التحرر من عبودیة الأنانیة والشهوة  -٤

  . )٣( } ◌ْ  إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لا یُفْلِحُ الظَّالِمُونمَعَاذَ االلهِ  لكَ قَالتْ هَیْتَ لوَقَا
وكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْـنَهُمْ فَلا وَرَبِّكَ لا یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّمُ  {:قال تعالى :التمتع بالهیبة والاحترام وسهولة الانقیاد -٥

  .)٤( } ثُمَّ لا یَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیما
  . )٥( }  لِیَعْبُدُونْ لانْسَ إِ لأِ جِنَّ وَالقْتُ الوَمَا خَ  {:قال تعالى :تحدید غایة الوجود الإنساني وهدفه -٦
تِـي ل افَـأَقِمْ وَجْهَـكَ لِلـدِّینِ حَنِیفـاً فِطْـرَتَ االلهِ { :قـال تعـالى :ریة وكیفیـة التعامـل معهـاالفطـرة البشـإلـى  الاهتداء -٧

  .)٦(}مُونْ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا یَعْ لقَیِّمُ وَ ل ذَلِكَ الدِّینُ اقِ االلهِ للِخَ  لیْهَا لا تَبْدِیلفَطَرَ النَّاسَ عَ 

 یَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أأََرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَیْرٌ أَمِ االلهُ  {:قال تعالى :صراعحمایة النفس الإنسانیة من التمزق وال -٨
 لماً لِرَجُــلٍ هَــل مَــثَلاً رَجُــلاً فِیــهِ شُــرَكَاءُ مُتَشَاكِسُــونَ وَرَجُــلاً سَــضَــرَبَ االلهُ  {:وقــال تعــالى.)٧(} ◌ْ قَهَّــارلوَاحِــدُ الا

  .)٨( } مُونْ لأَكْثَرُهُمْ لا یَعْ  لهِ بَ لحَمْدُ لِ لیَسْتَوِیَانِ مَثَلاً ا
فـــإذا اســـتقرت هـــذه الآثـــار فـــي نفـــس الشخصـــیة القیادیـــة وتحققـــت فـــي حیاتهـــا كانـــت ربانیـــة فـــي ســـلوكها 

  . )٩( وتصرفاتها وفي جمع شؤونها

                                           
  .٤٩:الآیة:سورة المائدة )١(
  .٦٤:الآیة:سورة آل عمران )٢(
  .٢٣:الآیة:سورة یوسف )٣(
  .٦٥:الآیة:سورة النساء )٤(
  .٥٦:الآیة:سورة الذاریات )٥(
  .٣٠:الآیة:سورة الروم )٦(
  .٣٩:الآیة:سورة یوسف )٧(
  .٢٩:الآیة:سورة الزمر )٨(
  .٤٩ - ٤٣،  ١٧ -١٠:الخصائص العامة للإسلام )٩(
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    ٤٧

  المبحث الثاني
  الشمول والتكامل

  

 
 

  

مـــل مـــن أهـــم الخصـــائص التـــي تتمیـــز بهـــا التربیـــة الإســـلامیة فـــي تربیتهـــا تعـــد خاصـــیة الشـــمول والتكا
، فهي ترقي الروح بالإیمان والعبـادة، حیث تعنى بأبعادها المختلفة روحاً عقلاً وجسماً وعاطفةً ، للشخصیة القیادیة

مشــروع لحاجاتــه وتقــوي الجســم بالإشــباع ال، وتزكــي الــنفس بــالأخلاق والتهــذیب ، وتنمــي العقــل بــالتعلیم والتثقیــف 
وبـین نزعـة الإنسـان ، عجیـب بـین متطلبـات الـروح والجسـد  فـقٍ اكـل ذلـك فـي تو ، الأساسیة ووقایتـه مـن الأمـراض 

  .)١(الأمر الذي یؤهله لأداء مهامه والقیام بواجباته القیادیة على الوجه المطلوب ؛الفردیة ومیله الاجتماعي
إنمــا هــو منبثــق عــن خاصــیة الشــمول التــي یتصــف بهــا وهــذا الشــمول الــذي تتمیــز بــه التربیــة القیادیــة 

كمــا ینبثــق عــن خاصــیة ، المــنهج القرآنــي الــذي یمثــل منهجــاً ربانیــاً متكــاملاً یشــمل جمیــع جوانــب الحیــاة المختلفــة 
ویســـتوعب الحیـــاة ، وهـــذا الشـــمول والتكامـــل یســـتوعب الـــزمن كلـــه ، الربانیـــة التـــي تعـــد أولـــى الخصـــائص وأهمهـــا 

  . )٣( }كِتاَبِ مِنْ شَيْء لمَا فَرَّطْنَا فِي ا {:قال تعالى. )٢(كله يكیان الإنسانالتوعب كما یس، جمیعها 
  

  :وللشمول في المنهج القرآني صور ثلاث

لى طور وتغییرإ وكل ت، فیه ةبنشأته وحركته وكل انبثاق، رد الوجود كله بما فیه ومن فیه: الصورة الأولى
  . )٤( } ◌ْ هُ كُنْ فَیَكُونل لإِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُو { :ل تعالىقا. وتدبیره وتنسیقه Uإرادة المولى 

وحقیقـة الكـون، ، حقیقـة الألوهیـة: أن المنهج القرآني یتناول الحقائق الكلیة الكبرى جمیعـاً : الصورة الثانیة
مجمــوع هــذه الحقــائق فــي تصــور منطقــي شــامل  وحقیقــة العبودیــة، وحقیقــة الإنســانیة، ویــربط بــین ،وحقیقــة الحیــاة

   .یتعامل مع فطرة الإنسان وفكره ووجدانه ومع مجموع كینونته الإنسانیة في كل متكامل
أن المــنهج القرآنـي یخاطــب الكینونـة الإنســانیة بجمیـع جوانبهــا وبكـل أشــواقها وحاجاتهــا : الصـورة الثالثــة

وتتلقـى عنهـا تصـوراتها وقیمهـا وشـرائعها وهـي ، وتتوجـه إلیهـا، هـاجهـة واحـدة تتعامـل معإلـى  ویردهـا، واتجاهاتها 
  .)٦( }رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِیهْ إلى  نْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ لأِ یَا أَیُّهَا ا {:قال تعالى. )٥( خالق كل شيء ومدبره Uاالله 

القرآني الذي تنبثق عنه وقد تفردت التربیة القیادیة بخاصیة الشمول والتكامل انطلاقاً من طبیعة المنهج 
فهو المنهج ، وخلود رسالته لجمیع الأزمنة والأمكنة، ألوانهم وأجناسهم وفئاتهمجمیع البشر على اختلاف ل هوعموم
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    ٤٨

وهـو كـذلك المـنهج الـذي یخاطـب الإنسـان كلـه روحـه ، الذي یخاطـب جمیـع الأجنـاس والطبقـات والفئـات والأجیـال
ولهذا جاءت هذه التربیة مستوعبة لجمیع  .)١(له العمریة وأحواله المعیشیةوفي جمیع مراح، وعقله وجسمه ووجدانه

جامعة ما تفرق في المناهج التربویة الأخـرى؛ ، منظمة لجمیع علاقاته مع خالقه ونفسه ومجتمعه، شؤون الإنسان
 {:قال تعالى. مالعالم بخلقه وما یصلحهم ویصلح له Uالوحي الإلهي الصادر عن االله إلى  انطلاقاً من استنادها

  .)٢( } خَبِیرْ لطِیفُ القَ وَهُوَ اللمُ مَنْ خَ لأَلا یَعْ 
وهــو أمــر طبیعــي نــاتج ، إن مــن أبــرز عیــوب المنــاهج التربویــة الوضــعیة ضــیق أفقهــا ومحدودیــة نظرتهــا

فالإنسـان  ،انـب واحـد غـافلاً عـن بقیـة الجوانـبالأمـور والأشـیاء مـن جإلـى  عن قصور العقل البشري الـذي ینظـر
أنه محـدود الكینونـة إلى  ویرجع ذلك، مهما أوتي من علم وفكر وتجربة یعجز كل العجز عن تكوین منهج شامل

، وفوق ذلك محكوم بضعفه ومیله وشهوته ورغبته، ومن ناحیة العلم والتجربة والإدراك، من ناحیة الزمان والمكان
  .فوق ما هو محكوم بقصوره وجهله

ثــل فیــه الشــمول أبــداً فأفكــار البشــر دائمـــاً تمی، نهج وضـــعيمــأو  ،شــریةب ةوهكــذا لا یمكــن أن تــأتي فكــر 
فأمــا حــین یضــع االله جــل شــأنه منهجــاً ، ویقــع الاضــطراب الـذي یحــتم التغییــر، ومــن ثــم یقــع الــنقص، جزئیـة وقتیــة

   )٣("والضعف والتفاوت، الصنعة البشریة من القصور والنقص رلخلقه فلا ریب أنه یأتي مبرئاً من كل ما یعتو 
  .)٤( } وَجَدُوا فِیهِ اخْتِلافاً كَثِیرال وْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ االلهِ لوَ  {:قال تعالى

وقد استوعبت التربیة القیادیة في المنهج القرآني كل ما یحتاج إلیه الإنسان في حیاته والقائـد فـي مجـال 
وتحقـق ، تـنظم حیاتـه وتكفـل سـعادته ،وخبـرات ومهـارات، وعلـوم ومعـارف، وقوانین وشرائع، عمله من قیم ومبادئ

 مُسْـلِمِینْ لكِتاَبَ تِبْیَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِ لیْكَ النَا عَ لوَنَزَّ  {:قال تعالى. له النجاح في الدنیا والآخرة
لالمُ ایْكُ لإِ  لذِي أَنْزَ ل أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ اأَفَغَیْرَ االلهِ  {:وقال تعالى .)٥( }   . )٦(}كِتاَبَ مُفَصَّ

لقد نزل هذا الكتاب مفصلاً محتویاً على المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها :" یقول سید قطب رحمه االله
مهما ، كما أنه تضمن أحكاماً تفصیلیة في المسائل التي یرید االله تثبیتها في المجتمع الإنساني، نظام الحیاة جملة

هذا . وبهذا كان في كتاب االله غناء عن تحكیم غیر االله في كل شأن من شؤون الحیاة ،اختلفت مستویاته وأحواله
إن البشــریة فــي طــور مــن أطوارهــا لا تجــد فــي هــذا الكتــاب :" فمــن شــاء أن یقــول، مــا یقــرره االله تعــالى فــي كتابــه

  .)٧("عالمینمكذب بقول رب ال، كافر بهذا الدین –ولكن فلیقل معه أنه والعیاذ باالله ، حاجتها فلیقل
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    ٤٩

  
 

 
  

تتعدد مظاهر الشمول والتكامل التي تتمیز بها التربیة القیادیة لتشـمل جوانـب المـنهج القرآنـي مـن عقائـد 
  .)١(ومن أخلاق وتشریعات وعلاقات وغیرها من الجوانب، وعبادات ومعاملات

قیادیــة وتكاملهــا یتمثــل فــي الشــمول والتكامــل التربــوي وهنــاك مظهــر آخــر مــن مظــاهر شــمول التربیــة ال
ا إبــرازه فیمــإلــى  وهــو مــا یسـعى الباحــث، وجوانــب التطبیــق، ومراحــل التربیـة، وجوانــب الشخصــیة، لمجـالات الحیــاة

  :یأتي لاتفاقه مع طبیعة الموضوع
   :شمول مجالات الحیاة وتكاملها :أولاً 

فـلا تـدع مجـالاً مـن ، وجمیع میادین النشـاط البشـري، ت الحیاةتمتاز التربیة القیادیة بشمولها لكل مجالا
وتعمل على تنمیة هذه المجـالات فـي ، الإنسان علیه، وتزوده بأهم القیم والمبادئ المتعلقة به يالمجالات إلا وترب

ه حتــى تنشــأ القیــادات الإســلامیة مســتوعبة لكــل المجــالات قــادرة علــى التفاعــل الإیجــابي مــع كافــة أوجــ، شخصــیته
  .النشاط البشري

وفـي أي نشـاط ، في أي مجـال مـن مجـالات حیاتـه Uالمهم أنها لا تدع الإنسان وحده بدون هدایة االله 
  .)٢(اقتصادیاً أو  دنیویاً، سیاسیاً أو  عملیاً، دینیاً أو  روحیاً، فكریاً أو  مادیاً كان: یقوم به

جتماعیــة أمــر مهــم یــوحي للإنســان أنــه كــل الفردیــة والا إن شــمول التربیــة القیادیــة لكافــة مجــالات الحیــاة
، شــامل فیســتریح مــن فصــام النظریــات التربویــة الوضــعیة التــي تشــتت الإنســان ثــم لا تــتمكن مــن جمعــه مــرة أخــرى

أن  جـبجمع بین ذلك كله ویعده من الأسـس التـي یوالذي یالمنهج القرآني الذي تستند إلیه التربیة القیادیة بعكس 
القیادیة، فهو لیس تصوراً عقـدیاً وحسـب، ولا دینیـاً عبادیـاً روحانیـاً وكفـى، ولا نظامـاً  على ضوئها الشخصیة ىتبن

اقتصادیاً واجتماعیـاً وسیاسـیاً مجـرداً، وإنمـا هـو مـنهج حیـاة ودسـتور أمـة یجمـع بـین كمـال التشـریع ودقـة التوجیـه، 
  .)٣(بإمامة المحراب قیادة الحر إلى  بین جلال العقیدة وجمال العبادة، كما یضم

      :فهــو یجــد الجمــع بــین الــدنیا والآخــرة فــي قولــه تعــالى: المتتبــع لآیــات القــرآن الكــریم یجــد ذلــك كلــهإن 
ــغِ فِیمَــا آتَــاكَ االلهُ { ــنْسَ نَصِــیبَكَ مِــنَ الــدُّنْیَالآ الــدَّارَ اوَابْتَ       :ویجــد العقیــدة والعبــادة فــي قولــه تعــالى، )٤( } خِــرَةَ وَلا تَ
لاةَ وَیُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِینُ ال مُخْلِصِینَ  لِیَعْبُدُوا االلهَ لاإِ وَمَا أُمِرُوا {   .)٥(}قَیِّمَةْ لهُ الدِّینَ حُنَفَاءَ وَیُقِیمُوا الصَّ
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    ٥٠

فَـلا وَرَبِّـكَ لا یُؤْمِنُـونَ حَتَّـى یُحَكِّمُـوكَ فِیمَـا شَـجَرَ  {:كما یجـد الحكـم والقضـاء والسیاسـة فـي قولـه تعـالى
  .)١( } ثُمَّ لا یَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیما بَیْنَهُمْ 

ویواصـــل قراءتـــه وتـــدبره فیقـــف علـــى آیـــات الاقتصـــاد والمعـــاملات المالیـــة، وآیـــات الاجتمـــاع والشـــؤون 
لدولیة، كل ذلك في ظل تربیـة الإداریة، وآیات الدعوة والأسالیب التربویة، كما یقف على آیات الجهاد والعلاقات ا

  .أبرز القیم، وتحدد له أهم ضوابط الفهمإلى  متكاملة ترشده
  :شمول جوانب الشخصیة الإنسانیة وتكاملها :ثانیاً 

فتصـر علـى تتحقیق التكامل والشمول في بناء وإعـداد القیـادات، وبالتـالي لا إلى  فالتربیة القیادیة تسعى
عداد، وإنما تعنى بجمیع الجوانـب الروحیـة والعقلیـة والوجدانیـة والجسـمیة، فهـي جانب واحد من جوانب التربیة والإ

مـن الجوانـب علـى حسـاب  لم تهتم بتنمیة الروح علـى حسـاب الجسـم، ولا بـالفكر علـى حسـاب الوجـدان، ولا بواحـدٍ 
القیادیـة القـادرة  وإنمـا هـو اهتمـام كلـي شـامل متـوازن، مـن غیـر إفـراط ولا تفـریط، وبـذلك یـتم بنـاء الشخصـیة، غیره

  .)٢(على العطاء والإبداع والقیام بواجباتها القیادیة في جمیع الأحوال

وتكامل جوانب الشخصیة الإنسانیة في التربیـة القیادیـة یتفـق مـع تصـور المـنهج القرآنـي لوحـدة الإنسـان 
موحـدة الاتجـاه فهـي لیسـت  وقواهـا المختلفـة، الفرد، ووحـدة الإنسـانیة جمعـاء، فالشخصـیة الإنسـانیة وحـدة متكاملـة

كمـا أنهـا لیسـت روحـاً هائمـة ، ولیست عقلاً منفصلاً لا علاقة له بالجسم والـروح، جسماً مستقلاً عن الروح والعقل
  . )٣(ولكنها كیان واحد متكامل الأجزاء والجوانب، بلا رابط من عقل وجسم

وهــي عقیــدة شــاملة لكــل ، ء والإعــدادوالعقیــدة الإســلامیة هــي الأســاس الأول الــذي یقــوم علیــه مــنهج البنــا
أو  ،تتـولى شـعائره وتهمـل شـرائعهأو  ،لا تتولى روح الفرد وتهمـل عقلـه وجسـده" :جوانب الشخصیة الإنسانیة فهي

ولا تتــولاه فــي حیاتــه الشخصــیة وتهمــل نظــام ، وإنهــا لا تتــولاه فــرداً وتهمــل جماعتــه، تتــولى ضــمیره وتهمــل ســلوكه
هـا الفكـرة الكاملـة الشـاملة التـي تمتـد خیوطهـا فـي الحیـاة الإنسـانیة امتـداد الشـرایین فـي إن، علاقات دولتهأو  حكمه

 } ◌ْ هُ عَابِـدُونلـ صِـبْغَةً وَنَحْـنُ  وَمَـنْ أَحْسَـنُ مِـنَ االلهِ صِبْغَةَ االلهِ  {:قال تعالى. )٤("الكائن الحي وامتداد الأعصاب
)٥(.  

                                           
  .٦٥:الآیة:سورة النساء (1)
  .في الفصل الثالث إن شاء االله سیأتي تفصیل ذلك عند الحدیث عن جوانب التربیة القیادیة (2)
  .١٧٢ :خصائص التصور الإسلامي ومقوماته: ینظر (3)
  .١٣: القاهرة -دار الشروق -١٣:ط -قطب سید -السلام العالمي والإسلام (4)
  .١٣٨:الآیة:سورة البقرة (5)
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    ٥١

  : شمول مراحل التربیة وتكاملها :ثالثاً 
تربیـــة القیادیــة باســـتیعاب الشخصــیة الإنســـانیة اســـتیعاباً متكــاملاً یشـــمل مراحــل حیاتـــه المختلفـــة تهــتم ال 

ابتداءً بمرحلة ما قبـل الـولادة مـروراً بمراحـل الـولادة والطفولـة والشـباب والنضـج، وانتهـاءً بمراحـل الكبـر والشـیخوخة 
قْنَاكُمْ مِنْ تُراَبٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَـةٍ ثـُمَّ لبَعْثِ فَإِنَّا خَ لمْ فِي رَیْبٍ مِنَ ایَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُ  {:قال تعـالى. وما بعد الموت

أَجَـلٍ مُسَـمّىً ثـُمَّ نُخْـرِجُكُمْ إلى  رْحَامِ مَا نَشَاءُ لأَ كُمْ وَنُقِرُّ فِي القَةٍ لِنُبَیِّنَ لقَةٍ وَغَیْرِ مُخَ لقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَ لمِنْ عَ 
مٍ شَـیْئاً وَتـَرَى لـمَ مَـنْ بَعْـدِ عِ لـعُمُـرِ لِكَـیْلا یَعْ لأَرْذَلِ اإلـى  مَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِـنْكُمْ مَـنْ یُتـَوَفَّى وَمِـنْكُمْ مَـنْ یُـرَدُّ طِفْلاً ثُ 

  . )١( } جٍ بَهِیجْ مَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْ لیْهَا النَا عَ لرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَ لأَ ا
مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَـعْفاً وَشَـیْبَةً یَخْلُـقُ  لمِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَ  لقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَ لذِي خَ ل اااللهُ  {:وقال تعالى

  .)٢( } ◌ْ قَدِیرلعَلِیمُ المَا یَشَاءُ وَهُوَ ا
تأســیس ومراحــل بنــاء وإعــداد، وهــي مراحــل مترابطــة  مراحــلإلــى  وقــد قسّــم المــنهج القرآنــي هــذه المراحــل

ینمـو مـع ، واضح الخطـوات والمعـالم اً محدد اً منهج تمثل بمجموعها مرحلة العمر والحیاة الدنیا، وجعل لكل مرحلةٍ 
وخـلال هـذه المراحـل العمریـة یبـرز تكامـل المـنهج وتكامـل  ،نمو المراحل وینتظمها جمیعاً في شـمول وتكامـل فریـد

   .)٣(والمؤسسات التربویة القائمة على تنفیذ هذا المنهجالوسائل 
  : شمول جوانب التطبیق وتكاملها: رابعاً 

تحــرص التربیــة القیادیــة علــى بنــاء وإعــداد الشخصــیة القیادیــة المطبقــة للمــنهج القرآنــي فــي جمیــع شــؤون 
قــال  .والتبعــیض ئــةتقــاء والتجز حیاتهــا تطبیقــاً متكــاملاً یشــمل جمیــع جوانــب هــذا المــنهج وجزئیاتــه بعیــداً عــن الان

حَیَاةِ الدُّنْیَا وَیَوْمَ ل خِزْيٌ فِي الاكِتاَبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزاَءُ مَنْ یَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِ لأَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ا {:تعالى
وَاحْذَرْهُمْ أَنْ یَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْـضِ  {:وقال تعالى. )٤( } ا تَعْمَلُونْ  بِغَافِلٍ عَمَّ عَذَابِ وَمَا االلهُ لأَشَدِّ اإلى  قِیَامَةِ یُرَدُّونَ لا

 } فَاسِـقُونْ ل أَنْ یُصِـیبَهُمْ بِـبَعْضِ ذُنُـوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِیـراً مِـنَ النَّـاسِ مْ أَنَّمَـا یُرِیـدُ االلهُ لوْا فَـاعْ لیْكَ فَإِنْ تَوَ ل إِ االلهُ  لمَا أَنْزَ 
)٥(.  

جزئیــة مــن جزئیاتــه مهمــا أو  مبــدأ مــن مبادئــهأو  نــب مــن جوانــب المــنهج القرآنــيفــلا یجــوز إهمــال جا
مــانعي الزكــاة وعــدهم  tولــذلك قاتــل أبــو بكــر الصــدیق  ،)٦( صــغرت، ذلــك أنــه كــل متكامــل یكمــل بعضــه بعضــا

  .)٧(وغنیمة أموالهماریهم مرتدین، الأمر الذي أجاز قتل رجالهم وسبي ذر 
                                           

  .٥:الآیة:سورة الحج (1)
  .٥٤:الآیة:سورة الروم (2)
  .٤٠٦ -٢٧٥:الریاض  -دارالنحوي للنشر -١:ط -لنحويا اعدنان علي رض.د -التربیة في الإسلام النظریة والمنهج:یراجع (3)
  .٨٥:الآیة:سورة البقرة (4)
  .٤٩:الآیة:المائدة سورة (5)

  .٣٩٨، ٣٩٧:منهج القرآن الكریم في إصلاح المجتمع: ینظر )٦(
 -مكتبـة الصـحابة -٢:ط -علـي محمـد الصـلابي. د -،الانشراح ورفع الضیق بسـیرة أبـي بكـر الصـدیق١٠١/ ٢: تأریخ الأمم والملوك: یراجع )٧(

  .٣٢٢ -٢٠٧:الشارقة
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    ٥٢

وإنمــا تعنــي  ،جــزء دون جــزءأو  خــرآرآنــي لا تعنــي تطبیــق جانــب دون تطبیــق المــنهج القإلــى  والــدعوة
التطبیــق الشــامل لكافــة مجــالات هــذا المــنهج حتــى تســتفید منــه البشــریة، وهــذه العملیــة تبــدأ بتربیــة الأفــراد ولاســیما 

لا یُغَیِّـرُ مَـا بِقَـوْمٍ  إِنَّ االلهَ  {:قـال تعـالى. القیادات على الالتزام الكامل بالإسلام والبدء بتطبیقه على النفس والأهـل
  . )١( } حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ 

القیــادات علــى الالتــزام الكامــل بــالمنهج القرآنــي، بكــل  تعمــل علــى تربیــةوهكــذا نجــد أن التربیــة القیادیــة 
ع القـدوة نهـا فـي موقـلأتعـرض عـن شـيء مـن أحكامـه؛ أو  جوانبه وبكل أصوله وفروعه دون أن تغفل جانبـاً منـه،

والمســؤولة عــن الالتــزام بهــذا المــنهج وتطبیقــه فــي حیــاة الأمــة، فــلا یجــوز لهــا أخــذ جانــب العقیــدة والإیمــان وإغفــال 
قبـل منهـا یجانب العبادة والأخلاق، ولا یجوز لها العنایـة بالعبـادات والشـعائر وإهمـال الأخـلاق والفضـائل، كمـا لا 

التهـاون فـي تطبیقـه؛ لأنـه الجانـب الـذي نظـم االله بـه أو  ب الشـریعةالالتزام بجمیع ما ذكر مـع الإعـراض عـن جانـ
قِسْــطِ لمِیـزاَنَ لِیَقُــومَ النَّــاسُ بِالكِتــَابَ وَالنَــا مَعَهُــمُ البَیِّنَـاتِ وَأَنْزَ لنَا بِالنَا رُسُــلقَــدْ أَرْسَــل {:قــال تعـالى .)٢( حیـاة البشـریة

  . )٣( } یزْ ◌ِ  قَوِيٌّ عَزغَیْبِ إِنَّ االلهَ لهُ بِال مَنْ یَنْصُرُهُ وَرُسُ مَ االلهُ لافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْ حَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَ لنَا الوَأَنْزَ 
  
  
  
  
  

                                           
  .١١:الآیة:سورة الرعد )١(
  .١١٣:ص العامة للإسلامالخصائ: نظری )٢(
  .٢٥:الآیة:سورة الحدید )٣(
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    ٥٣

  المبحث الثالث
  الإنسـانیـة والعـالمیـة

  

 
 

 
  

  
وكرمــه علـى سـائر المخلوقــات،  Uمكـرم، خلقـه االله الإنسـان فـي مفهـوم التربیــة القیادیـة القرآنیـة مخلــوق 

نَـاهُمْ لقَـدْ كَرَّمْنَـا بَنِـي آدَمَ وَحَمَ لوَ  {:قـال تعـالى. واختاره لیكون خلیفته في أرضه بعد أن فضله بالعقل ومیزه بـالعلم
  .)١( } قْنَا تَفْضِیلالنْ خَ ى كَثِیرٍ مِمَّ لنَاهُمْ عَ لبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّ لبَرِّ وَالفِي ا

أبرزهـا فیمـا إلـى  وهناك العدید من المظاهر الدالة على هذا التكریم الإلهي للإنسان والتي یمكـن الإشـارة
   :یأتي
یْتُهُ * مَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِـینٍ لرَبُّكَ لِ  لإِذْ قَا {:قال تعالى :تمیزه بالعنصر الروحي -١ وَنَفَخْـتُ  فَـإِذَا سَـوَّ

  .)٢( } هُ سَاجِدِینْ لفِیهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا 
  . )٣( } نْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمْ لأِ قْنَا القَدْ خَ ل {:قال تعالى: خلقه في أحسن صورة وأجمل هیئة -٢
  . )٤( }هَا لسْمَاءَ كُ لأَ مَ آدَمَ الوَعَ  {:قال تعالى: تعلیمه أسماء الأشیاء -٣
  .)٥( } رْضِ خَلِیفَةْ لأَ مَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الرَبُّكَ لِ  لوَإِذْ قَا {:قال تعالى: الأرض استخلافه في -٤
رَ مْ تـَرَوْا أَنَّ االلهَ لأَ  { :قال تعالى: تسخیر الكون بما فیه لخدمة الإنسان -٥ كُـمْ مَـا فِـي السَّـمَاوَاتِ وَمَـا فِـي ل سَـخَّ

  .)٦( }مَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةْ یْكُمْ نِعَ لرْضِ وَأَسْبَغَ عَ لأَ ا
  .)٢()٧( }بَیَانْ لمَهُ العَ * نْسَانَ لأِ قَ الخَ * قُرْآنَ لمَ العَ *الرَّحْمَنُ  {:قال تعالى: منحه العقل والنطق والتمیز -٦

  . تهدر من أجلها كرامتهأو  ومن ثم فلیس هناك قیمة مادیة في هذا الوجود تعلو على قیمة هذا الإنسان

                                           
  .٧٠:الآیة:سورة الإسراء (1)
  .٧٢، ٧١:الآیتان:سورة ص (2)
  .٤:الآیة:سورة التین (3)
  ٣١:الآیة:سورة البقرة (4)
  .٣٠:الآیة:سورة البقرة (5)

  .٤ -١:الآیات:سورة الرحمن )٧(



 

 

    ٥٤

تمیـــز التربیـــة القیادیـــة القرآنیـــة بالإنســـانیة فـــي تعاملهـــا مـــع البشـــر والارتقـــاء بهـــم اتباعـــاً  ومـــن هنـــا جـــاء
ومتبوعین، مسالمین ومحاربین، كما یأتي اتصافها بالعالمیـة مـن خـلال انفتاحهـا علـى جمیـع الأجنـاس واسـتیعابها 

  .هملدیصطفاء والانتقاء متوفرة لجمیع الأفراد بغض النظر عن ألوانهم وأجناسهم وأوطانهم ما دامت معاییر الا
إن المـــنهج القرآنـــي الـــذي تنبثـــق عنـــه هـــذه التربیـــة لـــیس منهجـــاً عنصـــریاً ولا قومیـــاً، ولا محـــدوداً بحـــدود 

قــال . زمنیــة، وإنمــا هــو مــنهج عــالمي یســع فــي طیاتــه الزمــان والمكــان والأجنــاس والألــوانأو  إقلیمیــةأو  جغرافیــة
كِـنَّ ل كَافَّةً لِلنَّـاسِ بَشِـیراً وَنَـذِیراً وَ لانَاكَ إِ لوَمَا أَرْسَ  {: قال تعـالىو . )١( } مِینْ لعَالرَحْمَةً لِ  لانَاكَ إِ لوَمَا أَرْسَ {: تعالى

  .)٢( } ◌ْ مُونلأَكْثَرَ النَّاسِ لا یَعْ 
ولــیس رسـالة خاصــة ! إن هـذا الــدین لـیس إعلانــاً لتحریـر الإنســان العربـي :" یقـول ســید قطـب رحمــه االله

سـبحانه  –إن االله " الأرض"كل " الأرض"ومجاله هو . ."الإنسان" نوع . ."الإنسان" ن موضوعه هو إ!.. بالعرب 
وهــذا ".. رب العــالمین"إن االله هــو . .لــیس ربــاً للعــرب وحــدهم ولا حتــى لمــن یعتنقــون العقیــدة الإســلامیة وحــدهم –

  .)٣("عهم من العبودیة لغیرهنتز ربهم، وأن یإلى  "العالمین"الذي یرید أن یرد 
إن إنسانیة المنهج القرآني وعالمیته لا تعني قسر الناس على اتباعه وإكراههم على ترك عقائدهم، وإنما 

باطلـة، كمـا تعنـي الرغبـة أو  تعني الانفتاح على الآخرین واحتـرام معتقـداتهم التـي یؤمنـون بهـا مهمـا كانـت محرفـة
صـــحیحة والمـــنهج القــویم ولكـــن بالحكمـــة والموعظـــة العقیــدة الإلـــى  فــي هـــدایتهم والحـــرص علــى إنقـــاذهم ودعـــوتهم
. )٤( }غَــيللا إِكْــراَهَ فِـي الــدِّینِ قَــدْ تَبَــیَّنَ الرُّشْــدُ مِــنَ ا {:قـال تعــالى. الحسـنة وعبــر النقـاش الــدائم والحـوار المســتمر

  . )٥( } تِي هِيَ أَحْسَنْ لبِا هُمْ لحَسَنَةِ وَجَادِ لمَوْعِظَةِ الحِكْمَةِ وَالسَبِیلِ رَبِّكَ بِاإلى  ادْعُ  {:وقال تعالى
عتناقــه هــي احمــل النــاس علــى إلــى  إن الإســلام لــم یشــأ أن تكــون وســیلته:" یقــول ســید قطــب رحمــه االله

القهــر والإكـــراه فـــي أي صــورة مـــن الصـــور، حتــى القهـــر العقلـــي عـــن طریــق المعجـــزة لـــم یكــن وســـیلة مـــن وســـائل 
والكلام في المهد وإحیاء الموتى وإبراء الأكمه  ،التسع لموسى الإسلام كما كان في الدیانات قبله، من نحو الآیات

ویعتمـد علیهـا فـي الإقنـاع بالشـریعة ، لقد شاء الإسلام أن یخاطب القوى المدركة في الإنسـان.. .والأبرص لعیسى
  .)٦("والعقیدة، وذلك جریاً على نظرته الكلیة في احترام هذا الإنسان وتكریمه

تقریر حریة العقیدة واحترامها، وعدم التبرم من اختلاف العقائـد إلى  ج القرآنيومن هنا كانت دعوة المنه
ــلِ ا {:قــال تعــالى. والمنــاهج وتعــددها ــنْ شَــاءَ فَ لوَقُ ــمْ فَمَ ــؤْمِنْ وَمَــنْ شَــاءَ فَ لحَــقُّ مِــنْ رَبِّكُ ــرْ لیُ وقــال     . )٧( } یَكْفُ

                                           
  .١٠٧:الآیة:سورة الأنبیاء )١(
  .٢٨:الآیة:سورة سبأ )٢(
  .٦٩:معالم في الطریق )٣(
  .٢٥٦:الآیة:سورة البقرة )٤(
  .١٢٥:الآیة:سورة النحل )٥(
  .١٠٤، ١٠٣:بیروت -دار الشروق -٦:ط -نحو مجتمع إسلامي )٦(
  .٢٩:الآیة:سورة الكهف )٧(
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    ٥٥

قَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ ل مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَ لاإِ * دَةً وَلا یَزاَلُونَ مُخْتَلِفِینَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِ  لجَعَ لوْ شَاءَ رَبُّكَ لوَ  {:تعالى
  . )١( } ◌ْ جِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینلنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الأَ مْ لأَ رَبِّكَ 

ا وإنمـا إتاحـة الفرصــة إن اعتـراف المـنهج القرآنـي بحریــة العقائـد واحترامهـا لا یعنــي إقرارهـا والرضـا بواقعهــ
الإیمـان الصــادق الـذي یقـوم علـى الحریـة التامــة إلـى  لأصـحابها للمقارنـة بینهـا وبـین عقیـدة الإســلام الحقـة وصـولاً 

النـاس  دُ بـِعَ إكراه، وفي سبیل ذلـك لا بـد مـن إزالـة جمیـع العوامـل والمـؤثرات التـي تُ أو  والاقتناع الكامل دون ضغط
هِ فَــإِنِ لــوَقَــاتِلُوهُمْ حَتَّــى لا تَكُــونَ فِتْنَــةٌ وَیَكُــونَ الــدِّینُ كُلُّــهُ لِ  {:قــال تعــالى. خــالقهمتحــول بیــنهم وبــین أو  لبعضــهم

  . )٢( } ◌ْ  بِمَا یَعْمَلُونَ بَصِیرانْتَهَوْا فَإِنَّ االلهَ 
مثـل فـي قتـال الطواغیـت تجانب من الجوانـب التـي شـرع مـن أجلهـا الجهـاد والمإلى  فالآیة الكریمة تشیر

 بینمـا تشـیر آیـات أخـرى ،Uالبشـر وبـین خـالقهم بـین ن یجعلون من أنفسهم آلهة تعبد من دون االله ویحولـون الذی
مشـــروعیة الجهـــاد دفاعـــاً عـــن العقیـــدة وحمایـــة أمـــاكن العبـــادة ونصـــرة المستضـــعفین؛ وضـــمان حریـــة العقیـــدة إلـــى 

ذِینَ لـا* قَـدِیرٌ لى نَصْـرهِِمْ لـ عَ ونَ بِـأَنَّهُمْ ظُلِمُـوا وَإِنَّ االلهَ ذِینَ یُقَـاتَلُ لأُذِنَ لِ  {:قال تعالى. )٣( والعبادة لجمیع المتدینین
هُـدِّمَتْ صَـوَامِعُ وَبِیَـعٌ ل النَّـاسَ بَعْضَـهُمْ بِـبَعْضٍ وْلا دَفْـعُ االلهِ لـ وَ  أَنْ یَقُولُوا رَبُّنَا االلهُ لاأُخْرِجُوا مِنْ دِیَارهِِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِ 

  . )٤( } قَوِيٌّ عَزِیزْ ل  مَنْ یَنْصُرُهُ إِنَّ االلهَ یَنْصُرَنَّ االلهُ ل كَثِیراً وَ ذْكَرُ فِیهَا اسْمُ االلهِ وَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُ لوَصَ 
وتنطلــق التربیــة القیادیــة فــي تعاملهــا مــع الأفــراد وإعــدادها للقیــادات مــن نظــرة المــنهج القرآنــي للنــاس جمیعــاً 

فالنـاس ، الغایـة والمصـیرأو  دها وشـعوبها فـي الأصـل والطبیعـةعلى أنهم یشكلون وحدة إنسانیة لا تمایز بین أفرا
یَــا أَیُّهَــا النَّــاسُ اتَّقُــوا  {:قــال تعــالى. جمیعـاً ینحــدرون مــن أصــل واحــد تجمعهــم رابطــة واحـدة هــي رابطــة الإنســانیة

ذِي تَسَـاءَلُونَ لـ ارِجَالاً كَثِیراً وَنِسَـاءً وَاتَّقـُوا االلهَ  قَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَالقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَ لذِي خَ لرَبَّكُمُ ا
إِذْ  {:التـراب، قـال تعـالىإلـى  أب واحد ینتسـبإلى  وهذا الأصل یعود. )٥( } یْكُمْ رَقِیبال كَانَ عَ رْحَامَ إِنَّ االلهَ لأَ بِهِ وَا

  .)٦( } ◌ْ مَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِینلرَبُّكَ لِ  لقَا
والطبیعة الإنسانیة واحـدة لا تختلـف فهـي واحـدة مـن حیـث ارتباطهـا بـالأرض ومـا فیهـا مـن زینـة ومتـاع 

ـةِ لمُقَنْطَـرَةِ مِـنَ الـذَّهَبِ وَالقَنَـاطِیرِ البَنِـینَ وَالزُیِّنَ لِلنَّاسِ حُـبُّ الشَّـهَوَاتِ مِـنَ النِّسَـاءِ وَا {:قال تعـالى، وشهوات فِضَّ
مَ لخَیْلِ الوَا   . )٧( } مَآبْ ل عِنْدَهُ حُسْنُ احَیَاةِ الدُّنْیَا وَااللهُ لحَرْثِ ذَلِكَ مَتاَعُ النْعَامِ وَالأَ ةِ وَامُسَوَّ

                                           
  .١١٩،  ١١٨:الآیتان:سورة هود )١(
  .٣٩:الآیة:سورة الأنفال )٢(
  .٩٦ -٩٢:القاهرة –دار الفكر العربي  -١:ط –على أحمد مدكور .د –مي منهج التربیة في التصور الإسلا: ینظر )٣(
  .٤٠، ٣٩:الآیتان:سورة الحج )٤(
  .١:الآیة:سورة النساء )٥(
  .٧١:الآیة:سورة ص )٦(
  .١٤:الآیة:سورة آل عمران )٧(
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    ٥٦

* وَنَفْسٍ وَمَـا سَـوَّاهَا {:قال تعالى، وهي واحدة من حیث استعدادها لقبول الخیر والشر والصلاح والفساد
حَ مَـنْ لـقَـدْ أَفْ * هَمَهَـا فُجُورَهَـا وَتَقْوَاهَـالفَأَ * وَقَـدْ خَـابَ مَـنْ دَسَّـاهَا*مَـنْ زَكَّاهَـاحَ لقَدْ أَفْ * هَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَالفَأَ 

ــاهَا* زَكَّاهَــا ثــم إن الغایــة والإنســانیة واحــدة تتمثــل فــي تحقیــق العبودیــة والقیــام بواجبــات . )١( } وَقَــدْ خَــابَ مَــنْ دَسَّ
وَإِذْ  {      :وقــال تعــالى. )٢( } ◌ْ  لِیَعْبُــدُونلانْــسَ إِ لأِ جِــنَّ وَالقْــتُ الوَمَــا خَ { :قــال تعــالى. الاســتخلاف فــي الأرض

  .)٣( } رْضِ خَلِیفَةْ لأَ مَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الرَبُّكَ لِ  لقَا
وكذلك الأمر بالنسبة للمصیر الإنساني فلا بد أن تلقى كـل نفـس أجلهـا، ولا بـد أن تفنـى البشـریة جمیعـاً، 

قِیَامَـةِ لمَوْتِ وَإِنَّمَـا تُوَفَّـوْنَ أُجُـورَكُمْ یَـوْمَ الكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ ا {:قال تعالى، ك بعث وحساب وجنة ونارثم یكون هنا
ل علـى ولعـل أبلـغ مـا یـد. )٤( } غُـرُورْ ل مَتـَاعُ الاحَیَـاةُ الـدُّنْیَا إِ لجَنَّـةَ فَقَـدْ فَـازَ وَمَـا الا لفَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِـ

  . )٥( } قْنَاكُمْ وَفِیهَا نُعِیدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىلمِنْهَا خَ  {:وحدة الأصل والمصیر قوله تعالى
وانطلاقاً من هذه الوحدة الإنسـانیة المتكاملـة التـي تنـتظم النـاس جمیعـاً جـاء تقریـر المـنهج القرآنـي لمبـدأ 

والتكــــالیف والتشــــریعات والحصــــول علــــى الفــــرص  الأمــــم فــــي الحقــــوق والواجبــــاتفــــراد و المســــاواة الكاملــــة بــــین الأ
الـــوطن أو  الطبقـــةو  الطائفـــةأو  القائمـــة علـــى التعصـــب للـــون والجـــنس یـــزیوالامتیـــازات وإلغـــاء جمیـــع مظـــاهر التم

یَـا { :عـالىقـال ت. )٦( یر المبدأ القرآني في التفاضـل والـذي یقـوم علـى أسـاس التقـوى والعمـل الصـالحر والقومیة، وتق
 عَلِـیمٌ  أَتْقَـاكُمْ إِنَّ االلهَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْـرَمَكُمْ عِنْـدَ االلهِ  لنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِ لقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى وَجَعَ لأَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَ 

  . )٧( } ◌ْ خَبِیر
  
  
  
  

                                           
  .١٠ -٤:الآیات:سورة الشمس )١(
  .٥٦:الآیة:سورة الذاریات )٢(
  .٣٠:الآیة:سورة البقرة )٣(
  .١٨٥:الآیة:سورة آل عمران )٤(
  .٥٥:الآیة:سورة طه )٥(
  .٩٩ -٩٧: ،منهج التربیة في التصور الإسلامي٩٦ -٩٤:نحو مجتمع إسلامي: ینظر )٦(
  .١٣:الآیة:سورة الحجرات )٧(



 

 

    ٥٧

 
 

  

  
   :رز مظاهر الإنسانیة والعالمیة في تربیة وإعداد القادة في المنهج القرآني فیما یأتيتتمثل أب

  :تكوین الإنسان الصالح :أولاً◌ً 
تكوین الإنسان الصالح الذي یستطیع أن یعیش بقـیم الحـق والعـدل إلى  تسعى التربیة القیادیة الإسلامیة

المواطنة الضیقة التي تحصر الفكر والسلوك والـولاء والفضیلة في كل مكان، ولیس المواطن المحصور في إطار 
  .محدودة الزمان والمكان ضیقةٍ  جغرافیةٍ  والانتماء داخل حدودٍ 

كثیـراً مـن الآفـات والشـرور التـي  ئـهلقد أثمرت الوطنیـة الضـیقة وتربیـة المـواطن المحـدود فـي قیمـه وانتما
  .حد الهلاكإلى  كو التخمة ومن یشكو من الجوعتعاني منها البشریة الیوم حتى أصبح من بین الأفراد من یش

فیهـا مـن یعـانون وفـرة الإنتــاج ویلقـون بالفـائض فـي برامیـل القمامــة وأعمـاق البحـار، وفیهـا المحاصــرون 
  .من برامیل القمامةأو  الذین یموتون جوعاً ویبحثون عما یسد رمقهم من القوت ولو كان میتةً 

شــروطهم ویمتصــون دمــاء البشــر، وفیهــا الفقــراء المــدینون الــذین  فیهــا الأغنیــاء الــدائنون الــذین یفرضــون
یخضعون لكل عملیات الابتزاز والاستغلال والظلم، ویدفعون كرامتهم ومسـتقبل أجیـالهم ثمنـاً لقـروض لـم یسـتفیدوا 

  .منها شیئاً 
ثــروات فیهــا مــن یصــنع أســلحة الــدمار الشــامل ویبیعهــا لیــزداد ثــراءً، وفیهــا مــن ینفــق علــى هــذه الأســلحة 

  .أمته لیحمي كرسیه، وفیها من تصب علیه هذه الأسلحة صباً حتى الموت
والاسـتغلال، والتعصـب ، وهكذا تحدق الأخطار بالبشریة من كل جانب بسبب الأنانیة، والطمـع، والظلـم

  .)١(بألوانه المختلفة، بسبب الحضور القوي للمواطن والغیاب المستمر للإنسان
تنمیــة مفهــوم الإنســانیة بمعنــاه العــالمي الشــامل وغرســه فــي نفــوس إلــى  حاجــةإن البشــریة الیــوم بــأمس ال

الأجیال، ولا یحقق ذلك سوى المنهج القرآني الذي یقوم على أساس المساواة بین البشر وعـدم التفریـق بیـنهم علـى 
   .آدمیتهمطائفي، ویخاطب أرواحهم وقلوبهم وضمائرهم مباشرة، ویحترم إنسانیتهم و أو  عنصريأو  أساس طبقي

ولعل أبرز الفروق بـین المـنهج القرآنـي فـي التربیـة والمنـاهج التربویـة الأخـرى هـو اقتصـار هـذه المنـاهج 
على إعداد المواطن الصالح بینما یسعى المنهج القرآني لتحقیق هدف أشمل وأعمق وهـو إعـداد الإنسـان الصـالح 

  .)٢(في ذلك المكانأو  رضمن حیث هو إنسان لا من حیث هو مواطن في هذه البقعة من الأ
ولذلك اهتم المنهج القرآنـي فـي تربیـة وإعـداد القـادة بالجانـب الإنسـاني فـي الشخصـیة وركـز علیـه كثیـراً، 

من خلال العبادات والمعاملات الإسلامیة المختلفة، وشرع من الوسائل ما یكفل المحافظـة علیـه  تهتنمیإلى  ودعا
  .والارتقاء به

                                           
  .١٠١، ١٠٠:منهج التربیة في التصور الإسلامي: ینظر (1)
  .١٠٢:المصدر نفسه: ینظر (2)
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    ٥٨

ن الشخصیة القیادیة مطالبة بأن تعي دورها وتستشعر مسؤولیتها عن النوع إهتمام فوانطلاقاً من هذا الا
الإنساني كله دعوة وهدایة وقیـادة، وأن تـدرك أن الرسـالة التـي تحملهـا رسـالة عالمیـة لا تقـف عنـد حـد ولا تخـتص 

  .)١(بجنس كما یجب علیها أن تقوم بواجبها تجاه الكون والحیاة عمارة واستخلافاً 
العــدل والوفــاء الحــق و ذا المنطــق كانــت التربیــة القیادیــة فــي المــنهج القرآنــي قائمــة علــى معــاني ومــن هــ

وَلا یَجْـرِمَنَّكُمْ شَـنَآنُ  {:وقـال تعـالى. )٢( } إِذَا عَاهَـدْتُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ االلهِ  {:قال تعالى. حتى مع الأعداء یةوالإنسان
  . )٣( }هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى  تَعْدِلُوا اعْدِلُوا لاى أَ لقَوْمٍ عَ 

وأكــدت علــى مراعــاة الجانــب الإنســاني عنــد القتــال فحرمــت قتــل الشــیخ الكبیــر والعــاجز والمــرأة والصــبي، 
 حرمــت الغــدر والخیانــة والتمثیــلكماورجــل الــدین المنقطــع للعبــادة، والفــلاح المســالم الــذي لــم یشــترك فــي القتــال، 

 {:قــال تعــالى .)٤(ومعــاملتهم معاملــة إنســانیة راقیــة إلــیهم الإحســانإلــى  دعــت تعــذیب الأســرى بــلأو  بجثــث القتلــى
قَـابِ حَتَّـى إِذَا أَثْخَنْتُمُـوهُمْ فَشُـدُّوا الـقِیـتُمُ الفَإِذَا  ـا مَنّـاً بَعْـدُ وَإِمَّـا فِـدَاءً حَتَّـى تَضَـعَ لذِینَ كَفَـرُوا فَضَـرْبَ الرِّ وَثـَاقَ فَإِمَّ

 إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ االلهِ * ى حُبِّهِ مِسْكِیناً وَیَتِیماً وَأَسِیراً لوَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَ  {:وقال تعالى. )٥( }حَرْبُ أَوْزاَرَهَا لا
  . )٦( } الا نُرِیدُ مِنْكُمْ جَزاَءً وَلا شُكُور

فــي  ومصــالحة المســلمین وتفضــیل العــیش هللــدخول فیــ الإســلاموقــد دفــع هــذا التعامــل الإنســاني أعــداء 
العــیش تحــت ســلطان أبنــاء جلــدتهم مــن الأكاســرة والقیاصــرة، كمــا دفــع أو  كنــف الدولــة الإســلامیة علــى الاســتقلال

  .ة بإنسانیتهمدكثیراً من الكتاب والمؤرخین لإنصاف القادة المسلمین والإشا
لصلیبین بغضاء لأو  إن صلاح الدین لم یكن متعصباً ولم یكن لیحمل ضغینة:" یقول المؤرخ سوبرهاییم

الخاضـــعین لحكمـــه، لـــذلك لـــم یضـــرب الصـــلیبیین كمســـیحیین، بـــل كـــان یضـــربهم  نباعتبـــارهم بشـــراً ولا للمســـیحیی
  . )٧( "كأعداء بادأوا العرب العداء وجاءوا لیضربوا الإسلام في دیاره
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  .٤:الآیة:سورة محمد (5)
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  .٣٤٤:بین العقیدة والقیادة )٧(
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    ٥٩

  :تقریر مبدأ تكافؤ الفرص: ثانیاً 
القیـادة وتـولي إلـى  تمـع الإسـلامي للوصـولعملت التربیة القیادیـة علـى إتاحـة الفرصـة لجمیـع أفـراد المج

طبقـة، الأمـر الـذي یعـزز جوانـب الألفـة والمحبـة بـین أفـراد أو  أسـرةأو  مسؤولیاتها دون أن تجعلها حكـراً علـى فـرد
اسـتغلال كافـة القـدرات والإمكانـات وتسـخیرها فـي خدمـة إلـى  والصراعات، ویـدفع توااالمجتمع ویقضي على العد

السـلام واخـتلاف أجناسـهم ولغـاتهم وقومیـاتهم وبلـدانهم وأممهـم التـي  مفي تنوع الأنبیاء علـیه وهو ما یلمس، الأمة
ـةٍ رَسُـولاً أَنِ اعْبُـدُوا االلهَ لوَ  {:قال تعـالى. بعثوا فیها  {:وقـال تعـالى. )١( }  وَاجْتَنِبُـوا الطَّـاغُوتْ قَـدْ بَعَثْنَـا فِـي كُـلِّ أُمَّ
  . )٢( }هُمْ لبِلِسَانِ قَوْمِهِ لِیُبَیِّنَ  لانَا مِنْ رَسُولٍ إِ لوَمَا أَرْسَ 

وحملــــت معــــه أعبــــاء  rكمــــا نجــــد هــــذا الأمــــر واضــــحاً فــــي تنــــوع الفئــــة المؤمنــــة التــــي ناصــــرت النبــــي 
ـــاتهم فكـــان مـــنهم القرشـــي كعلـــيالدعوةالإســـلامیة  والیمنـــي كـــأبي موســـى  ،، فقـــد تعـــددت لغـــاتهم وأجناســـهم وقومی

ومـــع ذك أتیحـــت لهـــم  ،جمیعـــاً  y وغیـــرهم ،والفارســـي كســـلمان ،بلالوالحبشـــي كـــ ،والرومـــي كصـــهیب ،الأشـــعري
العدیـــد مـــن المواقـــع القیادیـــة إلـــى  الفرصـــة جمیعـــاً لینـــالوا حظهـــم مـــن التربیـــة والإعـــداد القیـــادي ولیصـــلوا بعـــد ذلـــك

 وتـولى أبـو موسـى، وخازن بیت المال r مؤذن الرسول tبلال  فقد كان الإسلامیة العالیة في الدولة والمناصب
في  )٣(ولایة المدائن t وخلفائه الراشدین، وتقلد سلمان الفارسي rعدداً من الولایات في عهد النبي  tالأشعري 
رایة المهاجرین  tمولى أبي حذیفة  )٥(، وحمل سالم)٤( ولایة الكوفة tبینما تولى عمار بن یاسر  ،tعهد عمر

حارثــة وابنــه أســامة رضــي االله عنهمــا قیــادة الجــیش  وقبــل ذلــك تــولى زیــد بــن ،)٦(فــي قتــال المرتــدین یــوم الیمامــة
  . rالإسلامي في عهد النبي 

                                           
  .٣٦:الآیة:سورة النحل )١(
  .٤:الآیة:سورة إبراهیم )٢(
للهجـرة فـي  ١٦سـنة tعلـى یـد سـعد بـن أبـي وقـاص  تفُتِحَـ، اكسـرى أنوشـروان وأقـام بهـ :سـكندر وقیـلبناهـا الإ، عاصمةالأكاسـرة ومسـكن ملـوكهم: المدائن )٣(

قریبــة أو بعیــدة وهــي قریبــة مــن بغــداد وبهــا قبــر الصــحابیین الجلیلــین المــدائن لأنهــا ســبع مــدائن بــین كــل مدینــة وأخــرى مســافة  توقــد ســمی، tخلافــة عمــر 
تحقیــق مركــز جمعــه  -أبــو القاســم علــي بــن الحســن بــن هبــة االله بــن عســاكر -معجــم البلــدان: ینظــر. حذذیفــة بــن الیمــان وســلمان الفارســي رضــي االله عنهمــا

  .٥/٧٤:دمشق، بیروت -دار الفكر المعاصر -١:ط -الماجد
مـن الأرض  لموضـعها :وقیـل، نهـا قطعـة مـن الـبلادلأ :وقیـل، مـاع النـاس بهـاتلاج :وقیـل، سـتدارتهاسـمیت الكوفـة لا، ینة مشهورة في سواد العـراقمد: الكوفة )٤(

معجـم مـا اسـتعجم : ینظـر. بناها سـعد بـن أبـي وقـاص عقـب انتصـار المسـلمین بالقادسـیة، وذلك لأن كل رملة یخالطها حصباء تسمى كوفة وقیل غیر ذلك
،معجــم ٤/١١٤١:بیــروت -عــالم الكتــب -٣:ط -مصــطفى الســقا: تحقیــق -أبــو عبیــد عبــد االله عبــد العزیــز البكــري الأندلســي -مــن أســماء الــبلاد والمواضــع

  .٤/٤٩٠: البلدان
كـان یـؤم المهـاجرین  ،مجیـدینصحابي جلیل وأحـد السـابقین الأولـین وأحـد حفـاظ القـرآن ال ،سالم بن معقل مولى أبي حذیفة بن عتبة بن ربیعة بن عبد شمس )٥(

كـان حامــل  ،المهــاجرین فـيكــان مـن فضــلاء المـوالي ومــن خیـار الصـحابة وكبــارهم وهـو معــدود  ،المدینـة rقبـل أن یقــدم رسـول االله  tبقبـاء وفـیهم عمــر 
  .٣/١٣:،الإصابة٥٦٧/ ٢:الاستیعاب: ینظر. لواء المهاجرین یوم الیمامة حیث استشهد رحمه االله تعالى بعد أن أبلى بلاءً حسنا

فتحهـا ، بالیمامة نسبة إلى الیمامة بنت سهم توسمی، من الأمام :وقیل ،الیمامة مدینة تقع في نجد وتسمى جوى تنسب إلى طائر یسمى یمام )٦(
  .٥/٤٤١:معجم البلدان: ینظر. المسلمون في خلافة الصدیق على ید خالد بن الولید وفیها قتل مسیلمة الكذاب
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    ٦٠

وبعد ذلك جاء صلاح الدین لیوحد الأمـة ویحـرر القـدس مـن أیـدي الصـلیبیین وهـو كـردي الأصـل، وقهـر 
وهــو مــن  )٢(التتــار فــي عــین جــالوت وهــو مــن الممالیــك، كمـا حــاز محمــد الفــاتح شــرف فــتح القســطنطینیة  )١(قطـز

  .)٣(لاد الترك ب
إن ما سبق من تعدد القیادات الإسلامیة واختلاف أجناسها وألوانها یؤكد إنسانیة التربیة القیادیة القرآنیـة 

لغــة، وأن میــزان التفاضـل فیهــا إنمــا هــو بالإیمــان والعمــل الصــالح أو  لــونأو  وعالمیتهـا وعــدم اختصاصــها بجــنس
قال . المتغیرات وإجادة التعامل مع السنن الإلهیة في الكون والحیاة والكفاءة والمقدرة على تطویر الذات واستیعاب

  . )٤( } ◌ْ  عَلِیمٌ خَبِیر أَتْقَاكُمْ إِنَّ االلهَ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ االلهِ  {:تعالى
  
  
  
  
  
  
  

                                           
وكان فارسـاً شـجاعاً دینـاً ، بل ممالیك المعز ثم صار نائب السلطنةنأمن كان ، ملك المظفر سیف الدین قطز بن عبد االله المعزيالسلطان وال )١(

استشـهد وهـو عائـد إلـى مصـر ،هزم التتار وطهـر الشـام مـنهم فـي موقعـة عـین جـالوت ثـم صـار سـلطان المسـلمین ، سائساً محبباً إلى الرعیة
  .٢٣/٢٠٠:أعلام النبلاءسیر : ینظر. هـ٦٥٨سنة 

كان اسمها بیزنطیة فانتقل إلیها ملك الروم قسطنطین الأكبر وبنى علیها سوراً وسـماها قسـطنطینیة فصـارت ، القسطنطینیة ویقال القسطنطینة )٢(
فاتحهــا  rي وهــي مدینــة جمیلــة ولهــا خلــیج مــن البحــر یحیطهــا مــن الشــرق والشــمال وقــد مــدح النبــ، ولطنبســمها اســاعاصــمة دولــة الــروم و 

  .٤/٣٧٤:معجم البلدان: ینظر. حاصرها المسلمون مراراً حتى فتحت في القرن الثامن الهجري على ید محمد الفاتح رحمه االله، وجیشها
  .٥٠٦ -٣٠٧:بین العقیدة والقیادة: یراجع )٣(
  .١٣:الآیة:سورة الحجرات )٤(
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    ٦١

  المبحث الرابع
  الوسطیة والاعتدال

 
 

 
  

العـدل، ووسـط  :والوسط بمعنى ،خیار: وتأتي صفة بمعنى ،اسم لما بین طرفي الشيء: للغةالوسطیة في ا
  . )٣(أي عدولاً خیاراً .)٢( } انَاكُمْ أُمَّةً وَسَطلوَكَذَلِكَ جَعَ  {:قال تعالى. )١(كل شيء خیاره وأعدله

ة علـى د، وذلـك إن الزیـاإن الوسـط هـو العـدل والخیـار :قـالوا" عنـد تفسـیره هـذه الآیـة  )٤(قال صاحب المنار
كل من الإفراط والتفریط میل عـن الجـادة القویمـة، فهـو و المطلوب في الأمر إفراط، والنقص عنه تقصیره وتفریط، 

  . )٥(" شر ومذموم، فالخیار هو الوسط بین طرفي الأمر، أي المتوسط بینهما
  :في معلقته )٦(ومنه قول زهیر بن أبي سلمى

  .)٧(إذا نزلت إحدى اللیالي بمعظم   مهم وسط یرضى الأنام بحكمه

متضادین بحیث لا ینفرد أحدهما بالتأثیر أو  التوسط بین طرفین متقابلین" ویقصد بالوسطیة والاعتدال 
وقـال . )٨("ویحیـف علیـه هویطرد الطرف المقابل، وبحیث لا یأخذ أحد الطرفین أكثر من حقه، ویطغى علـى مقابلـ

 ةً لـیَدَكَ مَغْلُو  لوَلا تَجْعَ { :وقال تعالى. )٩( } مْ یَقْتُرُوا وَكَانَ بَیْنَ ذَلِكَ قَوَامالمْ یُسْرِفُوا وَ لنْفَقُوا ذِینَ إِذَا أَ لوَا {:تعالى
  )١٠( } بَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُورالا لعُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُ إلى 

                                           
  .٧/٤٢٦:مادة وسط -لسان العرب ،١٠٥٢ :مادة وسط -اللغة معجم مقاییس: ینظر (1)
  .١٤٣:الآیة:سورة البقرة (2)
  .٢/٧:جامع البیان للطبري: ینظر (3)
ولد بنواحي طرابلس الشام وتعلم في طرابلس ثم انتقـل إلـى القـاهرة وتتلمـذ علـى یـد الشـیخ محمـد ، محمد رشید بن علي رضا البغدادي الأصل (4)

أسـس مجلـة ، وكـان مـن العلمـاء فـي التفسـیر والتـأریخ والأدب، صـلاح الإسـلاميكان معـدوداً فـي رجـال الإ، رحل إلى عدد من البلدان، عبده
ــــار والــــوحي المحمــــدي تــــوفي  ، معجــــم ٦/١٢٦:الأعــــلام للزركلــــي:ینظــــر..هـــــ١٣٥٤مصــــر ســــنة بالمنــــار ومــــن أشــــهر مؤلفاتــــه تفســــیر المن

  .٩/٣١٠:المؤلفین
  

  .٢/٤: بیروت -دار المعرفة -٢:ط -محمد رشید رضا -تفسیر المنار (5)
وهـو حكـیم الشـعراء فـي الجاهلیــة ، ولـد فـي بـلاد مزینـة مـن نـواحي المدینــة وكـان یقـیم بنجـد، بـن ربیعـة بـن ریــاح المزنـي ىزهیـر ابـن أبـي سـلم (6)

طبعــة  -محمــود شــاكر :تحقیــق -محمــد بــن ســلام الجمحــي -طبقــات فحــول الشــعراء: ینظــر. تــوفي قبــل الهجــرة، وكانــت عائلتــه كلهــا شــعراء
  .١٠/٢٨٨:، الأغاني١/١٣:قاهرةال -مطبعة المدني

  :بیروت -طبعة دار صادر -زهیر بن أبي سلمى -دیوان زهیر (7)
  .١١٥: الخصائص العامة للإسلام (8)

  .٦٧:الآیة:سورة الفرقان )٩(
  .٢٩:الآیة:سورة الإسراء )١٠(
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    ٦٢

تركیبــة الإنســان والكــون والحیــاة  Uعــل االله والوســطیة والاعتــدال أمــر مهــم فــي القضــایا الإنســانیة، حیــث ج
قــال  .الإخــلال بنظــام الكــون واضــطراب الحیــاة فیهــا التقصــیرأو  محكومــة بقــانون الوســطیة، التــي یعنــي تجاوزهــا

لُـهُ إِ  عِنْـدَنَا خَزاَئِنُـهُ وَمَــا نُ لاوَإِنْ مِـنْ شَــيْءٍ إِ  {:وقـال تعـالى. )١( } قْنَـاهُ بِقَــدَرْ لشَــيْءٍ خَ  لإِنَّـا كُـ {:تعـالى  بِقَــدَرٍ لانَزِّ
  . )٢( } ◌ْ مَعْلُوم

بـل إنـه لا بـد  ،الوسطیة والاعتدال في جمیع شؤونه حتى یعیش حیاة هادئة سلیمةإلى  والإنسان بحاجة
 مـن الحـالات شـاء أم أبـى، فالشـجاعة مـثلاً لهـا حـدود ینبغـي عـدم تجاوزهـا وإلا تحولـت لاً في كثیـرٍ دأن یكون معت

وإحجامــاً یقضــي علــى  اً التهلكــة، والحــذر لــه حــدودٌ أیضــاً فــإذا تجاوزهــا صــار جبنــإلــى  تهــور یــؤدي بصــاحبهإلــى 
  .صاحبه، وهكذا في بقیة أمور الحیاة

لكــن المشــكلة الحقیقیــة تكمــن فــي تحدیــد الوســطیة فــي القضــایا المختلفــة وهــو أمــر تــتحكم فیــه المنــاهج 
، الأمـر ةتتغیـر بتغیـر الزمـان والمكـان والبیئـة والثقافـ والمذاهب الاجتماعیة والثقافیة التي یسیر علیها الناس والتـي

الخیالیـة إلـى  ةمن البشر تتأرجح بین المثالیة المفرطة والمادیة البحتة، ومن الواقعیة البهیم الذي یجعل حیاة كثیرٍ 
مـة حـین علـى هـذه الأ Uوهنـا تتجلـى نعمـة االله ، )٣(الحالمة مما یسبب فقـدان الثقـة فـي الكثیـر مـن القـیم والمبـادئ

ــذَلِكَ جَعَ  {:قــال تعــالى .جعــل الوســطیة لهــا شــعاراً والاعتــدال لهــا ســمة ــةً وَسَــطاً لِتَكُونُــوا شُــهَدَاءَ عَ لوَكَ ــاكُمْ أُمَّ ــنَ ى ل
  .)٤(}یْكُمْ شَهِیدالالنَّاسِ وَیَكُونَ الرَّسُولُ عَ 

وهــو مــا ، عتدالــهلــى خیریــة هــذه الأمــة وأفضــلیة منهجهــا ووســطیته واإففــي الآیــة الكریمــة إشــارة واضــحة 
نهــا للأمــة الوســط بكــل معــاني الوســط، ســواءً مــن الوســاطة بمعنــى الحســن إ و :" یؤكــده ســید قطــب رحمــه االله بقولــه

فــي التصــور  وســطاً  الوســط بمعنــاه المــادي والحســي، أمــةً أو  مــن الوســط بمعنــى الاعتــدال والقصــد،أو  والفضــل،
وســــطاً فــــي الارتباطــــات  فــــي التنظــــیم والتنســــیق، أمــــةً  والاعتقــــاد، أمــــة وســــطاً فــــي التفكیــــر والشــــعور، أمــــة وســــطاً 

  .)٥( "والعلاقات، أمة وسطا في الزمان، أمة وسطاً في المكان
الأمــة الطویــل نمــاذج مــن  تــأریخنهج القرآنــي فــي تربیــة وإعــداد القــادة أفــرزت علــى مــدى مــإن وســطیة ال

وبــین ، صــالة والمعاصــرة والثبــات والمرونــةالقیــادات التــي تجمــع فــي نظرتهــا للحیــاة وتعاملهــا مــع الأشــیاء بــین الأ
  .ءوالمثالیة والواقعیة، الأمر الذي كان له تأثیر إیجابي على حیاة البشریة جمعا، المحلیة والعالمیة

وتنبع أهمیة الوسطیة والاعتدال في التربیة القیادیة من كون المنهج القرآنـي فـي التربیـة قـائم فـي أساسـه 
یوجب أن تكـون التربیـة المنبثقـة عنـه متصـفة بالوسـطیة والاعتـدال أیضـاً، وبالتـالي  على الوسطیة والاعتدال، مما

  .فإن أي خلل ینشأ في تكوین الشخصیة القیادیة إنما ینتج عن اختلال التوازن فیها ووقوعها بین الإفراط والتفریط

                                           
  .٤٩:الآیة:سورة القمر )١(
  .٢١:الآیة:سورة الحجر )٢(
  .١٤٧،  ١٤٦:دمشق -طبعة دار القلم -عبد الكریم بكار. د -فصول في التفكیر الموضوعي: ینظر )٣(
  .١٤٣:الآیة:سورة البقرة )٤(
  .١/١٣١:في ظلال القرآن )٥(
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    ٦٣

تقــــدر علیــــه والوســــطیة والاعتــــدال فــــي تحدیــــد المقــــادیر المطلوبــــة مــــن الاهتمامــــات أمــــر أكبــــر مــــن أن 
الشخصیة الإنسانیة بعقلها المحدود وعلمها القاصر، فضـلاً عـن تـأثیر میولهـا ونزعتهـا الشخصـیة، ومـن هنـا كـان 
المنهج القرآني في التربیة هو المنهج الوحید المؤهل لإحـداث التـوازن المطلـوب بـین قـوى الحیـاة المختلفـة وإعطـاء 

الـذي خلـق كـل شـيء وعلـم أسـراره  Uرتباطـه بالخـالق لاذلـك بحساب ودقة متناهیـة؛ و . كل شيء في الوجود حقه
مَـا تـَرَى  {:وقال تعـالى. )٢( }رْ خَبِیلطِیفُ القَ وَهُوَ اللمُ مَنْ خَ لأَلا یَعْ  {:قال تعالى. )١(وحدد ما یصلحه ویصلح له

  . )٣( } ◌ْ قِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتلفِي خَ 
یة للشخصـیة الإنسـانیة تتسـم بالوسـطیة والاعتـدال والتـوازن ومن هنا كانت نظرة التربیة القیادیـة الإسـلام

والبعد عن المغالاة والشطط في الأسالیب والاتجاهات، فكمـا تحـرم علـى الإنسـان الانسـیاق وراء نزواتـه والخضـوع 
درك الحیــوان، تحــرم علیــه كــذلك الرهبنــة وكبــت مطالبــه إلــى  لشــهواته وغرائــزه صــیانة لــه عــن التــدني والانحطــاط

وَابْتـَغِ فِیمَـا  {:قـال تعـالى. )٤(دیة الطبیعیة التي أودعها االله فیـه حفاظـاً علیـه مـن تعطیـل فطرتـه وتكـدیر حیاتـهالما
  . )٥( }خِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیَا لآ الدَّارَ اآتاَكَ االلهُ 

لا یسـرف " وسطاً "انیاً تجعل المجتمع الإسلامي مجتمعاً إنس" الاعتدال"وفضلاً عما سبق، فإن خاصیة "
اه بمـا یغفلـه عـن یولا ینشـغل بـدن خولا ینساق وراء المادیة فیتفسـ، ولا یتبع الرهبانیة فیجمد، في أموره ولا یفرط فیها

لكـل المجتمعـات الإنسـانیة " مجتمـع القـدوة النمـوذجي "بل یوازن بینهما ویعـادل بـین مطالبهمـا فیكـون بحـق ، أخراه
  .)٦( "وتستهدي بهداهتحتذي به، وترسم خطاه، 

حد كبیر في تخریج شخصیات قیادیة إلى  لقد أسهم تمیز التربیة القیادیة الإسلامیة بالوسطیة والاعتدال
لتـزم الإسـلام وتطبقــه فـي جمیـع مجــالات الحیـاة بیســر تمتوازنـة فـي ســلوكها وتصـرفاتها، بعیـدة عــن الغلـو والتشــدد 

  : يوسهولة، وهو ما یمكن الإشارة إلیه فیما یأت
  

                                           
  .١١٦:الخصائص العامة للإسلام: ینظر (1)
  .١٤:الآیة:سورة الملك (2)
  .٣٠:الآیة:سورة الملك (3)
  .٤٤٦:فلسفة التربیة الإسلامیة للزنتاني: ینظر (4)
  .٧٧:الآیة:صسورة القص (5)

  .٤٤٨:فلسفة التربیة الإسلامیة للزنتاني )٦(
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  :تكوین الشخصیة القیادیة المتوازنة :أولاً 
المطلوبـــة فــــي جـــانبي الفكـــر والســــلوك،  توالمـــراد بـــالتوازن هنـــا تــــوفر المقـــادیر اللازمـــة مــــن الاهتمامـــا

فالشخصیة القیادیة التي یربیها المنهج القرآني شخصیة متوازنة في كل جوانبها وفي جمیع مجـالات حیاتهـا، ففـي 
 ،ما تدركه فتسلم به مباشرة وبین ما تتلقاه فتبحث عن علله وأسراره، وبین عالم الغیـب والشـهادةإدراكها توازن بین 

بین طلاقة المشیئة الإلهیة وثبات السنن الكونیة، بین عبودیـة الإنسـان المطلقـة ومقـام الإنسـان الكـریم فـي الكـون، 
رة والمحافظة والتجدید، بین الاجتهـاد صلة والمعاوالعلم والإیمان، وبین الأصا لوفي تفكیرها توازن بین العقل والنق

والتقلید والثوابت والمتغیرات، وكذا بین الانغلاق والانفتـاح والانـدماج والتمیـز، وبـین الـنص الـدیني والفهـم البشـري، 
نـب بین الجواو كما أن في اهتماماتها توازن بین متطلبات الروح والجسد، بین الدوافع الفطریة والحاجـات المكتسـبة،

وقـال . )٢( } خِـرَةَ وَلا تـَنْسَ نَصِـیبَكَ مِـنَ الـدُّنْیَالآ الدَّارَ اوَابْتَغِ فِیمَا آتاَكَ االلهُ  {:قال تعـالى. )١( الفردیة والاجتماعیة
  . )٣(}بَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُورالا لعُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُ إلى  ةً لیَدَكَ مَغْلُو  لوَلا تَجْعَ  {:تعالى

وقــد حرصـــت التربیـــة القیادیـــة علــى إیجـــاد نـــوع مـــن التـــوازن والتكامــل بـــین جوانـــب الشخصـــیة الإنســـانیة 
العقل والروح والجسم والعاطفة فعملت على تنمیتها وتلبیة متطلباتها بما یحقق الغایة من وجودهـا : الأساسیة وهي

وبــذلك تكــون ، لا إفــراط فیــه ولا تفــریط يویضــمن قیامهــا بواجباتــه المختلفــة فــي تناســق وانســجام بشــكل متــوازن ســو 
روحه على التحلیق والتسامي في أجواء  ةالتربیة القیادیة الإسلامیة قد قدرت فطرة الإنسان وطبیعته البشریة وحاج

إلـى  إشـباع متطلباتـه العضـویة والحیویـة بمـا تنسـجم بـه حیاتـه، وحاجـات عقلـهإلـى  جسمه ةالإیمان والنور، وحاج
ها بما یسحاساإشباع عواطفها ومشاعرها و إلى  اكتساب العلوم والمعارف، فضلاً عن حاجات نفسهالإدراك والفهم و 

العـیش إلـى  التملـك والاسـتقلال والاعتـزاز بالـذات، ونزعتـه الاجتماعیـةإلـى  یكفل اتزانها، كمـا قـدرت نزعتـه الفردیـة
ركة، ولا شـك أن البشـریة الیـوم بـأمس ما فیه مصـلحة الجمیـع وتحقیـق منـافعهم المشـتلمع الآخرین والتعاون معهم 

  .)٤(القیادات المتوازنة في أفكارها ومبادئها وفي اهتماماتها وسلوكیاتها أكثر من أي وقت مضىإلى  الحاجة

                                           
  .١١٥:،الخصائص العامة للإسلام٢٤٤ -١٩٣:خصائص التصور الإسلامي ومقوماته: راجعی )١(
  .٧٧:الآیة:سورة القصص )٢(
  .٢٩:الآیة:سورة الملك )٣(
  .٤٤٤: فلسفة التربیة الإسلامیة للزنتاني: ینظر )٤(
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    ٦٥

   :البعد عن الغلو والتشدد :ثانیاً 
فِـي دِیـنِكُمْ وَلا كِتـَابِ لا تَغْلـُوا لا لیَـا أَهْـ{ :قـال تعـالى. )١(والغلو هو الإفراط ومجاوزة الحـد فـي كـل شـيء

  . )٣(أي لا تجاوزوا الحق في الدین فتفرطوا فیه ولا تتجاوزوا حد التوسط والاعتدال )٢( } حَقْ ل الا إِ ى االلهِ لتَقُولُوا عَ 
الحـد إلـى  المبالغـةأو  وذلـك بالزیـادة فیـع، هـو مجـاوزة الحـد فـي الأمـر المشـروع:" ن القول أن الغلوكویم

  .)٤("أراده الشارع العلیم الخبیر الحكیمالذي یخرجه عن الوصف الذي 
وقد اشتمل المنهج القرآني على العدید من الآیات والأحادیث التي نهـت عـن المغـالاة والتشـدد واشـتملت 

 } حَـقْ ل الا إِ ى االلهِ لـكِتـَابِ لا تَغْلـُوا فِـي دِیـنِكُمْ وَلا تَقُولـُوا عَ لا لیَـا أَهْـ {:قـال تعـالى. على ذم المغالیین والمتشددین
حَــقِّ وَلا تَتَّبِعُــوا أَهْــوَاءَ قَــوْمٍ قَــدْ ضَــلُّوا مِــنْ قَبْــلُ لكِتــَابِ لا تَغْلُــوا فِــي دِیــنِكُمْ غَیْــرَ الا لیَــا أَهْــ لقُــ {:وقــال تعــالى. )٥(

سُلِنَا وَقَفَّیْنَا بِعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ ى آثاَرهِِمْ بِرُ لثُمَّ قَفَّیْنَا عَ  {:وقال تعالى. )٦( } وَأَضَلُّوا كَثِیراً وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِیلْ 
 ابْتِغَــاءَ لایْهِمْ إِ لــعَ  ذِینَ اتَّبَعُــوهُ رأَْفَــةً وَرَحْمَــةً وَرَهْبَانِیَّــةً ابْتــَدَعُوهَا مَــا كَتَبْنَاهَــالــنَــا فِــي قُلُــوبِ الوَجَعَ  لنْجِیــلأِ وَآتَیْنَــاهُ ا

  . )٧( } ذِینَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِیرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونْ لا فَآتَیْنَا ا فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رعَِایَتِهَ رِضْوَانِ االلهِ 
ــاً ". هلـــك المتنطعـــون (: r قـــال رســـول االله :قـــال tوعـــن ابـــن مســـعود  ــا ثلاثـ والمتنطعـــون هـــم . )٨( )قالهـ

  .)٩(المتعمقون المغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم
إلا غلبـه،   ، ولـن يشـاد الـدين أحـد    إن هذا الـدين يسـرt :)   یرویه أبو هریـرة في الحدیث الذي rوقال 

  .)١٠( )فسددوا، وقاربوا وبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة
والمعنــى لا یتعمــق أحــد فــي الأعمــال الدینیــة ویتــرك الرفــق إلا عجــز وانقطــع "  :قــال ابــن حجــر رحمــه االله

  . )١١(" فیغلب 
  

  : العدید من المظاهر الدالة على الغلو والتشدد في الدین منهاوهناك 

                                           
  .١٣٢/ ١٥: دة غلاما -لسان العرب: ینظر )١(
  .١٧١:الآیة:سورة النساء )٢(
  .٦/٣٤:جامع البیان للطبري: ینظر )٣(
  . ٤٦: الإمارات –الشارقة  –مكتبة الصحابة  – ١:ط-محمد علي الصلابي. د -الوسطیة في القرآن الكریم )٤(
  .١٧١:الآیة:سورة النساء )٥(
  .٧٧:الآیة:سورة المائدة )٦(
  .٢٧:الآیة:سورة الحدید )٧(
  ).٢٦٧٠(رقم ٢٠٥٥/ ٤:باب هلك المتنطعون -كتاب العلم -صحیح مسلم )٨(
  .٢٢٠/ ١٦ :حیاء التراث العربيإدار  -٢:ط-أبو زكریا یحیى بن شرف النووي -شرح النووي على مسلم )٩(
  ).٣٠(رقم  ١٨/ ١:باب الدین یسر -كتاب الإیمان -صحیح البخاري )١٠(
  .٩٤/ ١: فتح الباري )١١(
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    ٦٦

   .rعنه وسكت عنه رسوله  Uما عفا االله معما لم یقع  الأسئلةت و كثرة الافتراضا -١
یتأخر عن صـلاة أو  تضییع الواجب، كمن یقوم اللیل وینامأو  ترك الأفضلإلى  المبالغة في التطوع المؤدي -٢

   .الجماعة
   .ن الرخص المشروعة في مواضعها والأخذ بالعزائمالعدول ع -٣
  في المختلف فیه وإهمال المتفق علیه  دوبذل الجه ،الاشتغال بمسائل الفروع على حساب الأصول -٤
الحرمـة ولــیس الإباحـة والحــل كمـا نــص أو  الكبیـرة، وجعــل الأصـل فــي الأشـیاء الحظــرأو  المعصــیةبیـر كفالت -٥

  . علیه الشارع الحكیم
الكــلام فــي مســائل  :لنقـاش فــي المســائل التــي فرضــتها ظـروف معینــة وحصــل بســببها خــلاف بـین الأمــة مثــلا -٦

  . )١(الصفات وخلق القرآن، والخلاف الذي جرى بین الصحابة رضوان االله علیهم
  : الدین هيفي تشدد الالغلو و إلى  ولعل أهم الأسباب المؤدیة

  .البیئة المتشددة -١
  . لفكري للإنسان وعدم وجود المربيالتكوین النفسي وا -٢
  . یاتو الذكاء الفطري المقترن بالفراغ وعد المعرفة بالأول -٣
  . الاعتماد على النفس فقط في تحصیل العلم والمعرفة -٤
  . الأخذ عن غیر العلماء العاملین  -٥
  . خلو الساحة من العلماء العاملین الذین یضبطون الفكر والتصور والسلوك -٦
   .غیرهإلى  یل المنهج القرآني والتحاكمتعط -٧
   .ىالهو غلبة الحظوظ النفسیة واتباع  -٨
   .مع الغفلة عن أبعاد ومعالم الطریق Uالرغبة في تحقیق القرب من االله  -٩

   .الوقوع في الإغراءات الدنیویة -١٠
   .الكراهیة للإسلام مع التظاهر بحبة -١١
   .غط النفسيالمعاناة من الشدة والكراهیة والض -١٢
   .معاناة الأمة من المؤامرات الداخلیة والخارجیة -١٣
  . التصدر للتعلیم والفتوى قبل الحصول على العلم والفهم اللازمین -١٤
  . )٢(نسیانهاأو  العواقب المترتبة على الغلو والتشدد م إدراكعد  -١٥

  
  : تيأما أهم الآثار الناجمة عن الغلو والتشدد فیمكن إجمالها في الآ

                                           
دار  - ١:ط -السید محمد نوح. د - آفات على الطریق: نقلاً عن( ١٢ -٧: لسنة النبویة بین أهل الفقه وأهل الحدیث للغزاليا: یراجع )١(

 ).١٤٠ -١٣٨/ ٣:مصر -المنصورة -الیقین
  .١٤٦ -١٤٠/ ٣: آفات على الطریق: یراجع )٢(
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    ٦٧

  .الي والمتشدد في الدینغن المعكراهیة الناس ونفورهم  -١
  .تقصیر في أوامر الدینالالفتور وعدم القدرة على المواصلة ومن ثم  -٢
 .لأمةاو أتضییع الوقت والجهد في غیر فائدة للنفس  -٣

  .التقصیر في حقوق النفس والأهل والمجتمع -٤

 .القلق والاضطراب النفسي -٥

 .تفریق الأمة وتمزیقها -٦

  . )١(ه صورة الإسلام والمسلمین وتنفیر الناس من الملتزمینویشت -٧
وقد عالج المنهج القرآنـي ظـاهرة الغلـو والتشـدد علاجـاً حاسـماً حیـث ربـى أفـراده علـى الوسـطیة والاعتـدال 

   :واتخذ لضمان ذلك عدداً من الخطوات والإجراءات التي من أبرزها
ة وجوانبهــا وبمــا یضــمن إشــباع حاجــة التــدین لــدى الإنســان تطبیــق المــنهج القرآنــي فــي جمیــع مجــالات الحیــا -١

تِـي ل افَـأَقِمْ وَجْهَـكَ لِلـدِّینِ حَنِیفـاً فِطْـرَتَ االلهِ  { :قال تعـالى ،وتحقیق الأمن والاستقرار والسعادة لأفراد المجتمع
 {:وقـال تعـالى. )٢( } ◌ْ مُـونلأَكْثـَرَ النَّـاسِ لا یَعْ  كِنَّ لقَیِّمُ وَ ل ذَلِكَ الدِّینُ اقِ االلهِ للِخَ  لیْهَا لا تَبْدِیلفَطَرَ النَّاسَ عَ 

  . )٣( } یْهِمْ وَلا هُمْ یَحْزَنُونْ لنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِیعاً فَإِمَّا یَأْتِیَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلا خَوْفٌ عَ لقُ 
أو      وتحذیرهم من كتمـان العلـم، لتعلیم و التربیة تشجیع العلماء العاملین على القیام بواجبهم في الدعوة وا -٢

ئِــكَ مَــا لكِتَــابِ وَیَشْــتَرُونَ بِــهِ ثَمَنــاً قَلِــیلاً أُو ل مِــنَ اااللهُ  لذِینَ یَكْتُمُــونَ مَــا أَنْــزَ لــإِنَّ ا {:قــال تعــالى .المتــاجرة بــه
  . )٤( } ◌ْ هُمْ عَذَابٌ أَلِیملقِیَامَةِ وَلا یُزَكِّیهِمْ وَ لا  یَوْمَ  النَّارَ وَلا یُكَلِّمُهُمُ االلهُ لایَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِ 

الـذِّكْرِ  لفَاسْأَلوا أَهْـ {:قال تعـالى .حول العلماء العاملین والرجوع إلیهم في الملمات فافتللى الاحث الأمة ع -٣
ذِینَ لـــعَلِمَـــهُ المْـــرِ مِـــنْهُمْ لأَ ى أُولِـــي الـــالرَّسُـــولِ وَإِ إلـــى  وْ رَدُّوهُ لـــوَ  {:وقـــال تعـــالى. )٥( } مُـــونْ لإِنْ كُنْـــتُمْ لا تَعْ 

  .)٦( } یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ 
، وشروط الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، وآداب الفتوى، االلهإلى  والدعوة، التبصیر بفقه العبودیة الحقة -٤

م بسـنن االله تعـالى فـي الكـون لمـاالإلواقع ومعرفة مقاصد الشـریعة ومراتـب الأحكـام، و الأولویات وفهم اوترتیب 
وْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَـةٍ مِـنْهُمْ طَائِفَـةٌ لِیَتَفَقَّهُـوا فِـي الـدِّینِ وَلِیُنْـذِرُوا قَـوْمَهُمْ إِذَا لفَ  {:قال تعالى. والإنسان والحیاة
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    ٦٨

هُمْ لحَسَـنَةِ وَجَـادِ لمَوْعِظَـةِ الحِكْمَـةِ وَالبِا سَبِیلِ رَبِّـكَ إلى  ادْعُ  {:وقال تعالى. )١( } هُمْ یَحْذَرُونْ لعَ لیْهِمْ لرَجَعُوا إِ 
  . )٣(}ى بَصِیرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيل عَ االلهِ إلى  هَذِهِ سَبِیلِي أَدْعُو لقُ  {:قال تعالى. )٢( } ◌ْ تِي هِيَ أَحْسَنلبِا

وأخذ العظة والعبرة منها البشري عامة والإسلامي بصفة خاصة والتفكر في أحداثه  تأریخمداومة النظر في ال -٥
ذِینَ مِـنْ لرْضِ فَانْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الأَ سِیرُوا فِي ا لقُ  {:وقال تعـالى .في كیفیة التعامل مع هذه الظاهرة

  .)٤( } ◌ْ قَبْل
والتعــــرف علــــى ، وفــــتح أبــــواب الحــــوار والنقــــاش معهــــم، وإحســــان معــــاملتهم، تصــــنیف المغــــالین والمتشــــددین -٦

وقبـل ذلـك كلـه التعامـل ، والعمـل علـى إعـادة تـأهیلهم وإدمـاجهم فـي المجتمـع، ومساعدتهم في حلها مشكلاتهم
وأمـر موسـى ، إبلـیس وقـد عصـاه Uفقـد حـاور االله ، معهم بروح الأب الحنون والأخ المشفق لا العـدو المنـتقم
أو  هُ یَتـَـذَكَّرُ لــعَ لیِّنــاً لقَــوْلاً  هُ لــفَقُــولا  {:قــال تعــالى. وهــارون أن یخاطبــا فرعــون بــاللین رغــم ادعائــه الربوبیــة

  . )٥( }یَخْشَى
معالجة التفریط والأخـذ علـى أیـدي المفـرطین فـي الـدین والمسـتهترین بـالقیم الدینیـة والاجتماعیـة الـذي یمثلـون  -٧

ذِینَ لــةُ فِــي افَاحِشَــلذِینَ یُحِبُّــونَ أَنْ تَشِــیعَ الــإِنَّ ا {:قــال تعــالى .عـاملاً مــن أهــم عوامـل ظهــور الغلــو والتشـدد
  .)٦( } هُمْ عَذَابٌ أَلِیمْ لآمَنُوا 

ــةً لا  {:قــال تعــالى. التنبیــه الــدائم علــى العواقــب الناجمــة عــن الغلــو والتشــدد علــى الفــرد والمجتمــع -٨ ــوا فِتْنَ وَاتَّقُ
ةْ لذِینَ ظَ لتُصِیبَنَّ ا   .)٧( } مُوا مِنْكُمْ خَاصَّ

وتـــأهیلهم تـــأهیلاً علمیـــاً وتنمیـــة ، وتفریــغ طاقـــات الأفـــراد، الفـــراغوضــع البـــرامج العملیـــة المفیـــدة لشـــغل أوقـــات  -٩
ــي لنْسَــانَ لأِ إِنَّ ا* عَصْــرِ لوَا {:قــال تعــالى. )٨(قــدراتهم ومهــاراتهم بمــا یعــود علــیهم وعلــى مجتمعــاتهم بالفائــدة فِ

الِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِال الاإِ * خُسْرٍ  بْرحَقِّ وَتَوَاصَوْ لذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ   . )٩( } ◌ْ ا بِالصَّ
ومــن خــلال مــا ســبق تتضــح أهمیــة الــدور الــذي تقــوم بــه التربیــة القیادیــة فــي تخــریج شخصــیات قیادیــة 

ویضـمن ، الأمـر الـذي یؤهلهـا لاسـتیعاب أتباعهـا ،تتصف بالوسـطیة والاعتـدال والنضـج والبعـد عـن الغلـو والتشـدد
   .بر الأمانإلى  ویمكنها من قیادة أمتها، لها الاحترام لدى أعدائها

                                           
  .١٢٢:الآیة:سورة التوبة )١(
  .١٢٥:الآیة:سورة النحل )٢(
  .١٠٨:الآیة:سورة یوسف )٣(
  .٤٢:الآیة:سورة الروم )٤(
  .٤٤:الآیة:سورة طه )٥(
  .١٩:الآیة:سورة النور )٦(
  .٢٥:الآیة:رة الأنفالسو  )٧(
،آفـات علـى ٢٠٠-١٣٠: مصـر -دار الوفـاء، دار الصـحوة -٣:ط -یوسـف القرضـاوي. د -الصحوة الإسلامیة بین الجحود والتطرف:یراجع )٨(

  .١٥٤ -١٥٢/ ٣: الطریق
  .٣ -١:الآیات:سورة العصر )٩(



 

 

    ٦٩

 
 

  

  
، لیسـت جانبـاً نظریـاً فقـطهـي و  ،تتسم التربیة القیادیة الإسـلامیة بالوسـطیة والاعتـدال فـي جمیـع جوانبهـا

أتي مظاهر وسطیة تومن هنا ، به لكل من یلتزم منهاجها التربويوإنما هي جانب عملي أیضاً تحرص على إكسا
  : شمل العدید من الجوانب المختلفة التي یمكن الإشارة إلى أهمها فیما یأتيتة القیادیة واعتدالها لالتربی
  : الوسطیة والاعتدال في جانب الاعتقاد: أولاً 

  : وهو ما یتمثل في الآتي
انهم علـى الذین بالغوا في الاعتقاد بكل شيء والمادیین الـذین قصـروا إیمـ نوسطیتها في الإیمان بین الخرافیی -١

وملائكتــه والیــوم الآخــر وغیــر ذلــك ممــا یتعلــق  Uحیــث تثبــت الإیمــان بــاالله ، المحسوســات مــن الأشــیاء فقــط
آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أنُْزِل إِلیْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَـنَ بِـااللهِ وَمَلائِكَتِـهِ  {:قال تعـالى. بعالم الغیب والشهادة

قُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْراَنَكَ رَبَّنَا وَإِلیْكَ المَ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِ    .)١(}صِیرْ هِ لا نُفَرِّ
وبــین دعــاة التعــدد الــذین اتخــذوا الأوثــان  Uوســطیتها فــي مجــال التوحیــد بــین الملاحــدة المنكــرین لوجــود االله  -٢

قُــل هُـــوَ االلهُ  {:قــال تعـــالى. ة وأفردتــه تعـــالى بالعبودیــةیتــووحدان U أثبتـــت وجــود االلهحیــث وعبــدوا الأصــنام 
مَدُ *أَحَدٌ    .)٢( } ◌ْ وَلمْ یَكُنْ لهُ كُفُواً أَحَد* لمْ یَلِدْ وَلمْ یُولدْ * االلهُ الصَّ

 اوبــین المشــبهة الــذین شــبهو  Uوسـطیتها فــي بــاب الأســماء والصــفات بــین المعطلــة الـذین عطلــوا صــفات االله  -٣
حیث أثبتت الله تعالى ما یلیق بـه مـن صـفات الكمـال والجـلال التـي أثبتهـا لنفسـه أو أثبتهـا ، هبخلق Uالمولى 

لـیْسَ كَمِثْلِـهِ شَـيْءٌ وَهُـوَ السَّـمِیعُ  {:قال تعالى. وآمنت بها من غیر تشبیه ولا تمثیل ولا تعطیل rله رسوله 
  . )٣( } ◌ْ البَصِیر

الـذین أنكـروا خلـق أفعـال العبـاد وبـین الجبریـة الـذین أسـندوا فعـل العبـد  وسطیتها في أفعـال العبـاد بـین القدریـة -٤
وأنهـا تنسـب إلـى ،  Uحیث تعتقد أن أفعال العبـاد مخلوقـة الله ، وقالوا أن العبد مجبورٍ على فعله Uإلى االله 

والنـافع  القبـیحبـین الحسـن و التمیـز مـن خلق للإنسـان مـن العقـل مـا یمكنـه  Uوأن االله ، الإنسان على الحقیقة
  . )٤( } وَهَدَیْنَاهُ النَّجْدَیْنْ  {: قال تعالى. والضار

، هم السلام بـین المكـذبین الـذین كفـروا بالرسـل وكـذبوهم وقتلـوا بعضـهمیوسطیتها في باب العلاقة بالأنبیاء عل -٥
م حیــث دعــت إلــى الإیمــان بهـــ، وبــین المغــالین الــذین أفرطــوا فـــي محبــة بعضــهم حتــى عبــدوهم مـــن دون االله

ــنَ  {:قــال تعــالى. بعضــهم علــى بعــض أو تجــاوز للحــد فــي محبــتهمدون تفریــق بیــنهم أو تفضــیل ، یعــاً جم آمَ
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    ٧٠

قُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ الرَّسُولُ بِمَا أنُْزِل إِلیْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِااللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَ  رِّ
  . )١( } ◌ْ الُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْراَنَكَ رَبَّنَا وَإِلیْكَ المَصِیروَقَ 

وسطیتها في النظرة إلى الحیاة الدنیا بین دعاة المادیة والإباحیة الذین أنكروا وجود الآخرة واعتبروا الدنیا دار  -٦
وبـین دعـاة الانـزواء ، رق والوسـائلقرار فعاثوا فیها فساداً وعملـوا علـى إشـباع شـهواتهم ورغبـاتهم بمختلـف الطـ

حیـث عـدت الـدنیا دار عمـل والآخـرة ، والرهبانیة الذین كبتوا حاجاتهم الفطریة وحرموا طیبات ما أحـل االله لهـم
دار جــزاء ومــع ذلــك دعــت الإنســان إلــى إشــباع حاجاتــه الفطریــة والتمتــع بطیبــات الحیــاة الــدنیا وفــق ضــوابط 

وَابْتــَغِ فِیمَـا آتـَاكَ االلهُ الــدَّارَ  {:قـال تعـالى. عـن الغایــة الكبـرى وهـي الآخـرة الشـریعة الإسـلامیة وبمـا لا یشـغله
وغیر ذلك من المعاني التي حرصت التربیة القیادیة على ترسـیخها . )٢( } الآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیَا

  .)٣(في نفوس القیادات
  : دةالوسطیة والاعتدال في جانب العبا: ثانیاً  

على معـاني الوسـطیة والاعتـدال فـي جانـب العبـادة وتربیتهـاعـداد القیـادات تحرص التربیة القیادیة علـى إ
ابیـا علـى مجـالات حیاتهـا وهو ما یـنعكس إیج، وبین المتشددین والمتساهلین، فهي وسط بین المغالین والمقصرین

قـــال فلـــو فیهـــا فـــي معـــرض حدیثـــه عـــن النصـــارى  قـــد ذم االله ســـبحانه وتعـــالى الإفـــراط فـــي العبـــادة والغ، فالمختلفـــة
فَآتَیْنَـا الـذِینَ آمَنُـوا وَرَهْبَانِیَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلیْهِمْ إِلا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ االلهِ فَمَا رَعَوْهَا حَـقَّ رعَِایَتِهَـا  {:تعالى

والمـــراد بالرهبانیـــة فـــي الآیـــة المبالغـــة فـــي العبـــادة والانقطـــاع عـــن ، )٤( } ◌ْ مِـــنْهُمْ أَجْـــرَهُمْ وَكَثِیـــرٌ مِـــنْهُمْ فَاسِـــقُون
  . )٥(المجتمع، وإیثار العزلة والتبتل

عها النصـارى وألزمـوا بهـا أنفسـهم ولیسـت أمـراً شـرعه االله دوفي الآیة إشارة إلى أن الرهبانیة هـي بدعـة ابتـ
U صـــعوبتها، كمـــا أن فـــي الآیـــة ذم لهـــم؛ ، ولـــذلك كانـــت النتیجـــة عـــدم قـــدرتهم علـــى المحافظـــة علیهـــا لمشـــقتها و

  . )٦( لابتداعهم في دین االله، ولعدم قیامهم بما ألزموا به أنفسهم
ــدِهِمْ {: U فقــال، وبالمقابــل ذم ســبحانه وتعــالى الإهمــال والتقصــیر والتفــریط فــي العبــادات ــفَ مِــنْ بَعْ فَخَل

ــهَوَاتِ فَسَــوْفَ  ــلاةَ وَاتَّبَعُــوا الشَّ ــفٌ أَضَــاعُوا الصَّ ــاخَل ــوْنَ غَیّ فالآیــة الكریمــة تحــذر مــن إضــاعة الصــلاة . )٧( } یَلقَ
والتفریط فیها لأنها أساس الدین وخیر أعمال العباد، ومن ضیعها فهو لما سواها من الواجبات أضیع، كما تحـذر 

  . من اتباع الشهوات وترتب العذاب الألیم على ذلك
                                           

  .٢٨٥:الآیة:سورة البقرة (1)
  .٧٧:الآیة:سورة القصص (2)
  .٣٧٤ -١٩٠:الوسطیة في القرآن الكریم: یراجع (3)
  .٢٧:الآیة:سورة الحدید (4)
 -إحیـــاء الكتـــب العربیـــةدار  -١:ط -محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي: تصـــحیح وتعلیـــق -محمـــد جمـــال الـــدین القاســـمي –محاســـن التأویـــل : ینظـــر (5)

  .٥٦٩٨/ ١٦:القاهرة
  .٣١٥/ ٤:تفسیر القرآن العظیم: ینظر )٦(
  .٥٩:الآیة:سورة مریم )٧(
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فیهــا فقــد ورد الأمــر الصــریح بالوســطیة  عیط والتضــییوكمــا ورد الــذم للإفــراط والمغــالاة فــي العبــادة والتفــر 
ــغِ بَــیْنَ ذَلِــكَ سَــبِیلا {:تعــالى فــي قولــهوالاعتــدال   {:تعــالى هلــو و ق. )١( } وَلا تَجْهَــرْ بِصَــلاتِكَ وَلا تُخَافِــتْ بِهَــا وَابْتَ

  . )٢(}بِالغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الغَافِلِینْ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِیفَةً وَدُونَ الجَهْرِ مِنَ القَوْلِ 
وتتمثــل الوســـطیة والاعتـــدال فــي جانـــب العبـــادات فــي أدائهـــا بشـــروطها وأركانهــا المتمثلـــة فـــي الإخـــلاص 

ــدِّینْ  {:قــال تعــالى. والموافقــة للشــرع ــهُ ال ــدُوا االلهَ مُخْلِصِــینَ ل ــرُوا إِلا لِیَعْبُ ــا أُمِ ــذَا  {:الىو قــال تعــ. )٣( } وَمَ وَأَنَّ هَ
قَ بِكُمْ عَنْ سَبِیلِه   . )٤( } ◌ْ صِراَطِي مُسْتَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُل فَتَفَرَّ

یَا أَیُّهَا الذِینَ  {:وحدود الوسطیة والاعتدال التي ینبغي تربیة القیادات علیها في جانب العبادة قوله تعالى
فَـإِذَا * لاةِ مِنْ یَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إلى ذِكْرِ االلهِ وَذَرُوا البَیْعَ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلمُـونَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّ 

لاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ االلهِ وَاذْكُرُوا االلهَ كَثِیراً لعَلكُمْ تُفْلِحُونْ  وحدیث أنس ابـن . )٥(}قُضِیَتِ الصَّ
ــنبي    (:قــال tمالــك  ــنبي    rجــاء ثلاثــة رهــط إلى بيــت أزواج ال فلمــا أخــبروا كــأنهم تقالوهــا    rيســألون عــن عبــادة ال
أما أنا فإني أصـلي الليـل   : وقد غفر ا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ قال أحدهم rوأين نحن من النبي : فقالوا

 rوأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجـاء رسـول ا   : هر ولا أفطر، وقال آخروأنا أصوم الد: أبدا، وقال الأخر
؟ أمــا إنــي لأخشــاكم  وأتقــاكم لــه، لا كــني أصــوم وأفطــر، وأصــلي   ... م الــذين قلــتم كــذا و كــذا نــتأ: إلــيهم فقــال

  . )٦( ) وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني
  

  : في جانب الأخلاقالوسطیة والاعتدال : ثالثاً 
فالتربیة القیادیة القرآنیة وسط بین غلاة المثالیین الذین رفعوا الإنسان إلى مصاف الملائكـة فوضـعوا لـه 

أنزلــوا الإنســان إلــى مرتبـــة الــذین ملــه نفســه ولا تطیقــه فطرتــه، وبـــین غــلاة الــواقعیین تمــن القــیم والآداب مــا لا تح
  . یلیق بإنسانیته فأرادوا له من السلوكیات ما لا الحیوان

لا و      وهي وسـط كـذلك بـین الروحـانیین الـذین یعتبـرون الإنسـان روحـاً علویـاً سـجن فـي جسـد أرضـي،
یصــفو هــذا الــروح ولا یســمو إلا بتعــذیب هــذا الجســد وإهمــال متطلباتــه، وبــین المــادیین الــذین عــدو الإنســان جســداً 

                                           
  .١١٠:الآیة:سورة الإسراء )١(
  .٢٠٥:الآیة:سورة الأعراف )٢(
  .٥:الآیة:سورة البینة )٣(
  .١٥٣:الآیة:سورة الأنعام )٤(
  .٩:الآیة:سورة الجمعة )٥(
بـاب اسـتحباب النكـاح  -كتـاب النكـاح -، صـحیح مسـلم)٤٧٧٦(رقـم  ١٩٤٩/ ٥:بـاب الترغیـب فـي النكـاح -ب النكـاحكتـا -صحیح البخـاري )٦(

  ).٨٨٥(رقم  ٢/٩٩: اللؤلؤ والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه) ١٤٠١(رقم  ٢/١٠٢: لمن تاقت نفسه إلیه
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قــال . )١(الي أهملــوا الــروح وتفرغــوا لإشــباع متطلبــات الجســدمحضــاً وكیانــاً مادیــاً صــرفا لا مكــان للــروح فیــه، وبالتــ
نْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوىً لهُمْ  {:تعالى   . )٢( } وَالذِینَ كَفَرُوا یَتَمَتَّعُونَ وَیَأْكُلُونَ كَمَا تأَْكُلُ الأَ

غریـزة  إن الشخصیة الإنسانیة كما صورها المنهج القرآنـي مخلـوق مركـب فیـه العقـل، وفیـه الشـهوة، وفیـه"
لنجـدین، وتهیـأ بفطرتـه لسـلوك السـبیلین، إمـا شـاكراً وإمـا كفـورا، فیـه اسـتعداد لي دِ الحیوان، وروحانیة الملاك، قد هُ 

فَأَلهَمَهَـا * وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا {:قال تعالى. )٣("للفجور استعداده للتقوى ومهمته جهاد نفسه وریاضتها حتى تتزكى
  )٤( } وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا* دْ أَفْلحَ مَنْ زَكَّاهَاقَ *فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

ومـــن هنـــا كانـــت الشخصـــیة القیادیـــة القرآنیـــة مطالبـــة بمجاهـــدة نفســـها حتـــى تـــتمكن مـــن تحقیـــق الوســـطیة 
ــف موقفــاً وســطا فــي أخلاقهــا بــین التواضــع والــذل  والتهــور ، والاعتــدال فــي جمیــع شــئونها، وحتــى تســتطیع أن تق

  . التقتیر والإسراف والجبن، وبین
وَالـذِینَ إِذَا أَنْفَقـُوا لـمْ یُسْـرِفُوا وَلـمْ  {:ویمكن تحدید الوسطیة والاعتدال في جانب الأخلاق في قوله تعالى

ا وَاشْـرَبُوا وَلا یَـا بَنِـي آدَمَ خُـذُوا زِینَـتَكُمْ عِنْـدَ كُـلِّ مَسْـجِدٍ وَكُلُـو  {:تعـالى هلـو قو . )٥( } ایَقْتُرُوا وَكَانَ بَـیْنَ ذَلِـكَ قَوَامـ
  .)٦(  }تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یُحِبُّ المُسْرِفِینْ 

بـين أمـرين إلا اختـار أيسـرهما مـا لم يكـن إثمـا         rمـا خـير رسـول ا     (وكذلك قول عائشة رضي االله عنها      
 فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما وانتقم رسول اr ف اتلنفسه إلا أن تنتهك حرم بهاا  ٧()ينتقم(.  

                                           
  .٤٤٧ -٣٤٧:، الوسطیة في القرآن١٤٣ – ١٢٣:الخصائص العامة للإسلام: یراجع )١(
  .١٢:الآیة:سورة محمد )٢(
  .١٤٥،  ١٤٤:الخصائص العامة للإسلام )٣(
  .١٠ -٧:الآیات:سورة الشمس )٤(
  .٦٧:سورة الفرقان )٥(
  .٣١:الآیة:سورة الأعراف )٦(
ثـام للآ rبـاب مباعدتـه  -كتـاب الفضـائل -، صـحیح مسـلم)٣٣٦٧(رقـم  ١٣٠٦/ ٣:rبـاب صـفة النبـي  -كتـاب المناقـب -صحیح البخاري )٧(

  ).٢٣٢٧(رقم  ٤/١٨١٣:واختیاره من المباح أسهله
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  المبحث 
  الواقعیة

 
 

  

 اق في واقع الحیاة والتفاعـل الإیجـابي مـع جوانبهـطبیومعنى واقعیة التربیة القیادیة الإسلامیة قابلیتها للت
فهـــي لیســـت نظریـــة عقلیـــة ، اةالمختلفـــة مـــع مراعـــاة الخصـــائص العامـــة والخاصـــة لطبیعـــة الكـــون والإنســـان والحیـــ

كما أنها  ،ها خیال جامح أو فكر شاطح، ولكنها منهج تربوي وثیق الصلة بالواقع البشري بمعطیاته المختلفةؤ منش
وجــدانیاً تدركــه الأشــواق وتقصــر دونــه  مــثلاً  تلیســت قوالــب نظریــة ســرعان مــا تــتحطم علــى أرض الواقــع، ولیســ

لـى أرض الواقـع فیعالجـه انطلاقـاً مـن طبیعـة المـنهج القرآنـي المتمشـیة مـع الأعمال، وإنما هي منهج تربوي ینزل إ
  )١(.الواقع المعیشي بظروفه ومعطیاته المختلفة

إن الواقعیـــة التــــي تتمیـــز بهــــا التربیــــة القیادیـــة فــــي المــــنهج القرآنـــي واقعیــــة مثالیــــة تهـــدف إلــــى الارتقــــاء 
  .على درجة یمكن أن یصل إلیها البشربالشخصیة الإنسانیة والواقع البشري إلى أرفع مستوى وأ

إن الإسـلام مـنهج واقعـي للحیـاة لا یقـوم علـى مثالیـات خیالیـة جامـدة :" یقول صـاحب الظـلال رحمـه االله
یواجههـا لیقودهـا . في قوالب نظریة، بل هو یواجه الحیاة البشریة كمـا هـي بعوائقهـا وجواذبهـا، وملامسـتها الواقعیـة

لــى الارتقــاء فــي آن واحــد، یواجههــا بحلــول عملیــة تكــافئ واقعیتهــا، لا فــي خیــال حــالم، قیــادة واقعیــة إلــى الســیر، وإ 
  .)٢("واقع الحیاة شیئاً  فيورؤى مجنحة لا تجدي 

إن التربیــة القیادیــة الإســلامیة تتعامــل مــع الحقــائق الموضــوعیة ذات الوجــود الحقیقــي المســتیقن، والأثــر 
ثاراها الإیجابیة وفاعلیتها الواقعیة الدالة على خصائص آهیة متمثلة في تتعامل مع الحقیقة الإل، الواقعي الإیجابي

ــا  {:قــال تعــالى. الألوهیــة وإبــداع الصــنعة الإلهیــة قُــلِ الحَمْــدُ لِلــهِ وَسَــلامٌ عَلــى عِبَــادِهِ الــذِینَ اصْــطَفَى آاللهُ خَیْــرٌ أَمَّ
كُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لكُمْ أَنْ أَمَّنْ خَلقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنْزَل ل* یُشْرِكُونَ 

أَمَّـنْ جَعَـل الأَرْضَ قَـراَراً وَجَعَـل خِلالهَـا أَنْهَـاراً وَجَعَـل لهَـا رَوَاسِـيَ * تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أإَِلهٌ مَعَ االلهِ بَل هُمْ قَوْمٌ یَعْدِلُونَ 
أَمَّـنْ یُجِیـبُ المُضْـطَرَّ إِذَا دَعَـاهُ وَیَكْشِـفُ السُّـوءَ * نَ البَحْرَیْنِ حَـاجِزاً أإَِلـهٌ مَـعَ االلهِ بَـل أَكْثـَرُهُمْ لا یَعْلمُـونَ وَجَعَل بَیْ 

یَـاحَ  أَمَّنْ یَهْدِیكُمْ فِي ظُلُمَاتِ البَـرِّ * وَیَجْعَلُكُمْ خُلفَاءَ الأَرْضِ أإَِلهٌ مَعَ االلهِ قَلِیلاً مَا تَذَكَّرُونَ  وَالبَحْـرِ وَمَـنْ یُرْسِـلُ الرِّ
أَمَّنْ یَبْدأُ الخَلقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ وَمَنْ یَرْزُقُكُمْ مِـنَ السَّـمَاءِ * بُشْراً بَیْنَ یَدَيْ رَحْمَتِهِ أإَِلهٌ مَعَ االلهِ تَعَالى االلهُ عَمَّا یُشْرِكُونَ 

  .)٣( } مْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینْ وَالأَرْضِ أإَِلهٌ مَعَ االلهِ قُل هَاتُوا بُرْهَانَكُ 

                                           
  .٣٩٩:منهج القرآن الكریم في إصلاح المجتمع: ینظر (1)
  .٢٢٦/ ١:في ظلال القرآن (2)

  .٦٤ -٥٩الآیات :سورة النمل )٣(
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    ٧٤

الدالة على وجود الخالق  ،وتتعامل مع الحقیقة الكونیة ممثلة في مشاهدها المحسوسة المؤثرة أو المتأثرة
مَّ ألَـمْ تــَرَ إلــى رَبِّـكَ كَیْــفَ مَــدَّ الظِّـل وَلــوْ شَــاءَ لجَعَلـهُ سَــاكِناً ثــُ {:قـال تعــالى. ووحدانیتـه وعلمـه وقدرتــه سـبحانه وتعــالى

وَهُـوَ الـذِي جَعَـل لكُـمُ اللیْـل لِبَاسـاً وَالنَّـوْمَ سُـبَاتاً وَجَعَـل النَّهَـارَ * ثمَُّ قَبَضْـنَاهُ إِلیْنَـا قَبْضـاً یَسِـیراً * جَعَلنَا الشَّمْسَ عَلیْهِ دَلِیلاً 
یَاحَ بُشْراً بَیْنَ یَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلنَا * نُشُوراً  لِنُحْیِـيَ بِـهِ بَلـدَةً مَیْتـاً وَنُسْـقِیَهُ مِمَّـا *مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُـوراً وَهُوَ الذِي أَرْسَل الرِّ

  . )١( } خَلقْنَا أَنْعَاماً وَأَنَاسِيَّ كَثِیرا
ـــاتهم الجســـمیة، تكمـــا  ـــة فـــي البشـــر كمـــا هـــم فـــي عـــالم الواقـــع بمكون تعامـــل مـــع الحقیقـــة الإنســـانیة ممثل

قـال . )٢( الدالة علـى عظمـة الخـالق وعلمـه بمخلوقاتـه، وإشراقاتهم الروحیة وتصوراتهم العقلیة، ومشاعرهم النفسیة،
جَـالاً كَثِیـراً یَـا أَیُّهَـا النَّـاسُ اتَّقـُوا رَبَّكُـمُ الـذِي خَلقَكُـمْ مِـنْ نَفْـسٍ وَاحِـدَةٍ وَخَلـقَ مِنْهَـا زَوْجَهَـا وَبَـثَّ مِنْهُمَـا رِ  {:تعالى

  . )٣( } ءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ االلهَ كَانَ عَلیْكُمْ رَقِیباوَنِسَاءً وَاتَّقُوا االلهَ الذِي تَسَا
وإلــى ســنوات قریبــة عقــوداً مــن الصــراع والتنــافس الخفــي والمعلــن بــین الشــیوعیة  لقــد عاشــت البشــریة

 والرأســمالیة كــل یــدعي لنفســه الكمــال ویــزعم أنــه المنقــذ والمخلــص للبشــریة ممــا تعانیــه مــن ظلــم واســتبداد وتفكــك
والأمـن والرخـاء  ة والمسـاواةلـالعدلحریـة واوكانت الشیوعیة أكثر تركیزاً على هذا الجانـب فمنـت النـاس با، وانحراف

وجعلــتهم یعیشــون الأحــلام الكاذبــة والأمــاني الزائفــة، ولــذلك ســرعان مــا انهــارت دولتهــا وســقطت فكرتهــا، قبــل أن 
اً ستشـــهد وقریبـــ، نســـانیة الـــذي خالفتـــه وحاربتـــه طـــویلاً تكمـــل قرنـــاً مـــن الزمـــان بعـــد أن اصـــطدمت بواقـــع الفطـــرة الإ

خر لبقایا الرأسمالیة التي بدأت تتهاوى في أكثر مـن بقعـة علـى وجـه الأرض نتیجـة ظلمهـا آالبشریة سقوطاً مدویاً 
  .وطغیانها اواستبداده

یعیشــون  ویظـل المــنهج القرآنــي وحــده هـو المــنهج الــواقعي الــذي لا یخـدع النــاس ولا یغشــهم، ولا یجعلهــم
الأماني والأحلام، كما لا ینسلخ بهم عـن واقعهـم وطبیعـة حیـاتهم، وإنمـا یـربطهم بـواقعهم ویأخـذ بأیـدیهم للمشـاركة 

  . )٥( } إِنَّ االلهَ لا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ  {:قال تعالى. )٤( وإعماره ئهفي بنا
ي التربیـة هـي التـي مكنـت الإنسـان مـن إشـباع حاجاتـه الأساسـیة والارتقـاء فـ إن واقعیة المنهج القرآنـي

، وجعلته یتصف بالتمیز والاندماج في المجتمع الذي یعـیش فیـه فـي آن واحـد، كمـا مكنتـه مـن بجسده وروحه معاً 
تــه مــن تطبیــق هــذا المــنهج فــي واقــع حیا كــذلك هتــومكن، إیجــاد التــوازن المطلــوب بــین جوانــب شخصــیته المختلفــة

یَـا بَنِـي آدَمَ خُـذُوا زِینَـتَكُمْ عِنْـدَ كُـلِّ مَسْـجِدٍ وَكُلـُوا وَاشْـرَبُوا وَلا  {:قـال تعـالى. بسهولة ویسر بل وعن رغبـة واقتنـاع
زْقِ قُـل هِـيَ لِلـذِینَ قُـل مَـنْ حَـرَّمَ زِینَـةَ االلهِ التِـي أَخْـرَجَ لِعِبَـادِهِ وَالطَّیِّبَـاتِ مِـنَ ا* تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یُحِبُّ المُسْـرِفِینَ  لـرِّ

لُ الآیاتِ لِقَوْمٍ یَعْلمُونْ    . )٦( } آمَنُوا فِي الحَیَاةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً یَوْمَ القِیَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّ

                                           
  .٤٩-٤٥:الآیات:سورة الفرقان )١(
  .٢٩٤ -٢٧٥:خصائص التصور الإسلامي ومقوماته: ینظر )٢(
  .١:یةالآ:سورة النساء )٣(
  .٤٠٠،  ٣٩٩:منهج القرآن الكریم في إصلاح المجتمع: ینظر )٤(
  .١١:الآیة:سورة الرعد )٥(
  .٣٢ ،٣١:الآیتان:سورة الأعراف )٦(
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    ٧٥

  وتعمــل التربیــة القیادیــة خــلال إعــدادها وتأهیلهــا للقیــادات بواقعیــة متناهیــة تجعــل مــن الشخصــیة القیادیــة 
وفــي ، وانحــلال خوفــي تفتحهــا دون تفســ، فــي عقیــدتها وعبادتهــا دون رهبانیــة وتزمــت: نــة قویــةشخصـیة ســویة متز "

وفــي اعتــدادها  ،وفــي تســامحها دون خــوف وخنــوع، وفــي تواضــعها دون هــوان ومذلــة، حزمهــا دون قســوة وغلظــة
، نانیـة وأثـرةوفي نزهتهـا الفردیـة دون أ ،وفي میلها الاجتماعي دون ضعف وخضوع، بالذات دون كبریاء وغطرسة

وفي اجتهادها فیما یصلح حیاتها دون غش وخداع وفي دنیاها بحسن الطاعات والعبادات والسعي المشـروع لنیـل 
ــاكَ االلهُ الــدَّارَ الآخِــرَةَ وَلا تـَـنْسَ  {:قــال تعــالى. )١( هــااخر أرض مــع مقتضــیات اتهــا بمــا لا یتعــاطیب وَابْتـَـغِ فِیمَــا آتَ

  . )٢( } ◌ْ وَلا تَبْغِ الفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ االلهَ لا یُحِبُّ المُفْسِدِینحسن كماأحسن االله إلیك نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیَا وأ
عكس إیجاباً على حیاة الشخصیات القیادیة خلال معایشتها للواقع تنولا شك أن هذه الواقعیة في التربیة 

وتحقیــق هــذه ، أهــداف معینــة وغایــات محــدودةذلــك أن القیــادة ینــاط بهــا تحقیــق ، وتعاملهــا الــواعي مــع متفرغــات
الأهداف والغایات مرتبط إلى حد كبیر بالواقع المعاش والاعتبارات البیئیة والظروف الداخلیة والخارجیـة المحیطـة 

باســتمرار بــین الواقــع الــذي تعیشــه وبــین المبــادئ التــي تــؤمن بهــا والأهــداف  ئموعلــى القیــادة أن تــوا، بمجــال العمــل
  .تحقیقهاالتي تسعى ل

 ىالأمـر الـذي یفـرض علـ، وإذا كانت الأهـداف والغایـات ثابتـة نسـبیاً فـإن أرض الواقـع فـي تغیـر مسـتمر
حتـى لا تصـطدم بـالواقع ، الغایـات ىتغیـرات والحفـاظ علـمالقیادات أن تتكیف مع واقعهـا وأن تجمـع بـین مواكبـة ال

  .وتتحول أهدافها وغایاتها إلى أحلام وخیالات
  

  : ة أن تكون واقعیة وموضوعیة إذا أرادت النجاح في مهمتها وأن تأخذ في حسبانهاإن على القیاد
  . والظروف الشخصیة التي تمر بها، القدرات التي تمتلكها -١
 .ظروف وقدرات المرؤوسین والتابعین -٢
  .الاعتبارات والظروف الداخلیة والخارجیة المحیطة بها وبالأتباع -٣
 )٣( .مدى واقعیة الأهداف المراد تحقیقها -٤

قــال . قــرب إلــى النجــاح فــي واجباتهــاأفــي تخطیطهــا وتنفیــذها تكــون  یــةوعلــى قــدر التــزام القیــادة بالواقع     
ال قـو . )٤(}وحَى إِلـيَّ قُل لا أَقُولُ لكُمْ عِنْدِي خَزاَئِنُ االلهِ وَلا أَعْلمُ الغَیْبَ وَلا أَقُولُ لكُمْ إِنِّـي مَلـكٌ إِنْ أَتَّبِـعُ إِلا مَـا یُـ {:تعالى
یَعْمَـل عَمَـلاً صَـالِحاً قُل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ یُوحَى إِليَّ أَنَّمَا إِلهُكُمْ إِلهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَـانَ یَرْجُـوا لِقَـاءَ رَبِّـهِ فَل {:تعالى

  . )٥( } وَلا یُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدا

                                           
  .٤٥٠، ٤٤٩:فلسفة التربیة الإسلامیة للزنتاني )١(
  .٧٧:الآیة:سورة القصص )٢(
  .٢٣٧، ٢٣٦:القیادة الإداریة في الإسلام لعبد الشافي أبو الفضل: ینظر )٣(
  .٥٠:الآیة:سورة الأنعام )٤(
  .١١٠:الآیة:سورة الكهف )٥(
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    ٧٦

 
 

  

فــي أحكامـــه  يفهــو واقعــ، ومجالاتــه هرآنــي فــي التربیــة القیادیــة واقعیــاً فـــي جمیــع جوانبــجــاء المــنهج الق
مـن خـلال كیفیـة التعامـل معهـا وهـو مـا یتضـح و ه إلـى الحیـاة تـوكذلك في نظر ، إلى الإنسان تهوفي نظر ، وتكالیفه

  :تيالآ
  : واقعیة العقیدة: أولاً 

دلائل المشـیرة إلـى الـوالأوهـام والخرافـات ولعـل أبـرز  العقیدة الإسلامیة عقیدة واقعیة بعیدة عن الخیالات
  : واقعیتها ما یأتي

فهي تجعل الوحي مرشداً للعقل وعاصماً له ، معاً دون إلغاء لأحدهماوالعقل اعتماد الإیمان بها على الوحي  -١
. )١(}النَّهَـارِ لآیـاتٍ لأُِولِـي الأَلبَـابْ إِنَّ فِي خَلـقِ السَّـمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْـتِلافِ اللیْـلِ وَ  {:قال تعـالى. من الزلل

  . )٢( } إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ یُوحَى* وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الهَوَى {:قال تعالىو 
وهـو مــا یتماشــى مــع العقــل والفطــرة ، دعوتهـا إلــى الإیمــان بإلــه واحــد یتصـف بجمیــع صــفات الجــلال والكمــال -٢

  .)٣( } آلِهَةٌ إِلا االلهُ لفَسَدَتاَ لوْ كَانَ فِیهِمَا {:قال تعالى. والواقع
 {      :قـال تعـالى. تحقـق التأسـيیبشریة الرسل، وهو ما یتوافق مع طبیعة المرسل إلیهم حتى یـتم التبلیـغ و  -٣

وْ كَــانَ فِــي الأَرْضِ قُــل لـ* وَمَـا مَنَــعَ النَّـاسَ أَنْ یُؤْمِنُــوا إِذْ جَــاءَهُمُ الهُـدَى إِلا أَنْ قَــالُوا أَبَعَــثَ االلهُ بَشَـراً رَسُــولاً 
  . )٤( } مَلائِكَةٌ یَمْشُونَ مُطْمَئِنِّینَ لنَزَّلنَا عَلیْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلكاً رَسُولا

وهــو مــا یتماشــى مــع منطــق العقــل والفطــرة فــي عــدم ، تقریــر حقیقــة الیــوم الآخــر بمــا فیــه مــن ثــواب وعقــاب -٤
ــالِحَاتِ  {:ال تعــالىقــ. التســویة بــین المطیــع والعاصــي والمحســن والمســيء أَمْ نَجْعَــلُ الــذِینَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ

ــار ــینَ كَالفُجَّ ــلُ المُتَّقِ ــي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَ ــدِینَ فِ ــتَوِي الأَعْمَــى وَالبَصِــیرُ  {:وقــال تعــالى. )٥( } ◌ْ كَالمُفْسِ ــا یَسْ وَمَ
الِحَاتِ وَلا المُسِيءُ قَلِی   .)٦(}لاً مَا تَتَذَكَّرُونْ وَالذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

  

  : واقعیة العبادة: ثانیاً 
  : منها من عدة نواحٍ  التي شرعها وطالب الإنسان بأدائها تهاجاء المنهج القرآني واقعیاً في عباد

لا یُكَلِّـــفُ االلهُ نَفْســـاً إِلا  {:قـــال تعـــالى. كونهـــا فـــي دائـــرة الوســـع والطاقـــة فـــلا تضـــیق علـــى النـــاس ولا تـــرهقهم -١
  . )٧( }عَهَاوُسْ 

                                           
  .١٩٠:الآیة:سورة آل عمران (1)
  .٤ ،٣:الآیتان:سورة النجم (2)
  .٢٢:الآیة:سورة الأنبیاء (3)
  .٩٥ ،٩٤:الآیتان:سورة الإسراء (4)
  .٢٨:الآیة:سورة ص (5)
  .٥٨:الآیة:سورة غافر (6)

  .٢٨٦:الآیة:سورة البقر ة )٧(



 

 

    ٧٧

وممارســة أنشـطته المختلفـة التــي  ســان وبمـا لا یشـغله عــن تحصـیل رزقـهاسـتیعابها لجـزء یســیر مـن وقـت الإن -٢
لاةِ مِنْ یَـوْمِ الجُمُعَـةِ فَاسَـعَوْا إلـى  {:قال تعالى. عدها الإسلام عبادة أیضاً  یَا أَیُّهَا الذِینَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّ

لاةُ فَانْتَشِـرُوا فِـي الأَرْضِ وَابْتَغُـوا مِـنْ * وا البَیْعَ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلمُونَ ذِكْرِ االلهِ وَذَرُ  فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّ
لاً مِـنْ لـیْسَ عَلـیْكُمْ جُنَـاحٌ أَنْ تَبْتَغُـوا فَضْـ {:وقـال تعـالى. )١( } ◌ْ فَضْـلِ االلهِ وَاذْكُـرُوا االلهَ كَثِیـراً لعَلكُـمْ تُفْلِحُـون

  . )٢( } رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا االلهَ عِنْدَ المَشْعَرِ الحَراَمْ 
التي القضـایاكـالمرض والشـیخوخة والسـفر والإكـراه وغیرهـا مـن ، مراعاتها للظروف الخاصة والأحول الطارئـة -٣

دَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضاً أو عَلى سَفَرٍ فَعِـدَّةٌ مِـنْ أَیَّـامٍ أَیَّاماً مَعْدُو  {:قال تعالى. شرعت من أجلها الرخص
رٌ لكُـمْ إِنْ كُنْـتُمْ أُخَرَ وَعَلى الذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعَامُ مِسْكِینٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً فَهُوَ خَیْرٌ لـهُ وَأَنْ تَصُـومُوا خَیْـ

ــائِطِ أو لامَسْــتُمُ  {:وقــال تعــالى )٣( } ◌ْ تَعْلمُــون ــنْكُمْ مِــنَ الغَ ــتُمْ مَرْضَــى أو عَلــى سَــفَرٍ أو جَــاءَ أَحَــدٌ مِ وَإِنْ كُنْ
  . )٤( } النِّسَاءَ فَلمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّبا

، الزكــاةومالیــة ك، بین بدنیــه كالصــلاة والصــیاممــاحیــث تنوعــت ، توافقهــا مــن الفطــرة الإنســانیة ســریعة الملــل -٤
ومــرة فــي ، وموســمیة ســنویة كالصــیام والزكــاة، بین یومیــة كالصــلاةمــاو ، وبدنیــة مالیــة كــالحج والعمــرة والجهــاد

  .)٥( العمر كالحج
قُــل إِنَّ صَــلاتِي وَنُسُــكِي وَمَحْیَــايَ {: قــال تعــالى. عمومهــا لجمیــع أوجــه النشــاط الإنســاني الــدنیوي والأخــروي -٥

  .)٦( }المِینْ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ العَ 
  

  : واقعیة التشریع: ثالثا
، جـــاء المـــنهج القرآنـــي بتشـــریعات واقعیـــة راعـــت فطـــرة الإنســـان واســـتوعبته فـــي جمیـــع جوانـــب حیاتـــه 

  : ولعل أبرز هذه الجوانب،  Uوتعاملت معه كما خلقة االله 
  : الجانب السیاسي -١

لشــكل المناســب الــذي یقــوم علیــه نظــام ار ایــختلاوتتجلــى واقعیــة المــنهج القرآنــي فــي تــرك الحریــة للأمــة 
ولكــن بشــرط عــدم الإخــلال بالمبــادئ الأساســیة التــي یقــوم علیهــا نظــام ، حكمهــا بمــا یتناســب مــع واقعهــا وظروفهــا

  .)٧(}وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ  {: قال تعالى. الحكم الإسلامي من حریة وشورى وعدالة ومساواة

                                           
  .١٠ ،٩:الآیتان: سورة الجمعة )١(
  .١٩٨:الآیة:سورة البقرة )٢(
  .١٨٤:الآیة:سورة البقرة )٣(
  .٦:الآیة:سورة المائدة )٤(
  .١٥١:الخصائص العامة للإسلام: ینظر )٥(
  .١٦٢:الآیة:سورة الأنعام )٦(
  .٣٨:الآیة:سورة الشورى )٧(
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    ٧٨

  : الجانب الاقتصادي -٢
قعیته في التوازن الدقیق الذي أحدثه المنهج القرآني بین الفرد والمجتمـع والمحافظـة علـى حقـوق وتتمثل وا

قـال . وبالتالي تشریع الوسائل الملبیة لهذه الرغبة، والاعتراف بحب الإنسان للمال والمیل إلى تحصیله، كل منهما
مَةِ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ  {:تعالى ـةِ وَالخَیْـلِ المُسَـوَّ البَنِینَ وَالقَنَاطِیرِ المُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّ

نْعَامِ وَالحَرْثِ ذَلِكَ مَتاَعُ الحَیَاةِ الدُّنْیَا وَااللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ المَآبْ    .)١( } وَالأَ
  
  : وتتجسد واقعیة المنهج القرآني فیما یأتي: الجانب الاجتماعي -٣
یَــا أَیُّهَــا  {:قــال تعــالى. الاعتــراف بحاجــة الإنســان إلــى الاجتمــاع والاخــتلاط ببنــي جنســه وتبــادل المنــافع معهــم. أ

  .)٢( } النَّاسُ إِنَّا خَلقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى وَجَعَلنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِل لِتَعَارَفُوا
ــنْ  {:قــال تعــالى. زواج لتصــریفهاالاعتــراف بــالغریزة الجنســیة وقوتهــا وتشــریع الــ. ب ــمْ مِ ــقَ لكُ ــهِ أَنْ خَل ــنْ آیَاتِ وَمِ

  . )٣( } ◌ْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلیْهَا وَجَعَل بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَة
ــل {:قــال تعــالى. إنصــاف المــرأة وتقــدیر دورهــا والنظــر إلیهــا كشــریك للرجــل فــي الحقــوق والواجبــات. ج ــنْ عَمِ  مَ

  .)٤( } صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أو أنُْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةْ 
فَـانْكِحُوا مَـا طَـابَ  {:قـال تعـالى. إباحة تعدد الزوجات كعـلاج واقعـي یحفـظ تماسـك الحیـاة الأسـریة واسـتمرارها. د

  . )٥( } ◌ْ لكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاع
الطَّــلاقُ مَرَّتـَـانِ فَإِمْسَــاكٌ  {:قــال تعــالى. إباحــة الطــلاق كحــل واقعــي عنــد اســتحالة اســتمرار الحیــاة الزوجیــة. هـــ

وغیـر ذلـك مـن مظـاهر الواقعیـة فـي العقیـدة والعبـادة والتشـریعات والتـي . )٦( } ◌ْ بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِیحٌ بِإِحْسَان
بعكــس المنــاهج الأخــرى التــي تصــادم فطــرة الإنســان ، وحــيتتــواءم مــع فطــرة الإنســان وتكوینــه الجســمي والر 

  . )٧( ویستحل تطبیقها في واقع حیاته

                                           
  .١٤:الآیة:سورة آل عمران )١(
  .١٣:الآیة:سورة الحجرات )٢(
  .٢١:الآیة:سورة الروم )٣(
  .٩٧:الآیة:سورة النحل )٤(
  .٣:الآیة:سورة النساء )٥(
  .٢٢٩:الآیة:سورة البقرة )٦(
،مـــــنهج القـــــرآن الكـــــریم فـــــي إصـــــلاح ١٥٩: ،الخصـــــائص العامـــــة للإســـــلام٣٠٥ -٣٠٢:خصـــــائص التصـــــور الإســـــلامي ومقوماتـــــه: ینظـــــر )٧(

  .٤٠٥ -٤٠١:المجتمع
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    ٧٩

  : واقعیة الأحكام والتكالیف: رابعاً 
الخیالات والأحلام  فيوأنها لیست إغراقا ، الواقعیة  ىالمتأمل للمنهج القرآني وتكالیفه یدرك أنها في منته

  : یلمس من خلال الأتيما وهو 
وَابْتَغِ فِیمَا آتاَكَ االلهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تـَنْسَ  {:قال تعـالى. تربط الإنسان بالآخرة دون أن تنزعه من الدنیا أنها -١

  .)١( } نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیَا
هِــيَ إِنَّ هَــذَا القُــرْآنَ یَهْــدِي لِلتِــي  {:قــال تعــالى. تحقیـق مصــلحة الإنســان وضــمان ســعادته فــي الــدنیا والآخــرة -٢

  .)٢( } أَقْوَمْ 
  . وعاطفة القلب في توافق تام وانسجام بدیع، ومنطق العقل ، الجمع بین نصوص الوحي  -٣
 {:قـال تعـالى. وسد حاجتـه دون الإخـلال بقیمـة مبادئـه أو كبـت فطرتـه، وإشباع غرائزه، تلبیة رغبات الإنسان -٤

وَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلیْهَا وَجَعَل بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیاتٍ لِقَـوْمٍ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلقَ لكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْ 
  . )٣( } یَتَفَكَّرُونْ 

ــیْسَ {: قــال تعــالى. والفــروق الفردیــة بــین المكلفــین، والظــروف الاضــطراریة ، مراعــاة الحــالات الاســتثنائیة  -٥ ل
  .)٤( } لى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلى المَرِیضِ حَرَجْ عَلى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَ 

. )٨(}یُرِیـدُ االلهُ بِكُـمُ الیُسْـرَ وَلا یُرِیـدُ بِكُـمُ العُسْـرْ  {:قـال تعـالى. )٥( السهولة والیسر والبعد عن العنـت والإرهـاق -٦
  .)٦( } َ◌مَا جَعَل عَلیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجْ  {:وقال تعالى

  : عیة النظرة إلى الحیاة والتعامل معهاواق: خامساً 
أمـــر و ، یقـــرر المـــنهج القرآنـــي أن الـــدنیا زائلـــة وأن الآخـــرة هـــي الباقیـــة وبالتـــالي جعـــل منهـــا مزرعـــة للآخـــرة
ولـو     الإنسان بعمارتها وتنمیتها والقیام بواجبات الخلافة فیها، ولـذلك لا ینبغـي إهمالهـا والانشـغال عـن عمارتهـا

تفرغ للعبادة كما فعل بعض النصارى، كما لا یجوز الافتتان بها والانشغال بهـا عـن عبـادة االله كان ذلك بدعوى ال
U وَمَا هَذِهِ الحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلا لهْوٌ وَلعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لهِيَ الحَیَوَانُ لوْ كَانُوا {: والاستعداد للآخرة، قال تعالى

 }رْ هُوَ الذِي جَعَل لكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِـنْ رِزْقِـهِ وَإِلیْـهِ النُّشُـو {:وقال تعالى. )٧(}یَعْلمُونْ 
وبـذلك . )١(}ورْ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ االلهِ حَقٌّ فَـلا تَغُـرَّنَّكُمُ الحَیَـاةُ الـدُّنْیَا وَلا یَغُـرَّنَّكُمْ بِـااللهِ الغَـرُ {: وقال تعالى. )٨(

                                           
  .٧٧:الآیة:سورة القصص )١(
  .٩:الآیة:ورة الإسراءس )٢(
  .٢١:الآیة:سورة الروم )٣(
  .٦١:الآیة:سورة النور )٤(
  .٤٠١:منهج القرآن الكریم في إصلاح المجتمع: ینظر )٥(

  .١٨٥:الآیة:سورة البقرة (8)
  .٧٨:الآیة:سورة الحج )٦(
  .٦٤:الآیة:سورة العنكبوت )٧(
  .١٥:الآیة:سورة الملك )٨(
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    ٨٠

تبرز واقعیة المنهج القرآني الذي یعمل على الارتقـاء الروحـي بالإنسـان فـي الوقـت الـذي یمكنـه فیـه إشـباع رغباتـه 
 } وَابْتَغِ فِیمَا آتاَكَ االلهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیَا {:قال تعالى. وتلبیة احتیاجاته بالطرق المشروعة

)٢( .  
المـنهج الـذي یعلـق . وفـي هـذا یتمثـل اعتـدال المـنهج القرآنـي الإلهـي القـویم:" یقول سـید قطـب رحمـه االله

بـل یحضـه علـى هـذا ویكلفـه إیـاه . ولا یحرمـه أن یأخـذ بقسـط مـن المتـاع فـي هـذه الحیـاة. قلب واجد المال بالآخرة
  .كي لا یتزهد الزهد الذي یهمل الحیاة ویضعفها، تكلیفاً 

فتنمـو الحیــاة ، ق االله طیبــات الحیـاة لیسـتمتع بهــا النـاس؛ ویعملــوا فـي الأرض لتوفیرهـا وتحصــیلهالقـد خلـ
فــلا ، ذلــك علــى أن تكــون وجهــتهم فــي هــذا المتــاع هــي الآخــرة، وتحقــق خلافــة الإنســان فــي هــذه الأرض، وتتجــدد

لــون مــن ألــوان الشــكر للمــنعم، والمتــاع فــي هــذه الحالــة . شــغلون بالمتــاع عــن تكالیفهــاینحرفــون عــن طریقهــا، ولا یُ 
قُـل مَـنْ حَـرَّمَ  {:قـال تعـالى. )٣( "علیهـا االله بالحسـنىي فهـو طاعـة مـن الطاعـات یجـز . وتقبل لعطایاه، وانتفاع بها

زْقِ قُل هِيَ لِلذِینَ آمَنُوا فِي الحَیَاةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً یَوْمَ القِیَامَةِ كَـذَلِكَ  زِینَةَ االلهِ التِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّ
لُ الآیاتِ لِقَوْمٍ یَعْلمُونْ    . )٤( } نُفَصِّ

  
  : واقعیة النظرة إلى الشخصیة الإنسانیة: اً سادس

تنظر التربیة القیادیة إلى الشخصیة الإنسانیة نظرة احترام وتقدیر، دون غلـو فـي شخصـه وإن كـان نبیـاً 
  : ة الإنسانیة تتمثل فیما یأتيشخصین فقیراً معدماً، ولعل واقعیة هذه النظرة إلى المرسلاً، ولا تحقیر لدوره وإن كا

إِذْ قَال رَبُّكَ لِلمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ  {:قال تعالى: جمع بین الروح والمادةتمراعاة الطبیعة البشریة التي  -١
یْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ * طِینٍ    .)٥( } رُوحِي فَقَعُوا لهُ سَاجِدِینْ فَإِذَا سَوَّ

  .)٦( } لا یُكَلِّفُ االلهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا {:قال تعالى: مراعاة الطاقات والإمكانات التي یتمتع بها كل فرد -٢
كُمْ فَـوْقَ وَهُـوَ الـذِي جَعَلكُـمْ خَلائِـفَ الأَرْضِ وَرَفَـعَ بَعْضَـ {:قـال تعـالى: مراعاة الفروق الفردیة بین الأشـخاص -٣

  . )٧( }بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتاَكُمْ 
  . )٨( } وَلیْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى {:مراعاة الفروق النوعیة بین المكلفین، قال تعالى -٤

                                                                                                                                            
  .٥:الآیة:سورة فاطر )١(
  .٧٧:الآیة:ة القصصسور  )٢(
  .٢٧١١/ ٥:في ظلال القرآن )٣(
  .٣٢:الآیة:سورة الأعراف )٤(
  .٧٢، ٧١:الآیتان:سورة ص )٥(
  .٢٨٦:الآیة:سورة البقرة )٦(
  .١٦٥:الآیة: سورة الأنعام )٧(
  .٣٦:الآیة:سورة آل عمران )٨(
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    ٨١

ــمَّ أَوْرَثْ  {:قــال تعــالى: مراعــاة التفــاوت الفطــري والعملــي بــین الأفــراد واخــتلافهم فــي الفهــم والعمــل -٥ ــابَ ثُ ــا الكِتَ نَ
ذْنِ االلهِ ذَلِـكَ هُـوَ الذِینَ اصْـطَفَیْنَا مِـنْ عِبَادِنَـا فَمِـنْهُمْ ظَـالِمٌ لِنَفْسِـهِ وَمِـنْهُمْ مُقْتَصِـدٌ وَمِـنْهُمْ سَـابِقٌ بِـالخَیْراَتِ بِـإِ 

  . )١( } ◌ْ الفَضْلُ الكَبِیر
وقـال . )٢( } وَوَجَـدَكَ عَـائِلاً فـَأَغْنَى {:قال تعـالى: مراعاة الظروف المحیطة بالإنسان والمؤثرة على تصرفاته -٦

  . )٣( } وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهْ  {:تعالى
، هذه هي نظرة التربیـة القیادیـة الإسـلامیة إلـى الشخصـیة الإنسـانیة بجوانبهـا المختلفـة، ونوازعهـا المتعـددة

  . )٤( المنهج القرآني في التربیة القیادیة معها بكل واقعیة وموضوعیةومتطلباتها المتجددة، وهذا هو تعامل 
  

  : واقعیة إعداد الشخصیة القیادیة وحل مشكلاتها: اً سابع
، وحــل المشــكلات ة مســؤولیالتحــرص التربیــة القیادیــة علــى الواقعیــة فــي تربیــة الأفــراد وإعــدادهم لتحمــل 

ت فتحـوبالتـالي وتقصیره ووقوعـه فـي الأخطـاء، الإنسان  ضعفالتي تعترضهم، ومن هذا المنطلق جاء اعترافها ب
وهــو  التــي یقــع فیهــا بمــا یتناســب مــع واقعــه والظــروف المحیطــة بــه ءخطــاهــذه الأمعالجــة لبــاب الأمــل والتوبــة  لــه
  : فیما یأتيیه یمكن الإشارة إلما
  :مراعاة الضعف الإنساني -١

نسان وعجزه فیعمل على إمداده بأسباب القوة والمنعـة، المنهج القرآني في التربیة القیادیة ضعف الإ ركید
یُرِیـدُ االلهُ أَنْ یُخَفِّـفَ عَـنْكُمْ وَخُلِـقَ الإِنْسَـانُ  {:قـال تعـالى. تشریع الأحكام دویحرص على مراعاة هذا الضعف عن

  . )٥( } ضَعِیفا
  : ديومن الأمثلة الدالة على مراعاة هذا الضعف خلال مرحلة التربیة والإعداد القیا

ـلُ  {: قـال تعـالى: فرض قیام اللیل على المسلمین في بدایة الدعوة ثم نسخه بعد ذلـك. أ قـُمِ اللیْـل * یَـا أَیُّهَـا المُزَّمِّ
لمُ أَنَّكَ إِنَّ رَبَّكَ یَعْ  {:وقال تعالى )٦( } أو زِدْ عَلیْهِ وَرَتِّلِ القُرْآنَ تَرْتِیلا* نِصْفَهُ أو انْقُصْ مِنْهُ قَلِیلاً * إِلا قَلِیلاً 

ارَ عَلِمَ أَنْ لنْ تُحْصُوهُ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللیْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الذِینَ مَعَكَ وَااللهُ یُقَدِّرُ اللیْل وَالنَّهَ 
مَرْضَى وَآخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ یَبْتَغُونَ  فَتاَبَ عَلیْكُمْ فَاقْرَأُوا مَا تَیَسَّرَ مِنَ القُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَیَكُونُ مِنْكُمْ 

لاةَ وَآتُوا ال زَّكَـاةَ وَأَقْرِضُـوا االلهَ مِنْ فَضْلِ االلهِ وَآخَرُونَ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ االلهِ فَاقْرَأُوا مَا تَیَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِیمُوا الصَّ
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مْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ االلهِ هُوَ خَیْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَاسْتَغْفِرُوا االلهَ إِنَّ االلهَ غَفُورٌ قَرْضاً حَسَناً وَمَا تُقَدِّمُوا لأَِنْفُسِكُ 
  . )١( } ◌ْ رَحِیم

أَلمْ تَرَ إلى الذِینَ قِیل لهُمْ كُفُّـوا أَیْـدِیَكُمْ  {:قال تعـالى: النهي عن القتال في بدایة الدعوة ثم الإذن به بعد ذلك .ب
ــلاةَ وَآتُــوا الزَّكَــاةْ وَأَ  أُذِنَ لِلــذِینَ یُقَــاتَلُونَ بِــأَنَّهُمْ ظُلِمُــوا وَإِنَّ االلهَ عَلــى نَصْــرهِِمْ {: و قــال تعــالى. )٢( }قِیمُــوا الصَّ

  . )٣( }  ◌ْ لقَدِیر
 {    : قـال تعـالى. تحدید نسبة المواجهة المشروعة مع المشركین والتي لا یجـوز الانسـحاب فیهـا ثـم تخفیفهـا .ج

وَإِنْ یَكُـنْ مِـنْكُمْ  یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ المُؤْمِنِینَ عَلـى القِتـَالِ إِنْ یَكُـنْ مِـنْكُمْ عِشْـرُونَ صَـابِرُونَ یَغْلِبُـوا مِـائَتَیْنِ 
كُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِیكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ یَكُنْ الآنَ خَفَّفَ االلهُ عَنْ * مِائَةٌ یَغْلِبُوا أَلفاً مِنَ الذِینَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا یَفْقَهُونَ 

ابِرِینْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَإِنْ یَكُنْ مِنْكُمْ أَلفٌ یَغْلِبُوا أَلفَیْنِ بِإِذْنِ االلهِ وَااللهُ مَ    . )٤(}عَ الصَّ
مــن الشــباب الــذي جــاء  rالنبــي ولعــل مــن أروع المواقــف التربویــة فــي معالجــة الضــعف البشــري موقــف 

أتحبـه لأمــك ؟ أتحبـه لابنتــك ؟   (: rحیـث قــال لـه النبــي  tفـي الحـدیث الــذي یرویـه أبــو أمامـة  یسـتأذنه فـي الزنــا
يقــول   rوالــنبي  . لا، جعلــني ا فــداءك  : أتحبــه لأختــك ؟ أتحبــه لعمتــك ؟ أتحبــه لخالتــك ؟ كــل ذلــك والشــاب يجيــب         

يـده علـى صـدر الشـاب      rثـم وضـع الـنبي     ،وأخـواتهم وبنـاتهم وخـالاتهم وعمـاتهم     فكذلك الناس لا يحبونه لأمهـاتهم  
  . )٥()فلم يكن هناك شيء أبغض إليه من الزنا " اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه : " وقال

وهنا ندرك عظمة التربیة القیادیة الإسلامیة حین نلمس قمـة الواقعیـة ومنتهـى الرحمـة فـي معالجـة النبـي 
r شدة شهوته في هذا السـن، فخاطبـه خطابـاً عقلانیـاً وأثـار  ىاعر عف هذا الشاب، حیث قدر فیه صراحته، و لض

حمیتــه، ورده إلــى واقــع الفطــرة البشــریة وطبیعــة الــنفس الإنســانیة وجعلــه حكمــاً فــي القضــیة، ومســاهماً فــي عــلاج 
  . )٦( مشكلته، لیكون ذلك أقرب لانقیاده وأدعى لاقتناعه

  :تقصیر البشريمراعاة ال -٢
ما دام الإنسان یتصف بالضعف والعجز فإنه قد یقع في الخطأ والتقصیر، ولذلك یفتح له المنهج القرآني 
باب الأمل والتوبة ویساعده علـى إصـلاح خطئـه وتجـاوز محنتـه حتـى لا یظـل أسـیر الشـعور بالـذنب ویصـل إلـى 

 ◌ْ ا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّـیْطَانِ تـَذَكَّرُوا فَـإِذَا هُـمْ مُبْصِـرُونإِنَّ الذِینَ اتَّقَوْ  {:قال تعالى. مرحلة الإحباط والیأس
{ )٧( .  

إن الخطأ والتقصیر أمر طبیعي في حیاة البشر لا ینجو منه فرد ولا یخلو منـه مجتمـع، ویظـل التفـاوت 
إلـى وقـوع الأخطـاء فـي أفضـل بین الأفراد والمجتمعات في نسبة الأخطاء ونوعیتهـا، ومـن الجـدیر بالـذكر الإشـارة 

                                           
  .٢٠:الآیة:سورة المزمل )١(
  .٧٧:الآیة:سورة النساء )٢(
  .٣٩:الآیة:سورة الحج )٣(
  .٦٦، ٦٥:الآیتان:سورة الأنفال )٤(
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تربیتهم على ا المجتمعات البشریة وخیرها على الإطلاق وهو مجتمع الصحابة الكرام رضوان االله علیهم الذین تلقو 
بل ومراسلة  ،شرب الخمر، والسرقة، والزنا: حیث وقع عدد من الصحابة الكرام في أخطاء فردیة مثل rید النبي 

وَسَـارعُِوا إلـى مَغْفِـرَةٍ مِـنْ رَبِّكُـمْ وَجَنَّـةٍ عَرْضُـهَا السَّـمَاوَاتُ وَالأَرْضُ {: تعـالى بقولـه الأعداء، ومع ذلك خـاطبهم االله
ـــینَ  ـــدَّتْ لِلمُتَّقِ ـــبُّ * أُعِ ـــاسِ وَااللهُ یُحِ ـــنِ النَّ ـــافِینَ عَ ـــیْظَ وَالعَ ـــاظِمِینَ الغَ ـــرَّاءِ وَالكَ ـــرَّاءِ وَالضَّ ـــي السَّ ـــونَ فِ ـــذِینَ یُنْفِقُ ال

نُوبَ إِلا االلهُ وَالذِینَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أو ظَلمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا االلهَ فَاسْـتَغْفَرُوا لِـذُنُوبِهِمْ وَمَـنْ یَغْفِـرُ الـذُّ * المُحْسِنِینَ 
وا عَلى مَا فَعَلُوا وَهُمْ یَعْلمُونْ    . )١( } وَلمْ یُصِرُّ

لنبـوي حــین جـاءهم بــالحلق والتحلـل مــن لـى حــد عصـیان الأمــر اكمـا وقعــوا فـي أخطــاء جماعیـة وصــلت إ
بــالعفو عــنهم  rنبیــه  Uیــوم أحــد، ومــع ذلــك أمــر االله  rالإحـرام یــوم الحدیبیــة، ومخالفــة الرمــاة لتوجیهــات النبــي 

  . )٢( } فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرْ  {:والتجاوز عن أخطائهم في قوله تعالى
قرآني وهو یؤكد على أهمیة الواقعیة فـي تربیـة وإعـداد القیـادات یحـرص علـى تبصـیر هـذه إن المنهج ال 

قــال . القیــادات بواقعهــا وتربیتهــا علــى الاشــتغال بإصــلاحه وتغییــره وعــدم الالتفــات إلــى المســائل التــي تعیــق ذلــك
  . )٣( } كُمْ تَسُؤْكُمْ یَا أَیُّهَا الذِینَ آمَنُوا لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْیَاءَ إِنْ تُبْدَ ل {:تعالى

لواقعه ومعرفته به أن رفض إهـلاك أهـل مكـة عنـدما عـرض علیـه ملـك الجبـال  rوقد بلغ من فهم النبي 
، وعقــد المعاهــدة مــع الیهــود فــور وصــوله إلــى المدینــة لتحقیــق الأمــن والاســتقرار )٤( ذلــك بعــد عودتــه مــن الطــائف

علــى عبـد االله بــن  rوكــذا صـبره  ،خیـانتهم ونقضــهم للعهـد عنــدجلاهــم عنهـا أوتثبیـت أركــان الدولـة الإســلامیة ثـم 
  . أبي رغم علمه بنفاقه، وموافقته على عقد صلح الحدیبیة رغم أن شروطه في ظاهرها لصالح الأعداء

  

                                           
  .١٣٥ -١٣٣:الآیات:سورة أل عمران )١(
  .١٥٩:الآیة:سورة آل عمران )٢(
  .١٠١:الآیة:سورة المائدة )٣(
ف لسـور كـان یحیطهـا وكانـت تسـمى بالطـائ تسـمی، والطـائف العـاس باللیـل، مدینة في الحجاز على بعد یوم على الطـالع مـن مكـة: الطائف )٤(

، تسـكنها تقیـف والحمیریـون وبعـض مـن قـریش، وبهـا میـاه جاریـة، وهـي أرض یكثـر فیهـا الـزرع والنخـل والفاكـه، وجاً نسبة إلى أحـد العمـالیق
  .٤/٨: ، معجم البلدان٣/٨٨٦:معجم ما استعجم: ینظر. هـ٩سنة  rفتحها النبي 
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    ٨٤

  المبحث السادس
  الإیجـابیة والفـاعلیة

 
 

 
  

  
 -شخصـــیاً  –یحـــس المســـلم مـــن وحـــي تصـــوره الإســـلامي أنـــه :" نوتعنـــي فـــي مفهـــوم المـــنهج القرآنـــي أ

إلا أن یــؤدي هــذه الشــهادة كاملــة بكــل ... لا یســتریح ضــمیره ولا یطمــئن بالــه، مطالــب بــأداء الشــهادة لهــذا الــدین
وهــو یــؤدي هــذه الشــهادة أولاً فــي ذات نفســه بــأن یطــابق بــین واقــع حیاتــه ... تكالیفهــا فــي الــنفس والجهــد والمــال

فـي دعـوة  اً وهـو یؤدیهـا ثانیـ، وبین التصور الذي یقوم علیه اعتقـاده، ة في كل جزئیة من جزئیات نشاطهالشخصی
وإقامــة ، وهــو یؤدیهــا أخیــراً بالعمــل علــى تحقیــق مــنهج االله فــي حیــاة النــاس، الآخــرین إلــى هــذا المــنهج وبیانــه لهــم
 {:قــال تعــالى. )١("ة علــى أســاس هــذا النظــاموإقامــة حیــاة الجماعــة الإنســانی، النظــام الــذي ینبثــق مــن ذلــك التصــور

وَمَـنْ  {:وقـال تعـالى. )٢( } وَكَذَلِكَ جَعَلنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلى النَّاسِ وَیَكُونَ الرَّسُولُ عَلیْكُمْ شَـهِیدا
  . )٣( } أَظْلمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ االلهْ 

المـــنهج القرآنـــي صـــورتین رئیســـتین كمـــا یــذهب إلـــى ذلـــك الأســـتاذ ســـید قطـــب رحمـــه االله وللإیجابیــة فـــي 
الإیجابیـة الفاعلـة مـن ناحیـة الإنسـان ذاتـه و ، بالإنسان والكون والحیاة  Uالإیجابیة الفاعلة في علاقة االله : تعالى

  . ثم ببني جنسه وبقیة قوى الكون من حوله Uفي علاقته بخالقه 
في علاقته بكافة مخلوقاتـه وفـي  Uالمنهج القرآني لیس هناك شك في إیجابیة االله  في: الصورة الأولى

یتعامـل مـع إلـه موجـود، خـالق، مـدبر، مهـیمن، قـادر، فعـال لمـا " فالإنسـان فـي المـنهج القرآنـي . مقـدمتها الإنسـان
 ةا الكـون ابتـداءً، وكـل انبثاقـإرادتـه یرجـع خلـق هـذ ىوإل. إلیه یرجع الأمر كله... لیةكامل الإیجابیة والفاع... یرید

. ولا یـتم فـي هـذا الكـون شـيء إلا بإرادتـه وعلمـه وتقـدیره وتـدبیره. فیه بعد ذلك، وكل حركة وكـل تغیـر وكـل تطـور
إرادته وعلمه وتدبیره بكل عبد من عباده في كل حال من أحولـه ولكـل حـي ولكـل شـيء  مباشرُ  –سبحانه  –وهو 

  . )٤("في هذا الوجود كذلك

                                           
  .٢٦٦:خصائص التصور الإسلامي ومقوماته (1)
  .١٤٣:الآیة:سورة البقرة (2)
  .١٤٠:الآیة:سورة البقرة (3)

  .٢٥٠:خصائص التصور الإسلامي ومقوماته )٤(
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    ٨٥

إِنَّ رَبَّكُمُ االلهُ الذِي خَلقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَیَّـامٍ ثـُمَّ اسْـتَوَى عَلـى العَـرْشِ یُغْشِـي  {:تعالىقال 
راَتٍ بِـأَمْرهِِ أَلا لـهُ الخَلـقُ وَالأَمْـرُ   رَكَ االلهُ رَبُّ العَـالمِینْ تَبَـا اللیْل النَّهَارَ یَطْلُبُهُ حَثِیثاً وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ

قُلِ اللهُمَّ مَالِكَ المُلكِ تُؤْتِي المُلـكَ مَـنْ تَشَـاءُ وَتَنْـزِعُ المُلـكَ مِمَّـنْ تَشَـاءُ وَتُعِـزُّ مَـنْ تَشَـاءُ  {:و قال تعـالى. )١( }◌َ 
ل فِـي النَّهَـارِ وَتـُولِجُ النَّهَـارَ فِـي اللیْـلِ وَتُخْـرِجُ تـُولِجُ اللیْـ* وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِیَدِكَ الخَیْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَـيْءٍ قَـدِیرٌ 

  .)٢( }الحَيَّ مِنَ المَیِّتِ وَتُخْرِجُ المَیِّتَ مِنَ الحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابْ 
لقد شهدت البشـریة العنایـة الإلهیـة وهـي تتـدخل علانیـة فـي شـأن أسـرة صـغیرة، لتقـرر الحكـم فـي قضـیة 

قـال . وهـو رجـل أعمـى tبـن أم مكتـوم  االله فـي شـأن عبـد rلنبیـه  Uمرأة وزوجها، كمـا شـهدته فـي عتـاب االله ا
 یعٌ بَصِـیرقَدْ سَمِعَ االلهُ قَوْل التِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إلى االلهِ وَااللهُ یَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ االلهَ سَـمِ  {:تعـالى
أَمَّـا * أو یَـذَّكَّرُ فَتَنْفَعَـهُ الـذِّكْرَى* وَمَا یُدْرِیكَ لعَلهُ یَزَّكَّـى* أَنْ جَاءَهُ الأَعْمَى* عَبَسَ وَتَوَلى {:ىو قال تعـال. )٣( }

* تَلهَّـى فَأَنْـتَ عَنْـهُ * وَهُـوَ یَخْشَـى* وَأَمَّا مَنْ جَـاءَكَ یَسْـعَى* وَمَا عَلیْكَ أَلا یَزَّكَّى* فَأَنْتَ لهُ تَصَدَّى*مَنِ اسْتَغْنَى
  . )٤( } فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهْ * كَلا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ 

كـــالهجرة، وغزوتـــي بـــدر وأحـــد وغیرهمـــا مـــن : وشـــهدت هـــذا التـــدخل المباشـــر كـــذلك فـــي الأحـــداث الكبـــرى
 إِلاّ  {:قـال تعـالى. )٥( الكبرى، وكذلك في مواقف الأنبیاء علیهم السلام مع أقوامهم، وفي شأن الكون كله الأحداث

احِبِهِ لا تَحْـزَنْ إِنَّ االلهَ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ االلهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الذِینَ كَفَـرُوا ثـَانِيَ اثْنَـیْنِ إِذْ هُمَـا فِـي الغَـارِ إِذْ یَقُـولُ لِصَـ
  . )٦( } مَعَنَا

یــدة الجدیــة العق بــینبخلائقــه كلهــا، هــي مفتــرق الطریــق  –ســبحانه  –إن هــذه الإیجابیــة فــي علاقــة االله " 
وشــمول هــذه الإیجابیــة وتوحــدها هــو مفتــرق الطریــق كــذلك بــین التجمــع فــي . ثرة، والعقیــدة الصــوریة الســلبیةؤ المــ

  .)٧("الكینونة الإنسانیة والنشاط الإنساني، والتمزق في هذه الكینونة ونشاطها الحیوي
تهم لهـا لیـل نهـار أن عاشـوا ولقد كان من أثر اسـتقرار هـذه الحقیقیـة فـي نفـوس الصـحابة الكـرام ومعایشـ

في كل أحاسیسهم وجوارحهم، عاشـوا فـي كنفـه ورعایتـه، عاشـوا یحسـون وجـوده، ویستشـعرون عنایتـه،  Uمع االله 
ویلمسون تدخله في جمیع شؤونهم، ومن ثم وصلوا إلى ما وصلوا إلیه من الحساسیة والطمأنینة، والیقظة والراحة، 

  .)٨( ن الناس، ویعمرون الأرض، وینقذون الإنسانیةوالتوكل والفاعلیة، وانطلقوا یرشدو 

                                           
  .٥٤:الآیة:سورة الأعراف (1)
  .٢٧، ٢٦:الآیتان:سورة آل عمران (2)
  .١:الآیة:سورة المجادلة (3)
  .١٢ -١:الآیات:سورة عبس (4)
  .٢٦٢ ،٢٥٦:خصائص التصور الإسلامي ومقوماته: ینظر (5)
  .٤٠:الآیة:سورة التوبة (6)
  .٢٥٣:خصائص التصور الإسلامي ومقوماته (7)

  .٢٦٣، ٢٦٢:نفسهالمصدر : ینظر )٨(
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    ٨٦

إیجابیـة الإنسـان فـي الكـون، وإیجابیـة "هـي فمن صور الإیجابیـة فـي المـنهج القرآنـي  الصورة الثانیةأما 
  .في واقع الحیاة على وجه خاصو المؤمن في هذه العقیدة 

ورة عملیة، ولیترجم ذاته ص إن هذا التصور ما یكاد یستقر في الضمیر، حتى یتحرك لیحقق مدلوله في
والمؤمن بهذا الدین ما یكاد الإیمان یستقر في ضمیره حتى یحس أنه قوة فاعلة مؤثرة فاعلة فـي . في حالة واقعیة

  .ذات نفسه وفي الكون من حوله
قانعاً بوجوده هناك في صورة مثالیة . إن التصور الإسلامي لیس تصوراً سلبیاً یعیش في علام الضمیر

هذا الواقـع لـم أن وطالما . ه وفق هذا التصمیمؤ إنما هو تصمیم لواقع مطلوب إنشا !أو تصوفیة روحانیة  !نظریة 
  .لتحقیق ذاتهلا یهدأ یوجد فلا قیمة لذلك التصمیم في ذاته، إلا باعتباره حافزاً 

قه، یهیب بـه دائماً هاتفاً ملحاً في أعما دومن ثم یج.. هذا ما یثیره التصور الإسلامي في شعور المسلم
قتــه الإیمانیــة كلهــا فــي هــذا العمــل اتحقیــق هــذا التصــور فــي دنیــا الواقــع، ویؤرقــه حتــى یهــب للعمــل، ویفــرغ ط ىإلــ

  .)١("وفي إنشاء واقع تتمثل فیه هذه العقیدة في حیاة الناس. الإیجابي البناء
لإیمـان أو المؤمنـون ذكـر إن في المنهج القرآني ما یـدفع إلـى الإیجابیـة والتفاعـل البنـاء فحیـث مـا ذكـر ا

ــااللهِ  {:قــال تعــالى. هــذا الإیمــانلالعمــل باعتبــاره الــدلیل العملــي والترجمــة الواقعیــة  ــوا بِ ــذِینَ آمَنُ ــونَ ال ــا المُؤْمِنُ إِنَّمَ
ــ : و قــال تعــالى. )٢( } ◌ْ ادِقُونوَرَسُــولِهِ ثــُمَّ لــمْ یَرْتــَابُوا وَجَاهَــدُوا بِــأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِــهِمْ فِــي سَــبِیلِ االلهِ أُولئِــكَ هُــمُ الصَّ

بْرْ * إِنَّ الأِنْسَانَ لفِي خُسْرٍ * وَالعَصْرِ { الِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّ   .)٣(}إِلا الذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
قلــوبهم،  وصــحابته الكــرام رضــوان االله علــیهم هــذه الحقیقــة فأسســوا دولــة الإســلام فــي rوقــد أدرك النبــي 

وأقــاموا ســلطانها علــى أرضــهم، ولــم یرضــوا بأقــل مــن خضــوع الأمــم لهــا ودخولهــا تحــت رایتهــا، ولــذلك انطلقــوا فــي 
  .ربوع الأرض داعین ومعلمین، مجاهدین وفاتحین، ینشرون النور والعدل، ویحررون الأرض والإنسان

لهـا مـن بـذل، وأن مـنهجهم یحتـاج انطلقوا وهم یدركون أن عقیدتهم تحتاج إلى جهد، وأن دعـوتهم لا بـد 
  .واقع الحیاة وهو ما كانفي إلى حركة فاعلة حتى یتحقق 

، وهــو Uوالمســلم یعلــم أنــه مســتخلف فــي الأرض لیقــوم بعمارتهــا وتنمیتهــا وإصــلاحها وفــق مــنهج االله 
 {:ال تعـالىقـ. من القـوى والاسـتعدادات وبمـا سـخره لـه مـن قـوى الكـون المختلفـة Uمعان على ذلك بما وهبه االله 

  . )٤( }عَلكُمْ تَشْكُرُونْ وَااللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلمُونَ شَیْئاً وَجَعَل لكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ ل
رَ لكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ  {:و قال تعالى وَأَسْبَغَ عَلیْكُمْ نِعَمَـهُ ظَـاهِرَةً  أَلمْ تَرَوْا أَنَّ االلهَ سَخَّ

  . )١( } وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَاسِ مَنْ یُجَادِلُ فِي االلهِ بِغَیْرِ عِلمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتاَبٍ مُنِیرْ 

                                           
  .٢٦٤،  ٢٦٣:خصائص التصور الإسلامي ومقوماته )١(
  .١٥:الآیة:سورة الحجرات )٢(
  .٤ -١:الآیات:سورة العصر )٣(
  .٧٨:الآیة:سورة النحل )٤(
  .٢٠:الآیة:سورة لقمان )١(
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    ٨٧

قـال . وهو مع كل ذلك موعود بالأجر الكبیر والسعادة الدائمة إن هـو قـام بمهمتـه علـى الوجـه المطلـوب
مَـا كَـانُوا  ل صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أو أنُْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً وَلنَجْـزِیَنَّهُمْ أَجْـرَهُمْ بِأَحْسَـنِ مَنْ عَمِ  {:تعالى

  . )٢( } ◌ْ یَعْمَلُون
ولا تكتفــي التربیــة القیادیــة الإســلامیة بــأن ترفــع عــن الفــرد الشــعور بالســلبیة بــل تمــده بمقومــات ودوافــع 

فیــه وفــي الكــون والحیــاة مــن حولــه إنمــا ینفــذ مــن خلالــه وعــن  Uركــة الإیجابیــة كــذلك، إذ تعلمــه أن قــدر االله الح
ــرُوا مَــا بِأَنْفُسِــهِمْ  {:قــال تعــالى. طریــق حركتــه هــو ذاتــه ــرُ مَــا بِقَــوْمٍ حَتَّــى یُغَیِّ : و قــال تعــالى. )٣( } إِنَّ االلهَ لا یُغَیِّ

ــاسَ بَ { ــعُ االلهِ النَّ ــوْلا دَفْ ــبَعْضٍ لفَسَــدَتِ الأَرْضْ وَل ــزهِِمْ  {:وقــال تعــالى. )٤( }عْضَــهُمْ بِ ــدِیكُمْ وَیُخْ ــذِّبْهُمُ االلهُ بِأَیْ ــاتِلُوهُمْ یُعَ قَ
 ◌ْ مٌ حَكِیموَیُذْهِبْ غَیْظَ قُلُوبِهِمْ وَیَتُوبُ االلهُ عَلى مَنْ یَشَاءُ وَااللهُ عَلِی* وَیَنْصُرْكُمْ عَلیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ 

{ )٥(.  
علمه أنه لیس مسؤولاً عن نفسه فقط وإنما هو مسؤول كذلك عن المجتمع الذي ینتمي إلیه والكون تكما 

ــأَبَیْنَ أَنْ  {:قــال تعــالى. الفســیح الــذي یعــیش فــي رحابــه ــالِ فَ ــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالجِبَ ــى السَّ ــةَ عَل ــنَا الأَمَانَ ــا عَرَضْ إِنَّ
وَاتَّقُــوا فِتْنَــةً لا تُصِــیبَنَّ  {:و قــال تعــالى. )٦( } قْنَ مِنْهَــا وَحَمَلهَــا الأِنْسَــانُ إِنَّــهُ كَــانَ ظَلُومــاً جَهُــولایَحْمِلنَهَــا وَأَشْــفَ 

ةً وَاعْلمُوا أَنَّ االلهَ شَدِیدُ العِقَابْ    . )٧( } الذِینَ ظَلمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ
وإنمـا هـو قـدر مقـدور ، دفة أو فلتـة عـابرةوبهذا كله یستشـعر المسـلم أن وجـوده علـى الأرض لـیس مصـا

ویدفعـه للحركـة والعمـل ، وهـو مـا یرفـع مـن قیمتـه أمـام نفسـه، ومرسوم له طریقه ووجهته وغایة وجـوده، مخطط له
  . )٩( } أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلیْنَا لا تُرْجَعُونْ  {:قال تعالى. )٨( والفاعلیة

الإسـلامیة تحـرص علـى تكـوین الشخصـیة القیادیـة الفاعلـة فـي علاقاتهـا بربهـا وفـي  لتربیة القیادیةإن ا
بعیـداً عـن اضـطراب الـرؤى والأهـداف ، حولهـا مـن علاقاتها بنفسها وفي علاقاتها بالمجتمع وقوى الكـون المختلفـة

، ومصـیراً  الإنسان حول ذاتـه نشـأةً ولذلك عملت على تكوین الرؤیة الواضحة لدى . أو سلبیة الأعمال والتصرفات
لا كما تصنع كثیر من المناهج والفلسفات التربویة التي تخرج أجیالاً مزعزعـة ، وحول دوره في الحیاة مهمة وهدفاً 

الأفكــار مضــطربة الــرؤى منحرفــة الأخــلاق والســلوك لا تعــرف هــدفها فــي الحیــاة ولا تــدرك الحكمــة  ةمتشــت، العقیــدة
وهو ما صـورته قصـیدة ، رض ولا تعلم شیئاً عن نشأتها الأولى ولا عن مصیرها المحتوممن وجودها على هذه الأ

  : الطلاسم لإیلیا أبي ماضي التي یقول فیها
                                           

  .٩٧:الآیة:سورة النحل )٢(
  .١١:الآیة:سورة الرعد )٣(
  .٢٥١:الآیة:سورة البقرة )٤(
  .١٥ ،١٤:الآیتان:سورة التوبة )٥(
  .٧٢:الآیة:سورة الأحزاب )٦(
  .٢٥:الآیة:سورة الأنفال )٧(
  .٢٧٣ -٢٦٨: خصائص التصور الإسلامي ومقوماته: ینظر )٨(
  .١١٥:الآیة:سورة المؤمنون )٩(



 

 

    ٨٨

  .ولكني أتیت ؟ جئت لا أعلم من أین
  .ولقد أبصرت قدامي طریقاً فمشیت

  .وسأبقى ماشیاً إن شئت هذا أم أبیت
  .!)١(؟ لست أدري... كیف جئت ؟ كیف أبصرت طریقي

كمــا تحـــرص التربیــة القیـــادة بشــكل خـــاص علـــى إعــداد الشخصـــیة القیــادة التـــي تتســم بالحركـــة والنشـــاط 
یجــب أن یكونــوا متمیــزین فــي  ةذلــك أن القــاد، والإیجابیــة والفاعلیــة؛ بعیــداً عــن الكســل والخمــول والتقوقــع والســلبیة

  .ى الوجه المطلوبالقیام بواجباتهم القیادیة علمن حركتهم وفعالیتهم حتى یتمكنوا 
تحریـر الـنفس الإنسـانیة مـن و  ،والتـزام منهجـه Uمثل فـي تحسـین العلاقـة بـاالله تت مطلوبةالن الإیجابیة إ

تسـخیر و ، وتقـدیم الخیـر للآخـرین والعمـل علـى إسـعادهم، أطماعها وشهواتها والارتفاع بها عن حدود الذات والأنـا
  .ءً وأمناً واستقراراقوى الكون المختلفة لصالح البشریة تقدماً ورخا

والصــبر ، والثبــات علــى المبــدأ، والإخــلاص، وهــي فــي مــدارها الأرحــب تطبــع صــاحبها بطــابع الإحســان
والدأب الذي لا تصرمة الخیبة ولا تقهـره الظـروف ولا یخالطـه الیـأس مهمـا بعـدت الشـقة وعـز المنـال ، على الأذى

  .)٢(وصعب المسیر وهذا مالا یقدر علیه سوى المتمیزون
إن الســواد الأعظــم مــن النــاس أشــخاص عــادیون؛ لأنهــم لا یریــدون أن یبــذلوا : إن مــن الإنصــاف القــول

     رغـــم أن بإمكـــان كـــل إنســـان أن یتمیـــز فـــي جانـــب ، ممـــا هـــو مفتـــرض  رٍ یـــوأن نســـبة المتمیـــزین أقـــل بكث، جهـــدا
والتعـرف ، لـى اكتشـاف ذاتـه وكـل مـا یحتـاج إلیـه هـو المبـادرة إ، أكثر من جوانب شخصیته أو عمله أو سلوكه أو 

  .)٣(من الجهد في سبیل تنمیتها وبذل شيءٍ ، على جوانب تمیزه 
إن الغالبیــة العظمــى مــن هــؤلاء العــادیین هــم مــن المســلمین لا فــرق فــي : ومــن المؤســف والمحــزن القــول

میـزهم نتیجـة جهـد عنها سوى نسبة ضئیلة مـن المتمیـزین الـذین جـاء ت ذوهي قاعدة لا یش، ذلك بین القادة والأفراد
، وهـــذه نســـبة لا تســـتفید الأمـــة مـــن قـــدرتها وفعالیتهـــا شـــیئاً ، شخصـــي مـــن قـــبلهم أو نتیجـــة وجـــودهم خـــارج بلـــدانهم

والمتواجـدون فــي ، الأعـداء مـن فعـالیتهم ویضـیفونها لحـرب الأمـة الإسـلامیة فـالموجودون مـنهم فـي الخـارج یسـتفید
مــا فإنــه  ومــن قــدر لــه أن یتــولى مســؤولیةً ، لقــرار والتــأثیرالــداخل مضــایقون ومهمشــون ومســتبعدون عــن مواقــع ا

  .یصعب علیه الإصلاح فضلاً عن التغییر
ومـن بـین ، والزعمـاءالرؤسـاء على أكتـافهم یتسلق ویظل الأمر بید الغالبیة من العادیین والسلبیین الذین 

الحرمات وتنهب الثروات وتحتل وفي ظل تخاذلهم تصادر الحریات وتنتهك ، صفوفهم ینبري المنافقون والمتزلفون
  : الأوطان وهم مع كل ذلك كما قال الشاعر

 .)٤(وما من ذاك شيءٌ في یدیه   وتؤخذ باسمه الدنیا جمیعاً 

یقول الدكتور هشام الطالب في كتابه القیم دلیل التدریب القیادي تحت عنوان لا تكن مثل السید العادي 
فـي سـنة " متوسـطة " وتـزوج الآنسـة ، درجاتـه الدراسـیة دون المتوسـطم وكانـت ١٩٠١سـنة " العـادي" ولـد السـید " 

قضى أربعین سنة في أمور غیر ذات قیمة ".  هالعادی"سماها  ةً بناو " العادي الابن " ورزق بطفل سماه ، م١٩٢٤
                                           

  .٣٨٥ :دمشق -طبعة دار الیقضة العربیة -شاعر المهجر الكبیر أبي ماضيإیلیا  )١(
  .٨٦:بیروت –مؤسسة الرسالة  – ١:ط -یوسف القرضاوي. د -ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده: ینظر )٢(
  .٣١٠:الریاض -دار المسلم  -١:ط -عبد الكریم بكار. د -مدخل إلى التنمیة المتكاملة: ینظر )٣(
  .٢/١٣٦:مصر -طبعة المكتبة التجاریة الكبرى –أحمد شوقي  -اتالشوقی )٤(
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    ٨٩

یتعاط  ولم، لم یجرب أبداً أي مخاطرة أو فرصة؛ وتعمد ألا یطور مواهبه. أو نفع وشغل عددا من المراكز التافهة
 ٦٠عــاش ". بعــد عـن الشــر وغـن لــه إ! خــل لـي فــي هـذا دلا " كــان شـعاره المفضــل . مـع أحــد فـي أي شــيء كـان

  . كتبوا على شاهد قبره. سنة بدون هدف ولا خطة ولا رغبات ولا ثقة ولا عزم أو تصمیم
  : هنا یرقد
  " العادي " السید 

  .م١٩٦٤م، ودفن سنة ١٩٢١م ومات سنة ١٩٠١ولد سنة 
  .اول أبداً أن یفعل أي شيءلم یح

   .طلب من الحیاة القلیل
   )١(!"ودفعت الحیاة ثمنه 

ـــة فـــي أهـــدافها   ـــى التحقـــق بصـــفة الإیجابی وانطلاقـــاً ممـــا ســـبق حرصـــت التربیـــة القیادیـــة الإســـلامیة عل
انـات كمـا حرصـت علـى تركیـز الجهـود وحشـد الإمك، وفي فهمها للواقـع وتعاملهـا مـع النفـوس البشـریة ، وأسالیبها 

المسـتوعبة لـدورها و ، البصـیرة بواقعهـا ، الملتزمة بعقیدتها ، المؤمنة بربها ، من أجل بناء وإعداد القیادات الفاعلة 
  .وواجبها في الحیاة

قـــادت البشـــریة وغیـــرت وجـــه التـــأریخ وفـــي مقدمـــة هـــذه  فاعلـــةٍ  قیـــاداتٍ  ظهـــوروقـــد أثمـــرت هـــذه الجهـــود 
وغیــرهم مــن قیــادات الأمــة عبــر ، وجیــل الصــحابة رضــوان االله علــیهم، ســلامالقیــادات الأنبیــاء والمرســلون علــیهم ال

أبـو    والأئمة الأربعة ، ومحمد الفاتح ، وقطز ، وصلاح الدین ، ل قتیبة بن مسلم الباهليامثأ، تأریخها الطویل 
وكــذلك قیــادات ، والشــوكاني وابــن الأمیــر  ،والعــز بــن عبــد الســلام، وابــن تیمیــة ، حنیفــة ومالــك وأحمــد والشــافعي 

ومحمـــد بـــن عبـــد ، ومحمـــد رشـــید رضـــا ، ومحمـــد عبـــده ، العصـــر الحـــدیث وفـــي مقـــدمتهم جمـــال الـــدین الأفغـــاني 
وأحمد یاسین وغیرهم وغیرهم من قیـادات الأمـة فـي ، وعمر المختار ، وعز الدین القسام ، وحسن البنا ، الوهاب 

  .مجالات حیاتها المختلفة
مرهونــاً بوجــود القیــادات  Uتعیشــها الأمــة الیــوم یظــل الأمــل بعــد االله  وفــي ظــل الأوضــاع المتردیــة التــي

الفاعلة التي ینتجها منهج القرآن الكریم في بنـاء وإعـداد القیـادات، لا القیـادات والزعامـات المتخاذلـة التـي لـم تأخـذ 
  .نصیبها من التربیة والإعداد وفق هذا المنهج

                                           
  .٢٧٠:دلیل التدریب القیادي )١(
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    ٩٠

 
 

  
  
  
  
  
  

د بنـــاء وإعـــداد القیـــادات الفاعلـــة أول الأهـــداف التـــي تســـعى التربیـــة القیادیـــة فـــي المـــنهج القرآنـــي إلـــى یعـــ
  : تحقیقها وتسلك في سبیل تنمیة هذه الفعالیة والإیجابیة سبلاً شتى لعل من أبرزها

وَلوْ أَلقَى * نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ بَلِ الأِنْسَانُ عَلى  {:قال تعالى: تحسین الصورة الذاتیة للإنسان أمام نفسه والآخرین -١
  . )١( } ◌ْ مَعَاذِیرَه

  . )٢( } لا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ  إِنَّ االلهَ  {:قال تعالى: إشعار الإنسان بقدرته على التغییر -٢
ؤْثِرُونَ عَلـى أَنْفُسِـهِمْ وَلـوْ كَـانَ بِهِــمْ وَیُـ {:قـال تعـالى: تكـوین الجاهزیـة للعطـاء والبـذل وتعـدي النفـع للآخـرین -٣

  . )٣( } ◌ْ خَصَاصَة
أُولئِـكَ یُسَـارعُِونَ فِـي الخَیْـراَتِ وَهُـمْ لهَـا  {:قـال تعـالى: المسابقة إلـى فعـل الخیـراتو تشجیع المبادرات الفردیة  -٤

  . )٤( } سَابِقُونْ 
ــوَ  {:قــال تعــالى: الحــث علــى العمــل والســعي فــي طلــب الــرزق -٥ ــي هُ ــولاً فَامْشُــوا فِ ــمُ الأَرْضَ ذَلُ ــذِي جَعَــل لكُ ال

   )٥( } مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلیْهِ النُّشُورْ 
فَلوْلا نَفَـرَ مِـنْ كُـلِّ فِرْقَـةٍ مِـنْهُمْ طَائِفَـةٌ لِیَتَفَقَّهُـوا  {:قال تعالى: الدعوة إلى طلب العلم واحترام التخصص -٦ 

  . )٦( } نْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلیْهِمْ لعَلهُمْ یَحْذَرُونْ فِي الدِّینِ وَلِیُ 
دْعُ إلى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلهُمْ بِالتِي هِيَ أ {:قال تعالى: Uالأمر بالدعوة إلى االله  -٧

  .)٧(}سَبِیلِهِ وَهُوَ أَعْلمُ بِالمُهْتَدِینْ  أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلمُ بِمَنْ ضَل عَنْ 
ــرُوفٍ {: قــال تعــالى: الأمــر بإصــلاح ذات البــین -٨ ــرَ بِصَــدَقَةٍ أو مَعْ ــنْ أَمَ ــوَاهُمْ إِلا مَ ــنْ نَجْ ــرٍ مِ ــي كَثِی ــرَ فِ     لا خَیْ

  . )٨( } ◌ْ إِصْلاحٍ بَیْنَ النَّاسأو 
  .)٩(}نُوا عَلى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلى الأِثْمِ وَالعُدْوَانْ وَتَعَاوَ  {:قال تعالى: التعاون على البر والتقوى -٩

ــةٌ یَــدْعُونَ إلــى الخَیْــرِ وَیَــأْمُرُونَ  {:قــال تعــالى: ممارســة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر -١٠ وَلــتَكُنْ مِــنْكُمْ أُمَّ
  . )١(}ْ◌ مُ المُفْلِحُونبِالمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَأُولئِكَ هُ 

                                           
  .١٥ ،١٤:الآیتان:سورة القیامة (1)
  .١١:الآیة:سورة الرعد (2)
  .٩:الآیة:سورة الحشر (3)
  .٦١:سورة المؤمنون (4)
  .١٥:الآیة: سورة الملك (5)
  .١٢٢:سورة التوبة (6)
  .١٢٥:یةالآ:سورة النحل (7)

  .١١٤:الآیة:سورة النساء )٨(
  .٢:الآیة:سورة المائدة )٩(
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    ٩١

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَـةٌ  {:قال تعالى: وحمایةً للأوطان والحرمات Uالأمر بالجهاد إعلاءً لكلمة االله  -١١
  .)٢( } وَیَكُونَ الدِّینُ كُلُّهُ لِلهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ االلهَ بِمَا یَعْمَلُونَ بَصِیرْ 

وَاسْأَلهُمْ عَنِ القَرْیَةِ التِي كَانَتْ حَاضِرَةَ البَحْرِ إِذْ یَعْـدُونَ فِـي السَّـبْتِ  {:قال تعالى: ب النصیحةالقیام بواج -١٢
  . )٣( } انُوا یَفْسُقُونْ إِذْ تأَْتِیهِمْ حِیتَانُهُمْ یَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَیَوْمَ لا یَسْبِتُونَ لا تأَْتِیهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَ 

وَاعْبُـدُوا االلهَ وَلا تُشْـرِكُوا بِـهِ شَـیْئاً وَبِالوَالِـدَیْنِ إِحْسَـاناً وَبِـذِي القُرْبَـى وَالیَتـَامَى  {:قـال تعـالى: الأمر بأداء الحقـوق -١٣
احِبِ بِالجَنْبِ وَابْنِ السَّـبِیلِ وَمَـ ا مَلكَـتْ أَیْمَـانُكُمْ إِنَّ االلهَ لا یُحِـبُّ مَـنْ وَالمَسَاكِینِ وَالجَارِ ذِي القُرْبَى وَالجَارِ الجُنُبِ وَالصَّ

  .)٤( }كَانَ مُخْتَالاً فَخُورا
  .الدعوة للتفاعل مع الأحداث والمواقف التي تمر بها الأمة -١٤

وغیر ذلك من مظاهر الإیجابیة التي تحـرص التربیـة القیادیـة علـى غرسـها فـي نفـوس الأفـراد وتـربیتهم  
  . )٥( علیها

  
  
  
  

                                                                                                                                            
  .١٠٤:الآیة:سورة آل عمران )١(
  .٣٩:الآیة:سورة الأنفال )٢(
  .١٦٣:الآیة:سورة الأعراف )٣(
  .٣٦:الآیة:سورة النساء )٤(
،مقــدمات للنهــوض ٦٠ -٥٥:مصــر -ســكندریةالإ -طبعــة دار الفكــر الجــامعي -عبــد الــرحمن العیســوي. د -الإســلام والعــلاج النفســي: یراجــع )٥(

  .٢٦٨ -٢٦٢: بالعمل الدعوي
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    ٩٢

  ث السابعالمبح
  التدرج والمرحلیة

 
 

 
  

ودرج . تصـعد درجـة درجـة، واسـتدرجته أخذتـه قلـیلاً قلـیلاً : تدرج فلان أي: یقال، من الدرج : التدرج لغةً 
  . )١(مرت مراً هیناً  :ودرجت الریح، أخذ في الحركة ومشى قلیلاً أول ما یمشي  :الصبي

ومراعــاة الوقــت المناســب فــي تغییــر العــادات ، ا التــدرج فــي التربیــة وإیصــال المفــاهیم ویــراد بالتــدرج هنــ
  . )٢(والسلوكیات الخاطئة المتمكنة في النفوس ما أمكن ذلك

فــالقمر مــثلاً یمــر بمراحــل متعــددة حتــى ، فــي الكــون والإنســان والحیــاة  Uوالتــدرج ســنة مــن ســنن االله 
ثــم ینتقــل إلــى مرحلــة الشــباب  هلــذي یولــد طفــلاً ضـعیفاً لا یســتغني عــن أمــوكــذلك الإنســان ا، یكتمـل ویصــیر بــدراً 

ة الرجولة والنضج وینتهي به المطاف أخیراً إن طالت به الحیاة إلى مرحلة الشیخوخة بما لوالقوة لیمر بعدها بمرح
 } ى عَـادَ كَـالعُرْجُونِ القَـدِیمْ وَالقَمَـرَ قَـدَّرْنَاهُ مَنَـازِل حَتَّـ {:قال تعـالى .)٣(یصاحبها من ضعف وحاجة إلى الآخرین

االلهُ الذِي خَلقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَل مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُـوَّةً ثـُمَّ جَعَـل مِـنْ بَعْـدِ قُـوَّةٍ ضَـعْفاً وَشَـیْبَةً  {:وقال تعالى. )٤(
  . )٥( } یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ وَهُوَ العَلِیمُ القَدِیرْ 

لتربیـة او ات المنهج القرآني في تربیـة وإعـداد القیـادات ذلـك أن عملیـة الإعـداد والتدرج سمة بارزة من سم
إذ لابد من التهیئة النفسـیة والفكریـة والأخلاقیـة ، وضحاها  أن تكتمل بین عشیةٍ أو  واحدةً  حقق دفعةً تلا یمكن أن ت

یة ممــا علــق بهــا مــن شــوائب والتــي یــتم فیهــا تنقیــة الــنفس البشــر ، والاجتماعیــة التــي تســبق عملیــة الإعــداد ذاتهــا 
  .وكذلك الأمر في بناء الأمم والمجتمعات، الجاهلیة ومعوقات الحركة والانطلاق

فیه مـن التـدرج؛ لأن البنـاء الـذي انهـدم فـي عـدة قـرون لا یمكـن  إن بناء الدولة وإصلاح المجتمع لابدَ " 
الـزمن جـزء : حین یقولـونثیـر مـن المصـلأن یتم إعادة بناء صرحه فـي خـلال أسـابیع أو أعـوام قلیلـة ولـذلك كـان ك

  .)٦( "جرعاتمریض فیصحو ینبغي أن یعطى له علىالذي لابد أن یتجرعه الفالدواء وهذا صحیحٌ ،من العلاج

                                           
  .٢٦٦/ ٢: مادة درج -، لسان العرب ٣٣٥: مادة درج -مقاییس اللغة معجم: ینظر (1)
  .٢٠١/ ١:بیروت -دار الشروق -١٠:ط -محمد قطب. د -منهج التربیة الإسلامیة: ینظر (2)
  .٣٤٨ -٢٧٣: هجالتربیة في الإسلام النظریة والمن: یراجع (3)
  .٣٩:الآیة:سورة یس (4)
  .٥٤:الآیة:سورة الروم (5)

  ).٤٢٥:منهج القرآن الكریم في إصلاح المجتمع: نقلاً عن( ١٤،  ١٣:محمد الغزالي -فقه الدعوة الإسلامیة ومشكلات الدعاة )٦(
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    ٩٣

فـالفرائض كالصـلاة والصـیام والزكـاة تـم  ،مـن تشـریعاته ولقد راعـى المـنهج القرآنـي سـنة التـدرج فـي كثیـرٍ 
الخمــر مثــل وكــذلك المحرمــات ، النهائیــة التــي هــي علیهــا الآن  فرضــها علــى مراحــل حتــى وصــلت إلــى صــورتها

س و بمـدى سـلطانها علـى النفـ Uر عـدة مراحـل انطلاقـاً مـن علـم االله عبـوإنمـا  واحـدةً  والربا لم یـأت تحریمهـا دفعـةً 
  .وتغلغلها في القلوب وانتشارها بین أفراد المجتمع

أو النهـي إذا كـان متعلقـاً بالمسـائل الاعتقادیــة الأمـر  أن وهنـاك قاعـدة أساسـیة یجـب التنبیـه علیهـا وهــي
عنــدما یتعلــق بعبــادة ، أمــا ذ اللحظــة الأولــى دون تــردد أو حــرجفــإن المــنهج القرآنــي یقضــي فیهــا قضــاءً حاســماً منــ

 ویعالجهـــا بتـــدرجٍ ، وتقلیـــد أو بوضـــع اجتمـــاعي معقـــد فـــإن المـــنهج القرآنـــي یتریـــث ویأخـــذ المســـألة بالیســـر والرفـــق أ
  .)١( د أن یكون قد هیأ الظروف الواقعیة التي تیسر التنفیذ والطاعةبع ومرحلیةٍ 

  : ولعل مما یؤكد أهمیة التدرج كسمة من أبرز سمات المنهج القرآني ما یأتي
  : التدرج في طریقة الوحي -١

مـن الـوحي    rأول ما بـدئ بـه رسـول ا     (:عن عائشة رضي االله عنها قالتفقد روى البخاري ومسلم 
فكـان يخلـو بغـار     ،ثـم حبـب إليـه الخـلاء      ،إلا جـاءت مثـل فلـق الصـبح      افكان لا يرى رؤي ،لصالحة في النوم الرؤيا ا

ثـم يرجـع إلى خديجـة     ،قبل أن ينزع إلى أهلـه ويتـزود لـذلك    ،الليالي ذوات العدد –عبد التوهو  –فيتحنث فيه  ،حراء 
ولعـل الحكمـة مـن ابتـداء الـوحي بالرؤیـا الصـادقة فـي  .)٢( ).. .الحق وهـو في غـار حـراء    هحتى جاء ،فيتزود لمثلها 

لو أتاه الملك فجأة فقد یصیبه شيء من الفزع والذهول ولا یستطیع أن یتلقى منه  وتدریبه إذْ  rالمنام تعوید النبي 
  . )٣( شیئاً 

  
  :التدرج في نزول القرآن الكریم-٢

سـنة التـدرج فـي تربیـة الأمـة والارتقـاء لحقیقاً فقد كان نزول القرآن الكریم منجماً حسب الوقائع والأحداث ت
  .)٤(}وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرأََهُ عَلى النَّاسِ عَلى مُكْثٍ وَنَزَّلنَاهُ تَنْزِیلا {:قال تعالى. بها في كافة مجالات الحیاة

                                           
  .١/٢٢٩:في ظلال القرآن: ینظر )١(
بـاب بـدء  -كتـاب التفسـیر -، صـحیح مسـلم)٣(رقـم  ١/٤:rء الوحي إلى رسـول االله باب كیف كان بد -كتاب بدء الوحي -صحیح البخاري )٢(

  ).٩٩(رقم  ١/٣٥: اللؤلؤ والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه) ١٦٠(رقم  ١/١٤٠: الوحي الى رسول االله
  .١٠٥ -١/٩٥:الإمارات -الشارقة -مكتبة الصحابة -١:ط -علي محمد محمد الصلابي. د -السیرة النبویة: یراجع )٣(
  .١٠٦:الآیة:سورة الإسراء )٤(
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    ٩٤

ى بیــت العــزة فــي الســماء فصــلناه مــن اللــوح المحفــوظ إلــ: أي". وَقُرْآنــاً فَرَقْنَــاهُ :" قــال ابــن كثیــر رحمــه االله
  . )١( "في ثلاث وعشرین سنة rالدنیا، ثم نزل مفرقاً منجماً على حسب الوقائع إلى الرسول 

لقد جاء القرآن الكریم مفرقاً وفق الحاجات الواقعیة للأمة، ووفق الملابسـات :" وقال سید قطب رحمه االله
  . )٢( "التي صاحبت فترة التربیة الأولى

إنما نزل أول مـا نـزل منـه سـورة مـن المفصـل        (:بقولهاأم المؤمنین عائشة رضى االله عنها دهوهذا المعنى تؤك
لا : فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شـيء لا تشـربوا الخمـر، لقـالوا    

ــوا، لقــالوا     ــو نــزل لا تزن ــداً، ول ــا أبــد  : نــدع الخمــر أب           – وإنــي لجاريــة ألعــب   – rاً، لقــد نــزل بمكــة علــى محمــد    لا نــدع الزن
   )٤(.) وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. )٣( }بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرْ  {

ل مـن القـرآن أشارت إلى الحكمـة الإلهیـة فـي ترتیـب التنزیـل، وأن أول مـا نـز :" یقول ابن حجر رحمه االله
لــى ذلــك إالــدعاء إلــى التوحیــد، والتبشــیر للمــؤمن والمطیــع بالجنــة والكــافر والعاصــي بالنــار، فلمــا اطمأنــت النفــوس 

وذلـــك لمـــا طبعـــت علیـــه " ولـــو نـــزل أول شـــيء لا تشـــربوا الخمـــر لقـــالوا لا نـــدعها : " أنزلـــت الأحكـــام، ولهـــذا قالـــت
  .)٥("النفوس من النفرة عن ترك المألوف

  
  : درج في الدعوةالت -٣

ــكَ  {:بــالقراءة فــي نفســه عنــدما نــزل علیــه الــوحي أول مــرة بقولــه تعــالى rنبیــه  Uأمــر االله  اقْــرأَْ بِاسْــمِ رَبِّ
  . )٧(}قُمْ فَأَنْذِرْ * یَا أَیُّهَا المُدَّثِّرُ  {:، ثم أمره بالتبلیغ في قوله تعالىrوذلك في أول نبوته . )٦(} ◌ْ الذِي خَلق

یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّـغْ مَـا أنُْـزِل إِلیْـكَ مِـنْ رَبِّـكَ  {:وقوله تعالى )٨(} نْ نْذِرْ عَشِیرَتَكَ الأَقْرَبِیوَأَ  {:وقوله تعالى
في دعوته مراعیاً سنة التـدرج حیـث بـدأ  r، فانطلق )٩(} وَإِنْ لمْ تَفْعَل فَمَا بَلغْتَ رِسَالتَهُ وَااللهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسْ 

رته، ثم انتقـل إلـى دعـوة قومـه ومـن حـولهم مـن العـرب قبـل أن یتوجـه بدعوتـه إلـى العـرب قاطبـة وإلـى بأهله وعشی
  .)١٠(} وَمَا أَرْسَلنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلعَالمِینْ {: البشریة بشكل عام انطلاقاً من قوله تعالى

                                           
  .٦٩/ ٣:تفسیر القرآن العظیم )١(
  .٢٢٥٣/ ٤:في ظلال القرآن )٢(
  .٤٦:الآیة:سورة القمر )٣(

  ).٤٥٩٥(رقم  ٤/١٨٤٦:باب بل الساعة موعدهم -كتاب الفضائل -صحیح البخاري (4)
  .٤٠/ ٩:فتح الباري )٥(
  .١:الآیة:سورة العلق )٦(
  .٢ ،١:الآیتان:سورة المدثر )٧(
  .٢١٤:الآیة:سورة الشعراء )٨(
  .٦٧:الآیة:سورة المائدة )٩(
  .١٠٧:الآیة:سورة الأنبیاء )١٠(
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    ٩٥

بر إلـى الهجــرة تـدرج مـن الـدعوة السـریة إلـى الجهریـة، ومـن الكـف والصـفح والصـ rوخـلال مـدة دعوتـه 
والدفاع عن النفس ثم مقاتلة من قاتله حتى جـاءه الأمـر الإلهـي بمقاتلـة المشـركین كافـة حتـى یكـون الـدین كلـه الله 

)١( .  
  : التدرج في التشریع -٤

راعى المنهج القرآني سمة التدرج في التشریع إیجاباً وتحریماً حیث تم فرض الفرائض كالصلاة والصیام 
ل حتى انتهت إلـى الحالـة التـي هـي علیهـا الآن، ومبـدأ الوراثـة لـم یطبـق سـوى فـي السـنة الثالثـة والزكاة على مراح

سـوى فـي السـنة الثامنـة مـن  الطـلاق حیـث لـم تكتمـل تشـریعاتهاالنكـاح و من الهجرة، وكذلك الأمر بالنسـبة لقـوانین 
یـة فلـم یـأت تحریمهـا دفعـة واحـدة وإنمـا أما المحرمات كالخمر والربا وغیرها مما یتعلق بالعـادات الاجتماع، الهجرة

  . )٢( روعي في تحریمها التهیئة النفسیة والاجتماعیة للأفراد والمجتمع والأخذ بسنة التدرج والمرحلیة
وقد كانت هذه المرحلیة المتدرجة في تنزیل أحكام الدین سـنة نبویـة فـي التبشـیر بالإسـلام، حیـث كانـت "

مـة للحیـاة تنـزل فـي الـوحي منجمـة، ویربـى علیهـا المسـلمون منجمـة كـذلك، وعلـى الأحكام التعبدیة والأحكام المنظ
مدى ثلاثة وعشرین عاماً خلصت الحیاة بالتدرج من الجاهلیـة إلـى الرشـد، وأنجـزت أحكـام الـدین فـي واقـع الحیـاة، 

بتصـاعد الحكـم الواحـد  وكما كان التدرج في تنزیل الأحكـام كمیـاً بتوالیهـا أحكامـاً بعـد أخـرى، فقـد كـان كیفیـاً أیضـاً 
  ...من الأخف إلى الأشد في التكلیف إیجاباً وتحریماً كما هو معلوم في إیجاب الصلاة وتحریم الخمر

ولیســـت وجـــوه الحكمـــة فـــي التـــدرج بخافیـــة، بـــل هـــي جلیـــة ظـــاهرة ســـواءً فـــي مبـــدأ نـــزول الـــدین، أو فـــي 
مــن تلـــك الوجـــوه رفــع الحـــرج، الـــذي یكـــون الأوضــاع المتشـــابهة، التـــي قــد تطـــرأ علـــى المســلمین فـــي كـــل مكـــان، و 

مـا العـادة تمكنـاًفي الـنفس ، یصـعب معهـا الإنقـلاب منهـا إلـى بالانتقال الفجـائي مـن حـال إلـى حـال، فـان للإلـف و 
یضادها مرة واحدة ، ویكون في انتزاعها شیئاً فشیئاًمایسهل الخروج منها كلیاًإلى وضع جدید،ومنها أن في التدرج 

ر النافعة لتطبیق ومنها أن ظهورالآثا...یقع إنجازه مما بساعد كثیراًعلى إنجاح ما ینتظر أن ینجزبما تمرساًوخبرة 
  .)٣("بعض الأحكام یدعو إلى الانخراط في خطة الإصلاح الشاملة

ولقـــد أدرك الخلیفـــة الراشـــد عمـــر بـــن عبـــد العزیـــز رحمـــه االله أهمیـــة التـــدرج والمرحلیـــة فـــي عملیـــة البنـــاء 
: تعلیمها لولده عبد الملك عندما عاتبه على وجود بعض البدع في المجتمع الإسلامي حیث قال لـهوالتغییر وأراد 

یــا بنــي، إن قومــك قــد شــدوا هــذا الأمــر عقــدة عقــدة، وعــروة عــروة، ومتــى مــا أریــد مكابــدتهم علــى انتــزاع مــا فــي " 
أهـون علـي مـن أن یـراق فـي سـببي محجمـة أیدیهم، لم آمن أن یفتقوا علي فتقاً تكثر فیه الدماء، واالله لزوال الـدنیا 

من دم، أو ما ترضى أن لا یأتي على أبیـك یـوم مـن أیـام الـدنیا إلا وهـو یمیـت فیـه بدعـة، ویحـي فیـه سـنة، حتـى 
  . )٤( "یحكم االله بیننا وبین قومنا بالحق وهو خیر الحاكمین

 
 

  

                                           
،السیرة ١/٨٥:بیروت -مؤسسة الرسالة – ١٤:ط -وعبد القادر الأرناؤوط، شعیب الأرناؤوط : تحقیق -ابن القیم الجوزیة  -زاد المعاد: ینظر )١(

  .١٤٠ -١١٢/ ١:النبویة للصلابي
  .٤٢٩:،منهج القرآن في إصلاح المجتمع١٦٧:الخصائص العامة للإسلام: ینظر )٢(
  .١٣٢ -٢/١٣٠:قطر -مركز البحوث والمعلومات برئاسة المحاكم الشرعیة -١:ط -عبد المجید النجار .د –في فقه التدین فهماً وتنزیلاً  )٣(
  .٢٧٢:بیروت -دار القلم -١:ط -لشماعي ومحمد العثمانيقاسم ا: تحقیق وتخریج -جلال الدین السیوطي -تأریخ الخلفاء )٤(
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    ٩٦

  
ة فــي عملیــة بنــاء وإعــداد القیــادات لتشــمل عــدداً مــن الجوانــب والمجــالات تتعــدد مظــاهر التــدرج والمرحلیــ
  :والتي یمكن الإشارة إلى أبرزها فیما یأتي

  : التدرج في تنقیة الشوائب وإزالة العادات الجاهلیة: أولاً 
 تعد البیئة الاجتماعیة من أهم العوامل المؤثرة في تكوین الشخصـیة الإنسـانیة بمـا تشـتمل علیـه مـن قـیم

مــذموم إلا أن لــه ســلطاناً علــى  ءومبــادئ وعــادات وتقالیــد، وقــد یكــون مــن بــین هــذه العــادات والتقالیــد مــا هــو ســي
وهنا تبرز أهمیة المنهج التربوي الإسلامي وقدرته على تنقیـة ، النفوس وتأثیراً كبیراً في الحیاة الفردیة والاجتماعیة
لأخــلاق الســیئة التــي تأصــلت فــي النفــوس بتــدرج ویســر، فهــو لا الشــوائب وإزالــة العــادات الجاهلیــة والقضــاء علــى ا

یأخذ هذه النفوس بالعنف والشدة والمفاجئة بل یتلطف بالسـیر بهـا علـى مراحـل مترتبـة تنتهـي بمعالجتهـا والارتقـاء 
  . بها

ولعــل أوضــح مثــال علــى ذلــك هــو مــنهج القــرآن الكــریم فــي تحــریم الخمــر التــي تمثــل معلمــاً مــن معــالم 
 ىیات تدرجت بالأمر حتى وصـلت بـه إلـة وعادة متغلغلة في أعماق المجتمع الجاهلي، حیث نزلت أربع آالجاهلی

  . مرحلة التحریم القاطع الذي أذعنت له الأمة والتزم به المؤمنون
فِــي ذَلِــكَ لآیَــةً لِقَــوْمٍ  وَمِــنْ ثَمَــراَتِ النَّخِیــلِ وَالأَعْنَــابِ تَتَّخِــذُونَ مِنْــهُ سَــكَراً وَرِزْقــاً حَسَــناً إِنَّ  {:قــال تعــالى

ولأن هـذه أول الآیـات حـدیثاً عـن الخمـر ناسـبت الإشــارة فیهـا بـالتحریم إشـارة بعیـدة، وفـي ذلـك تهیئــة . )١(}یَعْقِلـُونْ 
یَسْــأَلونَكَ عَــنِ الخَمْــرِ  {:نــزل بعــد ذلــك قولــه تعــالىثــم  ، للنفــوس وتوطئــة لمــا ســیأتي لشــأنها بعــد ذلــك مــن أحكــام

  . )٢( } ل فِیهِمَا إِثْمٌ كَبِیرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَاوَالمَیْسِرِ قُ 
وهذا النص الذي بـین أیـدینا كـان أول خطـوة مـن خطـوات التحـریم فالأشـیاء :" یقول سید قطب رحمه االله

 ربـالخیر فـي هـذه الأرض ولكـن مـدا والأعمال قد لا تكون شراً خالصاً فـالخیر قـد یتلـبس بالشـر، والشـر قـد یتلـبس
الحل والحرمة هو غلبة الخیر أو غلبة الشر، فإذا كان الإثم في الخمـر والمیسـر أكبـر مـن النفـع فتلـك علـة تحـریم 

وفي هذا إیحاء بأن تركهمـا هـو الأولـى ثـم جـاءت الخطـوة الثانیـة بآیـة ... ومنع وإن لم یصرح هنا بالتحریم والمنع
لاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلمُوا مَا تَقُولُونْ یَا أَ  {:سورة النساء   )٣(} یُّهَا الذِینَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّ

وفـي هـذا تضـییق ! والصلاة في خمسـة أوقـات، معظمهـا متقـارب، ولا یكفـي مـا بینهمـا للسـكر وإلا فاقـة 
حتـى إذا تمـت هاتـان ...ق بمواعیـد التعـاطيلفرص المزاولة العملیة لعـادة الشـرب، وكسـر لعـادة الإدمـان التـي تتعلـ

ــرُ  {:قــال تعــالى. )١("الخطوتــان جــاء النهــي الجــازم الأخیــر بتحــریم الخمــر والمیســر ــا الخَمْ ــوا إِنَّمَ ــذِینَ آمَنُ ــا ال ــا أَیُّهَ یَ

                                           
  .٦٧:الآیة:سورة النحل (1)

  .٢١٩:الآیة:سورة البقرة )٢(
  .٤٣:الآیة:سورة النساء )٣(

  .٢٢٩/ ١:في ظلال القرآن (1)
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    ٩٧

ــاجْتَنِبُوهُ لعَلكُــمْ تُفْ  ــیْطَانِ فَ ــلِ الشَّ ــنَكُمُ * لِحُــونَ وَالمَیْسِــرُ وَالأَنْصَــابُ وَالأَزْلامُ رِجْــسٌ مِــنْ عَمَ ــعَ بَیْ ــیْطَانُ أَنْ یُوقِ إِنَّمَــا یُرِیــدُ الشَّ
لاةِ فَهَل أَنْتُمْ مُنْتَهُو   . )٢( } ◌ْ نالعَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ فِي الخَمْرِ وَالمَیْسِرِ وَیَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ االلهِ وَعَنِ الصَّ

ائب وإزالـة العـادات الجاهلیـة یتمثـل فـي ومثال آخر على تدرج المـنهج التربـوي الإسـلامي فـي تنقیـة الشـو 
نهـا ضـمن الآیـات ینـدرج الأول ممواضـع  ةحیث تناول الحدیث عنه فـي أربعـ، تدرج القرآن الكریم في تحریم الربا 

  : المكیة بینما تندرج المواضع الثلاثة الأخرى ضمن الآیات المدنیة ویمكن إیجاز ذلك فیما یأتي
مِـنْ رِبـاً لِیَرْبُـوَ فِـي أَمْـوَالِ النَّـاسِ فـَلا یَرْبُـو عِنْـدَ االلهِ وَمَـا آتَیْـتُمْ مِـنْ زَكَـاةٍ تُرِیـدُونَ وَجْــهَ االلهِ  وَمَـا آتَیْـتُمْ  {:قولـه تعـالى -١

ففـي الآیـة موعظـة سـلبیة لا ترتـب ثوابـاً ولا عقابـاً علـى التعامـل بالربـا بخـلاف الزكـاة . )٣( } فَأُولئِكَ هُـمُ المُضْـعِفُونْ 
  .وفي ذلك إشارة إلى عدم قبول الربا عند االله تعالى، ا الثواب المضاعف التي رتب علیه

وَأَخْـذِهِمُ الرِّبـا * فَبِظُلمٍ مِنَ الذِینَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلیْهِمْ طَیِّبَاتٍ أُحِلتْ لهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَـنْ سَـبِیلِ االلهِ كَثِیـراً  {:قوله تعالى -٢
وفـي هـذا الموضـع نـص القـرآن . )٤( } مْ أَمْوَال النَّـاسِ بِالبَاطِـلِ وَأَعْتـَدْنَا لِلكَـافِرِینَ مِـنْهُمْ عَـذَاباً ألَِیمـاوَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِ 

الكریم على أن الربا كان محرماً لدى الیهود الأمر الذي یجعل المسلمین فـي حالـة ترقـب لمـا یـرد إلـیهم بشـأنه مـن 
  . حكم

ــارَ التِــي * ا الــذِینَ آمَنُــوا لا تَــأْكُلُوا الرِّبــا أَضْــعَافاً مُضَــاعَفَةً وَاتَّقُــوا االلهَ لعَلكُــمْ تُفْلِحُــونَ یَــا أَیُّهَــ {:قولــه تعــالى -٣ وَاتَّقُــوا النَّ
وفـــي هـــذا الموضـــع جـــاء النهـــي الصـــریح عـــن الربـــا . )٥( } وَأَطِیعُـــوا االلهَ وَالرَّسُـــول لعَلكُـــمْ تُرْحَمُـــونْ * أُعِـــدَّتْ لِلكَـــافِرِینَ 

  .حش تمهیداً للنهي العام الذي ورد بعد ذلك بشأن الرباالفا
فَـإِنْ لـمْ تَفْعَلـُوا فَـأْذَنُوا بِحَـرْبٍ * یَا أَیُّهَا الذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا االلهَ وَذَرُوا مَـا بَقِـيَ مِـنَ الرِّبـا إِنْ كُنْـتُمْ مُـؤْمِنِینَ  {:قوله تعالى -٤

فقــد اشــتملت الآیتــان علــى بیــان حرمــة  )٦( } كُــمْ رُؤُوسُ أَمْــوَالِكُمْ لا تَظْلِمُــونَ وَلا تُظْلمُــونْ مِــنَ االلهِ وَرَسُــولِهِ وَإِنْ تبُْــتُمْ فَل
  . )٧(الربا والتهدید العظیم لكل متعامل به

  : التدرج في التكالیف: ثانیا
لثبــات فقــد راعــت التربیــة القیادیــة الإســلامیة التــدرج فــي التكــالیف والفــرائض كمــاً وكیفــاً حتــى یكتــب لهــا ا

  : والاستقرار في النفوس وتقوم بدورها في تزكیتها والارتقاء بها ومن ذلك
  ثم زُیدت في الحضر وأقرت في السفر ، حیث فرضت ركعتین ركعتین في أول الإسلام : لصلاةا -١
حیث فرض فـي أول الأمـر علـى التخییـر مـن شـاء صـام ومـن شـاء أفطـر وفـدى حتـى فـرض صـیام : الصیام -٢

ـیَامُ كَمَـا كُتِـبَ عَلـى الـذِینَ مِـنْ قَــبْلِكُمْ  {:فـي قولـه تعـالىشـهر رمضـان  یَـا أَیُّهَـا الـذِینَ آمَنُـوا كُتِــبَ عَلـیْكُمُ الصِّ
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    ٩٨

ونَـهُ أَیَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضاً أو عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ وَعَلى الذِینَ یُطِیقُ * لعَلكُمْ تَتَّقُون
  .)١( }فِدْیَةٌ طَعَامُ مِسْكِینٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً فَهُوَ خَیْرٌ لهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلمُونْ 

وإنمــا تركــت لضــمائر ، حیــث فرضــت أولاً بمكــة غیــر محــددة ولا مقیــدة بنصــاب أو مقــادیر أو شــروط : الزكــاة -٣
حتـى جـاء فرضـها فـي المدینـة بنصـابها ومقادیرهـا وشـروطها فـي قولـه ، المسلمة  المؤمنین وحاجات الجماعة

ــمِ {:تعــالى ــمْ وَااللهُ سَ ــكَنٌ لهُ ــلاتَكَ سَ ــیْهِمْ إِنَّ صَ ــلِّ عَل ــا وَصَ ــزَكِّیهِمْ بِهَ ــرُهُمْ وَتُ ــدَقَةً تُطَهِّ ــوَالِهِمْ صَ ــنْ أَمْ ــذْ مِ یعٌ خُ
  . )٢(}عَلِیمْ 

ثـم أُذن لهـم فـي القتـال دفاعـاً ، یـة الـدعوة بالصـبر والكـف عمـن آذاهـم حیث طولب المسلمون في بدا: الجهاد -٤
وفـــرض علـــیهم بعـــد ذلـــك مقاتلـــة مـــن قـــاتلهم قبـــل أن یســـتقر الأمـــر أخیـــراً علـــى وجـــوب مقاتلـــة ، عـــن الـــنفس 

علـى كـل مـن یحـول بـین النـاس وبـین  ىستقیم أمور الدعوة ویقضـتالمشركین كافة والقضاء على فتنتهم حتى 
  : وهذا التدرج یمكن ملاحظته من خلال الآیات الآتیة ،Uدین االله 

  .)٣( } أَلمْ تَرَ إلى الذِینَ قِیل لهُمْ كُفُّوا أَیْدِیَكُمْ وَأَقِیمُوا الصَّلاةْ  {:قوله تعالى .أ
الذِینَ أُخْرِجُـوا مِـنْ دِیَـارهِِمْ بِغَیْـرِ * أُذِنَ لِلذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ االلهَ عَلى نَصْرهِِمْ لقَدِیرٌ  {:قوله تعالى .ب

لوَاتٌ وَمَسَـاجِدُ حَقٍّ إِلا أَنْ یَقُولـُوا رَبُّنَـا االلهُ وَلـوْلا دَفْـعُ االلهِ النَّـاسَ بَعْضَـهُمْ بِـبَعْضٍ لهُـدِّمَتْ صَـوَامِعُ وَبِیَـعٌ وَصَـ
  .)٤( } صُرُهُ إِنَّ االلهَ لقَوِيٌّ عَزِیزْ یُذْكَرُ فِیهَا اسْمُ االلهِ كَثِیراً وَلیَنْصُرَنَّ االلهُ مَنْ یَنْ 

   )٥( } وَقَاتِلُوا فِي سَبِیلِ االلهِ الذِینَ یُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ االلهَ لا یُحِبُّ المُعْتَدِینْ  {:قوله تعالى .ج
ثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُـذُوهُمْ وَاحْصُـرُوهُمْ وَاقْعُـدُوا لهُـمْ فَإِذَا انْسَلخَ الأَشْهُرُ الحُرُمُ فَاقْتُلُوا المُشْرِكِینَ حَیْ  {:قوله تعـالى .د

لاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِیلهُمْ إِنَّ االلهَ غَفُورٌ رَحِیم   . )٦( } ◌ْ كُل مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّ
كانت خالیـة مـن معـاني الجهـاد  ومما یدل على التدرج في التكالیف ما ورد في بیعة العقبة الأولى حیث

والنصرة التي اشتملت علیها بیعة العقبة الثانیة حتى أنها سمیت ببیعة النسـاء لعـدم ذكـر الجهـاد فیهـا، وذلـك لعـدم 
، وهـو مـا أشـار إلیـه )٧(اكتمال البناء العقدي والفكري لدى المبایعین وعـدم اسـتكمال جوانـب الإعـداد القیـادي لـدیهم

كمـا أخـذ علـى النســاء أن لا     rخـذ علينـا رســول ا   أ( :فـي حدیثـه عــن هـذه البیعـة بقولـه tعبـادة بـن الصـامت 
  .)٨( )… نشرك با شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا 
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    ٩٩

بینمـــا اختلـــف الأمـــر فـــي بیعـــة العقبـــة الثانیـــة حیـــث اشـــتملت علـــى الســـمع والطاعـــة والنفقـــة فـــي الیســـر 
الحمایـة، وعلـى الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر وقـول الحـق حتـى سـمیت والعسر، والجهـاد والنصـرة وتـوفیر 

علــى الســمع والطاعــة في  rبايعنــا رســول ا  (: فــي قولــه tبــدلیل مــا رواه عبــادة بــن الصــامت  )١(ببیعــة الحــرب
 ٢( ) لائم لومةالمنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيث ما كنا لا نخاف في ا(.  

  : التدرج في مراحل الإعداد: ثالثاً 
تمر عملیة التربیة القیادیة الناجحة بمراحل معینة وأطـوار زمنیـة محـددة حتـى تصـل بـالأفراد إلـى مرحلـة 

  :وهذه المراحل هي، النضج والقدرة والاستعداد القیادي
  :مرحلة الانتقال من الغیاب إلى الحس الاجتماعي - ١

نقل الشخصیات الخاضعة للتربیة القیادیة مـن حالـة الغیـاب الاجتمـاعي الـذي  وفي هذه المرحلة یتم
یبقـــي قـــدراتها العقلیـــة وإراداتهـــا النفســـیة أســـیرة لصـــنمیة الأشـــخاص ووثنیـــة الأشـــیاء إلـــى حالـــة الحضـــور الـــذي 
             .        یجعلهــــــــا تستشــــــــعر قیمــــــــة الرســــــــالة التــــــــي تحملهــــــــا والمهمــــــــة التــــــــي تنتظرهــــــــا والتحــــــــدیات التــــــــي تواجههــــــــا

 أَوَمَنْ كَانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْنَاهُ وَجَعَلنَـا لـهُ نُـوراً یَمْشِـي بِـهِ فِـي النَّـاسِ كَمَـنْ مَثَلُـهُ فِـي الظُّلُمَـاتِ لـیْسَ {: قال تعـالى
  .)٣(}بِخَارِجٍ مِنْهَا

  :مرحلة الانتقال من الحس إلى الوعي الاجتماعي - ٢
جتمـاعي لـدى هـذه الشخصـیات حتـى تبلـغ قـدراتها العقلیـة درجـة وفي هذه المرحلة یـتم رفـع درجـة الحضـور الا

وَإِذْ قَـال رَبُّـكَ لِلمَلائِكَـةِ إِنِّـي  {:قـال تعـالى. وتبلغ إرادتها درجة الحریـة فـي اختیاراتهـا، الوعي بغایات الحیاة وسننها
  .)٤( } ◌ْ ةجَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِیف

  :تطبیقلمرحلة الانتقال من الوعي إلى ا - ٣
ذه المرحلــة یــتم رفــع درجتــي الــوعي والحریــة حتــى تصــلا إلــى درجــة القــدرة علــى تحویــل المــدركات وفــي هــ

 بنـاءالعقلیة الصائبة والإرادات النفسیة المخلصة إلى أعمال صـالحة واسـتراتیجیات عملیـة تقـود إلـى تغییـر الواقـع و 
الِحَاتِ وَتَ {:قال تعالى. المستقبل بْرْ وَاصَوْابِالحَقِّ وَتَوَاصَوْاإِلاالذِینَ آمَنُواوَعَمِلُواالصَّ   .)٥(}بِالصَّ

ویكـون ، والتدرج في المراحل الثلاث یقود إلى عملیة إحیاء شامل یتركز میدانه في جانبي العقـل والإرادة
  .)١(والفقه بسنن التغییر والتطویر، من ثمراته حسن التعامل مع الناس والتمییز بین الخیر والشر والصواب والخطأ
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    ١٠٠

  : التدرج في منهج الإعداد: رابعاً 
الواجــب قبــل المنــدوب، وبالتنقیــة مــن الشــوائب قبــل التحلیــة بالفضــائل، و وذلــك بالبــدء بــالأهم قبــل المهــم 

یِّـینَ رَسُـولاً مِـنْهُمْ یَتْلـُو عَلـیْهِمْ آیَاتِـهِ وَیُـزَكِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُـمُ ا {:انطلاقاً من قوله تعالى لكِتـَابَ هُوَ الذِي بَعَـثَ فِـي الأُمِّ
  rحیث بدأ بالتزكیة وهي التربیة قبـل التعلـیم لأهمیتهـا ، وقولـه )٢(} مبینْ  وَالحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لفِي ضَلالٍ 

  )٣() يسروا ولاتعسروا وبشروا ولاتنفروا:( tفي الحدیث الذي یرویه أبو موسى الأشعري
وكــذا تعلــیم العلــم ینبغــي أن یكــون بالتــدریج لأن ...: " قــال ابــن حجررحمــه االله فــي تعلیقــه علــى الحــدیث

شيء إذا كان فـي ابتدائـه سـهلاً حبـب إلـى مـن یـدخل فیـه، وتلقـاه بانبسـاط وكانـت عاقبتـه غالبـاً الازدیـاد بخـلاف ال
  .)٤( "ضده

إنـك  : لـى الـيمن قـال    ع tاً لمـا بعـث  معـاذ    r رسـول االلهأن  ( وفي حدیث ابـن عبـاس رضـى االله عنهمـا
فــأخبرهم أن ا قــد فــرض  افــإذا عرفــوا اليــه عبــادة ا ،قــوم أهــل كتــاب فلــيكن أول مــا تــدعوهم   تقــدم علــى 

أغنيـائهم  فـإذا صـلوا فـأخبرهم أن ا فـرض علـيهم زكـاة في أمـوالهم تؤخـذ مـن           ،عليهم خمس صلوات في يـومهم وليلتـهم  
بـدأ بـالأهم قبـل  rفـالملاحظ أن النبـي  .)٥( )وتـوق كـرائم أمـوال النـاس      ائهم فـإذا فعلـوا فخـذ منـهم     رد على فقـر وت

المهــم، وذلــك مــن بــاب التلطــف فــي الخطــاب إذ لــو طــالبهم بــالجمیع أول مــرة لــم یــأمن نفــرتهم لصــعوبة تــركهم لمــا 
  : ومعیار الأهمیة یرتبط بعوامل مختلفة منها ،)٦( ألفوه من العادات دفعة واحدة

ها إلـى الآخـرین تقـدم معالجتهـا علـى السـلوكیات الشخصـیة، الخصوص والعموم، فالسلوكیات التي یتعدى أثر  -١
  . فعلاج الجبن مقدم على علاج سماع الأغاني مثلاً 

  .الجیرانالمرتبط بحقوق االله تعالى یقدم على غیره فالأمر بالصلاة والصیام مقدم على الأمر بالإحسان إلى  -٢
أخـرى تقـدم علـى غیرهـا مثـل الاسـتقامة والعفـة السلوكیات المؤثرة علـى تكـوین الشخصـیة ومعالجـة سـلوكیات  -٣

  .فإنها مقدمة على معالجة مسألة الأمانة
فمعالجــة المخــدرات مقدمــة علــى معالجــة ظــاهرة الجــبن ، الســلوكیات ســریعة الأثــر والخطــر مقدمــة علــى غیرهــا. ٤

  . )١( لدى الإنسان

                                           
  .٢:الآیة: سورة الجمعة )٢(
باب بیان أن  -كتاب الأشربة -لم، صحیح مس)٦٩(رقم ١/٣٨: یتخولهم بالعلم والموعظة كي لاینفروا rباب ماكان النبي  -كتاب العلم -صحیح البخاري )٣(

  ).١٣٠٢(رقم ٣/١٦:اللؤلؤ والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه) . ١٧٣٣(رقم ٣/١٥٨٦: كل مسكر خمر وكل خمر حرام 
  .١٦٣/ ١: فتح الباري )٤(
بــاب  -تــاب الإیمــانك -، صــحیح مســلم)١٣٨٩(رقــم ٢/٥٢٩:بــاب لاتؤخــذ كــرائم أمــوال النــاس فــي الصــدقة -زكــاةكتــاب ال -صــحیح البخــاري )٥(

  ).١١(رقم  ١/٥: اللؤلؤ والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه) ١٩(رقم ١/٥١: الدعاء الى الشهادتین وشرائع الإسلام
  .٣٥٩/ ٣:فتح الباري: ینظر )٦(
  .١١٠،  ١٠٩:لبنان -بیروت -دار ابن حزم -١:ط -عبد االله یحیى الكمالي -الطریق إلى التمیز التربوي: ینظر )١(
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    ١٠١

مكن تربیة الفرد بین عشیة وضحاها إن التدرج في التربیة وإعداد القیادات أمر في غایة الأهمیة إذ لا ی
وتنمــي لدیــه عــدد مــن ، أو إكســابه المهــارات اللازمــة بمجــرد القــراءة والاطــلاع فــلا بــد أن یمــر بعــدد مــن المراحــل

وأن یستوعب المنهج التربوي بجمیع جوانبه ومتطلباته بما فیها الجوانب العملیة من فهم للواقع ، القدرات والمهارات
  .ومعرفة بالقضایا والمتغیرات وطریقة تحلیلها والاستفادة منها، وكیفیة التعامل معه

  
  :التدرج في بناء الدولة وقیادة الأمة: خامساً 

فـي بنـاء وقیـادة الأمـة تـدل علـى الفقـه الكامـل بضـرورة التـدرج والمرحلیـة والأخـذ  rإن تجربة النبـي 
  :التجربة بثلاث مراحل تبهذه السنة بمختلف هذه الخطوات حیث مر 

مرحلــة الجهــاد التربــوي للانتقــال بــالأفراد مــن الغیــاب الاجتمــاعي والخضــوع لســیطرة الأشــخاص والأشــیاء إلــى  -١
وهو ما جسدته المرحلة السـریة ، مرحلة الحضور الاجتماعي وتحریر العقل والإرادة والإیمان بالهدف والرسالة

  .وتربیة دار الأرقم
وهـو مـا جسـدته  ،فع من درجة الوعي الفكري والحریـة الإرادیـة للأفـرادمرحلة الجهاد التنظیمي وبناء الدولة للر  -٢

مرحلـــة الـــدعوة العلنیـــة فـــي مكـــة والهجـــرة إلـــى المدینـــة بمـــا تبعهـــا مـــن بنـــاء للمســـجد ومؤاخـــاة بـــین المهـــاجرین 
 .والأنصار ووضع أسس الدولة الإسلامیة

رجــة التطبیــق العملــي للمبــادئ الإســلامیة مرحلــة الجهــاد العســكري والانتشــار الــدعوي للوصــول بــالأفراد إلــى د -٣
وهو ما جسدته السـرایا والغـزوات والمعـارك الإسـلامیة بالإضـافة ، التي تمت تربیتهم علیها عن قناعة واختیار

  .)٢(إلى إرسال الدعاة والسفراء إلى الملوك والأمراء
لجدل ولاسیما في العصر هنا الإشارة إلى مسألة مهمة اختلفت حولها الأفهام وكثر ا ولعل من المناسب

الحدیث حیث ظهر مـن ینـادي بالتـدرج فـي تطبیـق الشـریعة وترتیـب الأولویـات والبـدء بـالأهم ثـم المهـم مـن قضـایا 
 اً فعــاوبالمقابــل ظهــر مــن ینــادي بــرفض هــذا التــدرج ویــرى ضــرورة اختصــار الطریــق والقفــز علــى المراحــل ر ، الأمــة

أَفَتُؤْمِنُونَ بِـبَعْضِ الكِتـَابِ وَتَكْفُـرُونَ بِـبَعْضٍ فَمَـا جَـزاَءُ { :بقوله تعالى مستدلاً ، أو دعوه شعار خذوا الإسلام جملةً 
  . )٣(} ◌ْ مَنْ یَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلا خِزْيٌ فِي الحَیَاةِ الدُّنْیَا وَیَوْمَ القِیَامَةِ یُرَدُّونَ إلى أَشَدِّ العَذَاب

علـى مخـالفیهم ووصـفوهم بأقـذع الصـفات حتـى وصـل  وكان من نتیجة ذلك أن شن هؤلاء حملة شـعواء
  . الأمر بالبعض إلى حد التكفیر

والحقیقة أن هذا الفریق ینقصه الفهم الصـحیح لنصـوص الشـرع والـوعي التـام بواقـع الأمـة إذ أن المحـرم 
درج التربیــة أمــا تــ، شــرعاً هــو التــدرج فــي الإیمــان والاعتقــاد بــنص الآیــة ولاســیما بعــد اكتمــال نــزول القــرآن الكــریم

مع طبیعـة الـنفس الإنسـانیة وظـروف المجتمعـات البشـریة التـي  هوالتطبیق فهو أمر محمود مأمور به شرعاً لتمشی

                                           
  .٤١٥:هكذا ظهر جیل صلاح الدین وهكذا عادت القدس: ینظر )٢(
  .٨٥:الآیة:سورة البقرة )٣(
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    ١٠٢

وهــو مــا تــدل علیــه العدیــد مــن النصــوص الشــرعیة فضــلاً عــن طبیعــة ، جــاء المــنهج القرآنــي لإصــلاح أوضــاعها
  )١(.المرحلتین المكیة والمدنیة

لامیة فضـلاً عمـا تتمیـز بـه مـن خصـائص الربانیـة والشـمول والاعتـدال والواقعیـة إن التربیة القیادیة الإس
والإیجابیة والتدرج فإنهـا تتمیـز كـذلك بالمبدئیـة حیـث تربـي أفرادهـا علـى المبـادئ بعیـداً عـن تقـدیس الأشـخاص أو 

لٌ قَدْ خَلتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَـإِنْ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُو {:إعطائهم فوق منزلتهم انطلاقاً من قول االله سبحانه وتعـالى
  .)٢(} الشَّاكِرِینمَاتَ أو قُتِل انْقَلبْتُمْ عَلى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ یَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَیْهِ فَلنْ یَضُرَّ االلهَ شَیْئاً وَسَیَجْزِي االلهُ 

مـــا هـــو الحـــال فـــي قصـــة كمـــا تتمیـــز بالاســـتمراریة حتـــى بعـــد وصـــول الإنســـان إلـــى الموقـــع القیـــادي ك
وَقُـل { : على طلب الازدیاد من العلم فـي قولـه تعـالى rنبیه  Uوحث االله ، مع الخضر وتعلمه منه  uموسى

  .)٣(}ارَبِّ زِدْنِي عِلم
  
   

  

                                           
  .٤١٦،  ٤١٥:هكذا جیل صلاح الدین وهكذا عادت القدس: ینظر )١(
  .١٤٤:الآیة:سورة آل عمران )٢(
  .١١٤:الآیة:سورة طه )٣(
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  المبحث الأول
  بناء وإعداد القیادات
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 

 
  :مفهوم العقیدة

الجمـع بـین : والعقـد، ومنـه الإحكـام والإبـرام، الـربط والشـد بقـوة: والعقـد، العقیدة في اللغة مشتقة من عقـد
ثــم اســتعیر للمعــاني ومنــه عقــد البیــع والعهــد ، ءویســتعمل فــي الأجســام الصــلبة كعقــد الحبــل والبنــا، أطــراف الشــيء

وذلــك لاســتقرارها فــي ، فكــأن العقیــدة هــي العهــد المشــدود والعــروة الــوثقى" ، ومنــه قیــل لفــلان عقیــدة )١( .ونحوهمــا
   )٢(".النفس ورسوخها في الأعماق

  )٣(.ریبةأو  ه دون شكبوالعقیدة التصدیق بالشيء والجزم 
علیــا یــؤمن بهــا الإنســان فیضــحي مــن  لٌ ثُــمُ  :أن العقیــدةإلــى  :خطــاب ثد شــیو ویــذهب اللــواء الــركن محمــ

  )٤(.أجلها بالأموال والأنفس لأنها عنده أغلى من الأموال والأنفس
وعلى هذا یمكن القول أن العقیدة هي ما انعقـد علیـه القلـب والتـزم بـه الإنسـان وتعـذر تحویلـه عنـه بغـض 

  .فسادهأو  النظر عن صحة هذا المعتقد
، وأســمائه وصـــفاته هالإیمـــان الجــازم بــاالله ومــا یجـــب لــه فــي ألوهیتـــه وربوبیتــ"فهــي : فــي الاصـــطلاحأمــا 

وبكــل مــا جــاءت بــه النصــوص الصــحیحة فــي ، والإیمــان بملائكتــه وكتبــه ورســله والیــوم الآخــر والقــدر خیــره وشــره
لى فـي الحكـم والأمـر والقــدر ومــا أجمـع علیـه السـلف الصـالح والتســلیم الله تعـا ،أصـول الـدین وأمـور الغیـب وأخبـاره

  )٥(".بالطاعة والتحكیم والاتباع rوالشرع ولرسوله 
وإجمـالاً فـإن أهـم مــا اشـتملت علیـه العقیـدة هــو توحیـد االله تعـالى بأنواعـه الثلاثــة التـي یمكـن إیجازهـا فیمــا 

  :یأتي
  : توحید االله تعالى في ربوبیته -١

والتحلیـل والتحـریم حـق الله تبـارك وتعـالى ، النفـع والضـرو ، والـرزق، أن الإحیاء والإماتـة: ومن مقتضیاته
   .)٦( } ◌ْ أَلا لهُ الخَلقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ االلهُ رَبُّ العَالمِین {:قال تعالى .لا یملك أحد منها شیئاً 

                                           
  . ١/١٨٦:مادة عقد -، مختار الصحاح٣/٢٩٧:مادة عقد -لسان العرب: ینظر (1)
  .١٥: مصر -دار المنارة -١:ط -نعیم یوسف –أثر العقیدة في حیاة الفرد والمجتمع  (2)
  .٨: بیروت -دار الفكر -٣:ط -السید سابق -عقائد الإسلامیةال: ینظر (3)

  .٤١: بین العقیدة والقیادة: ینظر )٤(
  ١٩٠: ناصر عبد الكریم العقل -مباحث في عقیدة أهل السنة والجماعة )٥(
  .٥٤: الآیة: سورة الأعراف )٦(
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    ١٠٤

  :توحید االله تعالى في ألوهیته -٢
والالتـزام  ،ه وهـو الإسـلاموالخضـوع لدینـ،وتعـالى  سبحانهصرف جمیع أنواع العبادة له : اتهیومن مقتض

 .)١( }  رَبِّ العَـالمِینْ اللهِ قُـل إِنَّ صَـلاتِي وَنُسُـكِي وَمَحْیَـايَ وَمَمَـاتِي  {:قال تعـالى .به في التصور والفكر والسلوك
  )٢( } وَمَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الإسلام دِیناً فَلنْ یُقْبَل مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِینْ  {:قال تعالىو 
  :توحید االله تعالى في أسمائه وصفاته -٣

مـن الأسـماء والصـفات التـي تـدل  rأثبته له رسوله أو  إثبات ما أثبته االله تعالى لنفسه: ومن مقتضیاته
معرفتهــا وفقههــا والشــعور بأثآرهــا والتعبــد الله  فضــلاً عــن ،تعطیــلٍ أو  تمثیــلٍ أو  والجمــال دون تشــبیهٍ  الكمــالعلــى 

وعمــلاً وفهمهــا لفظــاً  قــولاً والتحقــق بهــا  ،بمــا تقتضــیه مــن فعــل المــأمورات وتــرك المنهیــات قالتخلــ مــع ،تعــالى بهــا
   )٣( } هِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِیعُ البَصِیرْ للیْسَ كَمِثْ  {:قال تعالى )٢(.ومعنى

  : هي ستةً  اً كما یمكن القول أن مفهوم العقیدة في المنهج القرآني ینتظم أمور 
والمعرفة بدلائل وجوده ومظاهر عظمته في النفس ، سمائه الحسنى وصفاته العلىاومعرفته  U اللهباالمعرفة  -١

  .والكون والحیاة
  .المعرفة بغیر المشاهد من المخلوقات والكائنات كالملائكة والجن والشیاطین -٢
  .ع الهدایة ودستور الحیاةولتمثل منب ،لتحدد معالم الحق والباطل Uالمعرفة بالكتب الإلهیة التي أنزلها االله  -٣
  .الذین بعثهم لیكونوا أعلام الهدى وقادة البشریةعلیهم السلام المعرفة بأنبیاء االله تعالى ورسله  -٤
  .المعرفة بالیوم الآخر وما فیه من بعث وجزاء وجنة ونار -٥
  .)٤(المعرفة بالقدر الذي یسیر علیه الكون ویسري على جمیع الكائنات -٦
   

  :یدة في بناء القیاداتأهمیة العق
تمثل العقیدة أهمیـة كبـرى فـي حیـاة الإنسـان تفـوق ضـرورة المـاء والهـواء؛ إذ أن غایـة فقـد المـاء والهـواء 

وشـتان ، بینما یعني فقدان العقیدة موت الأرواح ومن ثـم خسـارة الـدنیا والآخـرة، موت الأبدان ومن ثم خسارة الدنیا
كَــانَ مَیْتــاً فَأَحْیَیْنَــاهُ وَجَعَلنَــا لــهُ نُــوراً یَمْشِــي بِــهِ فِــي النَّــاسِ كَمَــنْ مَثَلُــهُ فِــي  أَوَمَــنْ  {:قــال تعــالى. بــین الخســارتین

  .)٥( } لكَافِرِینَ مَا كَانُوا یَعْمَلُونْ لكَ زُیِّنَ لالظُّلُمَاتِ لیْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَ 

                                           
  .١٦٢: الآیة: سورة الأنعام )١(
  .٨٥: الآیة: سورة آل عمران )٢(

  .٢١: مصر -دار السلام -١:ط -محمد أمحزون. د -في الدعوة من خلال السیرة الصحیحة rمنهج النبي : ینظر (2)
  .١١: الآیة: سورة الشورى (3)
  .٨:العقائد الإسلامیة: ینظر (4)

  .١٢٢: الآیة: سورة الأنعام )٥(
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    ١٠٥

والعقیـدة  ،غیـر مسـتوعبٍ لمهمتـه فـي الحیـاة لذاتـه  لا قیمة له فاقـدٌ  تافهٌ  مخلوقٌ  إن الإنسان بدون عقیدةٍ 
مــن أیــن جئــت؟ : الإســلامیة وحــدها التــي تجیــب علــى التســاؤلات التــي شــغلت الفكــر الإنســاني قــدیماً وحــدیثاً وهــي

  ولماذا جئت؟ وإلى أین المصیر؟ 
الجاهلیـــة ضـــالة مشـــركة بفعـــل عـــدة عوامـــل إلـــى  حیاتهـــا مؤمنـــة موحـــدة ثـــم انحرفـــت"لقـــد بـــدأت البشـــریة 

وفــي العناصــر التــي یتعامــل معهــا ، العقلــي والجســدي، النفســي همــن تركیبــ ابعــةً نداخــل الإنســان و  كامنــةً  ابكةً متشــ
  .لیهلك من هلك عن بینة ویحیا من حي عن بینة، وبعد الانحراف یأتي الرسول بذات الحقیقة، كالبیئة

حیــث كانـــت ، مســلمةولابــد أن أجیــالاَ مــن ذریــة آدم بعــد اســتخلافه فــي الأرض ولــدت مســلمة وعاشــت 
ثم انحرفوا بنفس العوامل الذاتیـة والخارجیـة التـي انحرفـت بهـا البشـریة ، وأبنائه هعقیدة التوحید عقیدته وعقیدة زوج

ـةً وَاحِـدَةً فَبَعَـثَ االلهُ النَّبِیِّـینَ مُبَشِّـرِینَ وَمُنْـذِرِینَ وَأَنْـزَل مَعَ  {:قال تعالى .)١("تأریخعبر ال هُـمُ الكِتـَابَ كَانَ النَّاسُ أُمَّ
نَـاتُ بَغْیـاً یَحْكُمَ بَیْنَ النَّـاسِ فِیمَـا اخْتَلفـُوا فِیـهِ وَمَـا اخْتَلـفَ فِیـهِ إِلا الـذِینَ أُوتـُوهُ مِـنْ بَعْـدِ مَـا جَـاءَتْهُمُ البَیِّ لبِالحَقِّ 

 }  مُسْـتَقِیمْ      صِـراَطٍ إلـى  االلهُ یَهْـدِي مَـنْ یَشَـاءُ مَا اخْتَلفُوا فِیهِ مِنَ الحَقِّ بِإِذْنِهِ وَ لبَیْنَهُمْ فَهَدَى االلهُ الذِینَ آمَنُوا 
)٢(.  

، ولابد من إدراك أن المحرك الحقیقـي للإنسـان منـذ القـدم یتمثـل فـي الفطـرة الصـافیة والعقیـدة الصـحیحة"
فسـتظل ومـا لـم تفـتح بمفتاحهـا ، وأن مفتاح الفطـرة البشـریة هـو العقیـدة، وأن عقدة الفطرة البشریة هي عقدة العقیدة

مجهولــة الأســرار ملتویــة الطــرق؛ لــذلك لــم یبــدأ المــنهج الإســلامي فــي عــلاج رذائــل الجاهلیــة وانحرافاتهــا مــن هــذه 
الرذائل والانحرافـات إنمـا بـدأ مـن العقیـدة حتـى إذا خلصـت نفوسـهم الله وأصـبحوا لا یجـدون فـي أنفسـهم حرجـاً ممـا 

وبدأت عملیة تنقیة رواسـب الجاهلیـة ، عندئذ بدأت التكالیف، نهي إلا ما یختاره االلهأو  في أمر ةخیر أو  قضى االله
  )٣(".الاجتماعیة والنفسیة والأخلاقیة والسلوكیة

بینمـــا تحــافظ العقیـــدة الصــحیحة علـــى نقـــاء ، العقیـــدة الصــحیحةإلــى  إن الفطــرة الصـــافیة تقــود صـــاحبها
 .كـریم مـثلاً لأصـحاب الفطـرة السـلیمةالـذي جعلـه القـرآن ال uالفطرة وسلامتها وهذا ما نلحظه في قصة إبـراهیم 

فَلمَّـا جَـنَّ عَلیْـهِ اللیْـلُ رأَى * یَكُـونَ مِـنَ المُـوقِنِینَ لكَ نُـرِي إِبْـراَهِیمَ مَلكُـوتَ السَّـمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَ لوَكَذَ  {:قال تعـالى
القَمَـرَ بَازغِـاً قَـال هَـذَا رَبِّـي فَلمَّـا أَفَـل قَـال لـئِنْ لـمْ فَلمَّـا رأَى * ینَ لـكَوْكَباً قَال هَذَا رَبِّـي فَلمَّـا أَفَـل قَـال لا أُحِـبُّ الآفِ 

ا فَلمَّا رأَى الشَّمْسَ بَازغَِةً قَال هَـذَا رَبِّـي هَـذَا أَكْبَـرُ فَلمَّـا أَفَلـتْ قَـال یَـا قَـوْمِ *ینَ لیَهْدِنِي رَبِّي لأَكُونَنَّ مِنَ القَوْمِ الضَّ
هْتُ وَجْهِيَ إِنِّ *إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ  ، )٤( } لذِي فَطَرَ السَّـمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِیفـاً وَمَـا أَنَـا مِـنَ المُشْـرِكِینْ لي وَجَّ

كَ الـدِّینُ القَـیِّمُ لـخَلـقِ االلهِ ذَ للدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ االلهِ التِي فَطَـرَ النَّـاسَ عَلیْهَـا لا تَبْـدِیل لفَأَقِمْ وَجْهَكَ  {:وقال تعـالى
  . )٥( } نَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلمُونْ وَلكِ 

                                           
  .٣/١٣٠٤:في ظلال القرآن )١(
  .٢١٣: الآیة: سورة البقرة )٢(
  .٩٧٣ /٢: في ظلال القرآن )٣(
  ٧٩ -٧٥: الآیات: سورة الأنعام )٤(
  .٣٠: الآیة: سورة الروم )٥(
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    ١٠٦

والعقیــدة الصــحیحة الصــافیة الموافقــة للفطــرة الســلیمة لا توجــد إلا فــي الإســلام تنبــع مــن المــنهج القرآنــي 
وتقنـــع العقـــل بالحجـــة ، بأصـــلیة الكتـــاب والســـنة صـــافیة مشـــرقة ندیـــة طریـــة تمـــلأ الفـــؤاد إیمانـــاً ونـــوراً وحیـــاةً ویقینـــاً 

یمَانُ وَلكِنْ جَعَلنَاهُ نُوراً تَدْرِي مَا الكِتاَبُ وَلا الإ كَ أَوْحَیْنَا إِلیْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ لوَكَذَ  {:ل تعالىقا .والبرهان
قَـوْمٍ للآیـاتٍ كَ لـإِنَّ فِـي ذَ { :وقـال تعـالى )١( } صِـراَطٍ مُسْـتَقِیمْ إلـى  نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَـاءُ مِـنْ عِبَادِنَـا وَإِنَّـكَ لتَهْـدِي

  .)٢(} یَعْقِلُونْ 
إنمــا و إن العقیــدة الحقــة لیســت أمــراً هامشــیاً فــي حیــاة القیــادات ولا مظهــراً مــن مظــاهر الخــوف والضــعف 

وَمَــا  {:أساســي فــي دعــوة جمیــع الرســل وهــو مــا دل علیــه قولــه تعــالى وهــدفٌ ، هــي ســنة مــن ســنن االله فــي الكــون
كمـا أن لهـا ارتباطـاً وثیقـاً بإعمـار ، )٣(} إِلا نُـوحِي إِلیْـهِ أَنَّـهُ لا إِلـهَ إِلا أَنَـا فَاعْبُـدُونْ كَ مِـنْ رَسُـولٍ لـأَرْسَلنَا مِـنْ قَبْ 

لقَـدْ أَرْسَـلنَا  {:الأرض وقیام الحضارات وإقامة الحق والعدل واتخاذ الأسباب الكفیلة بتحقیق ذلك بـنص قولـه تعـالى
یَعْلمَ لـلنَّـاسِ وَ لیَقُـومَ النَّـاسُ بِالقِسْـطِ وَأَنْزَلنَـا الحَدِیـدَ فِیـهِ بَـأْسٌ شَـدِیدٌ وَمَنَـافِعُ للكِتاَبَ وَالمِیزاَنَ رُسُلنَا بِالبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلنَا مَعَهُمُ ا

فضـلاً عـن أنهـا تمثـل الضـابط الـذي یحكـم التصـرفات ویوجـل ، )٤(} االلهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَرُسُلهُ بِالغَیْبِ إِنَّ االلهَ قَوِيٌّ عَزِیزْ 
ولا قیمـة ، د علیهـا بنـاء المجتمـع الفاضـلیَـشَ◌َ ویُ ، لسلوك والدعامة الأساسیة التي یقوم علیها أمر الدین وتعالیمـها

  )٥(.كما تفقد الأوراق المالیة قیمتها إذا فقدت رصیدها الذهبي، لأي منهما عند انهیار هذه الدعامة
فكمـا یشـاد البنـاء الشـامخ علـى أسـاس ، عـالإن للعقیدة الدینیة الراسخة أهمیـة كبـرى فـي تكـوین القائـد الف

وكـل مـن یقـف ، متین لا یمكن أن تبنى شخصیة القائد الفعال وتنمى مهاراته إلا على أساس من العقیدة والإیمـان
وأثــروا فــي حیــاة البشــریة یجــد أن القاســم المشــترك بــین هــؤلاء  تــأریخبإمعــان أمــام ســیر القــادة الــذین غیــروا مجــرى ال

  .لى اختلاف دیاناتهم وعصورهم یتمثل في العقیدة الدینیة الراسخةالقادة جمیعاً ع
إِنَّ {: الــذي قــاد عملیــة الــدعوة والتغییــر فــي عصــره كــان ملتزمــاً عقائــدیاً بــنص قولــه تعــالى uفــإبراهیم 

ــةً قَانِتــاً  نْعُمِــهِ *  حَنِیفــاً وَلــمْ یَــكُ مِــنَ المُشْــرِكِینَ اللهِ إِبْــراَهِیمَ كَــانَ أُمَّ * صِــراَطٍ مُسْــتَقِیمٍ إلــى  اجْتَبَــاهُ وَهَــدَاهُ  شَــاكِراً لأَ
ـا ووصـفه بأنـه كـان أمـة نـاتج عـن التزامـه عقیـدة ، )٦( } ◌ْ حِینلوَآتَیْنَاهُ فِي الدُّنْیَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الآخِـرَةِ لمِـنَ الصَّ

  .عهمتباأو  uالأمر الذي أهله لأن یكون قدوة لكل من جاء بعده من الأنبیاء ، التوحید وحده
وحــرر أمــة بأكملهــا مــن الاســتعباد والاســتبداد كــان ، الــذي واجــه أقــوى الجبــابرة فــي عصــره uوموســى 

لاةَ وَبَشِّرِ المُؤْمِنِینْ  {:قال تعالى. ملتزماً عقائدیاً أیضاً    .)١(} وَاجْعَلُوا بُیُوتَكُمْ قِبْلةً وَأَقِیمُوا الصَّ

                                           
  .٥٢: الآیة: سورة الشورى )١(
  .٢٤: الآیة: سورة الروم )٢(
  .٢٥: الآیة: سورة الأنبیاء )٣(
  .٢٥: دید رقملآیة في سورة الحوا ٦٣:مصر -طبعة دار التوزیع والنشر الإسلامیة -محمد شدید -منهج القرآن في التربیة: ینظر )٤(
المعهــد العــالمي للفكــر  -١:ط -محمــد هیشــور -، ســنن القــرآن فــي قیــام الحضــارات وســقوطها ١٢٤: محمــد الغزالــي -عقیــدة المســلم: ینظــر )٥(

  .١٨٩: القاهرة -الإسلامي
  .١٢٢ -١٢٠: اتیالآ: سورة النحل )٦(
  .٨٧: الآیة: سورة یونس )١(
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    ١٠٧

یــدة للقــادة ویحــثهم بصــفته مســیحیاً علــى الاقتــداء مري یتحــدث عــن أهمیــة العقغولــذلك نجــد المشــیر مــونت
وهذا ما یجب . أتباعه مجموعة من المبادئ ومثالاً من نفسه لا ینسىإلى  قدم:" ویصفه بأنه uبالمسیح عیسى 

وهو ما ینقصهم على ما یظهر وعلى القادة الوطنیین في العالم الحر أن ، أن یفعله القادة الوطنیون في یومنا هذا
  )٢(".التناقض بین السلطة والعقیدة الدینیة بمنظار أحسنى إل ینظروا

لــم تشــهد  عجیــبٍ  فقــد جمــع بــین قمــة الالتــزام العقائــدي وعظمــة القیــادة البشــریة فــي توافــقٍ  rأمــا محمــد 
والداعیـة ، والأب النـاجح فـي أسـرته، والعابـد المتبتـل فـي محرابـه، فهو المؤمن المتوكل على ربه، البشریة له مثیلاً 

كـل ذلـك ، القتـال میـدان والسیاسـي المحنـك والقائـد الفـذ فـي ،وهو كذلك الناصـح الأمـین لمجتمعـه، جرد لدعوتهالمت
. أتباعه ومحبیهوهو أمر أثبته القرآن الكریم وشهد به أعداؤه ومعارضیه قبل ، في جو من الرحمة والحكمة والحزم

  .)٣( } زِیزٌ عَلیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلیْكُمْ بِالمُؤْمِنِینَ رَؤُوفٌ رَحِیمْ لقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَ  {:قال تعالى
ثـم كـان   (قبـل أن یسـلم فـي حـواره مـع هرقـل وفیـه  tو أما شهادة الأعداء فیكفي إیراد قـول أبـي سـفیان 

مـنكم أحـد قـط قبلـه ؟     فهـل قـال هـذا القـول     : قـال . هـو فينـا ذو نسـب   : أول ما سألني عنه أن قال كيف هـو فـيكم؟ قلـت   
. بل ضعفاؤهم: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: قال. لا: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: قال. لا: قلت
. لا: فهل يرتد أحـد منـهم سـخطة لدينـه بعـد أن يـدخل فيـه؟ قلـت        : قال. بل يزيدون: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: قال
لا ونحن منه في مدة لا ندري ما : فهل يغدر؟ قلت: قال. لا: أن يقول ما قال؟ قلتفهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل : قال

فكيـف كـان   : قـال . نعـم : قلـت . فهـل قـاتلتموه  : قـال . هذه الكلمة غير ولم تمكني كلمة أدخل فيها: قال. هو فاعل فيها
اعبـدوا ا وحـده ولا    :يقـول : قلـت  .مـاذا يـأمركم  : قـال . الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننـال منـه  : قلت. قتالكم إياه

  . )٤( )…ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة ،تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم
لأن العقائـد والمبـادئ .. إن نهوض الأمة حضاریاً مرهون بقوة عقیدتها الدینیة الثابتـة فـي نفـوس أبنائهـا"

، الاجتماعي والحضاري للأمم تأریخوبالتالي تغدو القوة المحركة لل أعماق الأمة وتخالط وجدان الإنسانإلى  تنزل
ولذلك كانت مناهج الأنبیاء تركز على العقیدة قبل غیرها وهذا مـا اعتمـده القـادة المصـلحون والثـوار الاجتمـاعیون 

   )٥(".لتحقیق أغراضهم ونیل أهدافهم تأریخوالمحاربون عبر ال
إلــى  فــي تربیــة أممهــم ینطلــق مــن دعــوتهم uده الأنبیــاء الكــرام لمــنهج المشــترك الــذي اعتمــاكــان  لقــد

  .)٢(}أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا االلهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتْ  لوَلقَدْ بَعَثْنَا فِي كُ  {:بدلیل قوله تعالى )١( العبادة وحثهم علیها
                                           

  .٦٦:بیروت –طبعة دار الطلیعة  –العمید حسن مصطفي : ترجمة -نتغمريالمشیر اللورد مو  -السبیل إلى القیادة )٢(
  .١٢٨:الآیة:سورة التوبة )٣(
بـاب كتـاب  -كتاب الجهاد -، صحیح مسلم)٨(رقم  ٨،  ١/٧:rالوحي إلى رسول االله  باب كیف كان بدء -كتاب الوحي -صحیح البخاري )٤(

  ).١١٦٢(رقم  ٢٥٦/ ٢: اللؤلؤ والمرجان: ینظر. علیه والحدیث متفق) ١٧٧٣(رقم  ٣/١٣٩٣: الى هرقل rالنبي 
  .١٨٩،  ١٨٨: سنن القرآن في قیام الحضارات وسقوطها )٥(
  .من سورة هود ٨٤،  ٦١،  ٥٠،  ٢٦،  ٢٥:الآیات: ینظر )١(
  .٣٦:الآیة: سورة النحل )٢(
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    ١٠٨

وس أصحابه لیقرر مبدءاً لا على تثبیت هذا المنهج في أرض الواقع وغرسه في نف rوقد حرص النبي 
صــحابته  rولــذلك ربــى ، لا تتبــدل وهــو أن القیــادة الناجحــة الرشــیدة لابــد أن تكــون ملتزمــة عقائــدیاً  یتغیــر وســنةً 

ربــاهم علــى  تــأریخالكــرام وهــم جیــل القیــادة والریــادة الــذین فتحــوا الــدنیا ونشــروا العــدل وقــادوا البشــریة وغیــروا وجــه ال
ذلــك لا یكنــي ولا یلــوح ولا یلــین ولا یحــابي ولا إلــى  وكــان صــریحاً فــي الــدعوة"، فــي نفوســهمالعقیــدة ورســخ مبادئهــا 

ممــا أمــره االله بإبلاغــه حتــى حســم مــادة الشــرك مــن نفــوس أصــحابه بالتربیــة الحكیمــة والمتابعــة  یــداهن فــي شــيءٍ 
ـــار الموفـــق ـــدار الكریمـــة .. المتواصـــلة والاختی مقـــراً لتربیـــة  rتـــي جعلهـــا ال" دار الأرقـــم بـــن أبـــي الأرقـــم"فأســـس ال

یتخیـــر  rفقـــد كـــان .. أصـــحابه علـــى الاعتقـــاد الصـــحیح وتأسیســـهم علیـــه بعیـــداً عـــن تـــأثیر الجاهلیـــة مـــن حـــولهم
فیغــرس فــي نفوســهم العقیــدة ویؤسســهم علیهــا  rالأشــخاص أولاً ثــم یتــولى تــربیتهم بــالقرآن الكــریم وبســیرته العطــرة 

  .)٣( "بعیداً عن الضغط الاجتماعي من حولهم
فـــي مكـــة فـــي بدایـــة الـــدعوة مثـــل الطلیعـــة المباركـــة  rومـــن المعلـــوم أن الجیـــل الأول الـــذي ربـــاه النبـــي 

وكان من الطبیعي أن تنال ، والقیادة الواعیة التي تحملت عبء الدعوة والتربیة والجهاد والفتح والتمكین لهذا الدین
ئدي وهـو مـا أولاه القـرآن المكـي عنایـة فائقـة حیـث ركـز هذه الصفوة المختارة قسطاً أكبر من التربیة والإعداد العقا

  .على بناء العقیدة وغرسها في القلوب وبیان أبعادها القلبیة والقولیة والعملیة
ثلاثة عشر عاماً تمثـل المرحلـة المكیـة قضـاها فـي إصـلاح العقیـدة وتنقیتهـا ممـا  rولتحقیق ذلك مكث 

ا ممـــا التصـــق بهـــا مـــن الرذائـــل مـــع التركیـــز علـــى التحقـــق وتهـــذیب النفـــوس وتصـــفیته، علـــق بهـــا مـــن الشـــوائب
ـــاة مـــن  ءٍ ة لشـــيمـــدولـــم یعـــرض التشـــریع القرآنـــي ولا النبـــوي فـــي هـــذه ال، بمقتضـــیات لا إلـــه إلا االله فـــي واقـــع الحی
   .الخیرإلى  وتوجههم Uكان عبادة تربطهم باالله أو  التشریعات العملیة إلا ماله ارتباط بالعقیدة

وأنــه لا یمكــن أن یكــون القائــد بــدون ، ل أن العقیــدة الراســخة أســاس القیــادة الناجحــةمــن هنــا یمكــن القــو و 
عقیدة یؤمن بها ویتصرف وفق تعالیمها بغض النظر عن صـحة هـذه العقیـدة مـن بطلانهـا ذلـك أن المفهـوم العـام 

وهــذا مــا ، ل تحقیقهــاوالتضــحیة فــي ســبی، والأهــداف العامــة، ل العلیــاثــُللعقیــدة یتمثــل فــي الإیمــان بمجموعــة مــن المُ 
  )٤(.تأریخأكدته وقائع الحیاة وسیر القادة عبر ال

ولا یمكن أن یكون القائد ناجحاً محبوباً إن لم یتحل بالفضائل ، فالعلاقة بین العقیدة والقیادة علاقة وثیقة
وضــبط ، والعدالــة ،والإخــلاص والاســتقامة، والتوكــل علیــه، الدینیــة التــي مــن أبرزهــا الإیمــان بــاالله تعــالى والثقــة بــه

  .النفس وغیرها من القیم النبیلة
وتمــده بالطاقــة الهائلــة التــي تعینــه علــى ، إن الإنســان لا قیمــة لــه بــدون عقیــدة تجمــع شــمله وتنیــر فكــره

الالتــزام إلــى  الفئــات المحتاجــة ادة یمثلــون أبــرزولاشـك أن القــ، هــااتبو مواجهـة متطلبــات الحیــاة والتغلــب علــى صــع
المـدد والعـون إلـى  فالقیـادة بحاجـة، ن العلاقة بین العقیـدة والقیـادة علاقـة وثیقـة فـي جمیـع جوانبهـاذلك أ، العقائدي

                                           
دار ، السـعودیة-دار التربیة والتراث -١:ط -د االله القرشيخالد بن عب -لأصحابه رضوان االله علیهم  في ضوء الكتاب والسنة rتربیة النبي  )٣(

  .٦٢ -٦٠: الأردن -المعالي
  .٥٢: الأردن -دار الفارس -١:ط -محمد تیسیر التمیمي –، موضوعات في فن القیادة  ٤١ :بین العقیدة والقیادة ،١١:السبیل إلى القیادة :راجعی )٤(
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    ١٠٩

طاقـة هائلـة تعینهـا علـى الصـبر إلـى  والقیادة بحاجة، الإلهي ولا یمكن أن تحصل علیه ما لم تكن ملتزمة عقائدیاً 
یــدة الحقــه التــي تــوفر لهــا القــوة الروحیــة والتحمــل ومواجهــة متطلبــات الحیــاة ولــن تجــد هــذه الطاقــة ســوى فــي العق

مثـل علیـا ومبـادئ سـامیة تعمـل مـن أجلهـا وتضـحي إلـى  وهي بحاجة كـذلك، اللازمة والاستقرار النفسي المطلوب
بجهــدها ووقتهــا وروحهــا فــي ســبیل تحقیقهــا ونصــرتها ولا یمكــن أن تقــدم علــى ذلــك مــا لــم تكــن متصــفه بالإیمــان 

زیـادة علـى ذلـك فـإن الأتبـاع وهـم العنصـر الأسـاس والمكـون الـرئیس لعملیـة ، للامحدودالعمیق والالتزام العقائدي ا
تضـحیة مـا لـم تكـن هنـاك عقیـدة راسـخة تـربطهم بقیـادتهم الیقـدموا علـى أو  القیادة لا یمكن أن یتفـاعلوا مـع القیـادة

عقائــدیاً حتــى یــتمكن مــن  لــذلك ینبغــي أن یكــون القائــد ملتزمــاً و وأهــداف ســامیة یعملــون جمیعــاً مــن أجــل تحقیقهــا، 
وهــو أمــر اتفــق علیــه العلمــاء والمفكــرون مــن جمیــع العقائــد وأكدتــه حیــاة ، سیاســة مجتمعــه وتحقیــق النصــر لأمتــه

  .القادة العظماء على اختلاف دیاناتهم
وكثـــرة ، فینبغـــي لصـــاحب الحـــرب أن یجعـــل رأس ســـلاحه فـــي حربـــه تقـــوى االله وحـــده:" )١(یقـــول الهرثمـــي

وأن یتــرك البغــي ، والســلامة والظفــر، یــد والنصــریومســاءلته التأ، والفــزع إلیــه، والتوكــل علیــه، نة بــهوالاســتعا، ذكــره
  )٢(".لیجتمع له خیري الدنیا والآخرة Uوأن یعتمد في كل ما یعمل في حروبه طلب ما عند ربه … والحقد

، لاقـة بـین العقیـدة والقیـادةالقیادة على وجـود العإلى  ي كتابه السبیلفكما یؤكد القائد الشهیر مونتغمري 
الهدى، والعدالة، والانضباط، : وضرورة أن یكون القائد متحلیاً بالفضائل الدینیة التي یجملها في أربع فضائل هي

  )٣( .والجلادة
وكــذلك الأمــر بالنســبة للقــادة الشــیوعیین الــذین یركــزون علــى أهمیــة الاقتنــاع العقائــدي كصــفة أساســیة 

ولا یتخــاذل فــي ، ویبــررون ذلــك بــأن صــاحب العقیــدة لا یفقــد قــواه ولا ینحــرف عــن طریقــه، توممیــزة للقــادة الســوفی
  .)٤(المواقف الحرجة فضلاً عن انه یحقق مهامه على أكمل وجه

إن أهمیـة العقیـدة تكمـن فـي رفــع الـروح المعنویـة لأصـحابها ودفعهــم للعمـل والإنجـاز والثبـات والتضــحیة 
وقـد ذهـب ، ولاشك أن كل عمل قیادي یتكون من عنصر مادي وآخـر معنـوي، في سبیل تحقیق الأهداف المرجوة

ما نسبته مأي أن الجیش مثلاً یتكون  واحدٍ إلى  المادیات تساوي ثلاثةً إلى  أن قیمة المعنویات بالنسبةإلى  نابلیون
العسـكریین وإن وقـد أیـده فـي ذلـك عـدد كبیـر مـن القـادة ، من الناحیة المادیة% ٢٥من الناحیة المعنویة و % ٧٥

فـي العصـر الحـدیث الـذي شـهد تطـوراً هـائلاً فـي مجـال الأسـلحة  لاسیماتساوي النسبتین و إلى  كان بعضهم یذهب
  .)١(الحدیثة والتقنیات العسكریة

وهــذا یــدل علــى أن المعنویــات كانــت ولا تــزال حتــى بعــد ظهــور الأســلحة الحدیثــة عــاملاً مهمــاً فــي حســم 
  .المعارك وإحراز الإنتصارات

                                           
  .محقق الكتاب في مقدمتهلم أعثر له على ترجمة، وهو ما أشار الیه  )١(

  .١٥:القاهرة -طبعة المؤسة المصریة العامة -عبد الرؤوف عون/ تحقیق اللواء -مختصر سیاسة الحروب للهرثمي صاحب المأمون (2)
  .١٥،١٦: سبیل الى القیادةیراجع ال )٣(
  .٨،  ٧:القاهرة -الجدیدة طبعة دار الثقافة -سمیر النحاس :ترجمة -كونللجنرال لاشی -أسلوب عمل القائد: ینظر )٤(
  .٤٢:بین العقیدة والقیادة: ینظر )١(
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    ١١٠

وهنـا قــد یتســائل الـبعض عــن أهمیــة العقائـد الباطلــة والمحرفــة فـي مســألة القیــادة ومـدى تأثیرهــا فــي حیــاة 
  . المتمسكین بها

إنما هو في قوة الإذعان بعـد الجـزم والتصـدیق ، إن الأمر في الاعتقاد لیس في كونه صحیحاً " والجواب
اً لاعتقــاده فهــو حامــل عقیــدة وإن كانــت مخطئــة؛ نعــم إنــه فمــن یعتقــد بــدین اعتقــاداً جازمــاً مســتیقناً مــذعن، الیقینــي

وصل إلیه ولم یؤمن به أو  ،وأنه مؤاخذ فیما إذا قصر في طلب الحق، یجب علیه أن یطلب الحق ویهتدي بهدیه
ولكنه مادام معتقداً عقیدة تدفعه وتبعـده عـن الشـهوات فعنـده عقیـدة وهـو خیـر ممـن لا اعتقـاد … عصبیةأو  جهلاً 

  .)٢( "قرر الفقهاء أن من له دین خیر ممن لا دین له ولقد، له
، وبالتالي قد ینتصر المتمسك بعقیدته الفاسـدة علـى المتخلـي عـن عقیدتـه الصـحیحة والـذي لا عقیـدة لـه

كمــا حصــل حــین انهــزم العــرب الــذین تخلــو عــن عقیــدتهم الصــحیحة أمــام الیهــود المتمســكین بعقیــدتهم الباطلــة فــي 
  .م١٩٦٧حرب 

أكانــت هــذه  ق الحــدیث عنــه هــو أهمیــة العقیــدة عمومــاً وتأثیرهــا علــى القیــادة بشــكل عــام ســواءٌ إن مــا ســب
أمـا تـأثیر العقیـدة الإسـلامیة فـي حیـاة القیـادة المؤمنـة بهـا وانعكاسـات ذلـك علـى أمتهـا ، العقیدة صـحیحة أم باطلـة
، نهـا وأدائهـا علـى الوجـه الأكمـلذلـك أنـه یعنـي إنجـاز الأعمـال وإتقا، تفصـیلأو  شـرحإلى  فواضح جلي لا یحتاج

كمــا یعنــي ، بــر الأمــانإلــى  ویعنــي الثبــات فــي وجــه الأخطــار والتضــحیة فــي ســبیل تحقیــق أهــداف الأمــة وقیادتهــا
حمایــة عقیــدة الأمــة ومبادئهــا وتحقیــق العدالــة والمســاواة بــین أفرادهــا وغیــر ذلــك مــن المعــاني العدیــدة التــي یمثلهــا 

  .المسلمةالالتزام العقائدي للقیادة 
أن علـى القائـد أن یكـون مسـتقیماً ، القیـادةإلـى  إن من أهم مـا خلـص إلیـه مونتغـومري فـي كتابـه السـبیل

، في القضایا المعنویة الكبرى والفضـائل الدینیـة حتـى یضـمن النجـاح لنفسـه والسـعادة لأمتـه لاسیماكل الاستقامة و 
م ملتــزمین عقائــدیاً بغــض النظــر عــن دیانــاتهم مجموعــة مــن القــادة الــذین عــدهبوضــرب علــى ذلــك بعــض الأمثلــة 
  )٣(.وبوذا بوصفهم مؤسسي الدیانات العظمى في نظره uوعیسى  rوعقائدهم وجعل على رأسهم محمد 

                                           
  .١٥،  ١٤:محمد أبو زهرة من تقدیمه لكتاب بین العقیدة والقیادة/ العبارة للأستاذ )٢(
  .١٩: السبیل إلى القیادة: ینظر )٣(
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 
  :مفهوم العبادة

  .الخضوع والتذلل: وأصل العبودیة، من العبودیة العبادة في اللغة
: وطریـق معبـد، أي مـذلل: بعیـر معبـد: التذلیل، یقال: والتعبید، التذلل: لتعبدالطاعة، وا: والعبادة، التنسك: والتعبد

  )١(.أي مسلوك مذلل
فـــإن لفـــظ العبـــادة یـــأتي بمعنـــى الطاعـــة والخضـــوع والتـــذلل والتنســـك، ویتضـــمن معنـــى الـــذل مـــن هنـــا و 

  )٢( .هي خضوع وحبفتضمن معنى الحب، كما یالخضوع الله تعالى و 
لدقیق یجب أن یكون الخضوع ناتجاً عن حـب وهـذا لا یتحقـق سـوى فـي حالـة لتحقیق العبادة بمعناها او 

   .فهو المعبود الذي یستحق غایة الحب والخضوع والإجلال والإكرام والخوف والرجاء، العبودیة الله تعالى
وأن دعـائم هـذه ، على أن العبادة تجمع غایـة الحـب بغایـة الـذل والخضـوع: رحمه االله )٣(ویؤكد ابن القیم

  )٤(.وهي تنتظم جمیع أعمال القلب واللسان والجوارح، عبادة هي المحبة والخوف والرجاءال
الطاعــة والخضــوع الله ســبحانه وتعــالى والالتــزام بمــا شــرعه ودعــا إلیــه " فهــي أمــا العبــادة فــي الإصــطلاح

  )٥(".رسله أمراً ونهیاً وتحلیلاً وتحریماً والقیام بذلك بدافع الحب للمنعم المتفضل
  :نا ندرك أن العبادة المشروعة لابد لها من أمرینومن ه

الالتزام بما شرعه االله تعالى ودعا إلیه رسله الكرام صلوات االله وسـلامه علـیهم فـي جمیـع شـؤون الحیـاة وهـو  -١
وأساســه الشــعور الــواعي بوحدانیــة االله تعــالى وقدرتــه والحاجــة ،  Uمــا یمثــل عنصــر الطاعــة والخضــوع الله 

   .)٦( } إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینْ  {:معنى قوله تعالىوبهذا یتحقق ، إلیه
، وإحســـانه ورحمتـــه، ونعمتـــه Uوأساســـه الشـــعور بفضـــل االله ،  Uصـــدور هـــذا الالتـــزام مـــن قلـــب محـــب الله  -٢

  .)٧( } ◌ْ یَعْبُدُونلوَمَا خَلقْتُ الجِنَّ وَالأِنْسَ إِلا  {:وجماله وكماله وبهذا یتحقق معنى قوله تعالى
  

  :ولابد لقبول العبادة من شرطین أساسیین
                                           

  .٢٧١/ ٣: مادة عبد -لسان العرب (1)
، مــدخل لمعرفــة  ١٠/٤٦٦: الســعودیة -مطـابع الریــاض -١:ط -بــد الــرحمن العاصــميع: جمــع وترتیـب -مجمـوع فتــاوى ابــن تیمیــة: ینظــر  )٢(

  .٦٣: لبنان -مؤسسة الرسالة -١:ط -یوسف القرضاوي/ د  -الإسلام
        لـــه مصـــنفاتٌ كثیـــرةٌ  ،أحـــد أبـــرز تلامـــذة ابـــن تیمیـــة ،بن القـــیم الجوزیـــةاهـــو شـــمس الـــدین محمـــد بـــن أبـــي بكـــر الدمشـــقي الحنبلـــي المعـــروف بـــ )٣(

: للأدنـروي         طبقـات المفسـرین : ینظـر. هــ٧٥١تـوفي سـنة  ،زاد المعاد والجواب الكافي والروح وغیـر ذلـك مـن المصـنفات :من أبرزها
  . ٦/٥٦: ، الأعلام للزركلي٢/٢٨٤

 -دار الكتـاب العربـي– ٢:ط – تحقیـق محمـد حامـد الفقـي –ابـن القـیم الجوزیـة  –یاك نعبد وإیاك نسـتعین إمدارج السالكین بین منازل : ینظر )٤(
  .١/٧٤بیروت ص 

  .   :بیروت -طبعة مؤسسة الرسالة -یوسف القرضاوي. د -العبادة في الإسلام )٥(
  .٥: الآیة: سورة الفاتحة )٦(
  .٥٦: الآیة: سورة الذاریات )٧(
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  :الإخلاص: الأول
صُ وَالـذِینَ ل الـدِّینُ الخَـااللهِ أَلا * صـاً لـهُ الـدِّینَ لإِنَّا أَنْزَلنَا إِلیْكَ الكِتاَبَ بِالحَقِّ فَاعْبُدِ االلهَ مُخْ  {:قال تعالى
فُونَ إِنَّ االلهَ لااللهِ زُلفَى إِنَّ االلهَ یَحْكُمُ بَیْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِیهِ یَخْتَ إلى  بُونَایُقَرِّ لیَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْ 

إِنمــا الأعمــال بالنيــات، وإنمــا  ( :tعمــر فـي الحــدیث الــذي یرویـه  r قــالو ، )١(} ◌ْ لا یَهْــدِي مَــنْ هُــوَ كَــاذِبٌ كَفَّــار
دنيـا  إلى  ومـن كانـت هجرتـه   . ا ورسـوله إلى  ه، فهجرتها ورسولإلى  فمن كانت هجرته. لكل امرئ ما نوى

صيبها،أو امرأة يتزوجها، فهجرته ٢()ما هاجر إِليهإلى  ي(.  

  :موافقة الشرع: الثاني
قَ بِكُـمْ عَـنْ سَـبِی {:قال تعـالى      ـاكُمْ بِـهِ لذَ هِ لوَأَنَّ هَذَا صِراَطِي مُسْتَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُـوا السُّـبُل فَتَفَـرَّ كُـمْ وَصَّ

أمرنـا   من أحدث في( :في الحدیث الذي ترویه أم المؤمنین عائشة رضي االله عنها r قالو .  )٣(} ◌ْ لعَلكُمْ تَتَّقُون
  )٤( .)هذا ما ليس منه فهو رد 

 )٦(} لاْ یَبْلُــوَكُمْ أَیُّكُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــل {: رحمــه االله أنــه تــلا قولــه تعــالى بــن عیــاض)٥(وقــد روي عــن الفضــیل
إذا كـان العمـل خالصـاً ولـم یكـن صـواباً لـم : علـي مـا أخلصـه وأصـوبه ؟ فقـال اقالوا یا أب. أخلصه وأصوبه:" فقال
والصواب إذا  Uوالخالص إذا كان الله ، وإذا كان صواباً ولم یكن خالصاً لم یقبل حتى یكون خالصاً صواباً ، یقبل

  . )٧( "كان على السنة
لأذهـان وسـیطرت باالعبادة والعمل على تصحیح المفاهیم الخاطئـة التـي علقـت إن من المهم فهم حقیقة 

هي لیست ف، ذلك أن دائرة العبادة رحبة وسعة تشمل جوانب الحیاة كلها وشؤون الإنسان جمیعها، على التصرفات
  .وإنما روح تسري في النفس البشریة لتضبط إیقاع الحیاة وفق هدى االله تعالى، طقوساً تؤدى

                                           
  .٣ ،٢: انالآیت: سورة الزمر )١(
بـاب قولـه  -كتاب الإمـارة -، صحیح مسلم)١(رقم  ١/٣:rحي إلى رسول االله  باب كیف كان بدء الو  -كتاب بدء الوحي -صحیح البخاري )٢(

r" :١٢٤٥(رقم  ٣٠٦/ ٣: اللؤلؤ والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه) ١٩٠٧(رقم  ١٥١٥/ ٣": إنما الأعمال بالنیات.(  
  .١٥٣: الآیة: سورة الأنعام )٣(
كتـــاب  -صـــحیح مســـلم، )٢٥٥٠(رقـــم  ٢/٩٥٩: لح جـــورٍ فالصـــلح مـــردودبـــاب اذا استصـــلحوا علـــى صـــ -كتـــاب الصـــلح -صـــحیح البخـــاري )٤(

 ).١١٢٠(رقم  ٢٢٦/ ٢: اللؤلؤ والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه )١٧١٨(رقم  ٣/١٣٤٣: باب نقض الأحكام الباطلة -الأقضیة
الأعمش وحمید الطویل وغیرهم وروى عنه روى عن ، ولد في سمرقند وارتحل في طلب العلم، أبوعلي الفضیل بن عیاض التمیمي الخراساني )٥(

، كان في بدالآیة حیاته مـن قطـاع الطـرق ثـم تـاب وحسـنة توبتـه ثـم رحـل إلـى مكـه وجـاور البیـت الحـرام، ابن المبارك ویحیى القطان وغیرهم
جـلال الـدین بـن أبـي  -فـاظ، طبقـات الح ٨/٤٢١:سـیر أعـلام النـبلاء:ینظر. هـ١٨٧توفي في مكه سنة، وكان عابداً زاهداً ورع كثیر الحدیث

  .١/١١٠:بیروت -دار الكتب العلمیة -١:ط -بكر السیوطي
  .٢:الآیة:سورة الملك )٦(
  .١/٨٩:مدارج السالكین )٧(
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المعنى فهم الأنبیاء والمرسلون صلوات االله وسلامه علیهم ومن بعدهم سلف الأمة الصالح معنـى  وبهذا
یَا قَوْمِ اعْبُدُوا االلهَ  {:قلبیة كانت أم عملیة ولذلك كان نداء الأنبیاء جمیعاً لأممهم، العبادة فردیة كانت أم جماعیة

  .)١( } ◌ْ مَا لكُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرُه
هــي :" ادة بقـولینعبــحــدث عـن التما درحمــه االله هـذه الحقیقــة عنـ )٢(سـلام ابــن تیمیـةكمـا لخـص شــیخ الإ 

، فالصــلاة والزكــاة والصــیام والحــج، قــوال والأعمــال الباطنــة والظــاهرةســم جــامع لكــل مــا یحبــه االله ویرضــاه مــن الأا
ـــالعهود، وصـــلة الأرحـــام، وبـــر الوالـــدین، وأداء الأمانـــة، وصـــدق الحـــدیث ـــیم والإ… ، والوفـــاء ب حســـان للجـــار والیت

والصـبر ، وخشـیة االله والإنابـة إلیـه وإخـلاص الـدین لـه ،ورسوله ،وحب االله… والدعاء والذكر والقراءة… والمسكین
  )٣(".وأمثال ذلك هي من العبادة الله، عذابهوالخوف من ، والرجاء لرحمته، بقضائهوالرضا ، والشكر لنعمه، هلحكم

وتنــتظم جمــع ، وأن العبــادة جــاءت لتســع الحیــاة كلهــا، ي العبــادةومــن هنــا یتضــح أن الــدین كلــه داخــل فــ
، بنـاء الدولـة وإدارة شـؤون المجتمـع وترتیـب العلاقـات الدولیـةإلـى  أمورها من آداب الأكل والشرب وقضاء الحاجة

التـي یطالـب وأن مقتضـى العبـادة ، وأن الشعائر التعبدیة المختلفة لها أهمیتها ومكانتها إلا أنها لیست العبادة كلها
وخضـــوعاً لأمـــره الله تعـــالى  ومحبـــةً  ف جوانـــب حیاتـــه المختلفـــة وفـــق المـــنهج القرآنـــي طاعـــةً یـــبهـــا الإنســـان هـــو تكی

فـــي  rوقولـــه )٥( }  رَبِّ العَـــالمِینْ اللهِ قُـــل إِنَّ صَـــلاتِي وَنُسُـــكِي وَمَحْیَـــايَ وَمَمَـــاتِي  {:بـــدلیل قولـــه تعـــالى )٤(.واستســـلاماً 
ينـار تصـدقت بـه علـى     دو ،ودينار أنفقته في رقبـة  ،دينار أنفقته في سبيل اt: ) ریرة الحدیث الذي یرویه أبو ه

في الحدیث الذي یرویـه  rالقو  .)٦( )أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك ،ودينار أنفقته على أهلك ،مسكين
د أحدكم شفرته ولیرح إن االله كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبدحتم فأحسنوا الذبحه ولیح( :tشداد بن أوس 

  )٧( .)ذبیحته
  :أهمیة العبادة في بناء القیادات

إذا  لاســیماو ، تعــد العبــادة ركنــاً أصــیلاً وأساســاً متینــاً مــن أســس بنــاء واعــداد القیــادات فــي المــنهج القرآنــي
القاصـر الـذي بعیـداً عـن الفهـم ، فهمت على حقیقتها وأتیح لها أن تؤدي وظیفتها التربویة في حیاة الفرد والمجتمـع

  .یعد العبادة ضرباً من الطقوس والمراسیم الشكلیة ویقصرها على الشعائر التعبدیة فقط

                                           
  .٥٩: الآیة: سورة الأعراف )١(
، تفقـه علـى مـذهب أحمـد،تهـد العالم المفسر الخطیب الـواعظ المج، شیخ الإسلام تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبدالحلیم بن تیمیة الحراني )٢(

امتحن وأوذي مراراً توفي بدمشق ، عني بالحدیث وبرع في الرجال وعلل الحدیث وفقهه وعلم الكلام، كان من بحور العلم الأذكیاء المعدودین
  .١/٥٢٠: ، طبقات الحفاظ للسیوطي ٢٢/٢٨٨:سیر أعلام النبلاء: ینظر. هـ٧٨٢في ذي القعدة سنة 

  .١٤٩/ ١٠: ، مجموع الفتاوى ٣٨: المكتب الإسلامي -٢:ط -أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیةرسالة العبودیة  )٣(
دار  -٨:ط -محمـد قطـب -، مفاهیم ینبغي أن تصحح٦٧ -٤٦: الكویت –مكتبة الفلاح -١:ط -عمر الأشقر. د -مقاصد المكلفین: ینظر )٤(

  .٢٠٣، ١٧٣: القاهرة -الشروق
  .١٦٢: الآیة: سورة الأنعام )٥(
  ).٩٩٥(رقم  ٢/٦٩٢:باب النفقة على العیال والمملوك -كتاب الزكاة -مسلمصحیح  )٦(
  ).١٩٥٥(رقم  ٣/١٥٤٨:باب الأمر بإحسان الذبح وتحدید الشفرة -كتاب الصید والذبائح -صحیح مسلم )٧(
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    ١١٤

وحمایــة الفطــرة الإنســانیة طالمــا ، فــي تقریــر حقــائق الرســالات الإلهیــةكبیــرٌ  والحقیقــة أن للعبــادات دورٌ 
مـن الإخـلاص الله تعـالى والموافقـة  فـي جـوٍ  صـادقةٍ  وتم أداؤهـا بنیـةٍ ،  Uتمثلت فیها عناصر الحب والخضوع الله 

  .لمنهجه
بما في ذلك وظیفة ، وتنبع أهمیة العبادة من شمول مدلولها الذي یكتنف الحیاة الإنسانیة بجمیع جوانبها

لمَلائِكَـةِ إِنِّـي جَاعِـلٌ فِـي الأَرْضِ لوَإِذْ قَـال رَبُّـكَ  {:قـال تعـالى، الاستخلاف وعمارة الأرض التي كلف بها الإنسان
  .)١(  }هْ یفلخَ 

ویمكـن اسـتیعاب أهمیـة العبـادة فــي بنـاء القیـادات مـن خـلال اســتعراض أبـرز الوظـائف التـي تؤدیهـا فــي 
  :حیاة الفرد والمجتمع وذلك من خلال ما یأتي

  :تعمیق مفهوم الاعتقاد وتثبیته في النفس الإنسانیة -١
، لوب والشعور بعظمته في النفوسذلك أن روح العبادة یتمثل في غرس محبة االله تعالى وخشیته في الق

وتـذكیراً دائمـاً بقـدرة االله ، والتوجه إلیه بما شرع من عبادات تمثل مظهراً عملیـاً لصـدق الإنسـان فـي دعـوى الإیمـان
  .تعالى وسلطانه

ولــو أن العقیــدة لــم تثمــر العبــادة لكانــت ، ي لهــالــموالتجســید الع، الإیجــابي للعقیــدة والعبــادة هــي المظهــر"
  )٢( ".یماً لا دلیل علیها ولا أثر كالحبة مستقرة في باطن التربة لا تنبت ولا تزهر ولا تثمرعقیدة عق

  :تثبیت القیم الأخلاقیة والسلوكیة في النفس الإنسانیة -٢
والقضـاء علـى ، من أهـم الوظـائف التـي تقـوم بهـا العبـادة غـرس المثـل العلیـا والفضـائل الكریمـة وتنمیتهـا

ـلاةَ تَنْهَـى عَــنِ  {:قـال تعـالى .آثارهـاالرذائـل والتخفیـف مـن  ـلاةَ إِنَّ الصَّ اتْـلُ مَـا أُوحِـيَ إِلیْــكَ مِـنَ الكِتـَابِ وَأَقِـمِ الصَّ
  .)٣( } الفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ وَلذِكْرُ االلهِ أَكْبَرُ وَااللهُ یَعْلمُ مَا تَصْنَعُونْ 

  :تنمیة الجانب الاجتماعي -٣
صلاة الجماعة وغیرها من الصلوات الجامعة مثل بادات الجماعیة یظهر من خلال العدید من العهوماو 

وكـذلك الزكـاة بمـا تمثلـه مـن تعـاون وتكافـل بـین أبنـاء الأمـة ، لاستسقاء والخسوف والكسوف والتراویحمثل صلاة ا
 قــال.فضــلاً عـن الأثــر الاجتمـاعي لعبــادات أخـرى كــالحج والجهـاد والأمــر بـالمعروف والنهــي عـن المنكــر، الواحـدة
وَجَاهِـدُوا فِـي االلهِ حَـقَّ * حُـونَ لیَا أَیُّهَا الذِینَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الخَیْرَ لعَلكُـمْ تُفْ  {:تعالى

مِینَ مِـنْ قَبْـلُ وَفِـي لهُـوَ سَـمَّاكُمُ المُسْـ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَل عَلیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ مِلـةَ أَبِـیكُمْ إِبْـراَهِیمَ 
ـلاةَ وَآتـُوا الزَّكَـاةَ وَاعْتَصِـمُ لهَذَا  وا بِـااللهِ هُـوَ یَكُونَ الرَّسُولُ شَهِیداً عَلیْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلى النَّـاسِ فَـأَقِیمُوا الصَّ

  .)٤( } ◌ْ مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ المَوْلى وَنِعْمَ النَّصِیر
                                           

  .٣٠:الآیة: سورة البقرة (1)
  .٣٤٤: مصر -فكر العربيدار ال -١:ط -سعید إسماعیل علي. د -القرآن الكریم رؤیة تربویة (2)
  .٤٥:الآیة: سورة العنكبوت (3)
  .٧٨ ،٧٧:انالآیت: سورة الحج (4)
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    ١١٥

  :ربط الإنسان بخالقه تعالى ربطاً دائماً متجدداً  -٤
للعبـادات المختلفـة وتكرارهــا  تعمـل العبـادة علـى توثیـق صـلة العبـد بربـه عــن طریـق مـا یقـوم بـه مـن أداءٍ 

  .لحضوره تعالى وقربه من العبد دائمٍ  واستشعارٍ  ونیةٍ  مع ما یصاحب هذه العبادات من إخلاصٍ ، وتنوعها
  :بیة وتعلیم وتثقیفأنها تمثل وسیلة تر  -٥

فضــلاً عمــا تتطلبــه بعــض ، فمــا مــن عبــادة إلا وهــي تســهم فــي تربیــة الفــرد وتزكیــة نفســه وتطهیــر روحــه
العبـــادات مـــن تعـــرف علـــى بعـــض العلـــوم فبالصـــلاة مـــثلاً یتعـــرف الإنســـان علـــى معلومـــات فلكیـــة لمتابعـــة أوقـــات 

معرفـة النصـاب الـذي تجـب فیـه الزكـاة وأنـواع  ىلـإوبالزكاة یتعرف على معلومـات اقتصـادیة لاحتیاجـه ، الصلوات
كمـــا یتعـــرف علـــى معلومـــات اجتماعیـــة مـــن خـــلال تعرفـــه علـــى فئـــات ، المـــال المزكـــى والمقـــدار الواجـــب وإخراجـــه

  .للزكاة ةیتمكن من تحدید الأصناف المستحقه المختلفة ومستویاتهم المعیشیة حتى المجتمع وشرائح
یـــة وجغرافیـــة تتعلـــق بالزمـــان تأریخمـــن خلالهمـــا علـــى معلومـــات وأمـــا الصـــیام والحـــج فیتعـــرف الإنســـان  

وغیــر ذلــك مــن أنــواع ، فضــلاً عــن المعلومــات الطبیــة المتعلقــة بالقــدرة والاســتطاعة، والمكــان والمنــاخ والتضــاریس
كُتِـبَ عَلـیْكُمُ  یَـا أَیُّهَـا الـذِینَ آمَنُـوا {:قـال تعـالى )١(.العلوم والمعارف التي یستفیدها الإنسـان خـلال أدائـه للعبـادات

یَامُ كَمَا كُتِبَ عَلـى الـذِینَ مِـنْ قَـبْ  الحَـجُّ أَشْـهُرٌ مَعْلُومَـاتٌ فَمَـنْ فَـرَضَ  {:وقـال تعـالى )٢( } ◌ْ كُمْ لعَلكُـمْ تَتَّقـُونلالصِّ
)٣( } فِیهِنَّ الحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَال فِي الحَجْ 

........  

العبــد وربــه تربیــه علــى الإحســاس بــالقرب منــه تعــالى والتواصــل المســتمر معــه العبــادة صــلة مباشــرة بــین و 
الأمـر الـذي یمنحـه القـدرة علـى الصـمود ومواجهـة التحـدیات التـي تعتـرض طریقـه ویدفعـه ، واستشعار عونه ومدده

هم، تولــون مواقــع قیادیــة فــي مجتمعــاتللعمــل والإبــداع وهــي أمــور لا غنــى للإنســان عنهــا وخاصــة إذا كــان ممــن ی
  : ویمكن التعرض لأهم الآثار التربویة العامة للعبادة في حیاة القیادات على النحو الآتي

  .مرتبة التقوىإلى  لنفس الإنسانیةالوصول با -١
  .مرتبة المراقبةإلى  فس الإنسانیةالوصول بالن -٢
  .ان والإتقانمرتبة الإحسإلى  الوصول بالنفس الإنسانیة -٣
  .اً من عوامل التوحد بین المسلمیناسیاً مهمأنها تمثل أصلاً أس -٤
  .وین الشخصیة الإسلامیة المتكاملةالإسهام في بناء وتك -٥
  نیة من العبودیة لغیر االله تعالىتحریر النفس الإنسا -٦
  مقام العبودیةإلى  الترقي في المقامات للوصول بالنفس البشریة -٧
  في معیة االله تعالىالدخول  -٨
  .البشریة على منهج الوسطیة والاعتدالتربیة النفس  -٩

                                           
  .٢٠٠: سنن القرآن في قیام الحضارات وسقوطها: ینظر (1)
  .١٨٣:الآیة: سورة البقرة (2)

  .١٩٧:الآیة: سورة البقرة )٣(
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    ١١٦

  .تطهیر النفس البشریة وتخلیصها من آفات القلب واللسان والجوارح -١٠
  .المصلحةأو  القومأو  تربیة النفس المسلمة على الفضائل الثابتة المطلقة التي لا تقف عند حدود الأرض -١١
  .)١(وإزالة ما قد یعلق بها من آثام وأخطاءمل منح النفس المسلمة شحنات متتالیة من القوة والثقة والأ -١٢
تربیة النفس المسلمة على الشعور التام بروح الطاعة والنظـام والانضـباط مـن خـلال الالتـزام الـدقیق بأوقـات  -١٣

  .)٢(ومواعید العبادات وهیئاتها المشروعة
  

كان ارتباطـاً واعیـاً منظمـاً مبنیـاً  وأخیراً فإن العبادة الواعیة تربي المسلم على الارتباط بالمسلمین حیث ما
وعواطفهــا       علــى عاطفــة صــادقة وثقــة عظیمــة بــالنفس الأمــر الــذي یكســب الفــرد لــذة الشــعور بقــوة الجماعــة 

لــذة المناجــاة الفردیــة والشــعور بقــوة الــذات المســلمة التــي تســتمد قوتهــا مــن خالقهــا جــل إلــى  المشــتركة، بالإضــافة
  .)٣(وعلا

                                           
 -٥٥:بیـروت، دمشـق -دار الفكر المعاصـر -رة عن الطبعة الثانیةطبعة مصو  -عبد الرحمن النحلاوي. د -أصول التربیة الإسلامیة: ینظر )١(

٥٨.  
  .١٠٦: بین العقیدة والقیادة: یراجع )٢(
  .٥٥: أصول التربیة للنحلاوي: ینظر )٣(
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    ١١٧

 
  :مفهوم الأخلاق

  .سكونها هو الطبع والسجیةبضم اللام و : والخُلقُ ، جمع خُلُقْ : الأخلاق في اللغة       
ق اســم بمنزلــة الخَلْــ، أنــه اســم لصــورة الإنســان الباطنــة وأوصــافها ومعانیهــا المختصــة بهــا: لــقوحقیقــة الخُ        

  )١(.لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانیها
أفعالهـا مـن غیـر إلـى  لهـا للـنفس داعیـةٌ  حـالٌ :" الخلق بأنـه )٢(هقد عرف ابن مسكویف: أما في الاصطلاح

  )٣(".ولا رویة فكرٍ 
، ویســر فعـال بســهولةٍ عنهــا تصــدر الأ، فــي الــنفس راسـخةٌ  هیئـةٌ :" رحمــه االله بأنــه )٤(وعرفـه الإمــام الغزالـي

  )٥(".ورویة فكرٍ إلى  من غیر حاجةٍ 
ر عنهــا الأفعــال والتصــرفات وأنمــاط الســلوك الإنســاني الخــارجي للــنفس الإنســانیة تصــد والأخــلاق حــالٌ 

إلــى  كمـا أنهــا تســتند، تتمیـز بالرســوخ والثبــات وتنمـو بالعــادة والمــران هــيو ، طبیعــي لا تكلــف فیـه ولا تصــنع بشـكل
 فالحســن مــا حمــد شــرعاً وعقــلاً وهــو محــل ثــواب والقبــیح مــا ذم شــرعاً ، الشــرع والعقــل المنــاطین بالتحســین والتقبــیح

  .)٦(لاً وهو محل عقابقوع
ـــق الإنســـان وركـــب فـــي نفســـه اســـتعداداً مزدوجـــاً لقبـــول الخیـــر والشـــر وســـلوك  ـــوم أن االله تعـــالى خل ومعل

وَقَـدْ خَـابَ مَـنْ * قَـدْ أَفْلـحَ مَـنْ زَكَّاهَـا * فَأَلهَمَهَـا فُجُورَهَـا وَتَقْوَاهَـا * وَنَفْـسٍ وَمَـا سَـوَّاهَا  {:قال تعـالى، طریقهما
مـن رحمتـه بالإنسـان  U االله إلا أن، )٨(} إِنَّا هَـدَیْنَاهُ السَّـبِیل إِمَّـا شَـاكِراً وَإِمَّـا كَفُـورا {: وقال تعالى. )٧( } ادَسَّاهَ 

لقَـدْ خَلقْنَـا الأِنْسَـانَ فِـي أَحْسَـنِ  {:الخیر والسلامة والاستقامة بنص قوله تعالىإلى  جعل فطرته أقرب في أصلها
وركـــب فیهـــا حـــب موافقتهـــا والإتیـــان بهـــا ، ع هـــذه الفطـــرة أصـــول الأخـــلاق والفضـــائل الكریمـــةوأود، )٩( } ◌ْ تَقْـــوِیم

                                           
  .١٠/٨٦:مادة خلق -، لسان العرب ١٥٨: معجم المفردات في الفاظ القرآن للراغب الأصفهاني: ینظر )١(
لـه العدیـد مـن المصـنفات تـوفي ، اشـتغل بالفلسـفة والكیمیـاء والتـأریخ، بن مسـكویهابن یعقوب الخازن المعـروف بـحمد بن محمد أهو أبو علي  )٢(

  . ١/٢١١:، الأعلام للزركلي ٥/٥:بیروت -طبعة دار إحیاء التراث العربي -یاقوت الحموي -معجم الأدباء: ینظر. هـ٤٢١سنة 
  .٤١:القاهرة -طبعة المطبعة المصریة -مسكویه بن بن یعقوب أحمد بن محمد -تهذیب الأخلاق وتطهیر الأعراق )٣(
بـرع فـي الفقـه ومهـر ، تفقه ببلده ثـم تحـول إلـى نیسـابور ولازم إمـام الحـرمین، حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الفقیه الشافعي )٤(

سـیر أعـلام : ینظـر. هــ ٥٠٥ل والفقـه والكـلام تـوفي سـنة لـه العدیـد مـن المصـنفات فـي الأصـو ، في الكلام والجدل وناظر الفلاسـفة وأفحمهـم
  .١/٢٤٨، طبقات الفقهاء  ١٩/٣٢٢: النبلاء

طبعـة دار –زكـي مبـارك -، الأخـلاق عنـد الغزالـي: لبنـان -بیـروت -دار القلم -١:ط -أبو حامد محمد بن محمد الغزالي -حیاء علوم الدینإ )٥(
  .١١٦:القاهرة -الیوسف للطباعة والنشر

شـــركة ، مكتبـــة الرشـــد -١:ط -أحمـــد عبـــد العزیـــز محمـــد الجلیبـــي. د -الخلقیـــة والجـــزاء علیهـــا ة، المســـؤولی: الأخـــلاق عنـــد الغزالـــي: اجـــعیر  )٦(
  .٤٨ -١٨:الریاض -الریاض

  .١٠ -٧:الآیات: سورة الشمس )٧(
  .٣:الآیة:سورة الإنسان )٨(
  .٤:الآیة: سورة التین )٩(



 

  

    ١١٨

الشهوات  ةوسیطر ، ولا یخرج عن ذلك إلا من انتكست فطرته بفعل عوامل البیئة وضلال التربیة، وبغض مخالفتها
ــــه، وإغــــواء الشــــیطان ــأبواه يهودانــــه    (:rوهــــو مــــا دل علیــــه قول ــرة فــ ــى الفطــ ــود يولــــد علــ ــرانهأو  كــــل مولــ أو  ينصــ

  .ولا شك أن المراد بالفطرة في الحدیث هو الإسلام )١(.)يمجسانه
ذلك وفي إلى  ولكي تنمو الأخلاق الحسنة في نفس الإنسان لابد من الاستعانة ببعض الوسائل المؤدیة

 دجـو و و ، لحسـنةجود القـدوة اكذلك و و ، الانغماس في البیئات الصالحة، و لتدریب العملي الریاضة النفسیةا :مقدمتها
  .)٢(القوانین الرادعة التي تشجع الفضیلة وتحارب الرذیلة

وبناهـا ، هتم المنهج القرآني بموضوع الأخلاق اهتماماً كبیراً حیث صاغها حسب تصـوره فـي الاعتقـاداوقد 
كمـــا بـــین أهمیـــة  ،وفـــي ضـــوء مهمـــة الإنســـان فـــي الحیـــاة، علـــى أســـاس الحقیقـــة الكبـــرى للكـــون والإنســـان والحیـــاة

وأثــر اعتــذاره عــن الخطــأ واعترافــه  uالأخــلاق فــي حیــاة الإنســان منــذ النشــأة الأولــى حــین ذكــر قصــة أبینــا آدم 
 ◌ْ قَالا رَبَّنَـا ظَلمْنَـا أَنْفُسَـنَا وَإِنْ لـمْ تَغْفِـرْ لنَـا وَتَرْحَمْنَـا لنَكُـونَنَّ مِـنَ الخَاسِـرِین {:بالذنب في قبول توبته فقال تعـالى

وَّابُ الـرَّحِیمْ لتَلقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّـهِ كَ فَ  {:وقال تعالى. )٣(} وقـارن ذلـك بـأثر الكبـر . )٤(} مَـاتٍ فَتـَابَ عَلیْـهِ إِنَّـهُ هُـوَ التَّـ
لمَلائِكَـةِ اسْـجُدُوا لوَإِذْ قُلنَـا  {:حیث قال تعالى Uفي هلاك إبلیس وطرده من رحمة االله  Uورفض تنفیذ أوامر االله 

  . )٥( }یسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الكَافِرِینْ لدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْ لآ
  

  :أهمیة الأخلاق في بناء القیادات
مـــن أهـــم  ةً للأخـــلاق أهمیـــة بالغـــة فـــي حیـــاة القیـــادات فهـــي تمثـــل أساســـاً مـــن أســـس بنـــاء الإنســـان وضـــمان

  :يأهمیتها بالنسبة للقیادات فیما یأتإلى  ویمكن الإشارة، ضمانات الحفاظ على المجتمع
إِنَّ  {:قــال تعــالى. إن قیمــة الفــرد إنمــا تقــدر بأخلاقــه التــي یتصــف بهــا وأعمالــه التــي یقــدمها لمجتمعــه وأمتــه -١

  .)٦( } ◌ْ یمٌ خَبِیرلأَكْرَمَكُمْ عِنْدَ االلهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ االلهَ عَ 
  .مجتمعاتهمومع أنفسهم و  Uأنها تمثل القواعد التي یسیر علیها الأفراد في تعاملهم مع خالقهم -٢
قـال  .والاجتماعیـة والاقتصـادیة، والفكریة والسیاسیة، أنها تمثل القاسم المشترك لجمیع القیم الروحیة والتربویة -٣

  .)٧( } وَتَعَاوَنُوا عَلى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلى الأِثْمِ وَالعُدْوَانْ  {:تعالى

                                           
  ).١٣١٩(رقم  ٤٦٥/ ١: ما قیل في أولاد المشركین باب -كتاب الجنائز -صحیح البخاري )١(
  .٢٠٩ -١٨٤:دمشق -دار القلم -٥:ط -عبد الرحمن حسن حبنكة المیداني –الاخلاق الإسلامیة وأسسها : یراجع )٢(
  .٢٣: سورة الأعراف )٣(
  .٣٧:الآیة: سورة البقرة )٤(
  .٣٤:الآیة: سورة البقرة )٥(
  .١٣: الآیة: سورة الحجرات )٦(
   .٢:الآیة: ورة المائدةس )٧(
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    ١١٩

فَاسْـتَقِمْ كَمَـا أُمِـرْتَ وَمَـنْ تـَابَ  {:قـال تعـالى.ة وصیانتها مـن الانحـرافالمحافظة على سلامة الفطرة الإنسانی -٤
  .)١(} ◌ْ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر

. والتـي یـزن الإنسـان بهـا حسـن الفعـال وقبحهـا، أنها تمثل مجموعـة المعـاني المسـتقرة داخـل الـنفس الإنسـانیة -٥
وَقَـــدْ خَـــابَ مَـــنْ * قَــدْ أَفْلـــحَ مَـــنْ زَكَّاهَـــا * فَأَلهَمَهَـــا فُجُورَهَـــا وَتَقْوَاهَـــا * وَمَـــا سَـــوَّاهَا  وَنَفْــسٍ  {:قــال تعـــالى

الإثـم مـا حـاك في صـدرك وكرهـت أن       (:t النواس بـن سـمعانفي الحدیث الذي یرویه  rوقال. )٢(}دَسَّاهَا
  )٣(.)يطلع عليه الناس

وَإِنَّـكَ لعَلـى  {:بقولـه rلنبیـه  Uبدلیل مـدح االله . سن الذي یناله الإنسانأنها سبب الذكر الجمیل والثناء الح -٦
   )٤(.} ◌ْ خُلُقٍ عَظِیم

لُ عَلیْهِمُ  {:قال تعـالى.أنها سبب النجاة والفلاح والفوز بنعیم الآخرة -٧ إِنَّ الذِینَ قَالُوا رَبُّنَا االلهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّ
  .)٥( } ◌ْ وا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالجَنَّةِ التِي كُنْتُمْ تُوعَدُونالمَلائِكَةُ أَلا تَخَافُ 

 فـي الحـدیث الـذي یرویـه جـابر r قـال. أن الإنسان ینال بها من المكانة فـي الآخـرة مـا لا ینالـه بشـيء آخـر -٨
  .)٦( ) إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً( :tبن عبداالله 

یصـاغ  هـو أجمـل مـدیحٍ  خلـوقٌ  والقـول أن فلانـاً مـن النـاس رجـلٌ ، ان الخلق هـو طـابع الشخصـیة الجـوهري
لأن الخلـق مزیــة  )٧(؛} ◌ْ وَإِنَّــكَ لعَلــى خُلُـقٍ عَظِــیم {:قولـه تعـالى rولـذلك كــان ممـا امتـدح االله تعــالى بـه نبیــه ، لـه

موقــف الواضــح والتصــرف الحــازم والمســؤولیة الواعیــة شــاملة تتصــل ببقیــة المزایــا بــل وتــدخل فیهــا، والخلــق هــو ال
وهـو أخیـراً أسـاس الوفـاء والمهابـة اللـذین ، وهو المزیـة النـادرة التـي تـوحي بالثقـة والاطمئنـان، والصراحة والشجاعة

  .)٨( یستمد منهما القائد نفوذه وتأثیره
سـتطیع أن یحتـرم مبـادئ الصـدق إن مزایا القائد الخلقیـة لا تتعلـق بحرفتـه فحسـب بـل بحیاتـه كإنسـان هـل ی

فــي مقــر عملــه فحســب حتــى إذا غیــر محیطــه بعــد  الیهــإیــدعو  هأم أنــ، ســكن والمكتــبموالامانــة والصــراحة فــي ال
، یخرق الیوم المبادئ التي علمها بالأمس تكون لمربٍ  وأي قوة إقناعٍ ! ساعات تخلى عن هذه المبادئ وتنكر لها؟

  )٩(؟ شیئاً   یجهلون من سقطاته وزلاتهدرسه مستمعون لاإلى  وبأي شعور یصغي

                                           
  ١٢١:الآیة: سورة هود )١(
  .١٠ -٧:الآیات: سورة الشمس )٢(
  ).٢٥٥٣(رقم  ٤/١٩٨٠:باب تفسیر البر والإثم -:كتاب البر والصلة والآداب -صحیح مسلم )٣(
  .٤:الآیة: سورة القلم )٤(
  .٣٠:الآیة: سورة فصلت )٥(
  .من هذا الوجه حدیث حسن غریب :وقال) ٢٠١٨(رقم  ٤/٣٧٠:في معالي الأخلاقباب ما جاء  -كتاب البر والصلة -سنن الترمذي )٦(
  .٤: الآیة: سورة القلم )٧(
  .٩٢:بین العقیدة والقیادة: ینظر )٨(
  .٩٣:المصدر نفسه: ینظر )٩(
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 
  :مفهوم العلم

والتـي تسـمح لحاملهـا أن یتخـذ قـراراً ، منهجاً أو  هو مجموعة المعلومات التي ترتبط لتكون نظاماً :" العلم
  )١(".في میدان الممارسة والتطبیق

ق القـرآن الكـریم لفـظ العلـم علـى مـا حیث أطل، وكلمة العلم تحمل معانیها من المنهج القرآني كتاباً وسنة
قــال . أنبیائــه ورســوله صــلوات االله وســلامه علــیهم مــن تشــریعاتإلــى  تــاه االله عبــاده مــن معلومــات ومــا أوحــى بــهآ

. )٢( }تُمْ صَـادِقِینْ وَعَلمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلى المَلائِكَةِ فَقَال أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَـؤُلاءِ إِنْ كُنْـ{ :تعالى
  .)٣( } عَلمَ الأِنْسَانَ مَا لمْ یَعْلمْ * الذِي عَلمَ بِالقَلمِ * اقْرأَْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ  {:وقال تعالى

ومعرفــة المــنهج الســوي  ،وتســتمر الآیــات الكریمــة فــي بیــان مفهــوم العلــم وإقرانــه بــالحكم والإیمــان والبیــان
 اّ یَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ العِلمِ مَا لمْ یَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِراَطاً سَـوِی {:ل تعـالىقا. والنجاة من الفتن بأنواعها

وَلنْ تَرْضَى عَنْكَ الیَهُـودُ وَلا النَّصَـارَى حَتَّـى تَتَّبِـعَ مِلـتَهُمْ قُـل إِنَّ هُـدَى االلهِ هُـوَ الهُـدَى وَلـئِنِ  {:وقال تعـالى. )٤(}
  .)٥( } ◌ْ يٍّ وَلا نَصِیرلتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذِي جَاءَكَ مِنَ العِلمِ مَا لكَ مِنَ االلهِ مِنْ وَ اتَّبَعْ 

وأساس العلم القرآن الكریم والسنة المطهرة والفریضة العادلـة التـي تعنـي تطبیـق المـنهج الإلهـي فـي واقـع 
، فـي غیـره مـن میـادین الحیـاة المختلفـةو لشـعائر الدینیـة أفـي میـدان الفـرائض وا البشریة تطبیقـاً أمینـاً متكـاملاً سـواءً 

زیــادة علــى مــا یصــل إلیــه الإنســان مــن نتــائج وحقــائق كونیــة مــن خــلال تفعیــل وظیفــة التفكیــر والتأمــل واســتعمال 
  .)٦(أدوات البحث العلمي والتجارب العلمیة مما تحتاج إلیه البشریة ولا یتعارض مع المنهج الإلهي

  

  :بناء القیاداتأهمیة العلم في 
وبدونه لا یتحقق التكامل والشمول والتـوازن المطلـوب لتشـكیل ، أنه یمثل أساساً مهماً في بناء الفرد والمجتمع -١

قُل هَل یَسْتَوِي الذِینَ یَعْلمُونَ وَالـذِینَ  {:قال تعالى.)٧(وبدن ووجدانٍ  وعقلٍ  أبعاد الشخصیة الإنسانیة من روحٍ 
  .)٨( } ◌ْ لا یَعْلمُون

. أنه یمثل أهم الوسائل وأكثرها فعالیة في تحقیق تقدم الفرد والمجتمع وازدهارهمـا وتحسـین مسـتوى معیشـتهما -٢
یَقُــومَ النَّــاسُ بِالقِسْــطِ وَأَنْزَلنَــا الحَدِیــدَ فِیــهِ لمَعَهُمُ الكِتَــابَ وَالمِیــزاَنَ سُــلنَابِالبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلنَــارُ لقَدْأَرْسَلنَا{:قــال تعــالى

  .)٩(} قَوِيٌّ عَزِیزْ  یَعْلمَ االلهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَرُسُلهُ بِالغَیْبِ إِنَّ االلهَ للنَّاسِ وَ لشَدِیدٌ وَمَنَافِعُ  بَأْسٌ 
.  وإدراك حقائقه وأسراره، أنه یمثل وسیلة الإنسان الوحیدة لتكوین التصور الحقیقي عن الكون الذي یعیش فیه -٣

الـذِینَ یَـذْكُرُونَ * ي الأَلبَـابِ لوَالنَّهَارِ لآیاتٍ لأُو  لمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللیْ إِنَّ فِي خَلقِ السَّ  {:قال تعالى

                                           
  .٣٣:التربیة في الإسلام النظریة والمنهج )١(
  .٣١:الآیة: سورة البقرة )٢(
  .٥ -٣:الآیات: سورة العلق )٣(
  .٤٣:الآیة: سورة مریم )٤(
  .١٢٠:الآیة: سورة البقرة )٥(
  .٣٥ – ٢٩: التربیة في الإسلام النظریة والمنهج: ینظر )٦(
  .٣٤:، التربیة الإسلام النظریة والمنهج ٢٩٢: فلسفة التربیة الإسلامیة للزنتاني: ینظر )٧(
  .٩:الآیة: سورة الزمر )٨(
  .٢٥:الآیة: سورة الحدید )٩(
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    ١٢١

اطِلاً سُـبْحَانَكَ االلهَ قِیَاماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ وَیَتَفَكَّرُونَ فِي خَلـقِ السَّـمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَـا مَـا خَلقْـتَ هَـذَا بَـ
  .)١( } ◌ْ ابَ النَّارفَقِنَا عَذَ 

قـال . كونه یمثل الطریق الوحید للاستفادة مـن مكونـات الكـون والحیـاة وتسـتخیرها لخدمـة الأفـراد والمجتمعـات -٤
رَ لكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلیْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَ  {:تعالى نَةً وَمِنَ اطِ أَلمْ تَرَوْا أَنَّ االلهَ سَخَّ

  .)٢( } النَّاسِ مَنْ یُجَادِلُ فِي االلهِ بِغَیْرِ عِلمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتاَبٍ مُنِیرْ 
أَفَمَــنْ {:قــال تعــالى. Uكونــه یمثــل الوســیلة الوحیــدة لمعرفــة تعــالیم الــدین علــى النحــو الصــحیح كمــا أراده االله  -٥

  .)٣( } هِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ لسُوءُ عَمَ  كَانَ عَلى بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُیِّنَ لهُ 
إصــلاحها إلــى  یمثــل وســیلة الإنســان لمعرفــة نفســه بقواهــا المختلفــة وجوانبهــا المتعــددة الأمــر الــذي یقــودكونــه  -٦

  . )٤( }وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونْ  {:قال تعالى. والإرتقاء بها
قــال  )٥(.ت الاســتخلاف وعمــارة الأرض والارتقــاء بهــا وفــق المــنهج الربــانيتمكــین الإنســان مــن القیــام بواجبــا -٧

یفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَاءَ للمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَ لوَإِذْ قَال رَبُّكَ { :تعالى
وَعَلـمَ آدَمَ الأَسْـمَاءَ كُلهَـا ثـُمَّ عَرَضَـهُمْ عَلـى *كَ قَـال إِنِّـي أَعْلـمُ مَـا لا تَعْلمُـونَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْـدِكَ وَنُقَـدِّسُ لـ

قَـالُوا سُـبْحَانَكَ لا عِلـمَ لنَـا إِلا مَـا عَلمْتَنَـا إِنَّـكَ أَنْـتَ *المَلائِكَةِ فَقَال أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَـؤُلاءِ إِنْ كُنْـتُمْ صَـادِقِینَ 
السَّـمَاوَاتِ  قَال یَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَال أَلمْ أَقُل لكُمْ إِنِّي أَعْلمُ غَیْـبَ *كِیمُ یمُ الحَ لالعَ 

  . )٦( } ◌ْ وَالأَرْضِ وَأَعْلمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُون
یَّـتَهُمْ وَأَشْـهَدَهُمْ عَلـى  {:لىقال تعـا. الحفاظ على الفطرة الإنسانیة -٨ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُـورهِِمْ ذُرِّ

  .)٧( } ◌ْ ینلأَنْفُسِهِمْ أَلسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ القِیَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِ 
إن مـن إشـراط   (:tفـي الحـدیث الـذي یرویـه أنـس بـن مالـك  r قـال .والمجتمـعأنه یمثل صمام أمان للفرد  -٩

فـي الحـدیث الـذي یرویـه عبـد  r وقـال .)٨()ويظهـر الزنـا   ،ثبت الجهل ويشرب الخمـر يو ،الساعة أن يرفع العلم

ى إذا العلمـاء حت ـ  بمـوت  إن ا لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم( :t االله بن عمرو
  . )٩()لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا

  
  

                                           
  .١٩١ -١٩٠: الآیتان: عمرانسورة آل  )١(
  .٢٠:الآیة:سورة لقمان )٢(
  .١٤:الآیة: سورة محمد )٣(
  .٢١:الآیة:سورة الذاریات )٤(
  .٥٤ -٤٣: منهج التربیة في التصور الإسلامي: ینظر )٥(
  .٣٣ -٣٠:الآیات: سورة البقرة )٦(
  .١٧٢:الآیة: سورة الأعراف )٧(
بــاب رفــع العلــم وقبضــه  -كتــاب العلــم -حیح مســلمصــ، ) ٨٠(رقــم  ١/٤٣:علــم وظهــور الجهــلبــاب رفــع ال -كتــاب العلــم -صــحیح البخــاري )٨(

  ).١٧٠٩(رقم  ٢٨١/ ٣: اللؤلؤ والمرجان: ینظر .والحدیث متفق علیه )٢٦٧١(رقم  ٤/٢٠٥٦: وظهور الجهل
ب رفــع العلــم وقبضــه وظهــور بــا-كتــاب العلــم -حیح مســلمصــ، )١٠٠(رقــم  ١/٥٠:بــاب كیــف یقــبض العلــم -كتــاب العلــم -صــحیح البخــاري )٩(

  ).١٧١٢(رقم  ٣/٢٨٣: اللؤلؤ والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه )٢٦٧٣(رقم  ٤/٢٠٥٨: الجهل
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    ١٢٢

  :وقد أدرك الناس هذه الحقیقة منذ أیام الجاهلیة فقال شاعرهم    
    )١( واولا سراة إذا جهالهم ساد  لا یصلح الناس فوضى لا سراة لهم  

كمـــا یمثـــل أداة تغییـــر الســـلوك الإنســـاني نحـــو ، عملیـــة ســـلوكیةإلـــى  یـــةأنــه یمثـــل أداة تحویـــل المعرفـــة النظر  -١٠
إِنِّي تَرَكْتُ مِلةَ قَوْمٍ لا یُؤْمِنُونَ بِااللهِ وَهُـمْ بِـالآخِرَةِ  { ::uقال تعالى على لسان نبي االله یوسف. )٢(ةالإیجابی

كَ مِـنْ لـعْقُوبَ مَـا كَـانَ لنَـا أَنْ نُشْـرِكَ بِـااللهِ مِـنْ شَـيْءٍ ذَ وَاتَّبَعْتُ مِلةَ آبَائي إِبْراَهِیمَ وَإِسْحَاقَ وَیَ * هُمْ كَافِرُونَ 
وقـال تعـالى علـى لسـان ذي القـرنین وهـو . )٣( } االلهِ عَلیْنَا وَعَلى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا یَشْـكُرُونْ  لفَضْ 

ـدَفَیْنِ قَـال انْفُخُـوا حَتَّـى إِذَا جَعَلـهُ آتُونِي زُبَرَ الحَدِیدِ حَتَّى إِذَا سَ  {: ما بین السـدین ةیخاطب أم اوَى بَیْنَ الصَّ
  .)٤( } نَاراً قَال آتُونِي أُفْرِغْ عَلیْهِ قِطْرا

رفعـة الإنسـان وتفضـیله عـاملاً مـن عوامـل  الـذي یمثـل إن قیمة الإنسان الحقیقیة إنما تكـون بالإیمـان والعلـم -١١
كاً قَالُوا أَنَّى یَكُونُ لهُ المُلـكُ عَلیْنَـا لبِیُّهُمْ إِنَّ االلهَ قَدْ بَعَثَ لكُمْ طَالُوتَ مَ وَقَال لهُمْ نَ  {:قال تعالى )٥(.على غیره

قَال إِنَّ االلهَ اصْطَفَاهُ عَلیْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْطَةً فِي العِلـمِ وَالجِسْـمِ  لوَنَحْنُ أَحَقُّ بِالمُلكِ مِنْهُ وَلمْ یُؤْتَ سَعَةً مِنَ المَا
  .)٦(} ◌ْ یملؤْتِي مُلكَهُ مَنْ یَشَاءُ وَااللهُ وَاسِعٌ عَ وَااللهُ یُ 

وقال . والمتمثلة في معرفة االله تعالى وعبادته، أنه یمثل الطریق الوحید للوصول إلى الحقیقة الكبرى للوجود -١٢
  .)٧(} ◌ْ فَاعْلمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلا االلهُ وَاسْتَغْفِرْ لذَنْبِك {:تعالى

مـع تعـدد مهامهـا وتنـوع  لاسـیمامدى أهمیة العلم والمعرفة في بناء القیـادات  ومن خلال ما سبق تتضح
والتجــارب  ،بالســنن الإلهیــة وعـدم مصــادمتها تامـةً  معرفــةً  علــى هـذه القیــاداتمجـالات عملهــا؛ الأمــر الـذي یفــرض 

وهو مـا ، خدمة الإنسانوالقوى الطبیعیة لتسخیرها في ، والنفسیات البشریة للتعامل معها ،الإنسانیة للإستفادة منها
یتطلــب أیضــاً الإلمــام بــالعلوم الشــرعیة والإنســانیة والاجتماعیــة والنفســیة حتــى تــتمكن مــن أداء دورهــا علــى الوجــه 

  . المطلوب

                                           
  .٣٠ ص: سبق تخریج البیت )١(
  .١/٢٧:منهج التربیة الإسلامیة: ینظر )٢(
  .٣٨،  ٣٧:الآیتان: سورة یوسف )٣(
  .٩٦:الآیة:سورة الكهف )٤(
  .٢٤٢: ي القرآنمنهج التربیة ف: ینظر )٥(
  .٢٤٧:الآیة: سورة البقرة )٦(
  .١٩:الآیة: سورة محمد )٧(
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    ١٢٣

 
 

  
 

  :مفهوم الاصطفاء والانتقاء
وهــو الــذي : ومنــه الصــفي، دركــو مشــتق مــن الصــفاء الــذي هــو نقــیض الوهــ، الاختیــار: الاصــطفاء لغــةً 

وقولـه .)٢(}وَأَنْهَـارٌ مِـنْ عَسَـلٍ مُصَـفّى {: ومنه قوله تعالى،  )١(یختاره الكبیر فیقدمه على غیره ویستخلصه لنفسه 
 } ◌ْ خُـذْ مَـا آتَیْتـُكَ وَكُـنْ مِـنَ الشَّـاكِرِینقَال یَا مُوسَى إِنِّـي اصْـطَفَیْتُكَ عَلـى النَّـاسِ بِرِسَـالاتِي وَبِكَلامِـي فَ  {:تعـالى

  .)٤( } ◌ْ نَفْسِي فَلمَّا كَلمَهُ قَال إِنَّكَ الیَوْمَ لدَیْنَا مَكِینٌ أَمِینلصْهُ لكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْ لوَقَال المَ  {:وقوله تعالى.)٣(
لــدیها مـــن القـــدرات  ت المجتمــع المختلفـــةفئـــابأنـــه اختیــار نمـــاذج مــن : ویمكــن تعریفـــه فـــي الاصـــطلاح

ولـدیها مـن الاسـتعداد مـا یمكنهـا مـن الارتقـاء بنفسـها فـي مـدارج الكمـال البشـري ، والمهارات مـا یمیزهـا عـن أقرانهـا
  .)٥(حتى تكون أهلاً لتحمل المسؤولیات المختلفة وأدائها على الوجه الأمثل

كمـا ، احب الأمـر والسـلطانوتقتضي عملیة الاصطفاء أن یكـون الاختیـار والانتقـاء صـادراً مـن قبـل صـ
بنفســه وربــاهم علــى عینــه  Uهــو الحــال بالنســبة للرســل والأنبیــاء صــلوات االله وســلامه علــیهم الــذین اختــارهم االله 

إِنَّ االلهَ اصْـطَفَى آدَمَ وَنُوحـاً وَآل إِبْـراَهِیمَ وَآل  {:قـال تعـالى.)٦(وأعدهم لیكونوا في غایة الكمال البشـري خلقـاً وخلقـاً 
 ◌ْ االلهُ یَصْطَفِي مِنَ المَلائِكَةِ رُسُـلاً وَمِـنَ النَّـاسِ إِنَّ االلهَ سَـمِیعٌ بَصِـیر{ :وقال تعالى.)٧( } ◌ْ عَلى العَالمِین عِمْراَنَ 
  .)٩( }هْ یفللمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَ لوَإِذْ قَال رَبُّكَ {: u وقال تعالى في حق آدم. )٨( }

                                           
  .١٦٢/ ١٤: مادة صفى -لسان العرب (1)
  .١٥:الآیة: سورة محمد (2)
  .١٤٤:الآیة: سورة الأعراف (3)
  .٥٤:الآیة: سورة یوسف (4)

، القیــادة  ٨٥: بغــداد -شــركة الراشــد للطباعــة والنشــر -١:ط -زیــاد محمــود العــاني. د -أســالیب الــدعوة والتربیــة فــي الســنة النبویــة: ینظــر )٥(
  .١٧٩: الإداریة في الإسلام لعبد الشافي أبوالفضل

، القیـادة الإداریـة فـي الإسـلام  ١٧٤: مصـر -طبعة مجمع البحـوث الإسـلامیة -محمد صابر البردیسي -القیادة الإداریة في الإسلام: ینظر (6)
  .١٧٩: لعبد الشافي أبوالفضل

  .٣٣:الآیة: سورة آل عمران (7)
  .٧٥:الآیة: سورة الحج (8)
  .٣٠:الآیة:سورة البقرة (9)
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    ١٢٤

وَمَنْ یَرْغَبُ عَنْ مِلةِ إِبْراَهِیمَ إِلاَّ مَـنْ سَـفِهَ نَفْسَـهُ وَلقَـدِ اصْـطَفَیْنَاهُ فِـي الـدُّنْیَا { : u وقال تعالى في حق إبـراهیم
ا   . )١( } ◌ْ حِینلوَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لمِنَ الصَّ

  . )٢( } ◌ْ ثالأَحَادِی لمُكَ مِنْ تأَْوِیلكَ یَجْتَبِیكَ رَبُّكَ وَیُعَ لوَكَذَ {:  u وقال تعالى في حق یوسف
قَال یَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَیْتُكَ عَلى النَّاسِ بِرِسَالاتِي وَبِكَلامِي فَخُذْ مَـا آتَیْتـُكَ {:  u وقال تعالى في حق موسى

  .)٣( } ◌ْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِین
أَنْ نَمُنَّ  وَنُرِیدُ  {:كما أكد سبحانه وتعالى على اختیاره واصطفائه للمؤمنین من أتباع الرسل فقال تعالى

ــوَارِثِین ــمُ ال ــةً وَنَجْعَلهُ ــمْ أَئِمَّ ــي الأَرْضِ وَنَجْعَلهُ ــذِینَ اسْتُضْــعِفُوا فِ ــكَ أَنْ  {:وقــال تعــالى.)٤( } ◌ْ عَلــى ال ــونَ عَلیْ یَمُنُّ
ومــن بــین . )٥( } ◌ْ نْــتُمْ صَــادِقِینلإِیمَــانِ إِنْ كُ لااللهُ یَمُــنُّ عَلــیْكُمْ أَنْ هَــدَاكُمْ  لأَسْــلمُوا قُــل لا تَمُنُّــوا عَلــيَّ إِسْــلامَكُمْ بَــ
یَعْلمَ االلهُ الــذِینَ آمَنُــوا وَیَتَّخِــذَ لــوَ  {:نتقــون انتقـاءً بــنص قولــه تعـالىختــارون ویُ هـؤلاء المــؤمنین یصــطفى الشـهداء ویُ 

 خاصـةٌ  فاتٌ بـل إن سـكان الجنـة وورثـة الفـردوس الأعلـى لهـم مواصـ، )٦( } ◌ْ مِینلمِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَااللهُ لا یُحِـبُّ الظَّـا
لــذِینَ لا یُرِیــدُونَ عُلُــوّاً فِــي لتِلــكَ الــدَّارُ الآخِــرَةُ نَجْعَلُهَــا  {:ینتقــون بموجبهــا وهــو مــا یتضــح مــن خــلال قولــه تعــالى

  .)٧( } ◌ْ لمُتَّقِینلالأَرْضِ وَلا فَسَاداً وَالعَاقِبَةُ 
وتمتلـك ، دي والأخلاقـيكما تقتضي عملیة الاصطفاء والانتقاء وجود شخصیات تتصـف بـالالتزام العقائـ

كما تمتلك من الخبرة والمعرفة ما یمكنها ، القدرة والكفاءة والتأهیل العلمي العالي في مجال إعداد وتأهیل القیادات
  .من النجاح في اكتشاف المواهب والقدرات وتحدید ذوي الاستعداد القیادي وتهیئتهم لمرحلة الإعداد والتأهیل

وإنما هي وسیلة لتربیة وإعداد المجموعة المختـارة ، ء لیست هدفاً بحد ذاتهاإن عملیة الاصطفاء والانتقا
وهذا ما نلحظه في حیاة الأنبیاء والرسل الكرام الذین تـم اختیـارهم ، للقیام بواجبات القیادة وأداء المهام المناطة بها

وهـو ، البشـریة الله تعـالى دیـوتعب، وإعدادهم لحمل أمانة الدعوة وخوض عمـار الصـراع مـع الباطـل Uمن قبل االله 
اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآیاتِي وَلا تَنِیَا فِي ذِكْرِي * نَفْسِي لوَاصْطَنَعْتُكَ  {:  uما یتضح جلیاً في قوله تعالى لموسى

  .)٨( } یَخْشَىأو  فَقُولا لهُ قَوْلاً لیِّناً لعَلهُ یَتَذَكَّرُ * فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى إلى  اذْهَبَا* 
  
  

                                           
  .١٣٠:الآیة: سورة البقرة (1)

  .٦:الآیة: سورة یوسف )٢(
  .١٤٤:الآیة:سورة الأعراف (3)

  .٥:الآیة:سورة القصص )٤(
  .١٧:الآیة:سورة الحجرات )٥(
  .١٤٠:الآیة: سورة آل عمران )٦(
  .٨٣:ةالآی:سورة القصص )٧(
  .٤٤ -٤١:الآیات:سورة طه )٨(
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    ١٢٥

والرفع من ، وتقتضي عملیة الاصطفاء والانتقاء تهیئة الأشخاص المختارین تهیئة خاصة نفسیاً وجسدیاً 
، مســتوى القــدرات والمهــارات التــي یتمتعــون بهــا؛ حتــى یتمیــزوا عــن غیــرهم ویمكــن المفاضــلة بیــنهم وبــین ســواهم

وَقَـال لهُـمْ نَبِـیُّهُمْ إِنَّ االلهَ قَـدْ بَعَـثَ لكُـمْ  {:الىقـال تعـ )١(.ویتمكنوا من قیادة الجماهیر في مسیرة الإصلاح والتغییر
قَــال إِنَّ االلهَ  لكــاً قَــالُوا أَنَّــى یَكُــونُ لــهُ المُلــكُ عَلیْنَــا وَنَحْــنُ أَحَــقُّ بِالمُلــكِ مِنْــهُ وَلــمْ یُــؤْتَ سَــعَةً مِــنَ المَــالطَــالُوتَ مَ 

  .)٢( } یمْ لوَالجِسْمِ وَااللهُ یُؤْتِي مُلكَهُ مَنْ یَشَاءُ وَااللهُ وَاسِعٌ عَ اصْطَفَاهُ عَلیْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْطَةً فِي العِلمِ 
، إن عملیــة الاصــطفاء والانتقــاء وهــي تعمــل علــى الارتقــاء بالمجموعــة المختــارة روحیــاً وعقلیــاً وجســدیاً 

مـا لا تعنـي التقوقـع ك، لا تعنـي اعتـزال المجتمـع والابتعـاد عنـه، وتنمیة المواهب والقـدرات التـي تمیزهـا عـن غیرهـا
وإنمــا تعنــي الإیجابیــة فــي التعــاطي مــع القضــایا المختلفــة والاخــتلاط ، علــى الــنفس والســلبیة فــي مواجهــة القضــایا

وقـد مثـل الأنبیـاء الكـرام صـلوات ، الفاعل بأفراد المجتمع بهـدف تعزیـز الجوانـب الإیجابیـة وتقـویم الجوانـب السـلبیة
الربـاني ومـع ذلـك قـاموا بواجبـات التربیـة والإصـلاح والتقـویم لأممهـم وأقـوامهم االله وسلامه علـیهم حالـة الاصـطفاء 

قَوْمِـهِ فَلبِـثَ فِـیهِمْ إلـى  وَلقَـدْ أَرْسَـلنَا نُوحـاً {:  u قال تعالى في حق نـوح )٣(.ومارسوا حیاة البشر بكل تفاصیلها
وَلقَــدْ {: u وقــال تعــالى فــي حــق إبــراهیم )٤(. } ◌ْ مُونلظَــا أَلــفَ سَــنَةٍ إِلاَّ خَمْسِــینَ عَامــاً فَأَخَــذَهُمُ الطُّوفَــانُ وَهُــمْ 

. } بِیهِ وَقَوْمِهِ مَا هَـذِهِ التَّمَاثِیـلُ التِـي أَنْـتُمْ لهَـا عَـاكِفُونْ لأَ  إِذْ قَال* مِینَ لآتَیْنَا إِبْراَهِیمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَا
)٥(  

ویســـتغل اجتمـــاعهم فـــي الأســـواق  س فـــي كـــل مناســـبةٍ كـــان یحـــرص علـــى دعـــوة النـــا r رســـول االلهوهـــذا 
فیـه النخبـة القیادیـة والصـفوة المختـارة فـي  يءبلغهم دینـه فـي الوقـت الـذي كـان یهـویـ Uاالله إلى  والمواسم یرشدهم

االلهِ بِإِذْنِـهِ إلـى  وَدَاعِیـاً * یراً یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِ  {:قال تعالى. دار الأرقم بن أبي الأرقم
  .)٦( }اوَسِراَجاً مُنِیر 

  

  :أهمیة اصطفاء وانتقاء القیادات
وجعلهـــم متفـــاوتین فـــي القـــدرات والاســـتعدادات  ةً وباطنـــ ظـــاهرةً  هعبـــاده وأســـبغ علـــیهم نعمـــ Uخلـــق االله 

نَا بَیْنَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ فِي الحَیَـاةِ الـدُّنْیَا وَرَفَعْنَـا بَعْضَـهُمْ أَهُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْ  {:قال تعالى. والمواهب
وقـال .                 )٧(}◌ْ یَتَّخِـذَ بَعْضُـهُمْ بَعْضـاً سُـخْرِیّاً وَرَحْمَـتُ رَبِّـكَ خَیْـرٌ مِمَّـا یَجْمَعُـونلفَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَـاتٍ 

                                           
  .١٨٦: نحو صحوة إسلامیة في مستوى العصر: ینظر )١(
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    ١٢٦

یَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتاَكُمْ إِنَّ رَبَّـكَ سَـرِیعُ لرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ وَهُوَ الذِي جَعَلكُمْ خَلائِفَ الأَ  {:تعـالى
  .)١( } ◌ْ العِقَابِ وَإِنَّهُ لغَفُورٌ رَحِیم

وإنما  ،ولم تظهر فجأةً  البشریة الطویل نجد أن القیادات البارزة والمؤثرة لم تأت صدفةً  تأریخوعلى مدى 
وتأهیل وفي مقدمة هذه القیادات  وإعدادٍ  وتولت زمام الأمور بعد تربیةٍ  ،على اختیار واصطفاء وانتقاءجاءت بناءً 

  .uأنبیاء االله تعالى ورسله 
إسرائیل مدة طویلة من الزمن في ظل الاستبداد والاستعباد الفرعوني حتى بعـث االله إلـیهم  لقد عاش بنو

وتكـرر معهـم الأمـر نفسـه بعـد ، معركـة التحریـر والإنقـاذبعد أن صـنعه صـناعة خاصـة لیخـوض بهـم  uموسى 
حین عانوا من ظلم جالوت وطغیانه وانتظروا مجيء المخلص الذي كـان فـي هـذه المـرة طـالوت  uوفاة موسى 

  .ذو المواصفات الخاصة فخاض بهم معركة التحریر مرة أخرى
نُقَاتِـل فِــي كاً لمَ نَبِــيٍّ لهُـمُ ابْعَــثْ لنَالدِ مُوسَــى إِذْ قَـالُوا مِنْ بَنِــي إِسْـرائیل مِــنْ بَعْـإلىـالمَلأِ أَلــمْ تَرَ {:قـال تعـالى

االلهِ وَقَـدْ أُخْرِجْنَـا مِـنْ  لعَسَیْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلیْكُمُ القِتاَلُ أَلاَّ تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لنَا أَلاَّ نُقَاتِل فِي سَبِیااللهِ قَال هَل  لسَبِی
وَقَال لهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ االلهَ قَدْ بَعَـثَ *مِینَ لیمٌ بِالظَّالیلاً مِنْهُمْ وَااللهُ عَ للمَّا كُتِبَ عَلیْهِمُ القِتاَلُ تَوَلوْا إِلاَّ قَ دِیَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَ 

قَـال إِنَّ االلهَ  لتَ سَـعَةً مِـنَ المَـاكاً قَالُوا أَنَّى یَكُونُ لهُ المُلكُ عَلیْنَا وَنَحْنُ أَحَـقُّ بِالمُلـكِ مِنْـهُ وَلـمْ یُـؤْ للكُمْ طَالُوتَ مَ 
  .)٢(}مْ یلاصْطَفَاهُ عَلیْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْطَةً فِي العِلمِ وَالجِسْمِ وَااللهُ یُؤْتِي مُلكَهُ مَنْ یَشَاءُ وَااللهُ وَاسِعٌ عَ 

الحضـیض حتـى إلـى  ألوانـاً مـن الظلـم والجهـل والفسـاد ووصـلت rولقـد عانـت البشـریة قبـل بعثـة النبـي 
یِّــینَ  {:النــور قــال تعــالىإلــى  ومخرجــاً لهــا مـن الظلمــات هادیــاً ومنقــذاً  rبعـث االله محمــد  هُــوَ الــذِي بَعَــثَ فِــي الأُمِّ

  . )٣( } ◌ْ مُهُمُ الكِتاَبَ وَالحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لفِي ضَلالٍ مُبِینلرَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُو عَلیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَكِّیهِمْ وَیُعَ 
وفي فترة من فترات الذل والهوان والتمزق والشتات التي مرت بالأمـة الإسـلامیة سـیطر الصـلیبیون علـى 
بــلاد المســلمین فســفكوا الــدماء وانتهكــوا الأعــراض وســلبوا الثــروات واحتلــوا بیــت المقــدس وعــاثوا فــي الأرض فســاداً 

  .في معركة التحریر حتى تحقق على یدیه النصرفجاء صلاح الدین لیوحد الصفوف ویجمع الكلمة ویقود الأمة 
أن  تتوقـد حماسـاً وحیویـةً ، جاهزة للتضحیة والبـذل، إن الأعداد الوفیرة الضخمة من الجنود تملأ كل فج"

وفــي ، والرائــد الحكــیم الــذي یخــوض بهــا لجــج البحــار، لكنهــا تنتظــر القائــد المبصــر، تــرى الإســلام یســود الوجــود
ویحقــق بهــا موعــود االله فــي الأرض ، شــاطئ الســلامةإلــى  ن الربــان المــاهر الــذي یقودهــافیكــو ، الظلمــات المدلهمــة

إلـى  فأین هذا القائد؟ هل هناك معامل تخرج النخبة وتصنع القیادات؟ أم أن القیـادات الفـذة هبـة إلهیـة تعـز وتنـدر
  )٤(".أن یأذن االله بفجر جدید على ید قائد جدید

                                           
  .١٦٥:الآیة:سورة الأنعام )١(

  .٢٤٦،٢٤٧:الآیتان:سورة البقرة (2)
  .٢:الآیة:سورة الجمعة (3)

  .٧/ ١: مصر -المنصورة -دار الوفاء -١:ط -منیر الغضبان -التربیة القیادیة )٤(
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دیث فـــي مســـألة القیـــادة أنهـــا مـــزیج مـــن الفـــن والموهبـــة والوراثـــة إن خلاصـــة مـــا توصـــل إلیـــه الفكـــر الحـــ
وأن نظریــة الرجــل العظــیم الــذي یصــلح لكــل شــيء انتهــت منــذ زمــن ، وأن القــادة یصــنعون ولا یولــدون ،والاكتســاب

وهو أمر یتفق مع المنهج القرآني في الإصلاح والتغییر والتربیة بنص قوله ، وحل محلها ما یعرف بصناعة القائد
ــهِمْ  {:عــالىت ــا بِأَنْفُسِ ــرُوا مَ ــوْمٍ حَتَّــى یُغَیِّ ــا بِقَ ــرُ مَ الأمــر الــذي یفــرض علــى الأمــة أن لا تقــف  )١( } إِنَّ االلهَ لا یُغَیِّ

، مكتوفــة الأیــدي فــي انتظــار المخلــص والمنقــذ طالمــا وهــي تمتلــك المــنهج الربــاني الصــالح لتربیــة وإعــداد القیــادات
ـــام بإعـــدادها وتأهیلهـــا وإنمـــا علیهـــا المســـارعة لاصـــطفاء ا ـــدیها الاســـتعداد القیـــادي والقی لشخصـــیات التـــي یتـــوافر ل

  .بر الأمانإلى  وتمكینها من قیادة الأمة
  

  :عملیة الاصطفاء والانتقاء فیما یأتي ویمكن إیجاز أهمیة
  :في اختیار القیادات واقعیةً  وضرورةً  إلهیةً  إن عملیة الاصطفاء والانتقاء تمثل سنةً : أولاً 

عملیة اصطفاء وانتقاء القیـادات سـنة إلهیـة وضـرورة واقعیـة مـر بهـا جمیـع الأنبیـاء والرسـل علـیهم  تمثل
وقد یوجد من یشذ عن هذه القاعـدة ولا یمـر عبـر هـذه السـنة ، البشریة الطویل تأریخالسلام والقیادات المؤثرة عبر 

  .إلا أن الفرق یظل واضحاً بین القیادتین
دور القائد تتطلب الاهتمام بعملیة الاصطفاء والانتقاء للشخصـیات المرشـحة وخطورة  إن أهمیة القیادة

  :هذه السنة من خلال الآتيإلى  ویمكن الإشارة، لأي موقع قیادي وإخضاعها لعملیة إعداد وتأهیل مكثف
  :اصطفاء االله تعالى وانتقاءه لأنبیائه ورسله علیهم السلام -١

وتبلیـغ  Uم المقامات البشریة لما یمثله من ارتباط مباشر مـع االلهلاشك أن مقام النبوة والرسالة هو أعظ
ولــذلك اقتضــت الحكمــة الإلهیــة انتقــاء  ،وقیــام بواجــب الهدایــة للبشــریة وقیادتهــا وفــق منهجــه ســبحانه وتعــالى، عنــه

الفضـــائل وتكمـــیلهم ب، الصـــفوة المختـــارة مـــن الأنبیـــاء والرســـل علـــیهم الســـلام انتقـــاءً ربانیـــاً مـــن بـــین مجمـــوع البشـــر
ویمثلــوا مشــاعل الهدایــة لأممهــم ویقومــوا بواجبــات الــدعوة ، كــي یجســدوا قمــة الكمــال البشــري ،وتنقیــتهم مــن الرذائــل

االلهُ یَصْـطَفِي مِـنَ المَلائِكَـةِ رُسُـلاً وَمِـنَ النَّـاسِ إِنَّ االلهَ  {:قـال تعـالى. الأمانبر إلى  والتربیة وقیادة البشریة المعذبة
. )٣( } ◌ْ إِنَّ االلهَ اصْـطَفَى آدَمَ وَنُوحـاً وَآل إِبْـراَهِیمَ وَآل عِمْـراَنَ عَلـى العَـالمِین {:وقال تعالى. )٢( } ◌ْ سَمِیعٌ بَصِیر
  .)٤( } ◌ْ االلهُ أَعْلمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالتَه {:وقال تعالى

ة التي تجلت العنایة الإلهیإلى  هذا الاصطفاء والانتقاء یمكن إدراكها من خلال الإشارةإن أبرز ملامح 
وقــد ألقــي فــي الجــب وتعــرض  uوهــو فــي وســط النار،وحفظــه تعــالى لیوســف  uفــي حفــظ االله تعــالى لإبــراهیم 

مـن  uللفتن في بیت العزیز ومكـث فـي السـجن بضـع سـنین ،كمـا یمكـن مـلا حظتهـا فـي حفظـه تعـالى لموسـى 
بعبـد االله  Uكـذلك عنایـةكنـف أمـه، و ید فرعون وعودته بعد ذلـك لینشـأ فـي إلى  الغرق وقد ألقي في الیم ثم وصل
                                           

  .١١:الآیة:سورة الرعد )١(
  .٧٥:الآیة:سورة الحج )٢(
  .٣٣:الآیة:سورة آل عمران )٣(
  .١٢٤:الآیة:سورة الأنعام )٤(
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    ١٢٨

وإنقــاذه مــن الــذبح فــي قصــة نــذر عبــد المطلــب؛  لمــا یحملــه فــي صــلبه مــن نطفــة  rبــن عبــد المطلــب والــد النبــي 
  .)١( rطاهرة سیكون منها قائد البشریة وخاتم الأنبیاء والرسل محمد 

  :أممهم القیادیة في سل علیهم السلام وانتقاؤهم للنخباصطفاء الأنبیاء والر  -٢
لــذین علــیهم الســلام ابالأنبیــاء والرســل  إن القیـادة لیســت حكــراً علــى طائفــة معینــة حتــى ولــو كانــت ممثلــةً 

كَ الخُلــدَ أَفَــإِنْ مِــتَّ فَهُــمُ لــبَشَــرٍ مِــنْ قَبْ لوَمَــا جَعَلنَــا  {: لأنهــم غیــر مخلــدین كمــا قــال تعــالى ؛یمثلــون صــفوة البشــر
حمــل تشــد مــن أزرهــم ویشــاركهم فــي یجــوارهم و إلــى  مــن یناصــرهم ویقــفلــى إ ولأنهــم فــي حاجــةٍ  .)٢(} ◌ْ دُونلــالخَا

ر ولــذلك حرصــوا صــلوات االله وســلامه علــیهم علــى اختیــا، أعبــاء الــدعوة والتربیــة والتمكــین لــدین االله فــي الأرض
ه علـى تباعهم ممن یتوسمون فیهم القدرة على استیعاب المنهج الإلهي والالتـزام بـه وتطبیقـأمن  وانتقاء مجموعاتٍ 

  .والعمل على حمایته وتحمل تبعات ذلك بإیمان راسخ ویقین ثابت، أنفسهم ودعوة الناس إلیه
مـن أتباعـه تـم اختیـارهم بعنایـة لیمثلـوا طلیعـة المجتمـع الیهـودي فـي  مختـارةٌ  كان لـه صـفوةٌ  uفموسى 

االلهُ مِیثاَقَ بَنِـي إِسْـرائیل وَبَعَثْنَـا مِـنْهُمُ  وَلقَدْ أَخَذَ  {:في قوله تعالى Uالذین ذكرهم االله  )٣(تلك المرحلة وهم النقباء
ـلاةَ وَآتَیْـتُمُ الزَّكَـاةَ وَآمَنْـتُمْ بِرُسُـ رْتُمُـوهُمْ وَأَقْرَضْـتُمُ االلهَ لاثْنَيْ عَشَرَ نَقِیباً وَقَال االلهُ إِنِّي مَعَكُـمْ لـئِنْ أَقَمْـتُمُ الصَّ ي وَعَزَّ

كَ مِـنْكُمْ فَقَـدْ ضَـل لـسَیِّئَاتِكُمْ وَلأُدْخِلنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَ قَرْضاً حَسَناً لأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ 
ال رَبِّ لـوْ مِیقَاتِنَـا فَلمَّـا أَخَـذَتْهُمُ الرَّجْفَـةُ قَـلوَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَـهُ سَـبْعِینَ رَجُـلاً  {:وقوله تعالى. )٤(} لْ سَوَاءَ السَّبِی

كُنَا بِمَا فَعَل السُّفَهَاءُ مِنَّـا إِنْ هِـيَ إِلاَّ فِتْنَتـُكَ تُضِـلُّ بِهَـا مَـنْ تَشَـاءُ وَتَهْـدِي مَـنْ لشِئْتَ أَهْلكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِیَّايَ أَتُهْ 
إلا أنــه وجــد مــن هــذه المجموعــة مــن ســقط فــي  )٥(} ◌ْ یُّنَــا فَــاغْفِرْ لنَــا وَارْحَمْنَــا وَأَنْــتَ خَیْــرُ الغَــافِرِینلتَشَــاءُ أَنْــتَ وَ 

فـي موقـف  uكمـا كـان مـنهم مـن  تخلـى عـن موسـى  )٦(} ◌ْ أَرِنَـا االلهَ جَهْـرَة {: الامتحان وكانوا ضـمن مـن قـال
ال رَبِّ قَـ  {    :للتبـرؤ مـنهم وطلـب النصـرة مـن ربـه بقولـه uالجد ولحظة الحاجـة الأمـر الـذي اضـطر موسـى 

  .)٧( } ◌ْ  نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَیْنَنَا وَبَیْنَ القَوْمِ الفَاسِقِینكُ إِلاَّ لإِنِّي لا أَمْ 

                                           
الطریق إلى  ،١/٢٨٦: بیروت -دار الجیل -١:ط -طه عبد الرؤوف سعد: تحقیق –أبو محمد عبد الملك بن هشام  -السیرة النبویة :یراجع )١(

  .١٢٣: الكویت -دار الدعوة -٢:ط -حسین بن محمد بن علي جابر -جماعة المسلمین
  .٣٤:الآیة:سورة الأنبیاء )٢(
وقیــل للنقیــب نقیبــاً لأنــه یعلــم دخیلــة أمــر القــوم ویعــرف منــاقبهم وهــو ، وهــو شــاهد القــوم وضــمینهم وعــریفهم، جمــع نقیــب والنقیــب كــالأمین والكفیــل: النقبــاء )٣(

  . ١/٧٦٥:مادة نقب -لسان العرب: ینظر. وهو دون الرئیس، الطریق إلى معرفة أمورهم
  .١٢:الآیة:سورة المائدة )٤(
  .١٥٥:الآیة:فسورة الأعرا )٥(
  .١٥٣:الآیة:سورة النساء )٦(
  ٢٥:الآیة:سورة المائدة )٧(
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ـــذي كـــان لـــه حواریـــون uوكـــذلك عیســـى  قـــال  .مثلـــوا طلیعـــة المـــؤمنین بـــه والمناصـــرین لدعوتـــه )١(ال
 {:وقال تعالى .)٢(} ◌ْ مُونلشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْ ي قَالُوا آمَنَّا وَالالحَوَارِیِّینَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُو إلى  وَإِذْ أَوْحَیْتُ  {:تعالى

االلهِ قـَال الحَوَارِیُّـونَ نَحْـنُ أَنْصَـارُ االلهِ آمَنَّـا بِـااللهِ وَاشْـهَدْ بِأَنَّـا إلى  فَلمَّا أَحَسَّ عِیسَى مِنْهُمُ الكُفْرَ قَال مَنْ أَنْصَارِي
الامتحــان وكفــر بعــد إیمانــه وتــآمر علــى عیســى  إلا أنــه وجــد مــن الحــواریین أیضــاً مــن ســقط فــي )٣( } ◌ْ مُونلمُسْــ
u )٤( .  

مـا  (:أنـه قـال rعـن النبـي  tوى بـن مسـعود فقـد ر ، وكذلك الحال بالنسبة لبقیة الأنبیـاء علـیهم السـلام
ثـم إنهـا تخلـف     ،يأخـذون بسـنته ويقتـدون بـأمره    : إلا كان له أمته حواريون وأصحاب ،من نبي بعثه ا في أمة قبلي

  )٦(.)يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون )٥(من بعدهم خلوف
لاختیـار وانتقـاء اللبنـات القویـة  ماسـةٍ  أنـه بحاجـةٍ ، من أول یوم كلـف فیـه بتبلیـغ هـذا الـدین rوقد أدرك 

وهــذا مــا بــدأ بــه ، والتــي ســتمثل الأعمــدة والركــائز لتحمــل ثقــل البنیــان وتبعاتــه الــدینالتــي ســیقیم علیهــا بنیــان هــذا 
االله وسلامه علیه حیث أخذ یتخیر لدعوته أصحاب الكفاءات العالیة والمواصفات الخاصة وهو أمر مثل صلوات 
فضـلاً عـن حاجتـه ، واخـتلاف النـاس فـي القـدرات والمواهـب وفئاتـهلاسیما مع تعدد طبقات المجتمعو  بالغةً  صعوبةً 
r  د المجتمع المسلمالاستفادة من جمیع الطاقات والقدرات التي یتمتع بها جمیع أفراإلى.  

أولویاته في هـذا المجـال فبـدأ دعوتـه بانتقـاء الطلیعـة المؤمنـة والنخبـة القیادیـة الأولـى ممـن  rوقد رتب 
فـأبو ،    بهـم وثیقـةٌ  صـلةٌ  rتوسم فیهم امتلاك مؤهلات القیادة والقابلیة لتطویرها من القـریبین منـه والـذین تربطـه 

مثــل علمـاُ مــن أعـلام الأمــة والرجــل ، وأول مـن اســتجاب لهـا مــن الرجـال بكـر الصــدیق أول مـن تــم اختیـاره للــدعوة
وكــان ، لفـاً لهـم محبوبـاً سـهلاً ؤ كـان رجـلاً مألوفـاً لقومـه م حیــثفـي قـریش  رفیـعٍ  وكـان ذا شـأنٍ  rا هـالثـاني بعـد نبی

زیـادة  وأیامهـاكان أهل مكـة یأتونـه ویألفونـه لعلمـه بالأحسـاب والأنسـاب ومعرفتـه بقـریش ،ومعروف  قتاجراً ذا خل
یضم مختلف طبقات المجتمـع المكـي فـالمثقفون  t هوكان مجلس ،على حسن مجالسته وسهولة معاملته التجاریة

الأمـر الـذي مكنـه مـن التـأثیر فـي العدیـد مـن  ،ینهلون من علمه والتجار یرتادون مجلسه والعوام یفرحون بضـیافته
  .)٧(لامالإسإلى  ودعوة من وثق فیهم، الذین یرتادون مجلسه

                                           
والحواریــون هــم الــذین أخلصــوا ونقــوا مــن كــل عیــب وهــم خلصــاء ، والحــواري الناصــر والحمــیم، جمــع حــواري أصــله مــن التحــویر وهــو التبیــیض: الحواریــون )١(

الآیـة فـي غریـب الحـدیث هالن: ینظـر. ذین یصـلحون للخلافـة مـن بعـدهم والمعـاني متقاربـهوقیـل الـ، وقیـل المجاهـدون، أنصـارهم: وقیل، الأنبیاء وأصفیاؤهم
  .٧/٨٠:، فتح الباري ٢٨/ ٢:، شرح النووي على مسلم ٤/٢٢٠: مادة حور -، لسان العرب ١/٤٥٨: والأثر

  .١١١:الآیة:سورة المائدة )٢(
  .٥٢:الآیة:سورة آل عمران )٣(
  .١١٩،  ١١٨/ ٢: التربیة القیادیة: ینظر )٤(
مــادة : ، لســان العــرب٢/٦٥:النهالآیــة فــي غریــب الحــدیث والأثــر: ینظــر. بعــد مــن مضــى ءوالخلــف كــل مــن یجــي، جمــع خلــف: الخلــوف )٥(

  .٩/٨٥:خلف
  ).٥٠(رقم  ١/٦٩:باب كون النهي والمنكر من الإیمان -كتاب الإیمان -صحیح مسلم )٦(
  .١١٤/ ١:بیة القیادیة، التر  ٨٩/ ٢:السیرة النبویة لابن هشام: ینظر )٧(
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    ١٣٠

ؤه واصـــطفاؤه مفتاحـــاً لكســـب وكـــان انتقـــا، rكنـــزاُ مهمـــاً أدخـــره االله تعـــالى لنبیـــه tلقـــد كـــان أبـــو بكـــر 
  )١( .مهمة قام علیها بنیان الإسلام الشامخ البارزةالتي مثلت فیمابعد دعائم قویة وركائز من الشخصیات العدید

، وخدیجــة بنـت خویلــد، ن أبــي طالـبوكـان مـن أوائــل مـن وقــع علیـه الاختیــار والاصـطفاء أیضـاً علــي بـ
ومـا قـدموه مـن جهـود ، الإسـلام تـأریخومعلوم مـا مثلـه هـؤلاء وغیـرهم مـن نمـاذج مضـیئة فـي ،  yوزید بن حارثة 
  .)٢(لنصرة هذا الدین

مــن الأنصــار أن یختــاروا مــن بیــنهم أثنــى عشــر نقیبــاً لیكونــوا  rوفــي بیعــة العقبــة الثانیــة طلــب النبــي 
وكان لهـؤلاء النقبـاء مواقـف مشـرفة فـي نشـر ، من الأوس من الخزرج وثلاثةٍ  تم اختیار تسعةٍ ف، كفلاء على قومهم

  .)٣(rالإسلام وحمایة الدعوة ومناصرة النبي 
  

  :إن عملیة الاصطفاء والانتقاء تمثل أصلاً من الأصول التي تؤهل المرء لتولي القیادة في الإسلام: ثانیاُ 
یف ولــذلك نجــد المــنهج القرآنــي ینطلــق فــي تــولي المســؤولیة مــن مبــدأ القیــادة فــي الإســلام تكلیــف لا تشــر 

وإن كـان یتعامـل مـع ، ویـرفض قضـیة القهـر والغلبـة، ویبتعـد عـن قضـیة الطلـب وتزكیـة الـنفس، الاختیار والانتقاء
ــونَ أَنْفُسَــهُمْ بَــإلــى  أَلــمْ تَــرَ  {:قــال تعــالى.كــل منهمــا كــأمر واقــع بعــد حدوثــه ــي مَــنْ یَشَــاءُ وَلا  االلهُ  لالــذِینَ یُزَكُّ یُزَكِّ

  .)٥(} فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلمُ بِمَنِ اتَّقَى {:وقال تعالى.)٤( } یُظْلمُونَ فَتِیلا
إن مبدأ تولي القیادة في الإسلام یقوم على أساس اختیار المرشحین لتولي المسؤولیة من قبل الأمة في 

وأصـل الاختیـار فـي هـذه ، فـي الولایـات الأخـرى لا مـن قبـل الفـرد المختـارومن قبل ولـي الأمـر ، الإمامة العظمى
قــال .               الحالــة أن یكــون لخصوصــیة فــي القــدرات والمهــارات التــي یتمیــز بهــا الفــرد المرشــح عــن غیــره

یَكُونُ لهُ المُلكُ عَلیْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالمُلكِ مِنْـهُ  كاً قَالُوا أَنَّىلوَقَال لهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ االلهَ قَدْ بَعَثَ لكُمْ طَالُوتَ مَ {:تعالى
قَال إِنَّ االلهَ اصْطَفَاهُ عَلیْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْطَةً فِي العِلـمِ وَالجِسْـمِ وَااللهُ یُـؤْتِي مُلكَـهُ مَـنْ یَشَـاءُ  لوَلمْ یُؤْتَ سَعَةً مِنَ المَا

  .)٦(} ◌ْ یملوَااللهُ وَاسِعٌ عَ 
نلحظ هذا الملحظ حیث أن استخلاص الملك له كان لقدرات وملكات تمیـز بهـا  uوفي قصة یوسف "

على الملأ من حـول الملـك ویتضـح لنـا ذلـك مـن أن الملـك عنـدما تبـین لـه مـدى رجاحـة عقـل یوسـف  uیوسف 
u  ،لما ف، وفي هذا اصطفاء واستخلاص عام )٧( } ◌ْ ائْتُونِي بِه {:ومدى حسن تعبیره وتأویله للرؤیا قال الملك

 } نَفْسِـيلصْـهُ لكُ ائْتـُونِي بِـهِ أَسْتَخْ لـوَقَـال المَ  { : تیقن الملك بعد ذلك من صدقه وطهارته وأمانته وبراءة سـاحته
                                           

  .٥٥-١/٤٤: ، التربیة القیادیة٢٩٥ -٢/٢٨٩: السیرة النبویة لابن هشام: ینظر )١(
  .١٠١-٥٧/ ١: تربیة القیادیةال: یراجع (2)
  .١٢٢ -١١٧/ ٢:المصدر نفسه: یراجع (3)
  .٤٩:الآیة:سورة النساء (4)
  .٣٢:الآیة:سورة النجم (5)
  .٢٤٧:الآیة:سورة البقرة (6)
  .٥٠:الآیة:رة یوسفسو  (7)
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    ١٣١

ما یغني عن  uولعلنا نجد في الآیة الكریمة من قصة یوسف ، فوق الاصطفاء الأول خاصٌ  وهذا اصطفاءٌ  )١(
للاصــطفاء وعــدم  حقیقیــةٍ  موضــوعیةٍ  ى أهمیــة تــوفر مبــرراتٍ عــن أهمیــة حســن الاصــطفاء وفــي بیــان مــد كــل بیــانٍ 

ومقومـاً أساسـیاً مـن مقومـات القیـادة الإداریـة الرشـیدة  والاصـطفاء بـالمعنى المتقـدم یعتبـر ضـرورةً ، الانقیاد للأهواء
  )٢(".في الإسلام

  

  :قلة الشخصیات المؤهلة للقیادة: ثالثاً 
وهـذه المتطلبـات لا تتـوفر لكـل أحـد؛ لأن ، كانـات والمهـاراتمللقیادة متطلباتها الخاصة من القـدرات والإ

مـن موقعـه  خلق عباده متفاوتین في القدرات والإمكانـات حتـى یكونـوا مسـخرین لخدمـة بعضـهم بعضـاً كـلٌ  Uاالله 
تَهُمْ فِـي الحَیَـاةِ الـدُّنْیَا أَهُـمْ یَقْسِـمُونَ رَحْمَـتَ رَبِّـكَ نَحْـنُ قَسَـمْنَا بَیْـنَهُمْ مَعِیشَـ {:قال تعالى.وحسب إمكاناته وقدراته

  .)٣( } یَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِیّالوَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ 
ورفعنــا بعضــهم فــوق بعــض درجــات فــي :" یقــول الــدكتور محمــد محمــود حجــازي عنــد تفســیر هــذه الآیــة

یخدم نفسه وإن كان في الظـاهر یخـدم  ضهم بعضاً سخریاً كلٌ فكانت النتیجة أنهم اتخذوا بع، الفضل والجاه وغیره
  .)٤("غیره

 قلـة الشخصـیات المؤهلـة للقیـادة یتطلـب اصـطفاء مجموعـةٍ إلى  إن اختلاف القدرات والإمكانات المؤدي
دات والقیام بعملیة الإعداد والتأهیل اللازم لهـا حتـى تـتمكن مـن سـد العجـز الحاصـل فـي القیـا، من الأفراد وانتقائها

  .اجباتها على أكمل وجهأداء و و 
قلــة الشخصــیات المؤهلــة للقیــادة وعــدم تــوفر المتطلبــات القیادیــة فــي كثیــر منهــا إلــى  rوقــد أشــار النبــي 

والراحلـة هـي البعیـر القـوي القـادر علـى الأسـفار . )٥( ) إنما الناس كالإبل المائة لا تكاد تجد فيها راحلة (:بقولـه
لأنهــا  ســریع الســیر، ویقــع علــى الــذكر والأنثــى، وســمیت راحلــةً  ،الحســن المنظــر ،لخْلــقالنجیــب التــام ا ،والأحمــال

  .)٦(یجمع علیها الرحل
، والمعنـى أن المرضـي الأحــوال مـن النــاس الكامـل الأوصــاف الحسـن المنظــر القـادر علــى التحمـل قلیــل

ة مــن الإبــل وكــذلك العنصــر وأن أكثــر النــاس أهــل نقــص وأمــا أهــل الفضــل فعــددهم قلیــل جــداً فهــم بمنزلــة الراحلــ
  .)٧(بالمئة الفطرة السلیمة إلا بحدود واحدٍ و إذ لا یوجد النبیه الشجاع الدؤوب ذ، القیادي في الناس

                                           
  .٥٤:الآیة:سورة یوسف (1)
  .١٧٩: القیادة الإداریة في الإسلام لعبد الشافي أبو الفضل: ینظر (2)

  .٣٢:الآیة:سورة الزخرف )٣(
  .٣٩٣/ ٤: بیروت -دار الكتاب العربي -١: ط -محمد محمود حجازي. د -التفسیر الواضح )٤(
  .٣٦ص:  سبق تخریجه )٥(
  .١١/٤:مادة أبل -، لسان العرب ١/١٦:في غریب الحدیث والأثر النهالآیة: ینظر )٦(
  . ٨٢: ناعة القائدص،  ١١/٣٣٥:، فتح الباري ١٦/١٠١: شرح النووي علىمسلم: ینظر )٧(
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    ١٣٢

وتستسـلم الأمـة وتقـف مكتوفـة ، ولیس معنى الحدیث المتقدم أن ینتشر الیأس ویدب القنوط وتفتـر الهمـم
وإنمـا المعنـى أن تنمـى ، واقعها ویحقق لهـا النصـر علـى أعـدائهاالأیدي في إنتظار القائد الملهم الذي ینتشلها من 

إن و     المواهب وتستثمر الطاقات وتستغل القدرات وتتظافر الجهود؛ لتغییر الواقع وتحقیق النصر وبناء الحیـاة ،
  :مع الحدیث یمكن من خلالها استخلاص ما یأتي متأنیةً  وقفةً 

والأمـة الإسـلامیة بعلمائهـا ومربیهـا وشـبابها ، إنما قال الناس كإبل مائةلم یقل القادة كإبل مائة و  rأن النبي  -١
وصـفوة النـاس ونخبـة ، الملتزم بالمنهج القرآني المقتفي أثار سید الأنام لیست هي الناس بل هي رواحل الإبل

ةٍ أُخْرِجَتْ  {:وخلاصة البشر بدلیل قوله تعالى، وطلیعة الأمة، المجتمع فكیـف تسـاوي  )١(،}لنَّـاسْ ل كُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّ
مــن أبنــاء هــذه الأمــة أن یســعى لتنمیــة  الأمــر الــذي یفــرض علــى كــل فــردٍ ، والعــابثین ننفســها بالعامــة واللاهــی

  .مواهبة وقدراته وتربیة نفسه وإعدادها لتحمل المسؤولیة
ه ولهـا مكانتهـا فـي لعبـاد Uوهـي منحـة االله ، إن الحریات تربي وتطلق الطاقات وتنمي المواهب والإمكانـات  -٢

أن إلــى  بالإضــافة، كمــا أن الأمــوال والإمكانیــات المادیــة تتــیح مــا لا یتیحــه الفقــر والحاجــة، الحیــاة الإســلامیة
وكثیــر مــن النــاس یعــیش ، والتقــدم التكنولــوجي یضــاعفان النتــائج ویســهلان تحقیــق الأهــداف علمــيالتطــور ال

ثــة وكلهــا عوامــل مســاعدة علــى النجــاح والإبــداع وتطــویر ظــروف الحریــة الیــوم ویتمتــع بوســائل المدنیــة الحدی
  .الذات والإسراع في إعداد وتأهیل القیادات

، أن یجیدوا فناً معیناً أو  ،واحدٍ  في مجالٍ  إن نظریة صناعة القائد لا ترید من المسلمین جمیعاً أن یكونوا قادةً  -٣
وأن یـــتقن كـــل واحـــد مـــنهم ، فـــي فنـــون متعـــددة فـــي مجـــالات مختلفـــة ورواداً  وإنمـــا تریـــد مـــنهم أن یكونـــوا قـــادةً 
لیخدم من خلاله أمته ویكون قائدها فیه مستشعراً أنه على ثغرة من ثغـرات ، تخصصاً معیناً ویبدع فیه ویبرز

  .)٢("بئس حامل القرآن أنا إن أوتیتم من قبلي:" tشعاره قول سالم مولى أبي حذیفة ، الإسلام
وإنما هي مائة ، كما أنها لم تعد حكراً على أحد، لیست مجالاً واحداً  إن صناع الحیاة یدركون أن القیادة

، وأن بإمكــان كــل فــرد أن یقــود وأن یبــدع وأن یبــرز فــي أي منهــا، ومجــال وتخصــصٍ  وفــنٍ  وصــناعةٍ  ومهنــةٍ  حرفــةٍ 
حِـدٍ وَادْخُلُـوا مِـنْ یَـا بَنِـيَّ لا تـَدْخُلُوا مِـنْ بَـابٍ وَا {:ما زال یوصي أبنـاءه uویعقوب ، مكةإلى  فكل الطرق تؤدي

  .)٤(والباب مفتوح والمجالات متاحةٌ  فالمیادین واسعةٌ  )٣(} ◌ْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَة
  

  :إن عملیة الاصطفاء والانتقاء تمثل سبباً من أسباب نجاح القیادات: رابعاً 
ین إن القائــد الفعــال هــو الــذي یحــیط نفســه بمجموعــة مــن القــادة فــي صــورة نــواب ومــوظفین ومستشــار  

  .یعینونه على تحمل المسؤولیة ویؤهلهم للقیام بأعبائها

                                           
  .١١٠:الآیة:سورة آل عمران )١(
  .٣٧٧/ ٣: الطبقات الكبرى )٢(
  .٦٧:الآیة:سورة یوسف )٣(
  . ٥٩: دبي -دار المنطلق -١:ط -محمد أحمد الراشد -ناعة الحیاةص :ینظر )٤(
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    ١٣٣

وتوضــح ، ومنــذ القــدم كانــت النمــاذج المختــارة والمنتقــاة هــي التــي تعكــس صــورة القیــادات القائمــة وتمثلهــا
انحرافـــه فـــإذا كـــان الانتقـــاء والاختیـــار قائمـــاً علـــى أســـس علمیـــة ومعـــاییر أو  مـــدى ســـلامة الـــنهج الـــذي تســـیر علیـــه

وإذا كـان الانتقـاء والاختیـار ، ذلك مدعاة لصورة حسنة ونتـائج إیجابیـة یسـتفید منهـا الفـرد والمجتمـع منضبطة كان
فلاشـك أن الصـورة سـتكون سـیئة والنتـائج سـلبیة تعـود بالضـرر ، قائماً على الهوى منطلقاً مـن الجوانـب الشخصـیة

  .على الفرد والمجتمع معاً 
وتحدیــد معــاییر ، خاصــة لقضــیة اختیــار وانتقــاء القیــاداتإن مصــلحة الأمــة الیــوم تقتضــي إیــلاء أهمیــة 

وهو ما یتضح جلیاً ، خاصة للمرشحین لذلك تتسم بالشمول والتكامل والتشدد في تطبیقها على الجمیع بلا استثناء
یادیـة للطلیعـة المؤمنـة والنخبـة الق rوكذلك في اختیار وانتقاء النبـي ، في اختیار وانتقاء االله تعالى لأنبیائه ورسله

ونشر الرسـالة ، في تبلیغ الدعوة والدفاع عنها rالذین مثلوا خیر عون له ، من صحابته الكرام رضوان االله علیهم
  .الأمانبر إلى  قیادة الأمة من بعدهو وتوسیع نطاقها 

صـرح الإسـلام إلـى  مفتاحـاً لكسـب نمـاذج راقیـة ودعـائم قویـة أضـیفت tفقد مثل انتقاء أبي بكر الصـدیق 
وكـان اختیـار علـي بـن . )١( rكما مثل صمام أمـان حفـظ الأمـة مـن التمـزق والاخـتلاف بعـد وفـاة النبـي  ،الشامخ

وبــرز كقائــد مــن أبــرز قیــادات الأمــة علمــاً ، أبــي طالــب موقفــاً رغــم صــغر ســنه حیــث مثــل أول فــدائي فــي الإســلام
فیـه بتجلـي فـي جدارتـه بالإمـارة بشـهادة فـإن مكمـن التوفیـق  t، أما اختیار زیـد بـن حارثـة )٢(وجهاداً وإدارة، وفقهاً 
  .)٣(وأرضاه tمؤته التي استشهد فیها  موقعةوتولیه قیادة العدید من السرایا أبرزها  rالنبي 

وكــذلك الأمــر بالنســبة للأرقــم بــن أبــي الأرقــم الــذي مثلــت داره المدرســة الأولــى التــي تلقــى فیهــا الصــحابة  
  .ت تمثله من مقر سري للدعوة الإسلامیة في مكةفضلاً عما كان، الكرام تربیتهم وتعلیمهم

في اختیاره لدار الأرقم بن  rولا مانع من الاستطراد قلیلاً لبیان جوانب التوفیق والسداد التي حالفت النبي 
  :مقراً للدعوة ومركزاً للقیادة في مكة ولعل أبرز هذه الجوانب هي tأبي الأرقم 

  . وبالتالي لم یكن یخطر بالبال أن یتم لقاء المسلمین في داره ،لم یكن معروفاً بإسلامه tأن الأرقم  -١
وهي القبیلة التي یتنسب إلیها صنادید المشركین وتحمل لواء الحـرب ، بني مخزومإلى  ینتسب tأن الأرقم  -٢

؛ لأنـه یقـع فـي وسـط   tالأرقـموبالتالي لا یخطر في البال أن یتم اللقاء فـي دار ، ضد بني هاشم والمسلمین
  .مهلعدو حتى على فرض العلم بإسلادور ا

وعند التفكیـر فـي مركـز التجمـع الإسـلامي لـن یخطـر بالبـال سـوى دار ، كان فتى عند إسلامه tأن الأرقم  -٣
  .)٤( yكبار الصحابة  دور أو rالنبي 

  

                                           
  . ١٢٠،  ٣٠: ، الانشراح ورفع الضیق بسیرة أبي بكر الصدیق١١٣، ٤٤/ ١: التربیة القیادیة: یراجع )١(
  .١/٨٣: التربیة القیادیة: ینظر )٢(
  .٩٥/ ١: نفسهالمصدر : ینظر )٣(
  .٤٩/ ١: المنهج الحركي في السیرة النبویة )٤(
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    ١٣٤

  .أن الانتقاء الجید یطمئن على سلامة سیر الجماعة عند فقدان قیادتها :خامساً 
ـــادة مـــنهم یطمـــئن علـــى ســـلامة ســـیر یوالاختیـــار الموفـــق للأتبـــاع ولاســـإن الانتقـــاء الجیـــد       ما المرشـــحون للقی

وهــذا مــا تــوفر  )١(، كمــا یضــمن حیویتهــا وتجــددها واســتمرارها علــى نفــس المبــادئ، الجماعــة عنــد فقــدان قیادتهــا 
نجاحــاً كبیــراً  امالكــر  وانتقــاؤه للنخبــة القیادیــة مــن صــحابته rللمجتمــع الإســلامي حیــث مثــل حســن اختیــار النبــي 

 rفقدت فیها الأمـة قائـدها الأولى التي لحظةالمنذ ف،  rوقیادتها المتمثلة في شخصیة الرسول للدعوة الإسلامیة 
أیهـا " :لاً عنـدما صـعد المنبـر وخاطـب المسـلمین قـائ tبرز تأثیر هذا الانتقاء جلیاً في موقف أبـي بكـر الصـدیق 

ثــم تــلا قولــه ، قــد مــات ومــن كــان یعبــد االله فــإن االله حــي دائــم لا یمــوتالنــاس مــن كــان یعبــد محمــداً فــإن محمــداً 
بْ عَلـى لـقُتِل انْقَلبْتُمْ عَلى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ یَنْقَ أو  هِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ لوَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلتْ مِنْ قَبْ  {:تعـالى

  .)٣(ن یبكونو فأخذ المسلم )٢( } ◌ْ یَجْزِي االلهُ الشَّاكِرِینعَقِبَیْهِ فَلنْ یَضُرَّ االلهَ شَیْئاً وَسَ 
، جهـز الجیـوش لحـرب المرتـدینحیـث  حـازمٌ  موقفٌ  tوعندما ارتدت بعض قبائل العرب كان للصدیق 

 t، وتـولى القیـادة مـن بعـده عمـر )٤( tبـر الأمـان خـلال مـدة خلافتـه إلـى  وقاد الأمة، وقام بجمع القرآن الكریم
وأرســـى دعـــائم الدولـــة  ،وقـــاد حركـــة الفـــتح الإســـلامي ،وســـار علـــى نفـــس المبـــادئ فنشـــر الإســـلام، ةفأحســـن القیـــاد

  .)٥(الإٍسلامیة القائمة على أسس العدل والحریة والشورى والمساواة
إن هناك فرقاً كبیراً بین ما یقوم به المنهج القرآني في اصطفاء وانتقاء القیادات وتربیتها وإعـدادها علـى 

وبـین مــا تقـوم علیـه المنــاهج الأخـرى مـن تربیــة الأفـراد علـى الشخصــانیة ، دئ والأخلاقیــات الإسـلامیةأسـاس المبـا
ــمْ إِلاَّ مَــا أَرَى وَمَــا أَهْــدِیكُمْ إِلاَّ سَــبِیل  {:الرجــل العظــیم الــذي یرفــع شــعارو  والخضــوع لنظریــة القائــد الملهــم مَــا أُرِیكُ

  .)٦( } ◌ْ الرَّشَاد
  :أسس الاصطفاء وضوابطه •

م عملیـة الاصــطفاء والانتقـاء علــى عـدد مــن الأسـس والضـوابط التــي تضـمن ســلامة الاختیـار وحســن تقـو 
  :تمثل فیما یأتيتولعل أبرز هذه الأسس والضوابط ، نجاح عملیة الإعداد والتأهیلإلى  الإعداد وتقود

  :سلامة الفطرة: أولاً 
والفطـرة الخلقـة التـي ، بتـداء والاختـراعوالفطـرة الا، الفطرة في اللغة مشتقة من الفطر وأصل الفطر الشق

  .)٧( Uوالفطرة ما فطر الله علیه الخلق من المعرفة به ، خلق علیها المولود في رحم أمه
                                           

  .٩٠:والتربیة في السنة النبویةأسالیب الدعوة : ینظر )١(
  .١٤٤:الآیة:سورة آل عمران )٢(
  ).٣٤٦٧(رقم ٣/١٣٤١:لو كنت متخذ خلیلا rباب قول النبي  -كتاب فضائل الصحابة -حیح البخاريص:ینظر )٣(
  .سیرة الصدیقبالانشراح ورفع الضیق : یراجع )٤(
علــي محمــد . د -، فصــل الخطــاب فــي ســیرة ابــن الخطــاببیــروت -یــاةمكتبــة الح -٢:ط -محمــود شــیث خطــاب -الفــاروق القائــد: یراجــع )٥(

  .الإمارات -مكتبة الصحابة -١:ط -الصلابي
  .٢٩:الآیة:سورة غافر )٦(
  .٥/٥٥: مادة فطر -لسان العرب: ینظر )٧(
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    ١٣٥

یَّــتَهُمْ وَأَشْــهَدَهُمْ عَلــى أَنْفُسِــهِمْ أَلسْــتُ بِــرَبِّكُمْ قَــ {:قــال تعــالى الُوا بَلــى وَإِذْ أَخَــذَ رَبُّــكَ مِــنْ بَنِــي آدَمَ مِــنْ ظُهُــورهِِمْ ذُرِّ
یَّـةً مِـنْ أو  *ینَ لشَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ القِیَامَةِ إِنَّـا كُنَّـا عَـنْ هَـذَا غَـافِ  تَقُولـُوا إِنَّمَـا أَشْـرَكَ آبَاؤُنَـا مِـنْ قَبْـلُ وَكُنَّـا ذُرِّ

  . )١(} ◌ْ كُنَا بِمَا فَعَل المُبْطِلُونلبَعْدِهِمْ أَفَتُهْ 
، )٢("مجموع الصفات النفسیة التي یخلقها االله تعالى في الإنسان وتولـد معـه: " فهي أماالفطرة في الاصطلاح     

لقَدْ خَلقْنَا الأِنْسَانَ فِي أَحْسَـنِ  {:قال تعالى.والتمتع بقوة النماء والتطور كالبذرة، فهي تعني الاستعداد لقبول الحق
  .)٤(} لنَّاسَ عَلیْهَافِطْرَتَ االلهِ التِي فَطَرَ ا {:وقال تعالى. )٣( } ◌ْ تَقْوِیم

ذلك أن ، والفطرة من أهم العوامل المؤثرة في منهج التفكیر الإنساني سواءً في حال سلامتها أم انحرافها
ر الأنبیـاء والرسـل صـلوات االله یوالمتبـع لسـ، وینحـرف بانحرافهـا وفسـادها، الفكر یستقیم باسـتقامة الفطـرة وسـلامتها

وصـفاتهم السـلوكیة كالصـدق والأمانـة ، سیة كالزهد والرحمـة والشـجاعة وغیرهـاوسلامه علیهم یجد أن صفاتهم النف
  .)٥(وغیرها مغروسة فیهم منذ نعومة أظفارهم

فقــد قــال لــه ، دلیــل علــى أهمیــة ســلامة الفطــرة للمتمتــع بمواصــفات القیــادة t)٦(كمــا أن حــدیث الأشــج 
: أنا تخلقت بهما أم ا جبلني عليهما؟ قـال : رسول ا فقال يا. الحلم والأناة: إن فيك خلتين يحبهما اr :) النبي

  .)٧( ) الحمد  الذي جبلني على خلتين يحبهما ا ورسوله:قال. بل ا جبلك عليهما
 الإیمـان والتوحیـد ، وقـدرة الفكـرفطـرة الإنسـان تتمثـل فـي Uویمكن القول أن أهم القوى التـي أودعهـا االله 

قوة الغرائز والمیول والشهوات، وهذه القوى تتفاعل مع غیرها مـن القـوى داخـل و  ،الشعوروالتأمل، وطاقة العاطفة و 
فقضـیة الإیمـان والتوحیـد ، ویكون من ثمارها عطاء إنساني یشـمل جوانـب الحیـاة المختلفـة، الإنسان بطریقة ربانیة

  .)٨(الإیمان والتوحید فإذا شوهت الفطرة اختل، مغروسة داخل فطرة كل مولود وتبقى سلیمة بسلامة الفطرة
علـى الصـحابة الـذین وجـدوا فـي أنفسـهم مـن  rویستدل على أهمیة الاستعداد الفطري للقیادة برد النبي 

إن تطعنـوا في إمرتـه فقـد     (:tفـي الحـدیث الـذي یرویـه عبـد االله بـن عمـرو  علـیهم بقولـه tإمارة أسـامة بـن زیـد 
مـارة وإن كـان لمـن أحـب النـاس إلي وإن هـذا لمـن        كـان لخليقـاً للإ  وأيـم ا إن   كنتم تطعنون في إمرة أبيـه مـن قبـل   
                                           

  .١٧٣، ١٧٢:الآیتان:الأعراف )١(
  .٧١: لبنان -دار النفائس -٢:ط -س قلعة جيمحمد روا. د.أ -من خلال سیرته الشریفة rدراسة تحلیلیة لشخصیة الرسول  )٢(
  .٤:الآیة:سورة الإنسان )٣(
  .٣٠:الآیة:سورة الروم )٤(
  .٧٢: من خلال سیرته الشریفة rدراسة تحلیلیة لشخصیة الرسول : ینظر )٥(

علـى رأس قومـه سـنة  r حابي جلیـل وفـد علـى رسـول االلهصـ ،اشـتهر بلقبـه الأشـج وهـو أشـج بنـي عبـد القـیس، هو المنذر بن عمرو العبـدي (6)
  . ٣/٤١٠:، الإصابة ٤/١٤٤٨،  ١/١٤٠: الاستیعاب: ینظر. هـ ٨هـ وقیل سنة  ١٠

رواه أحمـد ورجالـه رجـال " :قـال الهیثمـي. ٤/٢٠٥: ، مسـند أحمـد)٥٢٢٥(رقـم  ٤/٣٥٧:باب في قبلة الجسـد -كتاب الدیات -سنن أبي داود (7)
  .٩/٣٨٧: الزوائد مجمع ."الصحیح إلا أن أبي بكرة لم یدرك عثمان

  .١٤٧ – ١٤٢: التربیة في الإسلام النظریة والمنهج: ینظر )٨(
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    ١٣٦

مــا ینبغــي لأبــي عبــد االله أن یمشــي :"tعنــدما رأى عمــرو بــن العــاص tوقــول عمــر  ،)١()أحــب النــاس إلي بعــده 
  )٢("على الأرض إلا أمیراً 

  
  :السن المبكرة: ثانیاً 

القیــادة مــن قــدرات وإمكانــات واســتعدادات  یعتقــد كثیــر مــن المهتمــین بشــؤون الإدارة والقیــادة أن متطلبــات
ارب التي یمـر بهـا الإنسـان فـي تجوانه بقدر ال، تزرع في السنوات الأولى من عمر الإنسان لوجود القابلیة القیادیة

  .)٣(طفولته بقدر ما یكتسب من المهارات القیادیة
فیمــا بــین الثالثـــة  ضـــحةٍ وا وهنــاك اتفــاق بــین معظـــم البــاحثین علــى أن مظــاهر القیـــادة تبــدو فــي صــورةٍ 

آخــر ویســفر انتقالهــا عــن عــراك إلــى  فتنتقــل مــن طفــل غیــر ثابتــةٍ  تكــون فــي صــورةٍ  إلا أنهــا ،والرابعــة مــن العمــر
وشجار ثم تبدأ مرحلة الاستقرار في السادسة من العمر وهو مـا یظهـر جلیـاً فـي حـب السـیطرة والرغبـة فـي التـزعم 

كمــا یعــد اللعــب هــو المیــدان الأمثــل لملاحظــة مــدى تــوفر الاســتعداد ، هروكثــرة الحركــة والحمــاس والاهتمــام بــالمظ
  .)٤(القیادي لدى الأطفال

وكلمــا كــان ذلــك مبكــراً ، اكتشــاف وتنمیــة وتهــذیبإلــى  إن فــي الإنســان طاقــة مــدخرة تولــد معــه وتحتــاج
االله وسـلامه علـیهم تبـدأ منـذ ولذلك نجد التربیة الإلهیة للأنبیاء والرسل صلوات ، كانت إمكانیة الاستفادة منه أكبر

یَـا یَحْیَـى خُـذِ الكِتـَابَ بِقُـوَّةٍ وَآتَیْنَـاهُ الحُكْـمَ  {:حیـث قـال تعـالى uطفولتهم وهذا ما یتضح جلیاً فـي قصـة یحیـى 
 { :ل تعــالىاقــ.المســتمرة  بكــر والرعایــة الإلهیــةمصــطفاء الإشــارة لطیفــة للا uوفــي قصــة یوســف ، )٥( } صَــبِیّا

یَعْقُـوبَ كَمَـا أَتَمَّهَـا عَلـى أَبَوَیْـكَ مِـنْ  لالأَحَادِیثِ وَیُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلیْكَ وَعَلى آ لمُكَ مِنْ تأَْوِیلبِیكَ رَبُّكَ وَیُعَ كَ یَجْتَ لوَكَذَ 
  . )٦( } ◌ْ یمٌ حَكِیملقَبْلُ إِبْراَهِیمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَ 

نیة قد بدأت معه قبل ولادته ثم اسـتمرت معـه فـي طفولتـه فإن العنایة الإلهیة والتربیة الربا rوأما محمد 
* أَلمْ یَجِدْكَ یَتِیماً فَآوَى  {:وقال تعالى. )٧( } ◌ْ أَلمْ نَشْرَحْ لكَ صَدْرَك {:قال تعالى. rورافقته طوال مسیرة حیاته 

  .)٨( } وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى* وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى 

                                           
بـاب فضـائل  -كتـاب فضـائل الصـحابة -حیح مسـلمصـ، )٦٢٥٢(رقـم  ٦/٢٤٤٤: یـم االلهأو  rل النبـي و بـاب قـ -كتاب فضـائل الصـحابة -صحیح البخاري )١(

  .)١٥٧١(رقم  ٣/١٧٨ :اللؤلؤ والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه) ٢٤٢٥(رقم  ١٨٨٤/ ٤:  عنهمازید بن حارثة وأسامة بن زید رضي االله
  .٤/٦٥٢:الإصابة في تمییزالصحابة )٢(
  .٢٢٤: ناعة القائدص:ینظر )٣(
 -جامعـة أسـیوط -كلیـة التربیـة -رسالة دكتوراه  في علـم الـنفس -مدثر سلیم أحمد -سمات الطفل القیادي وعلاقتها بالذكاء والابتكار: ینظر )٤(

  .٢٢ -١٨: مصر
  .١٢:الآیة:سورة مریم )٥(
  .٦:الآیة:سورة یوسف )٦(
  .١:الآیة:سورة الانشراح )٧(
  .٨ -٦:الآیات:سورة الضحى )٨(
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    ١٣٧

وهــي ، ة المبكــرة أمــر مهــم فــي غــرس المبــادئ والأخــلاق وتنمیــة المهــارات والقــدراتإن الاهتمــام بالطفولــ
وانتقــاه وعمــل  tاصــطفى علیـاً  نحـی rالنبــي  طبقـهأمـور لهــا تأثیرهـا الكبیــر فـي تربیــة وإعـداد القیــادات وهـو مــا 

، )١( rاالله      ول على تربیته وإعداده للقیادة منذ طفولته حیث أسلم وهو في الثامنة من عمره ونشأ في بیت رس
بـني هـذا سـيد ولعـل     اإن (: rمـؤهلات القیـادة فقـال قولتـه المشـهورة بن علـي رضـي االله عتهمـا وتوسم في الحسن

الخلافـة بعـد أبیـه فلمـا  tوقد كان ذلـك حیـث تـولى الحسـن  )٢(.) ا أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين
  .)٣(وبایعه في العام الذي سمي عام الجماعة tل بالخلافة لمعاویة رأى تمزق الأمة واستمرار اختلافها تناز 

وأما معاویة بن أبي سفیان رضي االله عنهما فقد رآه أبوه یوماً في فناء البیت فقال لزوجه هند بنت عتبة 
أن لـم  ثكلتـه: فأجابته مستنكرة قومه فقط، وإنه لخلیق أن یسود قومه، إن ابني هذا لعظیم الرأس:" رضي االله عنها

تعدت به حدود قریش والعرب وأهلته لقیادة الأمـة الإسـلامیة  قیادیةً  فعملا على تربیته تربیةً  )٤(".یسد العرب قاطبة
ذین تـم إعـدادهما منـذ الصـغر فكـان لهمـا دور مـؤثر لـبأسرها، وكذلك الأمر بالنسبة لصلاح الدین ومحمد الفاتح ال

  .)٥(والمسلمین الإسلام تأریخفي 
، یــة البــدء المبكــر فــي اصــطفاء القیــادات وانتقائهــا فــي ســهولة تشــكیل الفــرد فــي الســن المبكــرةوتكمــن أهم

كمـا تكمـن فـي ، واكتشاف المهارات والقدرات لوجود القابلیة والاسـتعداد القیـادي لدیـه، وغرس المبادئ والأخلاقیات
  .وزیادة إنتاجها ة من طاقات هذه الشخصیة وقدراتهاإطالة مدة استفادة الأم

وهناك أربع علامات قد تدل على تـوفر الاسـتعداد القیـادي لـدى الطفـل وبالتـالي توجـب الاهتمـام بتربیتـه 
  .)٦(والجدیة، والجرأة، الذكاء والمبادرة: وهذه العلامات الأربع هي، والتركیز على تنمیة إمكاناته وقدراته

  النسب الشریف : ثالثاً 
ثـم قسـمهم إلـى أمـم ومجتمعـات  واحـدةٍ  وأمٍ  واحـدٍ  أبٍ إلـى  سـبونخلق االله سبحانه وتعالى البشر وجعلهم ینت

یَاأَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ { :فقال تعـالىوجعل التقوى میزان تفاضلهم 
   .)٧(} إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرْ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ 

                                           
  .٨٣/ ١: التربیة القیادیة: ینظر (1)

  ).٢٥٥٧(رقم  ٢/٩٦٢: بني هذا سیداللحسن إن  rباب قول النبي  -كتاب فضائل الصحابة -صحیح البخاري )٢(
ام الذي سـلم الحسـن بـن علـي رضـي االله عنهمـاالأمر فیـه إلـى معاویـة بـن أبـي سـفیان رضـي االله عنهمـا وبایعـه بالخلافـة هـو وجماعـة هو الع )٣(

  .٦/١٥٢: ، الإصابة ١٤١٨/ ٣،  ١/٣٨٧:الاستیعاب : ینظر. هـ٤١ممن معه وكان ذلك في سنة 
  .٣١: ناعة القائدص، ٣/١٥٣: الإصابة في تمییز الصحابة: ینظر )٤(
، هكذا ظهـر جیـل صـلاح الـدین وهكـذا عـادت القـدس ، السـلطان محمـد الفـاتح وعوامـل النهـوض  ٣٧٧،  ٣٠٧: بین العقیدة والقیادة: یراجع )٥(

  . الإسكندریة –دارالإیمان  - ١:ط –علي محمد الصلابي .د –في عصره 
  .٢٥٠:ناعة القائدص :یراجع )٦(
  .١٣:الآیة:سورة الحجرات )٧(
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    ١٣٨

، لم یعتبر المنهج القرآني النسب أساساً للتفاضـل لذلكإن اختیار الإنسان لوالدیه أمر خارج عن إرادته و 
وتقـدیر النسـب إنمـا یـأتي مـن ، التقوى والعمـل الصـالح ممـا یكتسـبه النـاس بـإرادتهمإلى  وإنما أعاد أساس التفاضل

أو  ســرة التـي ینحـدر منهــا والبیئـة التـي ینشــأ فیهـا لیرتقـي بذاتــه ولـیس مـن مجــرد انتسـابه إلیهــااسـتثمار الإنسـان للأ
، وفــي rوأعــز مــن أبــي لهــب القرشــي عــم النبــي  Uأكــرم عنــد االله  tكــان بــلال الحبشــي مــن هناو ، وجــوده فیهــا

كمعــادن الــذهب  النــاس معــادنt :)فــي الحــدیث الــذي یرویــه أبــو هریــرة  rضــوء هــذا المعنــى یفهــم قــول النبــي
  .)١( ) والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا

إن أهمیـــة النســـب إنمـــا تـــأتي مـــن ارتباطـــه بالجانـــب الـــوراثي الـــذي یعنـــى بانتقـــال الصـــفات الوراثیـــة فـــي 
فیها اتحـاد  ذلك أن الخصائص التي یرثها الإنسان عن آبائه وأجداده تتحدد منذ اللحظة الأولى التي یتم، الإنسان

وهذه الخصائص تنتقل عبر الجینات التي هي حملة الاستعداد الوراثي ، البویضة الأنثویة بالحیوان المنوي الذكري
  .عند الفرد

، والطـول والعـرض، وتعد الوراثة عاملاً مهماً یؤثر في النمـو الجسـمي والحسـي مـن حیـث النـوع والجـنس
قـال .)٢(في الصفات الحسیة والنفسیة والسلوكیة للفرد بدرجات متفاوتةفضلاً عن تأثیرها ، ودرجة النضج عند الفرد

التـي  تـهیعمـل علـى طریق حـدٍ أكـل " :أي)٣(.}قُل كُلٌّ یَعْمَلُ عَلى شَاكِلتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلمُ بِمَـنْ هُـوَ أَهْـدَى سَـبِیلا{:تعالى
  . )٤("بدنه جوهر روحه وأحواله التابعة لمزاجأو  ،تشاكل حاله في الهدى والظلالة

 الوالــدین أن مــؤثرات الحیــاة العملیــة فــي ســلوك الإنســان تتمثــل فــي أثــر إلــى  وقــد ذهــب علمــاء الاجتمــاع
أثـــر المنطقـــة والحـــدود الجغرافیـــة والمنـــاخ والتضـــاریس إلـــى  والأجـــداد ومـــن مضـــى مـــن أســـلاف الأســـرة، بالإضـــافة

اتَّبِعُوا مَـا أَنْـزَل االلهُ قَـالُوا بَـل نَتَّبِـعُ مَـا أَلفَیْنَـا عَلیْـهِ آبَاءَنَـا  وَإِذَا قِیل لهُمُ  {:قال تعـالى. )٥(والأشیاء المحیطة بالفرد
  . )٦( } ◌ْ أَوَلوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا یَعْقِلُونَ شَیْئاً وَلا یَهْتَدُون

والمكانة الرفیعة بین أقـوامهم ، ومن هنا كان اصطفاء االله تعالى لأنبیائه ورسله من ذوي النسب الشریف
ولـذلك قـال عنـه ، نبي ابن نبـي ابـن نبـي ابـن نبـي uفیوسف .أسهم في التفاف الناس حولهم وقبول دعوتهم مما

  . )٧( ) الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم (: rالنبي

                                           
بـاب خیـار  -كتـاب الفضـائل  -، صـحیح مسـلم) ٣٣٠٤(رقـم  ٣/١٢٨٨:بـاب یاأیهـا النـاس إنـا خلقنـاكم –كتاب المناقب  –ي صحیح البخار  (1)

  ).١٦٤٢(رقم  ٢٣٢/ ٣: اللؤلؤ والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه )٢٥٢٦(رقم  ٤/١٩٥٨: الناس
حامـد عبــد الســلام . د -الصــحة النفســیة والعـلاج النفســي، ٤١: القـاهرة -طبعـة دار النهضــة -ســید غنــیم. د -ســایكولوجیة الشخصـیة: ینظـر (2)

  .٨٢: القاهرة -عالم الكتب -٢:ط -زهران
  .٨٤:الآیة:سورة الإسراء (3)
  .٣/٤٦٤:أنوار التنزیل للبیضاوي (4)
  .٢٦:النظام الإلهي للرقي والانحطاط: ینظر (5)
  .١٧٠:الآیة:سورة البقرة (6)

  ).٣٣٣٤(رقم  ٣/١٢٩٨:الإسلام والجاهلیة باب من انتسب إلىآبائه في -كتاب الأنبیاء -صحیح البخاري )٧(
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    ١٣٩

ســـوى تأكـــدهم مـــن مكانتـــه  ئــهعنـــدما احتـــدم الموقـــف بینـــه وبــین قومـــه لـــم یمـــنعهم مـــن إیذا uوشــعیب 
قَالُوا یَا شُعَیْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِیراً مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لنَراَكَ فِینَا ضَـعِیفاً  {:في قوله تعالى Uاالله  الاجتماعیة وهو ما حكاه

اءَكُـمْ ظِهْرِیّـاً قَال یَا قَوْمِ أَرَهْطِـي أَعَـزُّ عَلـیْكُمْ مِـنَ االلهِ وَاتَّخَـذْتُمُوهُ وَرَ * وَلوْلا رَهْطُكَ لرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلیْنَا بِعَزِیزٍ 
فـي بنـي  رفیعـةٍ  كان من آل عمـران الـذین یتمتعـون بمكانـةٍ فقد  uوأما عیسى  .)١(}◌ْ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِیط

  .)٢( }◌ْ إِنَّ االلهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآل إِبْراَهِیمَ وَآل عِمْراَنَ عَلى العَالمِین{ :قال تعالى.إسرائیل
فقد مثل صفوة االله من خلقه ، فهو من نسل إسماعیل الذبیح وإبراهیم الخلیل علیهما  rد وبالنسبة لمحم

 ،اصـــطفى مـــن ولـــد إبـــراهيم إسماعيـــل  Uإن اr :)  اصـــطفاء االله تعـــالى لـــه فـــي قولـــهإلـــى  الســـلام ،كمـــا أشـــار
صـطفاني مـن نـبي    وا ،بـني هاشـم   واصـطفى مـن قـريشٍ    ،واصـطفى مـن كنانـة قريشـاً     ،واصطفى من بني إسماعيل كنانة

وإلــى بنــي زهــرة مــن جهــة أمــه وهــذان البطنــان مــن ، بنــي هاشــم مــن جهــة أبیــهإلــى  ینتســب rفهــو . )٣( ) هاشــم
  .)٤(أشرف العرب نسبا 

إقامــة إلــى  وأمــا شــرف نســبه وكــرم بلــده ومنشــئه فهــو ممــا لا یحتــاج: "رحمــه االله )٥(قــال القاضــي عیــاض
وأشـرف العــرب ، وســلالة قـریش وصـمیمها، إنـه نخبــة مـن بنـي هاشـمف، ولا خفـي منـه، ولا بیـان مشــكل، دلیـل علیـه

  .)٦(" ومن أهل مكة من أكرم بلاد االله على االله وعلى عباده، وأعزهم نظراً من قبل أبیه وأمه
هــذا المســلك فـي اختیــاره للنخبــة القیادیـة والطلیعــة المؤمنــة مـن صــحابته رضــوان االله  rوقـد ســلك النبـي 

فقـد كـان بـاب ، ني أن عملیـة الانتقـاء والاصـطفاء تقتصـر علـى ذوي النسـب الشـریف فقـطعلیهم إلا أن ذلك لا یع
وقــد أتیحــت فــرص التربیــة القیادیــة لكــل مــن ، الإســلام مفتوحــاً لكــل مــن رغــب الــدخول فیــه والانصــهار فــي بوتقتــه

مــن أبــرز هــؤلاء زیــد بــن وتــوفر لدیــه الاســتعداد الــذاتي لتنمیــة مهاراتــه وقدراتــه القیادیــة و ، امتلــك متطلبــات القیــادة
  .وأرضاه tوابنه أسامة بن زید أحد قادة حروب الردة ، وقائد سریة مؤته rمولى رسول االله  tحارثة 

  
  :وتكمن أهمیة النسب الشریف في عملیة الاصطفاء والانتقاء القیادي فیما یأتي

انــة فــي قومــه كــان ذلــك أن ذا النســب الشــریف لــه مكانــة فــي النفــوس جبلــت علیهــا وكلمــا كــان القائــد ذو مك -١
  .الاستماع إلیه والقبول منهإلى  أدعى

                                           
  .٩٢،  ٩١:الآیتان:سورة هود )١(
  .٣٣:الآیة:سورة آل عمران )٢(
  ). ٢٢٧٦(رقم  ٤/١٧٨٢:باب فضائل نسب النبي -كتاب الفضائل -صحیح مسلم )٣(
  .٢٥/ ١: ربیة القیادیة، الت: باب مبعث النبي -كتاب مناقب الانصار -حیح البخاريص :یراجع )٤(
شـتهر اسـمه فـي ا ،مصـنفات وألـف الكتـبالجمـع ، كـان مـن أهـل العلـم والتفـنن والـذكاء والفهـم ،یحصـبيالهو أبـو الفضـل عیـاض بـن موسـى  )٥(

 تــوفي فــي رمضــان ســنة، تــولى القضــاء فــي مدینــة ســبته ثــم نقــل إلــى غرناطــة، أعــرف النــاس بعلــوم الحــدیث واللغــة والتــأریخكــان  ،الآفــاق
طبعـة  -إحسـان عبـاس. د: تحقیـق -أحمـد بـن خلكـان -وأنبـاء أبنـاء الزمـان فیـات الأعیـانو ، ٢٠/٢١٢:سیر أعـلام النـبلاء: ینظر. هـ٥٤٤

  . ٣/٤٨٣: بیروت -دار الثقافة
مكتبــة  -١:ط -خالــد بــن محمــد عثمــان،الــرؤوف ســعد  دطــه عبــ: تحقیــق -القاضــي عیــاض الیحصــبي -الشــفا بتعریــف حقــوق المصــطفى )٦(

  .٦١: مصر -صفاال
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    ١٤٠

ویتشـرف الجمیـع بالعمـل  قیـادةً أو  ملكـاً أو  كانت نبوةً ، أن ذا النسب الشریف لا تنكر علیه الصدارة والزعامة -٢
  .)١(بعكس وضیع النسب حیث یأنف الكثیر من العمل تحت قیادته، تحت قیادته

احبه عن سفاسف الأمور ویدفعه للاهتمام بمعالیها كما یحجزه عن أن طیب المعدن وشرف النسب یرفع ص -٣
  .)٢(ءاتالوقوع في الدنا

ویحـرره مـن ، إن اصطفاء القائد وانتقاءه من ذوي النسب الشریف یدفع عنه العدید من المطاعن والافتراءات -٤
 .)٣(قناعاتهویتصرف وفق ، ضغط الظروف القاهرة فیعیش حراً كریماً مطاعاً مهاباً یملك زمام نفسه

  
  :الخُلُقْ الحسن: رابعاً 

مــن الفطــرة الســلیمة والســجیة الحســنة  هــو مجموعــة مــن الأخــلاق الفاضــلة التــي یســهم فــي تكوینهــا كــلٌ 
  .)٤(بتغیر أحوال الناس معهأو  في نفس الإنسان لا تتغیر بتغیر أحواله متأصلةٌ  وهي سجیةٌ ، والأفعال الحمیدة
بحسـن الخلـق رغـم تغیـر الأحـوال وتقلـب صـروف الـدهر  علیهم السـلام ورسلهءه أنبیا Uمتدح االله اوقد 

یَّةَ مَنْ حَمَلنَـا مَـعَ نُـوحٍ إِنَّـهُ كَـانَ عَبْـداً  {: uورغم مواقف أممهم المختلفة معهم فقال تعالى عن نوح ، علیهم ذُرِّ
نْعُمِـــهِ اجْتَبَـــاهُ وَهَـــدَ  {: uوقـــال تعـــالى عـــن إبـــراهیم. )٥( }ا شَـــكُور  أمـــا . )٦( } ◌ْ صِـــراَطٍ مُسْـــتَقِیمإلـــى  اهُ شَـــاكِراً لأَ

أن  uولـم یفـت موسـى . )٧( } إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِیّـا {:فقد وصفه تعالى بقولـه uإسماعیل 
قَالـتْ إِحْـدَاهُمَا یَـا {: u یكون حسن الأخلاق رغم أنـه مطـارد مـن فرعـون وقومـه فكـان كمـا وصـفته ابنـة شـعیب

  .)٨( } ◌ْ تِ اسْتأَْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتأَْجَرْتَ القَوِيُّ الأَمِینأَبَ 
وتكمن أهمیة اعتبار الخلق الحسن معیاراً من معاییر الاصطفاء والانتقاء أن في الأخـلاق قـوة اكتسـاب 

ساسـیة التـي لا غنـى بد أن یكون لدى المرشح للتربیة والإعداد القیادي قدراً مـن الأخـلاق الأفلا، القلوب وتسخیرها
ـــق منهـــا بالإدراك، عنهـــا ـــا، )٩(بالعاطفـــة والإرادة  وأ والتصـــورســـواءً مـــا یتعل عـــد العلمـــاء الصـــدق والوفـــاء  ومـــن هن

والشــجاعة والعــدل والأمانــة والصــبر والحكمــة والعفــة مــن الأخــلاق الأساســیة التــي لابــد مــن توفرهــا فــي كــل إنســان 
راً لیعد إعداداً قیادیاً ومـن هنـا كـان حـدیث القـرآن الكـریم عـن شـكر فضلاً عن أن یكون مصطفى ومختا ،)١٠(سوي

                                           
  ٢١:مصر -دار السلام -١:ط -مصطفى السباعي.د -، السیرة النبویة دروس وعبر ٩٦: rدراسة تحلیلیة لشخصیة الرسول  : ینظر (1)
  .١١٤: الأردن -دار الفرقان -٢:ط -محمد عبد القادر أبو فارس. د –السیرة النبویة دراسة تحلیلیة : ینظر (2)
  .٥٤: النبي المربي: ینظر (3)

  .١٥٥:القیادة الإداریة في الإسلام للبردیسي: ینظر )٤(
  .٣:الآیة:سورة الإسراء )٥(
  .١٢١:الآیة:سورة النحل )٦(
  .٥٤:الآیة:سورة مریم )٧(
  .٢٦:الآیة:سورة القصص )٨(
  .٥١: النظام الإلهي للرقي والانحطاط: ینظر )٩(
  . ٤٠ – ٣٠: القاهرة -ة دار التوزیع والنشر الإسلامیة طبع –علي عبد الحلیم محمود . د -التربیة الخلقیة: ینظر )١٠(
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    ١٤١

، وحلـم إسـحاق وحكمـة یعقـوب، عفـة یوسـفبالإضـافة إلى ،وأمانـة موسـى، وصدق إسماعیل، وصبر أیوب، إبراهیم
  .)١( } ◌ْ وَإِنَّكَ لعَلى خُلُقٍ عَظِیم {: rوجماع ذلك كله قوله تعالى في حق محمد، وبر یحیى

  
  :مة النطقسلا: خامساً 

فاللغـة ، تعد سـلامة النطـق مـن المعـاییر الأساسـیة التـي یجـب مراعاتهـا عنـد عملیـة الاصـطفاء والانتقـاء
هــو مــا أشــار إلیــه هــي أســاس التخاطــب والتفــاهم بــین بنــي الإنســان وأهــم وســائل الإقنــاع والتــأثیر علــى الآخــرین، و 

 هلــو وق )٢( } ◌ْ تُبَــیِّنَ لهُــملمَــا أَنْزَلنَــا عَلیْــكَ الكِتَــابَ إِلاَّ وَ  {:تعــالى هلــو ق الآیــات منهــاالعدیــد مــن المــنهج القرآنــي فــي 
  .)٣( } ◌ْ فَقَرأََهُ عَلیْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِین* وَلوْ نَزَّلنَاهُ عَلى بَعْضِ الأَعْجَمِینَ  {:تعالى

ن المقومـــات وســـلامة النطـــق تمثـــل الخطـــوة الأولـــى لاكتســـاب الفصـــاحة والبلاغـــة والبیـــان والتـــي تعـــد مـــ
، فعـن ابـن عمـر رضـي االله جماهیر الأمة والتـأثیر فیهـاإلى  الأساسیة للقیادات للتعبیر عن وجهة نظرها وإیصالها

  . )٤( ) إن من البيان لسحراً(: قال rعنهما أن رسول االله 
مــن االله تعــالى أن یحــل عقــدة لســانه لــیفهم  uوتأكیــداً لأهمیــة الفصــاحة وســلامة النطــق طلــب موســى 

یَفْقَهُـوا * سَـانِي لوَاحْلُل عُقْـدَةً مِـنْ  {:عنه في قوله تعالى وهو ما نقله القرآن الكریم حكایةً ، ناس عنه ما یقول ال
وَأَخِـي {: كما سـأله تعـالى أن یشـرك معـه أخـاه هـارون فـي مسـألة النبـوة لفصـاحته وبلاغتـه وقـوة بیانـه )٥(.} يلقَوْ 

  .)٦( } ◌ْ فَأَرْسِلهُ مَعِيَ رِدْءاً یُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ یُكَذِّبُون سَاناً لهَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي 
  

  :التمتع بالقدرات العقلیة الأساسیة: سادساً 
وهــي ، والاعتقــادات الأساســیة لـدى الأفــراد، والعــادات الذهنیـة، یقصـد بهــا مجموعــة الاسـتعدادات الفكریــة

  .تختلف باختلاف البیئات والمجتمعات
سمتي الذكاء والقدرة على التركیز من أهم القدرات العقلیة الواجب توافرهـا فـي الشخصـیة المرشـحة وتعد 
بین هاتین السمتین وبین القدرة على الاستیعاب  حیث أثبتت الدراسات والتجارب أن هناك علاقةً ، للإعداد القیادي

  .ى رأسها القیادةوكذا بینهما وبین النجاح في تحمل المسؤولیات المختلفة وعل، والفهم
  
  

                                           
  .٤:الآیة:لمسورة الق )١(
  .٦٤:الآیة:سورة النحل )٢(
  .١٩٩، ١٩٨:الآیتان:سورة الشعراء )٣(
  ).٥٤٣٤(رقم  ٥/٢١٧٦:باب إن من البیان لسحرا - كتاب الطب -صحیح البخاري )٤(
  .٢٨،  ٢٧:الآیتان:سورة طه )٥(
  .٣٤:ةالآی:سورة القصص )٦(
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    ١٤٢

 وراثیــةٌ  وهــو ســمةٌ ، إن الــذكاء بمعنــاه العــام یعنــي القــدرة علــى ســرعة الاســتیعاب وجــودة الفهــم لكــل جدیــد
  )١(.آخرإلى  ختلف من فردٍ تو ، وتتأثر بنوع البیئة التي ینشأ فیها، تظهر عند ولادة الفرد فطریةٌ 

مـنهم  الـذكاء عنـد الإنسـان وإن كـان كثیـرٌ قـف عنـدها نمـو تو ي یتـوقد اختلـف العلمـاء فـي تحدیـد السـن ال
قـف قبـل الثالثـة عشـرة ولا یسـتمر بعـد الثامنـة عشـرة وإن اسـتمرت القـدرة علـى الـتعلم تو أن هذا النمـو لا یإلى  یمیل

  .)٢(والتحصیل والاستیعاب
، مــن الأشــخاص متوســطو الــذكاء%  ٦٠ومــن خــلال التجــارب المتعــددة لقیــاس الــذكاء تبــین أن حــوالي "

% ٢٥وأن ، ضــعاف العقــول جــداً % ٦و ، نبغــاء % ٦وأن نحــو، مــنهم ممتــازون وفــوق المتوســط% ١٣حــو وأن ن
  .)٣("بلهاء ومعتوهون% ٩ونحو ، عباقرة

وكـلام ، وعمـق التفكیـر، ویمكن اكتشاف درجة ذكاء الفرد من خلال بعض الإشارات مثل سـرعة البدیهـة
كمـا یمكـن تنمیـة الـذكاء لـدى الفـرد مـن خـلال اتبـاع عـدد ، لفةوإجراء اختبارات الذكاء المخت، الفرد بأكبر من عمره

  .)٤(الأخرى من الإجراءات
وهناك العدید من الآیات والأحادیث التي تبین أهمیة الاستفادة مـن هـذه القـدرات ومنهـا قولـه تعـالى عـن 

فَفَهَمْناهَــا *  حُكْمِهِــمْ شَــاهِدِینْ لغَــنَمُ القَــوْمِ وَكُنَّــا  وَدَاوُدَ وَسُــلیْمَانَ إِذْ یَحْكُمَــانِ فِــي الحَــرْثِ إِذْ نَفَشَــتْ فِیــهِ  { uسـلیمان 
 :لابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا وهــو صــغیر بقولــه rولعــل دعــاء النبــي  )٥( } سُــلَیْمَانَ وَكُــلاً آتَیْنَــا حُكْمــاً وَعِلْمَــا

تعلـم لغـة الیهـود  tبـت من زید بـن ثا rوكذا طلبه ، فأصبح أحد كبار مفسري الأمة )٦( ) اللهم فقهه في الدين(
دلیل على أهمیة توفر سمة الذكاء في الإنسان وضـرورة اسـتغلالها ، )٧(یوماً  عشر بضعةخلال  فتعلمها وهوصبيٌ 

  .مرحلة الطفولةفي 
ــز  ــى التركی وإعطــاء أهمیــة خاصــة للجوانــب ، فتعنــي قــدرة الفــرد علــى تبســیط المشــكلات أمــا القــدرة عل
ویمكــن تنمیـــة القـــدرة علــى التركیـــز بـــالتفكیر المتـــأني ، قبـــل اتخــاذ قـــرار بشـــأنها، والتـــأني فــي التفكیـــر، الهامــة فیهـــا

والانقطـاع عـن مشـاغل الحیـاة والبعـد عـن النـاس مـدة ، المستمر وعبر تفریغ القلب والعقل والروح مـن همـوم الـدنیا
  وتفرغاً ، لعقلیةوالمدارك ا، والخواطر الفكریة، استجماعاً للقوى النفسیة والمشاعر الوجدانیة، من الزمن
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    ١٤٣

ــ {:قــال تعــالى )١(.لمناجــاة خــالق الكــون ومبــدع الحیــاة ــتِلافِ اللیْ ــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْ ــقِ السَّ ــي خَل ــارِ  لإِنَّ فِ وَالنَّهَ
السَّـمَاوَاتِ وَالأَرْضِ  الذِینَ یَذْكُرُونَ االلهَ قِیَاماً وَقُعُوداً وَعَلـى جُنُـوبِهِمْ وَیَتَفَكَّـرُونَ فِـي خَلـقِ * ي الأَلبَابِ لو لأُ لآیاتٍ 

  . )٢( }رَبَّنَا مَا خَلقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارْ 
صـفاء الـذهن وســمو إلــى  وأفضـل وسـیلة للتأمـل والتفكــر تتمثـل فـي الاعتـزال والخلــوة المؤقتـة التـي تـؤدي

، مشــكلات التــي یواجههــالیجــاد الحلــول المناســبة للمســیرة حیاتــه وإ  شــاملةٍ  الــنفس وتســمح للإنســان القیــام بمراجعــةٍ 
وأرشــد إلیــه المربــون ، ودل علیــه الشــرع الحنیــف، والخلــوة للتأمــل والتفكیــر أمــر مشــروع مارســه الأنبیــاء والمرســلون

  . المتقون
ولقــد شــرع المــنهج القرآنــي العدیــد مــن العبــادات التــي تنمــي قــدرة التركیــز لــدى الفــرد وتعینــه علــى تعمیــق 

التأمــل فــي القــرآن الكــریم وتــدبر آیاتــه والتفكــر فــي إلــى  ومــن هــذا المنطلــق جــاءت الــدعوة، تأمــل والتفكیــرقضــیة ال
فضلاً عن التهجد والمناجاة في سكون اللیل وهدوئه والاعتكاف في العشر الأواخـر مـن  ،المخلوقات والذكر الدائم

  .رمضان
عــداد القیــادي للقــدرة علــى التركیــز أشــد مــن إن حاجــة المرشــحین للقیــادة الخاضــعین لمرحلــة التربیــة والإ

الأمر الذي یوجب على ، حاجة الأنبیاء والرسل صلوات االله وسلامه علیهم الذین یتمتعون بالتأیید والتسدید الإلهي
والــدخول فــي خلــوات متقطعــة ینشــغلون خلالهــا بتطهیــر أرواحهــم ، هــؤلاء المرشــحین اعتــزال النــاس لفتــرات محــددة

وتنمیـة قـدراتهم عبـر مـا یمارسـونه فـي خلـواتهم هـذه مـن تـلاوة ، وتجدیـد طاقـاتهم، صـفیة أذهـانهموتزكیة نفوسهم وت
  .وتفكیر هادئ، وتأمل عمیق، وعبادة خاشعة، وذكر مستمر، واعیة

  
  :سلامة الحواس وصحة البدن: سابعاً 
الاسـتیعاب والإعـداد  فـي عملیـة مـن أهمیـةٍ  لـذلكوهي أمـر أساسـي لابـد مـن تـوفره فـي كـل مرشـح للقیـادة لمـا      

فرهــا فــي الشخصــیة القیادیــة، وقبــل ذلــك كلــه لایمكــن االمتكامــل، كمــا أنهــا تعــد أحــد الشــروط الأساســیة الواجــب تو 
فاقــد الحــواس أن یتفاعــل مــع عملیــة الاعــداد والتأهیــل القیــادي فضــلاً عــن أن یقــوم بمتطلبــات القیــادة ، أو  لمــریضٍ 

: من المرضى وفاقـدي الأطـراف والحـواس، بـدلیل قولـه تعـالى رذوي الأعذاومن هنا كانت مراعاة المنهج القرآني ل
وقولـه  )٣(} ذِینَ یُطِیقُونَـهُ فِدْیَـةٌ طَعَـامُ مِسْـكِینْ لـى الـى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَـرَ وَعَ لعَ أو  فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضًا{

  )٤(.}◌ْ مَرِیضِ حَرَجلى ال عَ لاعْرَجِ حَرَجٌ وَ لأَ ى ال عَ لاعْمَى حَرَجٌ وَ لأَ ى الیْسَ عَ ل{تعالى 
 
 
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    ١٤٤

 
  :مفهوم الإعداد والتأهیل وأهمیتهما

تأهیـل الفـرد الإنسـاني وتدریبـه للنهـوض بأعبـاء مهنـة :" ویقصـد بـه )١(،"تهیئة الشيء للمسـتقبل:" الإعداد
وعبر ، لینهض بأعباء المهنة الموكولة إلیه بقدرة وكفایة وفاعلیة ومیداناً؛ ةوممارس ةیاعلماً ومعرفة ووعیاً ودر ، ما

  )٢(".مؤسسة إعداد متخصصة
وأمـراً ربانیـاً بحیـث  كونیـةً  وتكمن أهمیة عملیة الإعداد والتأهیل في المنهج القرآني فـي كونهـا تمثـل سـنةً 

لــذلك نجــد أن أعمــال الإنســان و ، مــن الجوانــب وإنمــا تمتــد لتشــمل جوانــب الحیــاة المختلفــة لا تقتصــر علــى جانــبٍ 
 وإعـدادٍ  خاصـةٍ  ما یتدرج منها ضمن العقائـد والعبـادات أم المعـاملات والأخـلاق لابـد لهـا مـن تهیئـةٍ  المختلفة سواءً 

  .یتمثل في تطهیر القلب وإصلاح النیة وإخلاص العمل مسبقٍ 
نبغــي توفرهــا فــي الفــرد قبــل عــد أحــد أهــم المقومــات الأساســیة التــي یإن الإعــداد المســبق للقائــد الإداري یُ 

وقرره المنهج القرآني قبـل ذلـك بأربعـة عشـر ، وهو أمر أكد علیه الفكر الإداري الحدیث، إسناد المهام القیادیة إلیه
فـــي اصـــطفاء الأنبیـــاء والرســـل علـــیهم الســـلام وأصـــلاً ثابتـــاً فـــي إعـــدادهم  Uمـــن ســـنن االله  قرنـــاً حیـــث عـــده ســـنةً 

هــو مــا یتضــح جلیــاً مــن خــلال تتبــع آیــات القــرآن الكــریم  )٣(،لة ومســؤولیات القیــادةوتهیئــتهم لتحمــل تكــالیف الرســا
وَعَلــمَ آدَمَ {: uقــال تعــالى فــي حــق آدم . الــواردة فــي حــق الأنبیــاء والرســل صــلوات االله وســلامه علــیهم أجمعــین

ــا ــمَاءَ كُلهَ ــ{: uوقــال تعــالى فــي حــق یوســف . )٤( } الأَسْ ــدَّهُ آتَیْنَ ــغَ أَشُ ــا بَل ــذَ وَلمَّ ــاً وَكَ ــاً وَعِلم ــزِي لاهُ حُكْم كَ نَجْ
ــلُ { :فقــد قــال تعــالى فــي حقــه rمحمــد وأمــا  .)٥( } ◌ْ المُحْسِــنِین أو  نِصْــفَهُ *یلاً لــقُــمِ اللیْــل إِلاَّ قَ * یَــا أَیُّهَــا المُزَّمِّ

أَلمْ {         :وقال تعـالى.)٦(} یْكَ قَوْلاً ثَقِیلاإِنَّا سَنُلقِي عَل* القُرْآنَ تَرْتِیلاً  لزِدْ عَلیْهِ وَرَتِّ أو  *یلاً لانْقُصْ مِنْهُ قَ 
  .)٧(} ◌ْ الذِي أَنْقَضَ ظَهْرَك* وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ * نَشْرَحْ لكَ صَدْرَكَ 

  

وقد أخذت عملیة إعداد االله تعالى لأنبیائه ورسله صلوات االله وسلامه علیهم وتأهیلهم للقیادة نوعین من 
  :الإعداد
  :رآخة والإعداد على ید قائد التربی: الأول

مجموعـة مـن الشخصـیات أو  آخـر قائـدٍ أو  آخـر وفي هذه الحالة تتم التربیة والإعداد القیادي على یـد نبـيٍ 
ویمنحهــا المــنهج الســوي ویلهمهــا الطریقــة الصــحیحة لصــنع تلــك القیــادات فــي مراحــل حیاتهــا  Uالتــي یهیؤهــا االله 

وهــو مــا یلاحــظ فــي قصــص العدیــد مــن الأنبیــاء والرســل ، الى وإرشــادفتصــنع بتوجیــه منــه ســبحانه وتعــ، المختلفــة
                                           

  .١٠/٦١: تفسیر المنار )١(
  .٣٨١: النبي المربي )٢(
محمــد  -r، أســرار التمیــز الإداري والمهــاري فــي حیــاة الرســول ١٨٨ -١٨٦: القیــادة الإداریــة فــي الإســلام لعبــد الشــافي أبــو الفضــل: یراجــع )٣(

  .٦٦– ٥٨: مصر -طنطا -دار البشیر للثقافة والعلوم -١:ط -أحمد عبد الجواد
  .٣١:الآیة:سورة البقرة )٤(
  .٢٢:الآیة:سورة یوسف )٥(
  .٥ ،١:الآیات:سورة المزمل )٦(
  .٣ ،١:الآیات: سورة الانشراح )٧(
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    ١٤٥

هـذا تمثـل قصـته أنموذجـاً مـن  نمـاذج  ي تمثـلذال uموسى  ومنهم  الكرام الذین خضعوا لهذا النوع من التربیة 
  .النوع من التربیة

تحریـــرهم مـــن تقـــوم بإنقـــاذ بنــي إســـرائیل مـــن ســـیطرة الفراعنـــة و  لقــد شـــاءت الإرادة الإلهیـــة صـــناعة قیـــادةٍ 
ــلأرض إلــى  لــیس هــذا فقــط بــل القضــاء علــى فرعــون وجنــوده وتحویــل بنــي إســرائیل، اســتعباد فرعــون أئمــة وورثــة ل

وبنائهـا وإعـدادها فـي ظـل العنایـة والرعایـة ، كلها، فبدأت الخطوات العملیـة باصـطفاء وانتقـاء تلـك القیـادة المنتظـرة
  . )١(}تُصْنَعَ عَلى عَیْنِيلبَّةً مِنِّي وَ وَأَلقَیْتُ عَلیْكَ مَحَ  {:قال تعالى. الإلهیة

لتربي ویحسن إلیك وأنا مراعیك ومراقبك كما یراعي الرجـل الشـيء بعینـه إذا اعتنـى : ")٢(قال الزمخشري
  )٣(".اصنع على عیني أنظر إلیك لئلا تخالف به عن مرادي وبغیتي: وتقول للصانع، به

وإلقائـه فــي الـیم وسـط مشـاعر الخـوف والشــفقة ، قبـل أمـهثـم تـأتي مرحلـة ولادة هـذا القائـد وإرضــاعه مـن 
 ،وأجواء التوجس والرهبة من فرعون الذي كان یذبح الأطفال حتى لا یكون لبني إسرائیل بهم قوة، على هذا الولید

جَعَـل إِنَّ فِرْعَـوْنَ عَـلا فِـي الأَرْضِ وَ { :وهو ما أخبر تعالى عنه في قولـه، ویستحیي النساء للخدمة وقضاء الشهوة
  .)٤(}◌ْ دِینأَهْلهَا شِیَعاً یَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ یُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَیَسْتَحْیِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ المُفْسِ 

، أمــا هــذا الولیــد المعــد للقیــادة فقــد حفظــه االله تعــالى بقدرتــه رغــم وقوعــه بــین یــدي فرعــون طفــلاً رضــیعاً 
أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِیهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلیْـهِ فَأَلقِیـهِ فِـي الـیَمِّ إلى  وَأَوْحَیْنَا {:قال تعـالى. اً مكتملاً ونشأته في قصره شاب

وَحَزَنـاً إِنَّ  یَكُـونَ لهُـمْ عَـدُوّاً لفَالتَقَطَـهُ آلُ فِرْعَـوْنَ * ینَ لوَلا تَخَافِي وَلا تَحْزَنِي إِنَّا راَدُّوهُ إِلیْـكِ وَجَـاعِلُوهُ مِـنَ المُرْسَـ
 ي وَلـكَ لا تَقْتُلـُوهُ عَسَـى أَنْ یَنْفَعَنَـالـوَقَالتِ امْرأََتُ فِرْعَوْنَ قُـرَّتُ عَـیْنٍ * فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِینَ 

  .)٥( } ◌ْ نَتَّخِذَهُ وَلداً وَهُمْ لا یَشْعُرُونأو 
وینام في حضنها ، أمه لیرضع من ثدیهاإلى  هذا القائد بإعادتهوبعد ذلك تأتي الخطوة الثالثة في إعداد 

ونتیجة للأخذ بالأسـباب وتـوخي الحیطـة ،  Uوكان ذلك تحقیقاً لوعد االله ، ولیعرف بین الناس بابنها، جهاراً نهاراً 
ثهم وكذا حسن إدارتها للحوار مع قوم فرعون خلال بح، عند بحثها عنه uوالحذر الذین مارستهما أخت موسى 

ــتْ  {:قــال تعــالى. uلــه  عــن مرضــعةٍ  ــمْ لا یَشْــعُرُونَ لأُ وَقَال ــبٍ وَهُ ــنْ جُنُ ــهِ عَ ــیهِ فَبَصُــرَتْ بِ ــهِ قُصِّ ــهِ * خْتِ ــا عَلیْ وَحَرَّمْنَ
ـهِ كَـيْ تَقَـرَّ عَیْنُهَـا وَلا إلـى  فَرَدَدْنَـاهُ * بَیْتٍ یَكْفُلُونَـهُ لكُـمْ وَهُـمْ لـهُ نَاصِـحُونَ  لالمَراَضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالتْ هَل أَدُلُّكُمْ عَلى أَهْ  أُمِّ

  .)٦( } تَعْلمَ أَنَّ وَعْدَ االلهِ حَقٌّ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا یَعْلمُونْ لتَحْزَنَ وَ 

                                           
  .٣٩:الآیة:سورة طه )١(
، رحل وسمع ببغداد وحـج وجـاور البیـت الحـرام حتـى لقـب بجـار االله، ولد بزمخشر في خوارزم، لزمخشريا القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزميأبو  )٢(

تـوفي بخـوارزم لیلـة عرفـة  ،له العدید من المصـنفات مـن أبرزهـا الكشـاف وأسـاس البلاغـة، كان معتزلي المذهب رأساً في البلاغة والعربیة والمعاني والبیان
  .١/١٧٢:طبقات المفسرین للسیوطي،  ٢٠/١٥٢:النبلاءسیر أعلام : ینظر. هـ ٥٣٨سنة 

 -طبعــة دار المعرفــة -أبــو القاســم جــار االله محمــود بــن عمــر الزمخشــري -الكشــاف عــن حقــائق التنزیــل وعیــون الأقاویــل فــي وجــوه التأویــل )٣(
  ٢/٤٣٣:بیروت

  .٤:الآیة:سورة القصص )٤(
  .٩ -٧:الآیات:سورة القصص )٥(
  .١٣ -١١:الآیات:سورة القصص )٦(
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    ١٤٦

كــان "حیـث ، قصــر فرعـون بعــد إتمـام رضــاعتهإلـى  لیعــود uوتمضـي عملیــة الإعـداد الإلهــي لموسـى 
نشــأ ، فرعــون بــین مظــاهر التــرف ومبــاهج الملــك والســلطانأن تربــى فــي قصــر  uمــن إعــداد االله تعــالى لموســى 

ولـم یخفـى علـى موسـى أنـه دخیـل ، وهكـذا زالـت مـن قلـب موسـى مهابـة الملـوك والأغنیـاء، كما ینشـأ أبنـاء الملـوك
  .)١(" uیعقوب إلى  وأنه یرجع في أصله الحقیقي، على أهل فرعون

مرحلـة ، من مراحل التربیة والإعـداد الإلهـي ةٌ جدید لتبدأ مرحلةٌ  )٢(مدینإلى  uوبعد ذلك ینتقل موسى 
ولا  أمـا المكـان فلـم تعـد هنـاك قصـورٌ ، سابقاتها من المراحل مـن حیـث المكـان والزمـان وأدوات التربیـة نتختلف ع

أو  ،لم یعد طفلاً یعتمد على رعایة أمه uوأما الزمان فموسى ، ةٌ وغرب وخیامٌ  بل صحاري وقفارٌ  ولا وطنٌ  أنهارٌ 
، وتحمـل مسـؤولیاتها بل أصبح رجلاً مكتمل الرجولة لابد له من تكوین أسرةٍ ، تلبیة متطلباتهإلى  اً یحتاجفتى یافع

ومـا عـادت بیئـة ، ومـا عـادت امـرأة فرعـون تشـرف علـى شـؤونه، وأما أدوات الإعداد والتربیة فما عـادت أمـه ترعـاه
  .الله تعالى لإنذاره ما عاد له وجود هناحتى الرجل الفرعوني الذي هیأه ا، القصر تتدخل في تشكیل شخصیته

من مراحل التربیة كان المشرفون على تربیته فیها بشر عادیون وإن كانوا  مرحلةً  uلقد تجاوز موسى 
مرحلة جدیدة مـن مراحـل الإعـداد والتربیـة تـتم علـى یـد إلى  يیسیرون وفق منهج إلهي ألهمهم االله تعالى إیاه لیرتق

، وهي مرحلة ملیئة بالأحداث من زواج وتكوین أسرة وتحمل للمسؤولیة ،  uو شعیب وه Uنبي من أنبیاء االله 
بعهـد  وعمل في رعي الأغنام لعدة سنین مع ما تعینه عملیة الرعي من كسب شریف وسـداد لمهـر الزوجیـة ووفـاءٍ 

ة ومــا تتطلبــه مــن یقظــة وتركیــز وشــجاعة وحــرص علــى الغــنم وســعة صــدر وحســن سیاســ، علــى الــنفس هتــم قطعــ
كــل ذلــك فضــلاً عــن مخالطــة ، )٣(مــن رعیــه للغــنم uزیــادة علــى الفوائــد الأخــرى التــي اســتفادها موســى ، وأمانــة

نعمـــة الأمـــن بوفـــي كـــل ذلـــك إشـــعار ، والتعـــود علـــى خشـــونة العـــیش، لتعـــرف علـــى أخلاقهـــم وعـــاداتهماالبســـطاء و 
صـبر وقـوة التحمـل وكیفیـة التعامـل مـع وتربیـة عملیـة علـى ال، والاستقرار والإطعـام بعـد الخـوف والجـوع والمطـاردة

  .uالناس الذین سیمثلون فیما بعد میدان الدعوة بالنسبة لموسى 
فــي جمیـع جوانبهـا وتنـال حظهـا مــن التربیـة والإعـداد الإلهـي بتــدرج  uوهكـذا تكتمـل شخصـیة موسـى 

ومكانـاً واتجاهـاً إلا أنهـم وبواسـطة بشـر مختلفـین زمانـاً  ،عجیب یتناسب مع المراحل العمریة التي مر بها كإنسـان
  .)٤(لهم لتربیة هذا القائد العظیم Uیشتركون في تسخیر االله 

                                           
  .٦٢:الشارقة–مكتبة الصحابة-١:ط –علي محمد الصلابي. د –تبصرة المؤمنین بفقه النصر والتمكین  في للقرآن الكریم )١(

وبهـا البئـر التـي اسـتقى منهـا موسـى ، موضع بین المدینـة وتبـوك علـى نحـو سـتة مراحـل مـن تبـوك وهـي أكبـر مـن تبـوك ومحاذیـة لهـا: مدین (2)
u شعیب  تيبنلاu وقد بعث النبي ، سم القبیلةان ومدیr  إلى مدین سریة أمر علیها زیـد بـن حارثـةt .معجـم            مـا : ینظـر

  ٥/٧٧:، معجم البلدان٤/١٢٠١:استعجم
  .١٩ -١٧ :المجتمع للنشر والتوزیع -٢:ط -محمد السید الوكیل –تأملات في سیرة الرسول ، ٤/٤٤١: فتح الباري: ینظر (3)
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  التربیة بمناسبة الأحوال والمقامات: النوع الثاني
ـــتم التربیـــة عـــن طریـــق تعـــر  ـــاة المختلفـــةیوفـــي هـــذه الحالـــة ت ومواقـــف البیئـــة ، ض الإنســـان لأحـــوال الحی

مجتمــع علــى اخــتلاف اتجاهــاتهم وتصــرفاتهم؛ الأمــر الــذي یورثــه نوعــاً مــن والاحتكــاك المباشــر بــأفراد ال، المتنوعــة
ویرتقـى ، كـون لدیـه إطـاراً خاصـاً للأحـوال والظـروف المختلفـةكمـا یُ ، الفكر یتمكن به من الحكم على هذه الأحـوال

  )١(.مرحلة متقدمة من التربیة والإعدادإلى  به حتى یصل
طریقــة مناســبة الأحــوال والمقامــات وتقلــب ظــروف الحیــاة ت بعــدّ ولعــل أبــرز الشخصــیات التــي تربــت وأُ 

مــن ســلالة أنبیــاء فقــد واجهتــه أحــوال  علــى الــرغم مــن كونــه نبــيٌ ف،  uالمختلفــة هــي شخصــیة نبــي االله یوســف 
فرت فیـه مقومـات القیـادة وتكونـت لدیـه الصـلاحیة اخاصة ومر بظروف مختلفة وابتلـي بـأنواع مـن الـبلاء حتـى تـو 

فــي عــدة  uر شــدید یمكــن اســتعراض أهــم الأحــوال والمقامــات التــي مــر بهــا نبــي االله یوســف القیادیــة، وباختصــا
  :مراحل على النحو الآتي

  :ومن أبرز أحداثها:الطفولة المبكرة: المرحلة الأولى
ومــا ترتبــت علیهــا مــن ســعادة وارتیــاح نفســي نتیجــة استشــعار الاصــطفاء  uقصــة الرؤیــا التــي رآهــا یوســف  -١

والحــث علــى الاقتــداء بالســلف ، وتربیــة علــى الحــذر مــن الشــیطان والحســد، الحــب والحنــان الأبــوي وزیــادة، الإلهــي
  .Uالصالح واستشعار نعمة االله 

ومـا ترتـب علـى ، وغیرة إخوته من ذلـك وتـآمرهم علیـه وإلقـاؤه فـي الجـب، الكبیرة لدى والده uمكانة یوسف  -٢
خـوة الــذین لـة الإوالاصــطدام بمعام، لشـعور بالوحشـة والحرمـانذلـك مـن ألـم نفســي وبـدني بافتقـاد الأمـن والحنــان وا

فضلاً عمـا رافـق ذلـك كلـه مـن استشـعار ، استبدلوا الحب بالبغض والعطف بالكید وتآمروا على قتل الأخ الأصغر
  .للعنایة الربانیة واللطف الإلهي وتربیة على الخشونة وسلامة الصدر

ووقوعـه فـي العبودیـة ومـا ترتـب علـى ، مجموعـة مـن المسـافرینمـن البئـر وإنقـاذه علـى یـد  uخروج یوسف  -٣
  .استشعار للعنایة الإلهیة وحصول الفرج بعد الضیق نذلك م

  :النشأة في قصر العزیز: المرحلة الثانیة
، مرحلــة جدیــدة مــن مراحــل التربیــة والإعــداد القیــاديإلــى  uالانتقــال بیوســف  Uشــاءت إرادة المــولى 

رحابــة إلــى  میــزة وبرنامجهــا الخــاص الــذي یتناســب مــع الانتقــال الكبیــر مــن قــاع الجــبمرحلــة لهــا خصائصــها المت
أیــد تبنــي علیــه الآمــال وتــدفع بــه إلــى  ومنهــا أیــد تتلقفــه بلهفــة البشــرىإلــى  ومــن أیــد تزیحــه مــن طریقهــا ،القصــر

إلـى  زاحتـه عـن الحیـاة مـن مكـر وتـدبیر لإ ،أیـد تتلقفـه بـالتكریم والرعایـة إلـى  من أید كانت فیـه زاهـدة  ،الحرمان 
  . )٢( }الأَحَادِیثْ  لمَهُ مِنْ تأَْوِیلنُعَ لیُوسُفَ فِي الأَرْضِ وَ لكَ مَكَّنَّا لوَكَذَ  {تمكین له فیها وتعلیم 
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    ١٤٨

ودخــل ، مرحلــة كــان فیهــا الصــبي الــذي لا یمتلــك إرادة ولا قــوة ولا حریــة uوبهــذه النقلــة جــاوز یوســف 
مرحلـة أجمـع مـا توصـف بـه أنهـا مرحلـة الغربـة ، تمعهـا وبیئتهـا وتربیتهـامرحلة جدیدة فـي شـكلها وموضـوعها ومج

  :ولعل من أبرز أحداث هذه المرحلة ما یأتي )١(.عن الوطن والأهل والعقیدة
، وتكریم وإعـزاز، وما ترتب على ذلك من أمن واطمئنان، وانتقاله للعیش في قصره uشراء العزیز لیوسف  -١

، وبعـداً معرفیـاً ، ونضـجاً فكریـاً ، واسـتقراراً نفسـیاً ، نمواً جسـمیاً  uسب یوسف الأمر الذي أك، وعطاء وعاطفة
 . وزیادة في الجمال

ومحاولــــة إیقاعــــه فــــي المعصــــیة وعصــــمة االله تعــــالى لــــه بالصــــمود أمــــام  uافتتــــان امــــرأة العزیــــز بیوســــف  -٢
ل العنایــة الإلهیــة لتبرئــة وتــدخ، بهــا مــا ترتــب علــى ذلــك مــن اتهــام لــه بمحاولــة التحــرشو ، إغراءاتهــا المتعــددة

  . انتشار الخبر بین نسوة المدینةو ،  uساحته 
، الأمــر هدعــاء عــدم بشــریتابعــد رؤیتــه وتقطیــع أیــدیهن و  uافتتــان نســاء الطبقــة الراقیــة فــي مصــر بیوســف  -٣

 االلهإلـى  uوما ترتب على ذلك من لجوء یوسف ، الذي زاد من تعلق امرأة العزیز به وإصرارها على إغوائه
U لإنقاذه من هذه الفتنة وتفضیله السجن على المعصیة.  

اجتازهــا وهــو بعیــد عــن أبیــه ، هــذه المرحلــة رغــم صــعوبتها وتعقیــداتها المختلفــة uلقــد تجــاوز یوســف 
وهــو بعیــد كــذلك عــن بیئــة النبــوة ومــوطن العقیــدة الصــحیحة وإن كــان ، جســماً وإن كــان موصــولاً بــه أدبــاً وتربیــة

 اجتاز هذه المرحلـة تقیـاً نقیـاً عفیفـاً طـاهراً ،وقداسـتعلى علـى المجتمـع الجـاهلي لینتقـل، والتزاماً موصولاً بها منهجاً 
  .)٢( مرحلة أخرى سیكون لها في مسیرة حیاته شأنإلى 

  
  : مرحلة السجن: المرحلة الثالثة

جدیدة مرحلة إلى  ها هو ینتقل، مدة من الزمن في قصر العزیز مترفاً منعماً  uبعد أن قضى یوسف 
مرحلة یقضیها في السجن؛ لینصهر فیها معدنه ویزول عن شخصیته كـل مـا ، من مراحل التربیة والإعداد الإلهي

  .علق بها من حیاة الترف والنعیم وذكریات المجتمع الجاهلي في قصر العزیز
ضـــیق إلــى  نقلـــة كبیــرة بمعنــى الكلمــة فمـــن رحابــة القصــر uلقــد كانــت هــذه النقلـــة فــي حیــاة یوســف 

وأقســى مــن ذلــك كلــه أن تكــون هــذه النقلــة عقابــاً ، حیــاة الشــظف والحرمــانإلــى  ومــن حیــاة التــرف والنعــیم، لســجنا
، بین ألـم الـنفس والبـدن uالأمر الذي جمع على یوسف ، على ذنب لم یقترفه بل إرضاءً للمذنب وتنفیذاً لرغبته
  :وأما أهم أحداث هذه المرحلة فیمكن إیجازها فیما یأتي

الأمــر الــذي فــرض علیــه ، عــالم الســجن بكــل مــا فیــه مــن تناقضــات وانحرافــات وإجــرامإلــى  uســف دخــول یو  -١
رفقة السجن عند تكالـب  أحتى أصبح ملج، والتمیز السلوكي، والاستعلاء العقائدي، نوعاً من العزلة الشعوریة

وبیــان  Uاالله  إلــى ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن قیامــه بواجــب الــدعوة، تالهمــوم ومقصــدهم عنــد حلــول الإشــكالا
  . أهمیة التزام المنهج الإلهي
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    ١٤٩

تــذكر قصــته مــع إلــى  الأمــر الــذي دفــع ســاقي الخمــر، تعــرض الملــك لرؤیــا منامیــة وانشــغاله بطلــب تأویلهــا  -٢
، ومـا ترتـب علـى ذلـك مـن طلـب الملـك لـه، وذهابـه إلیـه لتأویـل رؤیـا الملـك، عندما كان مسـجوناً  uیوسف 
وفـي كـل ذلـك ترتیـب إلهـي ، ي قضیته وإظهار براءته وهـو مـا تـم فعـلاً حتى یتم إعادة التحقیق ف uورفضه 

  .لإظهار ماضیه الناصع المشرق حتى یكون أهلاً للقیادة وتولي المسؤولیة في بلاط الملك
فــي هــذه المرحلــة تمثــل فــي إیجــاد نــوع مــن العزلــة التــي  uولعــل أهــم جوانــب الإعــداد الإلهــي لیوســف 

 إضافة، وتنمیة العدید من مواهبه وقدراته، وقضاء وقت أطول في التفكیر والتأملمكنته من مراجعة مسیرة حیاته 
  .تمرینه على ممارسة الدعوة وكیفیة التعامل مع المدعوین رغم اختلاف بیئاتهمإلى 

  

  مرحلة القیادة وتحمل المسؤولیة: المرحلة الرابعة
إلـى  داره ولكـنإلـى  هـا السـجن لاحیـث یغـادر فی،  uوهذه المرحلة تمثل نقله نوعیـة فـي حیـاة یوسـف 

فمـن مرحلـة الطفولـة فـي البادیـة ، وهـو أمـر یجـيء عقـب مراحـل عدیـدة قضـاها فـي الإعـداد والتربیـة، مركز القیادة
مــروراً بمرحلــة ، بفطرتهــا وطهارتهــا وحنــان الأب ومــؤامرات الاخــوة وفتــرة الجــب مــع الضــعف البشــري ولطــف االله

والفطرة المشوشة والشهوة الجامحة مع الاستعصاء على والنعیم الزائد  المفرطالنشأة في قصر العزیز حیث الترف 
والخشــونة ، والعــیش بـین المجــرمین والمنحـرفین، مرحلــة السـجن حیــث الألـم النفســي والبـدنيإلـى  ،الفـتن وعنایــة االله

ل والظـروف إعـداد مـع التمیـز العقـدي والسـلوكي وإعـداد االله، ولاشـك أن فـي كـل تلـك الأحـوا، في العیش والحرمـان
  .لتحمل المسؤولیة والقیام بواجبات القیادة uإلهي وتربیة ربانیة وتهیئة لیوسف 

 
  منهجیة إعداد وتأهیل القیادات •

تقــوم منهجیــة إعــداد وتأهیــل القیــادات فــي المــنهج القرآنــي علــى تعــدیل وتغییــر عــدة أمــور فــي شخصــیة 
تكــوین إلــى  تسـیر وفــق خطــوات محــددة تـؤدي فــي النهایــةكمــا ، الإنسـان وغــرس أمــور أخــرى محلهـا وتنمیتهــا لدیــه

فیمـا  عـداد والتأهیـلتغییرهـا خـلال مرحلـة الإأو  الشخصیة القیادیة السویة، وتتمثل أهم الأمور التي یجـب تعـدیلها
  :یأتي

  :القیم والمبادئ والأفكار - ١
ن بــه وبمــا فیــه مــن المحــیط الفكــري والحضــاري الــذي یحملــه الإنســان ویــؤم"ویمكــن تعریــف القــیم بأنهــا 

  .)١("عقیدة وقوانین وأنظمة وسلطة وتربیة وفن وآداب وعادات وأخلاق وتقالید وأعراف
وبقـدر مــا تمثلـه هـذه القـیم والمبـادئ مــن ، ویمثـل وجـود القـیم والمبـادئ أهمیـة كبــرى فـي حیـاة كـل إنسـان

لسـحرة أمـام تهدیـدات فرعـون بعـد یـدل علـى ذلـك ثبـات ا، حق وعدالة بقـدر مـا یكـون الإیمـان بهـا والإصـرار علیهـا

                                           
  .١٢٤: مصر -القاهرة -طبعة دار التوزیع والنشر الإسلامیة -محمد فتحي -مصطلح إداري ٧٦٦ )١(
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    ١٥٠

ى مَا جَاءَنَا مِـنْ لنْ نُؤْثِرَكَ عَ لقَالُوا {إیمانهم بدعوة موسى علیه السلام وهو ما حكاه القرآن الكریم في قوله تعالى 
  .)١(}حَیَاةَ الدُّنْیَالذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ البَیِّنَاتِ وَالا

ویـتم بتـدرج معقـول ینتـزع القـیم ، زراعة القیم والمبادئ الصحیحة أمر یبدأ من داخل الـنفس الإنسـانیةإن 
  . )٢(والمبادئ الفاسدة لیحل محلها قیم الإیمان والحق والعدل

  :الاهتمامات الشخصیة -٢
والنـوم فلابد من الارتقاء باهتمامـات الإنسـان مـن اهتمامـات مادیـة أرضـیة تقتصـر علـى الأكـل والشـرب 

كما یتم الارتقـاء ، اهتمامات أرقى تتعلق بحیاة الإنسان ومستقبله ودوره في الحیاة والهدف من وجودهإلى  والجنس
وهو ما أكـد ، التفاعل مع المجتمع ومعایشة قضایا الأمة المختلفةإلى  بمستوى اهتماماته من التمركز حول الذات

نْعَـامُ  {:قوله تعالى ثلعلیه المنهج القرآني في العدید من الآیات م وَالـذِینَ كَفَـرُوا یَتَمَتَّعُـونَ وَیَـأْكُلُونَ كَمَـا تأَْكُـلُ الأَ
  .)٣( } وَالنَّارُ مَثْوىً لهُمْ 

  :المهارات القیادیة -٣
القـدرة علـى القیـام بعمـل مـن الأعمـال بشـكل یتسـم بالدقـة والسـهولة والسـیطرة والاقتصـاد :" والمهارة تعني

  )٤(".ن جهد ووقتفیما یبذله الفرد م
وتمثــل المهــارات أهمیــة كبــرى فــي حیــاة الإنســان؛ لأن مــن لا یملــك المهــارة لا یملــك القــدرة علــى الحیــاة 

وأهمیتهــا للقیــادات مــن بـاب أولــى ذلــك أن النجــاح فـي القیــادة یتطلــب جملــة مــن ، وإنمـا یعــیش عالــة علــى الآخـرین
  .)٥(من المهارات الواجب توافرها في الشخصیة القیادیة المهارات الفكریة والإداریة والبدنیة والفنیة وغیرها

والمنهج القرآني یدرك اختلاف البشر في طبـائعهم وقـدراتهم وإمكانـاتهم ولـذلك یسـعى لإكسـاب كـل مـنهم 
الحَیَـاةِ الـدُّنْیَا  أَهُـمْ یَقْسِـمُونَ رَحْمَـتَ رَبِّـكَ نَحْـنُ قَسَـمْنَا بَیْـنَهُمْ مَعِیشَـتَهُمْ فِـي {:قـال تعـالى.ما یحسن من المهارات

  .)٦( } ◌ْ یَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِیّاً وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَیْرٌ مِمَّا یَجْمَعُونلوَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ 
  :العلاقات الإنسانیة -٤

إلـى  اختلاطهم واحتیـاجهملابد منه نتیجة التقاء البشر و  أمر هيو ، وتمثل أهمیة كبرى في حیاة الإنسان
فَبِمَـا رَحْمَـةٍ مِـنَ {:ضـرورة الاهتمـام بهـذا الجانـب فـي قولـه تعـالىإلـى  rیرشـد نبیـه  Uبعض ولذلك نجد المولى 

                                           
  .٧٢الآیة : سورة طه ) ١(
  .٨٦:لبنان -بیروت -ابن حزم دار -٥:ط -طارق السویدان وفیصل باشراحیل. د -ناعة النجاحص :ینظر )٢(
  .١٢:الآیة:سورة محمد )٣(
  .٢٨٤: مصطلح إداري ٧٦٦: و ینظر،)١(هامش  ٢٥١:القیادة الإداریة لنواف كنعان )٤(
، الاتجاهـــات  ٣٨ -٣١:، القیـــادة الإداریـــة فـــي ضـــوء المـــنهج العلمـــي والممارســـة للبیـــاع٢٧٨ -٢٦١:القیـــادة الإداریـــة لنـــواف كنعـــان: یراجــع )٥(

  .١١١ -٧٦:ثة في القیادات الإداریة للعبوديالحدی
  .٣٢:الآیة:سورة الزخرف )٦(
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    ١٥١

وا مِنْ حَوْ لنْتَ لهُمْ وَلوْ كُنْتَ فَظّاً غَ لااللهِ  ي الأَمْـرِ فَـإِذَا كَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لهُـمْ وَشَـاوِرْهُمْ فِـلیظَ القَلبِ لانْفَضُّ
  . )١( } ◌ْ ینلعَزَمْتَ فَتَوَكَّل عَلى االلهِ إِنَّ االلهَ یُحِبُّ المُتَوَكِّ 

نجـاح الإنسـان فـي القیـادة مرهـون بقدرتـه علـى إتقـان " أن إلـى  وفي العصـر الحـدیث توصـلت الدراسـات
س بالضـــرورة اســـتعمالها ولـــی، مهـــارات التعامـــلإلـــى  مـــن النجـــاح فـــي القیـــادة یعـــزى% ٨٥وأن ، مهـــارات التعامـــل

  .)٢("بل حسب الموقف والشخص المقابل، جمیعها
ویتوقـف النجــاح فـي العلاقــات الإنسـانیة علــى مجموعــة مـن القــدرات كالقـدرة علــى الاتصـال والتــأثیر فــي 

، كما یتوقف على مجموعة من المهارات الإنسانیة كحسن الاتصال والإحساس بالآخرین وفهم نفسیاتهم، الآخرین
  .)٣(مداومة الابتسام وضبط النفس والسیطرة على السلوكإلى  بالإضافة، تمام بالناس وتشجیعهم والوفاء لهموالاه

  :القدرات المختلفة -٥
  . فطریة كانت أم مكتسبة )٤("الأفعال والتصرفات التي یستطیع الإنسان القیام بها:" والقدرات هي

وهـو مـا یـدل علیـه ، فرهـا فـي الشخصـیات القیادیـةاوب تو وتعد القدرات العقلیة والحركیة أهم القدرات المطل
ونظــراً لأهمیتهــا طلــب موســى  )٥( } ◌ْ قَــال إِنَّ االلهَ اصْــطَفَاهُ عَلــیْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْــطَةً فِــي العِلــمِ وَالجِسْــم {:قولــه تعــالى

u  من االلهU ٦( } يلیَفْقَهُوا قَوْ * سَانِي لوَاحْلُل عُقْدَةً مِنْ  {:تسهیل بعضها له بقوله(.  
ــر یعنــي قیــام التربیــة بوظیفتهــا ، تعــدیلها وجعلهــا فــي إطارهــا الصــحیحأو  هــذه الأمــور الخمســة إن تغیی

، وتنمیــة القــدرات، وتغییــر الاهتمامـات، وتعلـم المهــارات، المطلوبـة والمتمثلــة فـي غــرس القــیم والمبـادئ والمعتقــدات
الأمر الذي یعني ضرورة ، لكنه لا یصنع فرداً قیادیاً وهذا كله یسهم في تكوین شخصیة سویة؛ ، وتكوین العلاقات

مرحلـــة أخـــرى یـــتم فیهـــا غـــرس عـــدد مـــن القـــدرات إلـــى  الاســـتمرار فـــي عملیـــة الإعـــداد والتأهیـــل والانتقـــال بـــالأفراد
واضـــح الخطـــوات  ووفـــق مـــنهجٍ  ویســـرٍ  فـــي تـــدرجٍ  فاعلـــةٍ  شخصـــیةٍ إلـــى  هـــذه الشخصـــیة الســـویةلتحویـــل والمهـــارات 

  .)٧(والمعالم

                                           
  .١٥٩:الآیة:سورة آل عمران )١(
  .١٤٥: صناعة القائد )٢(
  .١٥٤ -١٤٥: المصدر نفسه: راجعی )٣(
  .١٤٦:مصطلح إداري ٧٦٦ )٤(
  .٢٤٧:الآیة:سورة البقرة )٥(
  .٢٨، ٢٧:الآیتان:سورة طه )٦(
  . الریاض -انتاج مؤسسة قرطبة للانتاج والتوزبع الفني -طارق السویدان. د -وأفلام الإعداد لجیل قیادي مجموعة أشرطة: یراجع )٧(
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    ١٥٢

  :هي أهم المعاني التي یجب غرسها في الفرد خلال مرحلة الإعداد والتأهیل القیاديو 
  :تكوین الرؤیة المرشدة -١

 ،صورة عقلیة تصـف الحالـة المسـتقبلیة المرغوبـة"مؤلف كتاب القائد الجذاب بأنها ) جاي كونفر(عرفها 
  .تي یراد تحقیقها في هذه الحیاةفهي تعني معرفة الأهداف البعیدة ال )١(".حلم مثالي یمتد بعیداً أو 

وأنهـا أول مــا یجـب غرسـه فــي الفـرد خــلال ، وقـد أجمـع البــاحثون علـى أهمیـة هــذه الصـفة بالنســبة للقائـد
، مرحلة الإعداد والتأهیل القیادي؛ لأن من لا یعرف ما یرید سیتخبط في هذه الحیاة ولـن یـتمكن مـن إنجـاز شـيء

، وحســن تنبؤاتــه، یتعلــق نجــاح الــرئیس وفشــله بصــدق حدســه" ه حیــث فكیــف إذا تبــوء موقــع الصــدارة فــي مجتمعــ
فیتنبـــأ بمــا یــنجم عــن قراراتــه فـــي ، وعلیــه أن لا یعمــل لیومــه بــل لغــده، وعمــق النظــرة التــي یلقیهــا نحــو المســـتقبل

دون أن یــؤثر ذلــك ، ویتوقــع مــا سیصــادفه مــن متاعــب وعقبــات فــي مختلــف الظــروف المحتملــة، المســتقبل البعیــد
  .)٢("یقلل من حماسهأو  دفاعهعلى ان

ن إ و ، إن من أهم المشكلات التي تمر بها البشریة الیوم عـدم وجـود الرؤیـة المرشـدة والأهـداف الواضـحة
دون         وتظـــل حبیســـة صـــدور القـــادة  ، النبـــل والســـمو والمصـــداقیةإلـــى  وجـــدت بعـــض الأهـــداف فإنهـــا تفتقـــد

بخـلاف مـا یـدعو إلیـه ، هـدفأو  غایـةأو  جههـا القـادة دون رؤیـةأما الشعوب فإنها تتحرك فقط حسـبما یو ، غیرهم
 یَا أَیُّهَا الأِنْسَانُ إِنَّكَ كَـادِحٌ  {:قال تعالى. المنهج القرآني من جعل الإنسان على بینة من أمره ووضوح في أهدافه

  .)٣( } ◌ْ رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِیهإلى 
یـرد علـى كفـار قـریش عنـدما سـاوموه علـى دعوتـه  وهو rلقد كانت هذه الرؤیة واضحة في ذهن النبي 

أو  وا لــو وضــعوا الشــمس في يمــيني والقمــر في يســاري علــى أن أتــرك هــذا الأمــر مــا تركتــه حتــى يظهــره ا  (:بقولـه
 أحــد أحــدٌ أحــد: "وهــو یعــذب فــي بطحــاء مكــة ویصــیح فــي وجــه جلادیــه قــائلاً  yولــدى بــلال ،  )٤()أهلــك دونــه

وصحابته الكـرام وسـلف الأمـة الصـالح بهـذه الرؤیـة مـا قامـت دولـة  rمان العمیق من قبل النبي ولولا الإی )٥("أحدٌ 
  .الإسلام ولا انتشرت الفتوحات ولا وصلنا هذا الدین

ة اعتقاله في معسكرات النازیة بألمانیا أن السبب في مدلقد اكتشف أحد علماء النفس النمساویین خلال 
ـــاتهمبقـــاء العدیـــد مـــن الأفـــراد أحیـــاء  ـــدیهم، رغـــم بشـــاعة معان ، ووفـــاة الكثیـــر مـــنهم هـــو وجـــود الرؤیـــة المســـتقبلیة ل

  )٦(.وهو ما ذكره الأسرى الأمریكیون في فیتنام، وأهدافاً یجب علیهم تحقیقها، وإحساسهم أن هناك مهام تنتظرهم

                                           
  .١١٥: القیادة في القرآن الحادي والعشرین )١(
  .٩٣: لمحات في فن القیادة )٢(
  .٦:الآیة:سورة الإنشقاق )٣(

  .٢/١٠١:السیرة النبویة لابن هشام (4)
  .٨/٧٢١:، فتح الباري)٣٨٣٢(م رق ١/٤٠٤: مسند أحمد (5)
  .١٣٥: ناعة القائدص :ینظر (6)
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    ١٥٣

راء تنحصـر م وزارة تابعة لـرئیس الـوز ١٩٧٣ونظراً لاهتمام الدول بهذا الموضوع أنشأت السوید في عام 
كمــا تــم إدخــال الدراســات المســتقبلیة ضــمن المقــررات الدراســیة فــي ، مهمتهــا فــي الاهتمــام بالمســتقبل والتخطــیط لــه

فـــأین ، وبلـــغ عـــدد المؤسســـات المهتمـــة بالدراســـات المســـتقبلیة قرابـــة ســـتمائة مؤسســـة، العدیـــد مـــن الـــدول المتقدمـــة
  .)١(هذا المجالالمسلمون من ذلك ؟ وما هي جهود الأمة ومثقفیها في 

والرؤیة الجیدة هي التي تتسم بالوضوح والانطلاق من فهم الواقع لتوضیح صورة المستقبل المنشـود مـع 
  .)٢(جمعها بین المثالیة والواقعیة والقدرة على الإنجاز وأن تكون محاطة بروح التفاؤل والصبر

  
  :إیجاد التوازن بین طاقات الإنسان المختلفة -٢

تنمیـــة إلـــى  وتحتـــاج هـــذه الطاقـــات، قـــات تتمثـــل فـــي الـــروح والعقـــل والعاطفـــة والجســـدللإنســـان أربـــع طا
حتــى تقــوم بــأداء مهامهــا دون و  وإیجــاد نــوع مــن التكامــل والتــوازن بینهــا بحیــث تنمــو فــي تناســق واعتــدال، مســتمرة

  :ویمكن إیجاز ذلك فیما یأتي، طغیان لطاقة على أخرى
وتغذیـه بـالقیم والمبـادئ اللازمـة لمقاومـة ضـغوطات الحیـاة ، تـي تمـده بالحیـاةأهم ما في الإنسان والقوة ال:الروح .أ

  .المختلفة
  .بین الخیر والشر ومیزان التمییز، أشرف ما في الإنسان وسر التكریم فیه ومستودع العلوم :العقل.ب
   .وتجاربه وثقافته وتتكون من خلال خبرات الإنسان، جملة المشاعر المستقرة في النفس تجاه الأشیاء :اطفةالع.ج
  .وهو مستقر الروح والعقل والعاطفة، ونتحرك به، وهو البدن الذي نعیش من خلاله:الجسم .د

ویتیح له ، ولاشك أن تحقیق التوازن بین هذه الطاقات الأربع یجعل من الإنسان شخصیة سویة متكاملة
  .)٣(فرصة أكبر لتحقیق النجاح في جوانب حیاته المختلفة

  :ذاتإدارة ال: ٣
ومحاولــة الـتحكم فــي الــنفس وإمســاك ، تنظــیم الإنســان لوقتـه ومواعیــده وارتباطاتــه وأوراقـه وأشــیائه: "وتعنـي        
  .)٤("وتحدید أهدافه بدقة والتركیز على متابعة تحقیقها، وتعني كذلك استفادة الإنسان من قدراته وإمكاناته، زمامها

  
  

درجـــة ضـــبط "ضـــبطها لا الـــتخلص منهـــا وتجریـــدها فـــإن كمـــا تعنـــي الـــتحكم فـــي العواطـــف والمشـــاعر و 
ولكــن بالطریقــة التــي ، العواطــف لا تقــاس بشــدة المــرء نحــو موضــوع مــن الموضــوعات ولا بعدالــة وصــدق مشــاعره

                                           
  .١٥٥: مدخل إلى التنمیة المتكاملة: ینظر )١(
  .٧٣ – ٧٠:ناعة القائدص :یراجع )٢(
 -دار ابـن حـزم -١:ط -وفـاء محمـد مصـطفى -، تحكـم فـي سـلوكك الشخصـي تحقـق التمیـز والنجـاح ١٨٠-١٧٧: ناعة النجـاحصـ :راجـعی )٣(

  . ١٤٠: ، ناعة القائد  ١٩٥  -١٩٢: نلبنا -بیروت
  .٥٣: الریاض -دار المعرفة للتنمیة البشریة -١:ط -إبراهیم القعید وخالد المبارك. د -المرشد الشخصي للسعادة والنجاح )٤(



 

  

    ١٥٤

وبالقــدر الــذي ، بالعقــل المســیطر علــى العاطفــة وبمــدى كــبح مشــاعره وتوجیههــا بحیــث تكــون مســیرةً ، یتصــرف بهــا
وبالقدر الذي یحتفظ فیه بهدوئـه وبتقبلـه عـن طیـب ، تدخل في كفایته في تأدیة العملیمنع همومه ومشاغله من ال

 وبالقدر القلیل الـذي یسـمح فیـه للحـوادث السـیئة، خاطر النقد الذي یوجه إلیه عن حسن قصد وإن خلا من اللباقة
  .)١("التي تبعث على الإرباك والحیرة أن تقلق أعصابهأو 

تحقیـق الأهـداف = الجهـد الإنسـاني الملائـم لاسـتغلاله + الوقـت : " أنإلى  إن معادلة إدارة الذات تشیر
   )٢(".المطلوبة إن شاء االله

اسـتغلالاً وتـم اسـتغلال الوقـت ، وتمـت الاسـتفادة مـن القـدرات والطاقـات، الوسـع غسـتفر افإذا بذل الجهـد و 
اط تحقـــق الأهـــداف بالمشـــیئة تحقیـــق الأهـــداف المرجـــوة ولـــیس شـــرطاً لارتبـــإلـــى  فلاشـــك أن ذلـــك یقـــود، صـــحیحاً 
   .)٣( } ایماً حَكِیملوَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ یَشَاءَ االلهُ إِنَّ االلهَ كَانَ عَ  {:قال تعالى. الإلهیة

مرحلــة متقدمــة مــن إدارة الــذات والــتحكم فــي إلــى  وهنــاك العدیــد مــن العوامــل التــي تســاعد علــى الوصــول
  .)٤(المتخصصة بإدارة الذات وتنمیة الشخصیةیمكن العودة إلیها في الكتب  تصرفاتها

  
  :القدرة على التأثیر في الآخرین: ٤

ما تــؤثر بــالآخرین نحــو تحقیــق إیجــاد قناعــةٍ أو  مــاالقــدرة التــي یتمتــع بهــا القائــد فــي إحــداث تغییرٍ :" وتعنــي
  .)٥(" أهداف محددة

مســتقبل علــى اكتســابها؛ لأنهــا عملیــة التــأثیر مــن أهــم العملیــات التــي ینبغــي تربیــة وإعــداد قــادة الوتعــد 
، فشــلهأو  وتتحــدد علــى ضــوئها درجــة نجــاح القائــد، المســألة الأساســیة التــي تتوقــف علیهــا نجــاح العملیــة القیادیــة

، فتعمـــل علـــى تغییـــر ســـلوك الأفـــراد، حـــداث تـــأثیر إیجـــابي فـــي محیطهـــاإفالقیـــادة الناجحـــة هـــي التـــي تـــتمكن مـــن 
قال تعالى واصـفاً قـدرة ذي القـرنین علـى . شاطهم لتحقیق الأهداف المنشودةوتوجیه ن، واستغلال طاقاتهم وقدراتهم

قَـالُوا یَـا ذَا * حَتَّى إِذَا بَلغَ بَـیْنَ السَّـدَّیْنِ وَجَـدَ مِـنْ دُونِهِمَـا قَوْمـاً لا یَكَـادُونَ یَفْقَهُـونَ قَـوْلاً  { :التأثیر في الآخرین
* سَدّاً        سِدُونَ فِي الأَرْضِ فَهَل نَجْعَلُ لكَ خَرْجاً عَلى أَنْ تَجْعَل بَیْنَنَا وَبَیْنَهُمْ القَرْنَیْنِ إِنَّ یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْ 

یْنَ آتـُونِي زُبَـرَ الحَدِیـدِ حَتَّـى إِذَا سَـاوَى بَـ* قَال مَا مَكَّنِّي فِیهِ رَبِّي خَیْرٌ فَأَعِینُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَل بَیْنَكمْ وَبَیْنَهُمْ رَدْمـاً 
دَفَیْنِ قَال انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلهُ نَاراً قَال آتُونِي أُفْرِغْ عَلیْهِ قِطْراً  فَمَـا اسْـطَاعُوا أَنْ یَظْهَـرُوهُ وَمَـا اسْـتَطَاعُوا * الصَّ

  .)١( }عْدُ رَبِّي حَقّاقَال هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَ * لهُ نَقْباً 
                                           

  .٣٠: مصر -طبعة دار المعارف -أحمد زكي: ترجمة -هالسي.د چرجو  -إدارة الناس فن )١(
  .٥٣: نجاحالمرشد الشخصي للسعادة وال )٢(
  .٣٠:الآیة:سورة الإنسان )٣(
، ٧٥-٦٧:بیـروت -دار ابـن حـزم -١:ط -مـریم بنـت عبـد االله النعیمـي -،الالتفـات إلـى الـذات١١٥-٢٦:تحكم في سـلوكك الشخصـي:یراجع )٤(

   ٦٥-٥٣: المرشد الشحصي للسعادة والنجاح
  .٢٦: مقومات القائد التربوي الناجح )٥(
  .٩٨ -٩٣:الآیات:سورة الكهف )١(
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    ١٥٥

حتــــى یتقبلــــوا الأوامــــر ، فلابــــد أن تتــــوفر فــــي القائــــد الإداري القــــدرة علــــى التــــأثیر فــــي ســــلوك الآخــــرین"
، والتعلیمات التي تحددها سلطة القیادة واختصاصاتها المخولة لها بمقتضى القوانین واللوائح عن طواعیة واختیار

 واختصاصـاتٍ  ائد الذي یفقد تأثیره الذاتي ویعتد كلیاً بما له مـن سـلطةٍ ومعنى هذا أن الق. ولیس عن قهر ومسائلة
  .)٢(" غالباً ما یفشل لائحیةٍ أو  قانونیةٍ 

وقد أظهرت الدراسات الحدیثة أن مصـادر القـوة التـي تمكـن القائـد مـن التـأثیر فـي سـلوك الأفـراد ودفعهـم 
  :للقیام بعمل معین تتمثل فیما یأتي

 .یةالقوة الشرعیة والقانون -١

  .قوة التحفیز والثواب -٢
 .قوة الإكراه والعقاب -٣

 .قوة العلم والخبرة -٤

 .قوة العلاقة والصلة -٥

بینما یعد الفرد هـو مصـدر قـوة العلـم والخبـرة وقـوة ، ویمكن اعتبار المنظمة مصدر القوى الثلاث الأولى
  .)٣(العلاقة والصلة 

ویتوقــف ذلــك علــى مقــدار مــا ، لهــدفلقــد كانــت القیــادة ومــا تــزال هــي القــدرة علــى تحریــك النــاس نحــو ا
كمــا أن عملیــة التــأثیر ینبغــي أن تقــوم علــى إحــداث تفاعــل ، یحدثــه القائــد مــن تــأثیر إیجــابي فــي ســلوك الآخــرین

إحداث إلى  من خلال استخدام العدید من الوسائل والخطوات المؤدیة في النهایة، إیجابي بین القائد ومحیط عمله
  :رزهاالتأثیر المطلوب والتي من أب

  .التحریك العاطفي للمشاعر الإنسانیة -١
 .الاهتمام بالإنسان -٢

  .القدرة على الإقناع -٣
  .الوفاء للقیم والمبادئ والأشخاص -٤
  .إشاعة جو الألفة -٥
  .القدوة الصالحة -٦
  
  :خطوات التعامل مع الشخصیات المعدة للقیادة •

لتربیة والإعـداد لعملیة االشخصیات الخاضعة  تتمثل أبرز الخطوات التي یجب إتباعها عند التعامل مع
  :القیادي خلال مرحلة الإعداد والتأهیل فیما یأتي

                                           
  .٧٠: الاتجاهات الحدیثة في القیادة الإداریة للعبودي )٢(
محمد .د -، مبادئ القیادة والإدارة في الإسلام ١٢٢:جده -دار حافظ للنشر والتوزیع -١:ط -بشیر شكیب الجابري -القیادة والتغییر: ینظر )٣(

  .١٧٣: السعودیة –نادي المنطقة الشرقیة  -٢:ط -عبد االله البرعي



 

  

    ١٥٦

  : إعطاؤهم الجرعة التي یحتاجونها من التعلیم والثقافة: أولاً 
، التعلــیم الصــحیح حتــى یــتمكن مــن تحدیــد أهدافــه فــي الحیــاة وطــرق الوصــول إلیهــاإلــى  یحتــاج الإنســان

التعلـیم الصـحیح فـي الفـرد مـن اسـتقلالیة فـي الـذات  هفضـلاً عمـا ینمیـ، ع المواقف المختلفةوالحكمة في التعامل م
تمیز التعلیم عن التدریب لاقتصار التدریب على تنمیة المهارات والأسالیب وهـو أمـر یوبهذا ، وتمیز عن الآخرین

.                           )٢( }وَقُــــــــــــــــــل رَبِّ زِدْنِــــــــــــــــــي عِلمــــــــــــــــــا  {:قــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــالى )١(.یشـــــــــــــــــترك فیـــــــــــــــــه جمیــــــــــــــــــع المتـــــــــــــــــدربین
  :العلوم التي یجب التركیز علیها خلال مرحلة إعداد وتأهیل القادة تتمثل فيلعل أبرز و 
  :العلوم الإنسانیة -١

العلــوم التقنیــة؛ لأنهــا تتعامــل مــع إلــى  ثقافــة العلــوم الإنســانیة أكثــر مــن احتیاجهــاإلــى  تحتــاج القیــادات
أبرز هـذه العلـوم الإنسـانیة فیمـا إلى  ویمكن الإشارة، لمبادئ والمواقف ولا تتعامل مع الآت وجماداتالأشخاص وا

  :یأتي
والمــنهج الـذي ینبغــي أن یســیر ، للتعـرف علــى أهــداف الإنسـان فــي الحیــاة والغایـة التــي وجــد مـن أجلهــا: الــدین. أ

  .)٣( } ◌ْ فَاعْلمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ االله {: قال تعالى. علیه
قـــال . ت والمنـــاظرات والاســـتدلالات والاســـتفادة منهـــا فـــي اكتســـاب الحكمـــةراللتعـــرف علـــى المحـــاو : الفلســـفة .ب

 .)٤(}◌ْ بَابیُؤْتِي الحِكْمَةَ مَنْ یَشَاءُ وَمَنْ یُؤْتَ الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَیْراً كَثِیراً وَمَا یَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الأَل{:تعالى

تِلكَ مِنْ أَنْبَـاءِ {: قال تعالى. للتعرف على أحوال الأمم والشعوب ومسیرة حیاتها لأخذ العبرة والعظة :تأریخال. ج
  .)٥(}◌ْ لمُتَّقِینلهَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ العَاقِبَةَ  لالغَیْبِ نُوحِیهَا إِلیْكَ مَا كُنْتَ تَعْلمُهَا أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْ 

والوقـــوف علـــى الســـنن ، علـــى عـــادات وتقالیـــد الأمــم والشـــعوب والفئـــات وخصائصـــهاللتعـــرف : علـــم الاجتمـــاع .د
ـهُ عَلیْـكَ مِنْهَـا قَـائِمٌ وَحَصِـیدٌ لذَ {: قال تعالى. الإلهیة في قیام الحضارات وسقوطها * كَ مِنْ أَنْبَـاءِ القُـرَى نَقُصُّ

هَـتُهُمُ التِـي یَـدْعُونَ مِـنْ دُونِ االلهِ مِـنْ شَـيْءٍ لمَّـا جَـاءَ لمْ آوَمَا ظَلمْنَاهُمْ وَلكِنْ ظَلمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُ 
إِنَّ فِـي * یمٌ شَـدِیدٌ لمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَ لكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ القُرَى وَهِيَ ظَالوَكَذَ * أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زاَدُوهُمْ غَیْرَ تَتْبِیبٍ 

  .)٦(}◌ْ كَ یَوْمٌ مَشْهُودلكَ یَوْمٌ مَجْمُوعٌ لهُ النَّاسُ وَذَ لبَ الآخِرَةِ ذَ مَنْ خَافَ عَذَالكَ لآیَةً لذَ 
ــــ ـــادئ الإدارة .ه ـــى كیفیـــة تحدیـــد الأهـــداف وتحقیقهـــا: مب والأســـلوب الأمثـــل للتعامـــل مـــع الأحـــداث ، للتعـــرف عل

تَفَقَّـدَ الطَّیْـرَ فَقَـال وَ  {:قـال تعـالى. لتحقیق الإنجاز المتقن بأقل قدر من الجهد والوقت والتكالیف ؛لأشخاصوا
  . )١( } ◌ْ يَ لا أَرَى الهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الغَائِبِینلمَا 

                                           
  .٢٢٧: ، ناعة القائد ١٤٨: القیادة في القرن الحادي والعشرین :ینظر (1)
  .١١٤:الآیة:سورة طه (2)
  .١:الآیة:سورة محمد (3)
  .٢٦٩:الآیة:سورة البقرة (4)
  .٤٩:الآیة:سورة هود (5)

  .١٠٣ -١٠٠:الآیات:سورة هود )٦(
  . ٢٠:الآیة:سورة النمل )١(
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    ١٥٧

، لتكــوین الــوعي السیاســي والتعــرف علــى الأنظمــة السیاســیة المختلفــة وكیفیــة التعامــل معهــا: مبــادئ السیاســة .و
مشـــاركة السیاســـیة وكیفیـــة إتخـــاذ وكـــذا أســـالیب ال، والمبـــادئ التـــي یقـــوم علیهـــا النظـــام السیاســـي فـــي الإســـلام

. وغیـر ذلـك مـن الجوانـب السیاسـیة الهامـة، القرارات وطریقة تكوین الرأي العـام والتـأثیر فـي مختلـف الأحـداث
  .)٢( } وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ { :قال تعالى

لتحقیـق  ؛ب التـدبیر والإنفـاقوأسالی، میتهاللتعرف على الموارد المتاحة وكیفیة استغلالها وتن: مبادئ الاقتصاد .ز
وَالـذِینَ إِذَا أَنْفَقـُوا لـمْ یُسْـرِفُوا وَلـمْ یَقْتـُرُوا وَكَـانَ {: قـال تعـالى. الاكتفاء الذاتي وتحسین مستوى معیشة الأفراد

  )٣(.}كَ قَوَامالبَیْنَ ذَ 
  :ینبغي دراستها وأهم التجارب التي: الوقوف على التجارب البشریة ودراسة أسباب النجاح والفشل فیها -٢
ومصدرها القصـص القرآنـي والسـنة ، تجارب الأنبیاء والمرسلین صلوات االله وسلامه علیهم في الدعوة والقیادة .أ

  :النبویة ومن ذلك
  .في تحریر بني اسرائیل والقضاء على الطغیان الفرعوني uتجربة موسى  •
  .قتصاديفي قیادة مصر وانقاذها من المجاعة والانهیار الا uتجربة یوسف  •
  .في إقامة الدولة الإسلامیة وإرساء دعائمها rتجربة النبي  •

  الإسلامي ومن ذلك  تأریختجارب الخلفاء والملوك والقادة البارزین في ال. ب
 .في إدارة الدولة الإسلامیة ونشر الإسلام وقیادة الفتح الإسلامي tتجربة عمر بن الخطاب  •

  .ولة الإسلامیة ببلاد الأندلس وعوامل نجاحهتجربة عبد الرحمن الداخل في إقامة الد •
ومحمـــد الفـــاتح فـــي فـــتح القســـطنطینیة وعوامـــل ، تجربـــة صـــلاح الـــدین الأیـــوبي فـــي إســـتعادة بیـــت المقـــدس •

 .نجاحهما

تجربة الأئمة الأربعة أبو حنیفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم االله في تأسیس المذاهب الإسلامیة وعوامـل  •
  .مثلاً  )٤(هم رغم سعة علمه وفضله كاللیث بن سعدوعدم نجاح غیر ، نجاحهم

وأسـباب ، )٢(والحجـاز )١(لإقامـة الخلافـة فـي كـل مـن العـراق yتجربة الحسین بن علي وعبد االله بن الزبیر  •
  .عدم تمكنهما من ذلك

                                           
  .١٨:الآیة:سورة الشورى )٢(
  .٦٧:یةالآ:سورة الفرقان )٣(
روى عــن عطــاء والزهــري وغیــرهم وتتلمــذ علــى مالــك ونشــر عنــه  ،  عــالم الــدیار المصــریة،اللیــث بــن ســعد بــن عبــد الــرحمن الإمــام الحــافظ  )٤(

سـیر : ینظـر. هــ١٧٥كان فقیـه مصـر ومحـدثها ووجیههـا وكـان تـاجراً ذا مـال یُـرى علیـه أثـر النعمـة تـوفي سـنة ، مذهبه في المغرب العربي
  .١/١٠١: ، طبقات الحفاظ للسیوطي٨/١٣٦: نبلاءأعلام ال

، معجــم  ٣/٩٢٩:معجــم مــا اســتعجم: ینظــر. وســمیت العــراق عراقــاً لأنهــا تقــع علــى شــاطئ دجلــة والفــرات، العــراق فــي كــلام العــرب الشــاطئ )١(
  ٤/٩٣:البلدان

ونجد سمیت حجازاً لأنها تحجز ما بین تهامـة ونجـد  بین تهامة ةممتدالالحجاز في كلام العرب مشتق من الحجز أي المنع والحجاز الجبال  )٢(
  . ٢/٢١٨:معجم البلدان: ینظر. حاجز بینهما يوتمنع كل واحد منهما أن یختلط بالآخر فه
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    ١٥٨

یماً تجــارب الزعمــاء والملــوك والقــادة السیاســیین والعســكریین والاقتصــادیین فــي المجتمعــات غیــر المؤمنــة قــد. ج 
  :وحدیثاً ومنها

  .تجربة فرعون في قیادة قومه والنتیجة التي أوصلهم إلیها •
ونهــرو فــي ، اوهتلــر فــي ألمانیــ، ولنكــولن فــي أمریكــا، ونــابلیون فــي فرنســا، تجربــة جنكیــز خــان فــي منغولیــا •

  .تجربة ماندیلا في جنوب أفریقیاإلى  بالإضافة، الهند
 .ورؤساء الشركات العالمیة الكبرى، رؤوس الأموالوأصحاب ، تجارب المخترعین والمكتشفین.د 

تجارب الحركات الإسلامیة والقومیة والیسـاریة المـؤثرة فـي العصـر الحـد یـث مـع التركیـز علـى جوانـب النجـاح . هـ
  .والإخفاق فیها

تجــــار القیــــادات والزعامــــات العربیــــة والإســــلامیة فــــي العصــــر الحــــدیث حكامــــاً وعلمــــاءً ومفكــــرین ومجاهــــدین . و
  .)٣(وغیر ذلك من التجارب التي یمكن الاستفادة منها في إعداد وتأهیل القیادات ،استخلاص الدروس والعبر منهاو 
  

  :العلوم المتعلقة بالنفس الإنسانیة ومهارات التعامل الإنساني-٣
فراد وكیفیة إصلاحها وتقویمها والارتقاء بها، وطریقة التعامل مع الأ، للتعرف على أسرار النفس البشریة

  . )٤( } ◌ْ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُون {تعالى  هلو قوهو ما دل علیه  اً تباعاً وخصومأ
  : اللغات الأخرى -٤

والاسـتفادة مـن نتـاج الحضـارة ، لما لها من أهمیة في تحقیق التواصل بـین الأمـم والتعـرف علـى ثقافاتهـا
وقــال .)٥(}تَعَــارَفُوالا خَلقْنَــاكُمْ مِــنْ ذَكَـرٍ وَأنُْثــَى وَجَعَلنَــاكُمْ شُــعُوباً وَقَبَائِــل یَــا أَیُّهَــا النَّــاسُ إِنَّــ {: قــال تعـالى.الإنسـانیة

ونظـراً لهـذه )٦(} ◌ْ مِینللعَـالكَ لآیـاتٍ لـوَمِنْ آیَاتِـهِ خَلـقُ السَّـمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْـتِلافُ ألَسِـنَتِكُمْ وَألَـوَانِكُمْ إِنَّ فِـي ذَ  {:تعالى
  .عشر یوماً بضعة خلال  فتعلمهابتعلم لغة الیهود  tزید بن ثابت  rالأهمیة أمر 

  
  : والتأكد من اقتناعهم في المواقف المختلفة، إتاحة الفرصة لهم للحوار والمناقشة وإبداء الرأي: ثانیاُ 

  

بِّ وَإِذْ قَــال إِبْــراَهِیمُ رَ  {: فـي قولــه تعـالى uوبـین إبــراهیم  Uومـن ذلـك الحــوار الـذي جــرى بـین الخــالق 
یَطْمَـئِنَّ قَلبِـي قَـال فَخُـذْ أَرْبَعَـةً مِـنَ الطَّیْـرِ فَصُـرْهُنَّ إِلیْـكَ ثـُمَّ اجْعَـل لأَرِنِي كَیْفَ تُحْیِي المَوْتَى قَال أَوَلمْ تُؤْمِنْ قَال بَلى وَلكِـنْ 

  )١(.}  عَزِیزٌ حَكِیمْ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثمَُّ ادْعُهُنَّ یَأْتِینَكَ سَعْیاً وَاعْلمْ أَنَّ االلهَ  لعَلى كُ 

                                           
في ظـلال القـرآن ، السـبیل إلـى القیـادة ، بـین العقیـدة والقیـادة ، هكـذا ظهـر جیـل صـلاح الـدین وهكـذا عـادت القـدس، ناعـة النجـاح ،  :یراجع )٣(

  .ناعة القائدصصل الخطاب في سیرة عمر بن الخطاب، ف
  .٢١:الآیة:سورة الذاریات )٤(
  .١٣:الآیة:سورة الحجرات )٥(
  .٢٢:الآیة:سورة الروم )٦(
  .٢٦٠:الآیة:سورة البقرة )١(
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    ٩

والمسـلمون  rیوم بـدر حـین نـزل النبـي  t )٢(وتتجلى أهمیة هذه الخطوة في موقف الحباب بن المنذر
رأیه ومناقشة قیادته في مسألة الموقع المناسب ومهد  ءبدافتقدم الحباب بن المنذر لإ، ه بدرعند أدنى ماء من میا

لـيس لنـا أن    ،أرأيت هذا المنزل أمنزلاً أنزلكه ا( :فقال یا رسول االله لهذا الرأي بسؤال عن اختیار هذا المكان
ــال       ــرأي والمكيــدة؟ ق ــأخر عنــه؟ أم هــو الحــرب وال ــرأي والحــرب والمكيــدة  ابــل هــو  : نتقدمــه ولا نت ــال. ل ــا : ق ي

ثم نبني  ،لبفانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم ثم نغور ما وراءه من الق ،فإن هذا ليس بمنزل ،رسول ا
فنــهض ". لقــد أشــرت بــالرأي :" rفقــال رســول ا  ،عليــه حوضــاً فنملــؤه مــاء ثــم نقاتــل القــوم فنشــرب ولا يشــربون   

ومن معه من الناس حتى أتى أقرب ماء من القوم فنزل عليـه ثـم أمـر بالقلـب فغـورت وبنـى حوضـاً علـى          rرسول 
  .)٣( ) القليب الذي نزل عليه فملئ ماء ثم قذفوا فيه الآنية

إن هذا الموقف یصور نموذجاً من نماذج التربیة النبویة للصحابة الكرام على الحریة والحوار والمناقشة 
كمــا یصــور ، الأمــر الــذي أفــاد المجتمــع المســلم مــن جمیــع القــدرات والطاقــات، وإبــداء الــرأي فــي أخطــر القضــایا

وضــرورة إبــداء ، أهمیــة المشــورة وأصــولها المســتوى التربــوي الــذي وصــله الصــحابة الكــرام حیــث أصــبحوا یــدركون
من إبداء الرأي وإن كان  rوبالتالي لم یمنعهم التقدیر والاحترام للنبي ، ومفهوم المناقشة وطریقتها، الرأي وأسلوبه

  )٤(.مخالفاً 

                                           
وم أحــد وبایعــه علــى یــ rصــحابي جلیــل شــهد بــدراً وثبــت مــع النبــي ، الحبــاب بــن المنــذر بــن الجمــوح بــن زیــد بــن حــرام الأنصــاري الخزرجــي )٢(

. ولـیس لـه عقـب tتـوفي فـي خلافـة عمـر ، rبعـد وفـاة النبـي  ةكان من الصحابة الذین شاركوا في النقاش في سقیفة بنـي سـاعد، الموت
  . ٢/١٠: ، الإصابة ١/٣١٦: الاستیعاب: ینظر

  .٣/١٦٧:هشام نبالسیرة النبویة لا )٣(
  .٦٦٨/ ١:ویة للصلابيوالسیرة النب، ٢٠/ ٣:التربیة القیادیة: ینظر )٤(
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    ١٦٠

  :تمیزهم عن غیرهم من خلال خاصةً  إعطاؤهم مكانةً : ثالثاً 
  : الخاصة الاستشاراتأو  خصهم ببعض القضایا والأسرار -١

 rوخـص محمـداً ، )١() وَعَلمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلهَـا(:قال تعالى. بأسماء الأشیاء uآدم  Uكما خص االله 
المَسْـجِدِ الأَقْصَـى إلـى  سُبْحَانَ الذِي أَسْرَى بِعَبْـدِهِ لـیْلاً مِـنَ المَسْـجِدِ الحَـراَمِ (: قال تعالى، برحلة الإسراء والمعراج

  )٢(.)◌ْ نُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ البَصِیرلوْلهُ الذِي بَارَكْنَا حَ 
، )٤(بمعرفة أسماء المنـافقین t )٣(هذه المسألة في حیاته فخص حذیفة بن الیمان rوقد طبق رسول االله 

الله في حادثة الإفك التي تعرضت لها أم المؤمنین عائشة رضي ا yواستشار علي بن أبي طالب وأسامة بن زید 
فــي الــزواج مــن أم المــؤمنین حفصــة  tكمــا استشــار الصــدیق ، )٥( rعنهــا مــع أنهــا مــن القضــایا الشخصــیة بــه 

  .)٦(رضي االله عنها
  : التعامل المباشر معهم-٢

لنَا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلمَ االلهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ {: قال تعالى وَآتَیْنَا عِیسَـى تِلكَ الرُّسُلُ فَضَّ
ــدُس ــرُوحِ القُ ــدْنَاهُ بِ ــاتِ وَأَیَّ ــرْیَمَ البَیِّنَ ــنَ مَ ــى تَكْ {:قــال تعــالى uتحقق لموســى وهومــا)٧(،}◌ْ ابْ ــمَ االلهُ مُوسَ ــلوَكَل ا یم

: مع أبي بكر وعمر رضي االله عنهما فقد كـان كثیـراً مـا یقـول rما نجده واضحاً أیضاً في تعامل النبي  وهذا)٨(}
  . )٩( )وخرجت أنا وأبو بكر وعمر ،ودخلت أنا وأبو بكر وعمر ،و بكر وعمرذهبت أنا وأب(
  

  :منحهم المزایا التي تظهر خصوصیتهم -٣
قُلنَـا یَـا نَـارُ كُـونِي بَـرْداً {: تعـالى هلـو قكمـا فـي  uقصـة إبـراهیم فـي ومن ذلك سلب النـار خاصـیة الإحـراق 

لـبعض فضـائل الصـدیق ثـم  rوتعداد النبي  ،)١١(قبل بعثته rلنبي وتضلیل الغمام ل )١٠(،}◌ْ وَسَلاماً عَلى إِبْراَهِیم

                                           
  .٣٠:الآیة:سورة البقرة )١(
  .١:الآیة:سورة الإسراء )٢(
، شـهد أحــداً ومـا بعــدها، شــهل مـن الأنصــاروالیمـان لقــب أبیـه وهــو حسـین بـن جــابر مـن غطفــان كـان حلیفــاً لبنـي عبـد الأ، حذیفـة بـن الیمــان )٣(

تـولى القیـادة فـي نهاونـد بعـد استشـهاد ، صـحابةلأحادیث الفـتن مـن ا وكان معروفاُ بصاحب سر رسول االله في المنافقین وهو أكثر من روى
  .١/٣٤٣:الاستیعاب: ینظر. هـ٣٦توفي سنة  tالنعمان بن مقرن 

  ).٣٥٣٢(رقم  ٣/١٣٦٨: باب مناقب عمار وحذیفة -كتاب فضائل الصحابة -حیح البخاريص :یراجع )٤(
  ).٤٤٧٩(رقم  ٤/١٧٨٠:لذین یحبون أن تشیع الفاحشةباب قوله إن ا -كتاب التفسیر -حیح البخاريص :یراجع )٥(
  ).٤٨٣٠(رقم  ٥/١٩٦٨:بنته أو أخته على أهل الخیراباب عرض الإنسان  -كتاب النكاح -حیح البخاريص :یراجع )٦(
  .٢٥٣:الآیة:سورة البقرة )٧(
  .٦٤:الآیة:سورة النساء )٨(
بـاب  -كتاب الفضـائل -، صحیح مسلم)٣٤٨٢(رقم  ١٣٤٨/ ٣: لخطابباب مناقب عمر بن ا -كتاب فضائل الصحابة -صحیح البخاري )٩(

  ).١٥٤٥(رقم  ١٦٣/ ٣: اللؤلؤ والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه) ٢٣٨٩(رقم  ١٨٥٨/ ٤: tمن فضائل عمر 
  .٦٩:الآیة:سورة الأنبیاء )١٠(
  .١/٥٢٠:الأمم والملوكتأریخ ، )٣٦٢٠(رقم  ٥/٥٩٠: rبي نباب ما جاء في بدء نبوة ال -سنن الترمذي: یراجع )١١(
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    ١٦١

 tوإدخـال عمـر  )٢( ) من دخل دار أبي سـفيان فهـو آمـن    (: r وقولـه )١( ) فهل أنتم تاركو لي صاحبي(: قوله
  )٣(.في مجلسه مع أشیاخ بدر رغم صغر سنه tعبد االله بن عباس 

  :إتاحة الفرصة لهم لمقابلة المشاهیر -٤
، والعبد الصالح الخضـر واسـتفادته منهمـا uبنبي االله شعیب  uك من خلال التقاء موسى یتضح ذل

الالتقـاء بكبـار  yلعبـد االله بـن عبـاس  tوإتاحـة عمـر ، عند النبي عند التقائـه بـالوفود yووجود أبي بكر وعمر 
  .الصحابة والجلوس إلیهم

عرفــوا علــى مشــاهیر آخــرین خــلال مــن المشــاهیر كــانوا قــد ت% ٦٣وقــد وجــد مــن خــلال الدراســات أن  
كما وجد أن أكثر من نصف الحاصلین على جائزة نوبل قد تعلموا على ید آخرین سبق ، مرحلة مبكرة من حیاتهم

  .)٤(لهم الحصول علیها
  :التجاوز عن الأخطاء التي یقعون فیها: رابعاً 

تجـاوز عـن هـذه الأخطـاء بشــرط یقـع الأفـراد فـي أخطـاء كثیـرة والمربــي النـاجح والقائـد الفعـال هـو الــذي ی
، وخاصــة عنــد مقارنتهــا بالفضــائل التــي یتحلــون بهــا والمزایــا التــي اختصــوا بهــا، اعتــراف الأفــراد بهــا وتــوبتهم منهــا

فـي  uومن ذلك تجاوزه سبحانه تعالى عـن یـونس ، عدون لتحملهایوالمسؤولیات التي ، والخدمات التي یقدمونها
ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَنْ لنْ نَقْدِرَ عَلیْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُـبْحَانَكَ  وَذَا النُّونِ إِذْ {: قول تعـالى

یْنَاهُ مِنَ الغَمِّ وَكَذَ * مِینَ لإِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّا   )٥(.}◌ْ كَ نُنْجِي المُؤْمِنِینلفَاسْتَجَبْنَا لهُ وَنَجَّ
وشــد رأس أخیــه هــارون ، عنــدما ألقــى الألــواح وفیهــا كــلام االله uالى عــن موســى وتجــاوزه ســبحانه وتعــ

u قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً قَال إلى  وَلمَّا رَجَعَ مُوسَى{: قال تعـالى. وهو نبي مثله عندما وجد قومه یعبدون العجل
ى الأَلـوَاحَ وَأَخَـذَ بِـرأَْسِ أَخِیـهِ یَجُـرُّهُ إِلیْـهِ قَـال ابْـنَ أُمَّ إِنَّ القَـوْمَ بِئْسَمَا خَلفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلتُمْ أَمْرَ رَبِّكُـمْ وَأَلقَـ

  )٦(.}◌ْ مِینلاسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا یَقْتُلُونَنِي فَلا تُشْمِتْ بِيَ الأَعْدَاءَ وَلا تَجْعَلنِي مَعَ القَوْمِ الظَّا
ــراتهم إلا  (: فـــــي حـــــدیث عائشـــــة رضـــــي االله عنهـــــا rومـــــن ذلـــــك أیضـــــاً قولـــــه أقيلـــــوا ذوي الهيئـــــات عثـــ

 rفي قتله لبعض بني جذیمة خطـأً رغـم اسـتنكاره لصـنیعه فـي قولـه tوتجاوزه عن خالد بن الولید ، )٧()الحدود

  )٨(.)اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد(: tفي الحدیث الذي یرویه أبو الدرداء 

                                           
  ).٣٤٦١(رقم  ١٣٣٩/ ٣: باب لو كنت متخذاً خلیلا -كتاب فضائل الصحابة -صحیح البخاري )١(
  ).١٧٨٠(رقم  ٣/١٤٠٥: باب فتح مكة -كتاب الجهاد والسیر -صحیح مسلم )٢(
  ).٤٦٨٦( رقم ٤/١٩٠١:باب قوله فسبح بحمد ربك واستغفره -كتاب التفسیر -حیح البخاري:یراجع )٣(
  ٢٥٧: ناعة القائدص :ینظر )٤(
  .٨٨،  ٨٧:الآیتان:سورة الأنبیاء )٥(
  .١٥٠:الآیة:سورة الأعراف )٦(
قــال ) ٣١٣٩(رقــم  ٣/٢٧٧: ، المعجــم الأوســط للطبرانــي)٤٣٧٥(رقــم  ٤/١٣٣:بــاب فــي الحــد یشــفع فیــه -كتــاب الحــدود -ســنن أبــي داود )٧(

  .٦/٢٨٢: قاترواه الطبراني في الأوسط ورجاله ث: الهیثمي
  .)٤٠٨٣(رقم  ٤/١٥٧٧: باب السریة التي قبل نجد –كتاب الغزو  -صحیح البخاري )٨(
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  :منحهم الصلاحیات اللازمة: خامساً 
إعطــاءهم حریــة أكبــر فــي التصــرف ومــنحهم الصــلاحیات المناســبة إلــى  معــدون للقیــادةیحتــاج الأفــراد ال

  .والمتابعة المستمرة لهم، ات والتوجیهات اللازمةدشار لأداء المهام التي یكلفون بها مع تزویدهم بالإ
تـه عبادإلـى  أممهم وكلفهم تعریف الخلق بخالقهم ودعـوتهمإلى  أرسل الرسل الكرام Uومن ذلك أن االله 

 رسـولٍ أو    وترك لهم حریة اختیار الوسیلة المناسبة لتحقیق هذا الهـدف، ومـن هنـا كـان لكـل نبـيٍ ، سبحانه وتعالى
فَلـمْ * قَـال رَبِّ إِنِّـي دَعَـوْتُ قَـوْمِي لـیْلاً وَنَهَـاراً {: uقـال تعـالى عـن نـوح  .أسلوبه في تبلیغ الدعوة ونشر الـدین

وا لوَإِنِّـي كُلمَـا دَعَـوْتُهُمْ *  یَزِدْهُمْ دُعَائي إِلاَّ فِـراَراً  تَغْفِـرَ لهُـمْ جَعَلـُوا أَصَـابِعَهُمْ فِـي آذَانِهِـمْ وَاسْتَغْشَـوْا ثِیَـابَهُمْ وَأَصَـرُّ
وكـذلك سـؤال النبـي  ،)١(}ثُمَّ إِنِّي أَعْلنْتُ لهُمْ وَأَسْـرَرْتُ لهُـمْ إِسْـراَرا* ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَاراً * وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَاراً 

r كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال (:الیمنإلى  لمعاذ بن جبل عندما بعثه :فإن لم : قال ،أقضي بكتاب ا
 ،أجتهـد رأيـي ولا آلـو   : ؟ قـال  rقال فإن لم تجد في سـنة رسـول اr،    فبسنة رسول ا : تجد في كتاب ا؟ قال

 فضرب رسول اr صدره وقال :الحمد الما يرضى رسول ا ٢(.)  الذي وفق رسول رسول ا(  
  

  :إشعارهم بالمسؤولیة من خلال :سادساً 
  :إستشارتهم وإشراكهم في التخطیط واتخاذ القرار -١

في العدید مـن القضـایا كمـا حصـل  یـوم  رضي االله عنهمالأبي بكر وعمر  rومن ذلك استشارة النبي  
شــراكه فــي عملیــات إ خــلال مــدة خلافتــه و  yواستشــارة أبــي بكــر لعمــر ، بــدر عنــدما استشــارهما فــي شــأن الأســرى

مجلـس أهـل  tوكـذلك تشـكیل عمـر . مـن حـادثتي قتـال المرتـدین وجمـع القـرآن الكـریم یتضـحمـا هو اتخاذ القـرار و 
كما كان لـه خاصـة مـن ذوي الـرأي مـن كبـار الصـحابة رضـوان االله علـیهم لا ، الحل والعقد لاتخاذ القرارات الهامة

  .)٣(فضلاً عن تحدیده لمجموعة الشورى عند استشهاده، یفارقونه في سفر ولا حضر
ولاشك أن استشارة الأفراد المعدین للقیادة وإشراكهم في عملیـات التخطـیط واتخـاذ القـرار تكسـبهم جملـة  

  على  والتعرف، إجادة فن التفكیر والتعبیر عن الرأي: من المهارات وتحقق لهم العدید من الفوائد مثل

                                           
  .٩ -٥:الآیات:سورة نوح )١(
بـاب مـا جـاء فـي  -كتـاب الأحكـام -، سـنن الترمـذي )٣٥٩٢(رقـم  ٣/٣٠٣:جتهاد الرأي في القضاءاباب  -كتاب الأقضیة -سنن أبي داود )٢(

  ".حدیث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولیس إسناده عندي بمتصل: "وقال الترمذي) ١٣٢٧(مرق ٣/٦١٦:القاضي كیف یقضي
/ ٢: ، السـیرة النبویـة للصـلابي١٣٨٣/ ٣: باب الامداد بالملائكة في غزوة بـدر وإباحـة الغنـائم -كتاب الجهاد والسیر –حیح مسلمص: ینظر )٣(

  .١١١ -١٠٧:فصل الخطاب في سیرة بن الخطاب، ٣٠٣ -٢١١: الانشراح ورفع الضیق بسیرة أبو بكر الصدیق، ٧١٢
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    ١٦٣

واكتشــــاف القــــدرات ، والتصــــرف الســــلیم فــــي المواقــــف المختلفــــة هالمبــــادأ فضــــلاً عــــن، أســــالیب حــــل المشــــكلات
   )١(.وضمان واقعیة التخطیط والتنفیذ، والمواهب

  :إیكال بعض المهام إلیهم -٢
قَـال إِنِّـي  {:وهـو مـا وصـفه االله تعـالى بقولـه، ومن ذلـك تكلیـف شـعیب لموسـى علیهمـا السـلام برعـي الغـنم       

عِنْـدِكَ وَمَـا أُرِیـدُ أَنْ أُرِیدُ أَنْ أنُْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتـَيَّ هَـاتَیْنِ عَلـى أَنْ تـَأْجُرَنِي ثَمَـانِيَ حِجَـجٍ فَـإِنْ أَتْمَمْـتَ عَشْـراً فَمِـنْ 
ا   .)٢( } ◌ْ حِینلأَشُقَّ عَلیْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ االلهُ مِنَ الصَّ

، بالمبیـت فـي فراشـه لیلـة الهجـرة tكتكلیف علي ، المهام لبعض صحابته الكرامبعض  rوإیكال النبي 
الملــــوك إلـــى  وإرســــال الســـفراء، معســـكر قــــریش لمعرفـــة خبـــرهمإلـــى  لیلـــة الخنــــدق tوإرســـال حذیفـــة بــــن الیمـــان 

  )٣(.والأمراء
  :تدریبهم عملیاً على تحمل مسؤولیات القیادة: سابعاً 

ذلـك أن معظـم المقومـات الذاتیـة ، التطبیق العملي للجوانب النظریةتأتي أهمیة هذه الخطوة من ضرورة 
فضــلاً عمــا تتطلبــه حاجــة ، للفــرد لا تظهــر إلا عبــر التجربــة العملیــة واكتســاب الخبــرة مــن خــلال التــدریب المیــداني

وینبغـــي أن تســـیر عملیـــة التـــدریب علـــى تحمـــل  ،الأمـــة مـــن وجـــود أعـــداد كبیـــرة مـــن القیـــادات بمختلـــف مســـتویاتها
  :مسؤولیات القیادة وفق خطوات متدرجة تعمل فیما یأتي

  .تولي القیادة الفعلیة لجوانب محدودة -١
   .القطاعات تحت إشراف القیادة العلیاأو  قیادة بعض الوحدات -٢
  .تولي مركز النائب -٣
  .)٤( تولي القیادة الكاملة والمستقلة -٤

واتباع الخطوات السـابقة والتـدرج فـي مراحـل التربیـة أن التزام المنهج المذكور  یتبینما سبق  ومن خلال
والإعداد القیادي مع التركیز على أسس البناء والإعداد یسهم في تأهیل الفرد وتنمیة قدراته القیادیة ویجعلـه جـدیراً 

  . بتحمل المسؤولیة والقیام بالواجبات القیادیة على الوجه المطلوب

                                           
  .١٩٦: فن القیادة في الإسلام: ینظر )١(
  .٢٧:الآیة:سورة القصص )٢(
  .بغداد -طبعة المجمع العلمي العراقي -محمود شیث خطاب -، السفارات النبویة ٤/٧٩، ٩٣/ ١: التربیة القیادیة: یراجع )٣(

،  فــن ٥٧ -٤٦: بغــداد -مكتبــة النهضــة -١٠: ط -محمــود شــیث خطــاب - r،  جــیش الرســول ٥/٢٢:الســیرةالنبویة لابــن هشــام: ینظــر (4)
  .٢٠٥-٢٠١: القیادة في الإسلام
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    ١٦٤

  المبحث الثاني
  المكان المناسب وضع الرجل المناسب في

  
 

 
 

 دورٌ وكـان للمفكــرین الإســلامیین ، اهـتم الفكــر الإسـلامي اهتمامــاً كبیــراً بموضـوع القیــادة منـذ وقــت مبكــر
خلال ما توصلوا إلیه مـن معـاییر اشـترطوا توفرهـا فـي و مایتضح من وه، في تحدید معاییر اختیار القیادات كبیرٌ 

فر هـــذه المعـــاییر فـــي اصـــل إلیـــه كتـــاب الإدارة وعلمـــاء الـــنفس مـــن أهمیـــة تـــو و كمـــا یبـــدو مـــن خـــلال مـــا ت، د قائـــال
  .ةقیادیالقع وامالالشخصیة المرشحة لتولي 

تنــوع الثقافــات إلــى  ولعــل ذلــك عائــد، وقــد تعــددت معــاییر اختیــار القیــادات ووجــدت العدیــد مــن النمــاذج 
مشـــتغلین بموضــــوع القیـــادة واخـــتلاف عصـــورهم وأزمـــانهم إلا أن أبــــرز المـــدارس الفكریـــة للتعـــدد والتخصصـــات و 

    تــأخیرأو  مــع تقــدیم، فرهــا فــي الشخصــیات القیادیــة یظــل متفقــاً علیهــا بــین هــؤلاء العلمــاءاالمعــاییر التــي ینبغــي تو 
  )١( .لهك حسب نوع المهمة التي یكلف بها الإنسان والموقع القیادي الذي یشغاذأو  تأكید على هذا المعیارأو 

للمعاییر التي وضعها علماء الفكر الإسلامي قدیماً وحدیثاً وعرضها علـى المـنهج  مستفیضةٍ  وبعد قراءةٍ 
مـن المعـاییر الأساسـیة التـي  جملـةٍ إلى  الآیات والأحادیث المتعلقة بموضوع القیادة خلص الباحث لاسیماالقرآني و 

ع القیادیـة سـواءً كانـت مناصـب علیـا كالإمامـة العظمـى یرى ضرورة توفرها في الشخصیات المرشحة لتولي المواقـ
وقیــادة الــدول أم وســطى كقیـــادات الــوزارات والأقــالیم أم كانـــت دنیــا كالقیــادات المحلیـــة ذات التعامــل المباشــر مـــع 

مــع مراعــاة التشــدد فــي هــذه المعــاییر كلمــا ارتفــع المســتوى القیــادي والتخصــص كلمــا انخفــض و یمكــن ، المـواطنین
  :أبرزهذه المعاییر فیما یأتيإلى  الإشارة

  
  :الالتزام العقائدي: أولاً 

ذلـك أن الالتـزام العقائـدي یعنـي جـواز ، فرهـا فـي القائـد المسـلماأول الشروط وأهـم المعـاییر التـي یجـب تو 
قــال . وحقــه فـي الطاعــة والاســتمرار فـي القیــادة بعـد ذلــك بقیــة الشـروطترشـیح الشــخص للموقـع القیــادي عنـد تــوفر 

                                           
محمــد حامــد / حققــه وعلــق علیــه -أبــو یعلــى محمــد بــن الحســین الفــراء الحنبلــي -، الأحكــام الســلطانیة٨:الأحكــام الســلطانیة للمــاوردي: یراجــع (1)

أبـو  -، الفصل في الملل والأهـواء والنحـل١٢٣:، مقدمة ابن خلدون٢١:مصر -مصطفى البابي الحلبي وأولادهشركة ومكتبة  -٣:ط -الفقي
، رئاسـة الدولـة ٢١،  ٢٠:، السیاسـة الشـرعیة لابـن تیمیـة١٢٨/ ٤: القـاهرة-طبعـة مكتبـة الخـانجي -محمد علي بن أحمـد بـن حـزم الظـاهري

  .١٢٠:القاهرة-لكتاب الجامعيطبعة دارا-محمدرأفت عثمان –في الفقه الإسلامي 
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    ١٦٥

، وقـد اسـتدل العلمـاء بهـذه الآیـة )١(}ي الأَمْـرِ مِـنْكُمْ لـیَا أَیُّهَا الذِینَ آمَنُـوا أَطِیعُـوا االلهَ وَأَطِیعُـوا الرَّسُـول وَأُو {: ىتعال
على اشتراط الإسلام فیمن یتولى قیـادة المسـلمین ووجـوب طاعـة الأمـة لـه بعـد تولیـه القیـادة مـا دام ملتزمـاً بمـنهج 

  )٢(.بمعصیته غیر آمرٍ ، ریعتهمنفذاً لش، االله تعالى
والالتـزام بمـنهج االله تعـالى والاسـتقامة ، إن الالتزام العقائدي المقصود هـو یقظـة القلـب وامـتلاؤه بالإیمـان

الأمـــر بـــالمعروف كمـــا أنـــه ،  Uاالله إلـــى  والـــدعوة، القیـــام بـــالفرائض والعبـــادات والمحافظـــة علیهـــاهو و ، علـــى دینـــه
وحمایـــة العقیـــدة والأخـــلاق ومحاربـــة الفســـاد ، ر والمعـــروف بـــین أفـــراد المجتمـــعوالنهـــي عـــن المنكـــر وإشـــاعة الخیـــ

ــرُوا {: قــال تعــالى. والانحــلال بجمیــع مظاهرهمــا ــاةَ وَأَمَ ــوُا الزَّكَ ــلاةَ وَآتَ ــامُوا الصَّ ــي الأَرْضِ أَقَ ــاهُمْ فِ ــذِینَ إِنْ مَكَّنَّ ال
   .)٣(}◌ْ لأُمُور عَاقِبَةُ االلهِ بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنْكَرِ وَ 

وقد قرر القرآن الكریم أن قیادة المسلمین وإمامتهم شرف یجب أن لا یناله إلا المؤمنون وأمانة یجب أن 
نْ لنَّـاسِ إِمَامـاً قَـال وَمِـلمَـاتٍ فَـأَتَمَّهُنَّ قَـال إِنِّـي جَاعِلـُكَ لوَإِذِ ابْتَلى إِبْراَهِیمَ رَبُّـهُ بِكَ {: قال تعالى. لا تسلم سوى للملتزمین

یَّتِــي قَــال لا یَنَــالُ عَهْــدِي الظَّــا تقریــر لمعیــار الالتــزام ، }◌ْ مِینللا یَنَــالُ عَهْــدِي الظَّــا{: ففــي قولــه تعــالى، )٤(}◌ْ مِینلذُرِّ
والظلــم هنــا یشــمل ظلــم الــنفس ، القیادیــة مواقــعالعقائــدي واشــتراطه فــي القیــادة وأن الظــالمین ممنوعــون مــن تــولي ال

ــرْكَ لظُلــمٌ عَظِــیم{: قــال تعــالى. يبالشــرك وظلــم النــاس بــالبغ ــبِیلُ عَلــى الــذِینَ {: وقــال تعــالى .)٥(}◌ْ إِنَّ الشِّ إِنَّمَــا السَّ
   .)٦(}◌ْ یملمُونَ النَّاسَ وَیَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَیْرِ الحَقِّ أُولئِكَ لهُمْ عَذَابٌ أَ لیَظْ 

والإمامـة . …وظلـم النـاس بـالبغي، ظلـم الـنفس بالشـرك، والظلـم أنـواع وألـوان:"یقول سید قطب رحمه االله
وكــل … ، وإمامــة الصــلاة، وإمامــة الخلافــة، إمامــه الرســالة: الممنوعــة علــى الظــالمین تشــمل كــل معــاني الإمامــة

   )٧(".معنى من معاني الإمامة والقیادة
إن منصــب القیــادة فــي الإســلام دینــي فــي المقــام الأول ذلــك أن أول واجبــات القیــادة وأهمهــا یتمثــل فــي 

ولا ینفـــذ أوامـــره ، هئـــولا یمكـــن أن یحمـــي الـــدین مـــن لا یلتـــزم بتعالیمـــه ویطبـــق مباد، مایـــة الـــدین وسیاســـة الـــدنیاح
   .اتعالى هادیاً له وموفقاً ومعینمن لم یكن االله  صحیحةً  كما أنه لا یمكن أن یسوس الدنیا سیاسةً ، نب نواهیهتویج

 uفهـــذا موســـى ، لتـــزام العقائـــدي للقیـــاداتبعـــض المواقـــف التـــي تجســـد أهمیـــة الاإلـــى  وتكفـــي الإشـــارة
البحر لكنه وهو المؤمن إلى  یتخاذل عنه قومه ویفصحون عن تخوفهم حین إدركهم فرعون وجنوده بعد أن وصلوا
وهـو مـا حكـاه القـرآن الكـریم ، بربه الواثق بنصره المتوكل علیه یصرخ فـي وجـوههم معلنـاً ثقتـه المطلقـة بـاالله تعـالى

  )٨(.}◌ْ  إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَیَهْدِینلاكَ  لمُدْرَكُونَ قَالأَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا  لجَمْعَانِ قَالا تَراَءَى امَّ لفَ { :Uفي قوله 

                                           
  .٥٩:الآیة:سورة النساء (1)
  .٥١٩ -١/٥١٧:تفسیر القرآن العظیم (2)

  .٤١:الآیة:سورة الحج )٣(
  .١٢٤:الآیة:سورة البقرة )٤(
  .١٣:الآیة:سورة لقمان )٥(
  .٤٢:الآیة:سورة الشورى )٦(
  .١١٢/ ١: في ظلال القرآن )٧(
  .٦٢،  ٦١:الآیتان:سورة الشعراء  )٨(
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    ١٦٦

وهمـا مهـاجران فـي غـار ثـور وقـد أحـاط بهمـا الأعـداء مـن كـل  tیخاطب الصـدیق  rوهذا رسول االله 
وهـو . )١( ) أبـا بكـر مـا ظنـك بـاثنين ا ثالثهمـا      يـا   (:جانب حتى وقفوا على فم الغار ویخاطبه بكل ثقة واطمئنان

إِلاّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ االلهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الذِینَ كَفَـرُوا ثـَانِيَ اثْنَـیْنِ إِذْ هُمَـا فِـي {: ما نقله القرآن الكریم في قوله تعالى
مَـةَ الـذِینَ لأَنْزَل االلهُ سَكِینَتَهُ عَلیْهِ وَأَیَّدَهُ بِجُنُودٍ لـمْ تَرَوْهَـا وَجَعَـل كَ صَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ االلهَ مَعَنَا فَ لالغَارِ إِذْ یَقُولُ 

  .)٢(}◌ْ مَةُ االلهِ هِيَ العُلیَا وَااللهُ عَزِیزٌ حَكِیملكَفَرُوا السُّفْلى وَكَ 
 rبــي یعلــن الحـرب علــى المرتـدین بعــد وفـاة الن tإن الالتـزام العقائـدي هــو مـا جعــل أبـو بكــر الصـدیق 

تجســید قمــة العدالــة إلــى  tرغــم كثــرتهم وعــدم اســتقرار أوضــاع الدولــة الإســلامیة بعــد ، ودفــع عمــر بــن الخطــاب 
ودفـع قتیبـة ، والمساواة والحرص على مصالح الأمة، كما جعل من عمر بن عبد العزیـز خـامس الخلفـاء الراشـدین

وهو الذي ، حدود الصینإلى  وراء النهر ووصلنسیاب بجیوشه المؤمنة حتى تجاوز بلاد ما بن مسلم الباهلي للا
 حـــدودإلـــى  صـــلو حفـــز طـــارق بـــن زیـــاد لیســـیر بجیشـــه قاطعـــاً شـــمال إفریقیـــة والمغـــرب العربـــي متجـــاوزاً البحـــر 

  )٣(.الأندلس
ـــدین زنكـــي توحیـــد كلمـــة إلـــى  وصـــلاح الـــدین )٤(إن هـــذا الالتـــزام العقائـــدي هـــو نفســـه الـــذي دفـــع نـــور ال

ومكن قطز من كسر شـوكة التتـار فـي عـین جـالوت بعـد أن التهمـوا ، من بیت المقدسالمسلمین وطرد الصلیبیین 
وهو كذلك المحفـز الـرئیس الـذي أشـعل الحماسـة فـي ، الأخضر والیابس وقضوا على الخلافة الإسلامیة في بغداد

لغــرب عــن ربــوع أوربــا مــن الشــرق بعــد أن دخلهــا مــن اإلــى  روح محمــد الفــاتح ففــتح القســطنطینیة وأدخــل الإســلام
  )٥(.طریق الأندلس

عن القیم والمثل  واتجه أفراده نحو المادة وابتعداوتتأكد أهمیة الالتزام العقائدي في العصر الحدیث الذي 
 لح الأمة ممـا أوصـلهااوأنغمس قادته في الشهوات والملذات وقدموا مصالحهم الشخصیة الضیقة على مص، العلیا
ة التــي تــدرك م، ولــن ینتشــل الأمــة مــن هــذا الواقــع ســوى وجــود القیــادات المؤمنــالواقــع المــؤلم الــذي تعیشــه الیــو إلــى 

  .ولیتها تجاه دینها وأمتهاؤ واجباتها وتستشعر مس
  
  

                                           
كتــاب فضــائل  -، حــیح مســلم) ٤٣٨٦(رقــم  ٤/١٧١٢:ثــاني إثنــي إذ همــا فــي الغــار: بــاب قولــه تعــالى -كتــاب التفســیر -صــحیح البخــاري )١(

  .)١٥٤(رقم  ١٦٠/ ٣: اللؤلؤ والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه )٢٣٨١(رقم  ٤/١٨٥٤:باب من فضائل أبي بكر -الصحابة
  .٤٠:الآیة:سورة التوبة )٢(
  .٢٦٤ -٢٦١: بین العقیدة والقیادة :رنظی )٣(
تــولى إمــارة حلــب والموصــل ثــم دخــل دمشــق فحصــنها وبنــى المــدارس والجوامــع والمســاجد ،  الملــك العــادل نــور الــدین بــن عمــاد الــدین زنكــي )٤(

انتـزع مـن ، اً للعلمـاءكـان بطـلاً شـجاعاً مهابـاً حسـن الشـكل ذا تعبـد وورع وتواضـع وكـان كثیـر المطالعـة محبـ، نصف الرعیة أو  ونصر السنة
ســـیر أعـــلام : ینظـــر. هــــ٥٦٩عـــزم علـــى تحریـــر بیـــت المقـــدس إلا أن المنیـــة عاجلتـــه فـــي شـــوال ســـنة، مدینـــة وحصـــناً  ٥٠الكفـــار أكثـــر مـــن 

  . ٢٠/٥٣١:النبلاء
  .٢٨ -٢٥: بین العقیدة والقیادة: رنظی )٥(
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    ١٦٧

  :الالتزام الأخلاقي: ثانیاً 
والمراد بالالتزام الأخلاقي مجموعة القیم والأخلاق الفاضلة التي تكونهـا الفطـرة السـلیمة والسـجیة الحسـنة 

  )١(.مع الآخرینأو  وهي قیم متأصلة في النفس لا تتغیر بتغیر أحوال الإنسان مع نفسه، میدةوالأفعال الح
والقـول إن فلانـاً مـن النـاس رجـل خلـوق هـو أجمـل مـدیح یصـاغ ، والخلق هو طابع الشخصیة الجـوهري"

تصــرف الحــازم والخلــق هــو الموقــف الواضــح وال ،لــه؛ لأن الخلــق مزیــة شــاملة تتصــل ببقیــة المزایــا بــل تــدخل فیهــا
وهــو أخیــراً أســاس ، وهــو المزیــة النــادرة التــي تــوحي بالثقــة والاطمئنــان، والمســؤولیة الواعیــة والصــراحة والشــجاعة

  )٢(".ذین یستمد منهما القائد نفوذه وتأثیرهلالوفاء والمهابة ال
ه عنـد صـدوره وإذا كانت الفطرة السلیمة ترفض سوء الخلق ولا تقبله من عامـة النـاس فإنهـا أشـد رفضـاً لـ

نمـوذج یجسـده مـن أو  وبالتالي فـأي قـدوة ، من القیادات؛ لأن القائد یمثل القدوة الحسنة والنموذج الذي یحتذى به
  .ساء خلقه وفحش قوله وفعله

اتسـع نطـاق أو  ولاشك أن التأكید على اشتراط الالتزام الأخلاقي یزداد كلما ارتفع مستوى الإنسـان القیـادي
ا ندرك سر الاهتمام القرآني بأخلاق الأنبیاء علیهم السـلام واعتبارهـا أحـد المقومـات الأساسـیة ومن هن، مسؤولیاته

  )٣(.لهم بالنبوة والرسالة Uالتي استحقوا بموجبها اصطفاء االله 
شَـاكِراً * رِكِینَ  حَنِیفـاً وَلـمْ یَـكُ مِـنَ المُشْـاللهِ إِنَّ إِبْراَهِیمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتـاً { : uقال تعالى واصفاً إبـراهیم 

نْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ  وَاذْكُرْ فِي الكِتـَابِ إِسْـمَاعِیل {  uوقال تعالى واصفاً إسـماعیل . )٤( }◌ْ صِراَطٍ مُسْتَقِیمإلى  لأَ
ا أَبَتِ اسْتأَْجِرْهُ إِنَّ قَالتْ إِحْدَاهُمَا یَ  {:uكما قال تعالى عن موسى )٥(.} اّ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِی

  . )٧(}◌ْ وَإِنَّكَ لعَلى خُلُقٍ عَظِیم {:بقوله rوامتدح محمداً . )٦( }◌ْ خَیْرَ مَنِ اسْتأَْجَرْتَ القَوِيُّ الأَمِین
ویجــب أن یشــمل الالتــزام الأخلاقــي للقائــد حیاتــه الخاصــة والعامــة فــلا یجــوز أبــداً فصــل الحیــاة الخاصــة 

ذلــك أن الإنســان لا یســتطیع أن یكــون قائــداً إن لــم تكــن حیاتــه ، یــة مهمــا كانــت الأســبابللقائــد عــن حیاتــه العمل
  )٨(.ه والمتعاملین معه ولن یكون له تأثیر أبداً ئالخاصة فوق الشبهات لأنه سیفقد حینئذ احترام أتباعه ونظرا

الـــدیني والأخلاقـــي إن الأفـــراد ینظـــرون للقائـــد نظـــرة تقـــدیر وإكبـــار ویتوقعـــون منـــه أعلـــى درجـــات الالتـــزام 
فإذا وجدوا أن القائد بمستوى ما ، یةلوالفكري وبالتالي یراقبون أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته الشخصیة منها والعم

                                           
-٣:ط-عبـدالقادرالأرناؤوط:تحقیـق وتعلیـق  -بـدالرحمن القزوینـيأبـو المعـالي عمـر بـن ع: اخنصار –مختصر شعب الإیمان للبیهقي : ینظر )١(

  .١١٦: دار ابن كثیر
  .٩٢: بین العقیدة والقیادة )٢(
  .١٥٧: القیادة الإداریة في الإسلام للبردیسي: ینظر )٣(
  .١٢١،  ١٢٠:الآیتان:سورة النحل )٤(
  .٥٤:الآیة:سورة مریم )٥(
  .٢٦:الآیة:سورة القصص )٦(
  .٤:الآیة:سورة القلم )٧(
  .١٨: السبیل إلى القیادة: ینظر )٨(
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    ١٦٨

أما إذا تبـین لهـم أن القائـد خـلاف مـا ، أكثر أحبوه وجعلوا منه قدوة لهم وعملوا على تقلیدهأو  یتوقعون من الالتزام
نه وأصیبوا بخیبة أمل قد تقعد بعضـهم عـن القیـام بواجبـاتهم مض أن یكون كرهوه ونفروا عكس ما یفتر أو  یتوقعون

بـل ویتخـذ الأفـراد مـن عـدم التـزام القائـد مبـرراً لهـم فـي ، الالتـزام بهـا جـبوتدفعهم للاستهتار بالقیم والمبـادئ التـي ی
: قـال تعـالى )١(.وزره ووزر المتأسـین بـهعدم الالتزام ویعجز هو عن إلزامهم بما لم یلتزم به أصـلاً وحینئـذ یتحمـل 

   )٢( }◌ْ هِمْ وَلیُسْأَلُنَّ یَوْمَ القِیَامَةِ عَمَّا كَانُوا یَفْتَرُونلوَلیَحْمِلُنَّ أَثْقَالهُمْ وَأَثْقَالاً مَعَ أَثْقَا {
حاضــرها وكیــف كمــا یشــمل  ،إن الالتــزام الأخلاقــي للقیــادات یشــمل ماضــیها ومــا جــرى فیــه مــن أحــداث

  .)٣(فیه مع الآخرین تتعامل
    

  :القوة والقدرة على تنفیذ الأحكام -٣
فلابـد أن یكـون القائـد قویـاً ذا إرادة وعـزم وإقـدام ، تعد القوة من أهم المعاییر الواجب توافرها في القیادات

، ویحطــم المعوقـــات، فـــالقوي یجتــاز العقبـــات" وقــدرة علــى تنفیـــذ مــا یتخـــذ مــن قـــرارات بعیــداً عــن الضـــعف والتــردد
والضـــعیف المتـــردد یقـــدم رجـــلاً ویـــؤخر أخـــرى حتـــى تفـــوت ، مادامـــت محققـــة للمصـــلحة، ویجتهـــد فـــي بلـــوغ الغایـــة

ولـذلك كانــت القـوة مـن أهـم الأســس التـي یجـب وجودهـا فــي ولـي الأمـر فـي الشــریعة ، تهجـم المفسـدةأو  المصـلحة
شَـيْءٍ  لكُـلشَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِیلاً  لاحِ مِنْ كُ وَكَتَبْنَا لهُ فِي الأَلوَ  { uقال تعالى مخاطباً موسى )٤(".الإسلامیة

 :uوقال تعالى علـى لسـان ابنـة شـعیب . )٥( }◌ْ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ یَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِیكُمْ دَارَ الفَاسِقِین
وَاذْكُــرْ {: uوقــال تعــالى مادحــاً داود  )٦(}◌ْ تأَْجَرْتَ القَــوِيُّ الأَمِــینقَالــتْ إِحْــدَاهُمَا یَــا أَبَــتِ اسْــتأَْجِرْهُ إِنَّ خَیْــرَ مَــنِ اسْــ{

  .)٨(القوة: والمراد بالأید في الآیة، )٧( }◌ْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الأَیْدِ إِنَّهُ أَوَّاب
وقــــوة الإرادة ، ولاشــــك أن القــــوة المقصــــودة فــــي هــــذه الآیــــات وغیرهــــا تتمثــــل فــــي قــــوة الإیمــــان والعقیــــدة

  .وقوة العقل والبنیة بشكل عام دون حصر لها في جانب معین، صیةوالشخ

                                           
محمــد كــاظم رشــید  -كمــا یعرضــها القــرآن الكــریم ، القیــادة المؤمنــة ٨٨،  ٨٧: أزمــة القیــادة وعلاجهــا فــي واقعنــا الإســلامي المعاصــر: ینظــر  )١(

  .١٠٣ :الجامعة الأردنیة -كلیة الشریعة -رسالة ماجستیر في التفسیر -صوالحة
  .١٣:الآیة:وتسورة العنكب )٢(
  .٥١: النظام الإلهي للرقي والإنحطاط: ینظر  )٣(
  .٢٧: جدة -طبعة دار المجتمع للنشر والتوزیع -عبد االله أحمد قادري. د -الكفاءة الإداریة في السیاسة الشرعیة: ینظر )٤(
  .١٤٥:الآیة:سورة الأعراف )٥(
  .٢٦:الآیة:سورة القصص )٦(
  .١٧:الآیة:سورة ص )٧(
  .٢٦/١٨٦:التفسیر الكبیر للرازي: ینظر )٨(
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    ١٦٩

أمــا الســنة النبویــة فقــد وردت العدیــد مــن الأحادیــث الدالــة علــى أهمیــة القــوة واعتبارهــا شــرطاً أساســیاً فــي 
ا مـــن إلى  المـــؤمن القـــوي خـــير وأحـــب(: قــال rأن رســـول االله  tمـــا رواه أبــو هریـــرة  اختیــار القـــادة ومــن ذلـــك

   .)١()من الضعيف وفي كل خيرالمؤ
أمتــه مــن أن یتــولى شــؤونها مــن هــو ضــعیف عــن القیــام بواجبــات القیــادة مــن  rوقــد نصــح رســول االله 

وإنها يوم القيامـة خـزي وندامـة إلا مـن      ،وإنها أمانة ،يا أبا ذر إنك ضعيف ( :tلأبي ذر الغفاري rخلال قوله 
لا ینقصـه العلــم ولا تنقصـه الأمانــة ولا ینقصــه  tم أن أبــا ذر ومعلـو . )٢( ) أخـذها بحقهــا وأدى الـذي عليــه فيهــا  

  .ولكن تنقصه القوة التي تمكنه من تنفیذ الحق الذي یؤمن به، الالتزام العقائدي والأخلاقي
وممـا یـروي ، القیادیـةواقـع وأما الخلفاء الراشدون فقد كانوا یحرصـون علـى تولیـة الأكفـاء الأقویـاء فـي الم

معاویـة إلـى  علـى الشـام ثـم عزلـه وأضـاف عملـه t )٣(ولى شرحبیل بـن حسـنة tالخطاب في ذلك أن عمر بن 
نك لكما أحب ولكني أرید إ .لا: أعن سخطة عزلتني یا أمیر المؤمنین؟ قال: " فقال شرحبیل،  tبن أبي سفیان 

واالله مـا عزلـت إنـي : فقـام عمـر فقـال، فاعـذرني فـي النـاس لا تـدركني هجنـة: فقـال شـرحبیل. رجلاً أقوى مـن رجـل
  )٤(".شرحبیل بن حسنة سخطة ولكني أردت رجلاً أقوى من رجل 

إن هنــاك نوعــان مــن القــوة التــي یحتــاج إلیهــا القائــد حتــى یــتمكن مــن أداء مهامــه والقیــام بواجباتــه القیــادة 
  :على الوجه المطلوب

  : القوة التي تلزم المنصب نفسه وتختلف باختلاف المنصب. أ
والقیـــام بالواجبـــات ، ت والإمكانـــات التــي تمكـــن القائـــد مـــن أداء المهــام الموكولـــة إلیـــهوتعنــي تـــوفر القـــدرا

فـإن كانـت المهمـة ، وعلى ذلك فالمهمة هـي التـي تحـدد نـوع القـوة المطلـوب توافرهـا فـي القائـد، القیادیة المناطة به
وإن كانــت المهمــة ، والتــدبیر قیــادة الأمــة فــإن القــوة المطلوبــة فیهــا هــي قــوة الــرأي ورجاحــة العقــل وحســن السیاســة

قضــاءً فـــإن القــوة المطلوبـــة هـــي قــوة العلـــم والمعرفـــة التــي تمكـــن صــاحبها مـــن معرفـــة الأحكــام الشـــرعیة والقـــوانین 
أمـا إن كانـت المهمـة حربیـة فلاشـك ، الدستوریة والاجتهادات السابقة والمقدرة على استنباط الأحكام اسـتناداً علیهـا

وكذلك الأمر ، شجاعة وقوة الرأي والمعرفة بأسالیب وفنون القتال والقدرة على تطبیقهاأن القوي هنا من اتصف بال
  .المستویات القیادیةو  عند اختلاف المهام

وینبغـــي أن یعـــرف :" هـــذا النـــوع مـــن القـــوة فـــي قولـــهإلـــى  وقـــد أشـــار الإمـــام ابـــن تیمیـــة رحمـــة االله تعـــالى
ــتِ  { :كمــا قــال االله تعــالى، والأمانــةالقــوة : الأصــلح فــي كــل منصــب فــإن الولایــة لهــا ركنــان ــا أَبَ ــتْ إِحْــدَاهُمَا یَ قَال

                                           
  ).٢٦٦٤(رقم  ٤/٢٠٥٢:باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة باالله -كتاب القدر –صحیح مسلم  )١(
  .  ٤٣ص : سبق تخریجه )٢(
شــارك فــي صــحابي جلیــل هــاجر إلــى الحبشــة و ، وهــو بــن عبــد االله بــن المكــاع حلیــف بنــي زهــرة، شــرحبیل بــن حســنة وهــي أمــه وهــي عدویــة )٣(

: ینظـر. tهــ فـي خلافـة عمـر  ١٨توفي في طاعون عمواس بالشام سنة ، إلى الشام tوكان ضمن القادة الذین بعثهم الصدیق ، الغزوات
  . ٣/٣٢٨: ، الإصابة ٢/٦٩٨:الاستیعاب

  .٢/٤٩٠:تأریخ الأمم والملوك للطبري )٤(
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    ١٧٠

ــرَ مَــنِ اسْــتأَْجَرْتَ القَــوِيُّ الأَمِــین فــالقوة فــي إمــارة الحــرب ، والقــوة فــي كــل ولایــة بحســبها… )١( } ◌ْ اسْــتأَْجِرْهُ إِنَّ خَیْ
: وإلى القدرة على أنواع القتال، فإن الحرب خدعة، شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فیهاإلى  ترجع

وَأَعِـدُّوا لهُـمْ مَـا اسْـتَطَعْتُمْ مِـنْ  {: كمـا قـال االله تعـالى، ونحـو ذلـك، وفـر، وكـر، وركوب، من رمي وطعن وضرب
كُمْ  لقُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الخَیْ    .)٢(} تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ االلهِ وَعَدُوَّ

العلم بالعدل الذي دل علیه الكتاب والسـنة وإلـى القـدرة علـى تنفیـذ  إلى والقوة في الحكم بین الناس ترجع
وقـال تعـالى علـى لسـان یوسـف . )٣( } لْ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَـیْنَ النَّـاسِ أَنْ تَحْكُمُـوا بِالعَـدْ  {: الأحكام كما قال االله تعالى

u :} َوهـي ، أولهما الأمانة: والحفظ لا یوجد إلا بأمرین، )٤( } یمْ لقَال اجْعَلنِي عَلى خَزاَئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِیظٌ ع
ــوْمَ لــدَیْنَا مَكِــینٌ أَمِــین{: عنــدما قــال لــه uالتــي وصــف بهــا عزیــز مصــر یوســف  وثانیهمــا القــوة . )٥( }◌ْ إِنَّــكَ الیَ

  .)٦(والقدرة على الحفظ
اب نبـیهم فـي حالـة حـرب جـاءهم جـو  موعندما اعترض بنو إسرائیل على تولیـة طـالوت الملـك علـیهم وهـ

u إِنَّ االلهَ اصْـطَفَاهُ عَلـیْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْـطَةً فِـي العِلـمِ وَالجِسْـمِ وَااللهُ یُـؤْتِي مُلكَـهُ مَـنْ یَشَـاءُ وَااللهُ {: في قوله تعـالى
إلــى  ولاشـك أن القــوة الجسـمیة واللیاقــة البدنیــة مـن أهــم مواصـفات القائــد العســكري الـذي یحتــاج، )٧(}◌ْ یملــوَاسِــعٌ عَ 

  . في العصور المتقدمة لاسیمامن غیره من القیادات في المجالات الأخرى و و  مجهود أكبر من أفرادهبذل 
، الاستعداد الفطري: أن هذه الآیة تحدد ثلاثة مؤهلات للقائد وهيإلى  محمدرشید رضا الشیخ وقد ذهب

  )٨(.ة الفكروبسطة الجسم المعبر بها عن الصحة وكمال القوة المستلزمة لصح، والسعة في العلم
قیـادة  tعلى تولیة الأكفأ والأقدر والأقوى في كـل عمـل فـولى عمـرو بـن العـاص  rوقد حرص النبي 

وجعل تحـت إمرتهمـا خیـرة الصـحابة ممـن هـم أفضـل ، العدید من المواقع tوولى خالد بن الولید ، ذات السلاسل
  .)٩(راتهما الحربیة والقتالیةلكفائتهما القیادیة وقد rوذلك إدراكاً منه ، منهما وأسبق إسلاماً 

وكذلك الأمر بالنسبة للخلفاء الراشدین الذین عدوا القوة معیاراً أساسیاً من معاییر اختیـار القیـادات حتـى 
لـــو علمـــت أن أحـــداً أقـــوى علیـــه منـــي لـــو كنـــت أقـــدم فتضـــرب عنقـــي أحـــب إلـــي مـــن أن :"ذات مـــرة tقـــال عمـــر 

إني لأتحرج أن استعمل الرجل وأنا أجد :" تمده في اختیار القیادات بقولهوأعلن عن المبدأ العام الذي اع )١٠(".ألیه
  )١١(".أقوى منه
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  :قوة الإرادة والشخصیة وقوة العقل والبنیة الجسمیة. ب
وهي أمور ضـروریة لابـد مـن توافرهـا فـي القائـد حتـى یكسـب احتـرام الآخـرین ویـتمكن مـن تنفیـذ قراراتـه  

هَـا وَإِذَا حَكَمْـتُمْ بَـیْنَ النَّـاسِ لأَهْ إلـى  إِنَّ االلهَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ {: ل تعـالىقا. وتطبیق الحق الذي یؤمن به
وإلـى ذلـك أشـار ابـن تیمیـة رحمـه االله تعـالى ، والحكم بالعـدل لا یـتم إلا بالقـدرة علـى تنفیـذه، )١(}لْ أَنْ تَحْكُمُوا بِالعَدْ 

وإلـــى القـــدرة علـــى تنفیـــذ ، العلـــم الـــذي دل علیـــه الكتـــاب والســـنةإلـــى  لنـــاس ترجـــعوالقـــوة فـــي الحكـــم بـــین ا:"بقولـــه
   )٢(".الأحكام

إن قوة الإرادة والشخصیة أمر أساسي لابد من توفره في القائد حتى یتمكن من اتخـاذ القـرارات الحاسـمة 
الأمــان الــذي یحفــظ كمــا أن قــوة شخصــیة القائــد بالنســبة للجماعــة صــمام ، ویضــمن تنفیــذها علــى الوجــه المطلــوب

وهـو أمـر یبـدو ، ویضـمن اسـتمرارها فـي الأداء بـوتیرة عالیـة، وحدتها ویقضي على مظـاهر التفكـك والفوضـى فیهـا
والاسـتفادة ، القویة التي تمكنت من تسخیر الإنس والجن والطیـر وتنسـیق جهودهـا uجلیاً في شخصیة سلیمان 
ا قَضَیْنَا عَلیْهِ المَوْتَ مَا دَلهُمْ عَلى مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّةُ الأَرْضِ تأَْكُلُ فَلمَّ {: قال تعالى. uمن قدراتها حتى بعد وفاته 

فقـد أملـت علـیهم ، )٣(}◌ْ مِنْسَأَتَهُ فَلمَّا خَرَّ تَبَیَّنَـتِ الجِـنُّ أَنْ لـوْ كَـانُوا یَعْلمُـونَ الغَیْـبَ مَـا لبِثـُوا فِـي العَـذَابِ المُهِـین
  . )٤( uرغم مشقته وطوله حتى بعد وفاته شخصیته القویة مواصلة العمل 

على قوة  عرض مثالٍ واحدٍ ویكفي ، rوتتجلى قوة الإدارة والشخصیة بأبهى صورها في شخصیة النبي 
  . rإرادته وآخر على قوة شخصیته 

أما قوة إرادته فتتجلى في مدى تمسكه بدعوته واستعداده للتضحیة في سبیلها من خلال رده على عمه  
وا يـا عـم لـو وضـعوا الشـمس في يمـيني والقمـر         (: rحین نقل إلیه انزعاج قریش من دعوته حیث قال  أبي طالب

    ــى يظهــره ا فقــد  rوأمــا قــوة شخصــیته ،  )٥()هلــك دونــه أأو  في يســاري علــى أن أتــرك هــذا الأمــر مــا تركتــه حت

لـوك ووفـدت علـى قيصـر وكسـرى      يـا قـوم وا لقـد وفـدت علـى الم     (: بقولـه t )٦(وصفها عروة بن مسعود الثقفي
وذلـك بعـد أن قـدم  )٧(.) محمـدا  r وا إن رأيت مليكاً قط يعظمـه أصـحابه مـا يعظـم أصـحاب محمـد       ،والنجاشي
  .في الحدیبیة ورأى محبة الصحابة له وسرعة تنفیذهم لأوامره rعلى النبي 

                                           
  .٥٨:الآیة:سورة النساء )١(
  .٢١: السیاسة الشرعیة )٢(
  .١٤:الآیة:سورة سبأ )٣(
  .٧٦: القیادة المؤمنة: ینظر )٤(
  .٢/١٠١:السیرة النبویة لابن هشام )٥(
فلمـا قـدم  rوهو مشرك في صلح الحدیبیة وكان غائباً عـن الطـائف حـین حاصـرها النبـي  rوفد علىالنبي ، عروة بن مسعود بن مالك الثقفي )٦(

بإسلامه ثم رجع إلى قومه یدعوهم إلى الإسلام فآذوه ونالوا منـه ورمـاه رجـل  rقذف االله في قلبه الإسلام فقدم المدینة وأسلم فسر رسول االله 
،  ٣/١٠٦٦:الاسـتیعاب: ینظـر. الـذین قتلـوا فـي حنـین rم بسهم بأصاب أكحله فلم یرقى حتى مات وطلب أن یدفن مع أصحاب النبـي منه

  . ٤/٤٩٢:الإصابة
  ).٢٥٨١(رقم  ٢/٩٧٤:باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب -صحیح البخاري كتاب الشروط )٧(
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    ١٧٢

، تقــــدیر مــــن كافــــة النــــاسإن الرجــــل المهــــاب هــــو الرجــــل الــــذي یلقــــى الاحتــــرام والإجــــلال والمخافــــة وال"
والقائـد المهـاب هـو ذلـك القائـد الـذي یجلـه ویقـدره أتباعـه ، خصوصاً ذویـه وأقاربـه والمحیطـین بـه والمتعـاملین معـه

هكـذا جزافـاً بـل الحقیقـة  هوالقائـد لا یهابـه مرؤسـو ، ویخافونه وفي ذات الوقت یكنون لـه الحـب والاحتـرام هسو و ومرؤ 
  )١(".لسلوك القائد وتصرفاته وقراراته ومواقفه  نما تأتي نتیجةً أن هذه المهابة التي للقائد إ

لــن لنــا فقــد مــلأت قلوبنــا : " فقــال tوممــا یــروى فــي ذلــك أن رجــلاً مــن قــریش لقــي عمــر بــن الخطــاب 
كـان  tوروي أیضـاً أن عمـر . )٢(" فزادنـي االله فـي صـدوركم مهابـة:" قـال. لا: أفي ذلـك ظلـم؟ قـال:" فقال. مهابة

، لتفت فجأة فلم یبـق أحـد مـنهم إلا وجثـى علـى ركبتیـهفا rوم وخلفه جماعة من أصحاب رسول االله یمشي ذات ی
  . )٣("اللهم إنك تعلم أني منك أشد فرقاً منهم مني:" فبكى ثم قال

بینمــا ، قائــدهم القــوي الحــازم شــریطة أن یكــون عــادلاً إلــى  إن الأفــراد ینظــرون بــاحترام وتقــدیر وإعجــاب
قائــدهم الضــعیف المتــردد ویتعــاملون مــع توجیهاتــه باســتهتار وإن كــان ملبیــاً لجمیــع إلــى  ازدراءینظــرون باحتقــار و 

  .رغباتهم
وقد بلغ من تأكید القادة المسلمین وعلماء الفكر الإسلامي على أهمیة القوة كمعیار أساسي یجب تـوافره 

االله جلـــد إلــى  أشــكوا:" یقــول كــان tفقــد ثبــت أن عمــر ، فــي القائــد أن قــدموه علــى الأمانــة والصــلاح الشخصــي
یكونان أمیرین في الغزو أحدهما :" وأن الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله سئل عن الرجلین، )٤("الخائن وعجز الثقة

، وفجوره علـى نفسـه، أما الفاجر القوي فقوته للمسلمین:" قوي فاجر والآخر ضعیف صالح مع أیهما یغزى ؟ فقال
وإلـى ذلـك ذهـب ابـن ، )٥("فیغزى مع القوي الفـاجر، لنفسه وضعفه على المسلمینوأما الصالح الضعیف فصلاحه 
وإن ا ليؤيـد هـذا الـدين بالرجـل     (: أنه قال rعن النبي  tما رواه أبو هریرة تیمیة رحمه االله تعالى مستدلاً ب

منهمـا  سـبقمـن هـو ألخالد بن الولید وعمرو بن العاص رضي االله عنهما مع وجود  rوتولیة النبي ، )٦( )الفاجر
  )٧(.رغم صلاحه وأمانته tتولیة أبي ذر الغفاري  rورفضه ، سلاماً إ
  

  : الأمانة واستشعار المسؤولیة -٤
الأمانــة مشــتقة مــن الأمــن الــذي هــو ضــد الخــوف ولهــذا یقــال للمســتجیر آمــن لأنــه اســتجار لیــأمن علــى 

مِنَ المُشْرِكِینَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى یَسْمَعَ كَلامَ االلهِ ثـُمَّ وَإِنْ أَحَدٌ  {: والمأمن مكان الأمن ومنه قوله تعالى، نفسه

                                           
  .٢٥٢: الفضل القیادة الإداریة لعبد الشافي أبو )١(
  . ١٣٥: مناقب أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب )٢(
  .١٣٤:المصد نفسه )٣(
  .١٢١:المصدر نفسه )٤(
  .٢٢:السیاسة الشرعیة )٥(
  ).٦٢٣٢(رقم  ٦/٢٤٣٦: باب العمل بالخواتیم -كتاب القدر -صحیح البخاري )٦(
  .٢٨ -٢٢: السیاسة الشرعیة: نظری )٧(
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    ١٧٣

والأمین بمعنى ، یقال لمن یأمنه الناس في كل شيء أمین وأمانو ، )١(  }◌ْ كَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا یَعْلمُونلغْهُ مَأْمَنَهُ ذَ لأَبْ 
الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمـر بـه   (: tشـعري في الحدیث الذي یرویه أبو موسى الا rالمأمون ومنه قوله 

  )٣(.والأمانة ضد الخیانة، )٢( )طيبة نفسه أحد المتصدقين 
، ویمكن تعریف الأمانة بأنها خلق أصیل ثابت في النفس الإنسانیة یعف به الإنسان عما لیس لـه بحـق

ــؤَدِّهِ إِلیْــكَ الكِتَــ لوَمِــنْ أَهْــ { :قــال تعــالى. )٤(ویدفعــه لطلــب الحــق فــي جمیــع تصــرفاته ابِ مَــنْ إِنْ تأَْمَنْــهُ بِقِنْطَــارٍ یُ
  .)٥(  } اوَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تأَْمَنْهُ بِدِینَارٍ لا یُؤَدِّهِ إِلیْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلیْهِ قَائِم

خشـیة االله تعـالى وعـدم خشـیة غیـره مـن : أمـور ثلاثـة هـيإلـى  وترجع حقیقة الأمانة في المجال القیـادي
وهــي خصــال ثــلاث أخــذها االله تعــالى علــى كــل مــن تــولى الحكــم علـــى ،  Uوكــذا عــدم المتــاجرة بآیاتــه ، شــرالب

یلاً وَمَـنْ لـمْ یَحْكُـمْ بِمَـا أَنْـزَل االلهُ لـوَاخْشَـوْنِ وَلا تَشْـتَرُوا بِآیَـاتِي ثَمَنـاً قَ  نـاسَ فَلا تَخْشَوُا ال { :قال تعالى )٦(.الناس
  .)٧(  } ◌ْ فَأُولئِكَ هُمُ الكَافِرُون

والأمانــة فــي المــنهج القرآنــي لا تقتصــر علــى جانــب دون آخــر فهــي تشــمل الأقــوال والأفعــال والحقــوق 
كمـا أنهـا لا تقتصـر علـى فـرد مـن أفـراد المجتمـع بـل تعـم النـاس جمیعـاً وإن كانـت أكثـر ، بشقیها المادي والمعنوي
قِ االلهَ رَبَّـهفَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُ  { :قال تعالى. تأكیداً في حق القیادات ، )٨(  }◌ْ مْ بَعْضاً فَلیُؤَدِّ الذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتـَهُ وَلیَتَّـ

فقـد دلـت هاتـان الآیتـان علـى أن الأمانـة عامـة ، )٩( } هَـالأَهْ إلى  إِنَّ االلهَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ {: وقال تعالى
  .)١٠(في جمیع الحقوق وشاملة لجمیع الأفراد

لأنبیـاءه ورسـله  Uیدل على أهمیة الأمانة كمعیار أساسي من معـاییر اختیـار القیـادات تربیـة االله ومما 
وربطهـــا بالرســـالة فـــي العدیـــد مـــن الآیـــات الدالـــة علـــى كفـــاءة هـــؤلاء الأنبیـــاء وأحقیـــتهم بقیـــادة ، علـــى خلـــق الأمانـــة

: علـیهم الســلام قـول كــل مـنهم لقومــهالبشـریة، فقــد نقـل تعــالى علـى لســان نـوح وصــالح ولـوط وغیــرهم مـن الأنبیــاء 

                                           
  .٦:الآیة:سورة التوبة )١(
بــاب أجــر الخــازن  -كتــاب الزكــاة -، صــحیح مســلم)٢١٤١(رقــم  ٢/٧٨٩: جار الرجــل الصــالحئبــاب اســت -كتــاب الإجــارة -صــحیح البخــاري )٢(

  ).٦٠٢(رقم  ٢٤١/ ١: اللؤلؤ والمرجان: ینظر .والحدیث متفق علیه) ١٠٢٣(رقم  ٢/٧١٠: الأمین
  .١٣/٢١:مادة أمن -لسان العرب: ینظر )٣(
  . ١/٥٩١:سلامیة وأسسها للمیدانيالأخلاق الإ: ینظر )٤(
  .٧٥:الآیة:سورة آل عمران )٥(
  .٢١: السیاسة الشرعیة: ینظر )٦(
  .٤٤:الآیة:سورة المائدة )٧(
  .٢٨٣:الآیة:سورة البقرة )٨(
  .٥٨:الآیة:سورة النساء )٩(
  .١/٥١٦: ، تفسیر القرآن العظیم٢٥٧ -٢٥٥/ ٥: الجامع الأحكام القرآن: ینظر )١٠(
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    ١٧٤

لكفاءته في دعوة قومه وقیادتهم فقال  اً معیار  uوجعل سبحانه وتعالى أمانة هود ، )١( } ◌ْ إِنِّي لكُمْ رَسُولٌ أَمِین{
  .)٢( } ◌ْ غُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنَا لكُمْ نَاصِحٌ أَمِینلأبَُ  { :تعالى على لسانه

والتشــرف بإحضــار عــرش  uأمانتــه علــى أحقیتــه فــي خدمــة ســلیمان أمــا عفریــت ســلیمان فقــد اســتدل ب
قَال عِفْرِیتٌ مِنَ الجِنِّ أَنَا آتِیكَ بِهِ قَبْـل أَنْ تَقـُومَ مِـنْ مَقَامِـكَ وَإِنِّـي عَلیْـهِ { :بلقیس وهو ما وصفه االله تعالى بقوله

  .)٣( } ◌ْ لقَوِيٌّ أَمِین
ادات أمـــر لا غنـــى عنـــه وینبغـــي أن یلمســـه جمیـــع إن أهمیـــة الأمانـــة كمعیـــار أساســـي فـــي اختیـــار القیـــ

هو  uله مع یوسف  ولذلك كان أول تصریح لملك مصر بعد أول مقابلةٍ ، المتعاملین معهم مؤیدین ومعارضین
لـدَیْنَا مَكِـینٌ  نَفْسِي فَلمَّا كَلمَهُ قَـال إِنَّـكَ الیَـوْمَ لصْهُ لكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْ لوَقَال المَ {: الإشادة بأمانته كما قال تعالى

ــین التــي اشــتهر بهــا بــین أهــل مكــة الصــدق والأمانــة حتــى أنهــم لقبــوه  rوكانــت أبــرز صــفات النبــي ، )٤( } ◌ْ أَمِ
ولذلك كان من أبـرز أسـباب ، به ومعاداتهم له مرغم كفره rواستمروا في إیداع حوائجهم عنده ، بالصادق الأمین

  )٥(.أهلهاإلى  یرد الودائعإلى المدینة تكلیفه  rنبيفي مكة بعد هجرة ال tطالب  تأخیرعلي بن أبي
رحمـه فقـد روى الإمـام البخـاري ، ئه هذا المعیار عند اختیـار قادتـه وولاتـه وسـفرا rوقد طبق رسول االله 

فأرســل معهــم أبــو ، وطلبــوا منــه أن یبعــث معهــم رجــلاً أمینــاً  rالنبــي إلــى  واؤ جــا )٦(أن بعضــاً مــن ســادة نجــران االله
   )٧(.) هذا أمين هذه الأمة (: وقال tلجراح عبیدة بن ا

إلــى  وتعنــي المبــادرة، إن الأمانــة فــي المجــال القیــادي تعنــي المصــداقیة واســتحقاق الثقــة والرقابــة الذاتیــة 
فضـلاً عـن تولیـة ، كمـا تعنـي الضـمیر الـیقظ الـذي تحفـظ بـه الحقـوق وتوجـه الأعمـال، أداء المهام وإنجازها بإتقان

كـــل ذلـــك زیـــادة علـــى المعـــاني الأخـــرى ، كفـــاء وعـــدم اســـتغلال المنصـــب لمصـــالح شخصـــیةالأصـــلح وتعیـــین الأ
یَا أَیُّهَا الـذِینَ آمَنُـوا لا  { :وقال تعـالى .)٩( }هَالأَهْ إلى  إِنَّ االلهَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ {: قال تعالى .)٨(للأمانة

  .)١٠( }◌ْ مَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلمُونتَخُونُوا االلهَ وَالرَّسُول وَتَخُونُوا أَ 
  

  :العلم والخبرة -٥
                                           

  .١٠٧:الآیة:شعراءسورة ال (1)
  ٦٨:الآیة:سورة الأعراف (2)

  .٣٩:الآیة:سورة النمل )٣(
  .٥٤:الآیة:سورة یوسف )٤(
  .٣١١:، الرسول القائد ١/٦٠:، تأریخ الأمم والملوك ٣/١١:بن هشامالسیرة النبویة لا: رنظی )٥(
وتتـألف ، زیـد بـن یشـجب بـن یعـرب بـن قحطـان لأنـه كـان أول مـن بناهـا سـمیت بنجـران بـن، مدینة قدیمة بالحجاز تقع بنواحي الیمن مـن ناحیـة مكـة: نجران )٦(

  .٥/٢٦٦٥:، معجم البلدان ١/٢٩٨: ما استعجم: ینظر. هـ ١٠فتحت صلحاً في السنة ، واحدٍ كثیر المیاه والزرع  من عدة مدن صغیرة في وادٍ 
  ).٤١١٩(رقم  ٤/١٥٩٢:باب صفة أهل نجران -كتاب المغازي -صحیح البخاري )٧(
  .٥٥،  ٥٤: ناعة القائد، ص٦٨٩ -٦٨٨/ ٢: في الظلال القرآن :ینظر )٨(
  .٥٨:الآیة:سورة النساء )٩(
  .٢٧:الآیة:سورة الأنفال )١٠(
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    ١٧٥

ذلك أنهما یمثلان البصـر الـذي لا قـدرة ، یعد العلم والخبرة من أهم المعاییر الواجب توافرها في القیادات
ن الظلم ولا خبرة لا قدرة له على القیام بأي عمل یكلف به ومفالذي لا علم له ، الأشیاء بدونه للإنسان على رؤیة

  .إلیه له وللآخرین إسناد أیة مسؤولیةٍ 
ولذلك حرص المنهج القرآني علـى اعتبـار العلـم والخبـرة شـرطاً أساسـیاً یجـب تـوفره فـیمن یتصـدى لقیـادة 

ولأن الجاهـل غالبـاً ، تحقیق الأهداف المرجـوةإلى  الأمة وتحمل مسؤولیتها لتكون خطواته عن علم وبصیرة مؤدیة
  :وقدیماً قال الشاعر )١(،الفشل في عمله مما یضر به وبالآخرینإلى  ما یقوده جهله

  لا یصــــــــلح النــــــــاس فوضــــــــى لا ســــــــراة لهــــــــم
 

  )٢(ولاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــراة إذا جهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهم ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــادوا 
 

اكتســـاب الإنســـان للمعـــارف والمعلومـــات والخبـــرات والمهـــارات والقـــدرات التـــي :" والعلـــم المـــراد هنـــا معنـــاه
 هر یــن إمكاناتهــا المادیــة والبشــریة واســتثمارها وتوجیههــا لمــا فیــه ختمكنــه مــن تفهــم الحیــاة مــن حولــه والاســتفادة مــ

وَعَلـمَ آدَمَ الأَسْـمَاءَ كُلهَـا ثـُمَّ عَرَضَـهُمْ عَلـى المَلائِكَـةِ فَقَـال أَنْبِئُـونِي  { :قـال تعـالى. )٣("وسـعادته وسـعادة مجتمعـه
  .)٤( }◌ْ بِأَسْمَاءِ هَؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِین

الإنســـان وبــین مدركاتـــه التــي تلقاهــا عـــن طریــق الـــوحي فهــي تفاعـــل مســتمر بــین نســـانیة أمــا الخبــرة الإ
وعن طریق ملاحظة الكون بما فیه من إنسان وحیوان وجماد ونبات وسنن االله ، في الكتاب والسنة ممثلاً الصادق 

ت مجـرد عملیـة تفاعـل فهـي لیسـ ،المحاولة والخطأ والتجربـةأو  ،عن طریق الممارسة والعملأو  ،تعالى الفاعلة فیه
، وتفاعـل معهــا، وإیمـان بهـا، بـل هـي أیضـاً تلــق للغیبیـات، بـین المـتعلم وبـین عوامـل البیئـة الخارجیــة المحیطـة بـه

  . )٦( } فَاسْأَل بِهِ خَبِیرا { :قال تعالى. )٥(وتطبیق لمقتضیاتها في واقع الحیاة
عند إصدار الأحكـام حتى یكون على بینة علم الإلى  أن القائد أحوج الخلق إلى )٧(ابن الأزرق وقد ذهب  
ن تحلي القائد بالعلم والمعرفة من أعظم ما تكسـب بـه القلـوب ، كما أزام الرعیة بالوقوف عند حدودهاوال، وتنفیذها

فــإذا فقــده ، الرعیــة؛ لمــا رســخ فــي النفــوس مــن فضــیلة العلــم ومحبــة مــن انتســب إلیــه علــى الجملــةإلــى  ویتحبــب بــه
  .)٨(فینفر الرعیة منه ویستوحشون لجهله، العمل وأخل بالسریرة الفاضلةالقائد فرط في 

                                           
  .١٩: الكفاءة الإداریة في السیاسة الشرعیة: ینظر (1)
  .٣٠ص سبقت الإشارة إلى البیت (2)
  .١٤٨: القیادة الإداریة في الإسلام للبردیسي (3)
  .٣١:الآیة:لبقرةسورة ا (4)
  .٦٣ -٥٩: منهج التربیة في التصور الإسلامي: ینظر (5)
  .٥٩:الآیة:سورة الفرقان (6)

ق، أبو عبد االله محمد بن علي بن الأزرق الأندلسي، تولى القضاء بغرناطة إلى أن استولى علیها الفرنج، انتقل الى تلمسان ومنها الـى المشـر  )٧(
  .١١/٤٣: معجم المؤلفین: ینظر). هـ٨٩٦(استقر بمصر وتوفي بالقدس سنة 

  .١/٤٢٦: بغداد –طبعة دارلحریة للطباعة-على سالم النشاز.د: تحقیق وتعلیق –أبوعبداالله محمد بن الأزرق –بدائع السلك وطبائع الملك :ینظر )٨(
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    ١٧٦

كن یتلــك المنزلــة العالیــة لا نشــغاله بالملــك فلــإلــى  مــن التبحــر فــي العلــوم والوصــول وإذا لــم یــتمكن القائــد         
  .اعلمهم فیهإلى  تعظیم حملته وتكریمهم والاكثار من مراجعتهم في الوقائع التي یحتاجب مهتماً 

ولعل أوضح النماذج القرآنیة الدالة على اعتبار العلم والمعرفة شرطاً أساسیاً لابد من توفره فـي المرشـح 
قَـال اجْعَلنِـي عَلـى خَـزاَئِنِ الأَرْضِ إِنِّـي {: الذي أشار إلیه القـرآن الكـریم فـي قولـه تعـالى uللقیادة نموذج یوسف 

ولي هــذا المنصــب وقدرتــه علــى تحمــل  المســؤولیة بالأمانــة التــي تــه لتــءبــرر كفا uفیوســف ، )١(◌ْ } یمْ لــحَفِــیظٌ عَ 
  .یتحلى بها و العلم الذي یملكه والذي سبق أن برهن علیه عند تفسیره لرؤیا الملك

وَقَال لهُمْ { أما النموذج الثاني فهو نموذج طالوت الذي استنكر قومه قیادته لهم فكان الرد الذي أفحمهم
كاً قَالُوا أَنَّى یَكُونُ لهُ المُلـكُ عَلیْنَـا وَنَحْـنُ أَحَـقُّ بِالمُلـكِ مِنْـهُ وَلـمْ یُـؤْتَ سَـعَةً لدْ بَعَثَ لكُمْ طَالُوتَ مَ نَبِیُّهُمْ إِنَّ االلهَ قَ 

اءُ وَااللهُ وَاسِــعٌ قَــال إِنَّ االلهَ اصْــطَفَاهُ عَلــیْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْــطَةً فِــي العِلــمِ وَالجِسْــمِ وَااللهُ یُــؤْتِي مُلكَــهُ مَــنْ یَشَــ لمِــنَ المَــا
  .من سعة العلم وقوة الجسم Uفهو أهل للقیادة والملك بفضل ما أتاه االله ، )٢( } ◌ْ یملعَ 

فـــإن الجاهـــل ، وذلـــك أن الملـــك لابـــد أن یكـــون مـــن أهـــل العلـــم:"قـــال صـــاحب الكشـــاف رحمـــه االله تعـــالى
أس الفضــائل و و مــلاك الإنســان بســطة فــي العلــم الــذي هــ:"وقــال الشــوكاني رحمــه االله. )٣("مــزدرى غیــر منتفــع بــه
  .)٤("وأعظم وجوه الترجیح

قـــال  .یؤكـــد أهمیـــة العلـــم واعتبــاره مـــن أبـــرز أدلـــة القـــدرة والكفـــاءة uكمــا أن نمـــوذج صـــاحب ســـلیمان 
مُسْـتَقِراًّ عِنْـدَهُ قَـال هَـذَا  قَال الذِي عِنْدَهُ عِلمٌ مِنَ الكِتاَبِ أَنَا آتِیكَ بِهِ قَبْـل أَنْ یَرْتـَدَّ إِلیْـكَ طَرْفـُكَ فَلمَّـا رَآهُ  { :تعـالى

  .)٥( } ◌ْ نَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِیملیَبْلُوَنِي أأََشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا یَشْكُرُ لرَبِّي  لمِنْ فَضْ 
 عیین الولاة وإرسال السفراءهذا المعیار على أصحابه الكرام عند اختیار القیادات وت rوقد طبق النبي  

إلــى  قیــادة مجموعــة المهــاجرین tوهــو مــا یتضــح مــن خــلال تولیــة جعفــر بــن أبــي طالــب ، الملــوك والأمــراءإلــى 
الـــیمن ولاة إلـــى  موســـى الأشـــعري رضـــي االله عنهمـــا يوإرســـال معـــاذ بـــن جبـــل وأبـــ، الحبشـــة وموقفـــه مـــع النجاشـــي

وكــذا تولیــة عثمــان بــن أبــي ، rان یفتــي علــى عهــد النبــي وممــن كــ yومعلمــین وهمــا مــن أبــرز علمــاء الصــحابة 
علـــى عـــدد مـــن القبائـــل الیمنیـــة لعلمهمـــا رغـــم صـــغر  t )٧(علـــى ثقیـــف وفـــروة بـــن مســـیك المـــرادي t )٦(العـــاص
  .)٨(سنهما

                                           
  .٥٥:الآیة:سورة یوسف )١(
  .٢٤٧:الآیة:سورة البقرة )٢(
  .١٤٩، ١/١٤٨: الزمخشري )٣(
  .١/٤٥٤:دیرفتح الق )٤(
  .٤٠:الآیة:سورة النمل )٥(
علـى الطـائف لفهمـه وعلمـه وأقـره أبـو بكـر ثـم  rسـتعمله النبـي ا، عثمان بن أبي العاص بن بشـر الثقفـي صـحابي جلیـل أسـلم فـي وفـد ثقیـف وكـان أصـغرهم )٦(

سـكن البصـرة حتـى مـات ، علـى عمـان والبحـرین tاستعمله عمـر ، حیث خطبهم ومنعهم من الردة rكان له موقف عظیم من قومه بعد وفاة النبي ، عمر
  .٤/٤٥١: الإصابة،  ٣/١٠٣٥: الاستیعاب: ینظر. هـ٥١وقیل سنة  ٥٠سنة  tبها في خلافة معاویة 

، شـرف ومكانـة فـي قومـه لـه كـان، هــ ١٠أو  ٩سـنة  rصحابي جلیل من أهل الـیمن قـدم علـى النبـي ، فروة بن مسیك بن الحارث بن سلمة )٧(
شـارك فـي قتـال المرتـدین ثـم سـكن الكوفـة ، علـى مـراد وزبیـد ومـدحج كلهـا وبعـث معـه خالـد بـن سـعید علـى الصـدقات rل االله استعمله رسـو 

  .٥/٣٦٨: ، الإصابة ٣/١٢٦١:الاستیعاب: ینظر. حتى توفي بها
  .١٨٠ -١٧٨: في الدعوة من خلال السیرة الصحیحة r، منهج النبي  ٣٤٥ -٣٣١: السفارات النبویة: یراجع )٨(
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    ١٧٧

وكـان ، أعلـم الصـحابة tوكذلك الأمر بالنسبة للخلفاء الراشدین الذین كانوا أعلم الناس فكـان أبـو بكـر 
  .)١(یرى أنه ذهب بتسعة أعشار العلم tحیاء في زمانه حتى كان ابن مسعود أعلم الأ tعمر 

وأنـه لا یصـح أن یتـولى ، إن هذه الأهمیة للعلم لا تعنـي انـه المعیـار الوحیـد للكفـاءة والقـدرة علـى القیـادة
المختلفـة لا  وأن معظـم المتفـرغین للعلـم بأنواعـه لاسـیماعالم متخصـص  وأر واسع الإطلاع بحالقیادة إلا عالم مت

وبالتـالي لا یجـوز أن یكـون ، نشـغالهم بالبحـث العلمـيالقضایا السیاسیة والإداریة المتعلقـة بهـا لاأو  یهتمون بالقیادة
أصـحاب الشـهادات العلیـا وأصـحاب التخصـص العلمـي دون إلى  العلم غایة بحد ذاته بحیث توكل المهام القیادیة

  .)٢(القیادیة الأخرىالأخذ بعین الاعتبار مدى توفر المعاییر 
لا یمكن أن نطلب من الرئیس العلم كله إن علیه أن یعـرف فكـرة عامـة :" وفي ذلك یقول الجنرال كورتوا

أمـا إذا انـدفع . عن الأمور فإذا ما كان لدیه مواهب تقنیة خاصة واستخدامها باعتـدال قـدم للعمـل شـیئاً مـن الفائـدة
  .)٣("وأصبح مجرد فني فقط، ته كرئیسفقد قیم، مع هذه المواهب واهتم بالجزیئات

، وقد عد علماء الفكر الإسلامي وفقهاء السیاسـة الشـرعیة العلـم شـرطاً أساسـیاً یجـب تـوافره فـي القیـادات
عـــدم اشـــتراط ذلـــك إلـــى  اشـــترط بعـــض المتقـــدمین فـــي الإمـــام أن یكـــون مجتهـــداً بینمـــا ذهـــب جمهـــور المتـــأخرینف

القرون المتأخرة بشرط أن تتوفر فیه معاییر الكفاءة الأخرى ویقرب منـه  مرتبة الاجتهاد فيإلى  لصعوبة الوصول
  .)٤(أهل العلم والاجتهاد ویستعین بهم

  
التي یحتاج إلیها القائد في العلوم الشرعیة المرتبطة بالعقیدة ومصادر وتتمثل أهم العلوم والمعارف 

سیاسـة والكفایـات التـي یحتـاج إلیهـا القائـد فـي والعلوم التخصصیة المتعلقـة بمبـادئ الإدارة وأصـول ال، التشریع
وكذا العلوم الاجتماعیـة والنفسـیة المتصـلة بالسـنن الإلهیـة فـي قیـام الحضـارات وسـقوطها وفنـون ، مجال عمله

ـــوم ، التعامـــل مـــع الآخـــرین ـــوم والمعـــارف بمحتویاتهـــا المختلفـــة ضـــمن مـــا یعـــرف بثقافـــة العل وتنـــدرج هـــذه العل
  .الإنسانیة

  :لقدرات العقلیة اللازمةالتمتع با -٦
ولاشـك أنهـم یقصـدون ، اشتراط علماء الفكر الإسلامي والسیاسة الشرعیة توفر العقل في المرشح للقیـادة

بــذلك قــدرات عقلیــة معینــة یجــب توفرهــا فــي القائــد بحیــث یــتمكن مــن معرفــة الأمــور وفهمهــا علــى حقیقتهــا وحســن 
ولــیس مجــرد العقــل بمعنــاه العــام لأنــه مطلــوب ، لمناســبة بشــأنهاالتصــرف فــي المواقــف المختلفــة واتخــاذ القــرارات ا

الذِي یَنْعِـقُ بِمَـا  لوَمَثَلُ الذِینَ كَفَرُوا كَمَثَ  { :قال تعالى .توفره في كل مكلف حتى یستطیع فهم التكلیف والقیام به

                                           
  .١٣٥: تأریخ الخلفاء: ینظر )١(

  .٥١ -٤٧: أزمة القیادة في واقعنا الإسلامي المعاصر: ینظر (2)
  .٩٢: لمحات في فن القیادة (3)
  .١٨٩ -١٨٧: عمان-دار الفرقان-٢:ط -محمد عبد القادر أبو فارس. د -النظام السیاسي في الإسلام:ینظر (4)
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    ١٧٨

نَعْقِـلُ مَـا أو     وَقَالُوا لوْ كُنَّا نَسْـمَعُ { :وقال تعالى .)١( } لا یَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا یَعْقِلُونْ 
  )٢(.} ◌ْ كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِیر

بكثرة التجربـة وطـول المباشـرة فهـذا النـوع یتأكـد  ةالمكتسببالعقل في مجال القیادة القدرات العقلیة المراد و 
قیـادة ورعایـة مصـالح الأمـة وتحقیـق السـعادة لهـا فـي الــدنیا قیامـه بواجبـات اللأن ، مـن غیـره أكثـر القائـدطلبـه مـن 
ولعـــل ذلـــك مـــا یمكـــن وصـــفه برجاحـــة العقـــل وحســـن . )٣(مـــدى مایتوفرلـــه مـــن هـــذه القـــدراتتوقـــف علـــى والآخـــرة ی
  . السیاسة

وهــي ، وحســن التصــرف واتخــاذ القــرار، والمــراد برجاحــة العقــل وحســن السیاســة قــوة العقــل وذكــاء الفطنــة
والحذر من مخططات الأعداء ، وتحقیق الأهداف بأقل التكالیف، قائد من إدارة الأمور بهدوء ورزانةأمور تمكن ال

  .والقدرة على دفعها في الوقت المناسب
وقــد أكــد المــنهج القرآنــي علــى ضــرورة تمتــع القائــد بالقــدرات العقلیــة التــي تمكنــه مــن أداء  مهامــه علــى 

علیهم السلام بهذه الصفة التي تمثل إحدى المقومات البارزة للشخصـیة  تمتع الأنبیاءإلى  وأشار، الوجه المطلوب
أَلـمْ {: هذه الصفة في محاورته للنمرود حیث أفحمـه وأقـام علیـه الحجـة، قـال تعـالى uالنبویة، فقد جسد إبراهیم 

اهِیمُ رَبِّــيَ الـذِي یُحْیِــي وَیُمِیـتُ قَــال أَنَـا أُحْیِــي الـذِي حَــاجَّ إِبْـراَهِیمَ فِــي رَبِّـهِ أَنْ آتــَاهُ االلهُ المُلـكَ إِذْ قَــال إِبْـرَ إلــى  تـَرَ 
رَ وَااللهُ لا یَهْـدِي وَأُمِیتُ قَال إِبْراَهِیمُ فَإِنَّ االلهَ یَـأْتِي بِالشَّـمْسِ مِـنَ المَشْـرِقِ فَـأْتِ بِهَـا مِـنَ المَغْـرِبِ فَبُهِـتَ الـذِي كَفَـ

  .)٤( } ◌ْ مِینلالقَوْمَ الظَّا
رتــه الفائقــة علــى إدارة شــؤون مملكتــه رغــم اخــتلاف مكوناتهــا مــا بــین إنــس فــي قد uوجســدها ســلیمان 

وتعاملـه مـع ملكـه سـبأ والـذي ، وكـذا فـي موقفـه مـن الهدهـد، بل واستفادته من قدرات هـذه المخلوقـات، وجن وطیر
لأُعَذِّبَنَّــهُ * مْ كَــانَ مِــنَ الغَــائِبِینَ يَ لا أَرَى الهُدْهُــدَ أَ لــوَتَفَقَّــدَ الطَّیْــرَ فَقَــال مَــا {: قــال تعــالى .أتســم بالفطنــة والــذكاء

قَـال نَكِّـرُوا لهَـا عَرْشَـهَا نَنْظُـرْ أَتَهْتـَدِي أَمْ : وقال تعـالى.)٥( }◌ْ  لیَأْتِیَنِّي بِسُلطَانٍ مُبِینأو  لأَذْبَحَنَّهُ أو  عَذَاباً شَدِیداً 
 ◌ْ مِینلهَا وَكُنَّا مُسْ لا عَرْشُكِ قَالتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِینَا العِلمَ مِنْ قَبْ فَلمَّا جَاءَتْ قِیل أَهَكَذَ *تَكُونُ مِنَ الذِینَ لا یَهْتَدُونَ 

{ )٦(.  
فقـــــد بـــــرزت قدراتـــــه العقلیـــــة فـــــي العدیـــــد مـــــن المواقـــــف التـــــي حكاهـــــا القـــــرآن الكـــــریم  uأمـــــا یوســـــف 

وهو مادل علیه قولـه  اشتراطه إعلان براءته ورد الاعتبار إلیه قبل إخراجه من السجن وتولیه أي منصب ،:ومنها
ــا جَــاءَهُ الرَّسُــولُ قَــال ارْجِــعْ لــوَقَــال المَ : تعـالى  رَبِّــكَ فاسْــأَلهُ مَــا بَــالُ النِّسْــوَةِ اللاَّتِــي قَطَّعْــنَ إلــى  كُ ائْتــُونِي بِــهِ فَلمَّ

  . )٧( } ◌ْ یملأَیْدِیَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَیْدِهِنَّ عَ 

                                           
  .١٧١:الآیة: سورة البقرة (1)
  .١٠:الآیة:ملكسورة ال (2)
  .١/٤٢١:بدائع السلك في طبائع الملك : ینظر (3)
  .٢٥٨:الآیة:سورة البقرة (4)
  .٢١،  ٢٠:الآیتان:سورة النمل (5)
  .٤٢،  ٤١:الآیتان:سورة النمل (6)

  .٥٠:الآیة:سورة یوسف )٧(
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    ١٧٩

وذلــك انــه خشــي أن ، وطلبــاً لبــراءة ســاحته، ف أنــاة وصــبراً كــان هــذا الفعــل مــن یوســ:" )١(قــال ابــن عطیــة
فیـــراه النـــاس بتلـــك العـــین یقولـــون هـــذا الـــذي راود امـــرأة ، ویســـكت عـــن أمـــر ذنبـــه، یخـــرج وینـــال مـــن الملـــك مرتبـــة

   )٢(".العزیز
حیـث ، فسـیطول بـه المقـام rوإذا أراد الباحث أن یستعرض القـدرات العقلیـة التـي كـان یتمتـع بهـا النبـي 

القمة في رجاحة العقل وحسن السیاسة وهو ما أشار إلیه العلماء والباحثون ودلت علیه المواقف والأحداث  r بلغ
  .rالتي عاشها 

فـلا مریـة أنـه كـان أعقـل النـاس … وأمـا وفـور عقلـه وذكـاء لبـه:" االله تعـالى هیقول القاضي عیـاض رحمـ
ضــه مــن العلــم وقــرره مــن الشــرع دون تعلــم ســبق ولا ومــن تأمــل تــدبیره أمــر بــواطن الخلــق فضــلاً عمــا أفا، وأذكــاهم

 وهـذا ممـا لا یحتــاج، فـي رجحـان عقلـه وثقـوب فهمـه لأول بدیهـة رممارسـة تقـدمت ولا مطالعـة للكتـب منـه لـم یمتـ
  .)٣("تقریر لتحقیقهإلى 

مــن سیاســة العــرب الــذین كــانوا أهــل عــزة وإبــاء مــع  rفــأعظم مثــال علیــه تمكنــه ، وأمــا حســن السیاســة
المتنافر حیث تحمل جفاهم وأذاهم له وصبر على ذلك بفضل ما كـان یتمتـع بـه مـن سیاسـة وحكمـة وبُعـد طبعهم 

وقــاتلوا فــي ســبیل االله تعــالى الأهــل ، الإســلام طــائعین والتفــوا حولــه مختــارینإلــى  فكانــت النتیجــة أن انقــادوا، نظــر
   )٤(.وهجروا ابتغاء مرضاته الأوطان والأحباب، والأصحاب

بـین أهـل مكـة عنـدما  همـن ذلـك حكمـو كثیـرة جـداً  rلدالة على رجاحـة عقلـه وحسـن سیاسـته والمواقف ا
لیل المشـركین ضالیمن لت جهة جنوبالإلى  واتجاهه یوم الهجرة،  rته ثاختلفوا على وضع الحجر الأسود قبل بع

الحدیبیـة رغـم شـروطه علـى صـلح  rموافقته  فضلاً عن، المدینة یتجه شمالاً إلى  الذین یطاردونه مع أن الطریق
المجحفة بحق المسـلمین فـي ظاهرهـا، وكـذا الطریقـة التـي تعامـل بهـا مـع عبـد االله بـن أبـي بـن سـلول رغـم عداوتـه 

  .)٥(والمسلمین rوكیده للنبي 
فقـد كـانوا مـن أرجـح النـاس عقـولاً وأبعـدهم نظـراً وأحسـنهم تصـرفاً فـي المواقـف  yوأما الخلفاء الراشدون 

 rبعــد وفــاة النبــي  tإصــراره علــى إنفــاذ جــیش أســامة  tللدلالــة علــى رجاحــة عقــل الصــدیق ویكفــي  ،المختلفــة

                                           
قـه والتفســیر والعربیـة، قــوي المشـاركة ذكیــاً فطنــاً أبـو محمــد عبـد الحــق بـن أبــي بكـر غالــب بـن عطیــة المحــاربي الغرنـاطي، كــان إمامـاً فــي الف (1)

  .٣/٢٨٢:، الأعلام للزركلي ١٩/٥٨٧:سیر أعلام النبلاء: ینظر. هـ٥٤١مدركاً من أوعیة العلم، توفي في رمضان سنة 
د والسـی راهیم الأنصـاريعبـد االله إبـ:تحقیـق وتعلیـق  - أبـو محمـد عبـد الحـق بـن عطیـة الأندلسـي –المحرر الوجیز في تفسیر الكتـاب العزیـز  (2)

  :طبعة قطر  –عبد العال السید إبراهیم 
  .١/٥٥:الشفاء بتعریف حقوق المصطفى )٣(
 -طبعـــة الهیئـــة المصـــریة للكتـــاب -محمـــد جمـــال الـــدین محفـــوظ/ اللـــواء -المـــدخل إلـــى العقیـــدة والاســـتراتیجیة العســـكریة الإســـلامیة: ینظـــر )٤(

  .٢٨٠:القاهرة
 .١٠٥٨ -٢/١٠٥٢، ٩٢٢-٢/٩٢٠: ، السیرة النبویة للصلابي١٩٣، ١٩٢:، الرسول القائد٤/٢٨٩: لابن هشامالسیرة النبویة : نظری )٥(
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    ١٨٠

ــــیهم خططهــــم التــــي كــــانوا یعــــدونها لحــــرب  ــــة الإســــلامیة وأفســــد عل ــــذي أربــــك المتربصــــین بالدول مباشــــرة الأمــــر ال
  .)١(المسلمین

المغیـرة بـن شـعبة  وقـال عنـه. )٣("ولا الخـب یخـدعني )٢(لست بالخِـب:" فقد قال عن نفسه tوأما عمر  
t":٤("وعقل یمنعه أن ینخدع، كان واالله له فضل یمنعه أن یخدع( .  

، ونقـد خـواطر أهـل البصـائر، التجربـة والفكـرة والتـدبیر" ومما یساعد على رجاحـة العقـل وحسـن السیاسـة
وكثـرة المشـاورة ، التجـارب يلـواسـتطلاع رأي أُ ، وتتبـع تصـرفات أهـل العقـول والسیاسـة تـأریخوكثرة المطالعـة فـي ال

  .)٥("لأهل الرأي
علــى أن معــدل الــذكاء عنــد القائــد ینبغــي أن یكــون أعلــى مــن معــدل الــذكاء عنــد  وقــد أكــدت الدراســات

درجـة  ٣٠إلا أن هـذا المعـدل ینبغـي أن لا یزیـد عـن ، أتباعه حتى یـتمكن مـن قیـادتهم وتـوجیههم والسـیطرة علـیهم
زیـاد  tوهو ما یمكن الاستشهاد علیـه بعـزل عمـر بـن الخطـاب  ،)٦(تباعلئلا یظهر التفاوت الكبیر بین القائد والأ

لــم عزلتنــي یــا أمیــر المــؤمنین :  " فقــد قــال زیــاد لعمــر رضــي االله عنهمــا، عــن ولایــة العــراق t )٧(بــن أبــي ســفیان
ن وكـا، )٨("ولكن كرهت أن أحمـل فضـل عقلـك علـى النـاس، أعزلك لواحدة منهمالم : العجز أم لخیانة؟ فقال عمر

  .)٩(دَّ أحد دهاة العرب الأربعةوقوة عقله حتى عُ  ئهمشهوراً بذكا tزیاد 
وأن یكــون حكیمــاً فــي تصــرفاته ، وإجمــالاً فإنــه یجــب علــى القائــد أن یتمتــع برجاحــة العقــل وحســن الإدارة

المناسب  كما یجب أن یكون حسن التصرف قادراً على اتخاذ القرارات الصحیحة في وقتها، ذكیاً فطناً بعید النظر
یعـرف :" وهو أمر أكـد علیـه الجنـرال كورتـوا بقولـه، وبدون ذلك لا یمكن أن یكتب له النجاح في قیادته، دون تردد

فیلسـوفاً أو  ،فنیـاً معتبـراً أو    ،ویسـتطیع مـن لا یقـرر فـي الوقـت المناسـب أن یكـون عالمـاً كبیـراً ، القائد من قراراته
  .)١٠("ه أن یكون رئیساً ناجحاً ولكنه یستحیل علی، یشار إلیه بالبنان

                                           
  .٢٠٦،  ٢٠٥: الانشراح ورفع الضیق بسیرة الصدیق: یراجع )١(
  .١/٣٤١: مادة خبب –لسان العرب . المخادع الغشاش الخبیث: الخِب )٢(
  .٣/١٠٥:بیروت –دار الكتب العلمیة  -٣:ط -عبد المجید الترحیني: تحقیق –ندلسي أحمد بن محمد بن عبدربه الأ –العقد الفرید  )٣(
  .٣/١٠٥المصدر نفسه  )٤(
  .١/٤٢٣:بدائع السلك في طبائع الملك : ینظر  )٥(
  .٣٩:القیادة وفاعلیتها في ضوء الإسلام: ینظر )٦(
، كـان رجـلاً عـاقلاً خطیبـاً ، بـل ولـد یـوم بـدر :وقیـل ،قبلهـا :وقیـل،م الهجـرة ولـد عـا، ویقال زیاد بن أبیه أو زیاد بن سمیة ،زیاد ابن أبي سفیان )٧(

ثـم اسـتلحقه ، استعمله عمر على بعض أعمـال البصـرة ثـم كـان مـع علـي فاسـتعمله علـى فـارس حتـى قتـل، العرب المعدودین ةوكان أحد دها
،  ٢/٥٢٣: الاسـتیعاب: ینظـر. هـ٥٣في بالكوفة في رمضان سنة معاویة وولاه إمرة العراقین البصرة والكوفة ولم یجمعهما لأحد قبله حتى تو 

  .٢/٦٣٩: الإصابة
  .١٣٠:مقدمة ابن خلدون )٨(
،  ١/٤٤٦: الاســـــتیعاب: ، ینظــــر yوزیــــاد بـــــن أبــــي ســــفیان ، والمغیـــــرة بــــن شــــعبة، وعمــــرو بــــن العــــاص، هــــم معاویــــة ابــــن أبــــي ســـــفیان )٩(

  .٢/٦٤٠:الإصابة
  .٤٧: لمحات في فن القیادة )١٠(
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    ١٨١

  :سلامة الحواس والأعضاء -٧
والمقصود بذلك سلامة الحواس والأعضاء التي یؤثر فقدانها على أداء القائد ویمنعه من القیام بواجباته 

وهذه الحواس هي التي تدرك بواسطتها الأشیاء ویؤثر فقدانها  ، على الوجه المطلوب كفقد السمع والبصر والنطق
وكذا فقدان الیدین والرجلین وهمـا مـن أهـم الأعضـاء التـي تباشـر بهـا الحركـة والنهـوض ، سلامة الرأي وقوته على

  .)١(تشویه منظر الإنسان وكل ذلك مما یضعف من هیبة القائد في النفوسإلى  ویؤدي فقدانها
الصـــمم وأمـــا ســـلامة الحـــواس والأعضـــاء مـــن الـــنقص والعطلـــة كـــالجنون والعمـــى و :" قـــال ابـــن خلـــدون

مام تفشرط السلامة منها كلها لتأثیر ذلك في  )٢(وما یؤثر فقده في العمل كفقد الیدین والرجلین والأنثیین، والخرس
  .)٣("عمله وقیامه بما جعل إلیه

إن اشتراط سلامة الحواس والأعضاء فـي الشخصـیات القیادیـة واعتبـار ذلـك معیـاراً أساسـیاً عنـد اختیـار 
  :بین أثنینهذه القیادات یعود لسب

تمكین القائد من أداء مهامه والقیام بواجباته القیادیة على الوجه المطلـوب دون أن یعیقـه الوضـع الصـحي : الأول
  .عن ممارسة أنشطته المختلفة

ولــئلا یصــبح مجــالاً للتنــدر والاســتهزاء مــن قبــل ، تمتــع القائــد بالهیبــة اللازمــة للموقــع القیــادي الــذي یشــغله :الثــاني
  .الأعداء على حد سواءالأتباع و 

وإذا تأمل الإنسان في حیاة الأنبیاء علیهم السلام والقیادات المؤمنة التي ورد ذكرها في القرآن الكریم یجد 
هــذا المعیــار واضــحاً جلیــاً فــي شخصــیاتهم حیــث كــانوا یتمتعــون بســلامة الحــواس والأعضــاء بــل وكــانوا یتمتعــون 

بــات الــدعوة الأمــر الــذي مكــنهم مــن القیــام بواج،  ة العصــبیة وقــوة التحمــلبمســتوى عــالٍ مــن اللیاقــة البدنیــة والطاقــ
قَالُوا سَمِعْنَا فَتـىً یَـذْكُرُهُمْ  {: uوهو ما نلحظه من خلال قوله تعالى في حق إبـراهیم  ،والجهاد على أكمل وجه

وَإِذْ یَرْفَـعُ إِبْـراَهِیمُ القَوَاعِـدَ مِـنَ  {: قوله تعالى في حق إبراهیم وإسماعیل علیهمـا السـلامو . )٤( } ◌ْ یُقَالُ لهُ إِبْراَهِیم
ولا یمكـن أن یقـوم بتكسـیر الأصـنام وبنـاء البیـت . )٥( } ◌ْ یملـالبَیْتِ وَإِسْمَاعِیلُ رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّـمِیعُ العَ 

  .سوى شخص سلیم الحواس والأعضاء ممتلئ القوة والحیویة والنشاط
قَـال إِنَّ االلهَ اصْـطَفَاهُ عَلـیْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْـطَةً  {: بیناً علـة اختیـار طـالوت لقیـادة بنـي إسـرائیلل تعالى ماقو 

  .فقد عبر ببسطة الجسم عن صحته وكمال قوته، )٦( }فِي العِلمِ وَالجِسْمْ 
  .)١("ومن ههنا ینبغي أن یكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شدیدة في بدنه ونفسه: "قال ابن كثیر

                                           
  .٢٤ -٢٢: الأحكام السلطانیة للفراء: ینظر )١(
  .٧/٢١٥: ، نیل الأوطار ٩/١١٠:، فتح الباري ٩/٧٢: لسان العرب. لبیضتانا: الأنثیین هما )٢(
  .١٣٢: بن خلدونامقدمة  )٣(
  .٦٠:الآیة: سورة الأنبیاء )٤(
  .١٢٧:الآیة:سورة البقرة )٥(
  .٢٤٧:الآیة:سورة البقرة )٦(
  .٣٠١/ ١: یمتفسیر القرآن العظ )١(
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    ١٨٢

فقــد كــان قمــة فــي اللیاقــة البدنیــة العالیــة والطاقــة الحركیــة والقــدرة علــى العمــل وتحمــل  rوأمــا رســول االله 
فـي ذلـك العصـر الـذي كـان یعتمـد علـى اللیاقـة البدنیـة العالیـة  لاسیماوهي أمور ضروریة بالنسبة للقائد و ، المشاق

  .آخرإلى  في الحروب والتنقلات من مكان
یكفــي أن نعلــم أنــه قــاد بنفســه ســبعاً وعشــرین غــزوة كلهــا بعــد مــا  rلیــة البدنیــة للنبــي ولكــي نــدرك القاب

وهـو معــروف بقوتـه وخبرتــه فـي المصــارعة فصــرعه  t )٢(وأنــه صـارع ركانــة، تجـاوز الثالثــة والخمسـین مــن عمـره
 rم یتعـب مشیهم الطویل في غزوة بنـي المصـطلق فكلـوا وتعبـوا ولـم یكـل ولـ yوشارك أصحابه ،  rرسول االله 

فمـا أسـرع أن تتفتـت تحـت  rكما شاركهم العمل في حفر الخندق فكانوا كلما اعترضـتهم صـخرة كبیـرة لجـأوا إلیـه 
  .)٣(ضربات معوله القویة

بعـــث أنبیـــاءه علیـــه الســـلام وزودهـــم بكـــل مـــا یعیـــنهم علـــى أداء مهـــامهم والقیـــام  Uوهكـــذا نجـــد أن االله 
واس والأعضــاء وأمــدهم باللیاقــة البدنیــة والطاقــة العصــبیة والقــدرة علــى بواجبــاتهم القیادیــة فضــمن لهــم ســلامة الحــ

كمــا ســلمهم مــن ، وبعــثهم فــي صــورة حســنة وهیئــة معتدلــة تضــمن التفــاف النــاس حــولهم وتفــاعلهم معهــم، التحمــل
مـن الأمراض المنفرة التي تبعد الناس عنهم وإن كانوا یصابون بـأنواع الأمـراض والابـتلاءات الأخـرى مثـل غیـرهم 

  . بني البشر
كـان مـن الأمـراض المنفـرة  uولذلك رد كثیر مـن العلمـاء علـى القـائلین بـأن الضـر الـذي لحـق بـأیوب 

أن ذلك من الإسرائیلیات التي لم یثبت لها سند صـحیح وبـأن ذلـك یتنـافى مـع النبـوة التـي یشـترط أن لا یكـون فـي 
  . صاحبها من الأمراض ما ینفر عنه الناس

حــد النفــرة منــه وأن إلــى  روي مــن مقــدار مــا لحقــه مــن الضــر فــي نفســه حتــى وصــل ومــا"قــال المراغــي 
أنـه لـم یكـن یتصـل بـه إلا امرأتـه و ظـاهر المدینـة فـي موضـع الكناسـة إلـى  الناس جمیعاً تحاموه وطـروه مـن مقامـه

سـند صـحیح  التي تذهب إلیه بالزاد والقـوت فكـل ذلـك مـن الإسـرائیلیات التـي یجـب الاعتقـاد بكـذبها لأنـه لـیس مـن
ولأن من شروط النبوة ألا یكون في النبي من الأمراض والأسقام ما ینفر الناس منه ولأنه متى كان كذلك ، یؤیدها

ــغ الشــرائع والأحكــام إلــیهم ــرْكُــضْ بِرِجْ أ{ :ثــم یســتنتج مــن قولــه تعــالى ،)٤("لا یســتطیع الاتصــال بهــم وتبلی ــذَا ل كَ هَ
كان من الأمراض الجلدیة غیر المعدیـة والتـي  uن المرض الذي أصیب به أیوب أ )٥( } ◌ْ مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَراَب

                                           
أن یصـارعه  rأشد الناس وأقواهم وهو الذي سأل الرسـول من كان من مسلمة الفتح وكان ، ركانة بن عبد یزید بن هاشم بن المطلب القرشي )٢(

 :ینظـر.لهجـرةلثنتـین وأربعـین ا: سـنة إحـدى وقیـل tتوفي بالمدینـة فـي أول خلافـة معاویـة ، مرتین أو ثلاث rقبل إسلامه فصرعه الرسول 
  .٢/٤٩٧:، الإصابة ٢/٥٠٧:الاستیعاب

  .٢٢٧،  ٢٢٦: ، دراسة تحلیلیة لشخصیة الرسول٣١٠: الرسول القائد: ینظر )٣(
  .٦/٦١: م١٩٧٤هـ ١٣٩٤لسنة  - ٣:ط–أحمد مصطفى المراغي  –تفسیر المراغي  )٤(
  .٤٢:الآیة:سورة ص )٥(
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    ١٨٣

كما یستنتج أن الماء المقصود في الآیة كان من المیاه الكبریتیة المفیدة للأمراض ، تسبب التعب الشدید لصاحبها
  .)١(الجلدیة

ا لهذه القضایا من لم، اعتدال الهیئة وحسن الصورة وجمال المظهرویلحق بسلامة الحواس والأعضاء 
  .وهي أمور لاغنى للقائد عنها، التفافهم حول صاحبهادور في الإشعار بالهیبة وجذب الآخرین و 

وأبهر بجماله نساء الطبقة الراقیة في مصر حتى كان من أمرهن ، أوتي شطر الحسن uفهذا یوسف 
ــا سَـمِعَتْ بِمَكْــرهِِنَّ  {: مـا ذكـره االله تعـالى فــي قولـه تعـالى أَرْسَـلتْ إِلــیْهِنَّ وَأَعْتـَدَتْ لهُــنَّ مُتَّكَـأً وَآتــَتْ كُـل وَاحِــدَةٍ فَلمَّ

 مَا هَذَا بَشَـراً إِنْ هَـذَا إِلاَّ مَلـكٌ اللهِ مِنْهُنَّ سِكِّیناً وَقَالتِ اخْرُجْ عَلیْهِنَّ فَلمَّا رأََیْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَیْدِیَهُنَّ وَقُلنَ حَاشَ 
وفـي ذلـك  )٣(}وَلمَّا بَلغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَیْنَاهُ حُكْماً وَعِلمـا {: یصفه االله تعالى بقولـه uذا موسى وه. )٢(} كَرِیمْ 
  .u تهشدة قوته وكمال خلقته واعتدال هیئإلى  إشارة

قَـال إِنَّ { :المعاییر التـي أهلتـه لقیـادة بنـي إسـرائیل فقـال تعـالىإلى  أشار تعالى uوفي قصة طالوت 
 uولیس المراد ببسـطة الجسـم التـي تمیـز بهـا طـالوت . )٤(}◌ْ اصْطَفَاهُ عَلیْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْطَةً فِي العِلمِ وَالجِسْم االلهَ 

  .ونضجه العقلي والوجداني تهبل قوته واعتدال هیئ ،طوله وعرضه
كما كان ، القمرأو  ن وجهه الشمسأفقد كان من أكمل الناس خلقاً وأحسنهم صورة ك rوأما رسول االله 

بـن  مـا رواه  البـراءإلـى  وتكفي الإشارة ،)٥(یكسوه الجمال والهیبة والوقار، معتدل الهیئة لیس بالطویل ولا بالقصیر
  .)٦()كان رسول ا أحسن الناس وجهاً وأحسنهم خلقاً ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير (:قال t مالك

  :r وقول عمه أبي طالب في وصفه
   

  )٧(امى عصمة للأراملتثمال الی  غمام بوجههوأبیض یستسقي ال

                                           
  . ١٢٥، ٨/١٢٤: تفسیر المراغي: ینظر )١(
  .٣١:الآیة:سورة یوسف )٢(
  .٤١:الآیة:سورة القصص )٣(
  .٢٤:الآیة:سورة البقرة )٤(
 حقـوق، الشـفا بتعریـف  rبـاب صـفة النبـي  -كتاب الفضائل -حیح مسلمص،  rباب صفة النبي  -كتاب المناقب -حیح البخاريص:یراجع )٥(

  .٥٢، ٥١: المصطفى
 rبـاب فـي صـفة النبـي  -كتاب المناقـب –صحیح مسلم ، ) ٣٣٥٦(رقم  ٣/١٣٠٣: rباب صفة النبي  -كتاب المناقب -صحیح البخاري )٦(

  .) ١٥٠٧(رقم  ٣/١٤٠: اللؤلؤ والمرجان:ینظر.والحدیث متفق علیه)٢٣٣٧(رقم  ٤/١٨١٩:وأنه كان أحسن الناس وجهاً 
 -بعة المـدنيطبعة مط -محمود محمد شاكر: تحقیق -محمد بن سلام الجمحي -، طبقات فحول الشعراء١١١/ ٢:السیرة النبویة لابن هشام )٧(

  .١/٢٤٤:القاهرة
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    ١٨٤

مـــن ذو الصـــور الحســـنة والهیئـــات  ئهیحـــرص علـــى اختیـــار قادتـــه وولاتـــه وســـفرا rوقـــد كـــان رســـول االله 
  .)١(المعتدلة والمظاهر الجمیلة
واعتـدال الهیئـات وجمـال الصـور وأهمیـة ، من حدیث حول سلامة الحواس والأعضاء ومع كل ما سبق

إلا أن هــذا المعیــار لا قیمــة لــه إذا لــم تتــوفر بقیــة المعــاییر الأخــرى وخاصــة مــا یتعلــق منهــا ، اتتوفرهــا فــي القیــاد
بـــالالتزام الـــدیني والأخلاقـــي وقـــوة الإرادة والشخصـــیة فكـــم مـــن القیـــادات الجاثمـــة علـــى صـــدور الأمـــة الیـــوم ممـــن 

العجزة والمشلولین بل هم إلى  بیتصفون بسلامة الحواس والأعضاء واعتدال الهیئات وجمال الصور إلا أنهم أقر 
ولعـــل أكثـــر  ،أعجـــز النـــاس عـــن دفـــع المفاســـد والمضـــار عـــن أوطـــانهم وأممهـــم فضـــلاً عـــن تحقیـــق المصـــالح لهـــا

وَإِذَا رأََیْـتَهُمْ تُعْجِبُـكَ أَجْسَـامُهُمْ وَإِنْ یَقُولـُوا  {: Uفـي تصـویر حـالتهم هـو قـول االله  نطباقاً علـیهم ودقـةً االأوصاف 
  .)٢( } ◌ْ هِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةلوْ قَ لتَسْمَعْ 

االله تعــالى اســتطاع أن یقــود حركــة الجهــاد  هوبالمقابــل فــإن قائــداً مثــل الشــیخ الشــهید أحمــد یاســین رحمــ
والمقاومة على أرض فلسطین وأن یحیي معانیها في نفوس الأمة رغـم أنـه مشـلول الأعضـاء ضـعیف السـمع فاقـد 

  .دراسة هذه الحالة بتمعنإلى  وبه من الأمراض ما لا یعلمه إلا االله الأمر الذي یدعواالإبصار في عینه الیمنى 
  :العدالة -٨

مبــاح أو  صــغیرة دالــة علــى الخســةأو  هیئــة راســخة فــي الــنفس تمنــع مــن اقتــراف كبیــرة: "وهــي ملكــة أي
  . )٣( "یخل بالمروءة 

مـاً بـالفرائض والأركـان متوقیـاً الكبـائر مـن والمقصود بالعدالة هنا أن یكون المرشـح لأي موقـع قیـادي قائ
مأمونـاً وقـت الرضـا ، بعیـداً عـن الریـب، ظـاهر الأمانـة ، وأن یكون صادق اللهجـة، الآثام لا یصر على الصغائر

  .)٤(ولا یجور في حكم، والغضب مستعملاً لمروءة مثله في دینه ودنیاه لا یجاهر بمعصیة
البـراءة أو  ،لمعاصي والآثام في الأقوال والأفعـال والتصـرفاتولیس المقصود بها العصمة من الذنوب وا

  .)٥(لأن هذه الصفات لا توجد إلا في الأنبیاء والرسل علیهم السلام، من العیوب والخلو من النقص
ـــغ صـــلاحهم وتقـــواهم فـــإنهم قـــد یقعـــون فـــي الـــذنوب  أمـــا غیـــر الأنبیـــاء فمهمـــا كانـــت منـــزلتهم ومهمـــا بل

: مطلوباً منهم إن وقعوا في ذلك سوى التوبة والاستغفار قـال تعـالى فـي صـفات المتقـینولیس ، والمعاصي والآثام
وا لظَلمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا االلهَ فَاسْتَغْفَرُوا أو  وَالذِینَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً  { ذُنُوبِهِمْ وَمَنْ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ االلهُ وَلمْ یُصِـرُّ

  .)١(} وَهُمْ یَعْلمُونْ  عَلى مَا فَعَلُوا
                                           

  .٣٨٠ -٣٧٤: السفارات النبویة: یراجع )١(
  .٤:الآیة:سورة المنافقون )٢(
دار الكتــاب  -١:ط -المعتصــم بــاالله البغــدادي :تحقیــق وتعلیــق –جــلال الــدین الســیوطي  –شــباه والنظــائر فــي قواعــد وفــروع فقــه الشــافعیة الأ )٣(

  .٦٠٨: بیروت –العربي 
  .٣٧: عمان -مكتبة الأقصى -١:ط -محمد عبد القادر أبو فارس. د -ء في الإسلامالقضا: ینظر )٤(
  .١٨٦ -١٨٤: النظام السیاسي في الإسلام: رنظی )٥(
  .١٣٥:الآیة:سورة آل عمران )١(
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    ١٨٥

وهــي صــفة ، والعدالــة مــن أهــم المعــاییر الأساســیة التــي یجــب توفرهــا فــي الشخصــیات المرشــحة للقیــادة
  .ذاتیة تتعلق بالشخص نفسه

فكـان ، وأما العدالة فلأنه منصب دیني ینظر في سائر المناصب التي هي شـرط فیهـا: "قال ابن خلدون
  .)٢("ي انتفاء العدالة فیه بفسق الجوارح من ارتكاب المحظورات وأمثالهاولا خلاف ف، أولى باشتراطها فیه

، متهاونـاً بأحكـام الشـریعة، وعلى هذا فلا تجوز تولیة الفاسق لأي منصب قیادي ما دام مسـتهتراً بالـدین
لنَّاسِ لفَأَتَمَّهُنَّ قَال إِنِّي جَاعِلُكَ مَاتٍ لوَإِذِ ابْتَلى إِبْراَهِیمَ رَبُّهُ بِكَ  {: غیر مبال بارتكاب المعاصي والآثام قال تعالى
یَّتِي قَال لا یَنَالُ عَهْدِي الظَّا   .فهذه الآیة أصل في اشتراط العدالة. )٣(} ◌ْ مِینلإِمَاماً قَال وَمِنْ ذُرِّ

أخبــر أن الظــالمین مــن أمتــه لا یكونــون أئمــة ولا یجعلهــم موضــع الاقتــداء بهــم فقــد :" )٤(قــال الجصــاص
فثبت بهذه الآیة بطلان ، أن شرط جمیع من كان في محل الإتمام به في أمر الدین العدالة والصلاح أفادت الآیة

إمامــه الفاســق وأنــه لا یكــون خلیفــة وأن مــن نصــب نفســه فــي هــذا المنصــب وهــو فاســق لــم یلــزم النــاس إتباعــه ولا 
اً علـى أن الفاسـق لا یكـون حاكمـاً ودل أیض. )٥()لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق  (: r طاعته وكذا قال النبي

  .)٦("وأنه لا یقدم للصلاة، ولا فتیاه إذا كان مفتیاً  rولا تقبل شهادته ولا خبره إذا أخبر عن النبي 
  :الفصاحة وقوة البیان -٩

والفصــاحة ملكــة تعــین صــاحبها علــى التعبیــر عــن المقصــود فــي ، البلیــغ: والفصــیح، البیــان: الفصــاحة
مع مراعاة ، وفق مصطلح العصر ولغته مؤثرٍ  وة البیان فتعني قوة التعبیر عن الآراء بأسلوبٍ وأما ق، سهولة ویسر

  .)٧(اختلاف أحوال وفئات المخاطبین
وتعـد الفصــاحة وقـوة البیــان مــن أهـم المعــاییر التــي یجـب توفرهــا فــي الشخصـیات المرشــحة للقیــادة إذ لا 

لطریقـة المثلـى للتعبیـر عـن الآراء والمواقـف والأداة الفاعلـة وا، زالت اللغـة وسـتظل أهـم وسـائل التخاطـب الإنسـاني
  .في الإقناع والتأثیر على الآخرین

فصــاحة اللســان وقــوة البیــان والتعــرف علــى المفــردات اللغویــة والمصــطلحات إلــى  والقائــد بحاجــة ماســة
وإقنـاعهم بمواققـه ، ه لهـمالسیاسیة والاقتصـادیة والاجتماعیـة حتـى یـتمكن مـن مخاطبـة الآخـرین وشـرح أفكـاره وآراء

  .وتعدد فئات المخاطبین، مع مراعاة التنوع في الأسلوب والوسائل واختلاف الأحوال والظروف، واتجاهاته

                                           
  .١٣٢: مقدمة ابن خلدون )٢(
  .١٢٤:الآیة:سورة البقرة )٣(
لزهــاد الــذین ارتحلــو فــي طلــب العلــم، وأحــد كبــار علمــاء المــذهب الحنفــي، تــوفي أبــو بكــر أحمــد بــن علــي الــرازي الجصــاص،أحد كبــار العبــاد ا )٤(

  .١/١٧١:، الأعلام للزركلي ١٦/٣٤٠:سیر أعلام النبلاء: ینظر. هـ٣٧٠ببغداد سنة 
  .٥/٢٢٦:مجمع الزوائد". رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحیح" :هیثميلقال ا). ١٠٩٥(رقم  ١/١٣١:مسند أحمد )٥(
  .٧٠، ٦٩: بیروت -طبعة دار الفكر -أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص -أحكام القرآن )٦(
  .٥٣: النظام الإلهي للرقي والانحطاط: ینظر )٧(
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    ١٨٦

مَةً طَیِّبَـةً لمَثَلاً كَ  وَضَرَبَ االلهُ {: خطورة الكلمة ودورها المؤثر في قوله تعالىإلى  وقد أشار القرآن الكریم
لنَّـاسِ لتـُؤْتِي أُكُلهَـا كُـل حِـینٍ بِـإِذْنِ رَبِّهَـا وَیَضْـرِبُ االلهُ الأَمْثـَال * هَا ثاَبِتٌ وَفَرْعُهَـا فِـي السَّـمَاءِ كَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُ 

كد هذا المعنى وأ )١(}◌ْ مَةٍ خَبِیثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الأَرْضِ مَا لهَا مِنْ قَراَرلوَمَثَلُ كَ *لعَلهُمْ یَتَذَكَّرُونَ 
  .)٢( ) إن من البيان لسحرا (في الحدیث الذي یرویه عبد االله بن عمر رضي االله عنهما r قوله

أن أبـــرز القـــادة والزعمـــاء الـــذین أثـــروا فـــي حیـــاة شـــعوبهم وأممهـــم هـــم الـــذین أجـــادوا فـــن  تـــأریخویـــذكر ال
جـانبهم، ویـأتي إلـى  رائهم وبالتالي كسـبهاحیث تمكنوا من إثارة الجماهیر وإقناعها بآ، الحدیث ومخاطبة الجماهیر

في مقدمة هـؤلاء القـادة الأنبیـاء علـیهم السـلام الـذین أنعـم االله علـیهم بالفصـاحة وقـوة البیـان وجعلهـا مـن المقومـات 
الأمــر الــذي مكــنهم مــن القیــام بواجبــات الــدعوة والــبلاغ ومخاطبــة الجمــاهیر ، الأساســیة التــي أهلــتهم للنبــوة والقیــادة

یُبَیِّنَ لهُمْ فَیُضِلُّ االلهُ مَـنْ لسَانِ قَوْمِهِ لوَمَا أَرْسَلنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِ {: قال تعـالى ،البشریةإلى  Uدین االله  وإیصال
  .)٣(}◌ْ یَشَاءُ وَیَهْدِي مَنْ یَشَاءُ وَهُوَ العَزِیزُ الحَكِیم

وَمَـا أَنْزَلنَـا عَلیْـكَ الكِتـَابَ {: بقولـه الذي كان قمة في الفصاحة وقوة البیان فقد خاطبه تعـالى rوأما محمد 
فـي  rوبـین تعـالى تـأثیر فصـاحته وقـوة بیانـه . )٤(}قَـوْمٍ یُؤْمِنُـونْ لتُبَیِّنَ لهُمُ الذِي اخْتَلفُوا فِیهِ وَهُـدىً وَرَحْمَـةً لإِلاَّ 

فَقَـــرأََهُ عَلـــیْهِمْ مَـــا كَـــانُوا بِـــهِ * نَ وَلـــوْ نَزَّلنَـــاهُ عَلـــى بَعْـــضِ الأَعْجَمِـــی{: إیمـــان النـــاس بـــالقرآن الكـــریم فقـــال تعـــالى
  .)٥(}◌ْ مُؤْمِنِین

من ذلك بالمحل الأفضل  rوأما فصاحة اللسان وبلاغة القول فقد كان :"قال القاضي عیاض رحمه االله
، وصـحة معـان، وجزالـة قـول، ونصاعة لفظ، وإیجاز مقطع، وبراعة منزع، سلاسة طبع، والموضع الذي لا یجهل

ویحاورهــا ، یخاطــب كــل أمــة بلســانها، وعلــم ألســنة العــرب، وخــص ببــدائع الحكــم، تــي جوامــع الكلــمأو ، وقلــة تكلــف
  .)٦("ویباریها في منزع بلاغتها، بلغتها

ـــك rولعـــل المتأمـــل لســـیرته  ـــه یـــدرك ذل ـــابع لأحادیث كمـــا یـــدرك الفـــرق بـــین حدیثـــه مـــع القرشـــیین ، والمت
فقــد ، )١(التــي قــدمت علیــه مــن أطــراف شــبه الجزیــرة العربیــةوالحجــازیین والأنصــار وحدیثــه مــع أهــل الــیمن والوفــود 

جانب التأیید الإلهي بالوحي الـذي إلى  ووضوح عبارات الحاضرة ورونقها، بین قوة ألفاظ البادیة وجزالتها rجمع 
  . یمثل قمة الفصاحة والبلاغة والبیان

                                           
  .٢٦ -٢٤:الآیات:سورة إبراهیم )١(
  . ١٤١ص : سبق تخریجه )٢(
  .٤:الآیة:سورة إبراهیم )٣(
  .٦٤:الآیة:سورة النحل )٤(
  .١٩٩،  ١٩٨:انالآیت:سورة الشعراء )٥(
  .٥٧، ٥٦/ ١: الشفا بتعریف حقوق المصطفى )٦(
  .٦١ -٥٧/ ١: السابقالمصدر : ینظر )١(
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    ١٨٧

ــان  ــوة البی ــة الفصــاحة وق ــد أهمی ــا یؤك أن یرزقــه  Uن االله مــ uبالنســبة للقیــادات طلــب موســى ومم
بـه لثـغ فـي لسـانه  uوكـان  ،الفصاحة وسلامة المنطـق حتـى یـتمكن مـن التعبیـر عمـا فـي نفسـه وإفهـام الآخـرین

كمـا  )٣(}سَانِيلوَاحْلُل عُقْدَةً مِنْ {: وهو ما أشار إلیه قوله تعـالى، )٢(من الجمرة التي وضعها في فیه وهو صغیر
فــي مســالة النبــوة وذكــر أن مــن أبــرز مقومــات ترشــیحه لــه مــا  uن أن یشــرك معــه أخــاه هــارو  Uســأل المــولى 

سَـاناً لوَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي {: وهو ما صرح به في قوله تعالى، یتمتع به من فصاحة وبلاغة وقوة بیان
  .)٤(}◌ْ فَأَرْسِلهُ مَعِيَ رِدْءاً یُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ یُكَذِّبُون

المواقـــع میـــة الفصـــاحة وقـــوة البیـــان فـــي تكـــوین الشخصـــیة الإنســـانیة عمومـــاً والمؤهلـــة لتـــولي ونظـــراً لأه
البادیـة إلـى  القیادیة على وجه خاص كان أكثر العرب القادرین من زعماء القبائل ووجوه العشائر یرسلون أطفالهم

علـى معـاني الرجولـة الحقـة  كمـا ینشـأون، یتلقون فیه العربیة الفصـحى مـن أصـولها، لیتربوا في جو عربي خالص
  .من شجاعة ونجدة وكرم وفروسیة وكذلك كان عرب شبه الجزیرة العربیة عموماً 

مــن هــذا المجتمــع العربــي الأصــیل الــذي عــرف أبنــاؤه بالفصــاحة  ئهوســفرا ولاتــهل rویــأتي اختیــار النبــي 
 دراسة حیاة هؤلاء السـفراء مـا یشـیر والبلاغة لیؤكد بوضوح أهمیة الفصاحة وقوة البیان بالنسبة للقیادات ولعل في

وهو ما یظهر بوضوح فـي أقـوالهم ومناقشـاتهم وطریقـة عرضـهم للمهمـة التـي بعثـوا مـن أجلهـا وأسـلوبهم ، ذلكإلى 
  .)٥(االله تعالى والرد على المعترضین ومناقشة المخالفینإلى  في الدعوة

  :النضج الانفعالي -١٠
ته فـــلا یصـــدر عنـــه مـــن الأقـــوال والأفعـــال إلا مـــا یریـــد هـــو والمقصـــود بـــذلك ســـیطرة القائـــد علـــى تصـــرفا

الظــروف التــي یمــر بهــا ودون اســتجابة أو  بالعوامــل المحیطــة بــه إصــداره وفــق خطتــه التــي یســیر علیهــا دون تــأثرٍ 
  .)٦(استدراجات الآخرینأو  للانفعالات النفسیة

، ات الفرح الشدید والحزن العمیقفلابد أن یتمتع القائد بمقدرة الحفاظ على التوازن وضبط النفس في أوق
  .)١(الخروج عن حدود العقل والحلمأو  والتحكم في هذه العواطف والانفعالات بحیث لا تفقده السیطرة على نفسه

في شخصـیة القائـد لأن مـن یعجـز عـن الـتحكم فـي  كبیرٌ  إن الانفعال وفقدان السیطرة على النفس عیبٌ 
  .أعجز عن ضبط الآخرین والسیطرة على تصرفاتهم نفسه وضبط انفعالاته فهو من باب أولى

المرحلیــة أو  یغریــه تحقیــق بعــض الأهــداف الجزئیــةأو  مؤقــتٌ  ومــن هنــا ینبغــي للقائــد أن لا یطغیــه نصــرٌ 
 كمـا یجـب أن لا یضـعف مـن عزیمتـه، علیه وعلـى مـن یقـودهمفیقدم على بعض التصرفات التي قد تعـود بالضـرر 

                                           
  .٤٢٩/ ٣: ، فتح القدیر ١٤٨،  ١٤٧/ ٣: تفسیر القرآن العظیم: ینظر )٢(
  .٢٧:الآیة:سورة طه )٣(
  .٣٤:الآیة:سورة القصص )٤(
  .٣٣٠ -٣٢٦: السفارات النبویة: یراجع )٥(
  .٦٩: قیادة المؤمنةال:ینظر  )٦(
  .١١٤: القیادة والتغییر: ینظر )١(
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    ١٨٨

 قویــةٍ  وفــي كــلا الحــالتین لابــد أن یكــون ذا إرادةٍ ، فــیحجم عــن مواصــلة المســیر الهزیمــةأو  یثــبط همتــه الإخفــاقأو 
  .على ضبط النفس فائقةٍ  وقدرةٍ  هادئةٍ  وأعصابٍ 

وقــد عــد خبــراء القیــادة هــذه الصــفة مــن أبــرز المعــاییر التــي یجــب توافرهــا فــي الشخصــیة المرشــحة لأي 
وبــذلك تظهــر لــه الأشــیاء علــى  هادئــةٌ  ي القائــد رأسٌ أن أول مــا یجــب أن یتــوفر فــ:" موقــع قیــادي فقــد ذكــر نــابلیون

ســبق إلــى تقریــره وهــو مــا . )٢("الســیئةأو  ویجــب أن لا یتــأثر بالأخبــار الحســنة... حقیقتهــا وفــي مظهرهــا الصــحیح
هُمْ إِیمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا الذِینَ قَال لهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزاَدَ {: U القرآن الكریم في قولـه

ـــمَ الوَكِیـــلُ  ـــوا رِضْـــوَانَ االلهِ وَااللهُ ذُو فَضْـــلٍ * االلهُ وَنِعْ ـــمْ یَمْسَسْـــهُمْ سُـــوءٌ وَاتَّبَعُ ـــةٍ مِـــنَ االلهِ وَفَضْـــلٍ ل ـــانْقَلبُوا بِنِعْمَ فَ
  .)٣(}◌ْ عَظِیم

ن طریـق التجـارب التـي یمـر وهذا الهدوء الـذي یجـب أن یتحلـى بـه القائـد لا یـأتي فجـأة وإنمـا یكتسـب عـ
  . بها ویستفید منها خلال مسیرة حیاته

ولكي یحافظ الرئیس على هدوئـه علیـه أن یعتـاد علـى معالجـة الأمـور المفجعـة وكأنهـا عادیـة بـدلاً مـن "
علــى الــرئیس أن لا یعـرف الخــوف وأن یــتقن إخفـاءه لیــوحي لمرؤوســیه بأنــه ، معالجـة الأمــور العادیــة كأنهـا فواجــع

، مرؤوسـیه ئـهطمـأن بهدو  مرحةٍ  فإن تجنب ردود الفعل العصبیة واستقبل المتاعب بروحٍ ، أصلب من الخطر دائماً 
  .)٤("ودفع عنهم الهلع الذي یعتبر من أكبر الأخطار

القیـــادات عنـــد استشـــعار أي خطـــر یـــواجههم فیراقبـــون تصـــرفاتها إلـــى  إن الأفـــراد یتجهـــون بشـــكل تلقـــائي
دا علــى هــذه القیــادات القلــق والاضــطراب تضــاعف قلــق الأفــراد واضــطرابهم وشــلت ویرصــدون ردود أفعالهــا فــإذا بــ

وتجـدد لـدیهم الأمـل وانطلقـوا ، وثباتـاً سـرت فـیهم روح الثقـة والقـوة والمقاومـة وصـلابةً  وإذا وجدوا منها قوةً ، حركتهم
  . )٥(غیر عابئین بما یواجههم من أخطار

یادة الحقیقة للبشریة والنماذج الحیة التي ینبغي أن تقتدي بهـا ولما كان الأنبیاء علیهم السلام یمثلون الق
في كتابه الكریم نماذج من قدرتهم الفائقة علـى ضـبط الـنفس  Uالقیادات في كل زمان ومكان فقد عرض المولى 

  .والسیطرة على الانفعالات وذلك حتى یقتدي بهم كل من یأتي خلفهم من القیادات
خوتــه وهــو علــى رأس الــوزارة فــي مصــر واتهمــوه فــي إدخــل علیــه عنــدما  uومــن ذلــك موقــف یوســف 

ورغــم أنــه كــان قــادراً علــى الــرد ، )١( }◌ْ قَــالُوا إِنْ یَسْــرِقْ فَقَــدْ سَــرَقَ أَخٌ لــهُ مِــنْ قَبْــل {: نفســه زوراً وبهتانــاً بقــولهم
ى أعصــابه وتــرك تكــذیب أنفســهم إلا أنــه فضــل ضــبط نفســه والســیطرة علــإلــى  علــیهم ومــواجهتهم بالحقیقــة ودفعهــم

فــي هــذا  uالأحــداث تســیر وفــق الخطــة التــي رســمها ،وقــد وصــف القــرآن الكــریم ردة الفعــل التــي صــدرت منــه 

                                           
  .٧٨،  ٧٧: الفاروق القائد )٢(
  .١٧٤،  ١٧٣:الآیتان:سورة آل عمران )٣(
  .٢٥:لمحات في فن القیادة )٤(
  .٧٠:القیادة المؤمنة:ینظر )٥(
  .٧٧:الآیة:سورة یوسف )١(
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    ١٨٩

أي كتمهــا بهـدوء تــام ورد علــیهم كمــن  )٢( }فَأَسَــرَّهَا یُوسُــفُ فِــي نَفْسِــهِ وَلــمْ یُبْــدِهَا لهُــمْ {الموقـف فــي قولــه تعـالى 
یعنـي أنكــم بهـذا القـذف شــر مكانـاً مــن  )٣( } ◌ْ مَكَانـاً وَااللهُ أَعْلــمُ بِمَـا تَصِــفُون قَـال أَنْــتُمْ شَــرٌّ  { :یـدافع عـن غائــب

فَأَسَـرَّهَا یُوسُـفُ فِـي { :فـي قولـه تعـالى رضـي االله عنهمـا وروي عن ابن عباس. )٤(المقذوف وهي حقیقة لا شتیمة
  .)٥( ◌ً } أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانا {أي أسر كلمة } ◌ْ نَفْسِه

الذي كان یتصف بضبط النفس وهدوء الأعصاب الأمر  uر لنبي كریم هو هارون وهناك نموذج آخ
وهو ما یتضـح مـن خـلال موقفـه مـن بنـي إسـرائیل ، جانب فصاحته وقدرته على البیانإلى  الذي جعله أهلاً للنبوة

عنـدما اسـتنكر علیـه  uفـي التعامـل مـع موسـى  ئـهثم من خـلال هدو  uعندما عبدو العجل في غیاب موسى 
وَلقَـدْ قَـال لهُـمْ هَـارُونُ مِـنْ قَبْـلُ یَـا قَـوْمِ إِنَّمَـا فُتِنْـتُمْ بِـهِ وَإِنَّ رَبَّكُـمُ  { :قـال تعـالى مصـوراً هـذا المشـهد. وقفه ذلـكم

قَـال یَـا هَـارُونُ مَـا  *قَـالُوا لـنْ نَبْـرَحَ عَلیْـهِ عَـاكِفِینَ حَتَّـى یَرْجِـعَ إِلیْنَـا مُوسَـى* الرَّحْمَنُ فَـاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُـوا أَمْـرِي 
بِعَنِ أَفَعَصَـیْتَ أَمْـرِي * مَنَعَكَ إِذْ رأََیْتَهُمْ ضَـلُّوا حْیَتِـي وَلا بِرأَْسِـي إِنِّـي خَشِـیتُ أَنْ لقَـال یَـا ابْـنَ أُمَّ لا تأَْخُـذْ بِ * أَلاَّ تَتَّـ

یـات تحكـي الهـدوء التـام والقـدرة علـى ضـبط الـنفس فهـذه الآ. )٦( } يلتَقُول فَرَّقْتَ بَیْنَ بَنِي إِسْرائیل وَلـمْ تَرْقـُبْ قَـوْ 
 uوقـدرة هـارون الفائقـة علـى امتصـاص غضـب موسـى ، وغضبه uانفعال موسى uالتي قابل بها هارون 

ویتشـاور معـه فــي  uوشـرح موقفـه مـن المســألة وأنـه فضـل الحفــاظ علـى وحـدة بنـي إســرائیل حتـى یرجـع موســى 
  .كیفیة علاج الموقف

أن یشـركه معـه فـي  Uمـن ممیـزات عنـدما سـأل االله  uا یتحلى بـه هـارون یدرك م uوكان موسى 
انفعالیاً حـاد الطبـع  uوكان موسى ، فهو یعلم عنه فصاحة اللسان وثبات الجنان وهدوء الأعصاب" أمر النبوة 

قــدم ربــه أن یعینــه بأخیــه یشــد أزره ویقویــه ویتــروى معــه فــي الأمــر الجلیــل الــذي هــو مإلــى  فطلــب، ســریع الانفعــال
  .)٧("علیه

فالمواقف التي تحكي قوة إرادته وثبات عزیمته وهدوء أعصابه وسیطرته على نفسه أكثـر  rوأما محمد 
ویكفـي أن . العملـي والـدعوي والجهـادي وأ rبالجانب الشخصي في حیاتـه  منها  من أن تحصى سواءً ما یتعلق

  .حالتي الفرح والشدةفي  rنعرض نموذجین لمستوى النضج الانفعالي الذي بلغه النبي 
عقــب انتكاســة أحــد التــي وقعــت بســبب  rأمــا نمــوذج الانضــباط النبــوي فــي حالــة الشــدة فیحكیــه موقفــه 

 rوهــي المعركــة التــي أصــیب فیهــا رســول االله، بالنصــر المؤقــت الــذي أحــرزوه غتــرارهملا rمخالفــة الرمــاة أمــره 
یضبط انفعالاته ویسیطر  rومع كل ذلك نجد النبي  إصابات بالغة ومثلت الهزیمة العسكریة الوحیدة للمسلمین ،

كما یواصل ، ویستمر في ممارسة الشورى والتزام نتائجها، على أعصابه فیعفو عن المخالفین ویستغفر للمقصرین
كـل ذلـك فـي ظـل تأییـد إلهـي وتوجیـه ، تطبیق خطته المرسومة ومنهجه المحدد في التربیة والبناء والدعوة والجهـاد

                                           
  .٧٧:الآیة:سورة یوسف )٢(
  .٧٧:الآیة:سورة یوسف )٣(
  .٤/٢٠٢٢:ل القرآنفي ظلا )٤(
  .٤٨٦/ ٢: تفسیر القرآن العظیم: ینظر )٥(
  .٩٤-٩٠:الآیات:سورة طه )٦(

  .٢٣٣٣/ ٤: في ظلال القرآن (7)
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    ١٩٠

نْـتَ لفَبِمَـا رَحْمَـةٍ مِـنَ االلهِ {: ومنهـا قولـه تعـالى من خلال الآیات التي نزلت عقب غزوة أحد مباشـرةً  رباني یتضح
وا مِنْ حَوْ للهُمْ وَلوْ كُنْتَ فَظّاً غَ  كَ فَـاعْفُ عَـنْهُمْ وَاسْـتَغْفِرْ لهُـمْ وَشَـاوِرْهُمْ فِـي الأَمْـرِ فَـإِذَا عَزَمْـتَ لیظَ القَلبِ لانْفَضُّ

  .)١( } ینْ لل عَلى االلهِ إِنَّ االلهَ یُحِبُّ المُتَوَكِّ فَتَوَكَّ 
حـین دعـا الصـحابة الكـرام  rوتتجلى قمة النضج الانفعالي في الخطوة الجریئـة التـي أقـدم علیهـا النبـي 

الــذین شــاركوا فــي غــزوة أحــد لملاحقــة المشــركین فخرجــوا فــي الیــوم التــالي دون أن یتخلــف مــنهم أحــد رغــم الجــراح 
الذِینَ {:في قوله تعالى Uوهو ما وصفه االله ، ورغم تهدید المشركین وتخویف المنافقین، جسدیة النفسیةوالآلام ال
الـذِینَ قَـال لهُـمُ النَّـاسُ إِنَّ *هُمْ وَاتَّقَـوْا أَجْـرٌ عَظِـیمٌ مِنْ لـذِینَ أَحْسَـنُوالأَصَـابَهُمُ القَـرْحُ مِنْ بَعْدِمَا ل وَالرَّسُواللهِ اسْتَجَابُوا
فَـانْقَلبُوا بِنِعْمَـةٍ مِـنَ االلهِ وَفَضْـلٍ لـمْ *نَا االلهُ وَنِعْـمَ الوَكِیـلُ قَدْ جَمَعُوا لكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزاَدَهُمْ إِیمَاناً وَقَـالُوا حَسْـبُ النَّاسَ 

  )٢( } یَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ االلهِ وَااللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِیمْ 
إنهــم أولئــك :"تعــالى تصــویر هــذا الموقــف والتعلیــق علیــه فكــان ممــا قــال وقــد أجــاد ســید قطــب رحمــه االله

وهم ناجون بشق ، الخروج معه كرة أخرى غداة المعركة المریرة وهم مثخنون بالجراحإلى  rالذین دعاهم الرسول 
قـدوا مـن وقـد ف، وشدة الكـرب، ومرارة الهزیمة، الأنفس من الموت أمس في المعركة وهم لم ینسوا بعد هول الدعكة

  ...!أعزائهم من فقدوا فقل عددهم فوق ما هم مثخنون بالجراح 
ودعــاهم وحــدهم وكانــت هــذه الــدعوة ومــا تلاهــا مــن اســتجابة تحمــل إیحــاءات  rلقــد دعــاهم رســول االله 

شــاء ألا یكــون آخــر مــا تنطــوي علیــه  rشــيء منهــا فلعــل رســول االله إلــى  حقــائق كبــرى نشــیرإلــى  وتــومئ، شــتى
فاستنهظهم لمتابعة قریش وتعقبها كي یقر في ، هو شعور الهزیمة والآم البرح والقرح، ن ومشاعرهمجوانح المسلمی

إنما ، وأن خصومهم المنتصرین ضعفاء، أخلادهم أنها تجربة وابتلاء ولیست نهایة المطاف وأنهم بعد ذلك أقویاء
  .)٣("…ستجابوا لدعوة االله والرسولوا، متى نفضوا عنهم الضعف والفشل، ولهم الكرة  علیهم، هي واحدة وتمضي

الــذین اســتطاعوا أن یســیطروا علــى  تــأریخإن عــدد القــادة فــي ال: "یقــول اللــواء الــركن مصــطفى طــلاس 
لذلك فإن كبار القادة العسكریین یحنون هاماتهم لعمل الرسول العربي ، جیوشهم بعد الهزیمة یعد على أصابع الید

  .)١("ة حمراء الأسدفي المناورة العسكریة البارعة لحمل
عنـدما دخـل مكـة فاتحـاً  rعلى نفسه في حال الفرح فیحكیه موقفـه  rوسیطرته  وأما نضجه الانفعالي

بلـده التـي ولـد فیهـا ونشـأ یـدخل وهـو  لاسـیماوهو موقف یصـعب علـى الإنسـان أن یملـك زمـام نفسـه فیـه ، منتصراً 
الذین آذوه وأخرجوه وانهزامهم  ئهیرى أیضاً اندحار أعداثم أخرج منها وحرم من دخولها وهو ، وترعرع بین جنباتها

في قمة الانضباط العاطفي والنضج الانفعالي والسیطرة على النفس  rبل واستسلامهم بین یدیه ، ومع ذلك كان 

                                           
  .١٥٩:الآیة:سورة آل عمران (1)
  .١٧٤ -١٧٢: الآیات:سورة آل عمران (2)

  .٥١٩/ ١: في ظلال القرآن )٣(
  ).٢٣١: rحلیلیة لشخصیة الرسول نقلاً عن دراسة ت. (١٧٣: الرسول العربي وفن الحرب )١(
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    ١٩١

خافضـاً رأسـه حتـى أن ذقنـه لیكـاد  Uحیـث دخـل مكـة متواضـعاً متـذللاً بـین یـدي ربـه  rوهوما تجلى فـي موقفـه 
  .)٢(رحله یمس واسطة

علـى ناقتـه  rعلـى حـین كـان الجـیش الزاحـف یتقـدم ورسـول االله :"یقول الشیخ محمد الغزالـي رحمـه االله 
  .اضع الجملقد انحنى على راحلته وبدا علیه التو ، ورأسه حفیض من شدة التخشع الله، تتوج هامته عمامة دسماء

والفیلق الـدارع الـذي یحـف بـه ینتظـر ، جوف الحرمإلى  إن الموكب الفخم المهیب الذي ینساب به حثیثاً 
طویــل الفصــول كیــف خــرج مطــارداً ؟  إن هــذا الفــتح المبــین لیــذكره مــاضٍ ، إشــارة منــه فــلا یبقــى بمكــة شــيء آمــن

وكلمــا استشــعر هــذا ، وكیــف یعــود الیــوم منصــوراً مؤیــداً، وأي كرامــة عظمــى حفــه االله بهــا هــذا الصــباح المیمــون
  .)٣("خشوعاً وانحناءالنعماء إزداد الله على راحلته 

 (: الیوم یوم الملحمة الیوم تستحل الكعبة وقال tعندما بلغته مقولة سعد بن عبادة  rولذلك غضب 
ثم أخذ الرایة من سعد بن عبادة وسلمها لابنـه . )٤( ) ويوم تكسى فيه الكعبة ،هذا يوم يعظم ا فيه الكعبة

كما حال دون إثارة أیة نعرة ، جانبیة هو في غنى عنها في تصرف حكیم حال دون إثارة معركة yقیس بن سعد 
ابنــه قــیس بــن سـعد رضــي االله عنهمــا ومــن طبیعــة إلــى  جاهلیـة نتیجــة أخــذ الرایــة مـن ســعد بــن عبــادة لأنهــا دفعـت

  .)٥(البشر أن الإنسان لا یرضى بأن یكون هناك من هو أفضل منه إلا ابنه
الـذین یسـتبیحون الـدماء  تـأریخالمنتصـرین علـى مـدار ال وبین مواقـف القـادة هذا الموقفوفرق كبیر بین 

فــي العصــر الحــدیث الــذي فقــد معظــم لاســیما وینتهكــون الأعــراض ویســلبون الأمــوال ویعیثــون فــي الأرض فســاداً و 
  .قادته القیم والمبادئ الإنسانیة فضلاً عن الإلهیة

                                           
  .٣٠٤،  ٢٤١:باب غزوة الفتح، الرسول القائد -كتاب المغازي -حیح البخاريص :رنظی )٢(
  .٤١٢:القاهرة -دار الكتب الحدیثة -٧:ط -محمد الغزالي -فقه السیرة )٣(
  ).٤٠٣٠(م رق ٤/١٥٥٩:الرالآیة یوم الفتح rباب أین ركز النبي  -كتاب المغازي -صحیح البخاري )٤(
  .١٩٦، ١٩٥: لبنان -بیروت -دار النفائس -٢:ط -أحمد راتب عرموش -قیادة الرسول السیاسیة والعسكریة: ینظر )٥(
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    ١٩٢

فـي  نفعالي والقدرة علـى ضـبط الـنفسوكذلك كان الخلفاء الراشدون والقادة المسلمون یتحلون بالنضج الا
المعروف بلینه ورقة قلبـه ورحمتـه بالأمـة یتمیـز فـي موقفـه عـن بقیـة  tفهذا أبو بكر الصدیق ، المختلفة المواقف

ومـنهم ، حیث فزع المسلون واضطربوا من هول الفاجعة فمنهم من اختلط عقله rالصحابة الكرام عند وفاة النبي 
بالكلیــة، فكــان مــن  rومــنهم مــن أنكــر مــوت النبــي  ،یــتكلمومــنهم مــن ســكت ولــم ، مــن قعــد ولــم یســتطیع القیــام

ـدٌ إِلاَّ  {: Uفـیهم خطیبـاً وتـلا علـیهم قـول اهللالمسلمین ثم قام  أأن استوعب الموقف فهد tمرالصدیق أ وَمَـا مُحَمَّ
بْ عَلـى عَقِبَیْـهِ فَلـنْ یَضُـرَّ االلهَ لـعَلى أَعْقَـابِكُمْ وَمَـنْ یَنْقَ  قُتِل انْقَلبْتُمْ أو  هِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ لرَسُولٌ قَدْ خَلتْ مِنْ قَبْ 

رشـدهم بعـد أن إلـى  الأمـر الـذي أیقـظ المسـلمین مـن هـول الفاجعـة وأعـادهم. )١(} ◌ْ شَیْئاً وَسَـیَجْزِي االلهُ الشَّـاكِرِین
  .)٢(rأیقنوا بوفاة الرسول 

یطرة علــى الــنفس وهـدوء الأعصــاب فــي المواقــف یضــرب أروع الأمثلــة فــي السـ tوهـذا خالــد بــن الولیـد 
مؤتــة بعــد استشــهاد القــادة الثلاثــة حیــث اســتطاع أن یخلــص  موقعــةالمختلفــة ســواءً عنــدما آلــت إلیــه القیــادة فــي 

عنــدما قــاد المســلمین لتحقیــق النصــر و أ، المســلمین مــن خطــر الهــلاك ویــؤمن لهــم الانســحاب الــذي یحفــظ قــوتهم
فلـم تمنعـه شـدة الفاجعـة فـي مؤتـه مـن التفكیـر فـي كیفیـة إنقـاذ المسـلمین كمـا لـم تدفعـه ، العظیم في واقعة الیرموك
  .)٣(وتواضعاً بین یدیه Uالله  الكبر والغرور بل زادته شكراً إلى  نشوة النصر في الیرموك

وهــو فــي أوج مجــده  tفــي موقفــه المتــزن عنــدما عزلــه عمــر  tوتتجلــى قمــة النضــج الانفعــالي لخالــد 
مجـرد جنـدي یعمـل تحـت إمـرة جنـدي مـن إلـى  انتصاراته وبطولاته فقد تحول مـن قائـد الفـتح العظـیم وشهرته وقمة

قـاد تمـرداً أو     اعترض علیهأو  عزلهأنه تبرم من قرار ومع ذلك لم یؤثر عنه ، tجنوده وهو أبو عبیدة بن الجراح 
والــذین ، ته فـي أوســاط هـذا الجـیشفـي الجـیش الإسـلامي رغــم كثـرة المحبـین لــه والمتـأثرین بـه والمعجبــین بشخصـی

وبــذلك ضــرب أروع الأمثلــة للقائــد الفعــال والجنــدي الملتــزم والمــؤمن الصــادق  ،تــأثر بعضــهم لقــرار عزلــه أكثــر منــه
  .)٤(رغبة في تحقیق مصلحة شخصیةأو  حظوظ النفسإلى  المجاهد الحریص على مصلحة أمته دون التفاتو 

ـــنفسإن هـــذه المواقـــف تبـــین مســـتوى النضـــج الان  rوصـــل إلیهـــا النبـــي  التـــي فعـــالي والســـیطرة علـــى ال
تظــل غــرة فــي جبــین الــدهر یســتحیل أن یصــل إلیهــا القــادة الآخــرون البعیــدون عــن الالتــزام  yوصــحابته الكــرام 

ذلك أن النفس الإنسانیة تعتریها العدید من التغیرات ، العقائدي المفتقدین للإیمان بالقیم والمبادئ الإسلامیة النبیلة
  .ثناء حالتي النصر والهزیمةأ

                                           
  .١٤٤:الآیة:سورة آل عمران )١(
 -العواصـم مـن القواسـم ،)٣٤٦٧(رقـم  ٣/١٣٤١:لو كنـت متخـذ خلـیلا rباب قول النبي  -كتاب فضائل الصحابة -حیح البخاريص :ینظر )٢(

  .٤٣ – ٣٧:بیروت -طبعة المكتبة العلمیة -محب الدین الخطیب: تحقیق -أبو بكر بن العربي
فـتح  ة، قـاد٧/١٨: بیروت -طبعة مكتبة المعارف -أبو الفدا إسماعیل بن كثیر –، البدالآیة والنهالآیة  ٢/٣٥٦: تأریخ الأمم والملوك: یراجع )٣(

  .٢٠٦،  ١٩٩،  ١٩٨:بیروت -الفكر دار -٢:ط -محمود شیث خطاب -العراق والجزیرة
  .٤٢٨ -٤١٨: ، فصل الخطاب في سیرة ابن الخطاب ٧/١٩:، البدالآیة والنهالآیة ٢/٣٥٦:الأمم والملوك تأریخ: یراجع )٤(
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    ١٩٣

ـــنفس بـــالغرور والطـــیش والتهـــور ممـــا یوقعهـــا فـــي العدیـــد مـــن التصـــرفات  ففـــي حالـــة النصـــر تصـــاب ال
ویفقــدها أخــذ الحیطــة والحــذر والتمســك بــالأخلاق النبیلــة الأمــر الــذي ینشــأ عنــه العدیــد مــن المفاســد ، اللاأخلاقیــة

ء ، وأمــا فــي حالــة الهزیمــة فــإن الــنفس تصــاب بانهیـــار والشــرور التــي تصــیب المنهــزم والمنتصــر علــى حــد ســـوا
  .)١(الأمر الذي یؤثر سلباً على نفسیات المرؤوسین وأدائهم، عصبي یفقدها الصمود أمام المواقف الأخرى

  :الشجاعة -١١
صـفة "وهي فضیلة متوسطة بین رذیلتي الجبن والتهـور، وهـي ، وتعني امتلاك الجرأة والإقدام أمام العدو

تؤهلــه شــجاعته لقیــادة المحبــین ورئاســة و . صــاحبها النفــوس وتلتــف حولــه القلــوبإلــى  يالإنســان تهــو لــى إ محببــة
  .المعجبین

والشجاع محترم من خصومه مهاب من أعدائه یخافه الظالمون ویتردد فـي منازلتـه المعتـدون ویعتـز بـه 
  . المشایعون ویستنصره المظلومون

بــرر للخـــوف مــن المــوت عنــد المــؤمن مــا دامــت الأعمـــار والشــجاعة ثمــرة الإیمــان الصــادق حیــث لا م
  .)٢("محتومة ولا مبرر للخوف من نقص الأرزاق ما دامت الأرزاق مقسومة

ورباطــة ، وهــي بمــدلولها الواســع الثبــات فــي المحنــة والاســتمرار فــي الجهــد، والشــجاعة ضــروریة للقائــد"
الشــجاعة فــي التغلــب علیــه والتغلــب علــى  ولیســت الشــجاعة فــي عــدم الشــعور بــالخوف بــل، الجــأش حیــال الخطــر

  )٣("ومن أجل وطنه، ومن أجل رجاله، الخوف هو أول نصر یتعین على القائد إحرازه من أجله هو
التغلــب علــى شــعور الخــوف مــن  :أولهمــا :ثنــیناوالشــجاعة فــي التصــور الإســلامي تقــوم علــى عــاملین 

تتقــدم بــدلیل قولــه  لــنتتــأخر عنــه و  لــن محــددٌ  س لهــا أجــلٌ وأن كــل نفــ، المــوت بالإیمــان أن الأعمــار بیــد االله تعــالى
لالوَمَا كَانَ {:تعالى فهـو التغلـب علـى الشـعور : العامـل الثـانيأمـا  )٤( } نَفْسٍ أَنْ تَمُـوتَ إِلاَّ بِـإِذْنِ االلهِ كِتاَبـاً مُـؤَجَّ

لـن تمـوت حتـى تسـتوفي رزقهـا  وأن نفساً ، بالإیمان أیضاً أن الرزق بید االله تعالى وأنه مكتوب، بالخوف من الفقر
  .)٥( } وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلى االلهِ رِزْقُهَا {:قال تعالى المحدد

، والتوكــل الصــادق علیــه ســبحانه وتعــالى،  Uوالتغلــب علــى الشــعور بــالخوف یتحقــق بالإیمــان بــاالله  
 لنَا إِلاَّ مَـا كَتـَبَ االلهُ لنَـا هُـوَ مَوْلانَـا وَعَلـى االلهِ فَلیَتَوَكَّـقُـل لـنْ یُصِـیبَ  {: والإیمان العمیق بقضائه وقدره قـال تعـالى

وأعلـم أن الأمـة لـو اجتمعـوا        (  رضي االله عنهمـا في الحدیث الذي یرویه ابن عباس rوقال  )٦( } ◌ْ المُؤْمِنُون

                                           
یة وقادتهــا ، العسـكریة الإسـلام ٢٧٥ -١٩٧: ، المــدخل إلـى العقیـدة والاسـتراتیجیة العســكریة الإسـلامیة ٣٠٥،  ٣٠٤: الرسـول القائـد: ینظـر )١(

  .١٠٠: العظام
  .٥١: أزمة القیادة وعلاجها في واقعنا الإسلامي المعاصر )٢(
  .٩٢: بین العقیدة والقیادة )٣(
  .١٤٥:الآیة:سورة آل عمران )٤(
  .٦:الآیة:سورة هود )٥(
  .٥١:الآیة:سورة التوبة )٦(
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    ١٩٤

 إلا وك بشـيء لـن يضـروك   وإن اجتمعـوا علـى أن يضـر    ،على أن ينفعوك بشيء لـن ينفعـوك إلا بشـيء قـد كتبـه ا لـك      
  .)١( ) بشيء قد كتبه ا عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف

  :نوعینإلى  وتنقسم الشجاعة
  :الشجاعة المادیة: الأول

وهــو أمــر أكــد ، وتتمثــل فــي الشــجاعة القتالیــة التــي تظهــر بالثبــات فــي وجــه العــدو عنــد اشــتداد الحــروب
، ولا ینبغـي أن یـولي الإمـام الغـزو إلا ثقـة فـي دینـه:" رحمـه االله )٢(علیه العلماء ومن ذلك قـول ابـن حجـر الهیثمـي

كما حذروا من خطورة فقـدانها فـي القائـد كمـا فـي قـول ، )٣("ویتقدم عند الطلب، یثبت عند الهرب، شجاعاً في بدنه
  )٤(".ولمن لیس معه عوناً ، رئیس العسكر أن لم یكن شجاعاً مدبراً كان على من معه آفة: "ابن الأزرق

وتقابـل ، إذا التقـى الجمعـان: أحدهم:إن الرجال في الشجاعة عند اللقاء على ثلاثة أصناف: ولذلك قالوا
فإنه إذا اشتبك الجمعان واختلط :الثانيهل من مبارز ؟ أما: المعترك أخذ یحمل ویكر ویناديإلى  وبرز، الفریقان

أش ساكن القلـب مسـتقر الـنفس غیـر منـدهش ولا الفریقان بحیث لا یدري أحد من أین یأتیه الموت یكون رابط الج
مقویـاً لمـن انهـزم مـن ، رجـع ضـارباً فـي وجـه عـدوه، وتفـرق أحبابـه، فإنـه إذا انهـزم أصـحابه: الثالث وأمامحتار ، 
یـوم حنـین حـین فـر عنـه أصـحابه وتفرقـوا فـي الـوادي  rوهـو مـا صـنعه النبـي . )٥(وهذا أكثـرهم شـجاعة، أصحابه

كانه ثبـات الجبـال الرواسـي یواجـه العـدو ویعمـل علـى جمـع أصـحابه ولملمـة صـفوفهم مـن في م rبینما ثبت هو 
فـي القتـال  rوالمواقـف الدالـة علـى شـجاعته ، )٦()أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب(إلـي .. ینادیهم إلي، جدید

  .)٧(كثیرة لا تحصى
بالمكـان الـذي لا یجهـل؛ قـد ) نجـدةالشـجاعة وال: أي(منهمـا  rوكـان : "یقول القاضي عیاض رحمه االله

ومقبـل لا یـدبر ولا یتزحـزح ومـا ، وهـو ثابـت لا یبـرح، وفر الكماة والأبطال عنه غیر مرة، حضر المواقف الصعبة
  .)٨("سواه، وحفظت عنه جوله، شجاع إلا وقد أحصیت له فرة

                                           
  .٤٣ص:سبق تخریجه )١(
طبقـات الحفـاظ : ینظـر. هـ٩٧٤توفي بمكة سنة ، له العدید من المصنفات، لماء الأعلامأحد الع، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهیثمي  )٢(

  .١/٢٣٤: ، الأعلام للزركلي ١/٥٤٥: للسیوطي
  .٢٣٧/ ٩: الهند -بومباي  –طبعة مطابع أصح المطابع  -أحمد بن حجر الهیثمي-تحفة المحتاج بشرح المنهاج )٣(
  : بدائع السلك في طبائع الملك: ینظر )٤(
  .١/٤٣٠:المصدر نفسه:ینظر )٥(
 -كتـاب الجهـاد والسـیر -، صـحیح مسـلم)٤٠٦١(رقـم  ٤/١٥٦٨: بـاب قـول االله تعـالى ویـوم حنـین -تفسـیركتاب ال -حیح البخاريص :ینظر )٦(

  ).١١٦٣(رقم ٢/٢٥٩:اللؤلؤ والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه).١٧٧٦(رقم ٣/١٤٠٠:بابفي غزوة حنین
  . ٩٣ -٩٠:r، داسة تحلیلیة لشخصیة الرسول  ٣٠٢:، الرسول القائد ١/٨٠: تعریف حقوق المصطفىالشفا ب: یراجع )٧(
  .٧٩: الشفا بتعریف حقوق المصطفى  )٨(
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اطة الجأش متحلیـاً بهـذه یمثل قمةً شامخة في الشجاعة والإقدام والثبات ورب yوقد كان خالد بن الولید 
وفـي الهجـوم كـان هـو الـذي ، ففـي مسـیرة الاقتـراب كـان دائمـاً أمـام الجـیش یقـود مقدمتـه:" الصفة في أبرز صورها

یقـود مـؤخرة الجـیش  tوفي الانسـحاب كـان خالـد ، مبارزة قائد العدو ومهاجمته حتى یتم القضاء علیهإلى  یبادر
  .)١("وبعد أن یتأكد أن جیشه كله أصبح في أمان، انسحاب رجال الساقة ثم یبقى مع الساقة ولا ینسحب إلا بعد

لقـد حضـرت :"ویظهر دلیل شـجاعته فـي آثـار الجـروح التـي بقیـت علـى جسـمه والتـي یحـدث عنهـا بقولـه
رمیة وها أنا أموت علـى فراشـي أو  طعنةأو  وما في جسدي موضع شبر إلا وفیه ضربة، زهاءهاأو  ،مائة زحف

، فأین هي قیادات الیوم من هذه المواقف وما هي الأدلة التي یمكن )٢("فلا نامت أعین الجبناء، عیركما یموت الب
  .أن تدلل بها على ثباتها في المواقف وشجاعتها في مواجهة الأعداء

  : الشجاعة الأدبیة: الثاني
: ، قـال تعـالىوتعني الجرأة على قول الحق في وجود من یخشى منه قول الحق من الظلمة والطواغیـت  

  .)٣( } وَقُل جَاءَ الحَقُّ وَزَهَقَ البَاطِلُ إِنَّ البَاطِل كَانَ زَهُوقا {
كارهاً للباطل مجتنباً له ، إن من یتصدى لمسألة القیادة یجب أن یكون محباً للحق مؤمناًُ◌ به داعیاً إلیه

ق وإنكار الباطل وتحمل كل ما قـد ینـتج وكل ذلك یتطلب جرأة على قول الح ،اً على الواقعین فیه محارباً لهممنكر 
 rولــذلك عــد النبــي ، حــد القتــلإلــى  عــن ذلــك مــن إیــذاء قــد یشــمل الســجن والتعــذیب والنفــي والإبعــاد بــل قــد یصــل

أفضــل (: tفــي الحــدیث الــذي یرویــه أبــو ســعید الخـدري  r قولــهالجـرأة فــي قــول الحــق أعلــى مراتــب الجهــاد فـي 
  . )٤( )الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر

، ســلطان فــي حــدود مســؤولیاتهصــاحب بالیــد للقــوي والحــاكم وكــل : والجــرأة فــي الحــق علــى ثــلاث مراتــب
وذلــك             وأخیــراً باســتنكار القلــب ، وإلا فباللســان عــن طریــق النصــح والتوجیــه والإرشــاد والتحــذیر والتهدیــد

، اســتنكار           ه وتقــف ســلبیة مــن دونتعتــاد مشــاهدتأو  أضــعف الإیمــان، المهــم أن لا ترتــاح الــنفس للظلــم
. )٥(وسیادة لشریعة الغـاب، ونشر الفوضى والفساد، وضیاع للحقوق، لأن في عدم استنكار الظلم تمكین للظالمین

ـةً وَاعْلمُـوا أَنَّ االلهَ {:قال تعـالى . )٦( } ◌ْ یدُ العِقَـابشَـدِ             وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِیبَنَّ الذِینَ ظَلمُـوا مِـنْكُمْ خَاصَّ
فلـيغيره بيـده فـإن لم يسـتطع          مـن رأى مـنكم منكـراً    (:tفـي الحـدیث الـذي یرویـه أبـو سـعید الخـدري  rوقال 

                                           
  .٦٠١:rالقیادة العسكریة في عهد الرسول  )١(
  .٢/٤٣٠:الاستیعاب في معرفة الأصحاب )٢(
  .٨١:الآیة:سورة الإسراء )٣(
جاء أفضل الجهاد كلمة عـدل  باب -كتاب الفتن -، سنن الترمذي) ٤٣٤٤(رقم  ٤/١٢٤:باب الأمر والنهي -حمكتاب الملا -سنن أبو داود )٤(

  ".من هذا الوجه حدیث حسن غریب:" قال الترمذيو ). ٢١٧٤(رقم  ٤/٤٧١:عند سلطان جائر
  .٥٦،  ٥٥: أزمة القیادة في واقعنا الإسلامي المعاصر:ینظر )٥(
  .٢٥:الآیة:سورة الأنفال )٦(
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والــذي (: tفــي الحــدیث الــذي یرویــه حذیفــة  rوقــال . )١()لم يســتطع فبقلبــه وذلــك أضــعف الإيمــان   فبلســانه فــإن
ليوشــكن ا أن يبعــث علــيكم عقابــاً منــه ثــم تدعونــه فــلا  أو  كــرنفســي بيــده لتــأمرن بــالمعروف ولتنــهون عــن المن 

 لما تتحمل من مسـؤولیةٍ ، ، ولاشك أن القیادات مطالبة أكثر من غیرها بالجرأة في قول الحق)٢( ) يستجاب لكم
  .وسلطان وقوةٍ  وتملك من قدرةٍ 

ناقشـته لقومـه بعـد وجرأتـه فـي قـول الحـق مـن خـلال م uوقد تحدث القرآن الكریم عن شجاعة إبـراهیم 
للمنكـر ومحاربتـه  هوالاستعداد الذي أبداه لتقدیم روحه ثمنا لتمسكه بهذا الحق ودعوته إلیه وإنكار ، تكسیره الأصنام

الــذي امتلــك مــن  uكمــا تظهــر جرأتــه فــي جدالــه مــع النمــرود وإفحامــه لــه ، وكــذلك الأمــر بالنســبة لموســى ،لــه
وكــاد أن یــدفع  ،كــان مــدعیاً للربوبیــة ســفاكاً للــدماء مفســداً فــي الأرضالشــجاعة والجــرأة مــا واجــه بــه فرعــون الــذي 

  . حیاته ثمناً لشجاعته وجرأته
فقد كانت شجاعته وجرأته في قول الحق ولا زالت مضرب الأمثـال والمواقـف الدالـة علـى  rوأما محمد           

یشـكون إلیـه تصـرفات  rب عـم النبـي أبـي طالـإلـى  ا یومـاً و ذلك كثیرة لا تحصى، ومن ذلك أن زعماء قریش جاؤ 
فتحـدث أبـو طالـب مـع النبـي ،  rابن أخیه في تسفیه أحلامهم وشتم آلهتهم ویهددون باتخاذ موقـف حاسـم ضـده 

r فما كان من النبي ، طالباً منه عدم استثارتهم حرصاً على سلامتهr  إلا أن قال قولتـه المشـهورة التـي صـارت
وا يا عم لو وضـعوا الشـمس في يمـيني والقمـر في      (في وجه الباطل عبر الأزمان  نبراساً لكل ثابت على الحق ثائر

٣( ) أهلك دونهأو  يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره ا(.  
قولته هذه وهو یدرك تمام الإدراك ما یمكن أن یتعرض له نتیجة التزامه بالحق وجرأته في  rلقد أطلق 

، وعیـدأو  فلـم یخفـه تهدیـد، لك صبر على كل أنواع السخریة والاستهزاء والإیذاء التي تعـرض لهـاولذ، الدعوة إلیه
، محاولـة اغتیالـهأو  ولم یرهبه حصـار الشـعب ،وضع سلا الجزور على ظهرهأو  ولم یثنه إلقاء الشوك في طریقه

لــم یكــن بــك علــيََ◌ غضــب فــلا إن :" لأنــه رفــع شــعار، بكــل ذلــك وغیــره ممــا لاقــاه مــن الأذى والعــذاب rلــم یأبــه 
  . )٤("أبالي 

اشــتهرت القیــادات الفاعلــة بالشــجاعة والجــرأة فــي قــول الحــق مهمــا كلفهــا ذلــك مــن  تــأریخوعلــى مــدى ال
كما هو الحال بالنسـبة للإمـام أحمـد بـن حنبـل رحمـه االله الـذي رفـض القـول بخلـق القـرآن فـأودع السـجن .تضحیات

                                           
  ).٤٩(رقم  ١/٦٩:باب بیان كون النهي عن المنكر من الإیمان -كتاب الإیمان -صحیح مسلم )١(
  ."حدیث حسن" :وقال ) ٢١٦٩(رقم  ٤/٤٦٨:باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -كتاب الفتن -سنن الترمذي )٢(
  .٢/١٠١:بن هشامالسیرة النبویة لا )٣(
  .٢/٢٦٨:المصدر نفسه )٤(
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الــذي كــان  )١(وذلــك فــي عهــد الخلیفــة العباســي المــأمون، ذلــك عــن موقفــهوتعــرض لأنــواع التعــذیب دون أن یثنیــه 
  .)٢(یقول بخلق القرآن

إذ همــا صــفتان متلازمتــان فــلا یمكــن لبخیــل أن یكــون شــجاعاً لأن الحــریص ویلحــق بالشــجاعة الكــرم 
بإخفــاء ولا یمكــن لجبــان أن یكــون كریمــاً إلا حــین یتعلــق الأمــر ، علــى المــال حــریص علــى الــنفس مــن بــاب أولــى

  .جبنه وستر عیوبه ونقائصه
إِنَّ االلهَ اشْــتَرَى  {: وقـد ربــط القــرآن الكــریم بـین هــاتین الصــفتین فــي العدیـد مــن الآیــات منهــا قولـه تعــالى

هِ لآمَنُوا بِااللهِ وَرَسُو إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الذِینَ  {: وقوله تعالى .)٣( } ◌ْ مِنَ المُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالهُمْ بِأَنَّ لهُمُ الجَنَّة
ادِقُونْ  لهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِیلثُمَّ لمْ یَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَا   .)٤( } االلهِ أُولئِكَ هُمُ الصَّ
التي یرى الباحث ضرورة توفرها في الشخصیات المرشحة للقیادة في أي مستوى مـن  هذه أهم المعاییر

القــرآن الكــریم والســنة النبویــة وأقــوال الســلف الصــالح رضــوان االله إلــى  الاســتناد فیهــا وهــي معــاییر تــم، مســتویاتها
والمعــاییر التــي ، كمــا تــم اســتنباطها مــن حیــاة الأنبیــاء علــیهم الســلام الــذي یمثلــون القیــادة الحقیقــة للبشــریة، علــیهم

  .عند اختیاره للقیادات والولاة والسفراء rاتبعها النبي 
  

  : مسألتین مهمتینإلى  لابد من الإشارةالحدیث عن المعاییر القیادیة  وقبل الانتهاء من
 : مراعاة فقه الواقع عند اختیار القیادات -١

المهمة والبحث من النوعیات القیادیـة التـي أو  وذلك بالتركیز على المعاییر التي یحتاج إلیها العمل
  .مر بها الأمةتالمرحلة التي أو  یتطلبها الظرف

، ولــو كــان أحــدهما أعلــم والآخــر أشــجع روعــي فــي الاختیــار مــا یوجبــه حكــم الوقــت: "رديقــال المــاو 
وإن كانــت ، نتشــار الثغــور وظهــور البغــاة كــان الأشــجع أحــقفضــل الشــجاعة أدعــى لاإلــى  فــإن كانــت الحاجــة

  .)٥("فضل العلم أدعى لسكون الدهماء وظهور أهل البدع كان الأعلم أحقإلى  الحاجة
، قدم أنفعهما لتلك الولایة، فإذا تعین رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة" :وقال ابن تیمیة

علـــى الرجـــل  -وأن كـــان فیـــه فجـــور -فیقـــدم فـــي إمـــارة الحـــروب الرجـــل القـــوي الشـــجاع، وأقلهمـــا ضـــرراً فیهـــا
  .)٦("الضعیف العاجز وإن كان أمیناً 

                                           
كبـر عنـي بالفلسـفة وعلـوم الأوائـل  اولمـ، أبو العباس عبد االله بن الرشید الخلیفة العباسي قرأ العلم فـي صـغره وبـرع فـي الفقـه والعربیـة والتـأریخ )١(

. ـهــ ٢١٨تــوفي ســنة  ،الأمرالــذي جــره إلــى القــول بخلــق القــرآن الكــریم التــي امــتحن فیهــا كثیــر مــن العلمــاء مــن أبــرزهم الإمــام أحمــد بــن حنبــل
  .٣٥٥ -٣٥١: تأریخ الخلفاء: ینظر

  .٣٥٤ -٣٥٢: المصدر نفسه: یراجع )٢(
  .١١١:الآیة:سورة التوبة )٣(
  .١٥:الآیة:سورة الحجرات )٤(
  .٩: الأحكام السلطانیة للماوردي   )٥(
  .٢٢: السیاسة الشرعیة   )٦(
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وولــى ، فــي غــزوة  ذات السلاســلالقیــادة   tعمــرو بــن العــاص  rومــن هــذا المنطلــق ولــى النبــي 
وفـــي كـــلا الحـــالتین ضـــم الجـــیش ، rقیـــادة الجـــیش المتجـــه لغـــزو الـــروم فـــي آخـــر أیامـــه  tأســـامة بـــن زیـــد 

وهـؤلاء بلاشـك  yالإسلامي كبار الصـحابة مـن المهـاجرین والأنصـار وفـي مقـدمتهم أبـو بكـر وعمـر وغیـرهم 
دل أهـل السـنة علــى جـواز تــأمیر وبـذلك اســت ،رضــي االله عنهمـا أفضـل مـن عمــرو بـن العـاص وأســامة بـن زید

  .)١(المفضول على الفاضل إذا توفرت فیه الشروط اللازمة وكان في تولیته تحقق المصلحة
، وإن منكم لمن هو خیر مني، أیها الناس ما أنا بخیركم:" بعد تولیه الخلافة فقال tوقد خطب معاویة 

وأنكأكم في عدو ، ولكن عسى أن أكون أنفعكم ولایة، الأفاضلعبد االله بن عمر وعبد االله بن عمرو وغیرهما من 
  .)٢("وأدركم حلبا

  

:                                                                                                                            عدم اعتبار النسب القرشي إذا لم یقترن بالكفاءة  –٢
الخلیفـة أو  اشـتراط النسـب القرشـي فـي الإمـامإلـى  اختلف العلماء في مسألة النسب حیـث ذهـب الجمهـور

وكـذا إجمـاع الصـحابة . )٣()الأئمـة مـن قـريش   ( :أن التي تـنص علـى rى النبي لإمستدلین بالأحادیث المرفوعة 
y  على ذلك في یوم السقیفة بمبایعة الصدیقt ٤(بالخلافة(.  

فــي الحــدیث  rعــدم اشــتراط النســب القرشــي فــي الخلیفــة مســتدلین بقــول النبــي إلــى  وذهــب آخــرون
. )٥( ) اسمعـوا وأطيعـوا وإن اسـتعمل علـيكم عبـد حبشـي كـأن رأسـه زبيبـه         (:tالذي یرویه أنس بن مالـك 

وهناك أدلة أخـرى  ،)٦("لما دخلته فیه الظنه أو  ،أبي حذیفة حیاً لولیته لو كان سالم مولى: "  tوقول عمر 
  .)٧(للفریقین ومناقشات أعرض الباحث عنها خشیة الإطالة

أن اشــتراط النســب القرشــي فــي القیــادات إنمــا هــو شــرط تفضــیل یمكــن  والــذي یــذهب إلیــه الباحــث
والمعـاییر الأساسـیة وذلـك توفیقـاً بـین الرئیسـة وط الأخذ به كمرجح بین المرشحین للقیـادة عنـد اسـتیفائهم للشـر 

عبـد االله           ه یرو یفي الحدیث الذي  rقوله  الآراء وإعمالاً للأحادیث الصحیحة الواردة في ذلك ومنها
في الحدیث         r، وقوله )٨() لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم إثنان ( :بن  عمر رضي االله عنهما

                                           
  .٧٥،  ٨/٧٤: فتح الباري، ٤/١٢٦:والنحل، الفصل في الملل والأهواء  ١٠: الأحكام السلطانیة للماوردي : یراجع  )١(
  .١٣٤/ ٨: البدالآیة والنهالآیة  )٢(
رقـم  ٣/١١٩: الترغیـب والترهیـب. رواه أحمد باسناد جیـد واللفـظ لـه وأبـو یعلـى والطبرانـي: "قال المنذري) ١٢٣٢٩(رقم  ٣/١٢٩: مسند أحمد )٣(

)٣٣١٤.(  
  .١٣٢ -١٢٣: ، الانشراح ورفع الضیق بسیرة الصدیق١٣٣ -١٣٢: خلدون ، مقدمة ابن٨:الأحكام السلطانیة للماوردي:ینظر  )٤(
  ).٦٧٢٣(رقم  ٦/٢٦١٢: باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصیة  –كتاب الأحكام  –صحیح البخاري   )٥(
  ) . ١٢٩(رقم  ١/٢١٢: مسند أحمد   )٦(

  .١٣٤ -١٣٢: ، مقدمة ابن خلدون ٤/٧٤: هواء والنحل صل في الملل والأف، ال ٨: الأحكام السلطانیة للماوردي : یراجع )٧(
باب الناس تبع لقریش  -كتاب الإمارة -، صحیح مسلم)٦٧٢١(رقم  ٦/٢٦١٢: باب الأمراء من قریش  -كتاب الأحكام  -صحیح البخاري  )٨(

  .)١١٩٤(م رق ٢٨٠/ ٢: اللؤلؤ والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه) ١٨٢٠(رقم  ٣/١٤٥٢: والخلافة في قریش
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، )١()مـا أقـاموا الـدين     علـى وجـه  إن هذا الأمر في قريش لا يعـاديهم أحـد إلا أكبـه اt:)    ویه أبو هریرة الذي یر 
  .)٢( )هملكافر تبع  همالناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافر (: rوقوله 

لا یجــوز أن یفاضــل بینــه فــلا یجــوز ترشــیحه للقیــادة أصــلاً و  ،فر فــي القرشــي شــروط القیــادةاأمــا إذا لــم تتــو 
ویؤیــد ذلـك مـا ذهــب إلیـه كثیــر مـن العلمــاء مـن أن اشــتراط  ،وبـین غیـره ممــن تـوفرت فیــه معـاییر اختیــار القیـادات

  .)٣(القرشیة لم یكن لذاتها بل لما كانت تتمتع به من القوة والمنعة والمكانة بین العرب

                                           
  ) . ٦٧٢٠(رقم  ٦/٢٦١١:باب الأمراء من قریش  -كتاب الأحكام -صحیح البخاري   )١(
 -حیح مسـلمصـ، ) ٣٣٠٥(رقـم  ٣/١٢٨٨" : یاأیها الناس إنا خلقناكم من ذكـر وأنثـى" باب قول االله تعالى  –كتاب المناقب  – المصدر نفسه )٢(

  .)١١٩٣(رقم  ٢٨٠/ ٢: اللؤلؤ والمرجان: ینظر. حدیث متفق علیهوال) ١٨١٨(مرق ٣/١٤٥١:باب الناس تبع لقریش  -كتاب الإمارة
  .١٩٧-١٩٣: ، النظام السیاسي في الإسلام  ١٣٤ -١٣٢: مقدمة ابن خلدون: ینظر )٣(
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 
 

  
عــن بنــاء وإعــداد القیــادات وأن الهــدف مــن ذلــك یتمثــل فــي تأهیلهــا لقیــادة الأمــة وتحمــل ســبق الحــدیث 

ل مشروع عن كیفیـة ؤ وهناك تسا ،كما تم تحدید أبرز المعاییر الواجب اعتمادها عند اختیار القیادات، مسؤولیاتها
للمكـان المناسـب ؟ ثـم الطـرق التعرف على أهل الخبرة والكفاءة ؟ والكیفیـة التـي یمكـن بهـا تحدیـد الرجـل المناسـب 

الموقع القیادي الذي یتناسب مع قدراته وإمكاناته؟ دون أن یكون إلى  التي یتم من خلالها وصول الرجل المناسب
  .مجالاً للتنافس اللامشروعأو  موقع القیادة حلبة للصراع

موقفــه مــن ویمكــن الإجابــة علــى هــذه التســاؤلات مــن خــلال الحــدیث عــن طبیعــة المجتمــع الإســلامي و 
مسـألة القیــادة وكیفیــة تعاملــه مــع ذوي القــدرات والكفـاءات، ذلــك أن المجتمــع الإســلامي مجتمــعٌ واعٍ مــدرك لأهمیــة 
القیادة وخطورتها ویعرف ما تعنیه القیادة من أمانة ومسؤولیة ولذلك ینفر أفراده من القیادة بطبیعتهم؛ لـیس هروبـاً 

فهــي عنــد المــؤمنین ، الأمانــة وخشــیة مــن التقصــیر فــي واجبــات القیــادةمــن تحمــل المســؤولیة وإنمــا خوفــاً مــن ثقــل 
وإنمـا هـي مغـرم یتدافعونـه، كمـا أن المجتمـع الإسـلامي ، الملتزمین لیست مغنمـاً یتسـابقون إلیـه كمـا یصـنع غیـرهم

ذلـــك مجتمــع متواصـــل یعـــرف إلــى  الكســـل ، وهــو بالإضـــافةأو  الركـــودأو  مجتمــع متحـــرك لا مجــال فیـــه للخمــول
  )١( .انات أفراده وقدراتهم فیضع كل واحد منهم في الموقع المناسب لقدراته وإمكاناته إمك

وضع الرجل المناسب في المكان المناسب هو اختصار لإرهاصات وتناقضات ومتاعب مسـتقبلیة " إن 
 بببســالكثیــر مــن القیــادات مــن أعمــالهم هو  انســحابوإن ، وذلــك بتوظیــف قــدرات الإنســان فــي المكــان المناســب

  .)٢("عمل ما یكرهون فهنا تفقد الطاقة العزیمة المشعلة للعملإلى  تكبیلهم عن أداء ما یحسنون
ووضع الرجل المناسـب فـي المكـان المناسـب یتطلـب معرفـة دقیقـة بـالأفراد وقـدراتهم وإمكانـاتهم وأسـالیب 

ن یعـرف مـا یتمیـز بـه كـل وكـا، یعرف أصحابه معرفـة دقیقـة مفصـلة rولذلك كان النبي ، حیاتهم وطرق تعاملهم
وكـان فـي نفـس الوقـت ، صحابي من قـدرات وإمكانـات فیشـید بهـا وینمیهـا ویسـخرها فـي خدمـة المجتمـع الإسـلامي

یدرك ما یعاني كل صحابي من جوانب النقص والقصور فیتغاضى عنها ویعمل على تقویمها ومعالجتها بالحكمة 
ویشید بنیان ، ویقوم المعوج ولا یكسره، همبني الإنسان ولا یحطی rوبذلك كان النبي ، والموعظة والتربیة والتهذیب

  .)٣(الحاضر والمستقبل لا الحاضر فقط
ته الفذة یولعل أبرز صفاته علیه الصلاة والسلام قابل:" خطاب رحمه االلهشیث  یقول اللواء الركن محمود

فلما التحق بالرفیق الأعلـى ) ناء الرجلب(لذلك استطاع بكل كفایة ، على استعمال الرجل المناسب للعمل المناسب
  .)٤("…كان لدى المسلمین قادة وحكام وقضاه وإداریون وكتاب وشعراء ورجال سیاسة

                                           
  .٣٢: القیادة المؤمنة : ینظر  (1)
  .١٦٩: صناعة القائد (2)
  .٣٢٠ -٣١٠:السفارات النبویة: ینظر (3)
  .٥١٨: قیادةبین العقیدة وال (4)
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وهو یؤكد علـى أهمیـة وضـع الرجـل المناسـب فـي المكـان المناسـب یؤكـد فـي الوقـت  إن المنهج القرآني
ان كــل فــرد مــن أفــراد الأمــة أن یكــون قائــدا فــي ذاتــه علــى عمــوم القیــادة وشــمولها لجمیــع مجــالات الحیــاة وأن بإمكــ

أرفـع المواقـع القیادیـة متـى تـوفرت لدیـه القـدرة والكفـاءة ،كمـا یؤكـد علـى أن الأمـة إلـى  مجال تخصصـه وأن یصـل
أو  هي صاحبة الحق في اختیار قیاداتها ونصحها وتوجیهها ومحاسـبتها وعزلهـا إن هـي قصـرت فـي أداء مهامهـا

وهو ما یبدوا جلیاً في النصوص الشرعیة وأقوال العلماء والتطبیقات العملیة ، الوجه المطلوب القیام بواجباتها على
 ثلاثة في سـفر فليـؤمروا أحـدهم    خرجإذا (: rوإلى ذلك یشیر قوله  yوصحابته الكرام  rلهذا المبدأ في حیاة النبي 

فالحـدیثین الشـریفین جعـلا مـن . )٢( ) أحـدهم  همعلـي  أرض فـلاة إلا أمـروا  لا يحل لثلاثة نفـر يكونـون ب ـ   (: rوقولـه .)١( )
  .الأمة مسؤولة عن تولیة قیاداتها وطالبا كل فرد بالعمل لتحقیق ذلك

  :في المنهج الإسلامي قاعدتان أساسیتان القیادةإلى  وتتحكم في كیفیة الوصول
الالتـزام الـدیني إلـى  مومهـامدى توفر المعـاییر القیادیـة فـي الشخصـیة المرشـحة للقیـادة والتـي ترجـع فـي ع :الأولى

  .والأخلاقي وتوفر الخبرة والكفاءة
  .)٣( } وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ  {:الشورى واعتبار رأي الأمة تحقیقاً لقوله تعالى :الثانیة

فـــالمنهج الإســـلامي فـــي اختیـــار القیـــادات قـــائم علـــى مبـــدأ الشـــورى واعتبـــار رأي الأمـــة لا علـــى الملكیـــة 
  .)٤(الطریقة التي یتم بواسطتها اختیار القیاداتأو  بغض النظر عن الأسلوب، قهر والتسلطالأو  الجبریة

          
  :لا یخرج عن إحدى الطرق الثلاث الآتیة القیادةإلى  ولعل الوصول

  :طریقة الاختیار والبیعة: أولاً 
بین الشخصیات التي یقوم مفهوم هذه الطریقة على أن الأمة هي صاحبة الحق في اختیار قیاداتها من 

وبــأي وســیلة مــن الوســائل المشــروعة القائمــة علــى مبــدأ الشــورى واعتبــار رأي الأمــة ، تنطبــق علیهــا شــروط القیــادة
، إكـراهأو        اختیار القیادات دون ضـغطإلى  سواءً تم ذلك عبر الانتخاب المباشر أم عبر وسیلة أخرى تؤدي

  .لشریعة ویترجم تعالیم المنهج القرآنيوهذا ما یتماشى مع روح الإسلام ومقاصد ا
  هـــذه الطریقــة فـــي بیعــة العقبـــة الثانیــة حیـــث طلــب مـــن الأنصــار أن یخرجـــوا مـــنهم  rوقــد طبـــق النبــي 

وهو المؤید  rوكان بإمكانه ، فاختاروهم تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس، عشر نقیباً كفلاء على قومهماثني 
  .)٥(بالوحي أن یعینهم تعییناً 

فــي  لاســیماالإســلامي یجــد أن اختیــار القیــادات العلیــا فــي المجتمــع الإســلامي و  تــأریخلمتتبــع لمســیرة الوا
  :صدر الإسلام كان یتم عبر مرحلتین

                                           
  .  ٢٨ص :سبق تخریجه  (1)
  .  ٢٨ص:سبق تخریجه   (2)

  .٣٨:الآیة:سورة الشورى )٣(
  . ٣٣ -٣٢: القاهرة –نجلو المصریة مكتبة الأ ٢:ط –محمد ضیاء الدین الریس . د -لإسلامیة االنظریات السیاسیة : ینظر )٤(
  .٢٤٢ -٢٤١: لأبي فارس، السیرة النبویة  ١٢٢ -١١٧/ ٢: التربیة القیادیة: ینظر )٥(
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وترشـیحه للأمـة  شـخص مـا بعضـهم باختیـارأو  قوم أهـل الحـل والعقـدیمرحلة الترشیح حیث  :المرحلة الأولى    
  .البیعة الخاصةوهو ما یطلق علیه ، لتبدى رأیها فیه

وهي التي یلتقي فیها المرشح للقیادة بعموم الأمة في المسجد وهـي أشـبه مـا تكـون بالاسـتفتاء  :المرحلة الثانیة   
، رفضـها لـهأو  العام حیث یعرض المرشح برنامجه في خطبة یلقیهـا وتقـرر الأمـة بعـد ذلـك موافقتهـا علـى اختیـاره

  . )١(وهو ما یعرف بالبیعة العامة
، والعسر والیسر، عة تعني إعطاء العهد من المبایع على السمع والطاعة للقیادة في المنشط والمكرهوالبی

 tوهو مـا دل علیـه حیـث عبـادة بـن الصـامت ، علیها إلا في حالة الكفر البواح الخروجأو  وعدم منازعتها الأمر
في منشــــــطنا لــــــى الســــــمع والطاعــــــة ع أن بايعنــــــاهعلينــــــاأخــــــذ فيمافكــــــان ،فبايعنــــــاه rدعانــــــاالنبي(:الــــــذي یقــــــول فیــــــه

بواحاً لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا وأنعلينا، ةوأثر ومكرهناوعسرنا ويسرنا   .)٢()عندكم من ا فيه برهان كفراً
، كـأن المبـایع لا ینازعـه فـي شـيء مـن ذلـك، علـم أن البیعـة هـي العهـد علـى الطاعـةإ:" قال ابـن خلـدون

وكانوا إذا بایعوا الأمیر وعقدوا عهده جعلوا أیـدیهم فـي یـده ، على المنشط والمكرهویطیعه فیما یكلفه به من الأمر 
  .)٣("تأكیداً للعهد

، فالقیــادة تبــایع علــى الحكــم بالكتــاب والســنة، والبیعــة فــي حقیقتهــا عقــد ومیثــاق بــین القیــادة وبــین الأمــة
لى الخضوع والسمع والطاعة للقیادة فـي حـدود والأمة تبایع ع، والالتزام التام بالإسلام عقیدة وشریعة ونظام وحیاة

  .الشریعة
وقد كانت الأمة في عهد الخلفاء الراشدین هي صاحبة الحق في اختیار قیاداتها العلیا وسارت في ذلـك 

في سقیفة بني ساعدة وأخذوا یتشاورون فـي  yاجتمع الأنصار  rفبعد وفاة النبي ، وفق المراحل التي مر ذكرها
السقیفة إلى  بخبر الاجتماع أسرعوا yولما سمع أبو بكر وعمر وأبو عبیدة  rتیار خلیفة للنبي أمر الخلافة واخ

أبـو بكـر وعمـر وجماعـة     وبعـد مناقشـات ومشـاورات عدیـدة تحـدث فیهـا ، الأنصار في اجتمـاعهمإلى  نضمواوا
للخلافـة  yمـر وأبـا عبیـدة ع tوهنا رشح أبـو بكـر ، المهاجرین بالخلافة ةاقتنع الأنصار بأحقی yمن الأنصار 

معدداً أبرز فضائله  tترشیح أبي بكر إلى  رعافس tوهو ما كرهه عمر ، وطلب من الحاضرین مبایعة أحدهما
وتبعــه المســلمون فــي ذلــك مقتنعــین بأحقیــة  tطالبــاً مــن الحاضــرین مبایعتــه وكــان هــو أول مــن بــایع للصــدیق 

  .)٤(بالخلافة tالصدیق 

                                           
  .٢٢٩،  ٢٨: النظام السیاسي في الإسلام: ینظر )١(
 -كتـاب الإمـارة -، صـحیح مسـلم)٦٦٤٧(رقـم  ٦/٦٥٨٨: سـترون بعـدي امـوراً تنكرونهـا: rباب قول النبي  -كتاب الفتن -صحیح البخاري )٢(

: اللؤلــؤ والمرجــان: ینظــر. والحــدیث متفــق علیــه) ١٧٠٩(رقــم  ٣/١٤٧٠: بـاب وجــوب طاعــة الأمــراء بغیــر معصــیة وتحریمهــا فــي المعصــیة
  ).١٢٠٧(رقم  ٢/٢٨٩

  .١٤٣ :مقدمة ابن خلدون )٣(
، الانشراح ورفع الضیق ) ٣٤٦٧(رقم  ٣/١٣٤١: باب قول النبي لو كنت متخذاً خلیلا –كتاب فضائل الصحابة  –حیح البخاري ص :یراجع )٤(

  .١٢٦ -١٢٣: بسیرة الصدیق
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كـان وا أن   فلم أكره مما قال غيرها( :بقولهله  tد على ترشیح الصدیق فیما بع tوقد علق عمر  
  .)١()مر على قوم فيهم أبو بكرأمن أن أتإلى  أقدم فتضرب عنقي لا يقربني عن ذلك إثم أحب

فـي السـقیفة إنمـا یمثـل المرحلـة الأولـى مـن مراحـل اختیـار القیـادة  tوما تم من بیعـة النـاس لأبـي بكـر 
أما البیعـة العامـة فقـد تمـت فـي ، وهي مرحلة الترشیح والبیعة الخاصة rع الإسلامي بعد وفاة النبي العلیا للمجتم

الأمـة فـي إلـى  برنامجـه العـام ورد الأمـر tوفیـه عـرض الصـدیق ، المسجد في استفتاء عام حضرته عموم الأمة
  .)٢(ومبایعتها له ،وموافقتها علیه، فأعلنت الأمة تمسكها به، اختیار قیادتها عن رضا واقتناع

 tتــولي أبــو بكــر  yوبهــذه البیعــة العامــة التــي تمــت فــي المســجد والتــي شــارك فیهــا جمهــور الصــحابة 
وطائفــة فقــط  tبایعــه عمــر أو  أن جمــاهیر الأمــة لــم تبایعــه فــي المســجدولــو قــدر ، ادة وصــار خلیفــة للمســلمینالقیــ

  .)٣(هاوامتنع الباقون لم یصر بذلك خلیفة ولم تكتسب قیادته شرعیت
فلو لم تبـایع الأمـة ، كانت الأمة هي صاحبة الحق أیضاً في اختیار قیادتها العلیا t وفي خلافة عمر

لـم تكتسـب قیادتـه شـرعیتها ولـم یصـبح أمیـراً  هباسـتخلاف tبعموم أفرادها لعمر بن الخطـاب وتنفـذ عهـد أبـي بكـر 
   .للمؤمنین

ف والعهـد إلا أنـه قـام علـى الشـورى واعتبـار رأي للخلافة رغم أنه تم بطریقة الاستخلا tواختیار عمر 
كبـار الصـحابة فـي أمـر  t، فقـد استشـار أبـو بكـر الأمة ابتداءً وعلى بیعتها لـه وإقرارهـا عهـد أبـي بكـر لـه انتهـاءً 

عمر فاتفق رأي جمهورهم علیه فكتب له بعد ذلك كتاب العهـد والاسـتخلاف وبـذلك تمـت مرحلـة الترشـیح والتزكیـة 
، الحل والعقد وبقیت مرحلة الاستفتاء والبیعة العامة وهي التي تمت عند قـراءة العهـد علـى المسـلمین من قبل أهل

  )٤( .شرعیتها وصار أمیراً للمؤمنین t وبذلك اكتسبت قیادة عمر
فصار ، وأما عمر فإن أبا بكر عهد إلیه وبایعه المسلمون بعد موت أبى بكر:" قال ابن تیمیة رحمه االله

  .)٥("حصلت له القدرة والسلطان بمبایعتهم إماماً لما
یقـرر بصـراحة وعلـى رؤوس الأشـهاد أن الأمـة هـي صـاحبة الحـق فـي اختیـار  tكأبي بكر  tوعمر 

مـن یستبد به دونهـا كائنـاً أو  قیادتها بحریة واقتناع وأنه لا یحق لأحد أن یفرض علیها وصایته فیسلبها هذا الحق
 t أن رجـلاً أتـى عمـر بـن الخطـاب tعنهمـا عـن عبـد الـرحمن بـن عـوف  ابن عباس رضي االلهكان، فقد روى 

إنـي قـائم العشـية إن شـاء ا في النـاس فمحـذرهم       : لو مات عمر بن الخطاب بايعت فلانـاً فقـال عمـر   : إن فلاناً يقول (:فقال
                                           

  ).٦٤٤٢(رقم  ٦/٢٥٠٣: الزنا إذا أحصنت منباب رجم الحبلى  –اب المحاربین كت -صحیح البخاري  )١(
  .١٢٧، ١٢٦: ، الانشراح ورفع الضیق بسیرة الصدیق ٦/٧٧:السیرة النبویة لابن هشام: ینظر )٢(
، النظـام  ٥٣١-٥٢٩/ ١ة مؤسسـة قرطبـ ١:ط –محمـد رشـاد سـالم .تحقیـق د –أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة  –منهاج السنة النبویة : ینظر )٣(

  .٢٣٠ -٢٢٩: السیاسي في الإسلام
، الإنشــراح ورفــع الضــیق بســیرة ٩٤: ، تــأریخ الخلفــاء للســیوطي  ١٩٩/ ٣: ، الطبقــات الكبــرى  ٢٨٤/ ٤: تــأریخ الأمــم والملــوك : یراجــع  )٤(

  . ٤٢٣-٤٢٠:الصدیق 
  .٥٣٢/ ١: منهاج السنة )٥(
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    ٢٠٤

مشـورة  غـير   ن فمـن بـايع أمـيراً م ـ   … وخطـب النـاس فكـان ممـا قـال      ،هؤلاء الرهط الـذين يريـدون أن يغصـبوهم أمـرهم    
  .)١( )المسلمين فلا بيعة له ولا للذي بايعه تغرة أن يقتلا 

حیـث روعـي فـي اختیـاره تطبیـق مبـدأ الشـورى واعتبـار رأي  t وكذلك الأمر بالنسبة لعثمان بن عفـان
الأمة وانعقدت خلافتـه بالبیعـة العامـة فـي المسـجد والتـي حضـرها المهـاجرین والأنصـار وجمهـور الصـحابة وأمـراء 

للخلافــة مــن بعــده ســتة مــن  t، فقــد رشــح عمــر tالأقـالیم والأجنــاد الــذین شــهدوا الحــج فــي ذلــك العــام مــع عمــر 
طریقــة  tوحــدد، وهــو عــنهم راض rالصــحابة الكــرام الــذین تتــوفر فــیهم شــروط الخلافــة والــذین تــوفى رســول االله 

  .)٢(نجاحهاإوالضمانات الكفیلة ب، الانتخاب ومدتها
مــا اجتمعــوا  ة عــن الإمــام أحمــد رحمــه االله أن الصــحابة لــم یجتمعــوا علــى بیعــة أحــدٍ ولــذلك نقــل ابــن تیمیــ

  .)٣( tعلى بیعة عثمان بن عفان 
فقد تـردد إلیـه كبـار الصـحابة رضـوان االله علـیهم مـن المهـاجرین والأنصـار  tوأما علي بن أبي طالب 

بـول الخلافـة ویؤكـدون علـى أحقیتـه بهـا وراحوا یلحون علیه في ق tبعد استشهاد عثمان  yوفیهم طلحة والزبیر 
ثـم وافـق علــى قبـول الخلافــة تغلیبـاً لمصــلحة ، یـرفض ذلــك ویعلـن رضـاه بمــن تختـاره الأمــة tوكفاءتـه لهـا وكــان 

الأمــة ونـــزولاً عنـــد رغبـــة كبـــار الصـــحابة واشـــترط أن تـــتم بیعتــه فـــي المســـجد أمـــام جمهـــور المســـلمین وهـــو مـــا تـــم 
فأعلنــت الأمــة ، المنبــر فخطــب النــاس ورد الأمــر إلــیهم tلمســجد وصــعد علــى فعلاًحیــث اجتمــع المســلمون فــي ا

  .)٤(فبایعاه وتبعهم بقیة المسلمین yتمسكها به وقام طلحة والزبیر 
كســابقیه مــن الخلفــاء الراشــدین یــرى أن الأمــة هــي صــاحبة الحــق فــي اختیــار حكامهــا وإســناد  tوعلــي 

ولذلك راح یقرر هذا المبدأ في أول خطبة له في المسجد عنـدما ، إكراهأو  من ترتضیه دون ضغطإلى  مسؤولیتها
وقـد افترقنـا بـالأمس علـى أمـر وكنـت كارهـاً ، إن هذا أمركم لیس لأحد فیه حق إلا من أمـرتم… أیها الناس :" قال

  .)٥("فإن شئتم قعدت لكم وإلا فلا أجد على أحد… لأمركم فأبیتم إلا أن أكون علیكم
حیـث شـاركت الأمـة بمختلـف ، ي للشورى واعتبار رأي الأمة في اختیار قیاداتهاوهكذا نجد التجسید الح

فئاتها في اختیار الخلفاء الراشـدین عبـر مـا یعـرف بالبیعـة العامـة التـي كانـت تـتم فـي المسـجد بعـد ترشـیح الخلیفـة 

                                           
  ).٦٤٤٢(رقم  ٦/٢٥٠٣: رجم الحبلى من الزنا اذا احصنتباب  -كتاب المحاربین -صحیح البخاري )١(
غالـــب عبـــد الكـــافي . د–، أولیـــات الفـــاروق السیاســیة  ٣/٣٣٨، الطبقـــات الكبــرى ) ٧٢٠٧(كتــاب الأحكـــام رقـــم  -حیح البخـــاري صـــ :یراجــع )٢(

 -علــى محمــد الصــلابي. د -ن ، تیســیر الكــریم المنــان فــي ســیرة عثمــان بــن عفــا ١٢٤-١٢١: المكتــب الإســلامي بیــروت – ١:ط –القرشــي
  .٧٠ -٥٥: دار التوززیع والنشر الإسلامیة القاهرة - ١:ط

  .١٥٤/ ٣: منهاج السنة: ینظر )٣(
: بیــــروت -دار الكتــــب العلمیــــة -٢:ط -عبــــد االله القاضـــي: تحقیــــق -أبـــو الحســــن علــــي بــــن الأثیـــر الجــــزري -فــــي التــــأریخالكامــــل : یراجـــع )٤(

٣/٩٨،٩٩.  
  .٧٠٠/ ٢: وكتأریخ الأمم والمل )٥(
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    ٢٠٥

لأمـة فـي اختیـار كما نجد حرص الخلفاء الراشدین على تقریر حـق ا، من أهل الحل والعقد في المجتمع الإسلامي
  .هذه القیادات والتزامهم بذلك من خلال خطبهم ومواقفهم المختلفة

ما سبق من النصوص والوقائع وغیرهـا قـرر علمـاء الإسـلام أن الأمـة هـي وحـدها صـاحبة إلى  واستناداً 
لا أن وأنــه لــیس لأحــد أن یفــرض علیهــا وصــایته ویســلبها هــذا الحــق كائنــاً مــن كــان، إ، الحــق فــي اختیــار حكامهــا

ممارسة الأمة لهذا الحـق مرهـون بمـدى مـا تمتلكـه مـن وعـي بحقوقهـا المختلفـة وقـدرة علـى المطالبـة بهـا وانتزاعهـا 
ومــا لــم تمتلــك الــوعي والقــدرة فإنهــا لــن تمــارس حقــاً ولــن ، الاعتــداء علیهــاأو  وعــدم الســماح لأحــد بالانتقــاص منهــا

  .تختار حاكما
  

  :طریقة الاستخلاف والعهد: ثانیاً 
القائد بترشیح من یخلفه في القیادة من أو  القیادة وفیها یقوم الخلیفةإلى  ذه هي الطریقة الثانیة للوصوله

إلا أن هذا العهد یظـل ترشـیحاً ، أهل الخبرة والكفاءة الذین تتوافر فیهم كافة الشروط القیادیة ویكتب له بذلك عهداً 
  .مة ومبایعتها لصاحبهولا یصبح نافذاً إلا بعد الموافقة علیه من قبل الأ

ولاشك في مشـروعیة هـذه الطریقـة بهـذا المعنـى لـدى معظـم الفقهـاء متـى تـوافرت فـي المسـتَخْلف شـروط 
أنهـا تمـت  فمـع tالقیادة وبایعه عموم أفراد الأمة عن رضا واقتناع، وهـو مـا یمكـن تطبیقـه علـى خلافـة الفـاروق 

  )١( .عتبار رأي الأمة وطبقت فیها طریقة الاختیار والبیعةبطریقة الاستخلاف والعهد إلا أنها جسدت الشورى وا
وأمــا انعقــاد الإمامــة بعهــد مــن قبلــه فهــو ممــا وقــع الإجمــاع علــى :" وفــي ذلــك یقــول المــاوردي رحمــه االله

  ".جوازه ووقع الاتفاق على صحته لأمرین عمل بهما المسلمون ولم یتناكروها
  .ت المسلمون إمامته بعهدهفأثب tعمر إلى  أن أبا بكر عهد بها :أحدهما
  .)٢("أهل الشورى فقبلت الجماعة دخولهم فیها وهم أعیان العصرإلى  عهد بها tأن عمر  :الثاني

واســتخلاف عمــر لأهــل  yفقــد اســتدل المــاوردي علــى صــحة هــذه الطریقــة باســتخلاف أبــي بكــر لعمــر 
 tلمین علـــى إنفـــاذ عهـــد أبـــي بكـــر إنمـــا صـــار أمیـــراً للمـــؤمنین بموافقـــة المســـ tومعلـــوم أن عمـــر ، yالشـــورى 

ولو أنهم لم یوافقـوا علـى إنفـاذ عهـد أبـي بكـر ولـم یبـایعوه لمـا صـحت خلافتـه واكتسـبت ، ومبایعتهم له في المسجد
الذي اكتسبت قیادته شرعیتها من اختیـار  tوكذلك الأمر بالنسبة لعثمان ، قیادته شرعیتها وصار أمیراً للمؤمنین

لهم ومبایعة عموم المسلمین وأمراء الأمصار له في المسجد  tعبد الرحمن بن عوف  المسلمین له عند استشارة
  .واجتماعهم على بیعته كما لم یجتمعوا على بیعة غیره

إلـى  وبطریقة العهد والاستخلاف تولى عمر بن عبد العزیز رحمه االله الخلافة أیضـاً إلا أنـه أعـاد الأمـر
فاختارتـه وأعلنـت تمسـكها بـه ، إكـراهأو  ختـار قیادتهـا بإرادتهـا دون ضـغطالأمة وأحلها من بیعته وطلب منها أن ت

                                           
، الانشـــــراح ورفـــــع الضـــــیق بســـــیرة  ٩٤، ٩٣: ، تـــــأریخ الخلفـــــاء للســـــیوطي   ١٩٩/ ٣: ، الطبقـــــات الكبـــــرى  ٢٨٤/ ٤: المصـــــدر الســـــابق (1)

  . ٤٢٣-٤٢٠:الصدیق
  .١٢، ١١: الأحكام السلطانیة للماوردي )٢(
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    ٢٠٦

  .)١(وبذلك یكون قد جسد حقیقة الشورى ورد للأمة اعتبارها وحقها في اختیار حكامها. وجددت البیعة له
عــدة شــروط لانعقــاد ولایــة العهــد ومــن وقــد اشــترط علمــاء الفكــر الإســلامي وفقهــاء السیاســة الشــرعیة          

  :أبرزها ما یأتي
  .أن تتوفر في المعهود إلیه كافة الشروط القیادیة المطلوبة -١
 .أن یقبل المعهود إلیه العهد ویرضاه لأن العهد عقد بین طرفین فلا بد من موافقتهما -٢

  .مجهول الإقامةأو  فلا یجوز العهد لمفقود، معلوم الإقامةأو  أن یكون المعهود إلیه حاضراً  -٣
أولاده أو  الفـــروع فـــلا یصـــح أن یعهـــد الرجـــل لآبائـــه وأجـــدادهأو  ه مـــن غیـــر الأصـــولأن یكـــون المعهـــود إلیـــ -٤

فروعه كما لا یحكم الحاكم لنفسـه أو  قیاساً على الشهادة والحكم إذ لا تقبل شهادة الرجل لأصوله، وأحفاده
  .)٢(فروعهأو  ولا لأصوله

رت في استخلاف أبي بكر لعمـر الإسلامي یجد أن هذه الشروط قد تواف تأریخلل ولاشك أن المتتبع
t ، واســـتخلاف عمـــر لأهـــل الشـــورىy  ، واســـتخلاف ســـلیمان بـــن عبـــد الملـــك لعمـــر بـــن عبـــد العزیـــز

  .رحمهما االله
الوالـد عنـد تـوفر شـروط الإمامـة فیهمـا أو  أن العلماء الذین أجازوا ولایة العهد للولـد ومن الجدیر بالذكر

  .فاً لمنهج الإسلامرفضوا مبدأ الوراثة في الحكم وعدوه مخال
اء فلـیس مـن المقاصـد نـوأما أن یكـون القصـد بالعهـد حفـظ التـراث علـى الأب:" یقول ابن خلدون رحمه االله

ینبغي أن تحسن النیـة فیـه مـا أمكـن خوفـاً مـن العبـث ، یخص به من یشاء من عباده، إذ هو أمر من االله، الدینیة
  .)٣("والملك الله یؤتیه من یشاء، بالمناصب الدینیة

ولا خـلاف بـین أحـد مـن أهـل الإسـلام فـي أنـه لا :" وقد أكد هذا المعنى الإمام ابن حـزم رحمـه االله بقولـه
  .أي الإمامة. )٤("یجوز التوارث فیها

 ویـأبى أن یجعـل القیـادة وراثیـة تنحصـر فـي نسـلٍ ، إن الإسلام یرفض فكرة التوارث في الحكـم ولا یقرهـا
الأمـة السیاسـي هـو سـلب إرادتهـا والاعتـداء  تـأریخ، وإن أكبـر خلـل وقـع فـي  ةٍ طائفـة خاصـأو  محـددةٍ  أسـرةٍ أو  معینٍ 

 متوارثةٍ  سلعةٍ إلى  الأمر الذي أدخل الأمة في حقبة الملك العضوض وحول القیادة، ادتهایعلى حقها في اختیار ق
وتــدفع  تــأریخبــر الممــن لا یمتلكــون أدنــى مقومــات القیــادة وهــو أمــر لا تــزال الأمــة تتجــرع مرارتــه ع بــین مجموعــةٍ 

  .الیومإلى  ضریبته
  

                                           
  . ٢٥٧، ٢٥٦تأریخ الخلفاء للسیوطي ص : ینظر )١(
  .١٤٢: ، مقدمة ابن خلدون ٢٥: ، الأحكام السلطانیة للفراء ١٣ -١١: للماوردي الأحكام السلطانیة: یراجع )٢(
  .١٤٣: مقدمة ابن خلدون  )٣(
  .١٢٩/ ٤: الفصل في الملل والأهواء والنحل   )٤(
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    ٢٠٧

  :طریقة القهر والغلبة: ثالثاً 
سـلعة إلى  بعد أن فقدت الأمة حقها في اختیار حكامها وتحولت القیادة بظهور بدعة التوارث في الحكم

 مرحلـــة أكثــر ســـقوطاً إلــى  تنتقـــل ســهل علـــى الأمــة أن، لســلع والأمتعـــةیورثهــا الآبـــاء للأبنــاء كمـــا یورثــونهم بقیـــة ا
وانحــداراً مرحلــة تتمیــز بــالقهر والاســتبداد ومصــادرة كــل شــيء ابتــداءً مــن حــق الأمــة فــي الحریــة واختیــار الحكــام 
ومــراقبتهم فضــلاً عــن محاســبتهم وعــزلهم مــروراً بحقهــا فــي الحیــاة الطیبــة والعــیش الكــریم وانتهــاء بحقهــا فــي الأمــن 

إلى  كفلته الأدیان وناضل من أجله الإنسان وإنما تحولحیث لم یعد شيء من ذلك حقاً مشروعاً مكتسباً ، والحیاة
تفكیــك الأمــة إلــى  منحــة مــن الحــاكم یهبهــا مــن یریــد ویمنعهــا عمــن یریــد متــى شــاء وكیــف شــاء الأمــر الــذي أدى

  .وإضعاف قوتها وإتاحة الفرصة لكل من یملك القوة والغلبة للاستیلاء على الحكم
وشـجعت ، ا الواقع وتكریسه حیـث هتفـت لكـل ظـالم مسـتبدحد كبیر في صنع هذإلى  وقد ساهمت الأمة

إلـى  السلطة عن طریق القوة فوصـلإلى  ودعمت كل من یرید تغییر الأوضاع ویطمح للوصول، كل صاحب قوة
الحكــم فــي بــلاد المســلمین مجموعــة مـــن المغــامرین الــذین ارتهــن كثیــر مـــنهم لأعــداء الأمــة فهیــؤا لهــم الأوضـــاع 

  .م زمام الأموروأمدوهم بالقوة وسلموه
منذ عهد الدولتین الأمویة والعباسیة حیـث كـان یظهـر بـین  وقد بدأت الأمة تحكم بطریقة القهر والغلبة

  .فینة وأخرى من یمتلك القوة والغلبة وینادي بتنصیب نفسه خلیفة للمسلمین ویكره الأمة على مبایعته
  

الأمـة فـي اختیـار حكامهـا إلا أن هنـاك تتنافى مع الشـورى وتصـادر حـق  ومع أن طریقة القهر والغلبة
ومــن هــؤلاء ، جــواز انعقــاد الإمامــة بهــذه الطریقــة رغــم مــا یقتــرن بهــا مــن قهــر واســتبدادإلــى  مــن العلمــاء مــن ذهــب

ومن غلـبهم بالسـیف حتـى صـار خلیفـة وسـمي أمیـر المـؤمنین فـدفع الصـدقات :" الإمام أحمد بن حنبل الذي یقول
  .)١(" فاجراأو  إلیه جائز براً كان

یستعبد الرعیة ویجبي الأموال "وإلى ذلك یذهب ابن خلدون الذي یرى أن الملك على الحقیقة یكون لمن 
، )٢("وهــذا هــو معنــى الملــك وحقیقتــه فــي المشــهور، ولا تكــون فــوق یــده یــد قــاهره، ویبعــث البعــوث ویحمــي الثغــور

  .في اختیار قیادتها  ولاشك أن ذلك یعني مصادرة حریة الأمة وسلب إرادتها وإلغاء حقها
  
  

مــن أجــاز انعقــاد الإمامــة بهــذه الطریقــة عنــد الاضــطرار إذا لــم یكــن للمســلمین إمــام  وهنــاك مــن العلمــاء
فیجوز لمن ملك القوة والغلبة وعرف من نفسه القدرة علـى سیاسـة الأمـة أن یطلـب هـذا الأمـر ، واختلفوا فیما بینهم

                                           
  .٥٢٩/ ١:منهاج السنة لابن تیمیة (1)
  .١٢٩:مقدمة ابن خلدون (2)
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    ٢٠٨

إلا أنه متى هدأت الأوضاع ورضیت الأمـة بـه صـار واجـب ، ما كرهاً لنفسه وتدخل الأمة في طاعته إما طوعاً وإ 
  .)١(الطاعة واكتسبت قیادته شرعیتها

وابعادهـا عـن ، الـذین أجـازوا هـذه الطریقـة أرادوا المحافظـة علـى وحـدة الأمـة وتماسـكها ومع أن العلمـاء
وتبریــر الاقتتــال ، لقهــر والاســتبدادالفــتن والاقتتــال علــى الســلطة إلا أن أقــوالهم هــذه اســتغلت فــي تكــریس الظلــم وا

أبرز الانعكاسات السلبیة لهذا الرأي وكذا أبرز النتائج السلبیة لهذه إلى  ویمكن الإشارةونشر الفتن بین المسلمین، 
  :الطریقة فیما یأتي

  .ووسیلة لمسح شخصیتها وهویتها، أنه یمثل عدوانا على حق الأمة في الحریة واختیار قیادتها -١
الشـروط والمـؤهلات الواجـب توفرهـا فـي الشخصـیة القیادیـة مـا دام كـل صـاحب قـوة  ءمـدخل خطیـر لإلغـاأنه  -٢

الحكم واكتساب شرعیته عـن طریـق القـوة والغلبـة بغـض النظـر عـن مـدى تـوفر الشـروط إلى  بإمكانه الوصول
  .القیادیة فیه

ث تحـاك المـؤامرات ویحـرص كـل مـن حیـ، أنه یفـتح البـاب علـى مصـراعیه لانتشـار الفـتن فـي بـلاد المسـلمین -٣
یصاحبه من سفك للـدماء وانتهـاك أو  السلطة بغض النظر عما یتسبب فیه ذلكإلى  ملك القوة على الوصول

  .للحرمات واستمرار للفوضى وسیاسة العنف في البلاد
، ومصادرة الحریـات أنه یمثل دعوة للقیادات الحاكمة لتطبیق السیاسة الفرعونیة التي تمتاز بالقهر والاستبداد -٤

ولاشـك ،)٢(}◌ْ مَا أُرِیكُمْ إِلا مَا أَرَى وَمَا أَهْـدِیكُمْ إِلا سَـبِیل الرَّشَـاد {:وهي السیاسة التي عبر عنها فرعون بقوله
وباستطاعة كل إنسان ، نفجار والبحث عن الحریة مهما كلف الثمنالاإلى  تؤدي في النهایة فاشلةٌ  سیاسةٌ أنها

دول التي تحكم عن طریـق القـوة لیـرى هـذه النتـائج وغیرهـا واقعـاً ملموسـاً فـي كـل جوانـب واقع الإلى  أن ینظر
  )٢( .الحیاة

إن الوســیلة الوحیــدة لاســتعادة وحــدة الأمــة والمحافظــة علــى تماســكها وقوتهــا هــي اســتعادة الأمــة لحقهــا 
تقـدمها مرهـون و منهـا واسـتقرارها وإن تحقیـق الأمـة لأ، المشروع فـي اختیـار قیادتهـا وتوجیههـا ومراقبتهـا ومحاسـبتها

  .بمدى أهلیة وكفاءة الأنظمة والقیادات التي تحكمها
  

وأنه لا یجوز الاعتداء على هذا الحق ، أن الأمة هي صاحبة الحق في اختیار قیادتها: وخلاصة القول
عـدد وتتنـوع وأن صـور هـذا الاختیـار تت، مصادرته بأي حال مـن الأحـوال وتحـت أي مبـرر كـانأو  والانتقاص منهأ

أم عــن طریــق نوابهــا مــن أهــل ، وتختلــف ولا إشــكال فــي ذلــك ســواءً تــم ذلــك بالانتخــاب المباشــر مــن عمــوم الأمــة
أم ، الخبرة والكفاءة الذین تنتخبهم بحریة ونزاهة وتوكل إلیهم مهمـة اختیـار السـلطات المختلفـة وتوجیههـا ومراقبتهـا

                                           
  .١٢:طبعة دار الفكر –محمد الخضري بك  -الوفاء في سیرة الخلفاءتمام إ،  ٣٦: الأحكام السلطانیة للماوردي: یراجع )١(
  .٢٩:الآیة:سورة غافر )٢(
  .٤٧، ٤٦: القیادة المؤمنة:ینظر )٢(
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ناءً على استشـارة أهـل الحـل والعقـد بشـرط أن تتـوفر فـي المرشـح عن طریق ترشیح الإمام السابق للإمام اللاحق ب
  .الشروط القیادیة اللازمة وأن تعلن الأمة موافقتها علیه ومبایعتها له

القیــــادة العلیــــا فــــي الدولــــة أمــــا أو  وهــــذه الطــــرق التــــي ســــبق ذكرهــــا خاصــــة بمنصــــب الإمامــــة العظمــــى
ظم شــغلها ســواءً كــان ذلــك بالانتخــاب أم بــالتعیین مــن قبــل المســتویات القیادیــة الأخــرى فــإن هنــاك قواعــد أخــرى تــن

مـع الأخـذ بعـین الاعتبـار ضـرورة تـوفر الشـروط القیادیـة فـي مـن یعیـنهم وأن ، مـن ینیبـه فـي ذلـكأو  رئیس الدولـة
. نیكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة وإلا كان مقصـراً فـي أداء الأمانـة وتحمـل المسـؤولیة خائنـاً الله ولرسـوله وللمـؤمنی

إِنَّ االلهَ نِعِمَّـا  لهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالعَـدْ لأَهْ إلى  إِنَّ االلهَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ  {:قال تعالى
مَنُـوا لا تَخُونُـوا االلهَ وَالرَّسُـول وَتَخُونُـوا یَـا أَیُّهَـا الـذِینَ آ {:وقـال تعـالى. )١( } یَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ االلهَ كَانَ سَمِیعاً بَصِیرا

  .)٢( } ◌ْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلمُون
  

  

                                           
  .٥٨:الآیة:سورة النساء )١(
  .٢٧:الآیة:سورة الأنفال )٢(
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 
 

  

ـــةً وترشـــیحاً  ـــادات أن تتولاهـــا الأمـــة فـــي جمیـــع مراحلهـــا تزكی ـــةً ، إن الأصـــل فـــي عملیـــة اختیـــار القی تولی
  .ومعرفتها بقدرات وإمكانات الأفراد، وذلك بناءً على فهمها للواقع وإدراكها للاحتیاجات، ومراقبةً وعزلاً ، وانتخاباً 

والحرص علیها لما في ذلك من تزكیة للنفس وعدم استشعار لعظـم الأمانـة  وقد ذم الإسلام طلب الولایة
فَـلا  {: قـال تعـالى. بالإضافة إلى ما قد یرافـق ذلـك مـن ركـون إلـى المنصـب، والمسؤولیة التي تترتب على القیادة
ــوا أَنْفُسَــكُمْ هُــوَ أَعْلــمُ بِمَــنِ اتَّقَــى ــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالجِبَــال إِنَّــا عَرَضْــنَا { :، وقــال تعــالى)١( } تُزَكُّ الأَمَانَــةَ عَلــى السَّ

تِلــكَ الــدَّارُ {:     ، وقــال تعــالى)٢( }فَــأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلنَهَــا وَأَشْــفَقْنَ مِنْهَــا وَحَمَلهَــا الأِنْسَــانُ إِنَّــهُ كَــانَ ظَلُومــاً جَهُــولا
  )٣( }ْ◌ رْضِ وَلا فَسَاداً وَالعَاقِبَةُ للمُتَّقِینالآخِرَةُ نَجْعَلُهَا للذِینَ لا یُرِیدُونَ عُلُوّاً فِي الأَ 

وإذا ابتلــى ، وقــد كــان الصــحابة الكــرام والســلف الصــالح یتــدافعون القیــادة ویحرصــون علــى الابتعــاد عنهــا
إلا أن هــذا الأمــر لا یعنــي عــدم ، بهــا أحــدهم رد الأمــر إلــى الأمــة وأحلهــا مــن بیعتــه وطالبهــا بإعفائــه مــن قیادتهــا

لحـــالات فـــي التـــأریخ الإســـلامي والبشـــري عمومـــاً یبحـــث فیهـــا الأفـــراد عـــن القیـــادة ویتطلعـــون إلیهـــا وجـــود بعـــض ا
وغابـت فیـه المعـاییر ، في العصر الحدیث الذي ضـعف فیـه الـوازع الـدیني والأخلاقـي لاسیماو ، ویطلبونها لأنفسهم

و العامــل الـرئیس فــي حسـم مســألة وأصـبح امــتلاك القـوة والنفــوذ والمركـز الاجتمــاعي هـ، الصـحیحة لاختیـار القــادة
  .ولم یعد هناك من یركز على توفر الشروط القیادیة في المرشح لأي موقع قیادي، القیادة

إن المــنهج القرآنــي وهــو ینطلــق مــن واقعیتــه فــي معالجــة القضــایا المختلفــة یركــز علــى فهــم واقــع الأمــة 
وحــالات ، ك حــالات یكــون طلــب القیــادة فیهــا مــذموماً ولــذلك یقــرر أن هنــا، واحتیاجاتهــا ودوافــع الأفــراد وإمكانــاتهم

  :وهو ما یمكن الإشارة إلیه فیما یأتي، أخرى یشرع فیها طلب القیادة بل قد یجب
  

  :الحالات التي یذم فیها طلب القیادة: أولاً 
م أن یكون طالب القیادة صالحاً في نفسه مستقیماً في سـلوكه ولكنـه ضـعیف لا یملـك القـدرة اللازمـة للقیـا -١

  .بواجبات القیادة ولا یقوى على تحمل مسؤولیاتها
إن الالتزام العقائدي والأخلاقـي للقیـادة أمـر مطلـوب لكـن حاجتهـا إلـى الخبـرة والقـوة والكفـاءة أمـر لا 

ومن هنا كان الحرص على توفر جمیع المعاییر القیادیة في الشخصـیات ، یقل أهمیة عن التزامها إن لم یفقه
بــل إن كثیــراً مــن العلمــاء یــرى أهمیــة ، اءً مــا یتعلــق منهــا بالجوانــب الشخصــیة أم المهنیــةالمرشــحة للقیــادة ســو 

                                           
  .٣٢:لآیةا:سورة النجم (1)
  .٧٢:الآیة:سورة الأحزاب (2)
  .٨٣:الآیة:سورة القصص (3)
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ولـذلك ذهبـوا إلـى تولیـة الأصـلح فـي ، التركیز على جوانب القدرة والكفاءة أكثـر مـن جوانـب الالتـزام الشخصـي
  .)١(وأجازوا تولیة المفضول في وجود الفاضل، كل ولایة

، وهـو مـن هـو فـي دینـه وورعـه وأمانتـه وتقـواه tتولیة أبـي ذر  rعلى ذلك برفض النبي  ویستدل
مـا أظلـت الخضـراء    ( :فـي الحـدیث الـذي یرویـه عبـد االله بـن عمـر رضـي االله عنهمـا rویكفیه فخراً قول النبـي

 t، فقـد روى الإمــام مســلم رحمــه االله تعــالى عــن أبــي ذر )٢( )ولا أقلــت الغــبراء أصــدق لهجــة مــن أبــي ذر 

وإنهـا يـوم القيامـة خـزي وندامـة       ،إنك ضعيف وإنها أمانة: رسول ا ألا تستعملني ؟ قاليا : قلت (:قال
أو انتقـاص مـن  tولیس في الحدیث طعـن فـي أبـي ذر ، )٣( )إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها

 rبــي وهــي صــفات أدرك الن، شخصــیته وإنمــا فیــه تأكیــد علــى أهمیــة القــوة والكفــاءة كصــفات قیادیــة أساســیة
  .حكم معرفته لأصحابه رضوان االله علیهم وفهمه لنفسیاتهمب tنقصها في شخصیة أبي ذر
هذا الحدیث أصـل عظـیم فـي اجتنـاب الولایـات ولاسـیما لمـن : "رحمه االله تعالى )٤(قال الإمام النووي

لاً لهـا أو وأمـا الخـزي والندامـة فهـو فـي حـق مـن لـم یكـن أهـ، كان فیه ضـعف عـن القیـام بوظـائف تلـك الولایـة
وأما من كان أهلاً للولایة . كان أهلاً ولم یعدل فیها فیخزیه االله تعالى یوم القیامة ویفضحه ویندم على ما فرط

  .)٥("وعدل فیها فله فضل عظیم تظاهرت به الأحادیث الصحیحة
يا أبا ذر إنـي أراك ضـعيفاً وإنـي أحـب لـك مـا أحـب نفسـي          (: tلأبي ذر rوفي حدیث آخر قال 

  .)٦( ) أمرن على اثنين ولا تولين مال يتيملا ت
وقوتـه  tرحمه االله على هذا الحدیث بعد أن أكـد علـى شـجاعة أبـي ذر  )٧(وقد علق الإمام الذهبي

ولتـرك ، فهذا محمول على ضـعف الـرأي؛ فإنـه لـو ولـي مـال الیتـیم لأنفقـه كلـه فـي سـبیل الخیـر:" البدنیة بقوله
، والذي یتآمر على الناس لابد أن یكون فیه حلـم ومـداراة، ستجیز ادخار النقدینفقد ذكرنا أن لا ی، الیتیم فقیراً 
  .)٨(" rفنصحه النبي  -كما ذكرناه -كان فیه حدة tوأبو ذر 
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  .٧٥/ ٢:سیر أعلام النبلاء (8)
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    ٢١٢

وأنه یرجع إلى ضعف القـدرات القیادیـة  tتولیة أبي ذر  rومن هنا ندرك السبب في رفض النبي 
  .)١(وانشغاله بأمور الآخرة وزهده في الدنیا، القیام بواجبتهاوعدم قدرته على تحمل مسؤولیات القیادة و ، لدیه

وتحقیـــق المكاســـب ، أن یقصـــد طالـــب القیـــادة مـــن وراء الوصـــول إلیهـــا الحصـــول علـــى الجـــاه والرئاســـة والمـــال-٢
  .كان أهلاً للقیادة أم لا وهو ما تحمل علیه أحادیث النهي والذم سواءً ، الشخصیة

ــــه  ــارة   (: tي یرویــــه أبــــو هریــــرة فــــي الحــــدیث الــــذ rومــــن ذلــــك قول إنكــــم ستحرصــــون علــــى الإمــ
، ولـذلك وجـب منعهـا عمـن یطلبهـا )٢( ) وستكون ندامة يـوم القيامـة فنعمـت المرضـعة وبئسـت الفاطمـة      

حیث قال لهما ، یطلبان الولایة tحین جاءه رجلان من جماعة أبي موسى الأشعري  rكما فعل رسول االله 
  .)٣( ) لي هذا العمل أحداً سأله ولا أحداً حرص عليهإنا وا لا نو (:  rرسول االله

والحكمة أنه لا یولى من سأل الولایة أنه یوكل إلیها ولا تكون معه : قال العلماء:" قال الإمام النووي
  .)٤(ولأن فیه تهمة للطالب الحریص، ولا یولى غیر الكفء، وإذا لم تكن معه إعانة لم یكن كفؤاً ،إعانة

يــا عبــد الــرحمن لا تســأل الإمــارة   ( tلعبــد الــرحمن بــن ســمرة  rقــول النبــي  ویؤكــد هــذا المعنــى
، ولاشــك أن )٥( ) فإنــك إن أعطيتــها عــن غــير مســألة أعنــت عليهــا وإن أعطيتــها عــن مســألة وكلــت إليهــا      

القیــادة بحاجــة ماســة إلــى العــون الإلهــي والمــدد الربــاني حتــى تــتمكن مــن القیــام بواجباتهــا القیادیــة علــى الوجــه 
  .لمطلوبا
  

  :الحالة التي یشرع فیها طلب القیادة: ثانیاً 
یجوز للإنسان أن یطلب القیادة إذا وجد نفسه أهلاً لذلك بأن توفرت فیه الشـروط القیادیـة وعلـم مـن 

وقد یجب علیه طلب القیـادة إذا ، منه ؤعندما لا یوجد من هو أكف وأ، نفسه القدرة على القیام بواجبات القیادة
فـي العصـر الحـدیث الـذي تعتمـد المشـاركة السیاسـیة فیـه علـى  لاسـیماو ، ه من أهل القدرة والكفاءةلم یوجد غیر 

ولـیس :" وهذه الحالة هي التي قصدها الإمام المـاوردي رحمـه االله بقولـه، ترشیح الإنسان نفسه للمواقع القیادیة
  .)٦("منع منها راغبطلب الإمامة مكروهاً فقد تنازع فیها أهل الشورى فما رد عنها طالب وما 

حكـاه القـرآن الكـریم فـي قولـه وهـو مـا ، لها uبطلب یوسف  ویستدل على مشروعیة طلب القیادة
  .)١( }ْ◌ قَال اجْعَلنِي عَلى خَزاَئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِیظٌ عَلیم { :تعالى

امــه فــي إنمــا طلــب الولایــة لأنــه علــم أنــه لا أحــد یقــوم مق uإن یوســف :" قــال القرطبــي رحمــه االله
، فإنـه لـم یكـن هنـاك غیـره، وتوصـیل الفقـراء إلـى حقـوقهم فـرأى أن ذلـك فـرض متعـین علیـه، العدل والإصـلاح

                                           
  .١٣٢: ناعة القائدص،  ١٩٠ -١٨٧/ ١التربیة القیادیة : رنظی (1)
  ).٦٧٢٩(رقم  ٦/٢٦١٣: باب ما یكره من الحرص على الإمارة –كتاب الأحكام  -صحیح البخاري (2)
  ). ٦٧٣٠(رقم  ٦/٢٦١٤:باب ما یكره من الحرص على الإمارة –كتاب الأحكام  - صحیح البخاري (3)
  . ٢٠٨ ،٢٠٧/ ١٢:شرح النووي على مسلم (4)
   . ٣٦ص : سبق تخریجه (5)
  .٩: الأحكام السلطانیة للماوردي (6)

  .٥٥:الآیة:سورة یوسف )١(
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وهكذا الحكم الیوم لو علم إنسان من نفسه أنه یقوم بالحق فـي القضـاء أو الحسـبه ولـم یكـن هنـاك مـن یصـلح 
بصــفاته التــي یســتحقها بهــا مــن العلــم  ولا یقــوم مقامــه لتعــین ذلــك علیــه ووجــب أن یتولاهــا ویســأل ذلــك ویخبــر

  .)٢(" uوغیر ذلك كما قال یوسف ، والكفاءة
الولایة على جواز ذلك لغیره إذا كان قادراً على  uرحمه االله بطلب یوسف  )٣(وقد استدل الآلوسي

نسان نه قد یجب على الإأبل ذهب إلى ، إقامة العدل وإجراء أحكام الشریعة وإن كان من ید الجائر أو الكافر
  .)٤(أن یطلب الولایة إذا توقف على ولایته إقامة واجب مثلاً وكان متعیناً لذلك

یعــاني  كــان للقیــادة فــي المرحلــة الحرجــة التــي uوقــد رأى ســید قطــب رحمــه االله أن طلــب یوســف 
ولم یكـن یوسـف یطلبـه لشخصـه ویـرى إقبـال الملـك :" فیقول،  uعد تضحیة منه یفیها المصریون المجاعة 

إنمــا كــان حصــیفاً فــي اختیــار اللحظــة التــي یســتجاب لــه فیهــا .. فیطلــب أن یجعلــه علــى خــزائن الأرض علیــه
لینهض بالواجب المرهق الثقیل ذي التبعة الضخمة في أشد أوقات الأزمة؛ ولیكون مسـؤولاً عـن إطعـام شـعبٍ 

فــإن التكفــل بإطعــام ، هفلــیس هــذا غنمــاً یطلبــه یوســف لنفســ، لا زرع فیهــا ولا ضــرع، كامــلٍ طــوال ســبع ســنواتٍ 
لأنهـا قـد تكلفهـم ، إنمـا هـي تبعـةٌ یهـرب منهـا الرجـال. شعبٍ جائعٍ سبع سنوات متوالیةٍ لا یقول أحدٌ أنه غنیمةٌ 

  .)٥("وقد تمزق الجماهیر الجائعة أجسادهم في لحظات الكفر والجنون، رؤوسهم والجوع كافر
الــذي كــان مطاعــاً فــي قومــه مــن أهــل  )٦(علــى مشــروعیة طلــب القیــادة بقصــة الصــدائي كمــا یســتدل

:" وفــي ذلــك یقــول ابــن القــیم، إلــى مــا طلـب rأن یـؤمره علــیهم فأجابــه النبــي  rالـیمن حیــث طلــب مــن النبــي 
  .)٧("كفؤاً ولا یكون سؤاله مانعاً ما تولیتهرآه جواز تأمیر الإمام وتولیته لمن سأله ذلك إذا 

ة حیـث ذهـب إلـى مشـروعیة طلـب الإمـارة التـي یقصـد وقد فرق رحمه االله تعالى بین الإمارة والریاسـ
حب الریاسة والفرق بین :" بها وجه االله تعالى بینما ذم طلب الریاسة باعتبار ما فیها من حظ النفس في قوله 

فإن ، االله هو الفرق بین تعظیم أمر االله والنصح له وتعظیم النفس والسعي في حظهاإلى  وحب الإمارة للدعوة
وأن تكـون كلمتـه هـي العلیـا وأن یكـون الـدین الله  ىب أن یطاع ربه فلا یعصحم الله المحب له یالمطیع المعظ

بل یسأل ربه أن یجعله للمتقین إماما یقتدي به المتقون كما اهتـدى هـو بـالمتقین ، ب الإمارة في الدینحفهو ی
هیباً وإلیهم حبیباً وأن یكون فیهم االله أن یكون في أعینهم جلیلاً وفي قلوبهم مإلى  فإذا أحب هذا العبد الداعي

                                           
  .٢١٦، ٢١٥/ ٩: الجامع لأحكام القرآن )٢(
   .٧/١٧٦: ینظر الأعلام للزركلي. هـ١٢٧٠أدیب ومفسر توفي ببغداد سنة  لوسي،السید محمود الآ )٣(
 –طبعـة دار إحیـاء التـراث العربـي  -لوسـي البغـداديأبـو الفضـل محمـود الآ –روح المعـاني فـي تفسـیر القـرآن العظـیم والسـبع المثـاني : ینظر )٤(

  .١٣/٥: بیروت
  .٢٠٠٥/ ٤:في ظلال القرآن )٥(
قد بعث جیشاً إلى صدا فطلـب منـه زیـاد رد  rوأذن بین یدیه، وكان النبي  rدائي، وصداء حي من الیمن، بایع النبي زیاد بن الحارث الص )٦(

: ینظــــر. علـــى قومــــه لمــــا رأى مكانتــــه فــــیهم rالجـــیش فأقبــــل وفــــدهم بإســــلامهم، أمــــره النبــــي  rالجـــیش وضــــمن لــــه إســــلامهم فــــرد النبــــي 
  . ٢/٥٨٢، الإصابة  ٢/٥٣٠:الاستیعاب

  .٦٦٨/ ٣: المعاد زاد )٧(
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االله یحـب أن إلـى  مطاعاً لكي یأتموا به ویقتفـوا أثـر الرسـول علـى یـده لـم یضـره ذلـك بـل یحمـد علیـه لأنـه داع
  …یطاع ویعبد ویوحد فهو یحب ما یكون عوناً على ذلك

علــو فــي وهــذا بخــلاف طلــب الریاســة فــإن طلابهــا یســعون فــي تحصــیلها لینــالوا بهــا أغراضــهم مــن ال
الأرض وتعبید القلوب لهم ومیلها إلیهم ومساعدتهم على جمیع أغراضهم مع كونهم عالین علیهم قاهرین لهم 

  .)١("فترتب على هذا المطلب من المفاسد ما لا یعلمه إلا االله
  :ینبغي النظر إلیها قبل الحكم على طالب القیادة وهي وهناك ثلاثة معاییر

  .علیه الأیام والتجارب الإخلاص والولاء وهو ما تدل -١
 .الأمانة والقوة اللتان تمكنان من القیام بالواجبات على الوجه المطلوب -٢

  .)٢(تمیز الشخص عن غیره من المنافسین له لتولي نفس المهمة -٣
أن طلــب القیــادة المــذموم هــو الــذي لا یملــك صــاحبه الكفــاءة اللازمــة أو القــدرات القیادیــة وهكــذا یتبــین  
ن یقصد من وراء طلبها تحقیق مكاسب شخصیة سواءً كان أهلاً للقیادة أم لا ،أما من توفرت فیه أو كا، المطلوبة

شروط القیادة فیجـوز لـه أن یطلـب القیـادة إذا رأى مـن نفسـه القـدرة والكفـاءة وقـد یجـب علیـه ذلـك إذا لـم یوجـد مـن 
الحــدیث الــذي یشــترط الترشــح فیــه ولاســیما فــي العصــر ، تتــوفر فیــه الشــروط القیادیــة غیــره أو مــن هــو أكفــؤ منــه

  .للوصول إلى المواقع القیادیة

                                           
  . ٢٥٣ :بیروت –طبعة دار الكتب العلمیة  –ابن القیم الجوزیة   -الروح (1)
  .٥٩، ٥٨: ناعة القائدص :ینظر (2)
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    ٢١٥

  المبحث الثالث
  تقان الأداءإ

  
 

 
  

صُنْعَ االلهِ الذِي أَتْقَنَ كُل {: ومنه قوله تعالى. )١(والإتقان إحكام العمل ومتابعته، أتقن الشيء أحكمه
  .ن بالإتیان به مستوفاً على الوجه المطلوب دون نقص أو خللوإتقان العمل یكو  )٢( }◌ْ شَيْء

وإنمـا تجـاوز ذلـك ، والمنهج القرآني في التربیـة القیادیـة لـم یقتصـر علـى الـدعوة إلـى العمـل والإنجـاز
وعـد ذلـك شـرطاً أساسـیاً ، مـع إخـلاص النیـة فیـه هإلى المطالبة بأداء العمل أداءً محكماً متقناً یحقق الغایـة منـ

ولـذلك جـاء لفـظ العمـل مقرونـاً بالعمـل ، اً أم دنیویـاً نیالعمل وترتیب الأجر علیه سواء كان هذا العمل دی لقبول
فَمَـنْ كَـانَ یَرْجُـوا لقَـاءَ رَبِّـهِ فَلیَعْمَـل عَمَـلاً صَـالحاً  {:الصالح في آیات كثیرة من القرآن الكریم مثل قوله تعالى

ـالحَاتِ إِنَّـا لا نُضِـیعُ أَجْـرَ مَـنْ  {: وقولـه تعـالى، )٣(} اوَلا یُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَـد إِنَّ الـذِینَ آمَنُـوا وَعَمِلـُوا الصَّ
  .وفي ذلك تأكید على أهمیة إتقان الأداء وترتیب الأجرعلیه، )٤(} أَحْسَنَ عَمَلا

محســنین لل Uوأكــد علــى محبــة االله ، وقــد أمــر المــنهج القرآنــي صــراحة بإتقــان الأداء وإحســان العمــل
ـــنِین {:فـــي أعمـــالهم المتقـــین فـــي أداء مهـــامهم فقـــال تعـــالى       rوقـــال . )٥( }ْ◌ وَأَحْسِـــنُوا إِنَّ االلهَ یُحِـــبُّ المُحْسِ

فعلى الإنسان أن یحـرص علـى إتقـان عملـه مهمـا كـان نوعـه  )٦( )إن ا يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه (
  .عني فوز صاحبه وفلاحه في الدنیا والآخرةویاله من شرف عظیم ی Uلیفوز بمحبة االله 

ولاشــك أن الأمــر بإتقــان الأداء عــام یشــمل جوانــب الحیــاة المختلفــة ســواءً مــا یتعلــق منهــا بالجوانــب 
، نجـد القـرآن الكــریم یحـث علـى إتقـان العبــادات ویمتـدح المتقنـین لهــا الدینیـة ففـي الجوانــب، الدینیـة أم الدنیویـة

ویكفـي للتـدلیل علـى ذلـك الإشـارة إلـى الألفـاظ ، المقصـرین فیهـا قانهـا ویعیـب علـىوبالمقابل یحـذر مـن عـدم إت
وهـي فـي مجملهـا لا تخـرج ، التي اسـتعملها القـرآن الكـریم فـي الأمـر بالصـلاة وامتـداح الأشـخاص المـؤدین لهـا

. ى أكمـل هیئاتـهوهذه المادة تدل على إدامة الشيء وتسویته وإتقانه والإتیان بـه علـ ،)٧(عن الإقامة ومشتقاتها
                                           

  ١٣/٧٣ :مادة تقن -لسان العرب: ینظر (1)
  .٨٨:الآیة:سورة النمل (2)
  .١١٠:الآیة:سورة الكهف (3)
  .٣٠:الآیة:سورة الكهف (4)

  .١٩٥:الآیة:سورة البقرة )٥(
. )٤٣٨٦(رقـم  ٧/٣٤٩: دمشـق -دار المـأمون للتـراث -١/ط -حسن سلیم أسـد: تحقیق -أبو یعلى أحمد بن علي التمیمي -مسند أبي یعلى )٦(

  .٤/٩٨مجمع الزوائد .  "رواه أبو یعلى وفیه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان: "قال الهیثمي
  .٥٧٩ ،٥٧٨: بیروت -طبعة دار الفكر  -فؤاد عبد الباقي محمد -المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم: ینظر )٧(
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    ٢١٦

ــلْ  {:قــال تعــالى ــى غَسَــقِ اللیْ ــمْسِ إل ــدُلُوكِ الشَّ ــلاةَ ل ــمِ الصَّ ــرَبِّهِمْ  {:وقــال تعــالى. )١( } أَقِ ــتَجَابُوا ل ــذِینَ اسْ وَال
لاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاة {:وقال تعالى. )٢(}ْ◌ وَأَقَامُوا الصَّلاة   .)٣( }ْ◌ الذِینَ یُقِیمُونَ الصَّ

والمحافظــة علیهــا فــي أوقاتهــا ، ة یعنــي إتمــام الركــوع والسـجود والــتلاوة والخشــوعفـالتعبیر بلفــظ الإقامــ
 لإرجـع فصـل فإنـك لم تص ـ   ( :للمسيء صـلاته rومن هنا كان قوله ، )٤(من غیر خلل في أركانها وشرائطها

  .لأنه رأه یسرع فیها ولا یتم ركوعها وسجودها وهو ما یتنافى مع الخشوع وإتقان الأداء. )٥( )
، سبة للجوانب الدنیویة فإن الإنسان مطالب بإتقانها والإحسـان فیهـا وأدائهـا علـى الوجـه الأكمـلوبالن

والآمـرة بإتقـان العمـل الـدنیوي ، وهو أمر اشتملت علیه النصوص الدالة على أهمیـة الإتقـان والإحسـان عمومـاً 
إن ا كتـب  (:   r هلو وق، )٦( }ْ◌ سِنِینوَأَحْسِنُوا إِنَّ االلهَ یُحِبُّ المُحْ  {:تعالىمثل قوله على وجه الخصوص 

 ) وليحد أحـدكم شـفرته ولـيرح ذبيحتـه     ،الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة
)٧(.  

وبالتـالي فـإن علـى العامـل ، ولاشك أن هذه النصـوص تشـمل جمیـع الأعمـال التـي یمارسـها الإنسـان
ولا یعمـل علـى نیـة أنـه إن لـم  ،عمل إتقان وإحسان بقصـد نفـع خلـق االله تبـارك وتعـالىأن یعمل بما علمه االله 

بل على حسب ما یقتضیه العمل انطلاقاً من حرصه علـى الفـوز بمحبـة ، ولا على مقدار الأجرة، یعمل ضاع
  )٨( .ورضاه Uاالله 

            دام الأول مـــــــرتبط ببـــــــذل الجهـــــــد واســـــــتخ: إن إحســـــــان العمـــــــل وإتقـــــــان الأداء أمـــــــر ذو شـــــــقین
الله               أما الثاني فهو مرتبط بمدى إخـلاص النیـة ، كافة المهارات والقدرات في إنجاز العمل وإتقانه

ولا یمكــن أن یــؤدي بــذل الجهــد واســتخدام كافــة المهــارات إلــى تحقیــق الخیــر ، تعــالى ومراقبتــه عنــد أداء العمــل
علــى       لــن یحــرص إلا البعیــد عــن االله تعــالى مقطوعــة؛ لأن للفــرد والمجتمــع مــا دامــت صــلة العامــل بــاالله 
  بغض النظر عن مشروعیة الوسائل التي یستخدمهـا ، مصالحه الشخصیة ومصالح المسؤولین عنه

                                           
  .٧٨:الآیة:سورة الإسراء )١(
  .٣٨:الآیة:سورة الشورى )٢(
  .٤:الآیة:سورة لقمان )٣(
  .٤٣/ ١: ، تفسیر القرآن العظیم ٣٣/ ٢: التفسیر الكبیر للرازي: ینظر )٤(
بــاب  –كتــاب الصــلاة  -، صــحیح مســلم ) ٥٨٩٧(رقــم  ٥/٢٣٠٧: ســلامبــاب مــن رد فقــال علیــك ال –كتــاب الاســتئذان  -صــحیح البخــاري  )٥(

  .)٢٢٤(رقم  ١/٨٨: اللؤلؤ والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه )٣٩٧(رقم  ١/٢٩٨:وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة
  .١٩٥:الآیة:سورة البقرة )٦(
  . ١١٣ص : سبق تخریجه )٧(
  .٢/٢٨٦: بیروت –طبعة دار المعرفة  -رؤوف المناويعبدال -فیض القدیر شرح الجامع الصغیر: ینظر )٨(
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    ٢١٧

بِعِبَادَةِ رَبِّـهِ فَمَنْ كَانَ یَرْجُوا لقَاءَ رَبِّهِ فَلیَعْمَل عَمَلاً صَالحاً وَلا یُشْرِكْ  {: قال تعالى. )١(والآثار المترتبة علیها
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى ا ورسوله فهجرته إلى  (: rوقال.)٢( } أَحَدا

  .)٣()ا ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه
تقـــان الأداء بـــل لابـــد مـــن اســـتفراغ الوســـع والطاقـــة وبالمقابـــل فـــإن إخـــلاص النیـــة وحـــده لا یكفـــي لإ

. واستخدام كافة المهارات والقدرات والإمكانات لإنجاز المهـام والأعمـال علـى الوجـه المطلـوب وبأقـل التكـالیف
  . )٤(}لا یُكَلفُ االلهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا  {:قال تعالى

قدرة والاستطاعة حتى یزداد الإنتاج وتقل إن إتقان الأداء أمر مطلوب من كل إنسان ما دام یملك ال
علـیهم إتقـان الأداء قیـادات الأمـة وولاة أمرهـا وكـل مـن یشـغل موقعـاً قیادیـاً  جـبوفي مقدمة الـذین ی، التكالیف

وانضباط ، وتحقیق الأهداف، وصیانة الحقوق، ذلك أن إتقان هؤلاء لمهامهم یعني انتشار الأمن والعدل، فیها
، اسـتقامة الحیـاة وانتشـار الخیـر بـین أفـراد الأمـةإلـى ي ؤدیـ الـذي الأمـر، وإتقـانهم لمهـامهم الأفراد في أعمالهم

وبــالعكس فــإن إهمــال القیــادات وتقصــیرها فــي أداء مهامهــا یــنعكس ســلباً علــى عمــوم أفــراد الأمــة حیــث تتعثــر 
المـنهج القرآنـي علـى  وتعم الفوضى، ومن هنا كان تأكید، وینتشر الظلم والتسیب، ویتعطل الإنجاز، الأهداف

واعتبـــار ، كمـــل وجـــهأأهمیـــة القیـــادة واعتبارهـــا أمانـــة كبـــرى یجـــب أداء مهامهـــا بإتقـــان والقیـــام بواجباتهـــا علـــى 
  .لة والعزل في الدنیا والمحاسبة والعقوبة في الآخرةءیر فیها خیانة كبرى تستوجب المساالإهمال أو التقص

میة القیـادة وعظـم المسـؤولیة فحرصـت علـى بـذل الجهـد التي استشعرت أه وهناك العدید من القیادات
ویأتي في مقدمة هذه النماذج الأنبیاء علیهم السلام ، وإتقان الأداء وقدمت للبشریة أعمالاً جلیلة خلدها التأریخ

وكذا القیادات الإسلامیة التي ضربت أروع الأمثلة في تحمل ، والقیادات المؤمنة التي خلد القرآن الكریم ذكرها
  .وفیما یأتي عرض موجز لبعض هذه النماذج ، المسؤولیة وإتقان الأداء عبر تأریخ الأمة الطویل

  
  : uنوح : النموذج الأول

سـالیب الأمسـتخدماً كافـة  Uفي قومه تسـعمائة وخمسـون عامـاً یـدعوهم إلـى االله  uمكث نوح 
وَلقَـدْ أَرْسَـلنَا  {: دل علیه قوله تعـالى وهو ما،  uوالوسائل الدعویة التي تؤكد قیامه بواجبه وإتقانه لمهمته 

  اهُ ـفَأَنْجَیْنَ * نُوحاً إلى قَوْمِهِ فَلبِثَ فِیهِمْ أَلفَ سَنَةٍ إِلا خَمْسِینَ عَاماً فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالمُونَ 

                                           
  . ٢٤٩: منهج التربیة في التصور الإسلامي: ینظر )١(
  .١١٠:الآیة:سورة الكهف )٢(
  .    ٢٢٧ص :سبق تخریجه )٣(
  .٢٨٦:الآیة:سورة البقرة )٤(
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    ٢١٨

  .بتدي ضخامة الجهد وضالة الحصیلةوفي هذه الآیات ت، )١( } وَأَصْحَابَ السَّفِینَةِ وَجَعَلنَاهَا آیَةً للعَالمِینَ 
كما یدل علیـه تعـدد ، أما ضخامة الجهد فیدل علیه طول مدة الدعوة ومدى عناد الأفراد وظلمهم

القــرآن الكــریم  هنقلــوهــو أمــر خــلال دعــوة هــؤلاء المعانــدین  uالأســالیب وتنــوع الوســائل التــي اســتخدمها نــوح 
قَـال رَبِّ إِنِّـي دَعَـوْتُ  {:قومه في قولـه تعـالىل یاً عاویلة دبعد أن قضى هذه المدة الط Uخطاب نوح إلى ربه 

وَإِنِّي كُلمَا دَعَوْتُهُمْ لتَغْفِرَ لهُـمْ جَعَلـُوا أَصَـابِعَهُمْ فِـي آذَانِهِـمْ * فَلمْ یَزِدْهُمْ دُعَائي إِلا فِراَراً * قَوْمِي لیْلاً وَنَهَاراً 
وا وَاسْ  ثـُمَّ إِنِّـي أَعْلنْـتُ لهُـمْ وَأَسْـرَرْتُ لهُـمْ * ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَـاراً * تَكْبَرُوا اسْتِكْبَاراً وَاسْتَغْشَوْا ثِیَابَهُمْ وَأَصَرُّ

نِینَ وَیَجْعَـل وَیُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَ * یُرْسِل السَّمَاءَ عَلیْكُمْ مِدْراَراً * فَقُلتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً * إِسْراَراً 
أَلـمْ تـَرَوْا كَیْـفَ خَلـقَ االلهُ * وَقَـدْ خَلقَكُـمْ أَطْـوَاراً * مَـا لكُـمْ لا تَرْجُـونَ اللهِ وَقَـاراً * لكُمْ جَنَّاتٍ وَیَجْعَل لكُمْ أَنْهَـاراً 

ثـُمَّ * االلهُ أَنْبَـتَكُمْ مِـنَ الأَرْضِ نَبَاتـاً وَ * وَجَعَل القَمَرَ فِیهِنَّ نُوراً وَجَعَل الشَّـمْسَ سِـراَجاً * سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً 
فهــذه . )٢( } لتَسْــلُكُوا مِنْهَــا سُــبُلاً فِجَاجــا* وَااللهُ جَعَــل لكُــمُ الأَرْضَ بِسَــاطاً * یُعِیــدُكُمْ فِیهَــا وَیُخْــرِجُكُمْ إِخْراَجــاً 

بـلا مصـلحة ولا ،  Uهم إلـى االلهلهدایة قومه ودعوت uالآیات تبین جانباً من الجهود الكبیرة التي بذلها نوح 
ومــتحملاً فــي ســبیل هــذه الغایــة النبیلــة كــل ، مســتخدماً كافــة الأســالیب والوســائل المعینــة علــى الــدعوة، منفعــة

ومــع كــل تلــك الجهــود تظــل الحصــیلة محــدودة لا مجــال  ،صــنوف الإعــراض والاســتكبار والســخریة والاســتهزاء
حَتَّـى إِذَا جَـاءَ أَمْرُنَـا وَفَـارَ التَّنُّـورُ  {:بـنص قولـه تعـالى )٣(uبـذلهاللمقارنة بینها وبین الجهود الضخمة التي 

 }ْ◌ هُ إِلا قَلیـلقُلنَا احْمِل فِیهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ وَأَهْلكَ إِلا مَنْ سَبَقَ عَلیْهِ القَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَـنَ مَعَـ
)٤(.  
  

  : uداود : النموذج الثاني
فــي أكثــر مــن ســورة وامتــدح أداءه المــتقن فــي أكثــر مــن  uلقــرآن الكــریم عــن قصــة داود تحــدث ا

للعبــادات إلــى الحــد  uموضــع ســواءً مــا یتعلــق بجانــب العبــادات أو جانــب الأعمــال الدنیویــة فقــد بلــغ إتقانــه 
نـــاس الــذي دفـــع كافــة المخلوقـــات وقـــوى الكــون المختلفـــة للتجـــاوب معــه ومشـــاركته عبادتـــه رغــم اخـــتلاف الأج

اصْـبِرْ عَلـى مَـا یَقُولـُونَ وَاذْكُـرْ عَبْـدَنَا دَاوُدَ ذَا  {: والأشكال واللغات وهوما حكاه القرآن الكریم في قوله تعالى
رْنَا الجِبَال مَعَهُ یُسَبِّحْنَ بِالعَشِيِّ وَالأِشْراَقِ * الأَیْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ    .)٥(}◌ْ هُ أَوَّابوَالطَّیْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ ل* إِنَّا سَخَّ

یرجع بـه ، ومع النبوة والملك آتاه االله من فضله قلباً ذاكراً وصوتاً رخیماً " :یقول سید قطب رحمه االله
أن تزول الحواجز ، ومن حسن حظه في الترتیل، وبلغ من قوة استغراقه في الذكر. تراتیله التي یمجد فیها ربه

                                           
  .١٥ ،١٤:ناتالآی:سورة العنكبوت (1)
  .٢٠ ،٥:الآیات:سورة نوح (2)

  .٣٧٠٨ -٣٧٠٦/ ٦: قرآنیراجع في ظلال ال )٣(
  .٤٠:الآیة:سورة هود )٤(
  .١٩ -١٧:الآیات:سورة ص )٥(
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    ٢١٩

وتمجیــدها لــه ، یــة الجبــال والطیــر فــي صــلتها كلهــا ببارئهــاوتتصــل حقیقتــه بحق. بــین كیانــه وكیــان هــذا الكــون
عندما سمع ولذلك ، )١("تسبح معه لمولاها ومولاه، وإذا الطیر مجموعة علیه، فإذا الجبال تسبح معه. وعبادتها

   .)٢( ) قد أوتيت مزماراً من مزامير آل داودل( :لقرآن الكریم قال لهل tموسى الأشعري  يأبترتیل  rالنبي 
ـــدنیوي فقـــد أشـــار إلیـــه قولـــه تعـــالى uا إتقـــان داود وأمـــ ـــمْ { :للعمـــل ال ـــوسٍ لكُ ـــاهُ صَـــنْعَةَ لبُ وَعَلمْنَ

بِـي مَعَـهُ {:تعالى هلو وق، )٣( }◌ْ لتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَل أَنْتُمْ شَاكِرُون وَلقَدْ آتَیْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلاً یَـا جِبَـالُ أَوِّ
  )٤(}ْ◌ أَنِ اعْمَل سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر* لهُ الحَدِیدَ وَالطَّیْرَ وَأَلنَّا 

مـات فیمـا یجمـع بـین الخفـة اأن أعمل یا داود دروعـاً كوامـل تامـات واسـعات وقـدر فـي الخ"والمعنى 
  . )٥("إنما نأمرك بالتقدیر في نسج حلق الدروع، المنعة قل ولا الخفة فتزیلـوالحصانة فلا تقصد الحصانة فتث

ةٍ واحـدةٍ یحبحیـث یتكـون الـدرع مـن صـف، على شكل صـفائح uوقد كانت الدروع تصنع قبل داود 
أن یصـــنعها متداخلـــة متموجـــة لیســـهل تحریكهـــا  uداود  Uفـــألهم االله ، الأمـــر الـــذي یصـــلب الجســـم ویثقلـــه

حتـــى تكـــون محكمـــة لا تنفـــذ منهـــا الرمـــاح وفـــي ذلـــك قمـــة الإتقـــان  وأن یضـــیق تـــداخل قطعهـــا، بحركـــة الجســـم
  .)٦(والإبداع

  
  :ذو القرنین الملك العادل: النموذج الثالث

ویحكـم بالعـدل ویسـتفید مـن القـدرات ، جسد ذو القرنین أنموذج القائد الذي یلتزم الحـق وینشـر الخیـر
وقــد مثــل إلــى جانــب ذلــك أنمــوذج ، ة الأمــةوالإمكانـات مهمــا كــان ضــعفها ویســخر قــوى الكــون المختلفــة لخدمــ

المدرك لفضـل االله  ،القائد الحریص على إتقان الأداء والاستفادة من السنن الإلهیة في الكون والإنسان والحیاة
U شر  احاجزاً یقیه اوبین أعدائه اأن یجعل بینهخلال رحلته الطویلة طلبت منه إحدى الأمم و ، ونعمته علیه

المــادي وتطــوع بإقامــة الســد  ادفعــه إلیــه رفــض عرضــهتعلیــه مقابــل ذلــك مــالاً  توعرضــ، الفاســدین والمعتــدین
مقابـل  أرضـهاتوفیر الأیدي العاملة والمواد الأولیـة الموجـودة فـي  ارید واشترط علیهت تبطریقة أفضل مما كان

ذَا بَلغَ بَیْنَ السَّـدَّیْنِ وَجَـدَ حَتَّى إِ {:     في تقدیم الخبرة والتصمیم والإشراف على تنفیذ العمل، قال تعـالى هدور 
قَالُوا یَا ذَا القَرْنَیْنِ إِنَّ یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ فَهَل * مِنْ دُونِهِمَا قَوْماً لا یَكَادُونَ یَفْقَهُونَ قَوْلاً 

ال مَا مَكَّنِّي فِیـهِ رَبِّـي خَیْـرٌ فـَأَعِینُونِي بِقُـوَّةٍ أَجْعَـل بَیْـنَكمْ قَ * نَجْعَلُ لكَ خَرْجاً عَلى أَنْ تَجْعَل بَیْنَنَا وَبَیْنَهُمْ سَدّاً 

                                           
  .٣٠١٧/ ٥:في ظلال القرآن )١(
كتـاب صـلاة المسـافرین  -، صحیح مسـلم)٤٧٦١(رقم ٤/١٩٢٥:حسن الصوت بالقراءة للقرآنتباب  -كتاب فضائل القرآن -صحیح البخاري )٢(

  ).٤٥٦(رقم    ١/١٧٠: اللؤلؤ والمرجان :ینظر.والحدیث متفق علیه ).٧٩٣( قمر  ١/٥٤٦:باب تحسین الصوت في القرآن -وقصرها
  .٨٠:الآیة:سورة الأنبیاء )٣(
  .١١ -١٠:الآیات:سورة سبأ )٤(
  .٢٦٧/ ١٤: الجامع لأحكام القرآن )٥(
  .٥/٢٨٩٨:في ظلال القرآن: ینظر )٦(
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    ٢٢٠

ـدَفَیْنِ قَـال انْفُخُـوا حَتَّـى إِذَا جَعَلـهُ نَـاراً قَـال آتـُونِي * وَبَیْنَهُمْ رَدْماً  آتُونِي زُبَرَ الحَدِیدِ حَتَّـى إِذَا سَـاوَى بَـیْنَ الصَّ
قَال هَذَا رَحْمَـةٌ مِـنْ رَبِّـي فَـإِذَا جَـاءَ وَعْـدُ * اسْطَاعُوا أَنْ یَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لهُ نَقْباً فَمَا * أُفْرِغْ عَلیْهِ قِطْراً 

  :ویلاحظ من خلال السیاق القرآني ما یأتي، )١( } رَبِّي جَعَلهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقّاً 
فضـلاً عـن كسـلهم وعـدم رغبـتهم فـي بـذل ، مة المعتـدینوضعفهم وعجزهم عن مقاو ، تخلف هؤلاء الأقوام -١

وهو ما یتضـح مـن خـلال عـدم قـدرتهم علـى التفـاهم مـع الآخـرین ولجـوئهم إلـى قـوى خارجیـة ، أي مجهود
  .لحل مشكلاتهم مقابل خضوعهم لسیطرتها ودفع أموالهم إلیها

ادها بأسـباب القـوة والمنعـة القرنین على مصلحة الأمة وذلك من خلال عفته عن أموالها وإمد يحرص ذ -٢
، وتفعیــل الطاقــات والقــدرات البشــریة وحســن اســتغلال الثــروات المادیــة، المتمثلــة فــي التــزام المــنهج الإلهــي

  .والاستفادة من الإمكانات المادیة والمعنویة فیما یفید الأمة
 :حرص ذي القرنین على إحسان العمل وإتقان الأداء وهو ما تجلى من خلال -٣

وإنمــا اجتهــد فــي بنــاء ، ه للقــوم وإخلاصــه لهــم بحیــث لــم یقتصــر علــى بنــاء الســد كمــا كــانوا یطلبــوننصــح. أ
والردم هو الحاجز الحصـین والحجـاب ، الأفضل الذي یحقق الهدف ولذلك جعل بینهم وبین أعدائهم ردماً 

  .)٢(المتین وهو أكبر من السد وأوثق فوعدهم بأكثر ما یرجون
دید حیث قام بإذابة النحاس وإضافته على الحدید بعد اشتداد حرارته الأمـر الـذي جمعه بین النحاس والح. ب

  .)٣(وتماسكاً  وصلابةً  اد البناء قوةً ز 
، وعـدم تمكـنهم مـن ثقبـه لصـلابته وثخانتـه، عدم تمكن الأعداء من الصعود على السد لارتفاعه وملاسته. ج

  .)٤(الأمر الذي یؤكد إحكام بناء السد وإتقانه
  .ل الكوادر البشریة اللازمة من المستضعفین والرفع من قدراتهم وإمكاناتهمتأهی. د
وكثـرة شـكره لـه وعـدم الاغتـرار بإنجازاتـه ، وهـو مـا صـوره ، والتزامه بمنهجـه،  Uإرتباط ذو القرنین باالله  -٤

  .)٥(}اءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقّاً قَال هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلهُ دَكَّ  {:قوله تعالى
ونظــر ذو القــرنین إلــى العمــل الضــخم :" وقــد صــور ســید قطــب رحمــه االله تعــالى هــذا المشــهد بقولــه
ولكنــه ذكــر االله فشــكره ورد إلیــه العمــل ، الــذي قــام بــه فلــم یأخــذه البطــر والغــرور ولــم تســكره نشــوة القــوة والعلــم

  .)٢( قمة الإنجاز والإتقان والإبداعیكون قد جسد ذا بهو  ،)١("…الصالح الذي وفقه إلیه

                                           
  .٩٨ -٩٣:الآیات:سورة الكهف )١(
  .٤٠/ ١٦: لوسيروح المعاني للآ: ینظر )٢(
  .٢٢٩٣/ ٤: في ظلال القرآن: ینظر )٣(
  .٣١٣/ ٣: ، فتح القدیر. ٦٢ -٥٩/ ١١: الجامع لأحكام القرآن: ینظر )٤(
  .٩٨: الآیة:سورة الكهف )٥(
  .٢٢٩٣/ ٤: في ظلال القرآن )١(
ــم دمشــق -١/ط -محمــد خیــر رمضــان یوســف –ذو القــرنین القائــد الفــاتح والحــاكم الصــالح : یراجــع )٢( نصــر تبصــرة المــؤمنین بفقــه ال، دار القل

  . ١٨٤ -١٦٣: والتمكین
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    ٢٢١

الـذي مثـل القـدوة الكاملـة والنمـوذج  rوأما في العصر الإسلامي فتتعدد النماذج ابتداءً بسـید الخلـق 
ولذلك أمرت الأمـة باتباعـه الاقتـداء ، الحي في جمیع شؤونه وأحواله وفي مقدمتها إحسان العمل وإتقان الأداء

وكـذلك الأمـر بالنسـبة للخلفـاء الراشـدین ، )٣( } لقَدْ كَانَ لكُمْ فِي رَسُـول االلهِ أُسْـوَةٌ حَسَـنَةٌ  {:به في قوله تعـالى
  .ع المقام لذكر نماذج من إتقانهم لمهامهم وأعمالهمسالذین لا یت

رحــم االله أبــا بكــر لقــد أتعــب مــن :" بعــد وفاتــه tفــي أبــي بكــر  tوتكفــي الإشــارة إلــى قــول عمــر 
  .ذلك إشارة إلى أدائه للأمانة وإتقانه لعمله وقیامه بواجبات الخلافة خیر قیاموفي . )٤("بعده

فـي الحـدیث الـذي یرویـه عبـد االله بـن عمـر رضـي  r فقد أشار إلیـه قـول النبـي tوأما إتقان عمر 
ضـعيفاً وا   فجاء أبو بكر فنـزع ذنوبـاً أو ذنـوبين نزعـاً     ،أريت في المنام إني أنزع بدلو بكرة على قليب(: االله عنهمـا

فريـــه حتـــى روى النـــاس وضـــربوا   )٦(يفـــري  )٥(ثـــم جـــاء عمـــر بـــن الخطـــاب فاســـتحالت غربـــاً فلـــم أر عبقريـــاً    ،يغفـــر لـــه
  .)٨())٧(بعطن

كمــا تضــمن الإشــارة إلــى إتقــان ،  yوقــد تضــمن هــذا الحــدیث الإشــارة إلــى خلافــة أبــي بكــر وعمــر 
وكثــرة ، وانتشــار الإســلام، علیــه تحســن أحــوال الأمــةفــي أداء واجبــات القیــادة وهــو الأمــر الــذي یــدل  tعمــر 

  .تساع رقعة البلاد الإسلامیة في عهدهاو ، الفتوحات

                                           
  .٢١:الآیة:سورة الأحزاب )٣(
  .١٩٦/ ٣: الطبقات الكبرى )٤(
 :النهالآیـة فـي غریـب الحـدیث والأثـر: ینظـر. عبقري القوم سیدهم وكبیرهم وقویهم، والعبقري كل مـن اتسـم بالحـذق أو القـوة أو جـودة الصـنعة )٥(

  .٤/٥٣٤: دة عبقرما –، لسان العرب  ٣/١٧٣
،  ٣/٤٤٢ :النهالآیــة فــي غریــب الحــدیث والأثــر: ینظــر. القطــع، ویقــال للإنســان یفــري الفــري إذا كــان یــأتي بالعجــب فــي عملــه: أصــل الفــري )٦(

  . ١١٥/١٥٤: لسان العرب مادة فرى
ومـا فـتح االله علـیهم  tس فـي عهـد عمـر الموضع الذي تبرك فیه الإبل إذا رویت وصدرت عن الحوض، والحدیث مثل لاتسـاع النـا: العطن )٧(

  .١٣/٢٨٦ :مادة عطن –، لسان العرب  ٣/٨٠ :والأثر غریب الحدیثالنهالآیة في : ینظر. من الأمصار
باب مـن  –، صحیح مسلم كتاب فضائل الصحابة )٣٤٧٩( رقم  ٣/١٣٤٧: باب مناقب عمر –كتاب فضائل الصحابة  –صحیح البخاري  )٨(

  ).١٥٤٩(رقم  ٣/١٦٦: اللؤلؤ  والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه ).٢٣٩٣(م رق ٤/١٨٦٢: فضائل عمر
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    ٢٢٢

 
 

  

، وبمقدار تحققه یكون نجاح هذه التربیة، یمثل إتقان الأداء هدفاً أساسیاً من أهداف التربیة القیادیة              
و لا یتأتى فجأة أویحصل جزافاً وإنما تساعد على الوصول إلیه مجموعة من العوامل التي یمكن الإشارة إلى وه

  :  أبرزها فیما یأتي
:التفرغ للقیادة: أولا  

والقائــد فــي أي مجتمــع أو منظمــة هــو المســؤول الأول عــن العمــل أمــام االله ، القیــادة أمانــة ومســؤولیة
U وانشغاله بأي عمل آخر ، ول عن النجاح والفشل وتنفیذ المهام وصیانة الحقوقفهو المسؤ ، وأمام الآخرین

الأمــر الــذي یعنــي تقصــیره فــي أداء الأمانــة ، لاشــك أنــه ســیكون علــى حســاب أداء مهامــه القیادیــة وإتقانــه لهــا
ضَرَبَ االلهُ مَـثَلاً رَجُـلاً  {:لىوقال تعا.)١( }ْ◌ مَا جَعَل االلهُ لرَجُلٍ مِنْ قَلبَیْنِ فِي جَوْفِه {:قال تعالى.التي تحملها

  .)٢( } فِیهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلماً لرَجُلٍ هَل یَسْتَوِیَانِ مَثَلا
العلمـاء علیـه ولذلك وجب على القیادات أن تتفرغ لأداء مهامهـا التـي تكلفهـا بهـا الأمـة وهـو مـا أكـد 

أن یباشــر بنفســه مشــارفة " :یجــب القائــد أن ة علــىیــادحیــث نــص المــاوردي خــلال حدیثــه عــن الواجبــات القی
ولا یعول على التفویض تشاغلاً بلذة أو عبـادة ، وحراسة الملة ةلینهض بسیاسة الأم، الأمور وتصفح الأحوال

نَ النَّـاسِ یَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلنَـاكَ خَلیفَـةً فِـي الأَرْضِ فَـاحْكُمْ بَـیْ  {:قال تعالى. )٣("فقد یخون الأمین ویغش الناصح
بِمَـا نَسُـوا  بِالحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الهَوَى فَیُضِلكَ عَنْ سَبِیل االلهِ إِنَّ الـذِینَ یَضِـلُّونَ عَـنْ سَـبِیل االلهِ لهُـمْ عَـذَابٌ شَـدِیدٌ 

  .)٤( }ْ◌ یَوْمَ الحِسَاب
 همعاشــ ولمــا كــان التفــرغ للقیــادة یفــوت علــى القائــد العدیــد مــن المصــالح الدنیویــة التــي یكســب منهــا

من یعول وجب على الأمة أن تعوضـه عـن تلـك المصـالح وتفـرض لـه مـن الـرزق مـا و  نفسه وینفق منها على
فـي الحــدیث الـذي یرویـه المســتورد بـن شــداد  rوفــي ذلـك یقـول النبــي، یضـمن لـه حیــاة كریمـة هـو ومــن یعـول

t:)  ًولم يكــن لــه ســكن فليتخــذ مســكنا ومــن لم يجدلــه  ،خــذ زوجــاًولم يكــن لــه زوج فليت ،مــن كــان لنــا عــاملا
، وهــذه هــي )٥( )ومــن أتخــذ غــير ذلــك فهــو غــال أو ســارق    ،ومــن لم يجــد دابــة فليتخــذ دابــة  ،خادمــاً فليتخــذ خادمــاً

فإذا توفرت للإنسان كان أقـدر علـى العطـاء والإبـداع ، متطلبات الحیاة الكریمة السكن والزوجة والدابة والخادم
  .ات الحیاة وتسیطر على تفكیرهوإتقان الأداء دون أن تشغله متطلب

                                           
  .٤:الآیة:سورة الأحزاب (1)
  .٢٩:الآیة:سورة الزمر (2)
  .١٨: الأحكام السلطانیة للماوردي (3)
  .٢٦:الآیة:سورة ص (4)
  .واللفظ له) ٢٩٤٥(رقم  ٣/١٣٤: مالباب أرزاق الع -كتاب الخراج وإمارة الفيء –سنن أبو داود ، ٢٢٩/ ٤: مسند أحمد (5)
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    ٢٢٣

وبـذلك ، یفرض لولاته المرتبات والأعطیات ویلزمهم بأخذها حتى وإن كانوا أغنیـاء rومن هنا كان 
عندما اعتذر عن قبول مستحقاته عن الولایة بحجة غناه حیـث قـال  عبد االله بن السعديعلى  tأحتج عمر 

أعطـه أفقـر   : يعطيني العطاء فـأقول  rن رسول ا وكا ،لا تفعل فإني كنت أردت الذي أردت(: tله عمر 
فمــا جــاءك مــن هــذا المــال مــن غــير مســألة ولا إشــراف نفــس   ،خــذه فتمولــه وتصــدق بــه r فقــال الــنبي. إليــه مــني

ولاشــك أن فــي فــرض المرتبــات للقیــادات وإلزامهــا بأخــذها دفــع لهــا لإتقــان . )١( )ومــالا فــلا تتبعــه نفســك   ،فخــذه
  .العمل علیها الأداء وإشعار بوجوب

وهذا الراتب لیس له مقدار محدد لكنه متروك لـرأي الأمـة واجتهـاد القائـد بحیـث تحـدده الأمـة للإمـام 
وفــي ، ویحــدده الإمــام بــدوره لبقیـة القیــادات بحســب حــال الزمــان وظـروف الواقــع وســعة المــال، أو القیـادة العلیــا

ولــه أن ، إلــى اجتهــاد الإمــام لــه أن یوســع ویغنــي ولــیس یتقــدر بمقــدار بــل هــو:" ذلــك یقــول الغزالــي رحمــه االله
  .)٢("یقتصر على الكفایة على ما یقتضیه الحال وسعة المال

وذلك أنه لما استخلف أصـبح غادیـاً ، مقابل تفرغه لأمر الخلافة tوقد فرض المسلمون لأبي بكر 
: " فقـالا لـه tن الجـراحوأبـو عبیـدة بـ tفلقیـه عمـر بـن الخطـاب ، إلى السـوق وعلـى رقبتـه أثـواب یتجـر فیهـا
فمن أین أطعم :" قد ولیت أمور المسلمین ؟ قالو  اتصنع ماذ: قالا: أین ترید یا خلیفة رسول االله ؟ قال السوق

انطلـق حتــى نفـرض لــك شـیئاً فــانطلق معهمـا ففرضــوا لـه كــل یـوم شــطر شـاة ومــا یكسـوه فــي : عیـالي؟ قـالا لــه
  .)٣("الرأس والبطن

یأخذه مـن بیـت مـال المسـلمین إنمـا هـو مقابـل تفرغـه لأمـر الخلافـة  بأن ما  tوقد صرح الصدیق 
وشـغلت   ،لقـد علـم قـومي أن حـرفتي لم تكـن تعجـز عـن مؤنـة أهلـي         ( :وحدد ما یحق له من المال فیه بقوله

  .)٤()واحترف للمسلمين فيه ،فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ،بأمر المسلمين
ت مـال المســلمین وعرضـه علـى الأمــة فأقرتـه وهـو دابــة مـا یحـل لـه مــن بیـ فقـد حــدد t عمــرأمـا و 

وســهمه فــي الغنــائم ، ومــا یشــبع عیالــه مــن القــوت، وحلــة فــي الشــتاء وأخــرى فــي الصــیف، یحــج علیهــا ویعتمــر
إنـي :" قاعدة عظیمة بین من خلالهـا موقفـه مـن بیـت مـال المسـلمین فقـال t، ووضع )٥(كواحد من المسلمین

  .)٦("وإن افتقرت إلیه أكلت بالمعروف، إن استغنیت عنه تركته، زلة قیم الیتیمأنزلت نفسي من مال االله بمن

                                           
بـاب إباحـة الأخـذ -كتـاب الزكـاة-،صـحیح مسـلم)٦٧٤٤(رقـم ٦/٢٦٢٠:اعـاملین علیهـلبـاب رزق الحكـام وا –كتـاب الأحكـام –صحیح البخـاري (1)

  ).٦١٩(رقم  ١/٢٥٠: اللؤلؤ والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه).١٠٤٥(رقم  ٢/٧٢٣: لمن أعطي من غیر مسألة ولا إشراف
  ).٤٦: القیادة العسكریة الإسلامیة: نقلاً عن( ١٦٠/ ٦: حیاء علوم الدینإبشرح المتقین تحاف السادة إ (2)
  .١٨٤/ ٣: الطبقات الكبرى (3)

  ).١٩٧٤(رقم  ٢/٧٢٩: باب كسب الرجل من عمل یده –كتاب البیوع  -صحیح البخاري  )٤(
  .١٠٣، ١٠٢:منین عمر بن الخطاب، مناقب أمیر المؤ  ٣/٢٧٦الطبقات الكبرى : ینظر )٥(
  .٣/٢٧٦الطبقات الكبرى  )٦(
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    ٢٢٤

یفـــرض لولاتـــه وعمالــه مـــن المرتبـــات مــا یضـــمن نـــزاهتهم  tوانطلاقــاً مـــن هــذه القاعـــدة كـــان عمــر 
وكانت هذه المرتبات محددة ثابتة سواء كانت ، ویغنیهم عن الحاجة إلى أموال الناس أو الأخذ من بیت المال

وكانت تختلف وتتفاوت بـاختلاف  ،منها ما كان طعاماً ومنها ما كان نقوداً محددة، یة أم شهریة أم سنویةیوم
  .)١(وكذا بزیادة الدخل في بیت مال المسلمین، الأحوال وتطورها ونوع الولایة وأهمیتها

ة ولنــا أن نتســائل كیــف لــو عــاش الصــحابة الكــرام فــي عصــرنا ورأوا عبــث الحكــام بمقــدرات الأمــ
وثرواتهـا ؟ كیــف لـو رأوا بیــوت المــال ملكـاً خاصــاً لــولاة الأمـر ومــن یـدور فــي فلكهــم ؟ كیـف لــو رأوا الأراضــي 
والعقــارات والقصــور والحــدائق والشــركات والمؤسســات والمملوكــة للحكــام وأقربــائهم ؟ وكیــف    لــورأوا عائــدات 

نواع الجبایة تصب في خزائنهم وأرصدتهم ؟ وكذا عائدات الجمارك والضرائب وأ، النفط والغاز وسائر الثروات
  .لم تسلم منهم هاحتى القروض التي تؤخذ باسم الأمة وتسدد من قوت

  :Uالشعور برقابة االله : ثانیاً 
مــن أبــرز العوامــل التــي تــدفع الإنســان إلــى إحســان  Uیعــد الضــمیر الحــي المنبثــق عــن رقابــة االله 

أو وازعٌ داخليٌ یوجه ، أو رقابةٌ ذاتیةٌ ، ذاتٌ أخلاقیةٌ علیا:" القرآنيوهو في مفهوم المنهج ، العمل وإتقان الأداء
مـع  ةً في نوایـاه ومقاصـده وسـلوكه وتصـرفاته وأقوالـه وأفعالـه وعلاقاتـه ومعاملاتـه وجهـةً خیـرةً متمشـی، الإنسان

  .)٢("الشرع والعقل والأخلاق والعرف الاجتماعي السلیم والاتجاهات الإنسانیة الرشیدة
إنهـا قـوة معنویـة .. لا تشـاهد بـالعین ولا تـرى بـالمجهر"ة خفیة تسكن أعماق النفس الإنسانیة وهو قو 

وتدفعه عـن الشـر كأنهـا صـوت … یحسها الإنسان في حنایاه تهدیه إلى الواجب كأنها كشاف ینیر له الطریق
كانــت لــه محكمــة قتــرف مــا تحــذر افــإذا خــالف مــا تــأمر بــه أو ، أو الأســتاذ ینصــح تلمیــذه، الأب یحــذر ولــده

قـــال  )٣("أو تحكـــم علیـــه بـــالألم والقلـــق والعـــذاب، تقضـــي لـــه أو علیـــه تقضـــي لـــه بالراحـــة والســـرور والطمأنینـــة
  .)٤( }ْ◌ وَلوْ أَلقَى مَعَاذِیرَه*بَل الأِنْسَانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ  {:تعالى

ى أهمیة العمل الصالح والتحذیر تسبقه بالإشارة والتوجیه إل، إنها قوة تسبق الأداء وتقارنه وتلحق به
وتلحقــه بالارتیــاح ، وتقرنــه بالحــث والتشــجیع علــى إتمــام العمــل الصــالح وإتقانــه وعــدم التقصــیر فیــه ،مــن ضــده

والإحسـاس بـالإثم والتأنیـب عنـد إهمالـه والتقصـیر فیـه أو عنـد الإقـدام علـى العمـل ، والسرور عند إتقان العمل
لا أُقْسِــمُ {       : أقســم االله تعــالى بــه فــي قولــه ه الكبیــر فــي حیــاة الإنســانة الضــمیر وتــأثیر ولأهمیــ. )٥(ءالســي

  .)٦( }وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللوَّامَةِ * بِیَوْمِ القِیَامَةِ 

                                           
  .٣٨٩: ، فصل الخطاب في سیرة ابن الخطاب ٤/٢٦١ :مصدر السابقال: یراجع )١(
  .٣٨٧: فلسفة التربیة الإسلامیة للزنتاني )٢(
  .٢٢٩، ٢٢٨لبنان  -بیروت -طبعة مؤسسة الرسالة -یوسف القرضاوي/ د  -الإیمان والحیاة  )٣(
  .١٥، ١٤ :الآیتان:سورة القیامة )٤(
  .٢٢٩: الإیمان والحیاة: ینظر )٥(
  .٢،  ١:الآیتان:سورةالقیامة )٦(
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    ٢٢٥

والآراء ، والأعـراف والعـادات، ویتأثر الضمیر الخلقي بعدة عوامـل مـن أبرزهـا العواطـف والانفعـالات
، كما یتأثر بقـوى الخیـر والشـر التـي تنبـع مـن أعمـاق الـنفس الإنسـانیة، ها الناسالاجتماعیة التي یتعارف علی

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَـدُهُمْ بِـالأُنْثَى ظَـل وَجْهُـهُ مُسْـوَدّاً وَهُـوَ  {:قال تعالى. )١(إضافة إلى مؤثرات إیجابیة وسلبیة أخرى
أَنْزَل االلهُ قَالُوا بَـل نَتَّبِـعُ مَـا أَلفَیْنَـا عَلیْـهِ آبَاءَنَـا أَوَلـوْ كَـانَ  وَإِذَا قِیل لهُمُ اتَّبِعُوا مَا {:قال تعالىو  )٢( }ْ◌ كَظِیم

  .)٣( }ْ◌ آبَاؤُهُمْ لا یَعْقِلُونَ شَیْئاً وَلا یَهْتَدُون
وكل إلیه تنفیذ الشرائع أ فقدولم یبخل المنهج القرآني بثقته على الضمیر البشري بعد تربیته وتهذیبه 

أو التـرك        إدراكاً منه أن الاقتناع الـداخلي بالفعـل ، در على القیام بذلك من القانونوعده أق، والتوجیهات
ــغ فــي الوصــول إلــى الغایــة؛ ذلــك أن الضــمیر الحــي مــلازم للإنســان ســاكن فــي  أقــدر علــى تحقیــق الهــدف وأبل

خارجیـاً محــدوداً فــي أمـا القــانون فإنــه مهمـا بلــغ مــن قوتـه یظــل أمــراً ، أعمـاق نفســه مطلــع علـى دقائقــه وخفایــاه
  .)٤(عمله وأدواته

 tویكفي للتدلیل على أن الضمیر الحي هو الأساس في تنفیـذ الشـریعة وتطبیـق القـوانین أن عمـر 
لتفقــد أحــوال الرعیــة إذ بــه یســمع  ذات لیلــة وبینمــا هــو یطــوف بالمدینــة، أصــدر قانونــاً یمنــع خلــط اللــبن بالمــاء

بالمـاء فتــذكرها البنــت بقـرار أمیــر المــؤمنین والأم تصـر علــى موقفهــا صـوت امــرأة تــأمر ابنتهـا أن تخلــط اللــبن 
إن كـان أمیـر المـؤمنین لا یرانـا فـإن :"وعلـى الفـور یأتیهـا جـواب ابنتهـا، محتجة بعدم رؤیة أمیر المؤمنین لهما

  .)٥("رب أمیر المؤمنین یرانا
 tجعــل عمــر الــذي لاتخــاذ هــذا الموقــف وهــو نفســه  دفــع هــذه الفتــاة إن الضــمیر الحــي هــو الــذي

حتــى خشــي علیــه الصــحابة یقتصــر فــي أكلــه عــام الرمــادة علــى الخبــز والزیــت حتــى تغیــر لونــه واســود جلــده 
  .)٦("بئس الوالي أنا إن أكلت طیبها والناس لا یجدونه:"فقال وكلمه بعضهم في ذلك

طـأ إلا إن الضمیر الحي قد تمر به فترات یضعف فیهـا ویغفـل وقـد یقـع فـي المحضـور ویرتكـب الخ
طالبـــاً عفـــوه  Uأنـــه ســـرعان مـــا یســـتیقض مـــن غفلتـــه، وینـــدم علـــى فعلتـــه، ویتـــوب مـــن ذنبـــه، ویلجـــأ إلـــى االله 

ذِینَ اتَّقَـوْا إِذَا لـِ◌نَّ اإ{: ومغفرته، وفي كـل الأحـوال لا یصـر علـى الخطـأ ولا یسـتمر فـي المعصـیة قـال تعـالى
  )٧(.}◌ْ ا هُمْ مُبْصِرُونمَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنْ الشَّیْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَ 

                                           
جامعـة أم  -كلیـة التربیـة -التربیـة الإسـلامیة والمقارنـة فـيرسـالة دكتـوراه  -سـمیة محمـد علـي حجـازي -التربیة الوجدانیـة فـي الإسـلام: یراجع )١(

  .٤٧٧ -٤٠٧: مكة المكرمة -القرى
  .٥٨:الآیة:سورة النحل )٢(
  .١٧٠:الآیة:سورةالبقرة )٣(
  .٩٧ :القاهرة -دار الشروق -١٠/ط -محمد قطب -، الإنسان بین المادیة والإسلام ٦٥ ،٦٤ :العدالة الاجتماعیة: ینظر )٤(
  . ٨٤: مناقب أمیر المؤمنین عمر )٥(
  .٣١٢/ ٣: الطبقات الكبرى )٦(
 .٢٠١: الآیة: سورة الأعراف )٧(
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وبهـــذا یكـــون الضـــمیر الحـــي عـــاملاً مهمـــاً مـــن عوامـــل إحســـان العمـــل وإتقانـــه والرجـــوع عـــن الخطـــأ 
أن هنــاك فرقـــاً كبیــراً بـــین  ذإ، وهــو أمـــر ضــروري بالنســـبة للقیــادات فـــي مختلــف المواقــع القیادیـــة، وتصــحیحه

أعماله وأحواله وتصرفاته فیحثه ذلك على علیه في جمیع  Uصاحب الضمیر الحي الذي یستشعر رقابة االله 
ممـا  Uوبین من لا ضمیر له ولا استشـعار لرقابـة االله ، العدل والإحسان وخدمة الأمة والقیام بواجبات القیادة

یدفعــه إلــى الظلــم والبغــي واســتغلال موقعــه القیــادي لتحقیــق المصــالح الشخصــیة دون اهتمــام بالأمــة أو رعایــة 
  .لحقوقها

  
  :ور بالمسؤولیةالشع:ثالثاً 

إن الشعور بالمسؤولیة هو الشعور بثقل الأمانة ذلك أن القیادة في المنهج القرآني تكلیف لا تشریف 
ومــن هنــا كــان التأكیــد علــى أهمیــة القیــادة وارتباطهــا ، یعقبهــا تبعــات وتترتــب علیهــا مســؤولیات، مغــرم لا مغــنم

  .بالأمانة وعدم إسنادها لمن یطلبها
ووضـوح الهـدف والغایـة لـدى ، وسـلامة المبـدأ، ة القیادیـة یـأتي مـن صـحة العقیـدةوالشعور بالمسؤولی

إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالجِبَال فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا  {: قال تعالى. القیادات
  .)١( }ماً جَهُولاوَحَمَلهَا الأِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُو 

وكل هـذه الأقـوال لا :" قال ابن كثیر رحمه االله تعالى بعد أن عرض أقوال العلماء في معنى الأمانة
بــل هــي متفقــة راجعــة إلــى أنهــا التكلیــف وقبــول الأوامــر والنــواهي بشــرطها وهــو أنــه إن قــام بــذلك ، تنــافي بینهــا

  .)٢("ه وظلمه إلا من وفقه االله تعالىفقبلها الإنسان على ضعفه وجهل، ن تركها عوقبإ و  بأثی
وقــد أكــد المــنهج القرآنــي علــى أهمیــة الشــعور بالمســؤولیة وعــرض الملامــح الأساســیة للمســؤولیة فــي 

  :فیما یأتي یتمثل أهمها الإسلام والتي
فردیة المسؤولیة حیث یتحمل كل فرد نتیجة أعماله التي قام بهـا دون أن یشـاركه فـي هـذه المسـؤولیة  -١

ه فیـعیعـن تـأثیرات أعمالـه الفردیـة علـى الآخـرین كمـا لا  ةلاءسـمالإنسـان مـن ال يعفیلا إلا أن ذلك  أحد،
  .عن تحمل تبعاتها

  . عمومها لجمیع أفراد المجتمع مهما اختلفت مراكزهم الاجتماعیة ومواقعهم القیادیة -٢
  .)٣( شمولها لجمیع الأعمال التي یقوم بها الإنسان في هذه الحیاة -٣

لة لـن ءأم كبیـراً وأن هـذه المسـاكـان ل عن كل عمل یقوم به صـغیراً ك الإنسان أنه مساءذا أدر فإ
زدادت مســاحة مســؤولیته فــي الــدنیا كلمــا كــان حســابه أشــد فــي انــه كلمــا إبــل ، فلــت منهــا أحــد كائنــاً مــن كــانی

                                           
  .٧٢:ورة الأحزاب الآیةس )١(
  .٥٢٣/ ٣: تفسیر القرآن العظیم )٢(
  .٧٠ -٥٧:المسؤولیة الخلقیة:یراجع )٣(
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یـام بواجباتـه علـى الوجـه إذا أدرك الإنسان ذلك فلا شك أنه سیحرص على إتقان أعمالـه المختلفـة والق، الآخرة
  .المطلوب

فــي  وقــد أكــد المــنهج القرآنــي علــى عظــم مســؤولیة القیــادة وخطــورة دورهــا وتعــدد المهــام القیادیــة
ــاةَ  {: تعــالى هلــو ق العدیــد مــن النصــوص ومــن ذلــك ــوُا الزَّكَ ــلاةَ وَآتَ ــامُوا الصَّ ــي الأَرْضِ أَقَ ــاهُمْ فِ ــذِینَ إِنْ مَكَّنَّ ال

فـي الحـدیث الـذي یرویـه عبـد االله بـن  rقولـهو  )١( }ْ◌ وفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنْكَرِ وَاللهِ عَاقِبَةُ الأُمُـوروَأَمَرُوا بِالمَعْرُ 
راع ومسـؤول عـن    الذي على النـاس   فالأمير ،كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته (: عمر رضي االله عنهما

من عبد يسترعيه ا رعية يموت يوم  ما(: tفي الحدیث الذي یرویه معقل بن یسار  r قولهو ، )٢().…رعيته
فـي الحـدیث الـذي ترویـه عائشـة رضـي االله  rقولـه كـذا و  .)٣( ) يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم ا عليه الجنـة 

  .)٤()اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئأ فرفق بهم فارفق به(: عنها
فـاء الراشـدون والقیـادات الإسـلامیة عبـر التـأریخ مسـؤولیة القیـادة فحرصـوا علـى وقد استشعر الخل

أبـو         إتقـان فهـذا و  كمـا حرصـوا علـى أداء مهـام القیـادة بأمانـةٍ ، النصح للأمة وحمایتهـا وصـیانة حقوقهـا
یهـا النـاس فـإني أمـا بعـد أ" :یقوم في أول خطبة له بعـد تولیـه الخلافـة فیحمـد االله ویثنـي علیـه ثـم یقـول tبكر

أطیعـــوني مـــا أطعـــت االله … وإن أســـأت فقومـــوني، فـــإن أحســـنت فـــأعینوني، وقـــد ولیـــت علـــیكم ولســـت بخیـــركم
  .)٥("ورسوله فإذا عصیت االله ورسوله فلا طاعة لي علیكم

وقــاد ، القیــادة فجمــع القــرآن تخــلال ولایتــه فــي رعایــة شــؤون الأمــة والقیــام بواجبــا tوقــد اجتهــد 
لابنتـه عائشـة رضـي  قـال ولمـا حضـرته الوفـاة، الإسلام وقام بخدمة المسلمین خیـر قیـام  ونشر، حروب الردة

ولكنا قد أكلنا من جریش طعامهم في ، أما إنا منذ ولینا أمر المسلمین لم نأكل لهم دیناراً ولا درهماً :" االله عنها
لیـل ولا كثیـر إلا هـذا العبــد ولـیس عنـدنا مـن فـيء المسـلمین ق، ولبسـنا مـن خشـن ثیـابهم علـى ظهورنـا، بطوننـا
  .)٦("وأبرئي منهن ففعلت، فابعثي بهن إلى عمر فإذا متُ ، وجرد هذه القطیفة، وهذا البعیر الناضح، الحبشي

                                           
  .٤١:الآیة:سورة الحج )١(
  .٣٤ ص: سبق تخریجه )٢(
بـاب فضـیلة  -كتـاب الإمـارة -، صـحیح مسـلم)٦٧٣١(رقـم  ٦/٢٦١٤: بـاب مـن اسـترعى رعیـة فلـم ینصـح -كتاب الإمارة -صحیح البخاري )٣(

  ).١٢٠٠(رقم  ٢/٢٨٤: اللؤلؤ والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه) ١٤٢(رقم  ٣/١٤٦٠: ام العادل وعقوبة الجائرالإم
  .)١٨٢٨(رقم  ٣/١٤٥٨: باب فضیلة الإمام العادل وعقوبة الجائر -كتاب الإمارة -صحیح مسلم )٤(
  . ٦/٨٢السیرة النبویة لابن هشام  )٥(
  .١٩٦/ ٣: الطبقات الكبرى )٦(
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، ووسع حركة الجهاد الإسـلامي، فقد بلغ من استشعاره للمسؤولیة أن نشر الإسلام tوأما عمر 
وداوى إبـل ، كمـا قـام برعایـة المحتـاجین، جتمع المختلفـةهتم بمؤسسات الماو ، وجسد مبادئ الإسلام في الحكم

بـل بلـغ بـه الأمـر أن حـرم نفسـه وأهلـه ، ووضع منهجاً فریداً في التعامل مع الـولاة ومحاسـبتهم، الصدقة بنفسه
مــن كثیــر مــن الحقــوق ورعــاً وحرصــاً علــى أداء الأمانــة علــى الوجــه المطلــوب حتــى أن لونــه تغیــر فــي عــام 

  .)١(ه المسلمون أن یموت من شدة همه بأمر المسلمینالرمادة وخشي علی
قـــد قــــرر قبـــل استشــــهاده القیـــام بجولــــة عامـــة علــــى الولایـــات والأقــــالیم التابعـــة للدولــــة  tوكـــان 

لـئن عشـت :" الإسلامیة لمراقبة العمال وتفقد أحوال الرعیة والاطمئنان على أمور الدولة وأعلن عن ذلك بقوله
 يَّ أمـا عمـالهم فـلا یرفعونهـا إلـ، لنـاس حـوائج تقطـع دونـيلفـإني أعلـم أن ، عیة حولاً إن شاء االله لأسیرن في الر 

ثـم أسـیر ، ثم أسیر إلى الجزیرة فأقیم بهـا شـهرین، فأسیر إلى الشام فأقیم بها شهرین، وأما هم فلا یصلون إلي
  .)٢("لحول هذاثم أسیر إلى البصرة فأقیم بها شهرین ثم واالله لنعم ا، إلى الكوفة فأقیم بها شهرین

عنه أنه قال ذات مرة وهو یتحدث  يمطلقاً حتى رو  tولم یكن الشعور بالمسؤولیة یفارق عمر 
وإنــي لأفــتح الســورة فمــا أدري فــي ، فــو االله مــا أســتطیع أن أصــلي ومــا أســتطیع أن أرقــد:" عــن مســؤولیة القیــادة

  .أي منذ ولیت الخلافة. )٣("من همي بالناس منذ جاءني هذا الخبر، أولها أنا أو في آخرها
یـا أمیـر المـؤمنین أیـن : فقلـت، علـى قتـب یعـدو tرأیت عمـر بـن الخطـاب : قال tوعن علي 

یــا أبــا الحســن لا تلمنــي : فقــال، أذللــت الخلفــاء بعــدك: فقلــت، بعیــر نــد مــن إبــل الصــدقة أطلبــه: تــذهب؟ قــال
  .)٤("عمر یوم القیامة فوالذي بعث محمداً بالنبوة لوأن عناقاً أخذت بشاطئ الفرات لأخذ بها

حـین طعـن  yعمـر  دخلت على: "س رضي االله عنهما قولهابن عبا عن ورغم كل ذلك فقد نقل
لیتنـي أخـرج منهـا : قـال. قلـت بكـل: ني علـي بـالإمرة أو بغیرهـا ؟ قـالـثــت ءبـأي شـي: فقـال. فجعلت أثني علیه

  .)٥("كفافاً لا أجر ولا وزر

                                           
  . ٨٨-٦٦ :، مناقب أمیر المؤمین عمر. ٣١٥ -٣١٢/ ٣: الطبقات الكبرى: یراجع )١(
  . ١٢١: اقب أمیر المؤمنین عمر بن الخطابن، م ٥٦٥/ ٢: تأریخ الأمم والملوك )٢(
  .٧٣: مناقب أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب )٣(
  .١٦١: المصدر نفسه )٤(
  ٣/٣٥١: الطبقات الكبرى )٥(
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    ٢٢٩

ومـن ذلـك أنـه رؤي مغتمـاً عقـب ، وكذلك كان عمر بن عبد العزیز رحمه االله مستشـعراً للمسـؤولة
لـیس أحـد ، لمثـل مـا أنـا فیـه فلیغـتم: "رجوعه من جنازة سـلیمان بـن عبـد الملـك رحمـه االله فسـئل عـن ذلـك فقـال

  .)١("فیه ولا طالبه مني يَّ غیر كاتب إل، من الأمة إلا وأنا أرید أن أوصل إلیه حقه
یا أمیر المـؤمنین الشـيء : "ودخلت علیه زوجته وهو في مصلاه تسیل دموعه على لحیته فقالت

 ،فتفكـــرت فـــي الفقیـــر الجـــائع. أســـودها وأحمرهـــا rیـــا فاطمـــة إنـــي تقلـــدت مـــن أمـــر أمــة محمـــد : حــدث ؟ قـــال
وذي العیـال الكثیـر ، والشیخ الكبیر، والغریب الأسیر، والمظلوم المقهور، والعاري المجهود، والمریض الضائع

فخشـیت . فعلمت أن ربي سائلني عـنهم یـوم القیامـة، والمال القلیل وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلاد
  .)٢("أن لا تثبت لي حجة فبكیت

وهذا الشعور بالمسؤولیة من قبل الخلفاء الراشدین دفعهم للاهتمـام بالرعیـة وصـیانة حقـوق الأمـة 
ویـوم أن فقـدت قیـادات الأمـة  ،كما دفعهم إلى إحسان العمـل وإتقـان الأداء، دمتهافي خ عظیمةوبذل الجهود ال

الشــعور بالمســؤولیة ضــاعت المقدســات، وانتهكــت الأعــراض، واحتلــت الأراضــي، وبــددت الثــروات، وتمزقـــت 
  .الأمة وصار حالها كما نشاهده الیوم

  
  :أبرزها فیما یأتيإلى  الإشارةوهناك العدید من الفوائد الناتجة عن الشعور بالمسؤولیة یمكن 

  .حث القائد على العمل ودفعه للتفاعل مع هموم الأمة وقضایاها وخدمتها بكل ما أوتي من قوة -١
 .بذل الجهد لتطویر العمل وتحسین الأداء والانتقال به إلى وضع أفضل -٢
 .مةالتأني قبل الإقدام على أي خطوة ودراسة التأثیرات الناتجة عنها على الأ -٣
تســـلیم القیــــادة إلــــى ذوي الأهلیـــة والكفــــاءة القــــادرین علـــى إتقــــان الأداء لشــــعور القائـــد بتحمــــل نتیجــــة  -٤

  .أعمالهم
  .)٣(كبح جماح شهوة القیادة والرغبة في التسلط -٥

  
أموراً  ظمتنكعامل من أبرز العوامل المساعدة على إتقان الأداء، ی إن الحدیث عن الشعور بالمسؤولیة

  :أن تستوعبها القیادات الحالیة أو الشخصیات المرشحة للقیادة في أي موقع وهي یجبثلاثة 
  .الشعور بعظم الأمانة التي یحملها القائد  -١
  .العمل الدائم لتجوید الأداء وتحسین أحوال الأمة -٢
  )٤( .استعداد القائد لتحمل نتیجة أعماله -٣
  

                                           
  .٢٦١: لسیوطيتأریخ الخلفاء ل )١(
  .٢٦٧، ٢٦٦: المصدر نفسه )٢(
  .٨٥ ،٨٤: القیادة المؤمنة: ینظر )٣(
  .٨٥ ،٨٠: المصدر نفسه: یراجع   )٤(
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    ٢٣٠

  ارمعرفة القدرات الذاتیة وتنمیتها باستمر : رابعاً 
تعد معرفة القدرات الذاتیة والعمـل علـى تنمیتهـا مـن أهـم العوامـل المؤدیـة إلـى إتقـان الأداء؛ ذلـك 

فهـــو ثمـــرة لسلســـلة متداخلـــة مـــن  ،ومصـــابرة وصـــبرٌ  وتكامـــلٌ  تنســـیقٌ ، وحركـــةٌ  طاقـــةٌ  واســـتجابةٌ  أن العمـــل إدراكٌ 
جـاح العمـل یتطلـب تنفیـذ هـذه العملیـات نإولاشـك أن ، الفردیة والجماعیـةوالجسمیة، العملیات الفكریة والنفسیة 

والمتابعـة والتقــویم الأمـر الــذي یعنــي ، والإصـرار والمثــابرة، ممـا یتطلــب قـدراً مــن الفهــم والإدراك، بصـورة متقنــه
والمزودة برصید من ، المتمعة ببنیة نفسیة وعلمیة عالیة، ضرورة توفر الشخصیة المؤهلة ذات الخبرة والكفاءة

ل عند وجود هذه الشخصـیة یمكـن التفـاؤ إلى جانب الطاقات العملیة الأخرى و ، لفهم والإدراكالخبرة والتجربة وا
  .بإمكانیة إنجاز الأداء وإتقانه

وقد أكـد المـنهج القرآنـي علـى أهمیـة محاسـبة الـنفس وتقیـیم الـذات كمـدخل أساسـي للتعـرف علـى 
             rوقــــال . )١( } بِنَفْسِــــكَ الیَــــوْمَ عَلیْــــكَ حَسِــــیبا اقْــــرأَْ كِتَابَــــكَ كَفَــــى {:قــــال تعــــالى. القــــدرات الذاتیــــة وتنمیتهــــا

الكيس من دان نفسه وعمل لما بعـد المـوت والعـاجز مـن أتبـع نفسـه       (: tفي الحدیث الذي یرویه شداد بن أوس 
  .)٢( ) هواها وتمنى على ا الأماني

سـه بعیوبهـا وهـو أمـر شـاق علـى ولابد أن یكون الإنسان صریحاً في تقییم ذاته جریئاً في مكاشـفة نف
وتـدرج فـي  لهـا ومن هنـا كـان لابـد أن تسـبقه عملیـة تهـذیب، النفس إلا أنه ضروري لإصلاحها وتنمیة قدراتها

بتهذیب نفسه فإنه یقوم بتحلیل نشاطه بصفة مستمرة ویفرق بأمانـة " عندما یهتم الإنسان، ذلك أن الارتقاء بها
ذا یكـون إسـهامه فـي الحیـاة والعمـل قائمـاً علـى أسـاس بهـو ، كل منهما بین النجاح والفشل ویكشف عن أسباب

ولكنـه فـي  ،منظم فهو یقدر إمكاناته وقدراته بحكمة ولا یباشـر المهـام التـي یـرى أنهـا خـارج القـدرة علـى التنفیـذ
س ویعنـــي تهــذیب الــنفس أیضــاً الانضـــباط والحــزم مــع الـــنف ،نفــس الوقــت لا یتــرك منفـــذاً للتكاســل أو التراخــي

  .)٣("والقدرة على السیطرة علیها
بالتوجـه إلـى فرعـون وقومـه لـدعوتهم  هبالرسالة وأمـر  ه االلهعندما كلف uومن هنا نجد سیدنا موسى 

قَالَ رَبِّ {: حاسب نفسه وقیم ذاته ودرس قدراته وإمكاناته ثم خاطب ربه تعالى في تجرد تام وصراحة متناهیة
، كمـا بـین فـي موضـع آخـر )٤( }یَفْقَهُـوا قَـوْلِي*وَاحْلُـلْ عُقْـدَةً مِـنْ لِسَـانِي*أَمْـرِيوَیَسِّـرْ لِـي *اشْرَحْ لِي صَدْرِي
وَأَخِـي هَـارُونُ هُـوَ أَفْصَـحُ {: في النبوة وهو ما نص علیه قوله تعالىمعه  uشراك هارون إالعلة من طلب 

یتحــدث عــن  uوهكــذا نجــد موســى . )٥(}◌ْ أَنْ یُكَــذِّبُونمِنِّــي لسَــاناً فَأَرْسِــلهُ مَعِــيَ رِدْءاً یُصَــدِّقُنِي إِنِّــي أَخَــافُ 
قدراتــه وإمكاناتــه بتجــرد وموضــوعیة حــدیث العــارف بهــا المــدرك لمكــامن القصــور فیهــا الحــریص علــى تنمیتهــا 

  . وتطویرها وهو ما تم له فعلاً 
                                           

  .١٤:الآیة:سورة الإسراء (1)
  ".حدیث حسن: "وقال .)٢٤٥٩(رقم  ٤/٦٣٨: كتاب صفة القیامة والرقائق والورع -نن الترمذيس (2)

  .١٦٩: نكوأسلوب عمل القائد للجنرال لاشی )٣(
  .٢٨ -٢٥:الآیات:طهسورة  )٤(
  .٣٤:الآیة:سورة القص )٥(
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    ٢٣١

ب وكیـف تنافسـوا فـي إظهـار قـدراتهم عنـدما طلـ uویحدثنا القرآن الكریم أیضاً عـن جنـود سـلیمان 
* قَال یَا أَیُّهَـا المَـلأُ أَیُّكُـمْ یَـأْتِینِي بِعَرْشِـهَا قَبْـل أَنْ یَـأْتُونِي مُسْـلمِینَ  {:قال تعـالى.منهم إحضار عرش بلقیس

نْدَهُ عِلمٌ مِنَ قَال الذِي عِ * قَال عِفْرِیتٌ مِنَ الجِنِّ أَنَا آتِیكَ بِهِ قَبْل أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلیْهِ لقَوِيٌّ أَمِینٌ 
بِّي لیَبْلُـوَنِي أأََشْـكُرُ أَمْ الكِتاَبِ أَنَا آتِیكَ بِهِ قَبْل أَنْ یَرْتَدَّ إِلیْكَ طَرْفُكَ فَلمَّا رَآهُ مُسْتَقِراًّ عِنْدَهُ قَال هَذَا مِنْ فَضْل رَ 

  .)١( }ْ◌ بِّي غَنِيٌّ كَرِیمأَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا یَشْكُرُ لنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَ 
  :للوقوف على عیوب النفس ومعرفة القدرات والإمكانات الذاتیةوهناك طریقتین 

اقْـرأَْ كِتَابَـكَ  {:وهـي مـا نـص علیـه فولـه تعـالى. مباشرة عن طریـق المحاسـبة الشخصـیة وتقیـیم الـذات: الأولى
  .)٢( } كَفَى بِنَفْسِكَ الیَوْمَ عَلیْكَ حَسِیبا

وهي غیر  بمعرفة عیوب النفس وقدراتها وإمكاناتها عن طریق الآخرین تتمف: یقة الثانیةأما الطر 
  .مباشرة

فمــــن كانــــت ، یــــوب نفســــهبعإذا أراد بعبــــده خیــــراً بصــــره  Uإن االله : "قــــال الإمــــام الغزالــــي رحمــــه االله         
  .)٣("بصیرته نافذة لم تخف علیه عیوبه فإذا عرف العیوب أمكنه العلاج

  

  :وضوح الرؤیة ومعرفة المهام والأعمال: خامساً 
یتمكن الإنسان من أداء أي عمل فضلاً عن إتقانه یجب أن یلم به إلماماً كاملاً من جمیع  كي

ومستوى الإنجاز ، والزمن الذي ینبغي أن یستغرقه العمل، وكیفیة التنفیذ، وذلك بمعرفة الهدف منه، جوانبه
  .إلیها عند الضرورة لإنجاز هذا العملوالبدائل التي یجب اللجوء ، المطلوب

وهذه سنة إلهیة أكد علیها المنهج القرآني في العدیـد مـن النصـوص التـي أشـارت إلـى الغایـة مـن 
والقیـام بواجبـات الاسـتخلاف  Uوالمتمثلـة فـي عبـادة االله ، خلق الإنسان والهدف من وجوده على هذه الأرض

ــ (: قــال تعــالى. فــي الأرض ــتُ الجِ ــا خَلقْ ــدُونْ وَمَ ــسَ إِلا لیَعْبُ ــنَ (: وقــال تعــالى.ْ )٤( )نَّ وَالأِنْ ــوَ أَنْشَــأَكُمْ مِ هُ
  .)٥( )الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیهَا 

ومــن هنــا كــان إرســال الرســل وإنــزال الكتــب وســیلة لتربیــة الإنســانیة وتعلیمهــا كیفیــة تنفیــذ المهــام 
لقَـدْ أَرْسَـلنَا رُسُـلنَا بِالبَیِّنَـاتِ وَأَنْزَلنَـا مَعَهُـمُ  {:قـال تعـالى. الموكلة إلیها وتحقیق هـذه الأهـداف فـي واقـع حیاتهـا

مَ االلهُ مَـنْ یَنْصُـرُهُ الكِتاَبَ وَالمِیزاَنَ لیَقُومَ النَّاسُ بِالقِسْطِ وَأَنْزَلنَـا الحَدِیـدَ فِیـهِ بَـأْسٌ شَـدِیدٌ وَمَنَـافِعُ للنَّـاسِ وَلـیَعْل
  .)٦( }قَوِيٌّ عَزِیزْ  وَرُسُلهُ بِالغَیْبِ إِنَّ االلهَ 

                                           
  ..٤٠ -٣٨:الآیات:سورة النمل )١(

  .١٤:الآیة:سورة الإسراء (2)
  .٦٣، ٦٢/ ٣:حیاء علوم الدینإ (3)

  .٥٦:الآیة:سورة الذاریات )٤(
  .٦١:الآیة:سورة هود )٥(
  .٢٥:الآیة:سورة الحدید )٦(



 

  

    ٢٣٢

إن تحدید المهام والاختصاصات سنة إلهیة یراد بها تعریف كل أحد بعمله وواجبه حتى یقـوم بـه 
و تجـــاوز إلـــى عمـــل الآخـــرین وهـــي ســـنة واضـــحة فـــي حیـــاة جمیـــع أعلـــى الوجـــه المطلـــوب دون تقصـــیر فیـــه 

قســیماً واضــحاً وحــدد لكــل منهــا مهامهــا فقــد قســم االله تعــالى علــى مخلوقاتــه وظائفهــا ت، المخلوقــات والكائنــات
وكــذلك الأمــر بالنســبة ، وجعــل لــلأرض وظائفهــا وســكانها، فجعــل للســماوات وظائفهــا وســكانها، واختصاصــاتها

* وَالجِبَـال أَوْتـَاداً * أَلـمْ نَجْعَـل الأَرْضَ مِهَـاداً  {:قـال تعـالى. )١( الكواكب وبقیة المخلوقـات مـن جمـاد وحیـوان
  .)٣( }ْ◌ وَلقَدْ جَعَلنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً وَزَیَّنَّاهَا للنَّاظِرِین {:وقال تعالى. )٢( } أَزْوَاجاوَخَلقْنَاكُمْ 

وتنطبق هذه السنة أیضاً على النـاس حیـث نجـد التحدیـد الـدقیق لوظـائف كـل عضـو مـن أعضـاء 
مــر بالنســبة للملائكــة الإنســان تحدیــداً تختلــف فیــه الوظــائف والاختصاصــات مــن عضــو إلــى آخــر، وكــذلك الأ

  . )٤(حیث نجد لكل مجموعة منها وظیفة تختلف عن غیرها
وظــائف الأنبیــاء الكــرام علــیهم الســلام وبــین اختصاصــاتهم فــي العدیــد مــن  Uوقــد حــدد المــولى 

ونَ للنَّاسِ عَلـى رُسُلاً مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ لئَلا یَكُ  {:حدد وظیفة الأنبیاء عموماً في قوله تعـالىفالآیات القرآنیة 
ــزاً حَكِیمــا ــانَ االلهُ عَزِی ــل وَكَ ــدَ الرُّسُ ــةٌ بَعْ وحــدد مهمــة موســى وهــارون علیهمــا الســلام فــي قولــه . )٥( } االلهِ حُجَّ

 كمــا حــدد وظیفــة. )٦( } فَقُــولا لــهُ قَــوْلاً لیِّنــاً لعَلــهُ یَتَــذَكَّرُ أو یَخْشَــى* اذْهَبَــا إلــى فِرْعَــوْنَ إِنَّــهُ طَغَــى  {:تعــالى
یِّــینَ رَسُـولاً مِــنْهُمْ یَتْلـُو عَلــیْهِمْ آیَاتِـهِ وَیُــزَكِّیهِمْ وَیُعَلمُهُــمُ  {:فـي قولــه تعـالى rرسـوله  هُـوَ الــذِي بَعَــثَ فِـي الأُمِّ

  .)٧( }ْ◌ الكِتاَبَ وَالحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لفِي ضَلالٍ مُبِین
أهــم وظــائف الرســل علــیهم الســلام فــي التبشــیر  وبتأمــل هــذه الآیــات القرآنیــة وغیرهــا یمكــن تحدیــد

، والقیام بمهام التربیة والتعلیم للخلق والحكـم بیـنهم بـالحق والعـدل،  Uوالإنذار وتبلیغ الوحي والدعوة إلى االله 
وهــي اختصاصــات واضــحة لــدى الأنبیــاء والمرســلین ، والجهــاد فــي ســبیل االله لنشــر الــدین وإنقــاذ المستضــعفین

كمــل وجـــه وهـــو مــا یـــدل علیـــه قولـــه ألـــذلك تمكنــوا مـــن القیـــام بواجبــات النبـــوة والرســـالة علـــى و ، علــیهم الســـلام
 }ْ◌ قُل هَذِهِ سَبِیلي أَدْعُو إلى االلهِ عَلى بَصِیرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ االلهِ وَمَا أَنَـا مِـنَ المُشْـرِكِین {:تعالى

)٨(.  
یحـدد لولاتـه وقادتـه ومهـامهم واختصاصـاتهم والضـوابط  هـذا المبـدأ فكـان rوقد طبق رسـول االله 

العامـــة التـــي ینبغـــي علـــیهم اســـتیعابها ویتـــیح لهـــم المجـــال للإجتهـــاد والابـــداع فـــي ضـــوء ذلـــك واختیـــار الكیفیـــة 
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    ٢٣٣

مهامـه واختصاصـاته عنـدما  tلمعاذ بن جبـل  rومن ذلك تحدیده  ،المناسبة لتنفیذ المهام وتحقیق الأهداف
إنـك  ( :قـال لـهلما بعث معاذاً على الیمن  rأن النبي  ابن عباس رضي االله عنهما قد روىف، إلى الیمن هبعث

ليكن أول ما تدعوهم اليـه عبـادة ا، فـإذا عرفـوا ا فـأخبرهم أن ا قـد فـرض علـيهم         قوم أهل كتاب فعلى  قدمت
أموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد علـى   خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن ا فرض عليهم زكاة من

  .)١() فقرائهم فإذا فعلوا فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس
كــان إذا أمــر أمیــراً علــى جــیش أو ســریة  rأن النبــي  tرواه بریــدة الأســلمي ومــن ذلــك أیضــاً مــا 

 ،قــاتلوا مــن كفــر بــا ،أغــزوا باســم ا (:ثــم قــال، أوصـاه فــي خاصــته بتقــوى االله وبمـن معــه مــن المســلمین خیـراً 
ــوا   ــداً  ،ولا تغـــدروا ،اغـــزوا ولا تغلـ ــوا وليـ ــوا ولا تقتلـ وإذا لقيـــت عـــدوك مـــن المشـــركين فـــادعهم إلى ثـــلاث     ،ولا تمثلـ

ثـم   ،فـإن أجـابوك فاقبـل منـهم وكـف عنـهم       ،دعهـم إلى الإسـلام  افأيتهن ما أجابوك فاقبـل منـهم وكـف عنـهم ثـم      .. خصال
وأخبرهم أنهـم إن فعلـوا ذلـك فلـهم مـا للمهـاجرين وعلـيهم مـا علـى           ،ار المهاجريندعهم إلى التحول من دارهم إلى دا

فإن أبو أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم ا الذي يجري على  ،المهاجرين
أبــو فســلهم الجزيـة فــإن هــم   فــإن هـم  ،ولا يكــون لهـم في الغنيمــة والفــيء شـيء إلا أن يجاهــدوا مــع المسـلمين    ،المـؤمنين 

فـأرادوك أن تجعـل لهـم     ،فإن هم أبو فاستعن با وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن ،أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم
فـإنكم أن تخفـروا    ،جعل لهـم ذمتـك وذمـة أصـحابك    اولكن  ،ذمة ا وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة ا ولا ذمة نبيه

فــإن حاصــرت أهـل حصــن فــأرادوك أن   ،ن تخفـروا ذمــة ا وذمــة رسـوله  ذممكـم وذمــم أصـحابكم أهــون مــن أ  
يب حكـم ا  ص ـفإنـك لا تـدري أت   ،ولكـن أنـزلهم علـى حكمـك     ،علـى حكـم ا   متنزلهم على حكم ا فـلا تنـزله  

  .)٢( ) فيهم أم لا
حـریم وفي هذه الكلمات من الحدیث فوائد مجمع علیها وهـي تحـریم الغـدر وت:" قال النووي رحمه االله

الغلــول وتحــریم قتــل الصــبیان إذا لــم یقــاتلوا وكراهــه المثلــة واســتحباب وصــیة الإمــام أمــراءه وجیوشــه بتقــوى االله 
ومـا ، تعالى والرفق بأتباعهم وتعریفهم ما یحتاجون في غزوهم وما یجب علیهم وما یحل لهم وما یحرم علیهم

  .)٣("یكره وما یستحب
والضـوابط ، م واختصاصـات القیـادات العسـكریة الإسـلامیةفي هذا الحدیث مهـا rفقد بین النبي 

كمــا بـــین هــذه المســـألة فــي العدیـــد مــن الأحادیـــث والمواقـــف ، وحـــددها تحدیــداً دقیقـــاً◌ً ، زمهــاتلتالتــي یجـــب أن 

                                           
  .  ١٠٠ص : سبق تخریجه (1)
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  .٣٧/ ١٢: شرح النووي على مسلم (3)
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    ٢٣٤

وكذلك الأمر بالنسبة للخلفاء الراشدین والقیادات الإسلامیة الذین كان كل منهم یحـرص علـى معرفـة  ،الأخرى
ـــولاة والأمـــراء والقیـــادات المیدانیـــة  هصـــاتمهامـــه واختصا بوضـــوح وتعریفهـــا لمـــن یعملـــون تحـــت قیادتـــه مـــن ال

  . )١(ولاشك أن ذلك من أهم العوامل المؤدیة إلى إنجاز العمل وإتقان الأداء، الأخرى
  

  :حسن اختیار المستشارین والمساعدین: سادساً 
ذلـك ، إنجازها على الوجـه المطلـوبأصبح العمل الجماعي ضرورة ملحة لأداء الهمام المختلفة و 

وقد ، تقانه فإنه یظل محدوداً في نتائجه ودقته إذا قیس بالجهد الجماعي المشتركإأن الجهد الفردي مهما بلغ 
  .اتسع مجال الأعمال حتى أصبح من النادر أن یتفرد شخص واحد بعمل ما من بدایته إلى نهایته

وهي نتیجة طبیعیة لتفاعـل عـدد مـن الشخصـیات ، اوالقیادة تمثل أحد مجالات العمل بل أخطره
  .والأجهزة وإن كان القائد هو الشخصیة الأبرز التي تسلط علیها الأضواء

ومهمـا بلغــت خبــرة القائــد وكفاءتــه وأهلیتــه للقیــادة إلا أنــه لا یمكنــه تصــریف الأمــور وإدارة شــؤون 
ستشارات اللازمة له وتساعده في إدارة الجوانـب بل لابد من وجود أجهزة معاونه تتولى تقدیم الا، الأمة بمفرده

، )٢(الأمر الذي یجعل من هذه الأجهزة المعاونة أحد أبرز العوامـل المـؤثرة فـي إتقـان الأداء أو فشـله، المختلفة
ولا كان بعده  ،ما بعث ا من نبي(: tفي الحدیث الذي یرویه أبو سعید الخدري  rوهو ما یؤكده قول النبي 

فمـن وقـي شـرها     ،وبطانـة لا تـألوه خبـالاً    ،بطانة تأمره بالمعروف وتنـهاه عـن المنكـر   : إلا كان له بطانتان ،من خليفة
  .)٣() فقد وقي

لیكــون عونــاً لــه  uأن یؤیــده بهــارون  Uمــن ربــه  uومــن هــذا المنطلــق كــان طلــب موســى 
ونعـم المسـاعد ، لعـون والسـندنعـم ا uعلى القیام بمهام النبوة والقیـادة وأدائهـا علـى أكمـل وجـه فكـان هـارون 

وَأَشْـرِكْهُ فِـي أَمْـرِي * اشْـدُدْ بِـهِ أَزْرِي * هَارُونَ أَخِـي * وَاجْعَل لي وَزِیراً مِنْ أَهْلي  {:قال تعالى. والمستشار
  . )٤( } إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِیرا* وَنَذْكُرَكَ كَثِیراً * كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِیراً * 

وأن تسـخر جمیـع المخلوقـات لخدمتـه ، أن یقود الإنس والجن والطیر uان وبلغ من ملك سلیم
فكـان الهدهـد سـفیره إلـى ، وتنفیذ أوامره ومع ذلك كان لـه أعـوان ومسـاعدون ومستشـارون مـن كافـة المخلوقـات

ذْهَـبْ بِكِتـَابِي هَــذَا ا*قَـال سَـنَنْظُرُ أَصَـدَقْتَ أَمْ كُنْـتَ مِـنَ الكَـاذِبِینَ  (: وهـو مـا دل علیـه قولـه تعـالى، ملكـة سـبأ
نس والجـن حضـور كما كان لذوي العلم والكفاءة من الإ )٥()ْ◌ فَأَلقِهْ إِلیْهِمْ ثُمَّ تَوَل عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا یَرْجِعُون

                                           
  .١١٨ -١١١: الكفاءة الإداریة: یراجع )١(
  .٣٨٨، ٣٨٧:النبي المربي: ینظر )٢(
  ) .٦٧٧٣(رقم ٦/٢٦٣٢: باب بطانة الإمام وأهل مشورته  –كتاب الأحكام  –صحیح البخاري  )٣(
  .٣٥ -٢٩:الآیات:سورة طه )٤(
  .٢٨ -٢٧:الآیات:سورة النمل )٥(
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    ٢٣٥

ــل أَنْ  {:وهــو مــا دل علیــه قولــه تعــالى uفــي مجلســه  ــهَا قَبْ ــأْتِینِي بِعَرْشِ ــمْ یَ ــلأُ أَیُّكُ ــا المَ ــا أَیُّهَ ــال یَ ــأْتُونِي قَ یَ
  .)١( }ْ◌ مُسْلمِین

وكذلك الأمر بالنسبة لملكـة سـبأ التـي كـان أعوانهـا ومستشـاروها مـن ذوي العقـول الراجحـة حیـث 
أسـهموا معهـا فـي الأخـذ بیـد أمـتهم إلـى طریـق الهدایــة والإیمـان وإنقاذهـا مـن الكفـر والضـلال والإبـادة علـى یــد 

قَالتْ یَا أَیُّهَا المَلأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَـةً أَمْـراً  {:وجنوده وهو ما دل علیه قوله تعالى uسلیمان 
  .)٢( }ْ◌ حَتَّى تَشْهَدُون

وذوي المصـــالح  ةوبالمقابــل نجـــد أن فرعــون لعنـــه االله كــان ینتقـــي أعوانــه ومستشـــاریه مــن الجهلـــ
ل یعینونـه علـى الباطـل ویزینـون بـ، الضیقة وضعاف الشخصیة الذین لا یردون له طلباً ولا یقدمون لـه نصـحاً 

أَسْـبَابَ السَّـمَاوَاتِ * وَقَال فِرْعَوْنُ یَا هَامَانُ ابْنِ لي صَرْحاً لعَلي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ  {:له طریقه بدلیل قوله تعـالى
هِ وَصُدَّ عَـنِ السَّـبِیل وَمَـا كَیْـدُ فِرْعَـوْنَ فَأَطَّلعَ إلى إِلهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُنُّهُ كَاذِباً وَكَذَلكَ زُیِّنَ لفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَل

  .)٣( }إِلا فِي تَبَابْ 
ومن خلال ما سبق یمكن إدراك أهمیـة التـدقیق فـي اختیـار المسـاعدین والمستشـارین وهـو أمـر أكـده 

، وحاجبــك وجهـــك، كاتبــك لســانك: "یقــول فــي نصــیحته للقائـــد )٤(علمــاء الفكــر السیاســي الإســلامي، فـــالمرادي
ومـن لا یحسـن اختیـار كتابـه وحجابـه وأعوانـه فـأحرى أن لا … فـاختر لنفسـك وجهـاً ولسـاناً ویـداً ، ك یدكوعون

  .)٥("یحسن التصرف في سلطانه
أمـــا ابـــن الأزرق فیعـــد أن حســــن اختیـــار الســـلطان أو القائـــد لمســــاعدیه ومستشـــاریه دلیـــل علــــى 

ى أكمـــل الصـــفات مـــن أســـبق مـــا یشـــهد علـــ"ولـــذلك یـــنص علـــى أن اختیـــارهم ، واستشـــعاره للمســـؤولیة تهفضـــیل
وأول مــا یظهــر مــن قبــل الســلطان وقــوة تمیــزه وجــودة …لفضــیلة المســؤولیة علــى أبعــد غایــة، للســلطان بــإحرازه 

  .)٦("في استنخاب الوزراء وانتقاء الجلساء ومحادثة العقلاء -یظهر –عقله
  :ینالتي یجب مراعاتها عند اختیار المساعدین والمستشار  وهناك بعض الأسس

  . توفر الشروط القیادیة فیهم -١
  . المحسوبیةو طة اوالوس اختیارهم حسب الخبرة والكفاءة والأحقیة ولیس حسب القرابة -٢
  .وضع الرجل المناسب في المكان المناسب -٣
  .مراقبة المساعدین والمستشارین ومحاسبتهم -٤

                                           
  .٣٨:الآیة:سورةالنمل (1)
  .٣٢:الآیة:سورة النمل (2)
  .٣٧ ،٣٦:ناتالآی:سورة غافر (3)

 .٩/١٨٨:معجم المؤلفین: نظری. هـ٤٨٧أبو بكر محمد بن الحسن الحضرمي، فقیه متكلم بیاني، قدم الأندلس وأخذ عن أهلها، ودخل قرطبة سنة  )٤(
  .١٠٧:بیروت –دار الطلیعة-١/ط –رضوان السید:دراسة وتحقیق–أبوبكر محمد بن الحسن الحضرمي–ةكتاب الإشارة إلى أدب الإمار  )٥(
  . ١٧٧/ ١:بدائع السلك في طبائع الملك )٦(
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    ٢٣٦

فكــانوا ، ة والقــادة والمستشــارینوخلفــاؤه الراشــدون هــذه الأســس عنــد اختیــار الــولا rوقــد طبــق النبــي 
ویختارونهم على أساس الأهلیة والكفاءة ، یحرصون على توفر الشروط القیادیة في المرشحین للمواقع القیادیة

بعیــداً عــن المجاملــة والمحابــاه كمــا كــانوا یحرصــون علــى وضــع الرجــل المناســب فــي المكــان المناســب لقدراتــه 
  .)١(ستقامته وأداءه لعمله على الوجه المطلوبوإمكاناته ویراقبونه حتى یضمنوا ا

له منهج خاص في اختیار الولاة والمساعدین وهو منهج یشتمل على الأسـس  tوقد كان عمر 
ومراعاة عدد من الاعتبارات الخاصـة ومنـع الـولاة والقیـادات مـن مزاولـة ، السابقة مضافاً إلیها اشتراط الصحبة
 )٢(وكـان یشـترط علـیهم ألا یركبـوا برذونـا، ارهم للتأكـد مـن كفـاءتهمبواخت، نالتجارة وإحصاء ثرواتهم عند التعیی

كمـــا كـــان یحـــرص علـــى التأكـــد مـــن ، ولا یـــأكلوا نقیـــاً ولا یلبســـوا رقیقـــاً ولا یغلقـــوا أبـــوابهم دون حـــوائج المســـلمین
  .)٣(قبل أن یقوم بإصدار قرارات تعیینهم، تحلیهم بالزهد والورع والتواضع واحترام من سبقهم

وخلفاءه الراشدین لمساعدیهم ومستشاریهم أسـهم فـي تحقیـق  rوالملاحظ أن حسن اختیار النبي 
كمــا أســهم فــي تمكــین قیــادات الدولــة ، وحــدة الأمــة وتماســكها ونشــر الإســلام وتوســیع رقعــة الدولــة الإســلامیة

ات الأمـة الیـوم فتحـرص ب أن تتنبه لـه قیـادجوهو أمر ی، الإسلامیة من القیام بواجباتها على الوجه المطلوب
  .على انتقاء مساعدیها ومستشاریها من ذوي الخبرة والكفاءة بعیداً عن المجاملة وتغلیب المصالح الشخصیة

  

  :الرقابة والمحاسبة: سابعاً 
  .)٤(هي المحافظة على الشيء وحراسته ورعایته ورصده والإشراف علیه :الرقابة في اللغة

ود إنساني یتم وفق خطوات معینة للوقوف على مدى إتفاق التنفیـذ مـع مـا مجه" :وفي الاصطلاح            
بأسـلوب یحقـق مـن ناحیـة  -نحـرافاإن كـان هنـاك  -وتصحیح مسـار هـذا التنفیـذ، تم التخطیط له من أهداف

، ومن ناحیة أخرى التعـادل والتـوازن بـین كفـاءة وفاعلیـة الأداء، التلاؤم والتكیف مع الظروف وعوامل الموقف
  .)٤("ین الاعتبارات السلوكیة والإنسانیة للقائمین على هذا الأداءوب
  

وتعد عملیة الرقابة والمحاسبة إحدى الدعائم الأساسیة التي تعتمد علیها المنظمات في قیاس مسـتوى         
حاســبة إلــى تطبیـق مبــدأ المراقبــة والم وناجتــحیومــا مــن فـرد أو جماعــة إلا و  ،الإنجـاز والتأكــد مــن نسـبة إتقانــه

ضــماناً لســلامة الســیر نحــو تحقیــق الأهــداف المرجــوة والتأكــد مــن عــدم الانحــراف أو الخــروج عنهــا فــي خضــم 
ـــإِذَا { :قـــال تعـــالى. الأحـــداث ـــیْطَانِ تـَــذَكَّرُوا فَ ـــائِفٌ مِـــنَ الشَّ ـــوْا إِذَا مَسَّـــهُمْ طَ ـــذِینَ اتَّقَ هُـــمْ             إِنَّ ال

                                           
  .١٨١ -١٦٣: الانشراح ورفع الضیق بسیرة الصدیق: یراجع )١(
فتح : ینظر. ولهاجلد على السیر في السعاب والجبال أكثر من الخیل العربیة، الجافیة الخلقة من الخیل وأكثر ماتجلب من بلاد الروم البرذون الدابة  )٢(

 .٦/٦٧: الباري
  .٣٨٦ -٣٧٨: بن الخطابافصل الخطاب في سیرة : یراجع )٣(
  ٤٢٤/ ١ :مادة رقب -لسان العرب: ینظر )٤(
  .٢٢: القاهرة –طبعة دار النهضة العربیة  -رمضان محمد بطیح -لإداريالرقابة على أداء الجهاز ا )٤(
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    ٢٣٧

ینَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أو ظَلمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا االلهَ فَاسْـتَغْفَرُوا لـذُنُوبِهِمْ وَمَـنْ وَالذِ  {:وقال تعالى.)١(}◌ْ مُبْصِرُون
وا عَلى مَا فَعَلُوا وَهُمْ یَعْلمُون   .)٢( }ْ◌ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا االلهُ وَلمْ یُصِرُّ

  :من أبرزها والمحاسبة إلى تحقیق جملة من الأهداف وتهدف عملیة الرقابة      
  .وتعدیل السیئ أو إلغاءه، الحفاظ على الصالح من العمل وتحسینه -١
  .إشعار العاملین بصواب أو خطأ أدائهم وإبداء الاهتمام بهم والحرص علیهم-٢
  . )٣(بالتأكید على إنجاز العمل وتحقیق الأهداف، طمأنة الجهات المستفیدة من العمل على سلامة الأداء -٣
 .وبما یضمن تحقیق الأهداف المرجوة، تنفیذ المهام حسب الخطط المرسومةالتأكد من -٤

  .الارتقاء بمستوى الأداء والوصول به إلى مرتبة الإتقان-٥
  . تهتطبیق مبدأ الثواب والعقاب وبما یضمن استمراریة الأداء وفعالی-٦

  :لیها فیما یأتيفیمكن إجمالها في ثلاثة أنواع یمكن الإشارة إ الرقابة الفاعلة أما أنواع
  :الرقابة الذاتیة- ١

ه قبـل القیـام بالعمـل ئـوهي قیام الإنسان بمراقبة نفسه وتقییم ذاتـه لتعـدیل سـلوكه وتحسـین أدا
تقـان إ وهي رقابة وقائیة علاجیة تهـدف إلـى تصـحیح المسـار و ، أو تصحیح الأخطاء التي وقع فیها أثناءه

وَلقَـدْ آتَیْنَـا مُوسَـى  {:قـال تعـالى. لاعـه كـل أحـوال الإنسـانواط Uالأداء انطلاقاً من الشـعور برقابـة االله 
 }ْ◌ الـذِینَ یَخْشَـوْنَ رَبَّهُـمْ بِالغَیْـبِ وَهُـمْ مِـنَ السَّـاعَةِ مُشْـفِقُون* وَهَارُونَ الفُرْقَانَ وَضِیَاءً وَذِكْراً للمُتَّقِـینَ 

  .)٥( } وهْ رُ ذَ احْ فَ  سِكُمْ وَاعْلمُوا أَنَّ االلهَ یَعْلمُ مَا فِي أَنْفُ  {:وقال تعالى. )٤(
وتهدف الرقابة الذاتیة إلى جعل الفرد ضابطاً لتصرفاته ومقوماً لأعمال نفسه ولاجمـاً لنزواتهـا بمـا "  

مـــا   فهــو وإن أخطــأ أو اقتــرف ذنبـــاً أو نســي واجبــاً ســرعان  Uیمتلــك مــن الإیمــان والشــعور برقابـــة االله 
  .)٦("یصلح ما أفسد ویؤدي ما قصر عنه

قیبـاعلى الرقابة الذاتیـة أهـم وأفضـل أنـواع الرقابـة علـى الإطـلاق ؛ لأنهـا تجعـل مـن الإنسـان ر وتعد 
ها ، ولیس هناك عامـل أقـوى فـي تكـوین هـذه الرقابـة وتنمیتهـا وتفعیلهـا مـن ذاته یحاسبها ویصحح أخطاء

  .  الإیمان الصادق الذي یبعث على التقوى والمراقبة والخشیة الله تعالى 
لــو مــات جــدي بشــاطئ العــراق : "لذاتــه ومحاســبة لنفســه أن قــال tدة مراقبــة عمــر وقــد بلــغ مــن شــ

  .)١("لخشیت أن یحاسب االله به عمر

                                           
  .٢٠١:الآیة:سورة الأعراف )١(
  .١٣٥:الآیة:سورة آل عمران )٢(
  .١٢٣: دلیل التدریب القیادي: ینظر )٣(
  .٤٩ ،٤٨:ناتالآی:سورة الأنبیاء )٤(
  .٢٣٥:الآیة:سورة البقرة )٥(
  .١٤٦: القیادة المؤمنة )٦(
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    ٢٣٨

وهكذا تمثل الرقابة الذاتیة خط الدفاع الأول في مواجهة الانحراف في شتى مظـاهره وصـوره 
ومحافظاً على تعالیم بحیث یصبح رقیباً على نفسه وحارساً لحقوق الأمة ، من خلال تربیة ضمیر المسلم
ومـــا أحـــوج الأمـــة الیـــوم إلـــى القیـــادات التـــي تراقـــب ذاتهـــا وتحاســـب نفســـها ، الشـــریعة فـــي كافـــة المجـــالات

  .وتؤدي واجباتها القیادیة على الوجه المطلوب، وتستشعر مسؤولیاتها تجاه دینها وأمتها
  الرقابة السیاسیة -٢

ا المنهج القرآني بالنصیحة التـي تعـد أداة ویعبر عنه، وهي التي تمارسها الأمة تجاه حكامها
ــــــــــى إحســــــــــان العمــــــــــل وإتقــــــــــان الأداء ــــــــــة لمراجعــــــــــة الأداء وتقویمــــــــــه وصــــــــــولاً إل ــــــــــال تعــــــــــالى.جوهری :               ق

ـلاةَ وَالمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَیُقِی{ مُـونَ الصَّ
  .)٢(} وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَیُطِیعُونَ االلهَ وَرَسُولهُ أُولئِكَ سَیَرْحَمُهُمُ االلهُ إِنَّ االلهَ عَزِیزٌ حَكِیمْ 

: قـال tنـواس بـن سـمعان العلى هذا النوع من الرقابة في الحـدیث الـذي یرویـه  rوقد أكد 
 ولكتابـــه ولرســـوله ولأئمـــة : ن يـــا رســـول ا ؟ قـــالقلنـــا لمـــ. الـــدين النصـــيحة (:ســـمعت رســـول االله یقـــول

  .)٣()المسلمين وعامتهم
ــة السیاســیة كمــا تأخــذ ، إلــى تقــویم الاعوجــاج وتصــحیح المســار وتحســین الأداء وتهــدف الرقاب

أشكالاً متعددة منها المباشر الذي تمارسه الأمة بمجموع أفرادهـا عـن طریـق النصـائح التـي یقـدمها الأفـراد 
ومنهــا غیــر المباشــر الــذي تمارســه الأمــة عبــر ممثلیهــا فــي مجــالس الشــورى ، و الاحتســاب علــیهمللــولاة أ

  .والمجالس النیابیة
تقـوم علیهـا عملیـة الرقابـة السیاسـیة وتحـدد علـى ضـوئها كیفیـة التعامـل  وهناك ثلاثـة أسـس

  :بین الأمة وقیادتها وهي
  :ا وتوجیهاتهاالتفكیر في منهج القیادات وتوجهاتها وتحلیل أوامره. أ

:     rیــوم الحدیبیــة حــین قــال للنبــي  tویســتدل علــى أهمیــة هــذه الخطــوة بفعــل عمــر بــن الخطــاب 
) نتنـا ديفي عطـي  نعـلام  ف: قـال . بلـى : قـال أوليسـوا علـى الباطـل؟ قـال     . بلـى : على الحق؟ قـال  ناألسيا رسول ا 

إلا إنه ینسجم مع طبیعـة  tمن عمر  وهذا موقف جريء .)٤()يا عمر إني رسول ا ولن يضيعني  rفقال 
شخصــیته، ومــع طبیعــة المــنهج القرآنــي الــذي یــدعو الــى تحلیــل الأوامــر وفهمهــا حتــى یكــون التنفیــذ علــى 

                                                                                                                                            
  .١٦١: میر المؤمنین عمر بن الخطابمناقب أ )١(
  .٧١:الآیة:سورةالتوبة )٢(
  ).٥٥(رقم  ١/٧٤باب بیان أن الدین النصیحة  -كتاب الإیمان –صحیح مسلم )٣(

كتاب الجهـاد  -، صحیح مسلم)٢٥٨١(رقم  ٢/٩٨٧: باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحق -كتاب الشروط -صحیح البخاري )٤(
  ).١١٦٨(رقم  ٢/٢٦٢: اللؤلؤ والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه). ١٧٨٥(رقم  ٣/٤٤١١: صلح الحدیبیةباب  -والسیر
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    ٢٣٩

بصـیرة ودرایـة وقناعـة تامـة، كمــا یتمشـى مـع طبیعـة المـنهج القرآنــي ایضـاً فـي التشـجیع علـى إبــداء الآراء 
  .واحترام المعارضة النزیهة

  :القیم والمبادئ أو  القیادات عند انحرافها عن الأهدافتصحیح مسار . ب
مثـل القـائم في حـدود ا والواقـع فيهـا كمثـل قـوم اسـتهموا سـفينة           (: rویستدل علـى ذلـك بقـول النبـي  

 ،أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من فـوقهم  فيفكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين 
فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعاً ولو أخذوا . قناونا خرقنا في نصينا خرقاً ولم نؤذ من فلو أ: فقالوا

  .)١()على أيديهم نجو ونجو جميعاً 
  :المبادرة لاتخاذ الإجراءات الصحیحة وعدم انتظار الأوامر فقط. ج

لمین قــد فــي غــزوة أحــد حــین مــر بقــوم مــن المســ tویســتدل علــى ذلــك بموقــف أنــس بــن النضــر 
مـا تصـنعون بالحیـاة بعـده قومـوا فموتـوا : فقـال rقتل رسـول االله : ما تنتظرون؟ قالوا": ألقوا أسلحتهم فقال
هذا الصحابي الجلیل لاتخاذ الموقف الصحیح بناء  ةهذا الموقف یدل على مبادر ف ،)٢("على ما مات علیه

، علـى الأشـخاص مهمـا عظمـت منـزلتهمعلى فهمه لطبیعة المنهج الإسـلامي وأنـه یقـوم علـى المبـادئ لا 
وهـو موقـف أیـده القـرآن الكـریم فـي ، دراكه للهدف المـراد تحقیقـه وهـو إعـلاء كلمـة االله تعـالىإانطلاقاً من و 

كُمْ وَمَنْ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلتْ مِنْ قَبْلهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أو قُتِل انْقَلبْتُمْ عَلى أَعْقَابِ  {:قوله تعالى
  .)٣( }ْ◌ یَنْقَلبْ عَلى عَقِبَیْهِ فَلنْ یَضُرَّ االلهَ شَیْئاً وَسَیَجْزِي االلهُ الشَّاكِرِین

  الرقابة الإداریة -٣
وتجـــاه أفــــراد ، وهـــي التـــي تمارســـها القیــــادة تجـــاه مســـاعدیها ومستشـــاریها وذوي المواقــــع القیادیـــة

كمــا ، ومشــروعیة الوســائل المســتخدمة فــي تحقیقهــاللتأكــد مــن إنجــاز المهــام وتحقــق الأهــداف ، المجتمــع
ــاهُمْ فِــي  {:قــال تعــالى.وتطــویر الأداء، وتقــویم الاعوجــاج، تهــدف إلــى تصــحیح الاخــتلال ــذِینَ إِنْ مَكَّنَّ ال

لاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِـالمَعْرُوفِ وَنَهَـوْا عَـنِ المُنْكَـرِ وَاللهِ عَاقِبَـ وقـال  .)٤(}ْ◌ ةُ الأُمُـورالأَرْضِ أَقَامُوا الصَّ
بِّئُكُمْ وَقُل اعْمَلُوا فَسَیَرَى االلهُ عَمَلكُمْ وَرَسُولُهُ وَالمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إلى عَالمِ الغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ فَیُنَ  {:تعالى

  .)٥(}ْ◌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون
أمــا النبــوة ، باعتبــاره النبــي والقائــد) ولُهُ وَرَسُــ: ( وتســتمد الرقابــة الإداریــة شــرعیتها مــن قولــه تعــالى

وأمــا القیــادة فمســتمرة فــیمن یعقبــه مــن الخلفــاء الراشــدین وأمــراء الأمــة وقیاداتهــا إلــى أن ، rفانتهــت بموتــه 

                                           
  ) .٢٣٦١(رقم  ٢/٨٨٢: باب هل یقرع بالقسمة والاستهام فیه -كتاب الشركة –صحیح البخاري  )١(
  . ٤/٣٢: السیرة النبویة لابن هشام   )٢(
  .١٤٤:الآیة :سورة آل عمران  )٣(
  .٤١:الآیة:ة الحجسور  )٤(
  .١٠٥:الآیة:سورة التوبة )٥(
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    ٢٤٠

وهنـاك أحادیـث كثیـرة تـدل علـى مشـروعیة الرقابـة الإداریـة وأهمیتهـا منهـا ، )١(یرث االله الأرض ومن علیها
 )…راع ومسؤول عن رعيتهالذي على الناس فالأمير  ،مسؤول عن رعيتهكلكم  و كلكم راع ٍ (: rقوله

)٢(.  
أن یباشـر بنفسـه مشـارفة "وقد عد الماوردي الرقابة الإداریة من أهـم واجبـات القیـادة فـألزم القائـد 

أو  ةٍ ذولا یعـول علـى التفـویض تشـاغلاً بلـ، الملـة راسـةلیـنهض بسیاسـة الأمـة وح، تصفح الأحـوالو الأمور 
  .)٣( "فقد یخون الأمین ویغش الناصح، عبادة

لتأكد من التزام الأفراد بواجباتهم وأداء او ، والرقابة الإداریة ضروریة لضمان سیر العمل وإتقان الأداء
ویدخل في ذلك متابعة تنفیذ القوانین والأنظمة وعدم ، استخدامهامهامهم دون استغلال للسلطة أو إساءة 

من أفراد المجتمع ، ولا تنافي بینها  وبین منح الثقة للأفراد وحسن الظن بهم  مخالفتها من قبل أي فرد
  .فعلى القائد أن یمنح ثقته للآخرین ولكن لا یغمض عینیه بعد ذلك وینام هادئ البال

كأحـــد أبـــرز القـــادة الـــذین طبقـــوا مبـــدأ الرقابـــة  uوقـــد صـــور القـــرآن الكـــریم شخصـــیة ســـلیمان 
وَتَفَقَّـدَ الطَّیْـرَ فَقَـال مَـا لـيَ لا أَرَى الهُدْهُـدَ أَمْ كَـانَ { :تعالى هلو ق في زمن بعیدالإداریة بأرقى صورها منذ 

فقد جمع فـي موقفـه هـذا . )٤(} لأُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً شَدِیداً أو لأَذْبَحَنَّهُ أو لیَأْتِیَنِّي بِسُلطَانٍ مُبِینٍ * مِنَ الغَائِبِینَ 
ودقة مراقبته ومعرفتـه بـأفراده حیـث تبـین لـه غیـاب  uلى شدة ملاحظته ودلل ع ،بة والمحاسبةابین الرق

  .فرد صغیر من بین جنود جیشه الكبیر
أبــو حمیــد لعمالــه وولاتــه مــا رواه ومحاســبته  r راقبــة النبــيومــن أكثــر المواقــف دلالــة علــى م

وحاسـبه   rرسـول ا   إلى فلمـا جـاء   ،علـى صـدقات بـني سـليم     )٥(يهباستعمل ابن اللت rأن النبي (: t الساعدي
فهلا جلست في بيـت أبيـك وأمـك حتـى تأتيـك      :rفقال رسول ا   ،وهذه هدية أهديت لي ،هذا الذي لكم: قال

 هديتك إن كنت صادقاً؟ ثم قام رسول اr وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني اسـتعمل  : فخطب الناس وحمد ا
فهـلا جلـس في    ،وهـذه هديـة أهـديت لي    ،هـذا لكـم  : حدكم فيقولرجلا منكم على أمور مما ولاني ا فيأتي أ

أول مـن طبـق مبـدأ مـن  rوبهـذا یكـون النبـي ، )١( )بيت أبيه وبيت أمه حتـى تأتيـه هديتـه إن كـان صـادقاً؟     

                                           
 -م١٩٩٨أغســطس  -)٣٥(العــدد  -مجلــة الشــریعة والدراســات الإســلامیة -أحمــد بــن داود المزجــاجي -الرقابــة فــي الإدارة الإســلامیة: ینظــر )١(

  .١٠٣: جامعة الكویت -مجلس النشر العلمي
  .  ٣٤ص : سبق تخریجه )٢(
  .١٨: ديالأحكام السلطانیة للماور  )٣(
  .٢١ ،٢٠:ناتالآی:سورة النمل  )٤(
  .٤/٢٢٠: الإصابة في تمییز الصحابة: ینظر.اسمه عبداالله بن اللتبیة بن ثعلبة الأزدي )٥(
بـاب تحـریم هـدایا  -كتـاب الإمـارة -، صـحیح مسـلم)٦٧٨(رقـم  ٦/٢٥٥٩: بـاب احتیـال العامـل لیهـدى لـه -كتاب الأحكام -صحیح البخاري )١(

  ).١٢٠٢(رقم  ٢/٢٨٦: اللؤلؤ والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه). ١٨٣٢(رقم  ٣/١٤٦٣: العمال
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    ٢٤١

عــن ولایــة البحــرین عنــدما شــكاه وفــد عبــد  tعــزل العــلاء الحضــرمي  rبــل ثبــت أنــه  tأیــن لــك هــذا؟ 
  .)٢(مكانه tالقیس وولى أبان بن سعید 

فلــم یكتــف بمتابعــة الــولاة ومــراقبتهم فقــط بــل تجــاوز ذلــك إلــى المحاســبة وإصــدار  tوأمــا عمــر 
ـــــة التـــــي شـــــملت التـــــوبیخ الشـــــفوي والكتـــــابي ـــــات المختلف ـــــب بالضـــــرب، العقوب ومقاســـــمة الأمـــــوال ، والتأدی

الرعیــة مــن وتمكــین ، والعــزل، إلــى راعــي غــنم بــل تجــاوزت ذلــك إلــى خفــض الرتبــة مــن والٍ ، والممتلكــات
  .)٣(القصاص

ومـــن خـــلال اســـتعراض هـــذه النمـــاذج والتطبیقـــات نـــردك مـــدى اهتمـــام النظـــام الإســـلامي بعملیـــة 
  .كما ندرك مدى أهمیتها في استقامة القیادات وإنجاز المهام وإتقان الأداء، الرقابة الإداریة

ــــل نجــــد أن إهمــــال الرقابــــة الإداریــــة یعنــــي جهــــل القائــــد بــــأحوال الرعیــــ ة وعــــدم إدراكــــه وبالمقاب
ویفتح المجال لذوي المطامع والأهواء لاستغلال مناصبهم فـي ظلـم الرعیـة وتحقیـق المصـالح ، لمصالحهم
الأمـر الـذي یـؤدي إلـى ، كمـا یـدفع الأمـة للاسـتیاء مـن إهمـال ولـي الأمـر والسـخط علـى ولاتـه، الشخصیة

  . فقد الثقة وانعدام التعاون وانتشار الفوضى
 

  

                                           
  .٣٦٠/ ٤: الطبقات الكبرى: ینظر )٢(
  .٤١٨ -٤١٣: فصل الخطاب: یراجع   )٣(
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  ٢٤٢

  :تمهید
سـتهدفها هـذه طبیعـة العینـة التـي تإلـى  قبل الحدیث عن جوانب التربیة القیادیة لابد من الإشـارة المـوجزة

ودوامــات الصــراع المســتمرة التــي ، ن بتركیبتــه المعروفــة وأبعــاده المختلفــة وتناقضــاته المتعــددةالتربیــة وهــي الإنســا
  :غي معرفته عن الطبیعة الإنسانیة ما یأتيولعل أبرز ما ینب، ترافقه طیلة حیاته في هذه الدنیا

إن الإنسان مخلوق ذو طبیعة مزدوجة یتمثـل أحـد وجهیهـا فـي البعـد الربـاني المتمثـل فـي النفخـة الربـاني مـن  -١
 نمــا یتمثــل الأخــر فــي البعــد بی، أعلــى درجــات الكمــالإلــى  الأمــر الــذي یــوحي بالســمو والارتقــاء،  Uروح االله 

  :قال تعالى.أدنى دركات النقصإلى  الأمر الذي یوحي بالسلبیة والهبوط، حمأ المسنونالطیني المنبثق عن ال
یْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِـنْ رُوحِـي فَقَعُـوا * قٌ بَشَراً مِنْ طِینٍ لمَلائِكَةِ إِنِّي خَالل رَبُّك لإِذْ قَا{  }◌ْ هُ سَـاجِدِینلـفَإِذَا سَوَّ
)١(.  

 الحاجـة: ج طبیعته فهناك الحاجات العضویة المتصلة بجانب الجسـم مثـلإن حاجات الإنسان مزدوجة بازدوا -٢
وهناك الحاجات الوجدانیة المتصلة بجانب الانفعـال والشـعور ، الطعام والشراب والاخراج والجنس والراحةإلى 
ت وهــذان النوعــان مــن الحاجــا، الإیمــان والأمــن والاســتقرار والحــب والتقــدیر وتحقیــق الــذاتإلــى  الحاجــة: مثــل

ضروریان للحفاظ على صـحة الـنفس وأمنهـا واسـتقرارها والحرمـان منهمـا لـون مـن ألـوان العقـاب المـؤلم للـنفس 
    .)٢( }◌ْ ذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفلا*بَیْتِ لرَبَّ هَذَا ایَعْبُدُوالفَ {:قال تعالى. الإنسانیة

ثــم كــرم باســناد مهمــة الخلافــة فــي ، حیــث كــرم بالنفخــة الربانیــة،  Uإن الإنســان مخلــوق مكــرم مــن قبــل االله  -٣
ـــي آدَمَ لوَ  {:قـــال تعـــالى.وتفضـــیله علـــى ســـائر المخلوقـــات، ســـجاد الملائكـــة لـــهإ و ، الأرض إلیـــه ـــا بَنِ ـــدْ كَرَّمْنَ قَ

  . )٣( } قْنَا تَفْضِیلالیرٍ مِمَّنْ خَ ى كَثِ لنَاهُمْ عَ لبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّ لبَرِّ وَالنَاهُمْ فِي الوَحَمَ 
هَمَهَـا فُجُورَهَــا لفَأَ *  وَنَفْـسٍ وَمَــا سَـوَّاهَا  {: اسـتعدادات متسـاویة للخیـر والشــر قـال تعـالىبإن الإنسـان خلـق  -٤

  .)٤( } وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا*  حَ مَنْ زَكَّاهَا لقَدْ أَفْ *  وَتَقْوَاهَا 
مسـتمر والحركـة الدائمـة بـین لوق الوحید الذي منح حریة الإرادة التي تمكنه مـن التغیـر الإن الإنسان هو المخ -٥

إلــى  والمسـافة بـین المــادة والـروح هـي المســافة التـي یجـب علیــه أن یقطعهـا للوصـول،المـادي والروحــي  بعدیـه
إِنَّا *  نَاهُ سَمِیعاً بَصِیراً لیهِ فَجَعَ لشَاجٍ نَبْتَ نْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْ لأِ قْنَا الِ◌نَّا خَ إ {: قال تعالى.الكمال البشريمرتبة 

  .)٥( } إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُورا لهَدَیْنَاهُ السَّبِی
  
  .)١( } ◌ْ رَهِینَةكُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ {:قال تعالى.إن تبعة أعمال الإنسان ومسؤولیاتها تقع علیه وحده -٦

                                           
  .٧٢، ٧١:الآیتان: سورة ص   (1)
  .٤,٣:الآیتان: سورة قریش   (2)
    . ٧٠: الآیة: سورة الاسراء  (3)
  .١٠-٧الآیات  :سورة الشمس  (4)

  ٣ ،٢: الآیتان  :سورة الإنسان   )٥(
  . ٣٨: الآیة: سورة المدثر   )١(
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  ٢٤٣

جــوار ذلــك إلــى  وإنمــا حمــل، الإرادة والاختیــار لــم یعــد مســؤولاً عــن نفســه فقــطإن الإنســان بمــا مــنح مــن حریــة  -٧
وهـي الأمانـة التـي ، تبعات الأمانة الإلهیة عن هذا العالم بمـا فیـه ومـن فیـه كخلیفـة عـن االله تعـالى فـي أرضـه

فَـأَبَیْنَ أَنْ  لجِبَـالرْضِ وَالأَ وَا ى السَّمَاوَاتِ لمَانَةَ عَ لأَ إِنَّا عَرَضْنَا ا  {: قال تعـالى.تحملها بمحض إرادته واختیاره
  .)٢( } نْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولالأِ هَا النَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَ لیَحْمِ 

وقــد أعطــى العهــد علـى ذلــك قبــل وجــوده فــي ، إن الإنسـان مفطــور علــى الإیمــان بوحدانیــة االله تعـالى وألوهیتــه -٨
یَّـتَهُمْ وَأَشْـهَدَهُمْ عَ  {: قال تعـالى.هذه الأرض سْـتُ لى أَنْفُسِـهِمْ أَ لـوَإِذْ أَخَـذَ رَبُّـكَ مِـنْ بَنِـي آدَمَ مِـنْ ظُهُـورهِِمْ ذُرِّ
  .)٣( }◌ْ ینلقِیَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِ لى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ البِرَبِّكُمْ قَالُوا بَ 

وهــو یعــیش صــراعاً  لاســیماویرشــده  یهدیــه دون هــادٍ  Uاالله  إلــى  لتــهإن الإنســان یصــعب علیــه أن یقطــع رح -٩
وهذا الهادي لا یمكن أن یكون سوى المنهج الإلهي الذي یجـب علیـه أن ، مستمراً بین بعدیه المادي والروحي

مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ نَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِیعاً فَإِمَّا یَأْتِیَنَّكُمْ لقُ  {: قال تعـالى.زمه في جمیع شؤون حیاتهتیل
 ◌ْ دُونلـئِـكَ أَصْـحَابُ النَّـارِ هُـمْ فِیهَـا خَالذِینَ كَفَـرُوا وَكَـذَّبُوا بِآیَاتِنَـا أُو لـوَا*  یْهِمْ وَلا هُمْ یَحْزَنُونَ لفَلا خَوْفٌ عَ 

{)٤(.  
متغیراتهـا وأبعادهـا وتقسـیماتها الطبیعـة الإنسـانیة بمكوناتهـا و إلـى  بهذه النظرة المتوازنة ینظـر المـنهج القرآنـي

، وینطلـق منهـا لتنمیـة مختلـف جوانـب الشخصـیة الإنسـانیة فـي تكامـل وانسـجام لینـتج شخصـیة سـویة )٥(المتفرعة 
   . قادرة على التفاعل الإیجابي مع مكونات الحیاة المختلفة وهو ما سیتم تناوله في المباحث الآتیة

  

                                           
  . ٧٢: الآیة: رة الأحزاب و س  )٢(
  . ١٧٢: الآیة: سورة الأعراف   )٣(
  . ٣٩، ٣٨: الآیتان  :سورة البقرة   )٤(
طبعــة المنظمــة العربیــة  –نعــیم نصــیر .د –القیــادة فــي الإدارة العربیــة وموقعهــا مــن النظریــات المعاصــرة والتــراث العربــي الإســلامي  :نظــری  )٥(

صالح بـن .إعداد مجموعة من المتخصصین بإشراف د –موسوعة نظرة النعیم في أخلاق الرسول الكریم ، ١٤٢:  الأردن  –للعلوم الإداریة 
مـــنهج التربیـــة فـــي التصـــور ،/     ٤: جـــدة  –دار الوســـیلة للنشـــر والتوزیـــع  -١:ط -عبـــدالرحمن بـــن محمـــد بـــن ملـــوح  ،داالله بـــن حمیـــد عبـــ

  .  ١٧٨-١٤٥: الإسلامي 



 

 

  ٢٤٤

  المبحث الأول
  الجانب الروحي

  

 
 

  
والــروح  …اســم للــنفس التــي تحصــل بهــا الحیــاة والتحــرك واســتجلاب المنــافع واســتدفاع المضــار:"الــروح

بعد أن یمضي على نزوله نطفة ، یطلق على الموجود الخفي المنتشر في سائر الجسد الإنساني حین یكون جنیناً 
یْتُهُ وَنَفَخْـتُ فِیـهِ مِـنْ رُوحِـي فَقَعُـوا  {: الإطلاق یفهم من قوله تعالىوهذا ، في الرحم مائة وعشرون یوماً  فَإِذَا سَوَّ

  . )١( } هُ سَاجِدِینْ ل
نها نفخة ربانیة ونفحة إلهیة یدرك البشر آثارهـا أا على اتفقو وقد اختلف العلماء في كنهها وماهیتها لكنهم 

وحِ قُ  {:لىقال تعـا .ویحسون نتائجها دون أن یعرفوا ماهیتها وحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّـي وَمَـا أُوتِیـتُمْ  لوَیَسْأَلونَكَ عَنِ الرُّ الرُّ
  .)٢(} یلال قَ لامِ إِ لعِ لمِنَ ا

برسـوم ناقصـة مـأخوذة فیهـا  سـوى رعین لـم یـأتواتوالذین حاولوا تقریب ماهیة الروح مـن الفلاسـفة والمشـ" 
وكلهـا ، تحكـیم الآثـار التـي بعضـها حقیقـي وبعضـها خیـاليالأجناس البعیدة والخـواص التقریبیـة غیـر المنضـبطة و 

المبنیـــات علـــى تفـــاوت قـــوى ، متفاوتـــة فـــي القـــرب مـــن شـــرح خاصـــاته وأماراتـــه بحســـب تفـــاوت تصـــوراتهم لماهیتـــه
  .)٣(" وكلها لا تعدوأن تكون رسوماً خیالیة وشعریة معبرة عن آثار الروح في الإنسان، مداركهم

لا   -الـروح –ولكنـه وقـف حسـیراً أمـام ذلـك السـر اللطیـف ، أبـدعالأرض ماقد أبدع الإنسان فـي هـذه ول"
  . )٤("إلا ما یخبر به العلیم الخبیر في التنزیل، ولا أین كان، ولا كیف یذهب، ولا كیف جاء، یدي ما هو

حتـى یصـل  -سـبحانه -تقویة الصلة بین الوجدان الإنساني والخـالق:" وتربیة الجانب الروحي یقصد بها
طهــر الإنســـانیة إلــى  تســـمو بنفســه ةً یســـتمد منهــا الإنســان روحانیــ، نـــوع مــن المعرفــة الروحیــةإلــى  ســان بــذلكالإن

فتظهـر فـي أقوالـه وأفعالـه آثـار معرفتـه الله ، وتجعله یعمل فـي حیاتـه بلـوازم عناصـر هـذه الصـلة، الفاضلة وجمالها
  .)٥("صفاتهو تعالى 

                                           
  .٧٢رقم ص من سورة لآیةوالا ٩٥،٩٦:القاهرة –دار التوزیع والنشر الإسلامیة – ١:ط –علىعبد الحلیم محمود.د –التربیة الروحیة  (1)
  .  ٨٥: الآیة: سورة الإسراء   (2)
  .  ٧/١٩٩: تونس  –طبعة دار سحنون للنشر والتوزیع  –محمد الطاهر بن عاشور  –التحریر والتنویر   (3)
  .  ٤/٢٢٤٩: في ظلال القرآن  (4)
  ١٣، ١٢:  القاهرة  –طبعة دار الشهاب  –حسن عبد الرحمن البنا  –االله في العقیدة الإسلامیة   (5)
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  ٢٤٥

، وتعویــده القیــام بأركــان الإســلام، أصــول الإیمــانویمكــن تقویــة هــذه الصــلة عــن طریــق ربــط الفــرد ب
وتوجیـه سـلوكیاته وتصـرفاته للتتوافـق مـع  وتهـذیب غرائـزه، جمیـع شـؤون الحیـاةوتعلیمه مبادئ المنهج القرآنـي فـي 

بتطهیرهـا مـن الرذائـل وتزویـدها ، تشـوهأو  وكـذلك بحمایـة الـروح مـن كـل مـرض، هذه الأصـول والأركـان والمبـادئ
وغــرس محبتـه سـبحانه وتعـالى فــي ، ومراقبتـه Uوتعزیــز خوفهـا مـن االله ، میتهـا بالعبـادات المختلفـةوتن، بالفضـائل

  .)١(نفس الإنسان
ویمثـل الجانــب الروحـي أشــرف جوانـب الإنســان ویعنــي الاهتمـام بــه وتربیتـه الاهتمــام ببقیـة الجوانــب التــي 

 وترجع أهمیة تربیة الجانب الروحي، ن باب أولىانب مو یقوم علیها بناء الإنسان كما یعني إهماله إهمال بقیة الج
  :جملة أسباب لعل في طلیعتهاإلى 

فالمــادة ، إن الإنسـان مكــون مــن عنصـري الــروح والمــادة ولكــل غـذاؤه الــذي یســهم فــي المحافظـة علیــه وتنمیتــه -١
 لروح فیعودأما أصل ا، المتمثلة في الجسم أصلها من الطین ولذلك كان غذاؤها من الطین مما تنبت الأرض

وهـي تمثـل الكیـان الحقیقـي الـذي  Uالنفخة العلویـة مـن االله تعـالى ولـذلك كـان غـذاؤها سـماوي مـن عنـده إلى 
  .الإنسان إنسانیته به استحق

إن التكوین الروحي للإنسان قد میزه بـدوافع معینـة وحاجـات مختلفـة الأمـر الـذي یتطلـب مـن التربیـة الاهتمـام  -٢
إلــى  وفــي مقــدمتها النزعــة، فــي مســارها الصــحیح حتــى لا تتعــرض للتشــوه والانحــرافبهــا وتعمیقهــا وتوجیههــا 

وتشـبع ، البحـث عـن الخـالق والاسـتعانة بـه وتقدیسـه وعبادتـهإلـى  التي هي نزعة فطریة تدفع الإنسـانو التدین 
مـا شـهد بـذلك ذلك أن الإنسان مجبول على التدین والاعتقـاد ك، لدیه جانب الخضوع والتذلل والتسلیم والانقیاد

إلـى  الواقع وأقر به العلماء فإذا لم تتم تربیتـه وإعـداده علـى العقیـدة الصـحیحة والعبـادة السـلیمة فسـیتجه تلقائیـاً 
  .)٢(العقائد الفاسدة والعبادات الضالة 

الله البعـد عـن اإلـى  بروز المشكلات العدیـدة التـي تعـاني منهـا البشـریة الیـوم والتـي یمكـن إعـادة سـببها الـرئیس -٣
U م وهــذا الأمــر ینســحب علــى كثیــر مــن المنتســبین للإســلا، نعــدامهااأو  وضــعف الصــلة بــه ســبحانه وتعــالى

والمبالغـــة فـــي التعامـــل مـــع المباحـــات علـــى حســـاب ، والاســـتهانة بالمعاصـــي، حیـــث التقصـــیر فـــي الطاعـــات 
لمجتمعات تربیـة روحیـة تسـمو االله تعالى وتربیة الأفراد واإلى  ولا حل لهذه المشكلات سوى بالعودة ،الواجبات

  )٣( .رحاب الإیمانإلى  فیها النفوس والأرواح وتعود
وفقـــدان ، والغرائــز وســیطرت الشــهوات، بــروز مظــاهر الحیــرة والاضــطراب والقلــق والاكتئـــاب والشــك والتــردد -٤ 

النفــوس  ســیطر علــى للخــواء الروحــي الــذي كــل ذلــك نتیجــةً ، الــوازع الــدیني الموجــه للســلوك والمحــدد لمســاره
قــال             .)٤(بالجهــل والمــرض والانحــراف ةً والقلــوب فأصــبحت خالیــة مــن القــیم والمبــادئ والمثــل مملــوء

                                           
  .١/١٩الریاض -دمكتبة الملك فه -١:ط -حنان عطیه الجهني -ة الفتاة المسلمةئالدور التربوي للوالدین في تنش: ینظر  (1)

  .١٨٣: أصول الفكر التربوي في الإسلام : ینظر  )٢(
  .٣٠٩:القاهرة  -دار التوزیع والنشر الإسلامیة -١:ط -علي عبد الحلیم محمود. د -التربیة الاجتماعیة الإسلامیة: ینظر  )٣(
  .١١٤:قطر -الشرعیة رئاسة المحاكم  -٢:ط -عباس محجوب. د -الحلول المطروحة والحل الإسلامي مشكلات الشباب:ینظر  )٤(
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  ٢٤٦

ولا عـلاج لهـذه  ،)١( } قِیَامَـةِ أَعْمَـىلهُ مَعِیشَـةً ضَـنْكاً وَنَحْشُـرُهُ یَـوْمَ الـوَمَنْ أَعْرَضَ عَـنْ ذِكْـرِي فَـإِنَّ  {:تعـالى
ینطلــق مــن المــنهج القرآنــي موجهــاً وهادیــاً  الأفراد بنــاءً ســلیماً دىالجانــب الروحــي لــبناءالمظــاهر ســوى بإعــادة 

  .)٢( } تِي هِيَ أَقْوَمُ للقُرْآنَ یَهْدِي لإِنَّ هَذَا ا {:ویعتمده علاجاً شافیاً قال تعالى
میقــة بربــه إن جوانــب الإیمــان والإســلام لا تحیــا فــي الــنفس الإنســانیة دون أن تكــون للإنســان صــلة روحیــة ع -٥

كمــا تمــده بــالقوة اللازمــة للقیــام ، ســبحانه وتعــالى تمــده بالغــذاء الــلازم للمحافظــة علــى هــذه الجوانــب وتنمیتهــا
  .بأعبائها وتحمل تبعاتها

، إن الأمــة لــن تــنهض مــن كبوتهــا ولــن تســتعید مجــدها بغیــر یقظــة حقیقیــة فــي جانــب الأرواح والمشــاعر أولاً  -٦
  .ثم تعمل على نفض غبارة عنها وتغییره، بألم ما وصلت إلیهفتشعر بواقعها المریر وتحس 

المادیــة التــي طغــت علــى حیــاة البشــریة الیــوم ســوى بتربیــة روحیــة تعیــد التــوازن  ةأنــه لا یمكــن مقاومــة الموجــ -٧
  .للكائن الإنساني كي یستقیم وتستقیم معه الحیاة البشریة بمختلف جوانبها

ذلــك أنــه یمثــل ، هــو أهــم الجوانــب وأشــدها خطــراً وأعمقهــا أثــراً  دیــةإن الجانــب الروحــي فــي التربیــة القیا
العقــل إلــى  والقــوة الكامنــة فــي الــنفس الإنســانیة والحقیقــة التــي تمــد شــعاعها، الحبــل الــذي یوصــل الإنســان بخالقــه

الـذي أساسـه و وعمـاد الجانـب الروحـي  ،وإلى الإرادة فتتحرك وتحـرك، وإلى العاطفة فتجیش وتتفاعل ،فیفكر ویقرر
 مَنْ أَتَى لاإِ *  یَوْمَ لا یَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ   {: وهو المعني بقوله تعالى Uیقوم علیه القلب الحي الموصول باالله 

ویتوقـــف علیـــه صـــلاح ، ذلـــك أن القلـــب هـــو المحـــرك الأســـاس والـــدافع الـــرئیس للأعمـــال .)٣( } ◌ْ یملبٍ سَـــلـــ بِقَ االلهَ 
ألا  (     :t یـه النعمـان بـن بشـیر فـي الحـدیث الـذي یـرو rادل علیـه قولـهوهـو مـ ،الجوانـب المختلفـة وفسـادها

  .)٤( ) لا وهي القلبأمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله  دن في الجسإو
وفیـه وحشـة لا ،  لا یلمـه إلا الإقبـال علـى االله ثفـي القلـب شـع:" یقول الإمام ابن القیم رحمـه االله تعـالى

وفیــــه قلــــق لا یســــكنه ، وفیــــه حــــزن لا یذهبــــه إلا الســــرور بمعرفــــة االله وصــــدق معاملتــــه،  إلا الأنــــس بــــااللهیزیلهــــا 
إلـى  ولـزوم الصـبر، هـا إلا الرضـا بـأمر االله وقضـائهؤ وفیه نیران حسرات لا یطف، الاجتماع على االله والفرار إلیهإلا

ولو أعطى الدنیا وما فیها  وصدق الإخلاص له ذكره ودوام الإنابة إلیهو وفیه فاقة لا یسدها إلا محبته ، وقت لقائه
  .  )٥("  لم تسد تلك الفاقة

                                           
  .١٢٤:  الآیة: سورة طـه  )١(
  . ٩:  الآیة: سورة الاسراء  )٢(
  . ٨٩، ٨٨: الآیتان : سورة الشعراء  )٣(
بـاب أخـذ الحـلال  –كتـاب المسـاقاة  –صـحیح مسـلم ،) ٥٢(رقـم  ١/٢٨: بـاب فضـل مـن اسـتبرأ لدینـه  -كتـاب الإیمـان  –صحیح البخاري   )٤(

  ).١٠٢٨( رقم ٢/١٧٦:اللؤلؤ والمرجان: ینظر.والحدیث متفق علیه)١٥٩٩(رقم  ٣/١٢١٩: وترك الشبهات 
   .٣/١٦٤:مدارج السالكین  )٥(
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  ٢٤٧

 
 

  
  :تنحیة الموروثات الجاهلیة وتطهیر القلب منها والتحرر من أسرها: أولاً 

تصــفیتها وتطهیرهــا مــن أدران إن أهــم قیمــة یجــب علــى الفــرد اكتســابها خــلال تربیــة روحــه وتنمیتهــا هــو 
 ،والشــرك بنوعیــه الظــاهر والخفــي، وفــي مقدمــة هــذه الموروثــات الكفــر، الجاهلیــة وموروثاتهــا التــي قــد تعلــق بقلبــه

واتبـاع الهـوى والعجـب ، وكـذا حـب الـدنیا والجـاه والرئاسـة، والبدع والمعاصي بأنواعهـا ،والنفاق الاعتقادي والعملي
ور والجري وراء الأوهـام وغیـر ذلـك مـن الموروثـات الجاهلیـة التـي یجـب تطهیـر الـروح والكبر والحسد والشح والغر 

إِنَّ  {: قـال تعــالى .)٢( } مَــنْ یَشَــاءُ لكَ لـ لا یَغْفِـرُ أَنْ یُشْــرَكَ بِــهِ وَیَغْفِـرُ مَــا دُونَ ذَ إِنَّ االلهَ   {: قـال تعــالى. )١(منهـا
  .)٣( } هُمْ نَصِیرالنْ تَجِدَ لارِ وَ مِنَ النَّ  لسْفَ لأَ مُنَافِقِینَ فِي الدَّرْكِ الا

  :المحافظة على سلامة القلوب ودوام تنقیتها: ثانیاً 
هو الذي سلم لربه ولأمره ولم یبـق فیـه منازعـة ولا معارضـة ، القلب السلیم الذي ینجو من عذاب االله"إن 

لا تعترضه شهوة    ، ه وسیلته وطریقتهوأمره وشرع، فاالله وحده هو غایته، لا یقول إلا الله ولا یعمل إلا اللهف، لخبره
وحقیقة القلب السـلیم ، ومتى كان القلب كذلك فهو سلیم من الشرك والبدع والباطل، تحول بینه وبین تصدیق خبره

وسـلم لأمـره ورسـوله تصـدیقاً ، بحبـه عـن حـب مـا سـواه يأنه الذي سلم لعبودیة ربه حیاءً وخوفاً وطمعاً ورجاءً فعن
فقد سلمت جمیع أذواقه وأحواله وأعماله ومواجـده ظـاهراً ، فلم ینازع ولم یتسخط قضاء االله وقدرهواستسلم ل، وطاعة

  .)٥( } ◌ْ یملبٍ سَ ل بِقَ  مَنْ أَتَى االلهَ لاإِ *  یَوْمَ لا یَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ   {: قال تعالى .)٤("وباطناً الله
وبدعــة تخــالف ، هــي شــرك ینــاقض التوحیــدو : وســلامة القلــب لا تــتم مطلقــاً حتــى یســلم مــن أمــور خمســة

  .)٦(یناقض التجرد والإخلاص وىً وه، وغفلة تناقض الذكر، وشهوة تخالف الأمر، السنة
  

  :الإحساس بوجود االله تعالى وعلمه وقدرته: ثالثاً 
لاضـطراب واجتهـد فـي الاتصـال امتى عرف الإنسان خالقه وأدرك وجوده اسـتقامت حیاتـه وسـلم مـن الحیـرة و 

وانحرفـت   Uوتفكـر فـي مصـیر الأمـم السـابقة التـي كـذبت دعـوةاالله، تقرب إلیه وإرضائه والبعد عمـا یغضـبهبه وال

                                           
  .٢٩٦ -١٨٥:بیروت ، عمان -ار عمارطبعة د -سعید حوى -المستخلص في تزكیة الأنفس: یراجع  (1)
  . ٤٨ الآیة: سورة النساء  (2)
  . ١٤٥ الآیة: سورة النساء  (3)

  .  ١/٤١: بیروت  –طبعة دار الكتب العلمیة  –ابن القیم الجوزیة  -العلم والإرادة  لآیةمفتاح دار السعادة ومنشور ولا  )٤(
  . ٩٨، ٨٨الآیتان : سورة الشعراء  )٥(
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  . ١٤٢:بیروت
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  ٢٤٨

 مَــثَلاً رَجُـلاً فِیــهِ شُــرَكَاءُ مُتَشَاكِسُــونَ وَرَجُــلاً ضَــرَبَ االلهُ  {: قــال تعـالى.عـن منهجـه وكیــف أهلكهـم ســبحانه وتعـالى
  .)١( } مُونْ لأَكْثَرُهُمْ لا یَعْ  ل بَ اللهِ مْدُ حَ لیَسْتَوِیَانِ مَثَلاً ا لرَجُلٍ هَ لماً لسَ 

  

  : استشعار مراقبة االله تعالى في جمیع التصرفات والأحوال: رابعاً 
وأكثــر مــن الطاعــات وابتعــد عــن ، وأتقنهــا فــي الأعمــال أخلــص متــى استشــعر الإنســان رقابــة االله تعــالى علیــه

غفر تربه ویتوب من ذنبه ویسإلى  فإنه سرعان ما یعودالمعاصي والسیئات حتى وإن زین له الشیطان الوقوع فیها 
  .)٢() ◌ْ یمل إِنَّهُ سَمِیعٌ عَ وَإِمَّا یَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّیْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِااللهِ  (: قال تعالى .من خطأه

  

  :القدرو والإیمان المطلق بالقضاء  استشعار حقیقة التوكل على االله تعالى: خامساً 
بهــا حالفــه  Uعبــد علــى ربــه وأظهــر عجــزه بــین یدیــه وأخــذ بالأســباب المادیــة التــي أمــر االله متــى توكــل ال
ذلك أن استشعار حقیقة التوكل تكسب الإنسـان الأمـن وسـكون الـنفس ، بالنتائج مهما كانت ىالتوفیق ورزق الرض

والقــدر مهمــا كانــت فضــلاً عــن الرضــا بالقضــاء ، واطمئنــان القلــب وثباتــه فــي مختلــف المواقــف، وهــدوء الأعصــاب
 لیَتَوَكَّـل فَ ى االلهِ لـنَا هُوَ مَوْلانَـا وَعَ ل  مَا كَتَبَ االلهُ لانْ یُصِیبَنَا إِ ل لقُ   {:نتائجه بعد بذل الأسباب إیماناً بقوله تعـالى 

  .)٣( } ◌ْ مُؤْمِنُونلا
االله وهـو لـى إ تفـویض أمـرهبوهذا الاستشعار هو الذي دفـع مـؤمن آل فرعـون لمواجهـة تهدیـد فرعـون وزبانیتـه 

ضُ أَمْـرِيلفَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ  {:ما نقله القرآن الكریم حكایة عنه في قوله تعالى  بَصِـیرٌ  إِنَّ االلهَ االلهِ إلـى  كُمْ وَأُفَوِّ
  . )٤( } ◌ْ عَذَابلفِرْعَوْنَ سُوءُ ا ل سَیِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآفَوَقَاهُ االلهُ *  عِبَاد لبِا

  

  :ستشعار معیة االله سبحانه وتعالى في كل لحظة وخطوةا: ادساً س
ولكنهــا كــذلك معیــة العــون والحفــظ ،والمعیــة لیســت هــي معیــة العلــم والاطــلاع علــى العمــل والنیــات فحســب" 
فــإذا أحــس بأنــه وحیــد فــي ضــیقه ، القــوة المعینــة والیــد الحانیــةإلــى  والإنســان بطبعــه ضــعیف فــي حاجــة، والمــدد

فــإذا أحــس بــأن االله ، المشــاق تحمــلأو  ولا یقــوى علــى الكفــاح، متاعــبالفــلا یصــبر علــى  ،ومحنتــه وَهَــن وتخــاذل
وینصـــره إذا ، ویعینـــه إذا ضـــعف، ویجیبـــه إذا ســـأل، ویمـــده إذا احتـــاج، ویســـدده إذا زل، یأخـــذ بیـــده إذا كبـــا، معـــه
قــوي ، هـو قـوي علـى نفسـهفـإذا ، د معـان بمـدد االله الـذي لا ینفـ، آمـن بأنـه موصـول بقـوة االله التـي لا تغلـب، جاهـد

 .)٦( }◌ْ ذِینَ هُـمْ مُحْسِـنُونلـذِینَ اتَّقَـوْا وَالـ مَـعَ اإِنَّ االلهَ  {: قـال تعـالى. )٥("قوي على شـهوته وأعدائـه، على متاعبه
عنـدما حاصـره كفـار قـریش مـع أبـي بكـر فـي الغـارخلال رحلـة الهجـرة  rوهذه المعیـة هـي  التـي استشـعرها النبـي 

                                           
  . ٢٩ الآیة: سورة الزمر  )١(
  . ٢٠٠ الآیة: سورة لأعراف  )٢(
  . ٥١الآیة: سورة التوبة  )٣(
  . ٤٥، ٤٤الآیتان : سورة غافر  )٤(
 :لال القرآنفي ظ )٥(
  . ١٢٨ الآیة: سورة النحل  )٦(
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  ٢٤٩

غَـارِ إِذْ لذِینَ كَفَـرُوا ثـَانِيَ اثْنَـیْنِ إِذْ هُمَـا فِـي الـ إِذْ أَخْرَجَـهُ اإِلاّ تَنْصُـرُوهُ فَقَـدْ نَصَـرَهُ االلهُ  {:الىوالتي صورها قوله تع
ذِینَ كَفَـرُوا لـمَـةَ الكَ  لمْ تَرَوْهَـا وَجَعَـلـیْـهِ وَأَیَّـدَهُ بِجُنُـودٍ ل سَـكِینَتَهُ عَ االلهُ  ل مَعَنَا فَـأَنْزَ صَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ االلهَ لیَقُولُ 
  .)١( }  عَزِیزٌ حَكِیمٌ یَا وَااللهُ لعُ ل هِيَ امَةُ االلهِ لى وَكَ لالسُّفْ 

  
  :تحقیق الإخلاص في القول والعمل: سابعاً 

، التجرد من المصالح الشخصـیةإلى  وهو قوة تدفع  صاحبها، فالإخلاص أساس قبول الأعمال وبركتها
قـال ، جـزاء مـن أحـد سـواهإلـى  نظـرالغـاء مرضـاة االله تعـالى فـي كـل أعمالـه دون وابت، والترفع عن الغایات الذاتیـة

 لا نُرِیـدُ مِـنْكُمْ جَـزاَءً وَلا وَجْـهِ االلهِ لإِنَّمَـا نُطْعِمُكُـمْ *  ى حُبِّـهِ مِسْـكِیناً وَیَتِیمـاً وَأَسِـیراً لـوَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَ  {:تعالى
  .)٢( } شُكُورا

 یتكبـرأو  مـن یقـوم بعمـل جلیـل مخلصـاً أن یتیـهلفـلا یتـیح ، حیاة الإنسانیة بعامةوالإخلاص یرتقي بال" 
ممـا یبقـي صـفاء القلـوب ، الشـعور بالدونیـة والمـن والأذىإلـى  ولا یؤدي بمن ینتفع به، یتغطرس على خلق االلهأو 

  .)٣("المودةمستوى مرموق من التقدیر والاحترام والمحبة و إلى  ویسمو بالعلاقات الإنسانیة، ونقاءها
 

  :وللمؤمنین r رسولهلو  U تحریر الولاء الله: اً ثامن
یربي المنهج القرآني أتباعه على التحرر من الولاءات الضیقة التي تقوم على أساس دنیوي سواءً ارتبط 

ت ویقـرر أساسـاً جدیـداً للـولاء  لا ینبغـي تجـاوزه مهمـا كانـ، نویـةعبالمصالح مادیة كانـت أم مأو بالأرض و بالنسب أ
ذِینَ لــذِینَ آمَنُــوا الــ وَرَسُــولُهُ وَایُّكُمُ االلهُ لــإِنَّمَــا وَ  {:قــال تعــالى .الأســباب ألا وهــو أســاس العقیــدة والأخــوة فــي الــدین

لاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راَكِعُونَ   ◌ْ بُونلغَال هُمُ اذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ االلهِ لهُ وَال وَرَسُو االلهَ  لوَمَنْ یَتَوَ * یُقِیمُونَ الصَّ
ولـیس ، بـل یجـب البـراء مـنهم ومـن أعمـالهم، أما غیر المؤمنین فـلا تجـوز مـوالاتهم بـأي شـكل مـن الأشـكال )٤( }

فقــد أجــاز الإسـلام مخــالطتهم والتعامــل معهــم فـي حــدود مصــلحة الأمــة ، معنـى ذلــك اعتــزالهم وعــدم التعامـل معهــم
ذِینَ لـیَـا أَیُّهَـا ا {:قال تعـالى.حبتهم وتأییدهم ونصرتهم والركون إلیهموإنما المنهي عنه م، ووفق الضوابط الشرعیة

 لا یَهْـدِي هُمْ مِـنْكُمْ فَإِنَّـهُ مِـنْهُمْ إِنَّ االلهَ لیَـاءُ بَعْـضٍ وَمَـنْ یَتـَوَ لعْضُـهُمْ أَوْ بیَـاءَ َ لیَهُـودَ وَالنَّصَـارَى أَوْ لآمَنُوا لا تَتَّخِذُوا ا
  .)٥( } ◌ْ مِینلقَوْمَ الظَّالا

                                           
  . ٤٠ الآیة:سورة التوبة  )١(
  . ٩ ،٨الآیتان : نسانسورة الإ  )٢(
  .١١٦: النبي المربي   )٣(
  .  ٥٦، ٥٥ :الآیتان: سورة المائدة  )٤(
  .١٥:الآیة: ْ◌  سورة المائدة)٥( 

  



 

 

  ٢٥٠

كما أن  لها ارتباطاً بالروح ، مناقشهاأو  إن مسألة الولاء مسألة عقائدیة محسومة لا یجوز الخوض فیها
والوجـدان والمشــاعر والأحاســیس وهـي أمــور أســلمت قیادهــا الله تعـالى وخضــعت لتوجیهاتــه فـلا تحــب إلا مــا یحــب 

یَوْمِ ل وَالا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِااللهِ  {: عالىقال ت.رتبط الأمر بأقرب المقربیناسبحانه ولا تبغض إلا ما یبغض ولو 
ئِــكَ كَتَــبَ فِــي لعَشِــیرَتَهُمْ أُو أو  إِخْــوَانَهُمْ أو  أَبْنَــاءَهُمْ أو  وْ كَــانُوا آبَــاءَهُمْ لــهُ وَ ل وَرَسُــو خِــرِ یُــوَادُّونَ مَــنْ حَــادَّ االلهَ لآا

 عَنْهُمْ وَرَضُوا دِینَ فِیهَا رَضِيَ االلهُ لنْهَارُ خَالأَ یُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ایمَانَ وَأَیَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَ لأِ قُلُوبِهِمُ ا
  .)١(}حُونْ لمُفْ ل هُمُ ا أَلا إِنَّ حِزْبَ االلهِ ئِكَ حِزْبُ االلهِ لعَنْهُ أُو 

  
  :ة الإحسانمرتبإلى  الارتقاء بالروح إرتقاءً یتناسب مع أصل تكوینها والوصول بها: تاسعاً 

الغایــة مــن عملیــة التزكیــة  معــاً، ظــل الــروح هــي الغایــة والوســیلةتو ، یظــل الاهتمــام بــالروح هــو الأســاس
قولـــه كمایـــدل علیـــه  ،والوســـیلة لتحریـــك الجوانـــب الأخــرى فـــي الإنســـان ودفعهـــا نحـــو الإیجابیــة والفاعلیـــة، والتنمیــة

  .)٢( } وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا*حَ مَنْ زَكَّاهَا لقَدْ أَفْ *هَا وَتَقْوَاهَا هَمَهَا فُجُورَ لفَأَ *وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا  {:تعالى
وتنمیـــة الصـــفات ، والارتقـــاء بـــالروح وتزكیتهـــا یـــتم عبـــر تطهیرهـــا مـــن عیـــوب الـــنفس وصـــفاتها المذمومـــة

هـر إشـراقاتها مرتبـة الإحسـان حیـث تتجلـى الـروح وتظإلـى  الحسنة والتدرج بها في سلم الكمال البشري حتى تصـل
وهـي الحاسـة التـي عبـر عنهـا ، تبرز الحاسـة الفطریـة التـي یمیـز بهـا الإنسـان بـین الخیـر والشـر والحسـن والقبـیحو 

وكرهــت أن يطلــع عليــه  صــدركالإثــم مــا حــاك في  (:tفــي الحــدیث الــذي یرویــه النــواس بــن ســمعان  rالنبــي قــول 
  . )٣( ) الناس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  . ٢٢ الآیة: سورة المجادلة  )١(
  . ١٠ -٧ :تالآیا:سورة الشمس  )٢(
  .١١٩ص:سبق تخریجه  )٣(
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  ٢٥١

 
 

  :إمتلاك الإرادة: أولاً 
  . )١(أحبه وعني به يء الإرادة المشیئة ، وأراد الش         
 و .)٢("لا یفعلأو  یه بأنه ینبغي أن یفعلفالشيء مع الحكم إلى  ع النفسو لنز إسم :" وهي في الاصطلاح        

  .)٣("نقوة الرغبة والاختیار التي توجه الإنسان نحو قصد معی" تمثل
المسـتویات  یمكـن القـول أن أبـرز و ، عنهینبثق وللإرادة مستویات مختلفة بعضها أساسي والآخر فرعي 

ــلإرادة  إرادة و  ، النــوع الإنســاني ارتمر ســإرادة النكــاح لا و  ،إرادة الغــذاء لبقــاء الجســم البشــري: فــيتتمثــل الأساســیة ل
   .العقیدة والقیم للإرتقاء بالنوع الإنساني

تمثــل فیهــا إرادة العقیــدة  متوازنــةً  تنمیــة هــذه الإرادات الــثلاث تنمیــة متكاملــةً إلــى  ربیــة القیادیــةالت وتهــدف
خــریین دورهـا فــي ضـوء الضــوابط بینمـا تــؤدي كـل مــن الإرادتـین الأ ، دوالقـیم الهـدف والغایــة وأداة التوجیـه والإرشــا

ء الروحــي والعقائــدي حتــى یكــون للإنســان منزلتــه الارتقــاإلــى  ولتكونــا معــاً الوســیلة المؤدیــة، التــي تحــددها العقیــدة
  .)٤(العلیا ومكانته السامیة التي ترفعه عن عالم الحیوان الذي لا هم له سوى الغذاء والنكاح

ولكــي تنمــو الإرادة الإنســانیة وتقــوم بواجبهــا علــى الوجــه المطلــوب لابــد مــن وجــود المثــل الأعلــى والقــدوة 
كمـا یجـب ، ع بالقـدرات العقلیـة اللازمـة ویطـور أسـالیب التفكیـر الإیجـابي لدیـهوأن یتمتـ، الحسنة في حیـاة الإنسـان

وأن تتـوفر لـه البیئـة الصـالحة التـي تسـاعده علـى تطبیــق ، أن یتحـرر مـن الموروثـات الثقافیـة والاجتماعیـة السـلبیة
  .)٥(العقائد والقیم والمبادئ التي یؤمن بها

  :نتذكر الهدف الذي یعیش لأجله الإنسا: ثانیاً 
 الأسـمى الـذي خلـق مـن أجلـه والنسـبة التـي حققهـا مـن هـذا الهـدفالهدف  على الإنسان أن یتذكر دائماً 

إذا أن كثرة المشاكل الحیاتیة والمشاغل الیومیة قـد تجـرف الإنسـان كي یستشعر أن لحیاته قیمة ولوجوده معنى ، 
الهدف الـذي وجـد مـن متناسیاً )٦( الأمور التافهةوتنسیه المهم من أموره وتجعله ینهمك في تلبیة الحاجات العابرة و 

جبــات الإســتخلاف فــي الأرض ،والتــي تمثــل أهــدافاً مرحلیــة تقــود إلــى والقیــام بوا Uأجلــه وهــو تحقیــق العبودیــة الله 
 .االله سـبحانه وتعـالى ودخـول الجنـة والنجـاة مـن النـار ةهو الحصول علـى مرضـاو للإنسان  تخقیق الهدف الأسمى

  .)٦( } ◌ْ جَنَّةَ فَقَدْ فَازلا لفَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِ  {: قال تعالى
                                           

  ٣/١٨٧مادة رود  -لسان العرب :ینظر  (1)
  .٢١٢: معجم المفردات في ألفاظ القرآن  (2)
  .١٣٧:أهداف التربیة الإسلامیة   (3)

  .١٣٨: المصدر نفسه:ینظر  )٤(
  .١٤٣:المصدر نفسه : ینظر  )٥(
  .٢٦٩:مدخل إلى التنمیة المتكاملة : ینظر  )٦(
  . ١٨٥ الآیة:عمرانسورة آل   )٦(
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  ٢٥٢

  :أداء الفرائض: ثالثاً 
لـــیس هنـــاك مـــا یـــنعش الـــروح وینمـــي مشـــاعر الحـــب والفضـــائل فیهـــا كالأنشـــطة التعبدیـــة التـــي یمارســـها 

 میــة الكیــان الإنســانيتهدف تنوإنمــا تســ، وهــذه الأنشــطة لا تــدعم تنمیــة الجانــب الروحــي فقــط، الإنســان فــي حیاتــه
  .فالصلة باالله تعالى لا تصقل الأرواح وحدها وإنما تنیر للإنسان طریق الهدایة أیضاً ، المختلفة  جوانبهب

لتعلـیم والممارسـة وعـن طریـق أن تقوم على أساس الجمـع بـین ا جبی Uوتنشئة الإنسان على عبادة االله 
حتـى إذا مــا اعتـادت علیهـا الـنفس أحبتهــا ، لتشـجیع والترغیـبد علـى أداء الفـرائض شــیئاً فشـیئاً فـي جـو مــن اتعـو ال

، كمـا تتنـاول العمـل بكـل مـا أمـر االله تعـالى بـه، وتشمل الفـرائض القیـام بأركـان الإیمـان والإسـلام، وحافظت علیها
  .هنهى عنأو  rوكذلك كل ما أمر به رسوله ، واجتناب كل ما نهى عنه

فـي تنمیـة الجانـب الروحـي فـي الطهـارة بمراتبهـا المختلفـة وهـي  وتتمثل أهم الشعائر التعبدیـة التـي تسـهم
وتطهیــر الأرواح مــن الأمــراض ، وتطهیــر الجــوارح مــن المعاصــي والآثــام، تطهیــر الجســد مــن الأحــداث والأقــذار

ربـه وأداة تهـذیب بالعبـد كما تتمثل في الصلاة التي هـي صـلة ،  Uوتطهیر السر عن كل ما سوى االله ، والرذائل
والزكــاة التــي تمثــل أداة تزكیــة الــنفس وتطهیرهــا مــن الشــح والطمــع وتخلیصــها مــن الأنانیــة وحــب الــذات ، قالأخــلا

وكــذلك الصــیام الــذي یمثــل مدرســة متكاملــة لتربیــة الــروح ، ووســیلة تحقیــق التكافــل الاجتمــاعي بــین أفــراد المجتمــع
وح على التمسك بالمنهج الإلهي واستشعار والحج الذي یربي الر ، والجسد على معاني المراقبة والتقوى والإخلاص

خَیْـرُ لوَإِذَا مَسَّـهُ ا*  إِذَا مَسَّـهُ الشَّـرُّ جَزُوعـاً *  قَ هَلُوعاً لنْسَانَ خُ لأِ إِنَّ ا {: قال تعـالى. )١(الوحدة بین المسلمین
ذِینَ آمَنُــوا كُتِــبَ لـیَـا أَیُّهَــا ا {: لىوقــال تعـا. )٢( } ◌ْ ى صَــلاتِهِمْ دَائِمُـونلـذِینَ هُــمْ عَ لـا*  ینَ لمُصَــل الاإِ * مَنُوعـاً 

یَامُ كَمَا كُتِبَ عَ لعَ    .)٣( } ◌ْ كُمْ تَتَّقُونلعَ لكُمْ لذِینَ مِنْ قَبْ لى الیْكُمُ الصِّ
  

  :قیام اللیل: اً رابع
ویؤهــل ، تكمـن أهمیـة قیــام اللیـل فــي أنـه یمثــل الـزاد الــذي یحتاجـه كــل مـن یعــیش مرحلـة البنــاء والإعـداد

علــى هــذا  rنبیــه  Uولــذلك ربــى المــولى ، عظــیم فــي حیــاة مجتمعــه وأمتــه بــل وفــي حیاتــه الخاصــةللقیــام بــدور 
ـلُ لأَیُّهَا ا یا {: المعنى منذ بدایة دعوته فقال تعالى  * یلاً لـانْقـُصْ مِنْـهُ قَ أو  نِصْـفَهُ *  یلاً لـ قَ لاإِ  لیْـلقـُمِ ال*  مُزَّمِّ

  .)٤(}هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْوَمُ قِیلا لیْ لإِنَّ نَاشِئَةَ ال* یْكَ قَوْلاً ثَقِیلاً لقِي عَ لإِنَّا سَنُ *   قُرْآنَ تَرْتِیلاً لا لیْهِ وَرَتِّ لزِدْ عَ أو 
قیـل لرسـول االله :" وما أروع ما ذكره سـید قطـب رحمـه االله تعـالى عنـد حدیثـه عـن هـذه الآیـات حیـث قـال

r قـام وظـل ، ولـم یعـش لنفسـه ولا لأهلـه، ولـم یسـكن، ترحقم فقام وظل قائماً بعدها أكثر من عشرین عاماً لـم یسـ

                                           
  . ٩١ -٨٩:ابهحلأص rتربیة النبي  ، ١٣٥، ١٣٣:التربیة الروحیة: ینظر  )١(
  . ٢٣ - ١٩ تالآیا:سورة المعارج  )٢(
  . ١٨٣ الآیة: سورة البقرة  )٣(
  . ٦- ١ تالآیا:سورة المزمل  )٤(
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  ٢٥٣

، عبء الأمانة الكبرى في هذه الأرض: الثقیل الباهظ ولا ینوء بهء یحمل على عاتقه العب،  قائماً على دعوة االله
  …وعبء الكفاح والجهاد في میادین شتى، وعبء العقیدة كلها، عبء البشریة كلها

لُ لیَا أَیُّهَا ا"  قـم للأمـر العظـیم الـذي .. قـم، وصـوت الكبیـر المتعـال، إنهـا دعـوة السـماء..   ◌ْ مقُ *  مُزَّمِّ
قـم فتهیـأ ، قـم فقـد مضـى وقـت النـوم والراحـة، قم للجهد والنصـب والكـد والتعـب، والعبء الثقیل المهیأ لك، ینتظرك

  ...لهذا الأمر واستعد
فأمـا الكبیـر الـذي یحمـل . صـغیراً  ولكنه یعیش صغیراً ویمـوت، إن الذي یعیش لنفسه قد یعیش مستریحاً 

  !والعیش الهادئ؟ والمتاع المریح؟، اله والنوم؟ وما له والراحة؟ وما له والفراش الدافئمهذا العبء الكبیر ف
فقـــال لخدیجــة رضـــي االله عنهــا وهـــي تــدعوه أن تطمـــئن ، حقیقــة الأمـــر وقــدره rولقــد عــرف رســـول االله 

مضــى عهــد النــوم ومــا عــاد منــذ الیــوم إلا الســهر والتعــب والجهــاد . .أجــل..! مضــى عهــد النــوم یــا خدیخــة : وینــام
ـلُ لیَـا أَیُّهَـا ا  {!الطویل الشاق   لیْـهِ وَرَتِّـلزِدْ عَ أو  * یلاً لـانْقـُصْ مِنْـهُ قَ أو  نِصْـفَهُ *  یلاً لـ قَ لاإِ  لیْـلقـُمِ ال*  مُزَّمِّ

  .)١( } قُرْآنَ تَرْتِیلالا
اللیـل  أكثـر مـن نصـف: أكثـره، قیام اللیل :الإعداد الإلهیة المضمونةعداد للمهمة الكبرى بوسائل إنه الإ

  … ثلث اللیل: وأقله، ودون ثلثیه
وتلقي فیضه ، والانقطاع عن عیش الحیاة الیومیة وسفسافها؛ والاتصال باالله، وإن قیام اللیل والناس نیام

وكأنمـــا هـــو یتنـــزل مـــن المـــلأ الأعلـــى ، وترتیـــل القـــرآن والكـــون ســـاكن، والأنـــس بالوحـــدة معـــه والخلـــوة إلیـــه، ونـــوره
وتتجاوب به أرجاء الوجود في لحظة الترتیل بلا لفظ بشري ولا عبارة؛ واستقبال إشعاعاته وإیحاءاته وإیقاعاتـه فـي 

إن هـذا كلـه هـو الـزاد لاحتمـال القـول الثقیـل والعـبء البـاهظ والجهـد المریـر الـذي ینتظـر الرسـول … اللیل الساجي
ویعصــمه مــن وسوســة ، وینیــر القلــب فــي الطریــق الشــاق الطویــل! هــذه الــدعوة فــي كــل جیــلوینتظــر مــن یــدعو ب

  .)٢("ومن التیه في الظلمات الحافة بهذا الطریق المنیر، الشیطان
  :تلاوة القرآن الكریم: اً خامس

التـي أنعـم  وهـو أداة الهدایـة، یعد القرآن الكریم أهم وسیلة لزیـادة الإیمـان وتنمیـة الجانـب الروحـي فـي الإنسـان
فضـلاً عـن كونـه دسـتور الحیـاة والعـلاج النـاجع  ، Uاالله إلـى  وطریـق الوصـول الآمـن، االله تعالى بها على عباده

یْهِمْ آیَاتـُهُ زاَدَتْهُـمْ لـیَـتْ عَ لتْ قُلُـوبُهُمْ وَإِذَا تُ لـ وَجِ ذِینَ إِذَا ذُكِـرَ االلهُ لـمُؤْمِنُـونَ الإِنَّمَـا ا {: قال تعالى.لأمراض القلوب
لُ مِـنَ ا {: وقال تعالى .)٣( } یمَاناً إِ   }  خَسَـاراً لامِینَ إِ لمُـؤْمِنِینَ وَلا یَزِیـدُ الظَّـاللقُـرْآنِ مَـا هُـوَ شِـفَاءٌ وَرَحْمَـةٌ لوَنُنَزِّ
)٤(.  

                                           
  .٤ -١:الآیات:سورة المزمل  )١(
  .٣٧٤٥ -٦/٣٧٤٢:في ظلال القرآن  )٢(
  . ٢ الآیة: لأنفالا سورة  )٣(
  . ٨٢ الآیة:سراءالإسورة ا  )٤(
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  ٢٥٤

بـه السـلف  اهـتمم وتدبره والعمل به وتعلیمه كمـا القرآن الكری تلاوة جاءت النصوص مرغبة في ومن هنا
أخــذ بــه أهــل الملــة ، تعلــیم الولــدان للقــرآن شــعار الــدین" تعلمــه وتعلیمــه أبنــاءهم وأصــبح الصــالح فحرصــوا علــى 

القلـوب مـن رسـوخ الإیمـان وعقائـده مـن آیـات القـرآن وبعـض إلـى  ودرجوا علیه في جمیـع أمصـارهم لمـا یسـبق فیـه
  .)١("وصار القرآن أصل التعلیم الذي یبنى علیه ما یحصل بعده من الملكات، متون الأحادیث

تصــدیقاً  تــلاوة المعنــى واتباعــه"قیقتــه وهــي حقــق ذلــك ســوى بــتلاوة القــرآن الكــریم تــلاوة حیتولا یمكــن أن 
فــتلاوة القــرآن تتنــاول تــلاوة لفظــه ، حیثمــا قــادك انقــذت معــه، وائتمامــاً بــه، وانتهــاءً عــن نهیــه، وائتمــاراً بــأمره، بخبــره

فــإنهم ، هـل القــرآن الـذین لهــم الثنـاء فـي الــدنیا والآخـرةأهـم  وأهلهــا، وتـلاوة المعنــى أشـرف مـن تــلاوة اللفـظ، ومعنـاه
  .)٢("أهل تلاوة ومتابعة حقاً 

، ویتلقــى مــن أجیــال الأمــة المســلمة بــوعي، أن یقــرأ يإن هــذا القــرآن ینبغــ: " یقــول ســید قطــب رحمــه االله
لا علـى ، المسـتقبلإلـى  فتعـالج مسـائل الیـوم لتنیـر الطریـق، تنـزل الیـوم، أن یتدبر على انه توجیهات حیة يوینبغ

  .)٣("على أنه سجل لحقیقة مضت ولن تعودأو  ،أنه مجرد كلام جمیل یرتل
  

  :ذكارالمداومة على الأ: اً دسسا
استحضار عظمة االله سبحانه وتعالى في جمیع الأحوال التي یكون علیها المـؤمن سـواءً ": والذكر معناه

وذلك بالمداومة على تسبیحه تعالى وتحمیده . )٤("فعلیاً أو  لسانیاً أو  نفسیاً أو  قلبیاً أو  أكان هذا الاستحضار ذهنیاً 
  .والثناء علیه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وتهلیله وتكبیره

فـي الحـدیث الـذي یرویـه  r امه حیاة وتركه موتاً فقـالالتز  rولأهمیة الذكر في حیاة الإنسان عد النبي 
  .)٥()والذي لا يذكره مثل الحي والميت مثل الذي يذكر ربه( :tموسى الأشعري أبو 

والـــذكر المـــراد كـــزاد روحـــي یســـهم فـــي إعـــداد القیـــادات مـــا كـــان القلـــب حاضـــراً فیـــه مشـــتركاً مـــع اللســـان 
ذكر القلب وحده أفضل من ذكـر "فإن  وأما ذكر اللسان والقلب مفترقین ،المذكور سبحانه وتعالى ةمستشعراً عظم
إلــى  ویــدعو، ویبعــث علــى المخافــة، یــر الحیــاةنوی، ج المحبــةیهــوی، ر المعرفــةلأن ذكــر القلــب یثمــ ،اللســان وحــده

وذكـر اللسـان وحـده لا یوجـب شـیئاً ، السـیئاتو اون فـي المعاصـي هـتقصـیر فـي الطاعـات والتالویزع عـن ، المراقبة
  .)٦("وإن أثمر شیئاً منها فثمرة ضعیفة، من هذه الآثار

                                           
   ٣٣٤:مقدمة ابن خلدون  )١(
  . ١/٤٢: مفتاح دار السعادة   )٢(
  . ١٨،  ١٧: ینظر معالم في الطریق ،.٣٤٨/ ١:في ظلال القرآن  )٣(
  .٢/٨٢٦:حلب ، بیروت -دار السلام -٣:ط -عبداالله ناصح علوان. د –تربیة الأولاد في الإسلام   )٤(
 -كتـاب صـلاة المسـافرین وقصـرها –صـحیح مسـلم  ، )٦٠٤٤(رقـم  ٥/٢٣٥٣: Uباب فضل ذكـر االله  -كتاب الدعوات –صحیح البخاري  )٥(

ــة فــي بیتــه وجوازهــا فــي المســجد  رقــم  ١/٦٦:اللؤلــؤ والمرجــان:ینظــر .والحــدیث متفــق علیــه)٧٧٩(رقــم ١/٥٣٩:بــاب اســتحباب صــلاة النافل
)٤٤٦( .  

  .١٢٠:بیروت –دار الكتاب العربي -١:ط -محمد عبد الرحمن عوض :تحقیق -ابن القیم الجوزیة -ب من الكلم الطیبالوابل الصی  )٦(
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  ٢٥٥

ج إلیـه أرواح الأفـراد عمومـاً والقیـادات علـى وجـه الخصـوص تحتـاالـذي وأما كون الذكر من أعظم الزاد 
وقولـه . )١( }◌ْ حُـونلكُـمْ تُفْ لعَ ل كَثِیـراً قِیتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُـرُوا االلهَ لذِینَ آمَنُوا إِذَا لیَا أَیُّهَا ا{: فیدل علیه قوله تعالى

وَاذْكُـرِ اسْـمَ رَبِّـكَ { :اجبات  الـدعوة وتكـالیف الرسـالةالزاد الذي یعینه على القیام بو إلى  وهو یرشده rتعالى لنبیه 
  .)٢( } یْلاً طَوِیلالهُ وَسَبِّحْهُ لفَاسْجُدْ  لیْ لوَمِنَ ال* بُكْرَةً وَأَصِیلاً 
واسـجد باللیـل ، أذكـر اسـم ربـك فـي الصـباح والمسـاء، هـذا هـو الـزاد:" یقول سید قطب رحمـه االله تعـالى 

: هو ینبوع القوة ومصدر الزاد والمدد، المصدر الذي نزل علیك القرآن وكلفك بالدعوةوسبحه طویلا إنه الاتصال ب
فالطریق طویل والعبء ثقیل ولابد من الزاد الكثیـر والمـدد الكبیـر ، الاتصال به ذكراً وعبادة ودعاءً وتسبیحاً طویلاً 

ض منــه الراحــة علــى التعــب تفــی، وفــي تطلــع وفــي أنــس، وهــو هنــاك حیــث یلتقــي العبــد بربــه فــي خلــوة وفــي نجــاء
وتــرى ، وحیـث تـنفض الــروح عنهـا صـغائر المشـاعر والشـواغل، وتفـیض منـه القـوة علــى الضـعف والقلـة، والضـنى

  .)٣("عظمة التكلیف وضخامة الأمانة فتستصغر مالاقت وما تلاقى من أشواك الطریق
  : التفكر والتأمل: اً سابع

" فــإن التفكــر یــورث الیقــین وینمــي قــدرة الــروح والعقــل معــاً إذا كــان الــذكر هــو زاد القلــوب وحیــاة الأرواح 
والعــارف لا یــزال یعــود بتفكــره علــى  ، وحقــائق الإیمــان والإحســان، والتفكــر والتــذكر منــزلان یثمــران أنــواع المعــارف

ـــلـــإِنَّ فِـــي خَ   {: قـــال تعـــالى.)٤("تــذكره وبتـــذكره علـــى تفكـــره حتــى یفـــتح قفـــل قلبـــه بـــإذن الفتــاح العلـــیم مَاوَاتِ قِ السَّ
ى جُنُـــوبِهِمْ لــ قِیَامــاً وَقُعُـــوداً وَعَ ذِینَ یَـــذْكُرُونَ االلهَ لــا*  بَـــابِ للأَ ي الــو لأُ یـــاتٍ لآوَالنَّهَــارِ  لیْـــلرْضِ وَاخْــتِلافِ اللأَ وَا

  .)٥( } ◌ْ ذَابَ النَّارقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَ لرْضِ رَبَّنَا مَا خَ لأَ قِ السَّمَاوَاتِ وَالوَیَتَفَكَّرُونَ فِي خَ 
، والاستغراق في التفكیر والتأمل یورث الإنسان طهارة النفس وسمو الروح وصفاء الـذهن واسـتنارة العقـل

الأمر الذي یسهم في تنمیة القدرات الروحیـة والعقلیـة التـي تمكنـه مـن تحمـل ضـغوطات الحیـاة المختلفـة ومواجهـة 
فكـر والتأمـل لمواجهـة مسـؤولیات القیـادة والتفاعـل مـع متطلباتهـا وهـو ومن هنا تبرز حاجـة القیـادات للت ،مشكلاتها

لأنبیائه ورسله علیهم السلام حیث حبب إلیهم الاعتزال عن بیئاتهم لفترات محـددة  Uما یبرز جلیاً في إعداد االله 
كَ لوَكَــذَ  {: u قـال تعــالى عـن إبـراهیم.أنفسـهم ویســتغرقون فـي هـذا الكـون الفســیح تـأملاً وتفكیـراً إلـى  یخلـون فیهـا

ــراَهِیمَ مَ  ــرِي إِبْ ــمَاوَاتِ وَالنُ ــوتَ السَّ ــنَ الرْضِ وَ لأَ كُ ــونَ مِ ــوقِنِینْ لیَكُ وَوَاعَــدْنَا  {: uوقــال تعــالى عــن موســى  )٦(} مُ
هَـارُونَ اخْلُفْنِـي فِـي قَـوْمِي  خِیـهِ لأَ مُوسَـى  لةً وَقَـالیْ لةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِینَ لیْ لمُوسَى ثَلاثِینَ 

  .)٧( } ◌ْ مُفْسِدِینلا لحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِیلوَأَصْ 

                                           
  . ٤٥ الآیة: لأنفالاسورة   )١(
  . ٢٦،  ٢٥الآیتان : نسانسورة الإ  )٢(
  .٦/٣٧٨٥: في ظلال القرآن   )٣(
  .  ١/٤٤١:مدارج السالكین  )٤(
  .  ١٩١ ،١٩٠الآیتان : سورة آل عمران  )٥(
  . ٧٥ الآیة: سورة الأنعام   )٦(
  .  ١٤٢ الآیة: لأعرافاسورة   )٧(
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  ٢٥٦

كانــت فتــرة الإعــداد ثلاثــین لیلــة أضــیفت إلیهــا عشــر فبلغــت عــدتها :" یقــول ســید قطــب رحمــه االله تعــالى
ســتغرق فیهــا فــي وینعــزل فیهــا عــن شــواغل الأرض لی، أربعــین لیلــة یــروض موســى فیهــا نفســه علــى اللقــاء الموعــود

وتتقوى عزیمته على مواجهة الموقف المرتقب وحمل الرسالة ، وتصفو روحه وتستشف وتستضيء، الخالق الجلیل
  .)١("الموعودة

فقد مثلـت عزلتـه فـي غـار حـراء للتأمـل والتفكیـر فـي حـال نفسـه وقومـه والكـون مـن حولـه  rوأما محمد 
لهذه العزلة طرفاً من تدبیر االله له لیعده لما ینتظـره مـن الأمـر  rه ار یوكان اخت" جانباً من هذا الإعداد الإلهي له 

ویفــرغ لموجهــات ، ویخلــص مــن زحمــة الحیــاة وشــواغلها الصــغیرة، نفســهإلــى  ففــي هــذه العزلــة كــان یخلــو، العظــیم
 تـهقوتسبح روحه مع روح الوجـود وتتعـانق مـع هـذا الجمـال وهـذا الكمـال وتتعامـل مـع حقی، ودلائل الإبداع، الكون

  .رن على التعامل معها في إدراك وفهمتالكبرى وتم
ولابد لأي روح یراد لها أن تؤثر في واقع الحیاة البشریة فتحولها وجهة أخـرى لابـد لهـذه الـروح مـن خلـوة 

  .وضجة الحیاة وهموم الناس الصغیرة التي تشغل الحیاة، وانقطاع عن شواغل الأرض، وعزلة بعض الوقت
فالاســتغراق فــي واقــع الحیــاة ، والتــدبر والتعامــل مــع الكــون الكبیــر وحقائقــه الطلیقــة لابــد مــن فتــرة للتأمــل

والانعـزال عنـه والحیـاة فـي طلاقـة كاملـة ، ع منـه فتـرةلالانخـأمـا ا. یم له فلا تحاول تغییرهیجعل النفس تألفه وتستن
مــا هــو أكبــر ویدربــه علــى  مــن أســر الواقــع الصــغیر ومــن الشــواغل التافهــة فهــو الــذي یؤهــل الــروح الكبیــر لرؤیــة

  .)٢("من مصدر آخر غیر هذا العرف الشائع دادوالاستم، عرف الناسإلى  الشعور بتكامل ذاته بدون حاجة
  :المجاهدة: اً ثامن

محاربة النفس الأمـارة بالسـوء بتحمیلهـا مـا یشـق علیهـا بمـا  ":وفي الشرع، المحاربة: والمجاهدة في اللغة
  .)٤( }◌ْ مُحْسِنِینلمَعَ ال نَا وَإِنَّ االلهَ لنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُ لذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لوَا{:تعالى قال .)٣("هو مطلوب في الشرع

والمجاهــدة فــي المــنهج القرآنــي تقــوم علــى أســاس أن الإنســان مخلــوق ضــعیف معــرض لمغریــات الــنفس 
. )٥(}نْسَانُ ضَـعِیفالإِ قَ الوَخُ {:لىقال تعا.الهلاكإلى  الأمارة بالسوء من أهواء وشهوات قد تسیطر علیه وتودي به

ـــارَةٌ بِالسُّــوءلأَ إِنَّ الــنَّفْسَ  {: قــال تعــالىو  ولــذلك أمــر الإنســان أن یســـتخدم جمیــع القــدرات التــي منحـــه . )٦( } ◌ْ مَّ
   . إیاها للعمل على مقاومة مغریات النفس والتغلب علیها Uالخالق 

وقـواه ، من الإنسـان كملـك مـدبر لهـا -أعني المدرك  – والعقل، البدن كالمدینة"وقد جعل الإمام الغزالي 
والنفس الأمارة بالسوء التـي هـي الشـهوة ، وأعضاؤه كرعیته، المدركة من الحواس الظاهرة والباطنة كجنوده وأعوانه

فإن هـو جاهـد عـدوه وهزمـه وقهـره علـى مـا یحـب … والغضب كعدو ینازعه في مملكته ویسعى في إهلاك رعیته 
                                           

  .١٣٦٧/ ٣: في ظلال القرآن   )١(
  .٦/٣٧٤١:  نفسهالمصدر   )٢(
  .٢١٦: بیروت -دارالكتاب العربي -١:ط -إبراهیم الإبیاري: تحقیق –علي بن محمد  الجرجاني  – التعریفات  )٣(
  . ٦٩ ةالآی: سورة العنكبوت  )٤(
  . ٢٨ الآیة: سورة النساء  )٥(
  . ٥٣ الآیة:سورة یوسف  )٦(
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  ٢٥٧

  .)١("وإن ضیع ثغره وأهمل رعیته ذم أثره … حمد أثره 
، أن تغلبــه نفســه وتملكــه وهنــا الضــلال والخســران: لإنســان فــي عملیــة المجاهــدة مــع نفســه أحــوال ثلاثــةلو          

غلبهـا ویسـیطر یأن أو  ،یكون في حرب دائمـة معهـا یغلبهـا تـارة وتغلبـه أخـرى وهنـا لا زال الأمـل فـي النجـاة قائمـاً و أ
مثـل غایـة تهـذه الحالـة التـي إلـى  ولابد لمن یرید النجاة أن یصل فـي مجاهـدة نفسـه، الفوز والفلاح علیها وهذا هو

 مَـأْوَىلجَنَّـةَ هِـيَ الفَإِنَّ ا*  هَوَى لوَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ ا {: قال تعالى .)٢(المجاهدة وهدفها
{ )٣(.  

مـــنهج القرآنـــي تقـــوم علـــى أســـاس أن الـــنفس الإنســـانیة قابلـــة لتعـــدیل والتغییـــر إن عملیـــة المجاهـــدة فـــي ال
ومجاهــدتها حتــى تســتقیم علــى المــنهج ، ها علــى اجتنــاب الرذائــل والتــزام الفضــائلدوأنــه لابــد مــن تعویــ، والتهــذیب

وَقَـدْ خَـابَ مَـنْ *  حَ مَـنْ زَكَّاهَـا لـدْ أَفْ قَـ*  هَمَهَـا فُجُورَهَـا وَتَقْوَاهَـا لفَأَ *  وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا  {: السوي قال تعالى
  . )٥( } مُحْسِنِینْ لمَعَ ال نَا وَإِنَّ االلهَ لنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُ لذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لوَا {: وقال تعالى .)٤( } دَسَّاهَا

  
  :زیارة القبور: تاسعاً 

فـي الحـدیث الـذي یرویـه بریـدة الأسـلمي  rقـولاً وعمـلاً لقولـه  rزیارة القبور سنة مستحبة عـن رسـول االله  
t:)  ولفعله  ،)٦( )كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاr شـهداء و  حیث ثبت عنـه أنـه كـان یـزو أهـل البقیـع

الجانب ، الأمــر الــذي یؤكــد أهمیــة زیــارة القبــور كعامــل مــن أهــم عوامــل تنمیــة)٧(أحــد رضــوان االله علــیهم ویــدعولهم
  :یأتي ارة إلیه فیماوهو مایمكن الإش الروحي 

  :أنها تذكر الإنسان بالموت -١
وهـو الحقیقـة الباقیـة التـي تنتهـي ،  rشـرف الخلـق محمـد لنجا أولو نجا منه أحد  والموت مصیر كل حي 

الحساب على ما قدم في هذه الحیـاة إلى  وقد جعله المولى سبحانه وتعالى مرداً ومعاداً یقود الإنسان، إلیها الحیاة
خَیْرِ فِتْنَةً لمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ ا {:قال تعالى .واختبار تي تمثل في حقیقتها دار ابتلاءٍ الدنیا ال

  )١(.} ◌ْ یْنَا تُرْجَعُونلوَإِ 
  :أن زیارة القبور تذكر بالآخرة وتزهد في الدنیا -٢

                                           
   ٣/٨: إحیاء علوم الدین   )١(
  .٢٤٦:القاهرة –طبعة دارالمعارف  -سلیمان دینا: تحقیق -أبو حامد الغزالي – میزان العمل: ینظر  )٢(
  . ٤١ ،٤٠الآیتان :سورة النازعـات  )٣(
  . ١٠ – ٧الآیات : سورة الشمس  )٤(
  . ٦٩ الآیة: سورة العنكبوت  )٥(
  ).٩٧٧(رقم   ٢/٦٧٢:باب استئذان النبي في زیارة قبر أمه -كتاب الجنائز–صحیح مسلم   )٦(
بــاب اثبــات  –كتــاب الفضــائل  –صــحیح مســلم ،) . ١٣٣٤(بــاب الصــلاة علــى الشــهید رقــم   -كتــاب الجنــائز  –حیح البخــاري صــ:یراجــع   )٧(

  .  ١٣٤٦،  ٢/١٣٤٥: السیرة النبویة للصلابي ،) ٢٢٩٦(وصفاته رقم   rحوض رآه النبي
  ٣٥ الآیة:نبیاءسورة الأ  )١(
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  ٢٥٨

یتغافـل، وأمـا أو  الإنسان على مصیره الذي یغفل عنـهفلأنها تطلع ، أما أن زیارة القبور تزهد في الدنیا 
ومنـذ لحظــة ، أن زیـادة القبـور تـذكر بـالآخرة فـلأن مـن مـات قامـت قیامتـه والإنسـان معـرض للمـوت فـي أي لحظـة

 أَیْنَمَـا تَكُونُـوا یُـدْرِكْكُمُ  {: قـال تعـالى.ونعـیم وعـذاب ،وثـواب وعقـاب،الوفاة تبدأ الآخرة بما فیها مـن سـؤال وحسـاب 
یْهَـا غُـدُوّاً لالنَّـارُ یُعْرَضُـونَ عَ  {: وقال تعالى مبیناً حـال فرعـون وقومـه .)٢( } ◌ْ وْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَیَّدَةلمَوْتُ وَ لا

ــاعَةُ أَدْخِلُــوا آ  فــي الحــدیث الــذي یرویــه أبوســعید r الوقــ، )٣( } ◌ْ عَــذَابلفِرْعَــوْنَ أَشَــدَّ ا لوَعَشِــیّاً وَیَــوْمَ تَقُــومُ السَّ
  .)٤( )من حفر النار من رياض الجنة أو حفرة روضةٌالقبرإما  (: tالخدري 

  :أن زیارة القبور تمثل أحد مجالات العبرة والعظة للإنسان العاقل -٣
یسـتفید منهـا لا والعبرة والعظة،والعبرة إنما تكون بما ینتج عن الزیارة من صلاح في الحال وتغیر في السلوك 

   .الغافل اللاهي فلا یمكن أن یعتبر مهما مر به من الأحداث والآیات سوى العاقل الفطن أما
ونَ عَ لأَ وَكَأَیِّنْ مِنْ آیَةٍ فِي السَّـمَاوَاتِ وَا {: تعالى قال روى ابـن ، وقـد )٥( } ◌ْ یْهَـا وَهُـمْ عَنْهَـا مُعْرِضُـونلرْضِ یَمُـرُّ

 : ر القبر فبكى حتـى بـل الثـرى ثـم قـالیكان في جنازة فجلس على شف rأن النبي  tعن البراء ابن مالك ماجة
  .)٧(وبهذا تكون زیارة القبور عاملاً من عوامل تنمیة الجانب الروحي في الإنسان. )٦()يا إخواني لمثل هذا فأعدوا(
  

  :الارتباط بالمساجد والتعلق بها: عاشراً 
رِجَـالٌ *   لصَـالآغُـدُوِّ وَالهُ فِیهَـا بِالمُهُ یُسَبِّحُ  أَنْ تُرْفَعَ وَیُذْكَرَ فِیهَا اسْ فِي بُیُوتٍ أَذِنَ االلهُ  {: قال تعالى

ـلاةِ وَإِیتـَاءِ الزَّكَـاةِ یَخَـافُونَ یَوْمـاً تَتَقَ هِیهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَیْعٌ عَنْ ذِكْـرِ االلهِ للا تُ  * بْصَـارُ لأَ قُلُـوبُ وَالبُ فِیـهِ الـ وَإِقَـامِ الصَّ
  .)٨( } یَرْزُقُ مَنْ یَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ هِ وَااللهُ لوَیَزِیدَهُمْ مِنْ فَضْ   أَحْسَنَ مَا عَمِلُوایَجْزِیَهُمُ االلهُ ل

فعلیـه بعمـارة المســاجد صـلاة وذكـراً وتـلاوة وتعلمــاً  Uفمـن أراد أن تشـرق روحـه ویسـتنیر قلبــه بنـور االله 
لـذین یظلهـم االله فـي ظلـه قلبـه لیكـون ضـمن السـبعة ا بها یرتبط  بالمساجد ویتعلقن أكله وتعلیماً ، وأهم من ذلك 

 )رجل قلبه معلـق في المسـاجد    (:ومنهم tالذي یرویه أبوهریرة  كما جاء في الحدیث الشریف یوم لا ظل إلا ظله
)١(.  

                                           
  . ٧٨ الآیة:سورة النساء  )٢(
  . ٤٦ الآیة: سورة غافر  )٣(
  ."لانعرفه إلامن هذا الوجه  حسن غریب حدیث":وقال) ٢٤٦٠(رقم ٤/٦٣٩:  والزهد والورعكتاب صفة القیامةوالرقا ئق -الترمذي سنن )٤(
  . ١٠٥ الآیة: سورة یوسف  )٥(
الترغیــب " .رواه ابــن ماجــة وإســناده حســن:" قــال المنــذري. )٤١٩٥(رقــم  ٢/١٤٠٣ : بــاب الحــزن والبكــاء  -كتــاب الزهــد  –هســنن ابــن ماجــ )٦(

  .)٥٠٦٠(رقم ٤/١٢٠:بیروت -دارالكتب العلمیة -١:ط -إبراهیم شمس الدین:تحقیق -أبو محمد عبدالعظیم المنذري -والترهیب
  .١٧٤ -١٦٨: التربیة الروحیة : یراجع   )٧(
  .  ٣٨-٣٦الآیات :سورة النور  )٨(
 –صحیح مسلم ،) ٦٢٨(رقم  ١/٢٣٤:لمسجد ینتظر الصلاة وفضل المساجدباب من جلس في ا -كتاب الجماعة والإمامة-یح البخاريصح )١(

  .  )٦١٠(رقم  ١/٢٤٥:اللؤلؤ والمرجان: ینظر. یهوالحدیث متفق عل )١٠٣١(رقم  ٢/٧١٥:باب فضل إخفاء الصدقة  -كتاب الزكاة
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  ٢٥٩

إلى  ولاشك أن حب المساجد والتعلق بها والارتباط بها قلباً وقالباً ودوام التواجد فیها من العوامل المؤدیة
 مَـنْ إِنَّمَـا یَعْمُـرُ مَسَـاجِدَ االلهِ  {: بـدلیل قولـه تعـالى،  Uنسـان ورفـع درجتـه عنـد االله تنمیة الجانـب الروحـي فـي الإ

لاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَ لآیَوْمِ ال وَاآمَنَ بِااللهِ  . )٢( }◌ْ مُهْتَدِینلئِكَ أَنْ یَكُونُوا مِنَ ال فَعَسَى أُو  االلهَ لامْ یَخْشَ إِ لخِرِ وَأَقَامَ الصَّ
 ) إذا رأيتم الرجـل يعتـاد المسـاجد فاشـهدوا لـه بالإيمـان        (: tث الذي یرویه أبوسعید الخدري في الحدی rوقوله 

)٣( .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  
  

  ثانياللمبحث ا
  الجانب 
  

  المطلب الأول
  مفهوم الجانب الأخلاقي وأهمیته

 

                                           
  .  ١٨ الآیة: سورة التوبة  )٢(
  . " .حدیث حسن غریب: " وقال) ٣٠٩٣( رقم  ٥/٢٧٧: باب ومن سورة التوبة -كتاب تفسیر القرآن -سنن الترمذي  )٣(
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  ٢٦٠

والتي ، نساني والموجهة لههو الجانب المتعلق بالمبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإ: الجانب الأخلاقي
الإنسـان جلهاأیحددها الوحي لتنظیم حیاة الإنسان وتحدید علاقته بغیره وبما یكفل تحقیق الأهداف التي خلـق مـن 

)١(.  
كمــا أن حسـن الصــورة الظـاهرة لا یــتم بحســن ف، والجانـب الأخلاقــي یمثـل هیئــة الـنفس وصــورتها الباطنـة

فكــذلك الصــورة الباطنــة لا یــتم حســنها دون ، بــل لا بــد مــن حســن الجمیــع العینــین وحــدهما دون بقیــة أجــزاء الوجــه
وقــوة العـدل التــي ، اسـتواء قواهـا الأربــع التـي تشـكل حســنها واعتـدالها وتناســقها وهـي قـوى العقــل والغضـب والشـهوة

عنهــا الأخــلاق الحســنة والأساســیة التــي لا غنــى عنــه  اعتــدالا تصــدروتحــدث بینهــا توازناًو تضــبط القــوى الــثلاث 
  .)٢(والعدالة، والعفة، والشجاعة، للإنسان وهي الحكمة

وتنبــع أهمیــة الجانـــب الأخلاقــي مــن كونـــه یمثــل أهــم ثمـــرات العقیــدة الراســخة التـــي یــؤمن بهــا الإنســـان 
لُ مَـا أتْـ {: قـال تعـالى. والدلیل الواضح على صحة هذه العقیدة ومقدار تفاعل الإنسـان معهـا وتأثیرهـا فـي سـلوكه

لاةَ تَنْهَى عَنِ الیْكَ مِنَ الإِ أُوحِيَ  لاةَ إِنَّ الصَّ   .)٣( } ◌ْ مُنْكَرلفَحْشَاءِ وَالكِتاَبِ وَأَقِمِ الصَّ
وتــزداد أهمیـــة الجانــب الأخلاقـــي فـــي كــل عصـــر تختــل فیـــه مـــوازن العلاقــة بـــین الــروح والمـــادة وتطغـــى 

الأمــر الــذي یتطلــب اهتمامــاً ، أن تســودالمظــاهر المادیــة علــى حســاب القــیم الروحیــة والخلقیــة النبیلــة التــي ینبغــي 
ویمكــن إیجــاز أبــرز أســباب الاهتمــام بالجانــب ، خاصــاً بتربیــة هــذا الجانــب وبــذل جهــود أكبــر فــي ســبیل إصــلاحه

  :الأخلاقي فیما یأتي
  :الارتباط الوثیق بین الجانب الأخلاقي والسلوكي والجانب الروحي والعقائدي  -١

ــ {: قــال تعــالى ــرَّ أَنْ لیْسَ ال ــ بِ ــوهَكُمْ قِبَ ــرِقِ وَالا لتُوَلُّــوا وُجُ ــرِبِ وَ لمَشْ ــنَّ المَغْ ــااللهِ لكِ ــنَ بِ ــنْ آمَ ــرَّ مَ ــوْمِ ال وَابِ ــرِ لآیَ خِ
فِـي ینَ وَ لوَالسَّـائِ  لمَسَاكِینَ وَابْـنَ السَّـبِیلیَتَامَى وَالقُرْبَى وَالى حُبِّهِ ذَوِي العَ  لمَالكِتاَبِ وَالنَّبِیِّینَ وَآتَى المَلائِكَةِ وَالوَا

لاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَا ـابِرِینَ فِـي الالرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّ ـرَّاءِ وَحِـینَ المُوفـُونَ بِعَهْـدِهِمْ إِذَا عَاهَـدُوا وَالصَّ بَـأْسِ لبَأْسَـاءِ وَالضَّ
ق وهـو مـا بینتـه الآیـة والبـر هـو جمـاع الخیـر والفضـائل والأخـلا. )٤( } ◌ْ مُتَّقُونلئِكَ هُمُ الذِینَ صَدَقُوا وَأُو لئِكَ الأُو 

الــبر حســن الخلــق والإثــم مــا حــاك في صــدرك    (:tفــي الحــدیث الــذي یرویــه النــواس بــن ســمعان  rهلیــه قولــعودل 
  .)١(" ) وكرهت أن يطلع عليه الناس

 البــر هنــا عامــةٌ إذ أن غایــة تبــین مــدى ارتبــاط الأخــلاق والســلوك بالعقیــدة یوبــالجمع بــین الآیــة والحــدیث 
هي تلك الشعائر الظاهرة فهي في  -وهو الخیر جملة -ولیست غایة البر" سن وسلوك مرغوب شمل كل خلق حت

  ..لا تحقق البر ولا تنشئ الخیر -مجردة عما یصاحبها في القلب من المشاعر وفي الحیاة من السلوك –ذاتها 
                                           

 .٧٥: مصر - مكتبة الخانجي -١:ط -مقداد یالجن -التربیة الأخلاقیة: ینظر )١(
  .٤٠ -٣٠: التربیة الخلقیة: اجع یر   (2)
  .٤٥:الآیة:سورة العنكبوت  (3)
  .١٧٧:الآیة:سورة البقرة  (4)
  .١١٩ص  : سبق تخریجه  (1)
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  ٢٦١

ولا یغنــي عــن هــذه  ...أثــره فــي ضــمیر الفــرد والجماعــة أإنمــا البــر شــعور وأعمــال وســلوك وتصــور ینشــ         
فـي التسـلیم مـن أو  القبلـة هـذه أم تلـك؛إلى  سواء في التوجه… الحقیقة العمیقة تولیة الوجوه قبل المشرق والمغرب

  .)٢("في سائر الحركات الظاهرة التي یزاولها الناس في الشعائرأو  ،الصلاة یمیناً وشمالاً 
  : حضاراتكونه یمثل هدفاً أساسیاً من أهداف بناء الأمم وال -٢

والمنـاهج الوضـعیة أهمیـة خاصـة لبنـاء الجانـب الخلقـي فـي الإنسـان واعتبرتــه  الإلهیـةأولـت الأدیـان     
ذلــك أن الجانــب الخلقــي إذا اكتمــل بنــاؤه فــي ، هــدفاً أساســیاً تســعى الأمــم المختلفــة والحضــارات المتعاقبــة لتحقیقــه

ولذا كان فـي مقدمـة أهـداف البعثـة ، ء أمته وتشیید حضارتهاالإنسان صار إنساناً سویاً قادراً على الإسهام في بنا
فــي  r،وهو مــادل علیــه قولــهالمحافظــة علــى الأخــلاق وتحســینها علــى صــاحبها أفضــل الصــلاة والســلام النبویــة

  .)٣( ) إنما بعثت لأتمم صالح  الأخلاق (: tالحدیث الذي یرویه أبوهریرة 
  :كیةظهور العدید من المشكلات الخلقیة والسلو  -٣

لتي یتطلــب علاجهــا اهتمامــاً خاصــاً بالجانــب الأخلاقــي اد مــن المشــكلات الخلقیــة والســلوكیةهنــاك العدیــ
  :ومن أبرز هذه المشكلات، وتنمیته والمحافظة علیه، وإعدادهئه وإعادة بنا

  .فةقیة المختللُ الخروج على القیم الإسلامیة والوقوع في المحرمات وممارسة الفواحش والرذائل الخُ . أ
  .في كثیر من البلدان  هاالارتداع من العقوبات التي شرعها وتعطیلأو  Uعدم الخوف من االله .ب
  .وجرأة على المعاصي والآثام، الانحراف عن الفطرة السویة بما یعینه ذلك من انتكاسة في القیم والمثل. ج
  .رادعأو  ضابطنغماس في الشهوات والملذات دون الاإلى  الأمر الذي یؤدي تباع الهوىإ. د
ومـا ینشـأ عـن ذلـك مـن تعطیـل وعـدم تمسـك بالعدیـد مـن ، الاستهانة بالأعمال الخیریة والتوقف عـن ممارسـتها. هـ

  .الفضائل الأخلاقیة
  .)٤(مصاحبة قرناء السوء وما ینتج عن ذلك من سكوت على الأخلاق السیئة ورضا بها ووقوع فیها. و
  :ها عن دائرة الأخلاق الإنسانیة العامةفساد القیم الخلقیة العالمیة وخروج -٤

  :ولعل أبرز مظاهر هذا الفساد ما یأتي
  .وسائل الإعلام فيانتشار الإباحیة الجنسیة والترویج لها علناً . أ

  .انتشار المخدرات والمسكرات بأنواعها المتعددة واتساع دائرة الاتجار بها وتعاطیها بین جمیع الفئات. ب
  .نظمة بجمیع أنواعها واتساعها لتشمل أفراداً وجماعات ودولانتشار الجریمة الم. ج
  .)١(فساد القیم وحمایة الجریمة بأنواعهاإلى  سن القوانین والتشریعات الداعیة. د
  

                                           
  .١٥٩/ ١: في ظلال القرآن  (2)
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 

 

  ٢٦٢

  :بروز العدید من الظواهر السیئة -٥
اة الجانــب الأخلاقــي والتــي تظهــر منــذ مرحلــة مبكــرة فــي حیــبهنــاك العدیــد مــن الظــواهر الســیئة المرتبطــة 

والتي یتطلب علاجها والقضاء علیهـا التركیـز علـى تربیـة الجانـب الأخلاقـي وتنمیتـه منـذ طفولـة ، كثیر من الأفراد
  .)٢(الكذب والسرقة والسباب والشتائم وظاهرة المیوعة والانحلال: الإنسان وفي مقدمة هذه الظواهر

وأهمیـة الجانـب الأخلاقـي ، وح والمـادةواخـتلال العلاقـة بـین الـر ، إن ارتباط الجانبین الروحـي والأخلاقـي
وبــروز العدیـد مــن ، وفسـاد القــیم العالمیـة، فضــلاً عـن ظهــور المشـكلات الخلقیــة ،فـي بنــاء الأمـم وقیــام الحضـارات

وتربیتـه بمـا  ئـهالاهتمـام بهـذا الجانـب وإعـادة بناإلـى  كل ذلك یدعوا، الظواهر السلبیة المرتبطة بالجانب الأخلاقي
  .الخلقیة التي دعا إلیها المنهج القرآني یتناسب مع القیم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  
  

  :التخلي عن الرذائل والبعد عن كل ما یؤدي إلیها والتحرر من آثارها: أولاً 
الجهـل : هـيةٍ ربعأ أصولٍ إلى  یمكن القول أن الأخلاق السیئة والرذیلة بمختلف أنواعها ومسمیاتها تعود

والظلم یحمل على وضع الشيء في غیر ، فالجهل یظهر القبیح حسناً والمذموم ممدوحاً ، والظلم والشهوة والغضب

                                           
  .١٨٢ -١٧٢/ ١: تربیة الأولاد في الإسلام : یرجع   (2)



 

 

  ٢٦٣

بینمـا یحمـل الغضـب علـى الكبـر ، والشهوة تحمل على الحـرص والشـح والجشـع والـذل واقتـراف الـدناءات، موضعه
  .)١(لاق ذمیمة یتولد بعضهامن بعضوالحقد والحسد والعدوان والسفه وكل هذه وغیرها أخ

والرذائــل إنمــا هــي الشــرور والآثــام والمعاصــي التــي یقترفهــا الإنســان بأنواعهــا المختلفــة صــغیرها وكبیرهــا 
أو  Uكـل مـا یغضـب االله : إحصائها وتحدیدها وإنمـا یمكـن الاسـتدلال علیهـا بأنهـاإلى  ظاهرها وباطنها ولا سبیل

وَذَرُوا  {       :قــال تعــالى.نهــى عنــهأو  كــل مــا حرمــه االله تعــالى فضــلاً عــن، ةینــاقض الفطــرة الإنســانیة الســلیم
  .)٢( } ◌ْ ثْمَ سَیُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا یَقْتَرِفُونلأِ ذِینَ یَكْسِبُونَ الثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الأِ ظَاهِرَ ا

  :عات الآتیةویمكن إدراج أهم الرذائل والشرور ضمن الأخلاق التي تشیر إلیها رؤوس الموضو 
  .نهى عن الاتصاف بهأو  كل خلق حرمه المنهج القرآني -١
  .وللمؤمنین r ولرسوله U كل خلق یترتب علیه فقد الولایة الله -٢
  .الإسلام والمسلمینإلى  یترتب علیه الإساءة قولٍ أوفعلٍ كل  -٣
  .یدل على التشدد والتنطع والغلو في  الدین قولٍ أوفعلٍ  كل  -٤
  .یترتب علیه التفریط والتساهل في أمر الدین وفعلٍ قولٍ أكل  -٥

  
ویلحـــق بهـــذه الموضـــوعات والأخـــلاق جمیـــع الســـلوكیات الســـیئة التـــي ترفضـــها الفطـــرة الســـلیمة وتمقتهـــا       

  .)٣(الطباع الحسنة
حیــث هــدف مــن ، المــنهج القرآنــي فــي تربیــة الجانــب الأخلاقــي علــى حقیقتــي النفــي والإثبــات لقــد ارتكــز

إلــى  تنظیــف الــنفس وتطهیرهــا وتنقیتهــا مــن رذائــل الجاهلیــة ورواســبها المتبقیــة بینمــا هــدف مــن الإثبــاتى إلــ النفــي
إقامــة البنــاء الخلقــي فــي الــنفس المؤمنــة وتنمیتــه باســتمرار، كمــا ســار علــى محــورین للــتخلص مــن آثــار الجاهلیــة 

 ،ق الجاهلیـــة وضـــرورة الابتعـــاد عنهـــابیـــان الخطـــأ والانحـــراف فـــي الأخـــلا: الـــنفس الإنســـانیة أولهمـــا لفاتهـــافيومخ
  .)٤(القیام بعملیة إلغاء وإحلال حیث یقوم كل خلق إسلامي بإلغاء خلق جاهلي والحلول مكانة: وثانیهما

بَغْــيِ یَعِظُكُــمْ لمُنْكَــرِ وَالفَحْشَــاءِ وَالقُرْبَــى وَیَنْهَــى عَــنِ الحْسَــانِ وَإِیتَــاءِ ذِي الأِ وَا لعَــدْ ل یَــأْمُرُ بِاإِنَّ االلهَ  {: قــال تعــالى
  .)٥( } ◌ْ كُمْ تَذَكَّرُونلعَ ل

  :التحلي بالأخلاق الفاضلة وتنمیتها: ثانیاً 
تتمثـل الفضــائل التـي دعــا إلیهــا المـنهج القرآنــي فـي أعمــال البــر والخیـر والإحســان المختلفـة وفــي مكــارم 

  .لتنمیتها rالتي جاء الرسول ، الأخلاق
منهمـا جملـة مـن الأخـلاق الفاضـلة علـى  رئیسین ینـتظم كـلاً  قسمینإلى  ویمكن تقسیم الأخلاق الفاضلة

  :النحو الآتي
  :الأخلاق الأساسیة -١
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  ٢٦٤

فرهـا لنجاحـه فـي ویراد بها جملة الصفات التي یقوم عیها الجانب الخلقي في الإنسـان والتـي لابـد مـن تو 
فـي الحــدیث  rلاقـمــن هناو ، تحقیقهـاإلـى  الغایـة التـي یســعىو  ونیتــه وثقافتـه ة الإنسـاندیانــ الـدنیا بغـض النظـرعن
  .)١( ) الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا (:tالذي یرویه أبوهریرة 

إلـى  وهي أول مـا ینظـر فیـه مـن أخـلاق الإنسـان فـإن وجـدت كـان هـذا الإنسـان بخیـر وكـان ذلـك أدعـى
  .)٢(الإنسان أنه تجرد من آدمیته وإن لم توجد فعندئذ یحكم على هذا ،وجود أخلاق سویة أخرى فیه

، الحكمـة: أن أمهات الفضائل وأسـس الأخـلاق الحسـنة ترجـع إلـىإلى  وقد ذهب أكثر العلماء والفلاسفة
  : ویمكن التعرض لهذه الأخلاق باختصار فیما یأتي ،)٣(والعدالة، والعفة، والشجاعة

  :الحكمة.أ
وتعنـي ، وهي كمال القـوة النظریـة والعقلیـة، )٤("یاءیز في سائر الأشیهي علة صحة الفكر والرویة والتم"

  .)٥(التوسط بین رذیلتي البلادة واللؤم والخسة
ولهـا أثــر كبیــر فــي ، وتحقیــق الإصـابة فــي القــول والعمــل، والحكمـة تعنــي معرفــة الأفضــل فـي كــل شــيء

مَـةَ مَـنْ یَشَـاءُ وَمَـنْ یُـؤْتَ حِكْ لیُـؤْتِي ا  {:قـال تعـالى.)٦(ضبط السلوكیات وصحة التصرفات في المواقـف المختلفـة
  .)٧( }حِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَیْراً كَثِیرا لا
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  ٢٦٥

  :الشجاعة.ب
وتعنـي التوسـط بـین ، وهي كمال القـوة الغضـبیة، قدام وعدم الانهزام عند الشدائد والمخاوفوهي علة الإ
  . )١(رذیلتي الجبن والتهور

ولهــا أنــواع متعــددة تشــمل الــرأي والقــول والفعــل ، لــةوالشــجاعة إحــدى أمهــات الأخــلاق الدالــة علــى الرجو 
  .)٢(وهي تحمل صاحبها على عزة النفس وإیثار معالي الأمور، والحرب

الظلــم  ودفــع لخدمةالحقهافیتوظعندلاســیماوأنبــل الصــفات و  الخصــال كــرمأ الشــجاعة مــن وقدعدالإســلام
أن یعمـل علـى تنمیـة كل فردٍ  وبإمكان، والعدوان بضوابط الشرع بعیداً عن التهور والظلم هاوتقید، وتحریر الإنسان

، خلــق الشــجاعة فــي نفســه بالتــدریب العملــي ومواجهــة المواقــف المختلفــة واســتعراض ســیر الشــجعان والاقتــداء بهــم
  .)٣(وترسیخ عقیدة الإیمان بالقضاء والقدر في النفس، فضلاً عن التغلب على مثیرات الجبن والخوف

  :العفة. ج
ضبط النفس عن الشهوات والاقتصار على ما یحتاج إلیه كـل مـن الـنفس والجسـد مـن وهي علة الورع و 
  .)٤(وتعني التوسط بین رذیلتي الجمود والفجور، وهي كمال القوة الشهویة، الشهوات والملذات المباحة

ولا تكـــون إلا عنـــد وجـــود الـــدافع ، الســـلوك يءوالعفـــة تحمـــل صـــاحبها علـــى اجتنـــاب قبـــیح الأخـــلاق وســـ
، الإنسـان تـأریخأعظـم أمثلـة العفـة فـي  uكانـت عفـة یوسـف  مـن هنـاو ، مـا ینافیهـاإلـى  والمثیر الغریزيالنفسي 

وفي امرأة العزیز مختلف عوامل الإثارة من جمال ، الرجولة والشباب والدافع الغریزي  uحیث توفر في یوسف 
وهنـا یبـرز خلـق العفـة لــدى ، بـاءكـل ذلــك فـي ظـل خلـوة تامـة وأمـان مــن الرق، ومنصـب وإغـراء ورغبـةدعوة وتهدیـد

،  Uفیضـبط نفســه ویقـاوم الــدوافع والمغریـات ویفضــل السـجن ترفعــاً عـن الخیانــة وطلبـاً لمرضــاة االله  uیوسـف 
بْـوَابَ لأَ قَـتِ التِـي هُـوَ فِـي بَیْتِهَـا عَـنْ نَفْسِـهِ وَغَ لوَراَوَدَتْـهُ ا {: قـال تعـالى .)٥(وبذلك یضرب أروع الأمثلة في العفة

  .)٦( } ◌ْ مُونلحُ الظَّال إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لا یُفْ مَعَاذَ االلهِ  لكَ قَالتْ هَیْتَ لوَقَا
  : العدالة. د

حیــث تحمــل ، وهــي كمــال القــوة العملیــة. وهــي علــة صــحة الأفعــال ووضــعها فــي الموضــع اللائــق بهــا
  )٧( .صاحبها على التزام التوسط بین الإفراط والتفریط

                                           
  .٣٧ :التربیة الخلقیة، ١٠٧ :سلوك المالك: ینظر  (1)
  .٥٠ :الرجولة في الإسلام: ینظر  (2)
  .٥٥ -٥٢ :المصدر نفسه: یراجع   (3)

  .٣٧ :التربیة الخلقیة، ٩٣ :الرجولة في الإسلام، ١٠٧:سلوك المالك: : ینظر  )٤(
  .٩٨ -٩٣ :الرجولة في الإسلام: یراجع   )٥(
  .٢٣:الآیة:سورة یوسف  )٦(
  .١٠٧ :سلوك المالك :ینظر  )٧(
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  ٢٦٦

كبــرى  كمــا أنهــا تمثــل فضــیلةً ، لأنهــا تمثــل أســاس انتظــام العلاقــات بــین البشــر إنســانیةٌ  دالــة ضــرورةٌ والع
فـي  تقصـیرٍ أو  علـى حقـوق الآخـرین مـن غیـر تعـدٍ  واعتـدالٍ  ینتصف بها الإنسان مـن نفسـه ومـن غیـره فـي توسـطٍ 

  .)٢(} قُرْبَىلوَإِیتاَءِ ذِي ا حْسَانِ لأِ وَا لعَدْ ل یَأْمُرُ بِاإِنَّ االلهَ   {: قال تعالى .)١(حقوق نفسه
أن یتحلــى بهــا كــل  جــبإن مــا ذكــر باختصــار شــدید یمثــل أمهــات الأخــلاق الأساســیة الفاضــلة التــي ی

حیــاة البشــریة ســوى فــي هــذه الأخــلاق وغیرهــا لــم تكتمــل فــي  الإشــارة إلــى أنوإنــه لمــن المهــم جــداً ، إنســان ســوي
عــن خصــال الســوء أصــولاً  rجانــب تنزهــه إلــى  ،وفروعــاً  حیــث بلغــت كمــال الاعتــدال أصــولاً  rشخصــیة النبــي

ــكَ  {وهــو مــا شــهد بــه قولــه تعــالى ، وفروعــاً  ــعَ لوَإِنَّ ــیمْ ل ــقٍ عَظِ متفــاوتون فــي التحلــي  rوالنــاس بعــده ، )٣( } ى خُلُ
  .)٤(البعد عنهأو  والقرب منه، بالفضائل والتنزه عن الرذائل

 
  :الأخلاق الإسلامیة -٢

ودور المـــنهج ، مكملـــة ومتممـــة لهـــاوإنمـــا هـــي تقلة عـــن الأخـــلاق الأساســـیة مســـأو  وهـــي لیســـت مختلفـــة
ني یقتصر على تنقیتها وتهذیبها وتنمیتها وتوجیهها الوجهة الصحیحة ، ویمكن إیجاز الكیفیـة التـي حـول بهـا  القرآ

  : أخلاق إسلامیة فیما یأتيإلى  المنهج القرآني الأخلاق الأساسیة
  : الخیر والحق والهدى والرشادإلى  مركز صحیح وأداة تحكم تحولهاب تزوید الأخلاق الأساسیة. أ

لحكــم علــى خیریــة الأخــلاق والســلوكیات مــن عدمــه إنمــا یكــون بمــدى اســتخدامها فــي طریــق الحــق ا إن
إنمـا الأعمـال بالنيـات وإنمـا لكـل        (: rوهـو مـا دل علیـه قولـه ، وذلك أمر تحدده النیة ویتحكم فیه القلـب، والهدى
وإذا فسدت فسـد  الجسـد كلـه ألا     ،ن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهإلا وأ (: rوقوله  )٥() نوى امرئ ما

  .لذلك ركز المنهج القرآني على إصلاح كل من القلب والنیةو )٦( )وهي القلب 
نسـانیة وتوسـیع دائرتهـا لتشـمل جمیـع مظـاهر الحیـاة الإ، وتثبیـت أركانهـا مـن جهـة تأصیل الأخلاق الأساسـیة. ب

ولذلك عندما . ولتكون خالصة لوجه االله تعالى متجاوزة بذلك حدود الجنس والوطن واللغة والقبیلة، من جهة أخرى
 (: rذلك في سبیل االله قال  أي لیرى مكانهو عن الرجل یقاتل شجاعة ویقاتل حمیة ویقاتل للمغنم  rسئل النبي 

  .)٧( ) امن قاتل لتكون كلمة ا هي العليا فهو في سبيل 

                                           
  .١٣٤ :الرجولة في الإسلام   )١(
  .٩٠:الآیة:سورة النحل  )٢(
  .٤:الآیة:سورة القلم  )٣(
  .٨٧ :في الدعوة rمنهج النبي  ، ٣٥ :التربیة الخلقیة : ینظر  )٤(
  . ١١٢ص :سبق تخریجه  )٥(
  . ٢٤٦ص:سبق تخریجه   )٦(
 –كتـاب الإمـارة –صـحیح مسـلم،) ٢٦٥٥(رقـم ٣/١٠٣٤:قاتـل لتكـون كلمـة االله هـي العلیـا بـاب مـن –كتاب الجهـاد والسـیر –صحیح البخاري  )٧(

   .)١٢٤٣(رقم ٢/٣٠٥:اللؤلؤ والمرجان:ینظر. والحدیث متفق علیه.)١٩٠٤(رقم ٣/١٥١٣:باب من قاتل لتكون كلمة االله هي العیا
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  ٢٦٧

الطبقـــة الأولـــى والأســـاس المتـــین الـــذي تشـــاد علیـــه الطبقـــة الثانیـــة مـــن الأخـــلاق  عتبـــار الأخـــلاق الأساســـیةإ. ج
الأمــر  ،أعلــى درجــات الكمــال البشــري والرقــي الإنســانيإلــى  والتــي ترتقــي بالإنســان، الفاضــلة والســلوكیات الحمیــدة

صـلاحه علـى نفسـه ولا یقتصر ، نـه إلا الخیـر والنفـع یرجـى مالذي یطهر الإنسان وینقیه ویجعله مأمون الجانـب لا
صْـــلاحَ مَـــا لأِ  الاإِنْ أُرِیـــدُ إِ  {: قـــال تعـــالى .)١(القیـــام بمهمـــة الإصـــلاح والتغییـــر فـــي حیـــاة البشـــریة إلـــى بـــل یتعـــداه

إنمـا بعثـت     (:rیفهـم قـول النبـي  ذلـك وفـي ضـوء. )٢( } ◌ْ یْهِ أنُِیـبلتُ وَإِ لیْهِ تَوَكَّ ل عَ  بِااللهِ لااسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِیقِي إِ 
  . )٣() لأتمم صالح الأخلاق

لا تقتصــر علــى فئــة معینــة مــن الأخــلاق والســلوكیات وإنمــا تمتــد لتشــمل جمیــع  إن الأخــلاق الإســلامیة
 .rیـات القـرآن الكـریم وأحادیـث النبـيأنواع الخیر والبـر والإحسـان التـي أمـر االله تعـالى بهـا وفصـلتها العدیـد مـن آ

  : كن إجمال هذه الأخلاق الفاضلة في صفات رئیسة خمس هيویم
  .الالتزام بالمنهج القرآني في جمیع الأمور. أ

  .وللمؤمنین r ولرسوله U الولاء الله. ب
  . الجدیة في التعامل مع المواقف المختلفة. ج
  .التسامح والعفو في التعامل مع الناس. د
  .د والأحداثالتوازن والاعتدال في الحكم على الأفرا. هـ

یكـون الإنسـان قـد تحقـق  مـن الأخـلاق والسـلوكیات وبالتزام هذه الصفات الرئیسة الخمس ومـا یتفـرع عنهـا
  .)٤( بفضائل الإسلام وأخلاقه

  

  :التزام الأخلاق الجماعیة: ثالثاً  
وعــة مــن الأمــر الــذي یتطلــب التزامــه مجم، لا یســتطیع الإنســان العــیش بمفــرده والاســتغناء عــن الجماعــة       

  : الأخلاقیات التي تعد أساس التواصل مع الآخرین والتعایش معهم ومن أبرز هذه الأخلاقیات ما یأتي
 جَاهِلُونَ قَالُوا سَلامالرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الأَ ى الذِینَ یَمْشُونَ عَ لوَعِبَادُ الرَّحْمَنِ ا {:قال تعـالى: التواضع -١

{  )٥(.  
ــیَــا أَیُّهَــا ا {: قــال تعــالى: المشــاقالصــبر وتحمــل  -٢ ــمْ لعَ ل ذِینَ آمَنُــوا اصْــبِرُوا وَصَــابِرُوا وَراَبِطُــوا وَاتَّقُــوا االلهَ ل كُ

  . )٦(}  نْ حُولتُفْ 
                                           

  .٢٩ -٢٤ :للحركة الإسلامیةالأسس الأخلاقیة : یراجع   )١(
  .٨٨:الآیة:سورة هود  )٢(
   .١٦١ص:سبق تخریجه   )٣(
  .٢٠١ -١٩٨ :التربیة الدینیة الغائبة :ینظر، ٢٣٧ -١٨٨ :التربیة الخلقیة :  یراجع  )٤(

  .٦٣:الآیة: سورة الفرقان (5)
  .٢٠٠:الآیة:سورة آل عمران )٦( 
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  ٢٦٨

ادِقِینذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا االلهَ لیَا أَیُّهَا ا {: قال تعالى: الصدق -٣   .)١( } ◌ْ  وَكُونُوا مَعَ الصَّ
  .)٢( } هَالأَهْ إلى  مَانَاتِ لأَ  یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اإِنَّ االلهَ   {: قال تعالى: الأمانة -٤
  .)٣( } ◌ْ عُقُودلذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالیَا أَیُّهَا ا  {: قال تعالى: الوفاء -٥
ـرَّاءِ وَالا  {: قال تعـالى: كظم الغیض والعفو والصفح -٦ عَـافِینَ لغَـیْظَ وَالظِمِینَ اكَـالذِینَ یُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّ

  .)٤( } ◌ْ مُحْسِنِینل یُحِبُّ اعَنِ النَّاسِ وَااللهُ 
 ئِــــكَ هُــــمُ لكَــــانَ بِهِــــمْ خَصَاصَــــةٌ وَمَــــنْ یُــــوقَ شُــــحَّ نَفْسِــــهِ فَأُو وْ لوَ  أَنْفُسِــــهِمْ  ىلــــعَ  وَیُــــؤْثِرُونَ  {:تعــــالى قــــال:الإیثــــار -٧

  .)٥(}◌ْ حُونلمُفْ لا
ـوا مِـنْ لا بِ لـقَ لیظَ الـوْ كُنْـتَ فَظّـاً غَ لهُمْ وَ لنْتَ ل فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ االلهِ  {:rیـه قال تعالى مخاطباً نب: الرفق -٨ نْفَضُّ

  )٦( .} ◌ْ كلحَوْ 
كنف رحیم وإلى رعایة فائقة وإلى بشاشة سمحة إلى  فالناس في حاجة:" یقول سید قطب رحمه االله تعالى

 قلــب كبیــر یعطــیهم ولا یحتــاج مــنهمإلــى  فــي حاجــة، وحلــم لا یضــیق بجهلهــم ونقصــهم وضــعفهم، وإلــى ود یســعهم
ویجــدون عنــده دائمــاً الاهتمــام والرعایــة والعطــف والســماحة والــود ، هم بهمــهیعطــاء ویحمــل همــومهم ولا یعنــإلــى 

  .)٧(" rوالرضاء وهكذا كان قلب رسول االله 
  

  :إیثار الحق والخیر والتواصي بهما: رابعاً 
ویطلــق علــى الصــحیح مــن الأقــوال والأفعــال والعقائــد ، جــوز إنكــارههــو الثابــت المؤكــد الــذي لا ی: والحــق

ـلاللاحَـقِّ إِ لفَمَـاذَا بَعْـدَ ا  {: ویقابلـه الباطـل بـدلیل قولـه تعـالى، والأدیان والقـیم والمبـادئ  أمـا الخیـر .)٨( } ◌ْ  الضَّ
 {:قـال تعـالى.لسعادة وهو أحد أسباب الفلاح وا خلق حسن یقوم به الإنسان ویقابله الشرأو  فهو كل فعل محمود

  .  )٩( }ْ◌ حُونلكُمْ تُفْ لعَ لخَیْرَ لوَافْعَلُوا ا

                                           
  .١١٩:الآیة:سورة التوبة  )١(
  .٥٨:الآیة:نساءسورة ال  )٢(
  .١:الآیة:سورة المائدة  )٣(
  .١٣٤:الآیة:سورة آل عمران  )٤(
  .٩:الآیة:سورة الحشر  )٥(
    ١٥٩:الآیة:سورة آل عمران )٦(
  .٥٠١/ ١:في ظلال القرآن   )٧(
  .٣٢:الآیة:سورة یونس  )٨(
  .٧٧:الآیة:سورة الحج  )٩(
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  ٢٦٩

وتطبیق ما جاء من عنـد االله ، ومعنى إیثار الحق والخیر أي التزام الإسلام وتفضیله على سائر الأدیان
عقبـات والتواصـي بالصـبر علـى المشـاق وال، والإقبال علـى فعـل الخیـرات بأنواعهـا rعلى لسان خاتم رسله محمد 

إِنَّ *عَصْــرِ لوَا{           :قــال تعــالى .)١(التــي تعتــرض طریــق الإنســان خــلال تمســكه بهــذا الــدین وفعلــه للخیــرات
الالاإِ *فِي خُسْرلنْسَانَ لأِ ا بْر حَقِّ وَتَوَاصَوْالحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالذِینَ آمَنُواوَعَمِلُوا الصَّ   . )٢(}ْ◌ بِالصَّ
  

  :ذاتي ویقظة الضمیرتحقیق الالتزام ال: خامساً 
والشخصــیة ، فـي تحقیــق الإلـزام الخلقــي فـي المجتمــع هامــاً یعـد الالتــزام الـذاتي بــالأخلاق الفاضـلة أساســاً 

السویة لابد أن تلتزم تلقائیاً بأخلاق الإیمـان بحیـث یتوافـق سـعیها وسـلوكیاتها مـع مـا تـؤمن بـه مـن معتقـدات وقـیم 
  .ي النفاق والریاء والغش والخداع  وتضلیل الآخرینومبادئ في إخلاص تام بعیداً عن الوقوع ف

واستشـعار  Uوالالتزام الذاتي إنما ینبع من داخل النفس الإنسانیة التي یملؤهاِ إحسـاس الخـوف مـن االله 
والإیمــان بــالیوم الآخــر والبعــث والنشــور والحســاب، وأداة هــذا الالتــزام والمحــرك لــه هــو الضــمیر الــداخلي ، مراقبتــه

تَنْظُـرْ نَفْـسٌ مَـا قَـدَّمَتْ ل وَ ذِینَ آمَنُـوا اتَّقـُوا االلهَ لـیَا أَیُّهَا ا {:قال تعـالى.الإنسان لمراقبة أعماله ومحاسبة ذاتهالذي یدفع 
  .)٣(} ◌ْ  خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُون إِنَّ االلهَ غَدٍ وَاتَّقُوا االلهَ ل

  
  :الشِعور بالواجب وتحمل المسؤولیة: سادساً 

بـل هـو العنصـر الأسـاس فـي النظـام الأخلاقــي ، مهـم فـي الجانـب الخلقـي یعـد الشـعور بالواجـب عصـب
والواجــب لا تشـعر بــه إلا ذات حــرة ونفــس أبیــه ، الشــعور بــالالتزام نحوهــا جـدإذ مــا فائــدة الأخــلاق إذا لــم یو ، برمتـه

  .وشخصیة سویة تملك القوة والإرادة
 تأریخت منها الأمم طویلاً على مدار اللقد ظلت مسألة الشعور بالواجب تمثل مشكلة أخلاقیة كبیرة عان

مرحلــة التفكــك والتمــزق إلــى  وأوصــلها واللامبــالاة وحكــم علیهــا بــالتخلف خلهــا فــي دوامــة الفوضــىدالأمــر الــذي أ
أما الأمة الإسلامیة فلیس لدیها مشكلة في تحدید الجهـة الملزمـة بالواجبـات والمسـؤولیات فهـي تـدرك أن  ،الداخلي

ع الأمــور وبالتــالي فــإن استســلام الأفــراد لأوامــر االله تعــالى والتــزامهم بهــا فــي جمیــع الأحــوال فــي جمیــ Uالأمــر الله 
خِیَـرَةُ مِـنْ لهُـمُ ال وَرَسُـولُهُ أَمْـراً أَنْ یَكُـونَ مُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍإِذَا قَضَى االلهُ لوَمَا كَانَ {:أمر محسوم بنص قوله تعالى

  .)٤( } ضَلالاً مُبِینا لهُ فَقَدْ ضَ لسُو  وَرَ أَمْرهِِمْ وَمَنْ یَعْصِ االلهَ 

                                           
  .٥٥ :التربیة الخلقیة : ینظر  )١(
  .٣ -١:لآیاتا:سورة العصر  )٢(
  .١٨:الآیة:سورة الحشر  )٣(
  .٣٦:الآیة:سورة الأحزاب  )٤(
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  ٢٧٠

و تكمن المشكلة في صعید العلم بالواجبات واستشـعارها ثـم الالتـزام بهـا حیـث یتفـاوت الأفـراد فـي مقـدار 
علمهم ومعرفتهم ومدى تطبـیقهم والتـزامهم وهـو أمـر ذكـره القـرآن الكـریم فـي العدیـد مـن الآیـات فـي معـرض حدیثـه 

دیها الشـعور بالواجـب ولـم تـتمكن مـن تحمـل المسـؤولیة كالـذین لا یخضـعون للحـق إلا عن فئات مختلفة ضـعف لـ
 وَإِذَا دُعُــوا{:والــذین لا یلتزمــون التوجیهــات الربانیــة ســوى فــي أوقــات الرخــاء قــال تعــالى، إذا كــان لهــم فیــه مصــلحة

وقـال  .)١(}ْ◌ یْـهِ مُـذْعِنِینلحَقُّ یَـأْتُوا إِ لهُمُ الوَإِنْ یَكُنْ *   یَحْكُمَ بَیْنَهُمْ إِذَا فَرِیقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ لهِ ل وَرَسُو االلهِ إلى 
ومــع ذلــك فــإن الشــعور  .)٢(} ◌ْ وْ كَــانُوا یَفْقَهُــونلــنَــارُ جَهَــنَّمَ أَشَــدُّ حَــراًّ  لحَــرِّ قُــلوَقَــالُوا لا تَنْفِــرُوا فِــي ا {: تعــالى

 لاسـیماا وتنمیتهـا فـي الجانـب الأخلاقـي للأفـراد و هامـة ینبغـي غرسـهأخلاقیةبالواجب وتحمل المسؤولیة یظـل قیمـة 
  .)٣(واستعادة نهضتها وبناء حضارتها من جدید سفینة الأمةمال في قیادة الآالذین تعقد علیهم 

  

  :تنمیة الإحساس الفعال: سابعاً 
ــــنفس الإنســــانیة  یجــــب أرفــــع القــــیم الأخلاقیــــة التــــي  مــــنیعــــد تكــــوین الإحســــاس الفعــــال وتنمیتــــه فــــي ال

ـــى ســـلامة الفطـــرة وطهارتهـــا، ســـان اكتســـابهالإنعلىا ـــد مـــن المحافظـــة عل ـــاء دور المراقبـــة ، ولتحقیـــق ذلـــك لاب وإحی
فضـلاً عـن تشـجیع التربیـة الذاتیـة للأفـراد وتطـویر أسـالیبها ، وتدعیم التربیة الأسریة الواعیة، والمحاسبة في النفس

في خلواته التـي ینفـرد فیهـا ویبتعـد عـن لاسیمار و الخیر والابتعاد عن الشإلى  بما یعزز لدى الإنسان جانب النزوع
یَــا أَیُّهَــا  {: قــال تعــالى.الصــیام فــي مقــدمتهاومعلــوم مــا تؤدیــه الفــرائض مــن تــدعیم لهــذا الجانــب و ، أعــین المجتمــع

یَامُ كَمَا كُتِبَ عَ لذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَ لا   .)٤( } ◌ْ كُمْ تَتَّقُونلعَ لكُمْ لذِینَ مِنْ قَبْ لى الیْكُمُ الصِّ
ولتكـــوین هـــذا الإحســـاس أیضـــاً لابـــد مـــن إتاحـــة الفرصـــة لإبـــراز التنـــوع الثقـــافي المبـــاح للأفـــراد والفئـــات 

التنـاقض بـین المبـادئ والقـیم والأقـوال والتصـرفات حیـث إلى  والتخفیف من القیود الاجتماعیة التي تدفع، المختلفة
لمبــادئ والحــریص علیهــا بینمــا هــو فــي الحقیقــة یضــطر الإنســان للظهــور أمــام مجتمعــه بمظهــر المتمســك بــالقیم وا

  .)٥(نفسه منفرداً إلى  ینتهكها صباح ومساء عندما یخلو
على والخلاصة أن أرفع القیم التي ینبغي الوصول إلیها في تربیة الجانب الأخلاقي للأفراد عامة والقیادات 

لشـعور بـالخلق الحسـن والمبـادرة مرحلـة الإحسـاس الفعـال الـذي یـدفع الإنسـان لإلـى  هي الوصـولوجه الخصوص 
وهـو مـا ، الابتعاد عنه في إطار ذاتـي داخلـي لا یطلـع علیـه أحـدإلى  والشعور بالخلق القبیح والمسارعة، للقیام به

  .)٦( )البر حسن الخلق والإثم ماحاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس(:بقوله  rقصده النبي 
 

                                           
  .٤٩ ،٤٨:تانالآی:سورة النور  )١(
  .٨١:الآیة:سورة التوبة  )٢(
  .٥٢ -٥١ :التربیة الخلقیة ، ٢٦٨ -٢٦٣ :مدخل إلى التنمیة المتكاملة : یراجع   )٣(
  .١٨٣:الآیة:سورة البقرة  )٤(
  .٢٥٨ -٢٥٥ :میة التمكاملة مدخل إلى التن: ینظر   )٥(
  .  ١١٩ص: سبق تخریجه   )٦(
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  ٢٧١

 
  

والابتعاد عن الأخلاق السـیئة والتخلـي ، حث المنهج القرآني على اكتساب الأخلاق الحسنة والتحلي بها
الإنسـان لاكتسـاب الجیـد  دىانطلاقاً من قابلیة الأخلاق للتقویم والتعدیل والتنمیة ووجود الاستعداد الفطـري لـ اعنه

 من شـخص إلـى آخـر،تفاوت في مقـدار الأهلیـة والاسـتعداد وإن كان هناك، من الأخلاق والتخلي عن القبیح منها
  :ویمكن استعراض أهم عوامل تنمیة الجانب الأخلاقي فیما یأتي

  :العلم والمعرفة : أولاً 
وبدون العلم لا یمكن للإنسان أن ، إن العلم والمعرفة هما الطریق للتعرف على الأخلاق الحسنة والسیئة

وحـدد للإنسـان مـا یجـب  دقیقاً وقد فصل المنهج القرآني الأخلاق تفصیلاً ، لقبیحیمیز بین الخیر والشر والحسن وا
ــأْمُرُ بِاإِنَّ االلهَ  {: قــال تعــالى.أن یتحلــى بــه مــن الأخــلاق ومــا یجــب أن یتخلــى عنــه ــاءِ ذِي لأِ وَا لعَــدْ ل یَ حْسَــانِ وَإِیتَ

  .)١( } ◌ْ كُمْ تَذَكَّرُونلعَ لكُمْ بَغْيِ یَعِظُ لمُنْكَرِ وَالفَحْشَاءِ وَالقُرْبَى وَیَنْهَى عَنِ الا
ومســـاوئ ، وتكمـــن أهمیـــة العلـــم والمعرفـــة كـــذلك فـــي التعـــرف علـــى محاســـن الأخـــلاق الفاضـــلة وفوائـــدها

قـال  .وآثار كـل منهمـا علـى حیـاة الفـرد والمجتمـع نفسـیاً وطبیـاً واجتماعیـاً وحضـاریاً ، السلوكیات القبیحة ومضارها
  .)٢( } ◌ْ مُونلذِینَ لا یَعْ لمُونَ وَالینَ یَعْ ذِ لیَسْتَوِي ا لهَ  لقُ  {: تعالى

فـي تنمیـة الجانـب الأخلاقـي وتعزیـزه عـن طریـق وسـائله أساسـي  برز دور المنهج الدراسي كعامـلوهنا ی
غیــر المباشــرة عــن طریــق تهیئــة الجــو العــام والأنشــطة  و،العــادات الفاضــلة والســلوك القــویمإلــى  المباشــرة كالتوجیــه

  .)٣(إلى التلامیذ على انتقال القیم الفاضلة والأخلاق الحسنة المختلفة التي تساعد
  :تقویة معاني العقیدة في النفس: ثانیاً 

والتأكید على أهمیة الدین في توجیه سلوك ، وذلك بترسیخ مفهوم الإیمان بالیوم الآخر والجزاء والحساب
نتیجـة إدراكهـا ، واقعـاً ملموسـاً فـي سـلوكها وبذلك تنفتح النفس ویظهر تقبلهـا لمعـاني الأخـلاق الإسـلامیة، الإنسان

مَغْـرِبِ لمَشْـرِقِ وَالا لبِرَّ أَنْ تُوَلُّـوا وُجُـوهَكُمْ قِبَـلیْسَ ال{:قال تعالى .)٤(لوجود الارتباط الوثیق بین العقیدة والأخلاق
یَتـَامَى لقُرْبَـى وَالى حُبِّـهِ ذَوِي الـعَ  لمَـالنَّبِیِّـینَ وَآتـَى اكِتـَابِ وَاللمَلائِكَـةِ وَالخِرِ وَالآیَوْمِ ال وَابِرَّ مَنْ آمَنَ بِااللهِ لكِنَّ الوَ 
ـــبِیلوَا ـــلاةَ وَآتـَـى الزَّكَــاةَ وَالوَالسَّــائِ  لمَسَــاكِینَ وَابْــنَ السَّ قَـــابِ وَأَقَــامَ الصَّ مُوفُـــونَ بِعَهْــدِهِمْ إِذَا عَاهَـــدُوا لینَ وَفِــي الرِّ

ابِرِینَ فِي ا رَّالوَالصَّ   . )٥(}◌ْ مُتَّقُونلئِكَ هُمُ الذِینَ صَدَقُوا وَأُو لئِكَ البَأْسِ أُو لءِ وَحِینَ ابَأْسَاءِ وَالضَّ
  

  :أداء العبادات: ثالثاً 

                                           
  .٩٠:الآیة:سورة النحل  (1)
  .٩:الآیة:سورة الزمر  (2)
  .١٦٤ :اصول الفكر التربوي في الإسلام ، ١٤٥ :مشكلات الشباب : ینظر  (3)

  .٩٧، ٩٦ :بیروت  –مؤسسة الرسالة  – ٨:ط-عبد الكریم زیدان .د –أصول الدعوة : ینظر  )٤(
  .١٧٧:الآیة:سورة البقرة  )٥(
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  ٢٧٢

ویســهل ، للعبــادات الإســلامیة تــأثیر كبیــر علــى الــنفس الإنســانیة یســهم فــي تنقیتهــا مــن الأخــلاق الســیئة
          :قــال تعــالى.الأخــلاق وتطــور فــي الســلوكالأمــر الــذي ینــتج عنــه تعــدیل فــي ، عملیــة تزكیتهــا بــالأخلاق الحســنة

لاةَ تَنْهَـى عَـنِ ا{ لاةَ إِنَّ الصَّ حَـجُّ أَشْـهُرٌ مَعْلُومَـاتٌ فَمَـنْ فَـرَضَ لا {:وقـال تعـالى .)١(}◌ْ مُنْكَـرلفَحْشَـاءِ وَالوَأَقِمِ الصَّ
   .)٢(} حَجّْ لفِي ا لحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالفِیهِنَّ ا

  
  :الریاضة النفسیة والتدریب العملي: بعاً را

إن ممارسة الأخلاق الحسنة ولو بتكلف في بادئ الأمر ومخالفـة الـنفس والهـوى وإجبارهمـا علـى التخلـق 
ذلـك إن ، تنمیة الجانب الأخلاقي واكتساب الأخلاق الحسنة ولـو بعـد حـینإلى  بهذه الأخلاق من العوامل المؤدیة

صـبر وتكـرار ومداومـة مثلـه مثـل الریاضـة الجسـمیة التـي إلـى  السلوك الحسن یحتـاجریاضة النفس وتدریبها على 
فــإذا داومــت الــنفس علــى التــزام الأخــلاق الحســنة اعتــادت علیهــا ، لا یمكــن جنــي ثمرتهــا إلا بعــد المداومــة علیهــا

 .)٤(}◌ْ مُحْسِــنِینلمَــعَ ال نَاوَإِنَّ االلهَ لبُ نَهْــدِیَنَّهُمْ سُــلذِینَ جَاهَــدُوا فِینَــا لــوَا{:قــال تعــالى .)٣(وألفتهــا وأصــبحت ســجیة لهــا
أن tأبوسـعید الخـدري     الـذي رواه وفـي الحـدیث  .)٥( }ذِینَ اهْتَدَوْا زاَدَهُمْ هُدىً وَآتاَهُمْ تَقْوَاهُمْ لوَا{:وقال تعالى
  .)٦()ومن يتصبر يصبره ا  ،ومن يستغن يغنه ا ،ومن يستعفف يعفه ا(:قال rرسول االله

  

                                           
  .٤٥:الآیة:سورة العنكبوت  )١(
  .١٩٧:الآیة:سورةالبقرة  )٢(
  .٢٠٦ :منهج القرآن الكریم في إصلاح المجتمع: ینظر  )٣(
  .٦٩:الآیة:سورة العنكبوت  )٤(
  .١٧:الآیة:سورة محمد  )٥(
بـاب فضـل التعفـف  –كتـاب الزكـاة  –صـحیح مسـلم ،) ١٤٠٠(قـم ر  ٢/٥٣٤: باب الاستعفاف عن المسالة  –كتاب الزكاة  -البخاريصحیح  )٦(

  . )٦٢٧(رقم  ١/٢٥٥:ؤ والمرجانلاللؤ : ینظر. والحدیث متفق علیه )١٠٥٣(رقم  ٢/٧٢٩: والصبر 
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  ٢٧٣

  :القدوة الحسنة والمثل الأعلى: امساً خ
السـلوك الخلقـي الأمثـل الـذي و  ذج الواقعي للقیم الأخلاقیـة العلیـاو تعد القدوة الحسنة التجسید  الحي والنم

  .)٧(سمو الأخلاق الفاضلة وواقعیتها وإمكانیة تطبیقهابكما أنها تعد وسیلة هامة من وسائل الإقناع ، یجب التزامه
تطـور فـي السـلوك أو  قي الأعلى فـي المـنهج القرآنـي لـیس ناتجـاً عـن اجتهـاد فـي الفكـرإن المثل الأخلا

فعلـى ، رتقـاءالاوإنما هو مثل متكامل تتحقق فیه جمیع صفات الكمال والجـلال وأعلـى درجـات السـمو و ، الإنساني
أن یغفـل لحظـة عـن دون ، الإنسان أن یتخلق بما تبلغه طاقته وتحتمله نفسه من  صفات الخالق سـبحانه وتعـالى

: قـال تعـالى. بین الكمال الإلهي المطلـق والـنقص والعجـز والقصـور البشـري المؤكـد، الفارق بین الخالق والمخلوق
  . )١( } ◌ْ حَكِیملعَزِیزُ الى وَهُوَ العْ لأَ مَثَلُ ال االلهِ خِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَ لآذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِالل {

وجعلهــم النمــوذج البشــري  علــیهم الســلام عبــاده أن بعــث لهــم رســله وأنبیائــهب Uولقــد كــان مــن رحمــة االله 
  . )٢( } ◌ْ لعَزْمِ مِنَ الرُّسُ لفَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا ا { :قال تعالى. الذي یجب الإقتداء به

  

  :الارتباط بالرفقة الصالحة: سادساً  
ولـــذلك حـــث ، عهم وعـــاداتهم وأخلاقهـــموشـــیئاً فشـــیئاً یكتســـب مـــن طبـــا ،یتـــأثر الإنســـان بأصـــحابه ورفاقـــه

لأنهم یعیشون حیاة الطهر والعفاف ویلتزمون الأخلاق الفاضلة ، المنهج القرآني على مخالطة الأخیار والصالحین
الأمر الذي یؤثر إیجاباً في سـلوك المعـایش لهـم ویسـهم فـي تنمیـة الجانـب الخلقـي لدیـه مهمـا كـان ، في تعاملاتهم

* سَـبِیلاً  لیْتَنِي اتَّخَذْتُ مَـعَ الرَّسُـولى یَدَیْهِ یَقُولُ یَا لمُ عَ لوَیَوْمَ یَعَضُّ الظَّا {: قال تعـالى.ضعیفاً والعكس بالعكس
نْسَــانِ للإِ نِي عَــنِ الــذِّكْرِ بَعْــدَ إِذْ جَــاءَنِي وَكَــانَ الشَّــیْطَانُ لقَــدْ أَضَــل*  یلاً لــمْ أَتَّخِــذْ فُلانــاً خَ لــیْتَنِــي لتـَـى لیَــا وَیْ 
 : rقولـهب t الخدريالحـدیث الـذي یرویـه أبوسـعیدعلى الإنسـان فـي الرفقـةتأثیر  rبین النبـيمـن هنـاو .)٣(}خَـذُولا

وإما أن  تبتاع منه  أن فحامل المسك إما أن يحذيك وإما  ،يس السوء كحامل المسك ونافخ الكيرمثل الجليس الصالح والجل(
  . )٤( )ريحاً خبيثة  منه وإما أن تجدثيابك  ونافخ الكير إما أن يحرق   ، تجد منه ريحاً طية

  

  :مدارسة سیر الأنبیاء والمرسلین والأبطال النابغین: سابعاً 

                                           
  .٢٠٧ :منهج القرآن الكریم في إصلاح المجتمع: ینظر   )٧(
  .٦٠:الآیة:سورة النحل  )١(
  .٣٥:الآیة:سورة الأحقاف  )٢(
  .٢٩ -٢٧:الآیات:لفرقانسورة ا  )٣(
بــاب  –كتــاب البــر والصــلة والآداب  –صــحیح مســلم ،) ٥٢١٤(رقــم  ٥/٢١٠٤:بــاب المســك  –كتــاب الــذبائح والصــید  -صــحیح البخــاري   )٤(

 ٣/٢٦٤:اللؤلــــؤ والمرجــــان:ینظــــر. والحــــدیث متفــــق علیــــه) ٢٦٢٨(رقــــم  ٤/٢٠٢٦: اســــتحباب مجالســــة الصــــالحین ومجانبــــة قرنــــاء الســــوء 
  .)١٦٨٧(رقم
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  ٢٧٤

ــف المختلفــة والوقــوف علــى الأخــلاق  ، وذلــك للتعــرف علــى أخلاقهــم وســلوكیاتهم وتصــرفاتهم فــي المواق
كمـا أن مدارسـة ، ومجـد وشـهرةمـا وصـلوا إلیـه مـن مكانـة ورفعـة إلـى  النبیلة التي تحلو بها واستحقوا بهـا الوصـول

  .منها العبرةالعظة و  هذه السیر تمكن الإنسان من الاستفادة من تجاربهم وأخذ
یین تحیـي الأمـل فـي النفـوس وتجسـد تـأریخإن مدارسة سیر الأنبیاء والمرسلین علیهم السلام والأبطـال ال
ویكفــي المطلــع علیهــا أن یقــف  ،ئ الســامیةمعــاني التضــحیة والفــداء فــي ســبیل المثــل العلیــا والقــیم العظیمــة والمبــاد

وإلـى كمـال ، وأمانـة موسـى علـیهم السـلام، وتضـحیة إبـراهیم ، وحلـم إسـماعیل ، وعفـة یوسـف ،على صبر أیـوب 
  .في درجات الكمال ىرقتلتتحسن أخلاقه وی rخلق سیدنا محمد 

  
  

  :هجر البیئة الفاسدة: ثامناً 
ویتحـدد فـي ضـوئها مـدى صـلاحیة الإنسـان ، یة الإنسانیةتعد البیئة المكون الثاني من مكونات الشخص

وحــث علــى ، هجــر البیئــة الفاســدة والابتعــاد عنهــاإلــى  ولــذلك دعــا المــنهج القرآنــي، فســاده وإنحرافــهأو  واســتقامته
ذِي خَبُـثَ لا یَخْـرُجُ لـهِ وَادُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّ لبَ لوَا {: قال تعـالى.الالتحاق بالبیئة الصالحة والتفاعل معها

ــالُو  {: قــال تعــالىو .)١( }  نَكِــدالاإِ  ــتُمْ قَ ــیمَ كُن ــالُوا فِ ــهِمْ قَ ــالِمِي أَنفُسِ ــةُ ظَ ــا            اإِنَّ الَّــذِینَ تَوَفَّــاهُمْ الْمَلاَئِكَ كُنَّ
 }ا اجِرُوا فِیهَـا فَأُوْلَئِـكَ مَـأْوَاهُمْ جَهَـنَّمُ وَسَـاءَتْ مَصِـیر رْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَ مُسْتَضْعَفِینَ فِي الأَ 

)٢(.  
أنـه سـأل   (عـن الرجـل الـذي قتـل مائـة نفـس وفیـه   rومن أبرز الأمثلة الدالة على ذلك ما حكاه النبـي 

يحـول بينـك وبـين     نعـم ومـن  : إنـه قتـل مائـة نفـس فهـل لـه مـن توبـة ؟ فقـال         : عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فقـال لـه  
. )٣( ) ولا ترجع إلى أرضك فإنهـا أرض سـوء   ،عبده معهماالتوبة ؟ إنطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناساً يعبدون ا ف

فــإن العــیش ، المجتمعــات الصــالحةإلــى  فهــذا الحــدیث یــدل علــى ضــرورة هجــر المجتمعــات الفاســدة والتحــول منهــا
  . ته وابتعاده عن السوءسلامة الإنسان واستقامإلى  معها أدعى

  
  

  
  : تحقیق الوقایة الخلقیة : تاسعاً 

ــف الوســائل والســبل إذا  لاســیماو ، تحــرص الــنفس البشــریة علــى إشــباع نزواتهــا وأهوائهــا وشــهواتها بمختل
مخــاطر تعتــرض أو  أمــا إذا وجــدت أن هنــاك مصــاعب ، كانــت مــواطن رغباتهــا ســهلة المنــال متاحــة لكــل طالــب

  . تردد وتحجم عن إشباع هذه النزوات والرغباتطریقها فإنها قد ت
                                           

  .٥٨:الآیة:سورة الأعراف  )١(
  .٩٧:الآیة:سورة النساء  )٢(
  ) .٢٧٦٦(رقم  ٤/٢١١٨: باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله  –كتاب التوبة  -صحیح مسلم   )٣(
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  ٢٧٥

ولــذلك یعمــل المــنهج القرآنــي علــى تحریــر الضــمیر الإنســاني مــن ضــغط الشــهوة بالتضــییق علــى وســائل 
وكـذا عـن طریـق تكـوین رأي عـام ، والقضـاء علـى مظـاهر الانحـراف والرذیلـة وإزالـة آثارهـا، الإغراء وكبح جماحها

ومـن          ، نفسـه معـزولاً اجتماعیـاً  بحیـث یجـد كـل شـاذٍ ، لهـا للرذیلـة محـاربٍ  ضٍ إلیها رافـ للفضیلة داعٍ  مساندٍ 
قــال       . )٤(وســد جمیــع الســبل المؤدیــة إلیهــا، الفــواحش والمنكــراتإلــى  هنــا كــان تحــریم جمیــع المظــاهر المؤدیــة

  . )٥( } وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِیلا{: تعالى
  

  
  :المسؤولیة الخلقیة والإلزام الخلقي: عاشراً 

وكـــل فـــرد مـــن أفـــراد المجتمـــع الإســـلامي ، المســـؤولیة فـــي المـــنهج القرآنـــي مســـؤولیة شخصـــیة وجماعیـــة
  .)١( } كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِینَةْ   { :قال تعالى. مسؤول عن أخلاقه وسلوكیاته مسؤولیة تامة

ـــذي  اده وفئاتـــه وكـــذلك المجتمـــع بمجمـــوع أفـــر  عـــن أخلاقیـــات أفـــراده وســـلوكیاتهم  كـــذلك یعـــد مســـؤولاً وال
  :خلاق الفاضلة عبر أسلوبین رئیسینالأوبالتالي یجب علیه القیام بواجبه في ردع المنحرفین وإلزامهم ب

  :إلزامیة الرأي العام -١
وعـدم التفـریط ، الأفـرادالأصل فـي الـرأي العـام الإسـلامي التـزام الأخـلاق الفاضـلة وتعمیمهـا علـى جمیـع  

مـــن خـــلال الوقـــوف بكـــل حـــزم فـــي وجـــه كـــل انحـــراف عـــن القـــیم ، عنهـــاالســـماح لأي منحـــرف بـــالخروج أو  فیهـــا
وكذا من خلال إعلان المقاطعة وعدم التعامل مع أي منحرف مهمـا ، خلاق الفاضلة الأخروج عن أو  الإسلامیة

ــونَ لوَا {       : قــال تعــالى.  )٢(لعــام للمجتمــعالخضــوع لإلزامیــة الــرأي اإلــى  كانــت الأســباب حتــى یضــطر مُؤْمِنُ
ــاتُ بَعْضُــهُمْ أَوْ لوَا ــالمُؤْمِنَ ــأْمُرُونَ بِ ــاءُ بَعْــضٍ یَ ــاةَ لمَعْرُوفِ وَیَنْهَــوْنَ عَــنِ الیَ ــونَ الزَّكَ ــلاةَ وَیُؤْتُ ــرِ وَیُقِیمُــونَ الصَّ مُنْكَ

ذِینَ كَفَـرُوا مِـنْ لـلُعِـنَ ا {: وقـال تعـالى. )٣( } ◌ْ  عَزِیـزٌ حَكِـیم إِنَّ االلهَ ئِـكَ سَـیَرْحَمُهُمُ االلهُ لهُ أُو ل وَرَسُـو وَیُطِیعُونَ االلهَ 
  .)٤( } ◌ْ كَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا یَعْتَدُونلسَانِ دَاوُدَ وَعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ ذَ لى لعَ  لبَنِي إِسْرائی

                                           
  .٢٨٧ :النبي المربي: ینظر   )٤(
  .٣٢:الآیة:سورة الإسراء  )٥(
  .٣٨:الآیة:سورة المدثر  )١(
  .١٨٤ :التربیة الخلقیة، ٢٩١ :النبي المربي: ینظر  )٢(
  .٧١:الآیة:سورة التوبة  )٣(
  .٧٨:الآیة:سورة المائدة  )٤(
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  ٢٧٦

ــبي  إن أول مـــ  (:قـــال rأن رســـول االله tیـــروي ابـــن مســـعود  وفـــي معنـــى هـــذه الآیـــة ا دخـــل الـــنقص علـــى نـ
وهـو علـى    غـد ثـم  يلقـاه مـن ال    ،ودع ما تصنع فإن  لا يحل لـك  ،يا هذا اتق ا: فيقول ،إسرائيل أنه كان الرجل يلقي الرجل

  .)٥( ) فلما فعلوا ذلك ضرب ا قلوب بعضهم ببعض ،ه وقعيدةبفلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشري ،حاله
  :إلزامیة السلطات -٢

الإسلامیة بمختلف مؤسساتها معینة بتنفیذ الشریعة وحمایة الأخلاق الفاضـلة وصـیانتها سـواء  السلطات 
العلاج الخلقي المتمثل في تطبیـق الشـریعة أو  عبر تحقیق الوقایة الخلقیة بعدم السماح لأماكن الانحراف والرذیلة

ـــا{:قـــال تعـــالى .)٦(روإقامـــة الحـــدود والتعـــازی ـــاهُمْ ل ـــي اذِینَ إِنْ مَكَّنَّ ـــرُوا لأَ فِ ـــاةَ وَأَمَ ـــوُا الزَّكَ ـــلاةَ وَآتَ ـــامُوا الصَّ رْضِ أَقَ
  .)٧(}◌ْ مُورلأُ  عَاقِبَةُ االلهِ مُنْكَرِ وَ لمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ البِا
  

                                           
بــاب ومــن ســورة  –كتــاب تفســیر القــرآن  –ســنن الترمــذي  ، )٤٣٣٦(رقــم  ٤/١٢١:بــاب الأمــر والنهــي  -كتــاب الملاحــم –ســنن أبــي داود   )٥(

  . " من هذا الوجه ولیس إسناده عندي بمتصل حدیث لانعرفه إلا: " وقال الترمذي) ٣٠٤٧(رقم  ٥/٢٥٢: المائدة
  .١٤٩:التربیة الخلقیة، ٢٩٣، ٢٩٢ :النبي المربي: ینظر  )٦(
  .٤١: الآیة:سورة الحج  )٧(
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  ٢٧٧

  المبحث الثالث
  الجانب الاجتماعي

  

 
 

  
والتـي تقـوم علـى الاتصـال ، تبادلـة بـین الأفـراد والجماعـاتهو الجانـب المتعلـق بالعلاقـات الشخصـیة الم

  .)١(والحوار والمناقشة والمشاركة والتعاون والتعایش
هي عملیة تشكیل السلوك الاجتماعي وإعداد الطفل لیكون فـرداً :" ویمكن القول أن التنشئة الاجتماعیة 

حیــاة الإنســان تبــدأ منــذ الأســبوع الســادس  وهــي عملیــة مســتمرة فــي، یعــرف واجباتــه وحقوقــه، صــالحاً فــي المجتمــع
  .)٢("عندما یعرف الطفل أمه فیبتسم لها

وتشــــكیل الإنســــان اجتماعیــــاً یــــتم بتنحیــــة عــــدد مــــن الســــلوكیات المنافیــــة للنزعــــة الاجتماعیــــة واكتســــاب 
ائل الفاعلة في وهذه مهمة التربیة الاجتماعیة التي تعد من أهم الوس ، سلوكیات أكثر توافقاً مع الحیاة الاجتماعیة

وكیف یكون شـبكة علاقـات ، نفسه وأقرانه ومجتمعه مع وتعلیمه كیف یعیش متوافقاً ، تغییر الإنسان نحو الأفضل
الأمر الذي یعني وجود جماعة قویة متجانسة تعمل على تغییر الواقع نحو الأفضل وتتـیح  ، إیجابیة مع الآخرین

بِـرِّ وَالتَّقْـوَى لى الوَتَعَاوَنُوا عَ  {:قال تعالى.)٣(جمیع أفراده ضطلع بهی للمجتمع القیام بدوره المأمول الذي ینبغي أن
  .)٤( } ◌ْ عُدْوَانلثْمِ وَالأِ ى الوَلا تَعَاوَنُوا عَ 

حتـى عـد ، هتم المنهج القرآني بهذا الجانب وأعطاه خصوصیة كبرى في التربیـة والإعـداد والتأهیـلاوقد 
وفضــلاً عمّــا ســبق فــإن الاهتمــام  ،لــیس دینــاً فردیــاً كبقیــة الــدیاناتاعیــاً و هــو الأصــل فــي الإســلام فكــان دینــاً اجتم

  :بتربیة الجانب الاجتماعي للقیادات ینبع من عدة أمور لعل من أبرزها
وما من جماعة إلا ولها معتقدات وقیم ، إن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه لا یمكن له العیش إلا في جماعة -١

الأمر الذي یوجب على كل راغب في العیش معها ، وتقالید وأعراف تحافظ علیها وعادات، ومبادئ تؤمن بها
ولا یتحقق ذلك إلا عن طریق تأهیل الجانب الاجتماعي في الإنسـان عبـر التربیـة والتفاعـل ، الالتزام بما تلتزم

قَ مِنْهَـا زَوْجَهَـا وَبَـثَّ لنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَ قَكُمْ مِ لذِي خَ لیَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ا  {: قال تعالى. الاجتماعي
  .)٥( } امِنْهُمَا رِجَالاً كَثِیراً وَنِسَاء

                                           
  .٢١ :التربیة الاجتماعیة: ینظر  (1)
  .٣١ :التربیة الاجتماعیة :ینظر ،).٣٩ :الدور التربوي للوالدین: نقلاً عن( ٢٥، ٩ :خالد الشنتوت -دور البیت في تنشئة الطفل  (2)
  .١٠٠ ،٦٢ ،٢٨/ ١: دمشق -طبعة دار الفكر -عبد الصبور شاهین  :ترجمة -مالك بن نبي -میلاد مجتمع: ینظر  (3)
  .٢:الآیة:سورة المائدة  (4)
  .١:الآیة:سورة النساء  (5)
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  ٢٧٨

إن أي مجتمع یتكون من مجموعة من الأفراد والجماعات یشتركون جمیعاً في أمـور عامـة ویمتـاز كـل مـنهم  -٢
مكن الإنسـان مـن التعـرف علـى الأمر الذي یتطلب تأهیل الجانب الاجتماعي حتـى یـت، ببعض الخصوصیات

قْنَـاكُمْ مِـنْ لیَـا أَیُّهَـا النَّـاسُ إِنَّـا خَ  {:قـال تعـالى. أبرز خصوصیات هذه الفئات وكیفیة التعامل الإیجابي معهـا
  .)١( } ◌ْ یمٌ خَبِیرل عَ  أَتْقَاكُمْ إِنَّ االلهَ تَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ االلهِ ل لنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِ لذَكَرٍ وَأنُْثَى وَجَعَ 

ولابــد أن یــتم ذلــك وفــق ضــوابط ، إشــباعإلــى  إن الإنســان مخلــوق لــه حاجــات ورغبــات مادیــة ومعنویــة تحتــاج -٣
شــــرعیة واجتماعیــــة یشــــرف علیهــــا المجتمــــع ویلتــــزم بتطبیقهــــا الأفــــراد حتــــى لا یحصــــل الصــــدام بــــین الأفــــراد 

         فْــــتُمْ فِیــــهِ مِــــنْ شَــــيْءٍ فَحُكْمُــــهُ لوَمَــــا اخْتَ  {: الىقــــال تعــــ. رغبــــاتالحاجــــات و الوالجماعــــات نتیجــــة تعــــارض 
  .)٣(}◌ْ االلهإلى 

مــن  علــى أســاسٍ  ىتبنــو ومــا لــم تضــبط العلاقــة بــین المصــلحتین ، إن للإنســان مصــالحه وللمجتمــع مصــالحه -٤
ض النظـر تركـز علـى مصـلحة الأفـراد بغـ التـي كمـا هـو الحـال فـي المنـاهج، التوازن والتكامل فستكون الكارثة

  .المجتمع على مصالح الأفراد حالالتي تغلب مصالمناهج الأخرى أو  عن مصالح المجتمع
الأمـر ،  ولا یمكن الجیل ما احتكار الماضي والحاضر والمستقبل، الأجیال رثإن الحیاة قائمة على مبدأ توا -٥

ســوى عــن ولا یتحقــق ذلــك ، اراتوالخبــرات والمهــ، والعــادات والتقالیــد، الــذي یتطلــب توریــث المعتقــدات والقــیم
ـــا ا {: قـــال تعـــالى.التربیـــة الاجتماعیـــة والتفاعـــل الاجتمـــاعي بـــین الأجیـــال طریـــق  ـــوْمَ الوَأَوْرَثْنَ ـــقَ ـــانُوا ل ذِینَ كَ

ــا الأَ یُسْتَضْــعَفُونَ مَشَــارِقَ ا ــالرْضِ وَمَغَارِبَهَ ــا فِیهَ ــي بَارَكْنَ ــراَهِیمُ  {: وقــال تعــالى. )٣(} تِ ــا إِبْ ــى بِهَ ــهِ  وَوَصَّ بَنِی
  .)٤( } ◌ْ مُونل وَأَنْتُمْ مُسْ لاكُمُ الدِّینَ فَلا تَمُوتُنَّ إِ ل اصْطَفَى وَیَعْقُوبُ یَا بَنِيَّ إِنَّ االلهَ 

وكـذا مشـكلة المـرأة ، البطالة وعـدم تـوافر فـرص العمـل والأمیـة: ظهور العدید من المشكلات الاجتماعیة مثل -٦
مـن المشـكلات التـي یسـتحیل حلهـا دون استشـعار وتفاعـل مـن جمیـع  وغیرهـا، ومشكلة الفقـر والبیئـة، والتعلیم

تُ لـیْـهِ تَوَكَّ ل عَ  بِـااللهِ لاصْلاحَ مَـا اسْـتَطَعْتُ وَمَـا تـَوْفِیقِي إِ لأِ  الاإِنْ أُرِیدُ إِ  {: قال تعالى. )٥(أفراد المجتمع وفئاته
  .)٦( } یْهِ أنُِیبْ لوَإِ 

لأن ، أكثـــر إفـــادة للفـــرد والمجتمـــع وتـــأثیراً فـــي حیاتهمـــا بتربیـــة الجانـــب الاجتمـــاعي إن الاهتمـــام المبكـــر
أن أول احتكــاك  فضــلاً عــن، كثــر قابلیــة للتطبیــع الاجتمــاعي وأســرع تكیفــاً معــهأالإنســان كلمــا كــان صــغیراً كــان 

فـإذا كـان ، للإنسان مع الحیاة الاجتماعیة له دور كبیر في تحدید الجانب السیكولوجي من شخصیته الاجتماعیة 
كاك الأول بالحیاة الاجتماعیة إیجابیاً محققـاً للحاجـات الأساسـیة كـان اتجـاه الإنسـان نحـو المجتمـع وتجاوبـه الاحت

  .أما إذا كان سلبیاً غیر محقق للحاجات الأساسیة كان اتجاهه نحوه منحرفاً عدوانیاً ، معه سویاً مقبولاً 

                                           
  .١٣:الآیة:سورة الحجرات  (1)
  ١٠:الآیة:سورة الشورى  (3)

  .١٣٧:الآیة:سورة الأعراف  )٣(
  .١٣٢:الآیة:سورة البقرة  )٤(
  .٣٤٤ -٣٢٢،  ١٧، ١٦  :التربیة الاجتماعیة: یراجع   )٥(
  .٨٨:الآیة:سورة هود  )٦(



 

 

  ٢٧٩

 
 

  
  :التحرر الوجداني من عبودیة القیم الاجتماعیة المادیة: أولاً 

فبــدأ بتحریــره ،  Uجــاء المــنهج القرآنــي لیحــرر الإنســان تحریــراً شــاملاً مــن العبودیــة والخضــوع لغیــر االله 
 {:ال تعـالىقـ .Uالمكانـة فـربط هـذه الأمـور بالخـالقتحریره من الخـوف علـى الحیـاة والـرزق و إلى  عقائدیاً ثم عمد

 وَلا نُشْرِكَ بِـهِ شَـیْئاً وَلا یَتَّخِـذَ بَعْضُـنَا بَعْضـاً  االلهَ لا نَعْبُدَ إِ لامَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ أَ لكَ إلى  وْالكِتاَبِ تَعَالا لا أَهْ یَ  لقُ 
كَ مِمَّنْ تَشَـاءُ لمُ لشَاءُ وَتَنْزِعُ اكَ مَنْ تَ لمُ لكِ تُؤْتِي المُ لكَ الهُمَّ مَالال لقُ  {: وقال تعـالى. )١( } ◌ْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ االله

  .)٢( } ◌ْ شَيْءٍ قَدِیر لى كُ لخَیْرُ إِنَّكَ عَ لوَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِیَدِكَ ا
ثم ، ومن عبودیة الخوف على الحیاة والمال والمكانة، إن النفس الإنسانیة قد تتحرر من عبودیة العقیدة

وعنـد ذلـك لـن ، وإن لـم تنتفـع بشـيء منهـا -قـیم المـال والجـاه الحسـب والنسـب  -یم الاجتماعیـةتخضع لعبودیة الق
ولـذلك وضـع المـنهج القرآنـي هـذه القـیم فــي ، تملـك حریتهـا كاملـة إزاءهـا ولـن تشـعر بالمسـاواة الحقـه مـع أصـحابها

الأمـر الـذي ، واضحة في عملـهو أ موضعها الحقیقي وربط القیم الحقیقیة باعتبارات ذاتیة كامنة في نفس الإنسان
الضـمانات المعیشـیة والقانونیـة وسـیلة إلـى  ومثل بالإضافة، هم في إضعاف تأثیر القیم المادیة وآثارها النفسیةأ س

إِنَّ رَبِّي یَبْسُطُ  لقُ *  وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلاداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِینَ  {:قال تعالى. )٣(للتحرر الوجداني الكامل
زْقَ  بُكُمْ عِنْـدَنَا زُ لوَمَا أَمْـوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُـمْ بِـا*  مُونَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا یَعْ لمَنْ یَشَاءُ وَیَقْدِرُ وَ لالرِّ  لافـَى إِ لتِي تُقَـرِّ

عْفِ بِمَا عَمِلُ لئِكَ لحاً فَأُو لصَا لمَنْ آمَنَ وَعَمِ    .)٤( } ◌ْ غُرُفَاتِ آمِنُونلوا وَهُمْ فِي اهُمْ جَزاَءُ الضِّ
  

  :التماثل مع المجتمع والتزام مبادئه وقیمه العلیا والدعوة إلیها: ثانیاً 
، التعـرف علـى قـیم ومبـادئ هـذا المجتمـع والتكیـف معهـاإلى  یحتاج الإنسان الذي یعیش في أي مجتمع

ویعمـل ، والمبـادئ الإسـلامیة ویلتزمهـا سـلوكیاً عملیـاً  والإنسان في المجتمع الإسلامي لابد لـه أن یتكیـف مـع القـیم
قَ بِكُـمْ عَـنْ  لوَأَنَّ هَـذَا صِـراَطِي مُسْـتَقِیماً فَـاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُـوا السُّـبُ   {: قـال تعـالى .على نشرها والدعوة إلیها فَتَفَـرَّ

  .)٦(}◌ْ مِینلمُسْ لإِنَّنِي مِنَ ا لحاً وَقَالصَا ل وَعَمِ االلهِ لى إ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا {:وقال تعالى .)٥(}◌ْ هلسَبِی
  

                                           
  .٦٤:الآیة:سورة آل عمران  (1)

  .٢٦:الآیة:سورة آل عمران  )٢(
  .٤٤ -٣٢ :العدالة الاجتماعیة : یراجع   )٣(
  .٣٧ -٣٥:الآیات:سورة سبأ  )٤(
  .١٥٣:الآیة:مسورة الأنعا  )٥(
  .٣٣:الآیة:سورة فصلت  )٦(
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  ٢٨٠

  :الرفع من مكانة الانتماء الاجتماعي وتقدیمه على غیره من الانتماءات الشخصیة الضیقة: ثالثاً 
وهنــاك العدیــد مــن ، والنــاس یختلفــون فــي انتســابهم بحســب اخــتلاف ثقافــاتهم، الانتمــاء یعنــي الانتســاب

  ،اللغـوي والقـوميأو  ،الجنسـي والـوطنيأو  ،نتمـاء العرقـي والسـلاليء التي تعـارف علیهـا البشـر كالاأشكال الانتما
وكلها انتماءات أقرها المـنهج ، والانتماء السلوكي والمهني، الفكري والثقافيأو  وكذلك الانتماء الوجداني والعاطفي

ات شخصـیة ضـیقة تنـدرج ضـمن الانتمـاء الأهـم إلا أنـه عـدها انتمـاء، القرآني واعترف بوجودها داخل كل مجتمع
ـةً وَاحِـدَةً وَأَنَـا رَبُّكُـمْ فَـاتَّقُون  {: قـال تعـالى.والأوسع وهو الانتماء للعقیدة والأمة ـتُكُمْ أُمَّ ومـع  .)١( } ◌ْ وَإِنَّ هَـذِهِ أُمَّ

دى خصوصیات الأفراد كل ذلك فقد حافظ المنهج القرآني على الانتماءات المختلفة من التفكك والتحلل وعدها إح
  .)٢(والجماعات داخل المجتمع الإسلامي إلا أنه قیدها بضوابط تمنع خروجها على عقیدة المجتمع ووحدته

  
  :الاندماج الطوعي في أنشطة المجتمع: رابعاً 

تحقیــق الانــدماج الطــوعي فــي أنشــطة المجتمــع المختلفــة والتفاعــل الإیجــابي إلــى  یــدعو المــنهج القرآنــي
عبر تعزیز التعـاون والتماسـك بـین أفـراد أو ، أكان ذلك في الأنشطة التعبدیة وأداء الفرائض الجماعیة سواء، معها

، وینسحب الأمر كذلك على كل نشاط یحقق الاندماج بالمجتمع والاختلاط بأفراده كالتعارف بین الأفراد، المجتمع
ذِینَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُـدُوا رَبَّكُـمْ لأَیُّهَا ایَا  {: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعـالى، والتناصح
  .)٣( } ◌ْ حُونلكُمْ تُفْ لعَ لخَیْرَ لوَافْعَلُوا ا

  
لمـا فـي ذلـك مـن سـلبیات ومضـار ، لفتنعنـد ظهـوراكما یحذر من اعتزال المجتمع والبعـد عـن النـاس إلا

وانتشـار الجهـل وعـدم التعـاون ، م في الاختلاط والتعـارفة سنة الإسلاتماإقلها أتنعكس على الفرد والمجتمع لیس 
، فضـلاً عـن تعویـق مسـیرة المجتمـع نحـو الهدایـة، وتـرك الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، على البـر والتقـوى

مع ما قد یصاحب ذلك ، االله تعالى والتحرك بدینه وتطبیقه في واقع الحیاةإلى  وفعل الخیر ونشر الإسلام والدعوة
كمـا یـدل علیـه قولـه تعـالى فـي  )٤(انحرافات خطیرة في الأفكار والتصورات وغیـر ذلـك مـن السـلبیات والمضـار من

  .)٥( } یْهِمْ لوَرَهْبَانِیَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَ  {: ذم العزلة ولو كانت للعبادة 

                                           
  .٥٢:الآیة:سورة المؤمنون  )١(
 -عبــد الكــریم بكــار .د -مــن أجــل انطلاقــة حضــاریة شــاملة، ١٩٧ -١٦٣ :داریــة فــي الإســلام لعبــد الشــافي أبــو الفضـل .القیــادة الإ: یراجــع  )٢(

  .١٨٥ -١٧٧ -١٧٥ :الریاض -طبعة دار المسلم
  .٧٧:الآیة:سورة الحج  )٣(
  .٨٧ -٨٤ :التربیة الاجتماعیة : یراجع   )٤(
  .٢٧:الآیة:سورة الحدید  )٥(
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  ٢٨١

نـاس ويصـبر علـى    الالمؤمن الـذي يخـالط    (:في الحدیث الذي یرویه عبداالله بن عمر رضي االله عنهمـا rوقول النبي 
  . )١()أذاهم أعظم أجراً من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولايصبر على أذاهم

إن اعتــزال المجتمــع وعــدم الاخــتلاط بــالأفراد أمــر غیــر جــائز مــا لــم یكــن مبــرراً شــرعاً وضــمن الضــوابط 
وفي كـل الأحـوال فـإن الاخـتلاط بـالمجتمع وقضـاء  ،سواء كان هذا الاعتزال مؤقتاً أم دائماً ، التي وضعها الإسلام

  .حوائج الناس خیر عند االله وأعظم أجراً من العزلة ولو كانت للعبادة
  :معرفة الحقوق والواجبات الاجتماعیة والالتزام بها: خامساً 

تمـع مسألة الحقوق والواجبات على أنها من الأسس التي یقوم علیها بناء المجإلى  ینظر المنهج القرآني
أو  وبالتـالي لا یجـوز لأحـد الانتقـاص منهـا، خـالق الإنسـان وموجـده Uویعـدها منحـة مـن االله ، الإنساني الفاضـل

الاعتراف بهذا الحقوق وصیانتها وتطبیقها في الواقع منذ فجر الإسلام سـابقاً بـذلك إلى  ولذلك دعا، التعدي علیها
م بأربعـة عشـر ١٠/١٢/١٩٤٨ة العامة للأمم المتحـدة فـي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعی

وشـمولها للفـرد ، كما أكـد علـى ضـرورة اسـتیعاب هـذه الحقـوق والواجبـات لجوانـب الحیـاة المختلفـةقرناً من الزمان، 
ـــاً یحفـــظ لكـــل مـــن الفـــرد والمجتمـــع حقوقـــه وواجباتـــه، والمجتمـــع ، وكـــذا ضـــرورة تطبیقهـــا تطبیقـــاً موضـــوعیاً متوازن
إلا أن ، وعــدم اختصــاص هــذه الدراســة بهــا، على جمیــع الحقــوق والواجبــات لكثرتهــا وتشــعبهاهنــالإتیــان ویصــعب ا

  :أبرز هذه الحقوق إجمالاً فیما یأتيإلى  ذلك لا یمنع من الإشارة
  .بصیانة نفس الإنسان وجسمه :حق الحیاة -١
 .إذ لا قیمة لحیاة غیر آمنة:حق الأمن  -٢

 .وإبداء الرأي في الإرادة والاختیار :حق الحریة -٣

  .باحترام شخصیة الإنسان وتقدیر ذاته :حق التكریم -٤
  .المركز الاجتماعيأو  اللونأو  بعدم التمییز بین الأفراد بسبب الجنس: حق المساواة -٥
  .ولا فائدة في مكافأة لا ینتفع بها الإنسان، ال للعمل دون مكافأة جفلا م: حق التملك -٦
  . اتهلجمیع أفراد المجتمع وفئ: حق التعلم -٧
  . بالقول والعمل في كل ما یهم المجتمع وقضایاه المصیریة: حق المشاركة -٨
   .وامكاناتهم للجمیع حسب قدراتهم تهاوتوفیر فرص العمل وإتاح، بتأهیل الأفراد: حق العمل -٩

  .ومهنیاً لفئات المجتمع المختلفة، صحیاً واجتماعیاً : حق الرعایة - ١٠
ووسـائل تحفظـه وشـروط یجـب علـى ، وحقوق تتفرع عنـه، هولكل من هذه الحقوق العامة توصیف یوضح

  .)٢(كل فرد التحقق بها

                                           
فــتح ."أخرجــه ابــن ماجــة بســند حســن :" قــال ابــن حجــر) ٤٠٣٢(رقــم  ٢/١٣٣٨:بــاب الصــبر علــى الــبلاء -كتــاب الفــتن –هابــن ماجــســنن  )١(

  .١٠/٥١٢:الباري
  .١٧١ -١٥٨:النبي المربي،الاسكندریة –دار الدعوة –٥:ط –حمد الغزاليم –الأمم المتحدة نسلام وإعلاالإنسان بین حقوق الا:یراجع  (2)
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  ٢٨٢

أن یؤدیها ویمكن یجب وكما أن للإنسان حقوقاً یجب أن یحصل علیها فإن علیه واجبات تجاه الآخرین 
  : أهمها فیما یأتيإلى  الإشارة

  :واجب الإنسان تجاه خالقه -١
  .وتطبیق منهجه في جمیع شؤون الحیاة ،وطاعته وعبادته U االلهبوحدانیة  الإیمان في ویتمثل        

  : واجب الإنسان تجاه نفسه -٢
  . Uواستعمالها في طاعة االله، لفضائلوتزكیتها با، لرذائلاویتمثل في تنقیتها من        

   :واجب الإنسان تجاه والدیه -٣
  .لدعاء لهما بعد موتهماوا ،والإحسان إلیها في حیاتهما، ویتمثل في طاعتهما وبرهما       

  :واجب الإنسان تجاه أولاده -٤
  .والقیام بواجب رعایتهم ، وحسن تربیتهم، ویتمثل في المحافظة على سلامة فطرتهم       

  :واجب الزوجین تجاه بعضهما -٥
  .والقیام بالحقوق والواجبات الزوجیة ، ولطف المعاملة، ویتمثل في حسن العشرة      

  :ن تجاه أقاربه وأرحامهجب الإنسااو -٦
  .ویتمثل في التعرف علیهم وصلتهم وإحسان معاملتهم وتفقد أحوالهم ورعایتهم      

  :واجب الإنسان تجاه جیرانه -٧
  .والقیام بواجباتهم، والإحسان إلیهم، همئوعدم إیذا، ویتمثل في التعرف علیهم      

  :واجب الإنسان تجاه عامة المسلمین -٨
  .والقیام بحقوقهم ، دم الإضرار بهمعو ، في الإحسان إلیهمویتمثل       
  :واجب الإنسان تجاه غیر المسلمین من المواطنین -٩

  .بارهم على ترك دینهمجوعدم إ، ویتمثل في حسن معاملتهم والوفاء بعهدهم ما داموا معاهدین     
  :واجب الإنسان تجاه عمله وحرفته -١٠

  .على الوجه الأكمل ئهوإتقانه وأدا، نة فیهویتمثل في الإخلاص والأما      
  : واجب الإنسان تجاه الطریق -١١

  . وأداء حقوق الطریق المختلفة، ویتمثل في عدم الإضرار بالمارة     
م القـیم الاجتماعیـة التـي هـإن أداء الإنسان لهذه الواجبات وغیرها مما جـاء بـه المـنهج القرآنـي یعـد مـن أ

  .)١(یكون إنساناً سویاً وفرداً فاعلاً في المجتمعیجب علیه الالتزام بها ل
  
  

                                           
مـنهج القـرآن فـي ، ٣١٢ -٢٤٤ :المسـؤولیة الخلقیـة ، ٣١٦ -٣٠١ : بیـروت -دارالكتـب العلمیـة  -٢:ط –ى سـعید حـو  - الإسلام:  ینظر  (1)

  .٢٤٠ -٢١٢ :إصلاح المجتمع 
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  ٢٨٣

  :تعزیز أواصر التضامن والتماسك الاجتماعي: ◌ً ◌ً سادسا
وترجمــة عملیــة للمعــاني الســامیة التــي جــاء بهــا ، تعــد مســألة التضــامن والتماســك مطلــب إســلامي أصــیل

وواجب الأفراد ، الأخوة والمودة بینهم وتقویة أواصر، تعزیز وحدة المسلمین وتماسكهمإلى  المنهج القرآني والهادفة
وفیمـا بیـنهم وبـین المجتمـع ، في هذه المسألة یتمثل في تعزیز أواصر الأخوة والمودة والمحبة فیما بیـنهم مـن جهـة

ــاتَّقُون {: قــال تعــالى. )١(مــن جهــة أخــرى ــمْ فَ ــا رَبُّكُ ــدَةً وَأَنَ ــةً وَاحِ ــتُكُمْ أُمَّ ــذِهِ أُمَّ  {:     تعــالىوقــال . )٢( } ◌ْ وَإِنَّ هَ
  .)٣( }  جَمِیعاً وَلا تَفَرَّقُواااللهِ  لوَاعْتَصِمُوا بِحَبْ 

  :تحقیق مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون على البر والتقوى: ابعاً س
، ویعطـف غنیـة علـى فقیـرة، التعاون والتكافل الاجتماعي سمة المجتمع المسلم الـذي یـرحم قویـة ضـعیفة

  .لناسولا یحتاج أن یمد یده لیسأل ا
وتكافـل بـین ، تكافـل بـین الإنسـان وذاتـه، ولقد قرر المنهج القرآني مبدأ التكافل في جمیع صوره وأشكاله

وتكافــل بــین المجتمعــات المســلمة التــي تشــكل بمجموعهــا ، وتكافــل بــین الإنســان وأفــراد مجتمعــه، الإنســان وأســرته
  . )٥(}◌ْ عُدْوَانلثْمِ وَالأِ ى الوَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَ  بِرِّ لى الوَتَعَاوَنُوا عَ  {قال تعالى . )٤(الأمة الإسلامیة

مثـل الجسـد   كتـراحمهم وتعـاطفهم   ومثـل المـؤمنين في تـوادهم     (: tفي الحدیث الذي یرویـه النعمـان بـن بشـیر rوقال 
  .)٦( )بالسهر والحمى لجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر ا

  

  :یة الرعایة الاجتماعیةالإسهام في عمل: ثامناً  
، والمراد بالرعایة الاجتماعیة تقدیم الخدمات لبعض الأفراد في حالات معینة تقتضي أداء هذه الخدمات

  .سواء كانت هذه الرعایة طبیة أم اقتصادیة أم تربویة
لقادرین والمنهج القرآني لم یترك أمر الرعایة الاجتماعیة تطوعیاً بل أوجبه على المجتمع عموماً وعلى ا

: قال تعالى.     )٧(سواءً في جانب جلب المنافع للفئات المحتاجة أم دفع المضار عنها، من أفراده بصفة خاصة
مِسْـكِیناً ذَا أو       * یَتِیماً ذَا مَقْرَبَـةٍ *  إِطْعَامٌ فِي یَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ أو  * فَكُّ رَقَبَةٍ *  عَقَبَةُ لوَمَا أَدْراَكَ مَا ا {
بْرِ وَتَوَاصَوْا بِالثُمَّ كَانَ مِنَ ا*  تْرَبَةٍ مَ    . )٨( } مَرْحَمَةِ لذِینَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّ
  

                                           
  .٢٦٤ -٢٥٢ ، ١٦٦ -١٦١ :التربیة الاجتماعیة : یراجع   )١(
  .٥٢:الآیة:سورة المؤمنون  )٢(
  .١٠٣:الآیة:سورة آل عمران  )٣(
  .١٦٧ :التربیة الاجتماعیة ، ٦٢ -٥٢ :العدالة الاجتماعیة : یراجع  )٤(
  .٢:الآیة:سورة المائدة  )٥(
بـاب : لبـر والصـلة والآدابكتـاب ا –صـحیح مسـلم  ،) ٥٦٦٥(رقـم ٥/٢٢٣٨:بـاب رحمـة النـاس والبهـائم –كتـاب الأدب  –صحیح البخاري   )٦(

  . )١٦٧١(رقم ٣/٢٥٥:اللؤلؤ والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه) ٢٥٨٦(رقم ٤/١٩٩٩: تراحم المؤمنین وتعاطفهم
  .٣٧٣ -٣٦٤ :التربیة الدینیة الغائبة : ینظر  )٧(
  .١٧ -١٢:الآیات:سورة البلد  )٨(
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  ٢٨٤

  :ضبط السلوك الاجتماعي وتحقیق الاستقامة: تاسعاً 
ولــزوم ، مــن أهــم القــیم الاجتماعیــة الواجــب علــى الإنســان التحلــي بهــا مســألة الاســتقامة علــى الطاعــات

. واجتناب الفواحش والمنكرات المختلفة، فرضها المنهج القرآني وفي مقدمتها الإیمان والعمل الصالح الأوامر التي
  .)١( } ◌ْ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر  {: قال تعالى

عـاییر والقـیم الإسـلامیة التـي یـؤمن بهـا المجتمـع والمسلم مطالب بأن یضبط سلوكه الاجتمـاعي وفـق الم
مرحلـــة الرضـــا الاجتمـــاعي إلـــى  ولیصـــل، كیـــف مـــع قـــیم المجتمـــع والتفاعـــل مـــع أفـــراده٧لیـــتمكن مـــن الـــت، المســـلم

الإسـلامي المجتمـع ویحول دون انتشـار الأخـلاق والسـلوكیات التـي تتعـارض مـع قـیم ، وتحقیق السعادة والطمأنینة
ه التعــرف علــى الإجــراءات الوقائیــة والعلاجیــة التــي شــرعها المــنهج القرآنــي لتحقیــق عملیــة كمــا أن علیــ، ومبادئــه

  .)٢(الضبط الاجتماعي
  :تحقیق الفعالیة الاجتماعیة: عاشراً 

ودفعـه ، مـا یعـود بـالنفع علیـه وعلـى مجتمعـهإلى  وتوجیهها، تحریك طاقات الإنسان وقدراته: والمراد بها
وذلك عـن طریـق إشـعاره ، لحقوقه اً والتحرر من حالة الركود انتظار ، واجباته المختلفةفي القیام ب ةلبذل أقصى طاق

  .)٣(بالمسؤولیة التي تدفعه للقیام بعمل ما
الأمـر الـذي یعنـي التأكیـد علـى ، القیام بالواجب والإحساس بالمسـؤولیة: وتتكون الفعالیة الاجتماعیة من

والتــــدرب علـــى القیــــام بالخـــدمات الاجتماعیــــة ، رعة الإنجـــازوســــ، وقیمــــة الوقـــت، وأهمیــــة العمـــل، إصـــلاح الـــذات
ـدَفَیْنِ قَـالآتـُونِي زُبَـرَ ا {: قال تعالى علـى لسـان ذي القـرنین . )٤(العامة انْفُخُـوا  لحَدِیـدِ حَتَّـى إِذَا سَـاوَى بَـیْنَ الصَّ

  .)٥(  } یْهِ قِطْرالآتُونِي أُفْرِغْ عَ  لهُ نَاراً قَالحَتَّى إِذَا جَعَ 
  :المحافظة على حیویة المجتمع وتجدده: ي عشرالحاد

ومـــن هنـــا وجـــب علـــى كـــل فـــردٍ  ،كونـــه یمثـــل ســـنة ربانیـــة  إن التغییـــر الاجتمـــاعي أمـــر واقـــع لا محالـــة
إدارةً سلیمة بدلاً من التغییر  عملیةإدارة  المحافظة على حیویة المجتمع وتجدده منخلال القیام بواجباته المختلفةو

 اضــطرابإلــى  حــداث هــزة عنیفــة تــؤديإ فــيعملیــة التغییــر وجههــا، وذلــك حتــى لاتتســبب  مقاومتهــا والوقــوف فــي
  .فككهالمجتمع وت
 مسـألة التفصــیلات مفتوحـة للأفــراد تــركلعملیــة الإصـلاح والتغییـر و لأسـس العامةا المـنهج القرآنــي وقـد  

 مَثَلاً قَرْیَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً وَضَرَبَ االلهُ  {: قال تعالى. )٦(المحیطة بهمیتفاعلون معها حسب واقعهم والظروف 
. )٧( } خَـوْفِ بِمَـا كَـانُوا یَصْـنَعُونَ لجُـوعِ وَالبَـاسَ ال  فَأَذَاقَهَـا االلهُ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِـأَنْعُمِ االلهِ  لیَأْتِیهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُ 

  . )٨( } تَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ  لا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَ إِنَّ االلهَ  {: وقال تعالى
  

                                           
  ١١٢:الآیة: سورة هود  )١(
  .٢٨٦ -٢٦٥ :عیةالتربیة الاجتما: یراجع   )٢(
  .١٣٤ -١٢١ :دمشق  -طبعة دار الفكر -مالك بن نبي -تأملات: ینظر  )٣(
  .٤٣٥ :القاهرة  –طبعة دار التوزیع والنشر الإسلامیة -عثمان عبد المعز رسلان .د -یة السیاسیة الترب: ینظر  )٤(
  .٩٦:الآیة:سورة الكهف  )٥(
  .١٩٠-١٨١ :جل انطلاقة حضاریة شاملةأمن : ینظر  )٦(
  .١١٢:الآیة:سورة النحل  )٧(
  .١١:الآیة:سورة الرعد  )٨(
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  ٢٨٥

 
 

  
  

  :الجماعیة منها لاسیماأداء العبادات بأنواعها المختلفة و : أولاً 
للعبــادات أثــر كبیــر فــي تنمیــة الجانــب الاجتمــاعي مــن خــلال عملیــة التواصــل المســتمر والالتقــاء الــدائم 

وتحقیـق التعـارف والتقـارب ، الأمـر الـذي یعنـي إیجـاد جـو مـن الألفـة والمـودة والمحبـة بـین الأفـراد، ام بهـاأثناء القیـ
  .والتعرف المتبادل على الهموم والمشكلات والاحتیاجات

وأن مجـال الفردیـة ، تعزیـز التماسـك والتضـامن الاجتمـاعيإلى  والمتابع لأهداف العبادة یجد أنها تهدف
وكـذا ، وهذا الأمر واضح في صلاة الجماعة والجمعة والعیدین وغیرها مـن الصـلوات المشـروعة ،فیها محدود جداً 

وكـذلك الأمـر بالنسـبة للمعـاملات الإسـلامیة القائمـة علـى ، الزكـاة والصـدقة والحـج والعمـرة: العبادات الأخـرى مثـل
آمَنُـوا ارْكَعُـوا وَاسْـجُدُوا وَاعْبُـدُوا رَبَّكُـمْ وَافْعَلـُوا  ذِینَ لـیَـا أَیُّهَـا ا  {: قال تعالى. )١(التسامح والتعاون والتعامل الحسن

  . )٢( } ◌ْ حُونلكُمْ تُفْ لعَ لخَیْرَ لا
  :والبعد عن التقالید الجاهلیة، تأكید العادات والتقالید الإسلامیة: ثانیاً  

عاداتـه وتقالیـده وللمجتمـع الإسـلامي ، كبیر في حیاة المجتمع وتوجیه سلوك أفـرادهأثر للعادات والتقالید 
مســلم الابتعــاد عــن العــادات والتقالیــد الجاهلیــة فــي جوانــب حیاتــه المختلفــة الأمــر الــذي یوجــب علــى كــل المتمیــزة 

وإحــلال العــادات والتقالیــد الإســلامیة محلهــا مــن خــلال ، مــا یتعلــق بجانــب الآداب والمناســبات والعلاقــات  لاســیماو 
: ا إحیاء التقالید والعادات الإسلامیة في جمیع مناشط الحیاة المختلفة مثلوكذ، الالتزام بها وتطبیقها داخل الأسرة

، والأســــفار، والمحافظــــة علــــى الآداب الإســــلامیة فــــي الاســــتئذان، وعــــادات المناســــبات، والــــزي، واللغــــة، التحیــــة
  .)٣(وربط المجتمع بالمبادئ لا الأشخاص، ونشر الأسماء الإسلامیة، وتوقیر الكبیر، والزیارات

  . )٤( } هُ عَابِدُونْ ل صِبْغَةً وَنَحْنُ  وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ االلهِ صِبْغَةَ االلهِ  {: ل تعالىاق
  :الارتباط بالرفقة الصالحة: ثالثاً 

والتعــاون علــى ، للرفقــة الصــالحة أثــر كبیــر فــي تنمیــة الجانــب الاجتمــاعي مــن خــلال التناصــح المتبــادل
بعكــس ، ي الخــدمات العامــةفــوالمشــاركة الجماعیــة ، واجبــات الاجتماعیــةوالقیــام بال، أعمــال الخیــر والبــر المختلفــة

  .الرفقة السیئة التي تمثل عاملاًً◌ من عوامل الانحراف الاجتماعي وزعزعة الاستقرار بین أوساط المجتمع
وتلعـــب الأســـرة دوراً كبیـــراً  فـــي اختیـــار الرفقـــة الصـــالحة مـــن خـــلال اختیـــار الموقـــع المناســـب للســـكن  
  .)٥(في المنظمات الاجتماعیةالفاعلة إشراكهمو ، بالمسجد وأنشطته المتنوعة وربطهم،للأبناء الجیدةوالمدرسة 

  
                                           

  .٢٦٠ :التربیة الاجتماعیة: ینظر  (1)
  .٧٧:الآیة:سورة الحج  (2)

  .٤٣٣ :لعثمان عبد المعزالتربیة السیاسیة : ینظر  )٣(
  .١٣٨:الآیة:سورة البقرة  )٤(
  .٢٧٦ :لتربوي للوالدیناالدور : ینظر  )٥(
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  ٢٨٦

  :تهیئة البیئة الصالحة: رابعاً 
إن الإنســان الــذي یعــیش فــي أســرة صــالحة متفاهمــة ویــدرس فــي مدرســة نموذجیــة مــن حیــت المعلمــین 

وتعزیـز العلاقـة ، بوظائفه فـي تربیـة الأفـراد وتـزكیتهم ویصلي في مسجد نموذجي یقوم، والأنشطة الإدارة والمنهج 
واشـتراكه فـي المنظمـات والمؤسسـات ، ارتباطـه بالرفقـة الصـالحة فضـلاً عـن، بین المصـلین وتحقیـق التكافـل بیـنهم

واحتكاكه بأهل العلم والمعرفة لاشك أن هذا الإنسان سوف یؤدي واجباتـه الاجتماعیـة ، التربویة والخدمیة الملتزمة
دُ الطَّیِّـبُ یَخْـرُجُ نَبَاتـُهُ لـبَ لوَا {:قـال تعـالى. بعكس الإنسان الذي لا تتوفر له هـذه البیئـة الصـالحة، لى أكمل وجهع

  . )١( } ◌ْ قَوْمٍ یَشْكُرُونلیاتِ لآكَ نُصَرِّفُ ال نَكِداً كَذَ لاذِي خَبُثَ لا یَخْرُجُ إِ لبِإِذْنِ رَبِّهِ وَا
  :صحاب التجارب والاستفادة من خبراتهمالاحتكاك بكبار السن وأ: خامساً 

وهو أمر لا یتحقق سـوى ، تقوم المجتمعات والحضارات على عدة أسس من أبرزها مبدأ توریث الأجیال
لأنهم ، بالتواصل المباشر مع كبار السن وأصحاب التجارب بمجالستهم والاستماع إلیهم والتفاعل مع ما یطرحون

وتراث الأجیال التي سبقتهم من قیم ، ونتائج خبراتهم، وخلاصة تجاربهم، ارهمعادة ما ینقلون للأجیال عصارة أفك
وكـل ذلـك ضـروري لتشـكیل شخصـیة الإنسـان وبنـاء مجتمـع حیـوي متجـدد محـافظ علـى ، ومبادئ وعـادات وتقالیـد

  .قیمة ومبادئه
لخصـــها فـــي ومـــن أهـــم التجـــارب والخبـــرات التـــي ینقلهـــا القـــرآن الكـــریم تجربـــة لقمـــان فـــي الحیـــاة والتـــي ی

 إِنَّ لُقْمَـانُ لاِبْنِـهِ وَهُـوَ یَعِظُـهُ یَـا بُنَـيَّ لا تُشْـرِكْ بِـااللهِ  لوَإِذْ قَـا {: مجموعة وصایا یخاطب بها ولده في قوله تعالى
یْنَا ا* مٌ عَظِیمٌ لظُ لالشِّرْكَ  ـهُ وَهْنـاً عَ لدَیْـهِ حَمَ لنْسَـانَ بِوَالأِ وَوَصَّ ي لـي عَـامَیْنِ أَنِ اشْـكُرْ ى وَهْـنٍ وَفِصَـالُهُ فِـلـتْـهُ أُمُّ

مٌ فَـلا تُطِعْهُمَـا وَصَـاحِبْهُمَا فِـي الـدُّنْیَا لـكَ بِـهِ عِ لـیْسَ لى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لمَصِیرُ  وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَ ليَّ الدَیْكَ إِ لوَالوَ 
حَبَّـةٍ  لیَـا بُنَـيَّ إِنَّهَـا إِنْ تـَكُ مِثْقَـا*  ئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَّ مَرْجِعُكُمْ فَأنَُبِّ ليَّ ثُمَّ إِ لمَنْ أَنَابَ إِ  لمَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِی

یَـا بُنَـيَّ أَقِـمِ *  طِیـفٌ خَبِیـرٌ ل  إِنَّ االلهَ رْضِ یَـأْتِ بِهَـا االلهُ لأَ فِـي اأو  فِـي السَّـمَاوَاتِ أو  مِنْ خَرْدَلٍ فَـتَكُنْ فِـي صَـخْرَةٍ 
لاةَ وَأْمُرْ بِا وَلا تُصَـعِّرْ خَـدَّكَ *  مُـورِ لأُ كَ مِـنْ عَـزْمِ الـى مَـا أَصَـابَكَ إِنَّ ذَ لـمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَ لوفِ وَانْهَ عَنِ امَعْرُ لالصَّ

وَاقْصِدْ فِي مَشْیِكَ وَاغْضُضْ مِـنْ صَـوْتِكَ *  مُخْتاَلٍ فَخُورٍ  ل لا یُحِبُّ كُ رْضِ مَرَحاً إِنَّ االلهَ لأَ لنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي ال
  .)٢( } ◌ْ حَمِیرلصَوْتُ الصْوَاتِ لأَ نَّ أَنْكَرَ اإِ 

  
  :تعمیق الروابط الاجتماعیة والتزام أصول العلاقات: سادساً 

،  الإنســان فــي أي مجتمــع یتعــایش مــع مجموعــات بشــریة كبیــرة ویضــطر للتعامــل معهــا أفــراداً وجماعــات
التـــي یتعامــل معهـــا مهمــا كـــان لهــا مـــن توثیــق صـــلاته بــالأفراد والجماعـــات والفئــات  ىفیجــب علیـــه أن یعمــل علـــ

من خلال الوسائل التي شرعها الإسلام وفي مقـدمتها التعامـل الحسـن  ،البیئیةأو  العرقیةأو  الخصوصیات الدینیة
مـــع التركیـــز علـــى الزیـــارات وتقـــدیم الهـــدایا والمشـــاركة فـــي المناســـبات والتفاعـــل مـــع ، والقیـــام بالواجبـــات المختلفـــة

                                           
  .٥٨:الآیة:سورة الأعراف  )١(
  .١٩ -١٣:الآیات:سورة لقمان  )٢(
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  ٢٨٧

التزام أصـول العلاقـات والآداب التـي یجـب مراعاتهـا عنـد التعامـل مـع الآخـرین حتـى لا یقـع وقبل ذلك ب، الأحداث
یظَ لـوْ كُنْـتَ فَظّـاً غَ لـهُـمْ وَ لنْتَ ل فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ االلهِ   {: قال تعالى .)١(في أمور تنعكس سلباً علیه وعلى المجتمع

وا مِنْ حَوْ لا بِ لقَ لا   إِنَّ االلهَ ى االلهِ لـعَ  لمْـرِ فَـإِذَا عَزَمْـتَ فَتَوَكَّـلأَ هُمْ وَشَـاوِرْهُمْ فِـي الاسْتَغْفِرْ كَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ لنْفَضُّ
  .)٢( } ◌ْ ینلمُتَوَكِّ لیُحِبُّ ا

فیكـون متمیـز ، وحتى یتمكن الإنسان مـن إقامـة علاقـات طبیعیـة مـع الآخـرین لابـد لـه مـن تحسـین ذاتـه
متجــاوزاً عــن ، مقــدراً لجهــودهم، مهتمــاً بشــؤون الآخــرین، صــدرواســع ال ،مســتقل الــرأي، ناضــج الفكــر، الشخصــیة

  .)٣(ألا تأخذ العلاقات وقته وتستهلك شخصیته فإنه یجب ومع ذلك ،زلاتهم
  

  :ممارسة العمل والمشاركة في الأنشطة الجماعیة: سابعاً 
یتیحـه مـن  عاملاً من عوامـل تنمیـة الجانـب الاجتمـاعي مـن خـلال مـا عدهاهتم المنهج القرآني بالعمل و 

 {    :قـال تعـالى .العمـل الـذي یؤدیـه الإنسـان وحجمـه بین أفراد المجتمع مهما كـان نـوع وتفاعلٍ  وتواصلٍ  تعارفٍ 
  .)٤( } ◌ْ مُؤْمِنُونلكُمْ وَرَسُولُهُ وَال عَمَ اعْمَلُوا فَسَیَرَى االلهُ  لوَقُ 

وتصــب فــي اتجــاه ، ســانویعــد العمــل أحــد الأنشــطة التــي تســهم فــي تنمیــة الجانــب الاجتمــاعي لــدى الإن
سـواءً أكانـت هـذه الأنشـطة تربویـة أم علمیـة أم مهنیـة أم ریاضـیة ، وتعزیز قوته وتماسكه، تنمیة المجتمع وتطویره

  . لأنها تقوم جمیعاً على التعاون المشترك والتفاعل الإیجابي بین الأفراد، أم خدمیة
  

  :معالجة المشكلات الاجتماعیة: امناً ث
ت الاجتماعیـــة فـــي انتشــــار الأمـــراض النفســـیة وضــــعف الإحســـاس بالمســــؤولیة یتســـبب وجـــود المشــــكلا

 ةوزعزعـ، تفكـك المجتمـعإلـى  الأمـر الـذي یـؤدي، وعـدم وجـود التفاعـل الإیجـابي بـین أفـراد المجتمـع، ة الاجتماعی
  .أمنه واستقراره

، یة والاجتماعیـةن الإنسان الذي یعاني من البطالة والأمیة وعـدم تكـافؤ الفـرص وغیـاب الرعایـة الصـحإ
أن ینشأ  ةولا غراب، ومعها أبسط مقومات الحیاة لا یمكن أن یكون إنساناً سویاً یحب مجتمعه ویتفاعل مع قضایاه

ــئ قلبــه بالرضــا   Uمــا لــم تتداركــه عنایــة االله ، هــذا الإنســان منحرفــاً یحقــد علــى مجتمعــه ویتــآمر علــى أمتــه ویمتل
  .)٥(والقناعة والاطمئنان

  

                                           
  .٢٤٠ -٢١١ :منهج القرآن في إصلاح المجتمع ، ٣٧٠ -٣٤٨ :التربیة الاجتماعیة : یراجع   )١(
  .١٥٩:الآیة:سورة آل عمران  )٢(
  .٢٢٨ -٢١٨ :مدخل إلى التنمیة المتكاملة: یراجع   )٣(
  .١٠٥:الآیة:ورة  التوبةس  )٤(
  .٣٣٥ -٣٢٢ :الاجتماعیة  التربیة: یراجع   )٥(
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  ٢٨٨

  :ء مبدأ الثواب والعقابإحیا: تاسعاً 
، یعــد هــذا المبــدأ مــن أهــم وســائل ضــبط الســلوك الاجتمــاعي للإنســان وترشــیده وتوجیهــه الوجهــة الســلیمة

لعقـــاب  الحـــاجز بینمـــا یمثــل ا، أعمـــال الخیــر والبـــر والفضـــائل بجمیــع أنواعهـــاإلـــى  فــالثواب یمثـــل الـــدافع والحــافز
  .تلف أصنافهاوالرادع عن أعمال الإثم والعدوان والرذائل بمخ

تنمیــة الجوانــب الإیجابیــة فــي الإنســان بشــكل عــام وردع إلــى  إن مبــدأ الثــواب والعقــاب مبــدأ إلهــي یــؤدي
فَمَنْ *  هُمْ لیُرَوْا أَعْمَالیَوْمَئِذٍ یَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتاَتاً   {: قال تعـالى. الجوانب السلبیة والتقلیل من آثارها في حیاته

  .)١( } ◌ْ ذَرَّةٍ شَراًّ یَرَه لمِثْقَا لوَمَنْ یَعْمَ *  ةٍ خَیْراً یَرَهُ ذَرَّ  لمِثْقَا لیَعْمَ 
ومبدأ الثواب والعقاب مبدأ عادل یجب تفعیلـة فـي واقـع المجتمعـات لتحـافظ علـى قوتهـا وتماسـكها وتـنعم 

اعي فـي حیاتـه صلاح الإنسان وتنمیة الجانب الاجتمإلى إوتشریع الثواب والعقاب إنما یهدف ، بالأمن والاستقرار
  .)٢(إنساناً سویاً قادراً على إسعاد نفسه وتحقیق الخیر لمجتمعه نو كلی
  
  
  
  
  

                                           
  .٨ -٦:الآیات:سورة الزلزلة  )١(
  .٢٧١ :التربیة الاجتماعیة : ینظر  )٢(
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  ٢٨٩

  المبحث الرابع
  الجانب العقلي

  

 
 

  ، )١(فهمه فهو معقول أي مفهوم: أي وهو من عقل الشيء ، حكامالمنع والإ: العقل لغة
وهو النفس الناطقة التي  ،ومقارن له في فعله، جوهر مجرد عن المادة في ذاته": والعقل في الاصطلاح

  .)٢("أنا : ر إلیها كل أحد بقولهشیی
  : أن للعقل في المصطلحات الإسلامیة معنیانإلى  وذهب بعض المفكرین

لعدم العقـل فـإلى هـذا وبالتالي فإن كل موضع رفع فیه التكیف عن الإنسان ، أنه القوة المتهیئة لقبول العلم :الأول
  .المعنى یشیر

الإنسـان بعـدم  Uوبالتـالي فـإن كـل موضـع ذم المـولى ، أنه العلم الذي یستفیده الإنسان بتلك القوة العقلیـة :الثاني
عَـاءً وَنِـدَاءً  دُ لاذِي یَنْعِـقُ بِمَـا لا یَسْـمَعُ إِ لـا لذِینَ كَفَـرُوا كَمَثـَلـوَمَثَـلُ ا  {: قـال تعـالى. )٣(العقل فإلى هـذا المعنـى یشـیر
  . )٤()◌ْ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا یَعْقِلُون

فالشكل یتمثل في القدرات والإمكانات التي زود االله تعـالى بهـا ، أن للعقل شكلاً ومضموناً ویمكن القول 
فطـري أمـا المضـمون فمنـه مـا هـو ، القـدرة علـى الحفـظ والتـذكر والتخیـل والتحلیـل والتركیـب: مثـل، الدماغ البشـري

لكـل اإدراك أن : مثـل، مرتبط بالجوانب الفطریة التي یستخدمها الإنسان في استیعاب الأشیاء وإدراك العلاقة بینهـا
 منهو ، ویصعب جداً وجود تفاوت في هذه الجوانب بین الأمم والأفراد، واستحالة اجتماع الضدین، أكبر من الجزء

مفــاهیم التــي یعمــل الوهــو یتشــكل مــن مجموعــة ، فــي كــل مجتمــعالمكتســب الــذي یــرتبط بالجوانــب الثقافیــة الســائدة 
ولاشـك أن لهـذا النـوع ارتباطـه الخـاص ، وفـق حاجاتـه المختلفـة هالمجتمع من خلالهـا علـى اسـتیعاب الواقـع وتكییفـ

  .)٥(بالجانب الفطري
ـــاره قـــابلاً للتعـــدیل وال ـــى المضـــمون الفكـــري المكتســـب باعتب تقـــویم والمـــنهج القرآنـــي یركـــز فـــي تربیتـــه عل

الثمـرة النهائیـة التـي تشـكل إلـى  یتفكرون لیشـیر، یفقهون، ولذلك یستخدم صیغة الفعل یعقلون، والإصلاح والتنمیة
ـــذَ  {: قـــال تعـــالى. )٦(وتحـــدد مـــن خلالهـــا ســـلوكیات الإنســـان وموافقـــة المختلفـــة، العقـــل ـــلُ الكَ ـــوْمٍ لیـــاتِ لآكَ نُفَصِّ قَ

  .)٨( } ◌ْ كُمْ تَتَفَكَّرُونلعَ لیاتِ لآكُمُ ال یُبَیِّنُ االلهُ  كَ لكَذَ  {: وقال تعالى. )٧( } ◌ْ یَعْقِلُون
                                           

  .١١/٤٥٨:ما دة عقل  -لسان العرب : ینظر  (1)
  ١٦٩ :التعریفات للجرجاني   (2)

  .٢٤ :لقاهرةا -طبعة دار التوزیع والنشر الإسلامیة -علي عبد الحلیم محمود .د -التربیة العقلیة: ینظر  ( (3)
  .١٧١:الآیة:سورة البقرة  ( (4)

  .١٣٥ :الریاض  –طبعة دار المسلم  –عبد الكریم بكار .د -عصرنا والعیش في زمانه الصعب: ینظر  (5)
  .١٣٦ :نفسهالمصدر : ینظر  )٦(
  .٢٨:الآیة:سورة الروم  )٧(
  .٢١٩:الآیة:سورة البقرة  )٨(
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  ٢٩٠

ذلــك أن الإنســان مكــون مــن ، ویمثــل الجانــب العقلــي مكونــاً أساســیاً وهامــاً فــي بنــاء الشخصــیة الإنســانیة
یمكــن إبــراز أهمیــة الجانــب ، و فــرق بینــه وبــین ســائر الحیوانــاتلابــل ، ولا قیمــة لــه دون عقــل، روح وعقــل وجســد

  :للإنسان من خلال استعراض النقاط الآتیة العقلي
  :إن العقل یعد أساس المعرفة عند الإنسان -١

فهــو وســیلة الإدراك وأداة العلــم  ،یعــد العقــل أســاس المعرفــة والمصــدر الثــاني للحصــول علیهــا بعــد الــوحي    
هــا فــي المجــال الــذي یخــدم وعــن طریقــه یــتم اكتســاب العلــوم المعــارف المختلفــة وترتیبهــا وتنظیمهــا وتوظیف، والــتعلم

  .)٢( } ◌ْ مُونلعَال الالنَّاسِ وَمَا یَعْقِلُهَا إِ لمْثاَلُ نَضْرِبُهَا لأَ كَ الوَتِ  {: قال تعالى. )١(الفرد والمجتمع
  : كون العقل أساس التكریم ومناط التكلیف -٢

منــاط التكلیــف فــي  وعــد المــنهج القرآنــي العقــل، الإنســان بالعقــل وفضــله علــى ســائر المخلوقــات Uكــرم االله 
للتصــرف حتــى فــي أمــوره  لوأســقط الحســاب والعقــاب والتكلیــف عــن كــل مــن فقــد عقلــه وعــده غیــر أهــ، الإنســان
عن النائم : لقلم عن ثلاثةرفع ا (: tفي الحدیث الذي یرویه الإمام علي  r لى هذا المعنى یشیر قولهوإ  ،الخاصة

  .)٣()تى يعقلوعن انون ح ،وعن الصبي حتى يحتلم ،حتى يستيقظ
  : دقة المهام والوظائف التي یؤدیها العقل -٣

وتتناسـب مـع الإمكانـات ، یقوم العقل الإنساني بأداء العدید من المهام والوظـائف التـي تنبـع مـن طبیعتـه
تعــــارض رغــــم أو  تم بینهــــا تــــداخلیــــوهــــذه الوظــــائف والأعمــــال لا یمكــــن أن ، فیــــه  Uالهائلــــة التــــي أودعهــــا االله 

  . )٤(في اللحظة الواحدة  هادهاوتنوعتعد
  : كون الجانب العقلي یمثل الثروة الحقیقة للفرد والمجتمع -٤

وإنمـا ، الإمكانـات المتاحـة لـهأو  إن الثروة الحقیقیة لأي إنسان لا تكمن في مقدار الأموال التي یمتلكهـا
یلهـا لحـل مشـكلاته الخاصـة وتحقیـق وبالتالي كمیة الأفكار البناءة التـي یمكنـه تفع، في حیویة الجانب العقلي لدیه

عداد العقول أالحقیقیة في  هاالأهداف التي یسعى إلیها، وكذلك الأمر بالنسبة للمجتمعات والأمم حیث تكمن ثروات
 لهَـ لقُـ  {: قـال تعـالى. )٥(بـر الأمـانإلى  ة أمتهاالواعیة المنتجة التي تعمل على حل مشكلات مجتمعاتها وقیاد

  .)٦( } بَابْ للأَ مُونَ إِنَّمَا یَتَذَكَّرُ أُولُو الذِینَ لا یَعْ لمُونَ وَالیَعْ ذِینَ لیَسْتَوِي ا
  

                                           
  .٢٨٢ :لأصحابه  rتربیة النبي : ینظر  )١(
  .٤٣:الآیة:سورة العنكبوت  )٢(
بـاب  –كتـاب الحـدود  –سـنن الترمـذي  ،)٤٤٠٣(رقـم  ٤/١٤١: باب في المجنون یسـرق أو یصـیب حـدا  -كتاب الحدود  –سنن أبي داود   )٣(

  ."حدیث حسن غریب من هذا الوجه : " وقال الترمذي) ١٤٣٢(رقم   ٤/٣٢:فیمن لایجب علیه الحد 
  .٣٨ -٣٣ :عقلیةالتربیة ال: یراجع   )٤(
  .وما بعدها ١٥ :دمشق -طبعة دار القلم -عبدالكریم بكار .د -فصول في التفكیر الموضوعي: ینظر  )٥(
  .٩:الآیة:سورة الزمر  )٦(
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  ٢٩١

 
 

  :التحرر من القیود والأغلال التي تعیق التفكیر السلیم والتخلص من شوائبها: أولاً  
تمكن من التفكیر حتى یل التي تكبله وتعیق حركته یحتاج الجانب العقلي أن یتحرر من القیود والأغلا 

إذ لا یمكـن للإنسـان أن یفكـر بعقـل ، للواقـع للحـق مطابقـةٍ  نتائج موافقـةٍ إلى  بحریة كاملة وموضوعیة تامة ویصل
عند اختلاف البیئة والزمان والمعطیات المتعلقة  لاسیماو ، ویفوضه في اتخاذ القرارات المصیریة المتعلقة بهأ، غیره

هذا في الأمور الدنیویة فكیف إذا كان الأمر ، لأن ذلك یتنافى مع مبدأ تحمل المسؤولیة، بالموضوع محل النقاش
ولـــذلك عملـــت التربیـــة القیادیـــة علـــى تحریـــر العقـــل مـــن هـــذه القیـــود والأغـــلال ،  عقائدیـــةأو  متعلقـــاً بـــأمور دینیـــة

  :منه وتخلیصه من شوائبها ومن أبرز ما یجب تحریر الجانب العقلي
  :الجمود والتقلید والتبعیة الفكریة للسابقین -١

وْ كَـانَ آبَـاؤُهُمْ لـیْـهِ آبَاءَنَـا أَوَ لفَیْنَـا عَ لنَتَّبِعُ مَا أَ  ل قَالُوا بَ االلهُ  لهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَ ل لوَإِذَا قِی  {: قال تعالى
 دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ لاذِي یَنْعِقُ بِمَا لا یَسْمَعُ إِ لا لفَرُوا كَمَثَ ذِینَ كَ لوَمَثَلُ ا*  لا یَعْقِلُونَ شَیْئاً وَلا یَهْتَدُونَ 

  .)١( } ◌ْ فَهُمْ لا یَعْقِلُون
  :التحرر من الاقتداء البلید والتبعیة الكاملة للعلماء وأصحاب السلطة الدینیة دون فكر أو مناقشة -٢

یَعْبُـدُوا ل لامَسِـیحَ ابْـنَ مَـرْیَمَ وَمَـا أُمِـرُوا إِ ل وَاهْبَـانَهُمْ أَرْبَابـاً مِـنْ دُونِ االلهِ اتَّخَذُوا أَحْبَـارَهُمْ وَرُ  {:قال تعـالى
  .)٢( } ◌ْ  هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا یُشْرِكُونلاهَ إِ لهاً وَاحِداً لا إِ لإِ 

  :التحرر من الخوف والخضوع لأصحاب السلطة الدنیویة -٣
وَقَـالُوا رَبَّنَـا *   وَأَطَعْنَـا الرَّسُـولا یْتَنَـا أَطَعْنَـا االلهَ لوهُهُمْ فِي النَّارِ یَقُولُونَ یَا بُ وُجُ لیَوْمَ تُقَ   {:وقال تعـالى

  .)٣( } عْناً كَبِیرالعَنْهُمْ لعَذَابِ وَالرَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَیْنِ مِنَ ا*  إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَراَءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِیلا 
  :التحرر من الاندفاع وراء الظن والتخمین -٤

  .)٤( }◌ْ یمٌ بِمَا یَفْعَلُونل عَ حَقِّ شَیْئاً إِنَّ االلهَ ل ظَنّاً إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنِي مِنَ الاوَمَا یَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِ {:وقال تعالى      
  :)٥(التجرد عن الهواء والشهوات والمیول الشخصیة والتحرر من سیطرتها -٥

ــا ا  {: ال تعــالىقــ       ــا أَیُّهَ ــوَّامِینَ بِالــیَ ــوا قَ ــوا كُونُ ــهَدَاءَ لذِینَ آمَنُ ــطِ شُ ــ وَ اللهِ قِسْ ــوْ عَ ل ــكُمْ ل دَیْنِ لــوَالاأو  ى أَنْفُسِ
 كَـانَ تُعْرِضُـوا فَـإِنَّ االلهَ أو  وُوالـتَ  هَوَى أَنْ تَعْـدِلُوا وَإِنْ لى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا ال أَوْ فَقِیراً فَااللهُ أو  قْرَبِینَ إِنْ یَكُنْ غَنِیّاً لأَ وَا

  .)٦( } ابِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیر 
                                           

  .١٧١، ١٧٠:انالآیت:سورة البقرة  (1)
  .٣١:الآیة:سورة التوبة  (2)
  .٦٨ -٦٦:الآیات:سورة الأحزاب  (3)
  .٣٦:الآیة:سورة یونس  (4)

  .٧٠ -٦٣:فصول في التفكیر الموضوعي ، ٥٤ -٤٠:التربیة العقلیة : نظری  )٥(
  .١٣٥:الآیة:سورة النساء  )٦(
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  ٢٩٢

  :احترام العقل ومنحه حریة التفكیر: ثانیاً   
ولــذلك عمــل علــى ، احترام العقــل وتكریمــه باعتبــاره منــاط التكلیــف وأداة المعرفــةإلىــیــدعو المــنهج القرآنــي 

أو  نحه حریة التفكیر واتخاذ القرار فـي كـل مـا یتعلـق بـه دون ضـغطوم، تحریره من سائر القیود التي تعیق تفكیره
الاجتهــاد التــي كفلهــا الإســلام أعظــم دلیــل علــى احتــرام المــنهج القرآنــي إلــى  ولعــل حریــة الاعتقــاد والــدعوة، إكــراه

یُـؤْمِنْ وَمَـنْ لنْ شَـاءَ فَ حَـقُّ مِـنْ رَبِّكُـمْ فَمَـلا لوَقُـ  {: تعالى هلو ق بدلیلوتكریمه للعقل الإنساني ومنحه حریة التفكیر 
: قــال ،كيــف تقضــي إذا عــرض لــك قضــاء  (:الــیمنإلــى  عنــدما بعثــه tلمعــاذ بــن جبــل  rولــهوق .)١( }  یَكْفُــرْ لشَــاءَ فَ 

: فـإن لم تجـد في سـنة رسـول ا ؟ قـال     : لقا ، rفبسنة رسول ا : فإن لم تجد في كتاب ا؟ قال: أقضي بكتاب ا قال
ــواجتهــد رأيــي ولا  ــذي وفــق رســول رســول ا لمــا يرضــي رســول       : صــدره وقــال  rفضــرب رســول ا   ،آل الحمــد  ال

٢()ا(.  
ودلـیلاً علـى مـدى احتـرام ، فهذا الحدیث یعد أصلاً في مشروعیة الاجتهـاد فـي الأمـور الدینیـة والدنیویـة 

الوضـعیة والمنـاهج الأرضـیة التـي بعكـس الأنظمـة  ،الإسلام للعقـل ومنحـه حریـة التفكیـر لمواجهـة متغیـرات الحیـاة
فِرْعَـوْنُ مَـا  لقَا  { :قامت بإلغاء العقل ومصادرة حقه في التفكیر كما دل على ذلك قوله تعالى حكایة عن فرعـون

  .)٣() ◌ْ الرَّشَاد ل سَبِیلا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِیكُمْ إِ لاأُرِیكُمْ إِ 
  :متلاك القدرة على التفكیر العلمي السلیمإ :ثالثاً

، كـل نشـاط عقلــي هـادف مـرن یتصــرف بشـكل مـنظم فــي محاولـة لحـل المشــكلات"والتفكیـر العلمـي هــو 
، وتفســیر الظــواهر المختلفــة والتنبــؤ بهــا والحكــم علیهــا باســتخدام مــنهج معــین یتناولهــا بالملاحظــة الدقیقــة والتحلیــل

  .)٤("قوانین ونظریاتإلى  وقد یخضعها للتجریب في محاولة للوصول
، خطـــوات التفكیـــر وأشـــكاله وأنماطـــه: نهج التفكیـــر الســـلیم ثلاثـــة مكونـــات رئیســـة تتمثـــل فـــيویتضـــمن مـــ

مـات المتعلقـة بهـا و فخطوات التفكیـر تبـدأ بالإحسـاس بالظـاهرة ثـم الـوعي بهـا وتحدیـد إطارهـا ومیـدانها وجمـع المعل
تـــدریب علــى الانتقـــال مـــن ال: فهمهــا ومعرفـــة الحكمـــة منهــا، وأمـــا أشـــكال التفكیــر فتشـــملإلـــى  للوصـــول، وتحلیلهــا

التجدیـدي الملتـزم إلـى  ومـن التقلیـدي، التفكیـر الشـاملإلـى  ومن التفكیر الجزئـي، النقد الذاتيإلى  التفكیر التبریري
ومـن ، الجمـاعيإلـى  ومـن التفكیـر الفـردي، التفكیـر العلمـي والمنهجـيإلى  وكذلك من اتباع الظن والهوى، بالشرع
  .)٥(تتمثل أنماط التفكیر وأنواعه في المنطقي والتحلیلي والتجریبي والأخلاقي والجماليبینما ، السننيإلى  الخرافي

  :امتلاك العقلیة المستقلة القادرة على النقد والاعتراض :رابعاً 

                                           
  .٢٩:الآیة:سورة الكهف  )١(
  .  ١٦٢ص  :سبق تخریجه   )٢(
  .٢٩:الآیة:سورة غافر  )٣(
  ) .١٤ :فصول في التفكیر الموضوعي : نقلاً عن ( ٢٥٦ :الجامعة والتدریس الجامعي    )٤(
  .٨٩ -٧٨ :أهداف التربیة الإسلامیة :  نظری  )٥(
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  ٢٩٣

وحثـه علـى الاقتنـاع التـام بـأي أمـر ، أعطى المنهج القرآني للعقل مساحة واسـعة مـن الحریـة والاسـتقلال
لیــزداد نضــجاً وخبــرة وقــدرة علــى التصــور ، اح لــه فرصــة النقــاش والحــوار والنقــد والاعتــراضوأتــ، قبــل الإقــدام علیــه

  .الصحیح
 عــن  بعیــداً ، والتعبیــر عــن وجهــة النظــر، بیــان الحــقإلــى  وهــذه الحریــة فــي النقــد والاعتــراض إنمــا تهــدف

 {    : قــال تعــالى .دب الإســلام الحــوارمخالفــة أو  أوالخــروج عــن الموضــوعیةالآخــرین ،تجــریح للــرأي و  التعصــب
وممارسة حق النقد ، ولا معنى  للمراجعة والمشاورة إذا لم تكفل حریة التعبیر عن الرأي )١( } وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ 

  .)٢(التعدیل والتغییر واحترام الرأي والرأي الآخرإلى  وتفضي، والاعتراض
  :التزام الأمانة العلمیة: خامساً 

وهي في مجـال العلـوم مطلـب ، الأخلاقیة التي حث علیها المنهج القرآني وأمر بها الأمانة من الفضائل
  .تجاهلهأو  شرعي لا یجوز تجاوزه

فــي الانحــراف والبعــد عــن الحــق و إلــى  ســباب المؤدیــةالأوالأمانــة العلمیــة تعنــي تجــرد العقــل مــن جمیــع 
فضــلاً  تــدقیق،أو  تثبــتٍ أو  فیــة دون تحــرٍ وإصــدار الأحكــام الجزا اتباع الهــوى وســیطرة المیــول الشخصــیة،مقــدمتها

نْسَـانُ بِالشَّـرِّ لأِ وَیَـدْعُ ا  {: قـال تعـالى .)٣(العجلة والتسرع فـي إصـدار الأحكـام وعـدم الدقـة والضـبط والتحلیـل عن
  .)٤( } نْسَانُ عَجُولالأِ خَیْرِ وَكَانَ الدُعَاءَهُ بِا

  :التعامل مع الحقائق والاهتمام بالنتائج: سادساً 
ـــة التـــي یجـــب اكتســـابها التعـــود علـــى التعامـــل مـــع الحقـــائق والجـــواهر دون الانشـــغال مـــ   ن أهـــم القـــیم العقلی

، )٥(فقد لا تتطابق الصورة مع الواقع والشـكل مـع المضـمون فـي كثیـر مـن الأحیـان، بالصورة والأشكال والأعراض
هِمْ كَــأَنَّهُمْ لقَــوْ لجِبُــكَ أَجْسَــامُهُمْ وَإِنْ یَقُولُــوا تَسْــمَعْ وَإِذَا رأََیْــتَهُمْ تُعْ  (: وهــو مــا یــدل علیــه قولــه تعــالى فــي المنــافقین

مَّـا لفَ  {: وقال تعـالى.)٦(} ◌ْ  أَنَّى یُؤْفَكُونهُمُ االلهُ لعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَ لیْهِمْ هُمُ الصَیْحَةٍ عَ  لخُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ یَحْسَبُونَ كُ 
  .)٧( } ◌ْ یملتُمْ بِهِ رِیحٌ فِیهَا عَذَابٌ أَ لهُوَ مَا اسْتَعْجَ  لهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَ أَوْدِیَتِ  لرأََوْهُ عَارِضاً مُسْتَقْبِ 

    

                                           
  .٣٨:الآیة:سورة الشورى  )١(
  .٦٨ :مدخل إلى التنمیة المتكاملة، ١٠٦، ٥٨:  التربیة العقلیة: ینظر  )٢(
  .٥٦ -٥٤ :التربیة العقلیة: ینظر  )٣(
  .١١:الآیة:سورة الإسراء  )٤(
  .١٠١ -٩٢ :فصول في التفكیر الموضوعي : یراجع   )٥(
  .٤:الآیة:سورة المنافقون  )٦(
  .٢٤:الآیة:سورة الأحقاف  )٧(
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  ٢٩٤

 
 

  
  :التمتع بالصحة العقلیة: أولاً 

ي قیـام مصـالح إحـدى الضـرورات الخمـس التـي لابـد منهـا فـ تهتمثل المحافظة على سلامة العقل وصـح
وجـوب إلـى  المختلفة الشرائع الإلهیةدعت  التيو ، والعقل والمال عرضالدین والنفس وال: وهيالدینیة والدنیویةالبشر 

  .صیانتها وعملت على المحافظة علیها من أي اعتداء وشرعت لذلك العقوبات المختلفة
وتنمیتهـا ورعایتهـا مثلــه مثـل بقیــة  وقـد عـد المــنهج القرآنـي العقــل أمانـة یجـب صــیانتها والمحافظـة علیهــا

ئِـكَ لفُـؤَادَ كُـلُّ أُو لبَصَرَ وَالإِنَّ السَّمْعَ وَا {: وإلى ذلك یشیر قوله تعـالى، الحواس والأعضاء التي یتمتع بها الإنسان
  .)١( } كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولا

، وصــفاء الــذهن، رةوقــوة الــذاك، إن المحافظــة علــى صــحة الجانــب العقلــي تعنــي تمتعــه بســلامة التفكیــر
، والقبـول بـین النـاس، والتوافـق الاجتمـاعي، كمـا تحقـق للإنسـان الرضـا النفسـي، وصحة التصرفات، ونضج العقل

  .وتتیح له القیام بواجبات الحیاة على الوجه المطلوب
 عیـقیفـي سـلامته و  كل ما یؤثرعن  افظة على صحة العقل والابتعاد بهالمحإلى  وقد دعا المنهج القرآني

یـؤثر علــى  مـاغیرهـا مالمختلفـة و ثیــرات الجنسـیة بأنواعهاوالمالخمـور والمخـدرات  ة ذلـكوفـي مقدمـ، ه لوظائفـه ءأدا
  .)٢(على وجه الخصوصالعقلیة جسم الإنسان وقواه 

     

  :التخلص من الآفات التي تصیب العقل: ثانیاً 
والتي تعـود فـي ، م بدوره المطلوبهناك العدید من الآفات التي تصیب العقل الإنساني فتعطله عن القیا

المتعلقـة بمنجیـة الآفـات وفـي مقـد متها سـلوكیات وممارسـات خاطئـةأو إلـى  المؤثرات داخلیـة وخارجیـةإلى  أصلها
وتحـرم صـاحبها مـن الاسـتفادة مـن ، نتائج خاطئةإلى  وتقود، العجز والتقلیدإلى  وتدفع، التفكیر التي تقتل الإبداع
  :فیما یأتي برزهایمكن إجمال أالتي متطلبات العصر  و  أو مواجهة مل مع التراثجهود الآخرین في التعا

  .الأحداث والأشیاءإلى  النظرة الجزئیة المتفرقة -١
 .السطحیة في التفكیر وعدم الشعور بالمشكلات وضرورة إیجاد الحلول المناسبة لها -٢

 .عدم إدراك قیمة الزمن وأهمیته -٣

 .إهدار الموارد وإن قلت -٤

 .الوسائل والغایات الخلط بین -٥

  .الشعور بالیأس أمام قوة الأعداء -٦

                                           
  .٣٦:الآیة:سورة الإسراء  (1)
  .٢٩٧، ١/٢٩٦:تربیة الأولاد في الإسلام :  نظری  (2)
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  ٢٩٥

 .ه وتراثهتأریخعدم اعتزاز الإنسان بدینه و  -٧

وربــــط النتــــائج ، وترتیــــب الأولویــــات، والــــتخلص مــــن هــــذه الآفــــات یــــتم بشــــمول التفكیــــر وتوازنــــه وعمقــــه
وإحیــاء ، ائل والغایــاتالتمییــز بـین الوســ فضــلاًعن، والحــرص علــى الوقـت والمــوارد وحســن اسـتغلالهما، بالمقـدمات

والثقــة فــي نصــر االله تعــالى ، والشــعور بعظمــة هــذا الــدین والاعتــزاز بالانتمــاء إلیــه، روح أمــل والتفــاؤل فــي الــنفس
  .)١(للحق وحملته

  

  :اكتساب العلم والمعرفة: ثالثاً 
مجموعـة مـن بتنمیة الجانب العقلي حیـث یَمـدهْ إلى  یعد اكتساب العلم والمعرفة من أهم العوامل المؤدیة

  .المعلومات والخبرات التي یحتاج إلیها في مواجهة مواقف الحیاة المختلفة
كثـرة هـذه  رغـمو ، وقد تعـددت وسـائل اكتسـاب العلـم والمعرفـة وتنوعـت مـا بـین مقـروءة ومسـموعة ومرئیـة

لإعـلام المختلفـة من أفـراد المجتمعـات المعاصـرة عنهـا وانشـغالهم بوسـائل ا واسعٍ  عزوف قطاعٍ و  الینابیع واختلافها
نظـراً لمـا تمتـاز بـه مـن یسـر وسـیلتها وتعـدد مجالاتهـا  والـوعي  تظـل القـراءة أسـاس المعرفـة ،وما تقدمه من برامج
  .)٢(مكان أو  وعدم تقیدها بزمان

اعتمـــــاد مصــــادر أساســـــیة تضـــــع القواعــــد والأســـــس للمعرفـــــة إلـــــى  إن اكتســــاب العلـــــم والمعرفـــــة یحتــــاج
ولـیس هنـاك مصـدر أفضـل مـن المـنهج القرآنـي بمـا  ،میدان العلم والمعرفةإلى  واسعوتمثل المنطلق ال، الصحیحة

تمیـز بـه مـن خصـائص واشـتمل علیـه مـن علـوم ومعـارف بجانبیـه القـرآن الكـریم والسـنة النبویـة بمعنـاه العـام الــذي 
  .یشمل السیرة المطهرة

  

  :إثارة الحواس والوجدان وتفعیلها: رابعاً 
وفــي مقدمــة هــذه الوســائل ، بالوســائل التــي تعینــه علــى تحصــیل العلــم والمعرفــة خلــق االله الإنســان وزوده

یبــدأ فــي تكــوین  ة المبكــرةطفولــالإن الإنســان فــي مرحلــة ، ذلــك  الحــواس التــي تمثــل مصــدراً مــن مصــادر المعرفــة
لمعلومــات ثــم تتــراكم هــذه ا، معرفتــه عــن طریــق الحــواس التــي منحــه االله تعــالى إیاهــا وفــي مقــدمتها الســمع والبصــر

 لمُونَ شَیْئاً وَجَعَـل أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْ وَااللهُ {: قال تعالى .لة من المعارف العقلیة فیما بعدلتكون جم
مع هـو فالسـ، فقـد رتبـت الآیـة الحـواس حسـب ابتـداء عملهـا. )٣(} ◌ْ كُـمْ تَشْـكُرُونلعَ لفْئِـدَةَ لأَ بْصَـارَ وَالأَ كُمُ السَّمْعَ وَال

  .أول وسیلة للحصول على المعرفة تلیه العین ثم تتكون المعارف القلبیة والعقلیة بعد ذلك

                                           
  .١٧٥ -١٥٠ :التغییر على منهاج النبوة : یراجع   (1)
  .٢٣٧ -٢٢٦/ ٢: الدور التربوي للوالدین: یراجع   (2)

  .٧٨:الآیة:سورة النحل  )٣(
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  ٢٩٦

العقــل فیترجمهــا ویحكــم إلــى  أن تنقلهــاإلــى  خاطئــةأو  والمعرفــة عــن طریــق الحــواس قــد تكــون صــحیحة
الحیــوان الــذي قــد وكــذلك ، ولــذلك نجــد الطفــل الصــغیر لا یمكنــه التمییــز بــین الثمــر والجمــرة، بصــوابها مــن عدمــه

  .)١(یسمع الأصوات لكنه لا یتمكن من تمییزها
  

  :تصنیف القدرات العقلیة وتفعیلها: خامساً 
أو    ولكـن دون تمییـز، وجود عدد مـن القـدرات التـي یتمتـع بهـا العقـل الإنسـانيإلى  یشیر القرآن الكریم

 نـي الاهتمـام بهـا جمیعـاً الأمـر الـذي یع، یةتصنیف لهذه القدرات بحسب درجاتها وعلاقاتها في سلم العملیات العقل
  .دل على ذلك الإشارات المتكررة التي وردت في القرآن الكریمتالقصوى منها كما  الاستفادة وتحقیق وتفعیلها

 ،ویمكن القول أن أبرز هذه القدرات هي قدرة العقل والتأویل، والتدبر والتفكیر، وكذا قدرة التذكر والنظـر
قدرة الحكمة وغیرها من القدرات العامة التي تنتظم في طیاتها العدید من العملیات على  زیادةً  بصار،والشهود والإ

  . )٢( العقلیة الهائلة في تناسق عجیب وتكامل دقیق وتفاعل مستمر
  

  :الاستغراق في التأمل والتفكر والنظر والتدبر: سادساً 
عمـل مسـتمر لتحـافظ علـى فعالیتهـا وحیویتهـا  إلـى حد كبیر الآلة التـي تحتـاجإلى  یشبه العقل الإنساني

ولذلك لابد من تفعیل القدرات العقلیة لتقوم بوظائفها المطلوبة على أكمل وجه وتسهم ، وإلا غشیها الصدأ وتآكلت
  .في تنمیة الجانب العقلي للإنسان

ة الإنســانیة وتعــد عملیــة الاســتغراق فــي التأمــل والتفكــر والنظــر والتــدبر مــن أبــرز عوامــل تنمیــة الشخصــی
 عند الحدیث عن عوامل تنمیة الجانب اللروحـي وقد سبق الحدیث عن أهمیة هذه المسألة، روحیاً وعقلیاً ووجدانیاً 

اسـتغراق فـي إلـى  أبرز المجالات التي دعا المنهج القرآنـيإلى  إلا أن من المهم الإشارة، ته هنایغني عن إعادبما
  :التفكر والتأمل والتدبر فیها وهي

 .الآیات الكونیة المختلفة تدبر -١

  .التفكر والنظر في حكمة التشریع -٢
  .تدبر آیات االله تعالى في الكون -٣
  .النظر والتدبر في أحوال الأمم السابقة-٤
  
  
  

  :عدم تجاوز المجالات المحددة للعقل: سابعاً 

                                           
  .٣٦ ،٣٥: القاهرة  -مكتبة وهبه -١:ط -علي جریشه .د -منهج التفكیر الإسلامي: ینظر  )١(
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  ٢٩٧

لخــوض ا لــهفیهــا والمجــالات التــي لا یجــوز  أن یفكــرحــدد المــنهج القرآنــي المجــالات التــي یجــوز للعقــل 
فضـلاً عـن أن هنالـك حقـائق وأمــور لا ، انطلاقـاً مـن محدودیـة العقـل وعـدم قدرتـه علــى الإحاطـة بكـل شـيء، فیهـا

  .الوحي الإلهيإلى  دون الرجوع هاأن یستقل بإدراك ئهذكاقوة فهمه و  جودة بلغتیمكن للعقل مهما 
وصــفاته   Uفكیـر فـي ذات االله ویمكـن القـول أن أهـم المجـالات التــي حظـر علـى العقـل تجاوزهــا هـي الت

هِ شَــيْءٌ وَهُــوَ لــیْسَ كَمِثْ لــ  {: قــال تعــالى.  )١(والتعــدي علــى حقــه ســبحانه وتعــالى فــي التشــریع أ،لمعرفــة كنههــا
  . )٣( } ◌ْ مْ یَأْذَنْ بِهِ االلهلهُمْ مِنَ الدِّینِ مَا لهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لأَمْ   {: وقال تعالى. )٢( ) ◌ْ بَصِیرلالسَّمِیعُ ا

  
  :توفیر البیئة الصالحة: ثامناً 

وتمثـــل الحریـــة ، بیئـــة خاصـــة تســـهم فـــي تنمیتـــه والارتقـــاء بقدراتـــه المختلفـــةإلـــى  یحتـــاج الجانـــب العقلـــي
ذلـك أن القـدرات العقلیـة كالنبـات تنمـو وتزدهـر وتنطلـق فـي ، والتدریب على التفكیـر الحـر أبـرز سـمات هـذه البیئـة

  .وتموت وتتشوه عندما تسیطر أجواء القهر والاستبداد والتسلط والكبت الفكري، أجواء الحریة والانفتاح الفكري
ولا تتجـاوز سـنن الخـالق ، تـأثیرهأو  وتتحقق الحریة في واقع الحیاة عندما لا تسیطر علیهـا إرادة مخلـوق

مثـل فـي التـدریب أمـا السـمة الأخـرى للبیئـة الصـالحة لنمـو الجانـب العقلـي فتت، سبحانه وتعالى وقوانینه في الوجـود
  .)٤( المتواصل على التفكیر الحر والتغلب على القیود المفروضة والتمرد على واقع القهر والتسلط والاستبداد

  
  :تغذیة الجانب العقلي بالقیم التي تجعله أمیناً وموضوعیاً : تاسعاً 

كمـا تمثـل ، یة تعلمـهتعد القیم من أهم الأمور التي تحدد مجالات التفكیر الإنساني وجوانب سلوكه وكیف
  .ثقافة المجتمع السائدةإلى  المعیار الذي یضبط سلوكیات الإنسان والمیزان الذي یحكم تصرفاته استناداً 

الأمــر الــذي یســاعد ، والقــیم العقلیــة هــي التــي تحــدد الصــواب والخطــأ فــي جانــب المعتقــدات والتصــرفات
  .فةالإنسان على اتخاذ القرارات الصائبة في المواقف المختل

ویعمــل المــنهج القرآنــي علــى إمــداد الإنســان بمجموعــة مــن القــیم الفاضــلة التــي تدفعــه للقیــام بالأعمــال  
، وتجنبــه كــل مــا لا یلیــق بــه كصـاحب رســالة  یعمــل علــى تحقیقهــا فــي هــذه الحیــاة، الصـالحة والســلوكیات الحســنة

لاً عـــن العـــدل والموضـــوعیة والـــولاء فضـــ، الصـــدق والأمانـــة والعفـــة والشـــجاعة: ولعـــل أبـــرز هـــذه القـــیم تتمثـــل فـــي
  .)١(للحق
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  ٨

تحقیقــه مــن تغذیــة العقـــل بــالقیم الفاضــلة أن یصــبح أمینـــاً إلــى  إن الهــدف الــذي یســعى المــنهج القرآنـــي
وهــذا التركیــز نــابع مــن الإدراك التــام لصــعوبة التحلــي بالأمانــة ، وموضـوعیاً بكــل مــا تحملــه هــذه الكلمــة مــن معنــى

 تَعْــدِلُوا اعْــدِلُوا هُــوَ لاى أَ لــوَلا یَجْــرِمَنَّكُمْ شَــنَآنُ قَــوْمٍ عَ  {: وقــال تعــالى. عصــر الحــدیثفــي ال لاســیماوالموضــوعیة و 
  .)٢( } لتَّقْوَىلأَقْرَبُ 

  

  :حقائق واقعیةإلى  یالل العثُ تحویل المُ : عاشراً 
بهــا الإنســان ل العلیــا هــي مجموعــة المعتقــدات الحقــه والمبــادئ الســامیة والقــیم الفاضــلة التــي یــؤمن ثُــالمُ 

ولعــل أخطــر مــا یتعلــق بمســألة المثــل العلیــا هــو وجــود العوائــق والقیــود التــي تحــول دون ، ویحــاول الوصــول إلیهــا
مجرد أحلام وأمـاني قـد تأخـذ شـكل أحـلام الیقظـة إلى  الأمر الذي یعني تحولها، تطبیق هذه المثل في واقع الحیاة

یسـتیقظ مـن أحلامـه هـذه  مـا وة السریعة والرضا المزیـف إذ سـرعانالتي یشعر معها الإنسان بالراحة النفسیة والنش
وقــد یفضــل الهــروب مــن الواقــع والانغمــاس فــي ، واقعــه المــؤلم فیشــعر بالحســرة والنــدمإلــى  ویســتعید انتباهــه ویعــود

  .)٣(عالم الأحلام والأوهام والخیالات
 ،خطیــرةٍ  واجتماعیــةٍ  نفســیةٍ  یراتٍ والمــنهج القرآنــي یــرفض هــذا النــوع مــن التفكیــر الســلبي لمــا لــه مــن تــأث

حقـائق واقعیـة فـي حیـاة الإنسـان عـن طریـق التفكیــر إلــى  التفاعـل الإیجـابي مـع المثـل العلیـا وتحویلهـاإلـى  ویـدعو
ومن هنا كان اتصافه بالواقعیة والاعتدال والوسطیة فـي  ،صل لتحسین الواقع مهما كان سیئاً الواعي والعمل المتوا

خیــالات یســتحیل إلــى  نظمــه وتشــریعاته حرصــاً علــى تطبیقهــا فــي واقــع الحیــاة وعــدم تحولهــاجمیــع قیمــه ومبادئــه و 
: قـال تعـالى. جمیع النظم والتشریعات الإسلامیة فـي حـدوده الطاقـة البشـریةجاءت ذلك  من أجلو ، الوصول إلیها

  .)٤( }  مَا اسْتَطَعْتُمْ فَاتَّقُوا االلهَ   {
 
 

  
 
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   ٢٩٨

  المبحث 
  الجانب السیاسي

  

 
 

  

والرعایـــة ، الأمـــر والنهـــي: وهـــي، بـــر وأصـــلحدقـــاد و : بمعنـــى یســـوس  مـــن ســـاس: لغـــةالالسیاســـة فـــي 
  )١(.والقیام على الشيء بما یصلحه، والتدبیر

، فـیهم یـنظم حیـاتهم العامـةقیـادة النـاس ورئاسـتهم بإحـداث نشـاط اجتمـاعي :" فهـي: وأما في الإصطلاح
 ویلتزمــون بالقیــام بواجبــاتهم فــي ظــل، بحیــث تكفــل لهــم حقــوقهم وحریــاتهم، ویضــمن لهــم الأمــن والتــوازن والوفــاق

   )٢(".عادلة شرعیةٍ  حكومةٍ 
وهنــاك تعریفــات عدیــدة للسیاســیة قدیمــة وحدیثــة إســلامیة وغیــر إســلامیة لــیس هــذا مجــال الحــدیث عنهــا 

  )٣(.إلیها في العدید من المصادر والمراجع ویمكن للراغب العودة
أن تربیة الجانب السیاسي یقصد بها الجهود التي تبذل لتكوین وتنمیة المعتقدات : ومن هنا یمكن القول

والتعریـف بـالحقوق والواجبـات ، والتوعیـة بعقیـدة المجتمـع وقضـایاه الأساسـیة، ؤمن بهـا الفـردیوالقیم والمبادئ التي 
للتعامــل مــع معطیــات  هوالارتقــاء بقدراتــه واســتعدادات، عــن تنمیــة ثقافــة الإنســان ووعیــه السیاســي فضــلاً ، السیاســیة

  )٤(.الواقع السیاسي والتفاعل معها وفق برامج محددة
وإذا كــان المفهــوم العــام للتربیــة یعنــي تنمیــة الجوانــب المختلفــة للشخصــیة الإنســانیة تنمیــة متكاملــة تقــوم 

الاهتمــام  جــبوازن والاعتــدال فــإن الجانــب السیاســي یعــد مــن أبــرز الجوانــب التــي یمــن الشــمول والتــ علــى أســاسٍ 
بتربیتهـــا وتنمیتهـــا فـــي القیـــادات، ذلـــك أنـــه الجانـــب المتعلـــق بالتعامـــل المباشـــر مـــع الدولـــة بمؤسســـاتها المختلفـــة 

، نــب الحیــاة المختلفــةفضــلاً عــن تعلقــه بكافــة جوا، والمجتمــع بثقافتــه وقیمــه وعاداتــه وتقالیــده، ومصــالحها المتعــددة
إلــى  للأفــراد الــذین یتوقــع وصــولهملاســیما و الأمــر الــذي یتطلــب إعطــاءه أهمیــة خاصــة فــي مرحلــة البنــاء والإعــداد 

  .مراكز قیادیة وتحملهم لمسؤولیات هامة خلال مسیرة حیاتهم
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   ٢٩٩

  :ا یأتيعلى أهمیة الجانب السیاسي وضرورة التربیة السیاسیة من خلال م ویمكن تركیز الأضواء
  :شمول مفهوم السیاسة في الإسلام -١

ولا تقتصــر علــى ، السیاســة فــي المفهــوم الإســلامي تعنــي رعایــة شــؤون الأمــة فــي جمیــع جوانــب حیاتهــا
ذِینَ إِنْ مَكَّنَّـاهُمْ لـا {: تعـالى هلـو قلعلاقات الداخلیة والخارجیة فقط انطلا قاً مـن شؤون الحكم وسلطاته المختلفة وا

لاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِارْضِ لأَ فِي ا   .)١( } ◌ْ مُورلأُ  عَاقِبَةُ االلهِ مُنْكَرِ وَ لمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الأَقَامُوا الصَّ
، الـدین الله والـوطن للجمیـع: إن مفهوم فصل الدین عن الدولة وما ینبثـق عنـه مـن مفـاهیم ومقـولات مثـل

كـــل هـــذه المفـــاهیم والمقـــولات وغیرهـــا  ، اســـة لا دیـــن لهـــا ولا أخـــلاقوأن السی، ودع مـــا الله الله ومـــا لقیصـــر لقیصـــر
وهو أمر مرفـوض فـي المـنهج القرآنـي والفكـر الإسـلامي الـذي ، تصب في خانة تجرید السیاسة من المبادئ والقیم
ال قـ. فلا فصـل بـین الـدین والدولـة ولا بـین الأخـلاق والسیاسـة، یعد كل شيء الله الدین والوطن وقیصر وما یملكه

  . )٢( } ◌ْ مِینلعَال رَبِّ االلهِ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْیَايَ وَمَمَاتِي  لقُ   {: تعالى
  :العلاقة بین التربیة والسیاسة -٢

ومـا مــن مجتمـع إلا وتحكمــه مجموعـة مــن ، الإنسـان كـائن اجتمــاعي لا یمكنـه العــیش سـوى فــي مجتمـع
قــة بــین أفــراده ومؤسســاته المختلفــة ومنهــا المؤسســات التربویــة الأنظمــة والقــوانین التــي تســیر شــؤونه وتــنظم العلا

والعلاقـة الوثیقـة بـین التربیـة والسیاسـة تنبـع ، وكل ذلك تقوم به سلطة سیاسیة تتولى إدارة شـؤون الأمـة، والتعلیمیة
ة مـن ثقافــة وكــذلك فیمـا تسـتمده التربیـ، مـن تزایـد الاهتمـام بمنهجیـة تكــوین المـواطنین وتشـكیل توجهـاتهم السیاسـیة

  .)٣(المجتمع وقیمة ومبادئه لبناء نظریتها التربویة من حیث الأهداف والوسائل وطریقة التنفیذ
جیـل وغرسـها إلـى  ونقلهـا مـن جیـل من وظائفهـا بتطـویر ثقافـة المجتمـعومن المقرر أن تقـوم التربیـة ضـ

بــین التربیــة والسیاســة قائمــة علــى  الأمــر الــذي یجعــل العلاقــة، فــي نفــوس الناشــئة بمــا فــي ذلــك الثقافــة السیاســیة
  )٤( .یشمل الأهداف والموضوع والشكل والوظیفةالذي  التفاعل التام والارتباط الوثیق 

  : فساد الأوضاع وتزاید المشكلات -٣
كما تعاني من ، ها الطویلتأریخمثیلاً عبر  اتعاني الأمة الیوم حالة من التخلف والانحطاط لم تشهد له

  .فضلاً عن تمزقها وتبعیتها لأعدائها، وفساد الأوضاع وتحلل القیم والمبادئتزاید المشكلات 
ولعل من أسباب هذا الواقع المریر حالة الفساد السیاسي الذي تعیشه المجتمعات الإسلامیة في العصر 

یـام بعملیـة وبالتالي فإن من أبرز المعالجات التي ینبغي الإقدام علیها لإصلاح وضع الأمة الیوم هو الق، الحدیث

                                           
  .٤١:الآیة: سورة الحج  (1)
  .١٦٢: الآیة: سورة الأنعام  (2)
  . ١٨٤ -١٨١ :أصول التربیة للحاج : یراجع   (3)
  ..٢٦ -٢٤ :والتربیة السیاسیة لعلي عبد الحلیم ،  ٣٩ -٣٦:تربیة السیاسیة لعثمان عبد المعز ال: ینظر  (4)
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   ٣٠٠

 لا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَـا إِنَّ االلهَ   {:قال تعالى. إصلاح شامل للأوضاع وفي مقدمتها الإصلاح السیاسي
  .)١( } بِأَنْفُسِهِمْ 

انتشـــار الاســـتبداد : نتاجهـــا مـــن لقـــد جربـــت الأمـــة العدیـــد مـــن الأفكـــار والنظریـــات السیاســـیة والتـــي كـــان
، وتــوالي الهــزائم النفســیة والعســكریة، وتــردي الأوضــاع الاقتصــادیة، وغیــاب الحریــة، لظلــم الاجتمــاعيوا، السیاســي

وتضارب فـي القـیم ، وتطاحن وانقسامات، ما تعانیه الأمة من حروب ومنازعاتفضلاً ع، والخضوع التام للأعداء
لامیة القویـة التـي تسـتمد فكرهـا السیاسـي وهذا كله ناتج عن غیـاب الدولـة الإسـ، )٢(وفقدان للثقة بالنفس، والمعاییر

والتي تعمل على غرس روح الانتماء وتعزیز الثقة في نفوس أفرادها عـن ، من عقیدتها وثقافتها وقیمها وحضارتها
  .طریق صبغ مظاهر الحیاة جمیعاً بالصبغة الإسلامیة

كادیمیــات الخاصــة بــالعلوم ونظــراً لأهمیــة الجانــب السیاســي قامــت العدیــد مــن الــدول بإنشــاء الكلیــات والأ
السیاسیة للقیـام بعملیـة إعـداد السیاسـیین إلا أن الحصـول علـى مؤهـل مـن هـذه المؤسسـات لـیس شـرطاً للعمـل فـي 

أن الأمــم لا زالــت تــرى أهمیــة المقومــات الذاتیــة والســمات الشخصــیة للقائــد مــن إلــى  وهــذا یعــود، المجــال السیاســي
مقومــات التــي تعــد أهــم بكثیــر مــن المؤهــل الدراســي الــذي قــد لا یتجــاوز ذكــاء وحكمــة وحنكــة وخبــرة وغیرهــا مــن ال

  .المعرفة النظریة ببعض جوانب الحیاة السیاسیة
  

 
  

  

                                           
  .١١:الآیة:سورةالرعد  )١(
  .١٥٤ :مشكلات الشباب: ینظر  )٢(
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 
 

  
  :النظام السیاسي الإسلاميعلیها  یقومالتعرف على المبادئ والقواعد الأساسیة التي : أولاً 

ویستلهم منها نهجه ، ه المبادئ والقواعد الأسس التي یقوم علیها النظام السیاسي في الإسلامویقصد بهذ
  .وهي ما یعرف بالثوابت الإسلامیة التي یجب الالتزام بها، في الحكم

، وتـــأتي أهمیـــة هـــذه الثوابـــت مـــن كونهـــا تمثـــل المرجعیـــة التـــي یســـتند علیهـــا النظـــام السیاســـي الإســـلامي
وبـدونها یصـبح النظـام ، عما تقوم به من ضبط حركة النظام أهدافاً وغایـات وأداءً وتصـرفات فضلاً ، والموجهة له

ولعــل أهــم هــذه المبــادئ والثوابــت  ، وتوجهــه تســیره الأهــواء والأفكــار البشــریة القاصــرة ئــهالسیاســي عشــوائیاً فــي أدا
  :الإسلامیة یتمثل فیما یأتي

  :المرجعیة الحاكمة -١
عقیــدة ینبثــق عنهــا ، الالتزام بالإســلام عقیــدة وشــریعةبــوذلــك ، لســنة النبویــة الشــریفةوهــي القــرآن الكــریم وا

قـال .)١(ظم جمیع شؤون الحیاة وتصـبغها بالصـبغة الإسـلامیةتوشریعة تن، التصور الشامل للكون والإنسان والحیاة
وقـال .)٢( } خَـائِنِینَ خَصِـیمالل وَلا تَكُـنْ اسِ بِمَـا أَراَكَ االلهُ تَحْكُمَ بَـیْنَ النَّـلـحَقِّ لكِتـَابَ بِـالیْـكَ النَـا إِ لإِنَّا أَنْزَ   {: تعالى
ــا   {: تعـالى قَضَــیْتَ فَــلا وَرَبِّــكَ لا یُؤْمِنُــونَ حَتَّـى یُحَكِّمُــوكَ فِیمَــا شَــجَرَ بَیْــنَهُمْ ثــُمَّ لا یَجِـدُوا فِــي أَنْفُسِــهِمْ حَرَجــاً مِمَّ
  . )٣( } یمالمُوا تَسْ لوَیُسَ 

  :الوحدة -٢
راد بها وحدة الأمة؛ لما تمثله من قـوة مادیـة ومعنویـة ولكونهـا ضـرورة ملحـة فـي حیـاة أیـة أمـة مـن الأمـم والم

  .وعاملاً من عوامل بقائها ونهضتها وتقدمها
علـــى ترســـیخ  rبهـــا فـــي كتابـــه الكـــریم وعمـــل رســـوله  Uوالوحـــدة الإســـلامیة فریضـــة شـــرعیة أمـــر االله 

كمــا أنهــا ضــرورة واقعیــة لا غنــى للأمــة عنهــا إذا أرادت أن تعــیش حــرة  ،مفهومهــا وإرســاء أسســها فــي واقــع الحیــاة
ــــةً وَاحِــــدَةً وَأَنَــــا رَبُّكُــــمْ فَــــاتَّقُون  {: قــــال تعــــالى. كریمــــة ذات ســــیادة ــــتُكُمْ أُمَّ :      وقــــال تعــــالى. )٤( } ◌ْ وَإِنَّ هَــــذِهِ أُمَّ

فَ بَــیْنَ قُلُــوبِكُمْ فَأَصْــبَحْتُمْ لیْكُمْ إِذْ كُنْــتُمْ أَعْــدَاءً فَــأَ لــ عَ وا نِعْمَــتَ االلهِ  جَمِیعــاً وَلا تَفَرَّقُــوا وَاذْكُــرُ االلهِ  لوَاعْتَصِــمُوا بِحَبْــ{
  .)٥( }بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانا

                                           
  .٣٦٣ :النبي المربي، ٤٤٩ :دراسة في منهاج الإسلام السیاسي: ینظر  )١(
  .١٠٥:الآیة:سورة النساء  )٢(
  .٦٥:الآیة: سورة النساء  )٣(
  .٥٢:الآیة: سورة المؤمنون  )٤(
  .١٠٣:الآیة: سورة آل عمران  )٥(
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   ٣٠٢

والأمــة الإســـلامیة هـــي الأمــة الوحیـــدة التـــي تمتلـــك مقومــات الوحـــدة الحقیقـــة المتمثلــة فـــي وحـــدة العقیـــدة 
وقد عاشت في ظل هذه الوحدة مدة من الزمن تمتعت خلالها بالحریـة ، والموقف والمصیر، واللغة تأریخوال، والقیم

وصــنع الحضــارة البشــریة قبــل أن تفرقهــا  تــأریخوكــان لهــا وزنهــا بــین الأمــم ودورهــا فــي تغییــر مجــرى ال، والكرامــة
  .ما وصلت إلیه من ذلة ومهانة وتخلف واستعبادإلى  الأهواء وتمزقها العصبیات وتصل

  :الشورى -٣
واستشـــارتها فـــي ، ن أســـاؤوامهـــا ومتـــابعتهم ومحاســـبتهم وعـــزلهم إشـــاركة الأمـــة فـــي اختیـــار حكاوتعنـــي م

وأن یكـون لهـا رأي فـي القـرارات المصـیرة التـي تخصـها بعیـداً عـن الاسـتبداد ، الكیفیة التي تـدار بهـا شـؤون حیاتهـا
  .)١(السیاسي والقهر السلطوي

، علیهــا نظــام الحكــم الإســلامي بــنص الكتــاب والســنةوتعــد الشــورى أحــد المرتكــزات الأساســیة التــي یقــوم 
لاةَ وَأَمْرُهُمْ لذِینَ اسْتَجَابُوا لوَا{: ولأهمیتها جاء الأمر بها متوسطاً الصلاة والزكاة في قوله تعالى رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّ

وهـو المعصـوم عـن الخطـأ والمؤیـد  rالنبي لى إ كما وجه الأمر بها. )٢( } ◌ْ شُورَى بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُون
هُـــمْ لفَـــاعْفُ عَـــنْهُمْ وَاسْـــتَغْفِرْ   {: بـــالوحي عقـــب أحـــداث غـــزوة أحـــد رغـــم مـــا فیهـــا مـــن أحـــداث  فـــي قولـــه تعـــالى

  . )٣( } ◌ْ مْرلأَ وَشَاوِرْهُمْ فِي ا
كمــا تحــدث  ،لهــذا المبــدأ rعلــى تطبیــق النبــي  الدالــةلمواقــف علــى اكتــب الحــدیث والســیر  شــتملتوقــد ا

  )٤(.العلماء عن إلزامیة الشورى وضوابطها وغیر ذلك من المسائل المتعلقة بها
  :الحریة -٤

، هم مظـاهر التكـریم الإلهـي للإنسـانأحـدأوهـي ، وأعظم النعم بعد الهدایة والإیمان، لعباده Uمنحة االله 
ـلوَا بَرِّ لنَاهُمْ فِي القَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَ لوَ {: قال تعـالى ى كَثِیـرٍ مِمَّـنْ لـنَاهُمْ عَ لبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِـنَ الطَّیِّبَـاتِ وَفَضَّ

ــا تَفْضِــیلالخَ  ولــیس هنــاك أعظــم مــن الحریــة كرامــة ولا أســمى تفضــیلاً؛ ذلــك أن الحریــة هــي روح الحیــاة  )٥( } قْنَ
  .فلا قیمة للحیاة بدونها مهما توفر للإنسان فیها من إمكانات، وجوهرها

أما العبودیة بمختلف صورها وأشكالها فهي ، علیها Uلأصل في الإنسان الحریة التي خلقه االله وا
مخالفة للتوجیهات الإلهیة في جمیع الأدیان، ولذلك أكد ، متعارضة مع فطرته، مسألة طارئة على حیاة الإنسان

، وحریة الرأي والاعتقاد، والاختیارالمنهج القرآني على أهمیة الحریة بمعناها الشامل الذي یعني حریة الإرادة 
نظام الحكم نقوم علیها یأهم المبادئ التي  منكما عدها ، وعمل على ترسیخها في واقع الحیاة سلوكاً وممارسة

                                           
  .٣٧٣ :النبي المربي: ینظر  )١(
  .٣٨:الآیة: سورة الشورى  )٢(
  .١٥٩:الآیة: سورة آل عمران  )٣(
د .أ –ى فـي ضـوء القـرآن والسـنة الشـور ،عمـان  –دار الفرقـان  – ١:ط-محمـد عبـد القـادر أبـو فـارس . د –حكـم الشـورى ونتیجتهـا : یراجـع   )٤(

  .دبي  –دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث  – ١:ط –حسن ضیاء الدین محممد عتر 
  .٧٠:الآیة: سورة الإسراء  )٥(
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   ٣٠٣

رُ وَازِرَةٌ وِزْرَ مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا یَهْتَدِي لنَفْسِهِ وَمَنْ ضَل فَإِنَّمَا یَضِلُّ عَلیْهَا وَلا تَزِ  {: قال تعالى. )١(في الإسلام 
  . )٢( }أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا 

متى :" yالخالدة لعمرو بن العاص y  ومن أبرز ما یستشهد به هنا مقولة عمر بن الخطاب 
  .)٣( "استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتم أحراراً 

  :العدل - ٥
فكــــل "، ة البشــــر حتــــى  تســــتقیم ولا یطغــــى بعضــــهم علــــى بعــــضعلیــــه حیــــا Uالمیــــزان الــــذي أقــــام االله 

لیــه البشـــریة لتقـــویم الأعمـــال والأحـــداث إالرســالات جـــاءت لتقـــر فـــي الأرض وفـــي حیــاة النـــاس میزانـــاً ثابتـــاً ترجـــع 
وتقـــیم علیـــه حیاتهـــا فـــي مـــأمن مـــن اضـــطراب الأهـــواء واخـــتلاف الأمزجـــة وتصـــادم المصـــالح ، والأشـــیاء والرجـــال

فبغیر … ولا یحیف على أحد لأن االله رب الجمیع، ناً لا یحابي أحداً لأنه یزن بالحق الإلهي للجمیعمیزا، والمنافع
ن اهتـــدوا إلیــه لــم یثبـــت فــي أیـــدیهم إ و ، لا یهتــدي النـــاس إلــى العــدل، هــذا المیــزان الثابـــت فــي مــنهج االله وشـــریعته

دْ أَرْسَـلنَا رُسُـلنَا بِالبَیِّنَـاتِ وَأَنْزَلنَـا مَعَهُـمُ لقَـ  {:قـال تعـالى. )٤("وهي تضطرب في مهب الجهـالات والأهـواء، میزانه
  .)٥( } ◌ْ الكِتاَبَ وَالمِیزاَنَ لیَقُومَ النَّاسُ بِالقِسْط

وهـــو أســـاس الحكـــم ودعامتـــه ، ویعـــد العـــدل مـــن أهـــم الفضـــائل التـــي أمـــر بهـــا المـــنهج القرآنـــي عمومـــاً 
حــق لجمیــع البشــر بمختلــف أدیــانهم كمــا أنــه ، المجتمــعوســبب نــزول الرحمــة وانتشــار الخیــر بــین أفــراد ، الأساســیة

في زوال الحكم  وانتشار الشـقاء بـین  المجتمعـات  ملٍ عاویقابله الظلم الذي یمثل أهم  ، وأجناسهم والمواقف منهم
  .)٧( } وَىوَلا یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ للتَّقْ  {: قال تعالى. )٦(

  :المساواة -٦
قـال . وجعلهم ینتسـبون فـي أصـلهم إلـى أب واحـد وأم واحـدة، خلق االله البشر من أصل واحد وهو الطین

ثِیـراً جَـالاً كَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقـُوا رَبَّكُـمُ الـذِي خَلقَكُـمْ مِـنْ نَفْـسٍ وَاحِـدَةٍ وَخَلـقَ مِنْهَـا زَوْجَهَـا وَبَـثَّ مِنْهُمَـا رِ   {:تعالى
ومـن لـوازم وحـدة الأصـل والنسـب . )٨( } وَنِسَاءً وَاتَّقُوا االلهَ الذِي تَسَاءَلُونَ بِـهِ وَالأَرْحَـامَ إِنَّ االلهَ كَـانَ عَلـیْكُمْ رَقِیبـا

، أن تتحقـــق بیـــنهم المســـاواة الكاملـــة فـــي الحقـــوق والواجبـــات مهمـــا اختلفـــت الأجنـــاس والألـــوان واللغـــات والأعـــراق
انـــات والثـــروات، ولـــیس هنـــاك مـــا یحقـــق ذلـــك ســـوى العقیـــدة التـــي جـــاء بهـــا الإســـلام لیقضـــي علـــى وتفاوتـــت الإمك

ولیضـع أساسـاً للتمـایز ومیزانـاً للتفاضـل ، ولیحل محلها أخوة الإسلام والإیمـان، العصبیة المقیتة بأنواعها المختلفة

                                           
 . ٧٤٥ – ٦٨٥ :في منهاج الإسلام السیاسي دراسة: یراجع   (1)
  .١٥:الآیة: سورة الإسراء  (2)

  .٩٩: المؤمنین عمر بن الخطابمناقب أمیر  )٣(
   ٦/٣٤٩٤: في ظلال القرآن   )٤(
  .٢٥:الآیة: سورة الحدید  )٥(
 .  ٧٧٢ – ٧٤٩ :دراسة في منهاج الإسلام السیاسي : یراجع   )٦(
  .٨:الآیة: سورة المائدة  )٧(
  .١:الآیة: سورة النساء  )٨(
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   ٣٠٤

اسُ إِنَّـا خَلقْنَـاكُمْ مِـنْ ذَكَـرٍ وَأنُْثـَى وَجَعَلنَـاكُمْ یَا أَیُّهَـا النَّـ  {: قال تعـالى.یختلف عن جمیع موازین الأرض الجاهلیة
  . )١( } ◌ْ شُعُوباً وَقَبَائِل لتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ االلهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ االلهَ عَلیمٌ خَبِیر

ابة الأمـن الأمر الذي یمثل بو ، إن وحدة الأصل والنسب تقتضي المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات
والألفة والمودة والتعاون بین أفراده، بینما یمثل غیاب المساواة مدعاة للحقد والبغضاء ، والاستقرار والتقدم للمجتمع

  .)٢(وعدم الاستقرار
  

  :تكوین الذات السیاسیة: ثانیاً 
بمختلف مجموعة الآراء والانطباعات والتوجهات التي تتكون لدى الإنسان عن الحیاة السیاسیة : وتعني

  :هي وتتضمن أبعاداً ثلاثةً ، مكوناتها وتدفعه للتفاعل معها سلباً أو إیجاباً 
  :القیم والمعتقدات الأساسیة ذات المدلول السیاسي -١

المفــــاهیم المتعلقــــة بنظــــام الحكــــم ومصــــادر التشــــریع، والعدالــــة : وهــــذه القــــیم منهــــا مــــا هــــو مباشــــر مثــــل
والمتعلقـــة بقضـــایا ، والمفـــاهیم المتعلقـــة بالانتمـــاء الــوطني والإســـلامي، ةالاجتماعیــة، والسیاســـیة الاقتصـــادیة للدولــ

  .)٣( } وَأَنِ احْكُمْ بَیْنَهُمْ بِمَا أَنْزَل االلهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ   {: قال تعالى. الاستقلال والوحدة والحریة
لوهیــة والإنســان والكــون والحیــاة مــا یتعلــق بالمفــاهیم الخاصــة بحقیقــة الأ: مباشــرة فمنهــاالأمــا القــیم غیــر 

والمعرفة وما یترتب علیها من التزامات ومعتقـدات، ومنهـا مـا یتعلـق بالمفـاهیم الخاصـة بحیـاة المجتمعـات وعملیـة 
  .)٥( } ◌ْ أَلا لهُ الخَلقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ االلهُ رَبُّ العَالمِین  {: قال تعالى )٤(.التغییر الاجتماعي

  :ات ذات المنحى السیاسيالعواطف والاتجاه -٢
ویمكن التمثیـل لهـا بشـعور الإنسـان ، وهي نتیجة طبیعیة للإیمان بالقیم والمعتقدات السابقة ومعبرة عنها

ومــدى إحساســه ، ونظرتــه لكیفیــة التغییــر الاجتمــاعي، وأحاسیســه تجــاه أبنــاء مجتمعــه، نحــو نظــام الحكــم فــي بلــده
حریـــة والاســـتبداد وغیـــر ذلـــك مـــن العواطـــف والاتجاهـــات المرتبطـــة وموقفـــه مـــن ال، بالمســـؤولیة تجـــاه وطنـــه وأمتـــه

  .)٧( } إِنَّمَا وَلیُّكُمُ االلهُ وَرَسُولُهُ وَالذِینَ آمَنُوا {: قال تعالى. )٦(بالجانب السیاسي
  :المعارف والمعلومات والمدركات السیاسیة -٣

ظـام الحكـم أسسـه وأهدافـه وإدارتـه ون، وأهم هذه المعارف والمعلومات مـا یتعلـق بالإسـلام عقیـدة وشـریعة
  .فضلاً عن القضایا السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والتعلیمیة وكیفیة التعامل معها، والمشاركة فیه

                                           
  .١٣:الآیة: سورة الحجرات  )١(
 .٥٨٦ -٥٣٩ :الإسلام السیاسي  دراسة في منهاج: یراجع   )٢(
  .٤٩:الآیة: سورة المائدة  )٣(
 .٣٢٨، ٣٢٧،  ٥٩، ٥٨ :لعثمان عبد المعزالتربیة السیاسیة : ینظر  )٤(
  .٥٤:الآیة: سورة الأعراف  )٥(
 .٣٣١ -٣٢٩ :لعثمان عبد المعزالتربیة السیاسیة : یراجع   )٦(
  .٥٥:الآیة: سورة المائدة  )٧(
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   ٣٠٥

وتـــأتي ضـــرورة تكـــوین الذاتیـــة السیاســـیة لـــدى الشـــخص المعـــد للقیـــادة مـــن أهمیتهـــا فـــي بلـــورة شخصـــیته 
تـــه بنفســـه وقدراتـــه؛ الأمـــر الـــذي یجعلـــه إیجابیـــاً متفـــاعلاً مـــع قضـــایا وتعزیـــز ثق، وتنمیـــة ذاتـــه ومهاراتـــه، الإیجابیـــة

  .)١(مجتمعه وأمته
  

  :اكتساب الوعي السیاسي: ثالثاً 
والتـي تمكـن الإنسـان مـن ، الرؤیة الشاملة بما تتضـمنه مـن معـارف وقـیم واتجاهـات سیاسـیة: ویقصد به

وتدفعـه للقیـام ، وتحدیـد الموقـف السـلیم منهـا، علیهـا إدراك القضایا المختلفة التي یعیشها مجتمعه وتحلیلهـا والحكـم
  .)٢(بعمل إیجابي من أجل تغییرها أو تطویرها

التـــي یشـــترك فیهـــا ، محصـــلة مجموعـــة مــن العملیـــات العقلیـــة والشـــعوریة المعقــدة والـــوعي بمعنـــاه العـــام
ومرتكــزات ، بهــا الإنســانفضــلاً عــن القــیم والمبــادئ التــي یــؤمن ، ةرادلخیــال والأحاســیس والمشــاعر والإالحــدس وا

  .)٣(ومعطیات الواقع الذي یعیشه بكل أبعاده، وحوادث الحیاة ونظمها المختلفة ، الفطرة التي تسكن أعماقه
ولا شـــك أن هنـــاك العدیـــد مـــن العوامـــل التـــي تـــؤثر فـــي تكـــوین الـــوعي السیاســـي ومســـتوى نضـــجه لـــدى 

ونــوع الثقافــة السیاســیة التــي تربــى علیهــا ومســتوى طبیعیــة الــذات السیاســیة للإنســان : الإنســان ولعــل مــن أبرزهــا
فضــلاً عــن التغیــرات الثقافیــة التــي تحــدثها الأنظمـــة ، ومــدى مــا یتمتــع بــه مــن قــدرات وخبـــرات ومهــارات، تعلیمــه

  . )٤(السیاسیة المختلفة ووجود الزعماء السیاسیین القادرین على التأثیر في الجماهیر وتوجیهها
 الشخصیات المعـدة للقیـادةجوانب الوعي السیاسي التي یجب أن تتحلى بها إلى أن أهم  وتجدر الإشارة

  :تتمثل فیما یأتي
وهـو وعـي ثابـت ، وفهمـه فهمـاً صـحیحاً والعمـل علـى تطبیقـه فـي واقـع الحیـاة، الوعي بالإسلام عقیدة وشریعة -١

. العـالم الـذي یعـیش فیـهیقوم على إدراك الإنسان للمهمة التـي خلـق مـن أجلهـا وعظمـة الرسـالة التـي یحملهـا و 
لمِ كَافَّة  {:قال تعالى   . )٥( } ◌ْ یَا أَیُّهَا الذِینَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّ

الــوعي بأهمیــة العمــل الجمــاعي المــنظم مــن أجــل تحقیــق الإســلام فــي الــنفس وتطبیقــه واقعــاً عملیــاً فــي جمیــع  -٢
ســالیبه ووســائله یقــوم علــى إدراك الإنســان وهــو وعــي ثابــت  فــي أصــوله ومفاهیمــه متغیــر فــي أ، شــؤون الحیــاة

. لضـرورة الوحـدة والتعــاون وأهمیـة العلاقـة الإیجابیــة مـع الآخـرین ودورهــا فـي إنجـاز المهــام وتحقیـق الأهــداف
  . )٦(}◌ْ وَلتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إلى الخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَر  {: قال تعالى

                                           
 .٣٦٠ -٣٥٨ :النبي المربي ،٦٠، ٥٩ : لعثمان عبد المعزیة السیاسیة الترب: ینظر   )١(
  .٦١ : لعثمان عبد المعزالتربیة السیاسیة : ینظر  )٢(
 .٤٩ :الریاض -طبعة دار المسلم -عبد الكریم بكار .د -رؤى ثقافیة: ینظر  )٣(
  .٦٣، ٦٢ : لعثمان عبد المعزالتربیة السیاسیة : ینظر  )٤(
  .٢٠٨:الآیة: ةسورة البقر   )٥(
  .١٠٤:الآیة: سورة آل عمران  )٦(
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   ٣٠٦

كقضـــیة الحكـــم والوحـــدة والحریـــة والاســـتقلال والعدالـــة : الـــوعي بالقضـــایا السیاســـیة المطروحـــة علـــى الســـاحة -٣
ویقـوم علـى إدراك الإنسـان للقضـایا الداخلیـة والخارجیـة ، وهو وعي متغیر یسـتند إلـى رؤیـة ثابتـة، الاجتماعیة

  .)١( } نَهُمْ بِمَا أَنْزَل االلهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَنِ احْكُمْ بَیْ   {: قال تعالى. المؤثرة على المجتمع
الـوعي بحقیقـة الموقـف السیاسـي مـن الأحـداث والقـوى السیاسـیة والقضـایا المختلفـة وكـذا حقیقـة موقـف القـوى  -٤

وهـو وعـي متغیـر حسـب نـوع الحـدث یقـوم علـى ، السیاسیة المحلیة والعالمیـة مـن الأحـداث والقضـایا المختلفـة
  )٢(.دراك الإنسان لحقیقة ما یدور في الموقف السیاسيإ

وینــدرج ضــمن الــوعي بــالموقف السیاســي التعــرف علــى القــوى والتیــارات والمــذاهب العالمیــة وموقفهــا مــن 
 یَا أَیُّهَا الذِینَ آمَنُوا لا  {: قال تعالى )٣(الإسلام كالصهیونیة والصلیبیة والعلمانیة وغیرها من التیارات والمذاهب 

ــنْهُمْ إِ  ــهُ مِ ــنْكُمْ فَإِنَّ ــوَلهُمْ مِ ــوْمَ تَتَّخِــذُوا الیَهُــودَ وَالنَّصَــارَى أَوْلیَــاءَ بَعْضُــهُمْ أَوْلیَــاءُ بَعْــضٍ وَمَــنْ یَتَ نَّ االلهَ لا یَهْــدِي القَ
  . )٤( } ◌ْ الظَّالمِین

  

  :القدرة على المشاركة السیاسیة: رابعاً 
اسـیة مـن خـلال الممارسـة الكاملـة لحـق التصـویت والترشـیح وتعني أن یكون للإنسان دور في الحیـاة السی

ضـلاً عـن ف، والقدرة على الانتقاد والاحتجاج بمختلف الوسائل السلمیة، ومناقشة القضایا العامة، للهیئات المختلفة
، ة والاشـــتراك فـــي حمـــلات التوعیـــة وخدمـــة البیئـــةجماهیریـــوالمنظمـــات الالسیاســـیة  الانضـــمام الطـــوعي للأحـــزاب

  .)٥(رسة مختلف الأنشطة السیاسیةومما
ونمط الثقافـة ، وتتوقف درجة المشاركة السیاسیة على مدى إیجابیة العقیدة الدینیة التي یؤمن بها الإنسان

زیـادة علـى ، وكـذا طبیعـة البیئـة السیاسـیة وموقفهـا مـن الحریـات بأنواعهـا المختلفـة، السیاسیة السائدة فـي المجتمـع
ومقــدار تمتعــه ، ة فــي مــدى اهتمــام الإنســان بالمشـاركة السیاســیة وشــعوره بأهمیتهــا وجــدواهاالعوامـل الذاتیــة المتمثلــ

  .)٦(ومدى قوة الدعایة السیاسیة وتوفر وسائل الاتصال السیاسي، بالمهارات والقدرات السیاسیة
  

  :التمتع بالحقوق والواجبات السیاسیة: خامساً 
، واحـدة فـلا یمكـن التمتـع بـالحقوق دون أداء الواجبـاتوالحقوق والواجبات أمـران متلازمـان كـوجهي عملـة 

  .ولا یجوز أداء الواجبات دون التمتع بالحقوق؛ لأن ذلك یعد إخلالاً واضحاً بهذا المبدأ

                                           
  .٤٩:الآیة:سورة المائدة  )١(
 .٣٧٦ -٣٣٤ :لعثمان عبد المعزالتربیة السیاسیة : یراجع   )٢(
 .٢٦٧ -٢٥٧ :التربیة السیاسیة لعلي عبد الحلیم : یراجع   )٣(
  .٥١:الآیة: سورة المائدة  )٤(
  .٦٥،٦٤،٢١:المعز لعثمان عبدالتربیة السیاسیة : ینظر  )٥(
  .٦٧ :مصدر نفسهال: ینظر  )٦(
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   ٣٠٧

وعـدم وجـود ، ومنذ القدم كانت إشكالیة الأمم مع طغاتها تتمثل فـي الإخـلال بمعادلـة الحقـوق والواجبـات
: قـال تعـالى. فـع طاغیـة مثـل فرعـون لادعـاء الألوهیـة ومصـادرة حقـوق الأمـةالأمـر الـذي د، من یدافع عن حقوقه

  .)١( } ◌ْ قَال فِرْعَوْنُ مَا أُرِیكُمْ إِلا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِیكُمْ إِلا سَبِیل الرَّشَاد{
وتــدفعهم ، وقــد جــاء المــنهج القرآنــي لتحریــر النــاس ومــنحهم كافــة الحقــوق التــي تكفــل لهــم العــیش الكــریم

وهــذه الحقــوق والواجبــات تتنــوع بتنــوع . عــل الإیجــابي مــع بنــي جنســهم بــل ومــع كافــة عناصــر الكــون والحیــاةللتفا
الحقـوق السیاسـیة التـي یجـب أن یتمتـع بهـا الإنسـان  أبـرز وما یهـم هنـا هـو الإشـارة إلـى، مجالات الحیاة وجوانبها

  :في إطار الدولة الإسلامیة والتي یعد في مقدمتها
  .الحیاة الكریمة حق الحیاة بل -١
  .حق الكرامة الإنسانیة -٢
وأبرز الحریات التي یجـب أن تتمتـع بهـا ، فلا یستعبد ولا یستذل ولا یكره على التنازل عن حریته: حق الحریة -٣

  .الإنسان
  .حریة الاعتقاد وممارسة الشعائر الدینیة. أ

  .حریة الفكر والتعبیر عن الرأي. ب
  .حریة الإقامة والتنقل. ج
  .حریة العمل والراحة. د
  .حق المشاركة السیاسیة بمختلف وسائلها -٤
  .حق الترشیح والانتخاب -٥
 .هم وعزلهمتحق المشاركة في اختیار حكامه ومحاسب -٦

  .حق النصح والانتقاد والمعارضة -٧
  .حق المساواة -٨
  .الشخصیةحق الحصول على الفرصة والوصول إلى المناصب المختلفة حسب المؤهل والكفاءة  -٩

 .حق الاجتماع وتكوین الأحزاب السیاسیة والمنظمات الجماهیریة -١٠

 .حق الحریة الشخصیة وحرمة المسكن -١١

  .حق الملكیة الخاصة -١٢
  .حق العمل والكسب -١١٣
  . )٢(وغیر ذلك من الحقوق السیاسیة التي كفلها الإسلام، حق الأمن على نفسه وماله وخصوصیاته -١٤

  
                                           

  .٢٩:الآیة: سورة غافر  )١(
 :التربیـة السیاسـیة لعلـي عبـد الحلـیم، ٥٤ -٤٠ :الكویـت -دار القلـم -١:ط -أحمد شوقي الفنجـري .د -الحریة السیاسیة في الإسلام: یراجع  )٢(

  .١٧٠ -١٥٧ :النبي المربي ، ١١٠ -٩٩
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   ٣٠٨

  :السیاسیة التي یجب أن یؤدیها الإنسان فهيجبات أما أهم الوا
  .الالتزام بالثوابت الإسلامیة وعدم الخروج علیها -١
  .)١( تعالىالتزام السمع والطاعة والتأیید والمناصرة للحاكم المسلم في غیر معصیة االله  -٢
  

  :تعزیز الولاء والانتماء للوطن والأمة: سادساً 
وبالتـالي یعمـل علـى إشـباع هـذا الجانـب لدیـه بـأي شـكل مـن ، ء والانتمـاءیشعر الإنسان بحاجـة إلـى الـولا

وهو مـا أدركـه المـنهج القرآنـي فعمـل علـى تهذیبـه والانتقـال بـه مـن إطـاره الضـیق المقتصـر علـى . أشكال الانتماء
منها العصــبیة للجــنس واللــون واللغــة إلــى إطــار أوســع وأشــمل وأرحــب یتمثــل فــي الانتمــاء للعقیــدة التــي ینــدرج ضــ

كما عمل على تعمیق مفهوم الولاء السیاسي الـذي یسـمو بالإنسـان ، الوطن المحلي والقومیة اللغویة والأمة الكبیرة
من التعلق بقطعة أرض تحدد له فیها مواطنته إلى الارتباط بالمفهوم الإسلامي الشامل للوطنیة المتصـلة بالعقیـدة 

  . )٢(الشورىوالمحصنة بالعدل والمؤسسة بالحریة والمرسخة ب
ووطنــه ، إن العدالــة والحریــة والمشــاركة السیاســیة أمــور تشــكل صــمام أمــان لــولاء الإنســان لدینــه وعقیدتــه

فإذا فقدها أو إحداها تزعزع ولاؤه وضعفت وطنیتـه ولـم یعـد مهمـاً لدیـه العـیش فـي دولـة ، وثقافته وحضارته، وأمته
ذلك أن الـولاء والانتمـاء شـعور وجـداني ، فت الأسماء والصورفكلاهما سواء وإن اختل. یحكمها أبناؤها أو أعداؤها

ویعیش فیها مطارد ، یستحیل أن ینبع تجاه وطن أو أمة تمارس على الإنسان أنواع القهر والإذلال وطمس الذات
  . )٣(الفكر مصادر الحقوق معدوم الشخصیة مقهور الإرادة مهدور الكرامة

مفارقتها وهو ما عبر عنه لعند مغادره مكة وتأثره  rالنبي  فهم حزنیینبغي أن  المعنىهذا وفي ضوء 
r  يإن (:بقوله   إلي وأكرمها على ا ٤()ولولا أن أهلك أخرجوني  ما  خرجتلالأعلم أنك أحب بلاد ا( .  

  
  :تنمیة الروح الجماعیة: بعاً سا

ضــروریاً لتحقیـــق وحــدة الأمـــة  وتعـــدها أمــراً  الإنســان  تهــتم التربیــة القیادیـــة بتنمیــة الــروح الجماعیـــة فــي
  . )٥( } وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل االلهِ جَمِیعاً وَلا تَفَرَّقُوا {: قال تعالى. وتماسكها وإنجاز الأعمال وإتقانها

: ولذلك جاء التحذیر من الفرقة والاختلاف والعمل علـى تعزیـز الـروح الجماعیـة بالوسـائل المختلفـة مثـل
والـدعوة إلـى ، والحث على التعاون على البـر والتقـوى، لأمر بأداء الحقوق والواجباتوا، تشریع العبادات الجماعیة

                                           
  .١٣٣ -١٣١:والتربیة السیاسیة لعلي عبد الحلیم   ، ٧٧ -٦٧ :یاسي في الإسلام النظام الس: یراجع   )١(
  .٢٨١ :والتربیة السیاسیة لعلي عبد الحلیم   ، ١٥٩ :مشكلات الشباب: ینظر  )٢(
  .٣٦٠ :النبي المربي،١٦٠:مشكلات الشباب: ینظر  )٣(
 ٥/٦٩: یعلــى  يمســند أبــ ." حــدیث حســن غریــب مــن هــذا الوجــه: "وقــال ) ٣٩٢٦(رقــم ٥/٧٢٣: بــاب فــي فضــل مكــة -كتــاب الفضــائل –سـنن الترمــذي  )٤(

  .    ٣/٢٨٣:مجمع الزوائد . "روى الترمذي بعضه ورواه أبویعلى ورجاله ثقات : " قال الهیثمي .واللفظ له)٢٦٦٢(رقم
  .١٠٣:الآیة: سورة آل عمران  )٥(
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   ٣٠٩

والأمــر بالتواصــي ، حیــاة فــي ال يالإنســانوتوحیــد الهــدف ، الــولاء الله تعــالىوعبــر تحریــر ، الاهتمــام بشــؤون الأمــة
  . )١(والتواصي بالصبر والتعاون علیه، من أجلهبالحق والعمل 

  :عوة والتغییرتنمیة روح الد: ثامناً 
ویقصد بذلك أن یكون لدى الشخصیات القیادیة دافع ذاتي للقیام بواجبات الدعوة إلى االله تعالى والعمـل 

  .تعیشه البشریة الیومالذي على تغییر الواقع المظلم 
عقیــــدة یــــؤمن بهــــا النــــاس وشــــریعة ، ودعــــوة وحركــــة، ونظــــام ومــــنهج، إن الإســــلام دیــــن عقیــــدة وشــــریعة

وهــو كــذلك دعــوة إلــى هــذه العقیــدة ، ونظــام یلتزمونــه ومــنهج یطبقونــه فــي جمیــع جوانــب حیــاتهم ،یحتكمــون إلیهــا
  .وحركة بهذا الدین وإیصاله إلى الناس في كل مكان، والمنهج

وإرشــادهم إلــى الهــدف مــن ، إنمــا تهــدف إلــى تعریــف البشــر بخــالقهم وتعبیــدهم لــه Uوالــدعوة إلــى االله 
والقیام بعملیـة التربیـة والإعـداد ، لعمل على إنقاذهم وتحریرهم من ظلمات الجهلوا، وجودهم وإعانتهم على تحقیقه

قـال . )٢(الذي یعیشـونه وبنـاء المسـتقبل المشـرق الـذي ینشـدونهيء اللازمة لهم والإسهام معهم في تغییر الواقع الس
 } ◌ْ إلى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إلى صِـراَطِ العَزِیـزِ الحَمِیـد الر كِتاَبٌ أَنْزَلنَاهُ إِلیْكَ لتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ   {: تعالى

)٣(.  
  :تنمیة روح الجهاد : تاسعاً 

لفــظ الجهــاد مصــطلح إســلامي یجمــع بــین مفهــوم الحــرب والقتــال والنضــال والكفــاح وغیرهــا مــن الكلمــات 
ویطلق على ما یقوم به الإنسان من ، التي تعارف علیها الناس وتدل في حقیقتها على بذل الجهد والوسع والطاقة

ومــا یبذلــه مــن طاقــة فــي ســبیل إصــلاح مجتمعــه وحمایــة ، جهــد فــي تربیــة نفســه ومعالجــة أهوائــه وغرائــزه وشــهواته
 Uویشمل كذلك الجهد الذي یبذله الإنسان في تحریـر الأمـم والشـعوب مـن عبـادة غیـر االله ، عقیدته وأمته ووطنه

  .)٤(وإخضاعها لسلطان االله وحده
وسـبیل ، فهـو أداة الحریـة والعـزة والكرامـة فـي الـدنیا، وللجهاد منزلة عظیمة فـي الإسـلام لا تـدانیها منزلـة

قــال . والمجاهــدون هــم أعلــى النــاس مكانــة فــي الــدنیا وأرفعهــم درجــة فــي الآخــرة، النجــاة والفــلاح والفــوز فــي الآخــرة
مَسْـجِدِ الحَـراَمِ كَمَـنْ آمَـنَ بِـااللهِ وَالیَـوْمِ الآخِـرِ وَجَاهَـدَ فِـي سَـبِیل االلهِ لا أَجَعَلتُمْ سِقَایَةَ الحَـاجِّ وَعِمَـارَةَ ال  {: تعـالى

ــالمِینَ  ــوْمَ الظَّ ــدِي القَ ــدَ االلهِ وَااللهُ لا یَهْ ــتَوُونَ عِنْ ــأَمْوَالهِمْ *  یَسْ ــبِیل االلهِ بِ ــي سَ ــدُوا فِ ــاجَرُوا وَجَاهَ ــوا وَهَ ــذِینَ آمَنُ ال
یُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لهُمْ فِیهَا نَعِیمٌ *  رَجَةً عِنْدَ االلهِ وَأُولئِكَ هُمُ الفَائِزُونَ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَ 

  .)٥( } ◌ْ خَالدِینَ فِیهَا أَبَداً إِنَّ االلهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِیم*  مُقِیمٌ 

                                           
 .١٤٢ -١٢٣ :لعلي عبد الحلیم ةوالتربیة السیاسی  ، ٦٢  -١٦٠ :مشكلات الشباب : یراحع   )١(
 .٢٠٥ -٢٠٠ :التربیة السیاسیة لعلي عبد الحلیم : ینظر )٢(
 .١:الآیة: سورة إبراهیم  )٣(
 .١٦٣ :مشكلات الشباب: ینظر  )٤(
 .٢٢ -١٩:الآیات: سورة التوبة  )٥(
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   ٣١٠

تسـتهدف مقاومـة قـوى الشـر والفسـاد والعـدوان وإقـرار مبـادئ  إلا أنهـا جمیعـاً  والجهاد فـي الإسـلام أنـواع
  .منهجه ونظامه سبحانه وتعالىو  تهعیوذلك بإعلاء كلمة االله تعالى وتحقیق السیادة لشر ، الحق والعدل والإیمان

ولكل من هذه ، وكذا الجهاد بالمال والنفس جهاد اللساني والتعلیمي والسیاسيال:ومن أبرز هذه الأنواع  
ـــنفس والهـــوى وأهدافـــه وشـــروطه ووســـائله، كمـــا تشـــمل هنـــواع حكمـــالأ وجهـــاد ، الشـــیطانو  عملیـــة الجهـــاد جهـــاد ال

  . )١(أهدافه ومراحله وكیفیته أیضاً  ولكلٍ ، وجهاد الكافرین والمنافقین، الظالمین والفاسقین
لجهـاد والتضـحیة ربـط ا: عدیـدة یـأتي فـي مقـدمتهابین أفراد الأمة إنمـا تـتم بـأمور  إن تنمیة روح الجهاد

، تقویــة معــاني الرجولــة والعــزة والكرامــة فــي الــنفس الإنســانیة وتعزیــز مظاهرهــا فــي المجتمــع، و بالعقیــدة الإســلامیة
التربیـــة الجهادیـــة المســـتمرة والإعـــداد الروحـــي والفكـــري ، وكـــذا عبر ومحاربـــة مظـــاهر الضـــعف والمیوعـــة والانحـــلال

الاهتمام بالإعداد البـدني والعسـكري لأبنـاء الأمـة وتجنیـد فضلاً عن ، لترغیب في الجهاد والحث علیهواالمتواصل 
وَأَعِـدُّوا لهُـمْ مَـا اسْـتَطَعْتُمْ مِـنْ قُـوَّةٍ وَمِـنْ   {: تعـالى هلـو قانطلاقـاً مـن  )٢(الشباب وتدریبهم تـدریباً عسـكریاً متكـاملاً 
كُمْ    .)٣( } رِبَاطِ الخَیْل تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ االلهِ وَعَدُوَّ

   
  :الالتزام بمبدأ العدل والإحسان في التعامل مع الآخرین: عاشراً 

 جـبوهـو أمـر واجـب شـرعاً ی، هـو التوسـط بـین الإفـراط والتفـریط والمسـاواة فـي المكافـأة خیـراً وشـراً  والعدل
فو والصفح فهو مقابله الخیر بأكثر منه ومقابله الشر بالع أما الإحسان، التزامه في القول والعمل مع جمیع الناس

  .أو بشر أقل منه وهو أمر مستحب حث علیه الشرع
إِنَّ االلهَ یَأْمُرُ بِالعَـدْل وَالأِحْسَـانِ  {: وقد جمع االله تعالى الأمر بالعدل والإحسان في آیة واحدة فقال تعالى

وهذه الآیة هـي أجمـع آیـات  )٦( } ◌ْ لكُمْ تَذَكَّرُونوَإِیتاَءِ ذِي القُرْبَى وَیَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ وَالبَغْيِ یَعِظُكُمْ لعَ 
  .القرآن الكریم للفضائل وأنواع الخیر

إن التربیـــة السیاســـیة فـــي الإســـلام تحـــرص علـــى إلـــزام الإنســـان بالعـــدل وحثـــه علـــى الإحســـان فـــي كافـــة 
والمــودة والمحبــة والمســاواة وتعــد الالتـزام بهمــا تكلیفــاً ربانیــاً یقـود إلــى تحقیــق الأمــن والاطمئنـان ، تصـرفاته وأعمالــه

 )٥(ویقضي على مظاهر الخوف وعدم الاستقرار والبغض والكراهیة والفرقة البغیضة بـین أفـراد المجتمـع، المطلوبة
 .  

 
                                           

      : عبد الحلیم التربیة السیاسیة لعلي ،٤١٥ -٣٥٧:بیروت -دار الكتب العلمیة –٢:ط -سعید حوى –خلاقاأجند االله ثقافة و :یراجع )١(
٢٣٤ -٢٣٠. 

دار الوفاء للطباعـة والنشـر  – ٤:ط -منیر الغضبان . د –التربیة الجهادیة : یراجعو  ، ٥٩ -٥٨ :الحل الإسلامي فریضة وضرورة : ینظر  )٢(
 .مصر   –المنصورة  –والتوزیع 

 .٦٠:سورة الأنفال  )٣(
 .٩٠:الآیة: سورة النحل  )٦(
  ١٩٣ – ١٧٧ :التربیة السیاسیة لعلي عبد الحلیم : یراجع   )٥(
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   ٣١١

 
  

  :القراءة والإطلاع: أولاً 
ومـن ، تكتسـب العلـوم وتـدرك حقـائق الأشـیاء تعد القراءة بوابة الدخول إلى عالم العلم والمعرفة وبواسـطتها

اقْـرأَْ بِاسْـمِ رَبِّــكَ  {: هنـا كـان الحـث علـى القـراءة والـدعوة إلیهـا فـي أول آیـات القــرآن الكـریم نـزولاً وهـي قولـه تعـالى
  . )١( } ◌ْ الذِي خَلق

علمــاً  والمعرفــة أمــر عــام یشــمل جمیــع العلــوم التــي یحتــاج إلیهــا الإنســان ومنهــا السیاســة التــي أصــبحت
وأصـبح لزامـاً علـى الراغـب فـي تنمیـة الجانـب ، مستقلاً بذاته یدرس في الجامعات والكلیات والمعاهد والأكادیمیات

مـــا یتعلـــق منهـــا بالاســـتراتیجیات لاســـیما السیاســـي قـــراءة الكتـــب المتخصصـــة فـــي المجـــالات السیاســـیة المختلفـــة و 
كمــا یجــب علیــه ، التــي تتحــدث عــن المهــارات السیاســیة والعلاقــات والمــذكرات الشخصــیة للقــادة والزعمــاء والكتــب

مـــة بالجوانــب السیاســـیة والاطـــلاع علـــى الصــحف والمجـــلات والتقـــاریر الدوریـــة ذات تمتابعــة وســـائل الإعـــلام المه
ویتعـرف علـى أبـرز ، العلاقة حتى یـتمكن مـن تكـوین فكـرة عـن عـالم السیاسـة ومـا یجـري فیـه مـن أحـداث وقضـایا

التعامـــل مـــع  ىویكتســـب بعــض المهـــارات التــي تســـاعده علــ، مــؤثرة ومواقفهـــا واســتراتیجیاتهاالشخصــیات والقـــوى ال
  .معطیات الواقع السیاسي

  

  :الممارسة والتطبیق: ثانیاً 
أو ، أو تحلیل تقریـر أو خبـر أو حـدث، لا یمكن تنمیة الجانب السیاسي بقراءة كتاب أو جریدة أو مجلة

ومعانـاة ، واحتكـاك ومعایشـه، بل لابد من تطبیق وممارسـة، قضایاه فقط اطلاع واسع على مشاكل العالم ومتابعة
  .ومشاركة

فمـنهم المبتعـد عـن السیاسـة المحـرم ، والناس في ممارستهم للسیاسة وتطبـیقهم لمبادئهـا بـین إفـراط وتفـریط
وســطیة فــي وخیــرهم الموفــق للاعتــدال وال، ومــنهم المــنغمس فــي السیاســة المنشــغل بهــا عمــا ســواها، للاشــتغال بهــا

فیهــــتم بجوانــــب التربیــــة والــــدعوة والسیاســــة والجهــــاد ، التعامـــل مــــع معطیاتهــــا فهــــو یــــؤمن أن الإســــلام دیــــن ودولـــة
  . )٣( } ◌ْ مَا فَرَّطْنَا فِي الكِتاَبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إلى رَبِّهِمْ یُحْشَرُون {: قال تعالى )٢(.جمیعاً 

بالأحـــداث والمواقـــف  ودرایـــةً  وتكســـبه خبـــرةً ، نســـانوهـــذه الممارســـة تســـهم فـــي تنمیـــة الجانـــب السیاســـي للإ
لأن معظـــم المقومـــات الذاتیـــة لا تبـــرز بوضـــوح إلا عبـــر التجربـــة الحقیقیـــة وإثبـــات الوجـــود فـــي " والأفـــراد والقـــوى؛ 

وهــو مــا ، )٤("فالقــدرات الحقیقیــة تبقــى لــدى معظــم النــاس كامنــة حتــى توضــع علــى المحــك فتبــرز، مــواطن الخبــرة
. محققـة اعـةٍ جمولیة وتـم علـى یدیـه إنقـاذ مصـر مـن عنـدما تقـدم لتحمـل المسـؤ  uقصـة یوسـف یتضح جلیاً في 

                                           
 .١:الآیة: سورة العلق  (1)
 .٢٤٦ -٢٣٨ :التغییر على منهاج النبوة : یراجع   (2)
 .٣٨:الآیة: سورة الأنعام   (3)

 .٣٨٢:النبي المربي   )٤(
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   ٣١٢

فقــد قبــل تحمــل المســؤولیة لیــتمكن مــن  )١( } ◌ْ قَــال اجْعَلنِــي عَلــى خَــزاَئِنِ الأَرْضِ إِنِّــي حَفِــیظٌ عَلــیم {: قــال تعــالى
  .الأمة تطبیق ما یمتلكه من معارف وخبرات وقدرات ومهارات ویسهم بها في إنقاذ

وإنمــا هــو جانــب عملــي یتكــون وینمــو بالممارســة ، لــیس جانبــاً نظریــاً تنظیریــاً فقــط إن الجانــب السیاســي
وهناك عدد من الساسـة والقـادة والزعمـاء المشـهورین لـیس لـدیهم إلمـام كـاف بـالعلوم والمعـارف ، المران والتطبیق و 

  .ر في حیاة أممهم وشعوبهمومع ذلك صاروا من أبرز الساسة والقادة وتمكنوا من التأثی
  :حضور المحاضرات والندوات السیاسیة والمؤتمرات العامة: ثالثاً 

یمثل حضور المحاضرات والندوات والمؤتمرات عاملاً مـن عوامـل تنمیـة الجانـب السیاسـي لـدى الإنسـان؛ 
وتركیــز فــي تنــاول  ،وعمــق فــي طــرح القضــایا، نظــراً لمــا تتمیــز بــه هــذه الفعالیــات مــن دقــة فــي اختیــار المشــاركین

وتعـدد وجهـات النظـر وتعویــد ، تواصـل بـین المتخصصـینالومـا تتیحـه مـن فـرص النقـاش والحـوار و ، الموضـوعات
   .حة ویعود بالفائدة على المشاركینو على النظام والتنظیم؛ الأمر الذي یسهم في إثراء الموضوعات المطر 

ث تمثــل خطبــة الجمعــة فرصــة لتنــاول القضــایا حیــ، وهــذه الوســائل حــث علیهــا المــنهج القرآنــي ودعــا إلیهــا
ولذلك وجب علـى المقـیم حضـورها وعـدم الانشـغال ، المختلفة من وجهة النظر الإسلامیة وبیان حكم الإسلام فیها

كمــا یمثــل الحــج مــؤتمراً عامــاً یلتقــي فیــه المســلمون مــن جمیــع بقــاع  ،عنهــا بطلــب الــرزق أو غیــره مــن الأعمــال
هم وقومیــاتهم لتــدارس أحــوالهم وأوضــاعهم والأخطــار المحدقــة بهــم والخــروج بموقــف الأرض علــى اخــتلاف أوطــان

  .)٢( } ◌ْ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلى كُل ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُل فَجٍّ عَمِیق {: قال تعالى.موحد إزائها
  :القراءة الواعیة للتأریخ: رابعاً 

الأمــــة وثقافتهــــا وقیمهــــا ومبادئهــــا وعاداتهــــا  يالأمــــة الــــذي یحمــــل بــــین دفتیــــه ماضــــالتــــأریخ هــــو ســــجل 
والنظـر الـدائم فیـه والاسـتفادة مـن دروسـه وعبـره فـي بنـاء ، ولذلك كان لابد من الاهتمام بكتابته وتوثیقـه، وتقالیدها

  .الحاضر والانطلاق نحو المستقبل
تـــأریخ البشـــریة وأحـــوال الأمـــم  تلســـور التـــي تناولـــوقـــد اشـــتمل القـــرآن الكـــریم علـــى العدیـــد مـــن الآیـــات وا

وهي أمور ، وركزت على بیان السنن الإلهیة في قیام الحضارات وسقوطها وعاقبة الظلم ونهایة الظالمین، السابقة
رُوا كَیْـفَ قَدْ خَلتْ مِنْ قَبْلكُمْ سُنَنٌ فَسِـیرُوا فِـي الأَرْضِ فَـانْظُ   {: قال تعـالى تتعلق بالجانب السیاسي بصورة كبیرة

  . )٣( } كَانَ عَاقِبَةُ المُكَذِّبِین
، وأمـة تكونـت، إنـه قصـة عقیـدة ظهـرت، والتأریخ الإسلامي مليء بالأحـداث والمواقـف والـدروس والعبـر

وثقافـــة انتشـــرت حتــى ســـادت الأرض ومـــلأت الآفـــاق واســـتفاد مــن نتاجهـــا كـــل أمـــم الأرض بـــلا ، وحضــارة شـــیدت
رغم فترات الضـعف والتمـزق وحـالات الخـلاف والفـتن التـي مـرت ، رف ناصع مجیدفهو تأریخ مشرق مش، استثناء

  .بها الأمة

                                           
 .٥٥:الآیة: سورة یوسف  )١(
 .٢٧:الآیة:سورة الحج  )٢(
 .١٣٧: مرانسورة آل ع  )٣(
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   ٣١٣

هــذا هــو التــأریخ الحقیقــي للأمــة الإســلامیة لا التــأریخ المشــوه الــذي امــتلأت بــه منــاهج التعلــیم وبطــون 
علـى سـلامي بعض الكتب واحتوى على كثیر مـن الأخطـاء والأحقـاد والمفـاهیم المغلوطـة التـي صـورت التـأریخ الإ

  .أنه تأریخ الفتن والحروب والخلافات والدسائس والشهوات والمنكرات
، وهــذا التشــویه راجــع إلــى أن كثیــراً مــن الــذین تعرضــوا لكتابــة هــذا التــأریخ وتدریســه غیــر مــؤهلین لــذلك

  .)١(بالأمانة العلمیة اوكثیر منهم أثرت فیهم الأهواء والأحقاد ولم یتحلو 
، ه عنــد كتابــة التــأریخ العلــم والمعرفــة بالأحــداث والمواقــف والأشــخاص والحركــاتأهــم مــا یجــب مراعاتــإن 

فضلاً عن التجرد من الأهواء الشخصیة والتحلـي بالأمانـة ، والتثبت من الروایات، والقدرة على التحلیل والاستنتاج
  .)٢( العلمیة
  :إبراز سیر القادة والعظماء ومواقفهم البطولیة: خامساً 

وتـــأریخ البشـــریة إنمـــا صـــنعه ، وحضـــارتها إنمـــا یشـــیدها الأبطـــال، م إنمـــا یصـــنعه الرجـــالإن تـــأریخ الأمـــ
 rوهكـذا الحـال بالنسـبة للأمـة الإسـلامیة التـي صـنعها تأریخهـا رسـول االله ، الأنبیاء الكرام والمؤمنون من أتبـاعهم

مــوالهم وأرواحهــم فــي ســبیل وصــحابته الكــرام وســلف الأمــة الصــالح والعلمــاء والمجاهــدون الــذین ضــحوا بأوقــاتهم وأ
ولا زال هنـاك مـن یسـطر تـأریخ الأمـة ، نشر الدین وتحریر الأمة والحفـاظ علـى كرامتهـا وتحقیـق تقـدمها وازدهارهـا

  . في عصرها الحدیث ویخوض میادین الشرف والبطولة ومعارك التحریر والبناء في جمیع مجالات الحیاة
هم ومـواقفهم البطولیـة دراسـة علمیـة معمقـة كفیلـة بتنمیـة إن إبراز شخصیات هؤلاء العظماء ودراسـة سـیر 
الأمـر الـذي یسـهم فـي انتشـال الأمـة مـن الواقـع المـؤلم ، الجانب السیاسي بل والجوانب المختلفة فـي حیـاة الإنسـان

 وهو ما أدركه الاستعمار مبكراً فقام بحذف، الذي تعیشه وتحریرها من سیطرة أعدائها وقیادتها إلى مستقبل أفضل
واسـتبدلهم بشخصـیاته التـي قـادت ، وتشـویه أدوارهـم الهامـة فـي مسـیرة التـأریخ، أسماء القادة المسلمین من المناهج

وجعــل منهــا قــدوات وأمثلــة علیــا یقتــدي بهــا أبنــاء الأمــة؛ كــل ذلــك ، الحمــلات الاســتعماریة ضــد الــبلاد الإســلامیة
  . )٣(مة الإسلامیةبهدف طمس الهویة الإسلامیة وفرض الهویة الأجنبیة على الأ

إننــا مــدعوون جمیعــاً لدراســة ســیر القــادة والزعمــاء المــؤثرین فــي مجــرى التــأریخ مســلمین وغیــر مســلمین 
وبشــكل خــاص الشخصــیات التــي صــنعت التــأریخ الإســلامي وأثــرت فــي مســیرة ، للاســتفادة مــن تجــاربهم وخبــراتهم

وائب وقراءتــه قــراءة فاحصــة تقــوم علــى الإنصــاف التأریخ ممــا علــق بــه مــن شــ، الأمــر الــذي یتطلــب تنقیــة البشــریة
تطلـب عـدم الاقتصـار علـى یكمـا ، والتدقیق فـي أخـذ الحقـائق مـن مصـادرها المعتمـدة، والعدل والتجرد من الأهواء

  .)٤(والوقوف على جوانب حیاتهم المختلفة الشخصیة منها والعملیة، المشاهیر منهم
  لمبحث السادسا

                                           
 .١٦٦ -١٦٥:  مشكلات الشباب،١٧ -١٣: مقدمة ابن خلدون: یراجع  )١(
 . ٤٦، ٤٥:  مقدمة ابن خلدون: ینظر    )٢(
 .٤٧، ٤٦ :القاهرة ، بیروت  -دار الشروق -١:ط -خطاب شیثمحمود  -العسكریة العربیة الإسلامیة: ینظر  )٣(
 .٤٤ -٤٣ :المصدر نفسه : ینظر  )٤(
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   ٣١٤

  الجانب الوجداني
  

 
 

  
منهـا      وقـد وردت كلمـه الوجـدان فـي اللغـة بعـدة معـان . مأخوذ من المصدر وجـد: الوجدان في اللغة

وهــي ، الحــب والــبغض والحــزن والغضــب وغیرهــا مــن المعــاني التــي تــدل علــى الشــعور الموجــود داخــل الإنســان:
  .)١(لیها علماء الفكر الإسلاميإأشار النبویةو  والسنة مالكری المعاني التي ورد ذكرها في القران

كلمـــة تشـــمل جمیـــع الأحـــوال النفســـیة التـــي یقـــوى فیهـــا شـــعور الإنســـان بمـــا : "والوجـــدان فـــي الإصـــطلاح
یصاحبها من لذة وألم فالجوع والعطش والحب والبغض والسرور والحزن والیأس والرجاء كلها وجدانات تصل إلـى 

. )٣(ونحوهـا مـن المعـاني لعواطـف والاتجاهـات والمیـولكمـا یشـمل الانفعـالات وا ، )٢("وألمـا النفس فتحـدث بهـا لـذة
قِ االلهَ وَتُخْفِـي فِـي نَفْسِـ  {: قال تعـالى كَ مَـا وَإِذْ تَقُولُ للذِي أَنْعَمَ االلهُ عَلیْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلیْهِ أَمْسِكْ عَلیْكَ زَوْجَكَ وَاتَّـ

ــيْ لا یَكُــونَ عَلــى االلهُ مُبْدِیــهِ وَتَخْشَــى  ــا كَهــا لكَ جْنَ ــدٌ مِنْهَــا وَطَــراً زَوَّ ــا قَضَــى زَیْ ــاسَ وَااللهُ أَحَــقُّ أَنْ تَخْشَــاهُ فَلمَّ النَّ
ففي الآیـة إشـارة إلـى ضـبط ، )٤( } المُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ ادعائهم إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ االلهِ مَفْعُولا

  . لانفعالاتااطف و العو 
، وتربیــة الوجــدان تعنــي تربیــة المشــاعر والأحاســیس والعواطــف والانفعــالات وتكــوین الإرادة الحــرة القویــة

، كما أنها تقوم على تربیه الإنسان منذ أن )٥(لتحریر الإنسان حتى یتمكن من تحقیق التفاهم والتعاون مع الآخرین
والتحلـــي بالفضـــائل النفســـیة ، والانضـــباط عنـــد الغضـــب، لآخـــرینیعقـــل علـــى الجـــرأة والصـــراحة والشـــجاعة وحـــب ا

وتهــدف إلــى تكــوین الشخصــیة الإنســانیة فــي تكامــل واتــزان حتــى تقــوم بواجباتهــا فــي الحیــاة علــى الوجــه ، والخلقیــة
  .)٦(المطلوب

فهــو الــذي یرغــب الإنســان فــي الحیــاة بمــا یغرســه فــي ، وللوجــدان منزلــة كبیــرة فــي حیــاة الفــرد والمجتمــع
كما أنه یشكل مساحة واسعة في نفس الإنسـان بمـا یشـمله مـن عواطـف وانفعـالات ومیـول ، لنفس من أمل ورجاءا

خالیــاً مــن ، الأمــر الــذي یعنــي ضــرورة الاهتمــام بــه حتــى ینشــأ الإنســان ســویاً فــي جمیــع جوانــب حیاتــه، واتجاهــات
ینـاً مـدللاً لا یقـوى علـى القیـام بتكـالیف الحیـاة ذلك أن الإفراط یجعل الإنسان ل، العقد الناتجة عن الإفراط والتفریط

                                           
 .٤٩ -٢٧:التربیة الوجدانیة في الإسلام ، ٣/٤٤٥: وجد  مادة -لسان العرب  ،١٠٤٤:مادة وجد –عجم مقاییس اللغة م :ینظر  (1)
 ).٤٢ :التربیة الوجدانیة في الإسلام: نقلاً عن( ٥٧ :محمد الفقي -النفس أمراضها وعلاجها في الشریعة الإسلامیة  (2)
 .٤٣، ٤٢:التربیة والوجدانیة : یراجع   (3)
 .٣٧:الآیة:سورة الأحزاب  (4)

 .٥١، ٥٠ :التربیة الوجدانیة : ینظر  )٥(
 .٢٩٩/ ١: تربیة الأولاد في الإسلام: ینظر  )٦(
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   ٣١٥

لقَـدْ جَـاءَكُمْ رَسُـولٌ  {:تعـالى قـال.)١(والتفریط یجعله إنساناً قاسیاً عنیفاً في التعامل مع كـل مـن حولـه، بجد ونشاط
  .)٢(}◌ْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِیزٌ عَلیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلیْكُمْ بِالمُؤْمِنِینَ رَؤُوفٌ رَحِیم

علـى  rوحرصـه ، تجاه أمته عامة والمؤمنین منها بصـفة خاصـة rفهذه الآیة تصور مشاعر الرسول 
  .)٣(التیسیر علیها والرحمة والرأفة بها

وإذا كانــت التربیــة القیادیــة قــد حرصــت علــى تــوفیر الظــروف الصــحیة الملائمــة للجســم ضــماناً لســلامته 
 واثــقٍ  تــه علــى تـوفیر الأجــواء النفسـیة الملائمــة لتكــوین إنسـان ســويٍ فقــد حرصــت بالقـدر ذا، وقیامــه بوظائفـه هونمـو 

بالســعادة  متمتــعٍ ، بالنضــج الانفعــالي والاتــزان العــاطفي متحقــقٍ ، بالأمــل والتفــاؤل متصــفٍ ، بــاالله تعــالى ثــم بنفســه
ـــــق وال بعیـــــدٍ ، نحرافـــــات الســـــلوكیةمـــــن العقـــــد النفســـــیة والا متحـــــررٍ ، والطمأنینـــــة والصـــــحة النفســـــیة تـــــوتر عـــــن القل

  .)٤(على الاستمتاع بالحیاةالقدرة والاضطرابات التي تضعف نشاطه وقوته وتحد من عمله وإنتاجه وتفقده 
هـو تربیـة وجدانـه  rكان أول جانب قامت علیه التربیة الموجهـة مـن االله سـبحانه وتعـالى للرسـول " لقد 

وتنقیتــه تنقیــة كاملــة لأجــل حمــل  ،ســلهبــإخراج العلقــة الســوداء مــن قبلــه وغ، وذلــك عــن طریــق تنقیتــه مــن الشــوائب
ــكَ *  أَلــمْ نَشْــرَحْ لــكَ صَــدْرَكَ   {: قــال تعــالى.)٥("مــنهج االله إلــى الأمــة وإعــداده للرســالة المنوطــة إلیــه وَوَضَــعْنَا عَنْ

  .)٦( } ◌ْ الذِي أَنْقَضَ ظَهْرَك*  وِزْرَكَ 
فعـن أنـس بـن ، فـي صـغره rوقد روى الإمام مسلم في صحیحه حادثـة شـق الصـدر التـي وقعـت للنبـي 

ــاه جبريــل وهــو يلعــب مــع الغلمــان     rأن رســول اt :)   مالــك  ،فأخــذه فصــرعه فشــق عــن قلبــه فاســتخرج القلــب      ،أت
 ،ثم أعـاده في مكانـه   )٧(ثم لامه ،هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم: فاستخرج منه علقة فقال

وقـد كنـت   :  tقال أنـس  . أن محمداً قد قتل فاستقلبوه وهو منتقع اللون: فقالوا -رةيعني ظئ -وجاء الغلمان يسعون إلى أمه
 ، لرسالةل   عدادُ إ و ، للعصمة للنبوة وتهیئةٌ  إرهاصُ  rولاشك أن إخراج العلقة منه . )٨( )أرى أثر المخيط في صدره 

وهــي فــي ، لشــیطان علیــه ســبیللكمــا أنهــا دلیــل علــى عنایــة االله تعــالى بــه وحفظــه لــه وأنــه لــیس ، لــنفسل تطهیــرٌ و 
  .)٩(حقیقتها عملیة تطهیر معنوي رغم أنها اتخذت شكلاً مادیاً حسیاً 

  

                                           
 . ١/٢٩٩: السابقالمصدر : ینظر  )١(
 ١٢٨.: الآیة:سورة التوبة  )٢(
  ٢/١٨٠: تفسیر القرآن العظیم : ینظر  )٣(
 .١٨٧ :المدینة المنورة -مكتبة إبراهیم حلبي -٣:ط -علي خلیل أبو العینین -الكریم فلسفة التربیة الإسلامیة في القرآن: ینظر  )٤(
 .٥٤ :التربیة الوجدانیة في الإسلام   )٥(
 .٣ -١: الآیات : سورة الانشراح   )٦(
 .٢/٢١٦:شرح النووي على مسلم: ینظر. جمعه وضم بعضه إلى بعض: لامه أي   )٧(
 ) .١٦٢: (رقم ١٤٧/ ١: باب الإسراء برسول االله إلى السماوات وفرض الصلوات   -كتاب الإیمان  –صحیح مسلم   )٨(
 .١٠١ :السیرة النبویة لأبي فارس ، ٦٣ :بیروت –دار الفكر  – ٨:ط -محمد سعید رمضان البوطي -فقه السیرة: ینظر  )٩(
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   ٣١٦

 
 

  :تحقیق التحرر الوجداني: أولاً 
مـــا هـــو تقـــوم بـــانتزاع  عملیـــةُ والتحرر ،  هـــو عبـــارة عـــن الإصـــلاح والتطهیـــر والتنمیـــة: "التحـــرر الوجـــداني

  .)١("فهو تعدیل للسلوك كما هو بلغة التربیة. مرغوب فیه وتعزیز ماهو مرغوب به
بل إنه تمثل ، أبرز القیم التي یسعى المنهج القرآني إلى تحقیقها من وتحریر الجوانب الوجدانیة المختلفة

م بـه التربیـة القیادیـة هـو ولـذلك كـان أول عمـل تقـو ، أولى الخطوات التي یقوم بها فـي عملیـة بنـاء وتنمیـة الإنسـان
ثـم الانتقـال ، وتنقیته من الشوائب المختلفـة التـي قـد تعلـق بـه، تطهیر الوجدان من جمیع الرذائل والإرادات الشریرة

بغـرس الفضــائل وتقویــة دوافــع حــب الخیــر والقیــام بالعمــل ، وتنمیــة الوجــدان وتزكیــة الــنفس إلـى عملیــة تربیــة الــروح
  .)٢(ئد والتصورات الصحیحة محل الفاسدةوأحلال العقا، الصالح فیه

والتـي لهـا ، وهناك العدید من الجوانب الوجدانیة السیئة التي تسعى التربیة القیادیة لتحریر الإنسـان منهـا
  :ویمثل بقاؤها خطورة على شخصیته وعلاقاته بالآخرین وأهمها يجذور جاهلیة مغروسة في الوجدان الإنسان

  :التحرر من الشرك-١
  . )٣( }◌ْ وَمَا أَرْسَلنَا مِنْ قَبْلكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي إِلیْهِ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُون{: ل تعالىقا    

والشــرك تجســید للجانــب الوجــداني تجــاه الآلهــة الزائفــة والمعبــودات الباطلــة؛ لأن منشــأ العبــادة هــو الحــب 
، ولا یقـدم علیـه إلا مـن انتكسـت فطرتـه وضـل عقلـه، على النفع والضـرواعتقاد القدرة ، والتقدیر والتعظیم والخوف

  .)٤( Uوانقطعت صلته نهائیاً بخالقه 
  :التحرر من الأوهام والخرافات -٢

وقوعـه ، وتعیقـه عـن أداء دوره والقیـام بواجباتـه، من أبرز الأمور التي تقید حركـة الإنسـان وتضـعف عزیمتـه
یـــؤمن بهـــا عقـــل ولا یصـــدقها واقـــع ،ولـــذلك عمـــل المـــنهج القرآنـــي علـــى تحریـــر  أســـیراً للأوهـــام والخرافـــات التـــي لا

عمال قدراته العقلیة التي منحه االله تعالى إیاها في ضوء المنهج إودعاه إلى ، الإنسان من أسر الأوهام والخرافات
وجعلـه سـیداً علـى ، وصنع منه شخصاً جدیداً یتمتع بتفكیر سلیم وعلم صحیح وقوة في التصـور والإدراك، القرآني
  .مسخراً قدراته وإمكاناته لبناء حاضره ومستقبله، متفائلاً متوكلاً على ربه، مسیطراً على دوافعه وانفعالاته، نفسه

الــدال علــى ضــعف الإیمــان و ومــن هنــا كــان تحــریم الإســلام للتشــاؤم المــؤدي إلــى القلــق والتــوتر والحیــرة 
ثم بالنفس، وبالمقابل دعوته إلى الأمل والتفاؤل الذي یشرح الصدر ویسر بالقضاء والقدر وانعدام الثقة باالله تعالى 

یـدل علیـه رضـا وثقـة بـاالله تعـالى ثـم فضـلاً عمـا النفس ویجدد القوة والنشاط ویضفي على الإنسـان صـحة وجمـالاً 

                                           
  .٤١ :دمشق  -ر ابن كثیرطبعة دا -ماجد عرسان الكیلاني .د -تطور مفهوم النظریة التربویة الإسلامیة  (1)
  .٥٤ :التربیة الوجدانیة في الإسلام : ینظر  (2)
  .٢٥:الآیة:سورة الأنبیاء  (3)
  .٥٨ :التربیة الوجدانیة في الإسلام: ینظر  (4)
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   ٣١٧

ـالحَاتِ لیَ   {: قال تعالى. )١(بالنفس سْـتَخْلفَنَّهُمْ فِـي الأَرْضِ كَمَـا اسْـتَخْلفَ وَعَدَ االلهُ الذِینَ آمَنُـوا مِـنْكُمْ وَعَمِلـُوا الصَّ
یَعْبُـدُونَنِي لا یُشْـرِكُونَ بِـي  الذِینَ مِنْ قَبْلهِمْ وَلیُمَكِّنَنَّ لهُمْ دِینَهُمُ الذِي ارْتَضَى لهُمْ وَلیُبَدِّلنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً 

  . )٢( } ◌ْ الفَاسِقُون شَیْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَ فَأُولئِكَ هُمُ 
  :التحرر من أسر العادات والتقالید -٣

ومنهــا مــا هــو مــذموم حــذر منــه وعمــل علــى تحریــر ، مــن العــادات مــا هــو محمــود أقــره الإســلام وأمــر بــه
والأخـلاق ، والقـیم والمبـادئ، إذا كان من العـادات والتقالیـد المرتبطـة بالعقائـد والعبـادات لاسیماو ، الإنسان من أسره

  .لسلوكیاتوا
وقد حرص المنهج القرآني على تحریر الإنسـان مـن أسـر العـادات الجاهلیـة والتقالیـد الموروثـة عـن الآبـاء 

وغیر ذلك من العادات  التي تجرد ، وإعتقاد في الجن وطاعة للسحرة والكهان، والأجداد من عبادة غیر االله تعالى
وَكَـذَلكَ زَیَّـنَ لكَثِیـرٍ مِـنَ المُشْـرِكِینَ قَتْـل أَوْلادِهِـمْ شُـرَكَاؤُهُمْ   {:قـال تعـالى.الإنسان من إنسانیته وتقوده إلى الهاویة

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَـالٌ {: وقال تعـالى. )٣( } ◌ْ لیُرْدُوهُمْ وَلیَلبِسُوا عَلیْهِمْ دِینَهُمْ وَلوْ شَاءَ االلهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا یَفْتَرُون
  .)٤( } بِرِجَالٍ مِنَ الجِنِّ فَزاَدُوهُمْ رَهَقا مِنَ الأِنْسِ یَعُوذُونَ 

  :التحرر من الشعور بالنقص -٤
أو         ، والشعور بالنقص حالة تعتـري الإنسـان لأسـباب خَلیقـة ومرضـیة أو ظـروف اقتصـادیة واجتماعیـة

  )٥( .عوامل تربویة تعلیمیة
ها تأثیراً في تعقیـد الإنسـان والـدفع بـه نحـو وأكثر ، والشعور بالنقص من أخطر الظواهر النفسیة والوجدانیة

ولذلك عمل المنهج القرآني على تحریر الإنسـان مـن هـذا الشـعور بمعالجـة الأسـباب المؤدیـة  ، الانحراف والإجرام
حیث قرر المساواة الكاملة بین أفراد المجتمـع فـي الحقـوق والواجبـات وأرسـى میزانـاً جدیـداً للتفاضـل والتمـایز ، إلیه

وقـرر الرعایـة الاجتماعیـة للفئـات ، كمـا حـث علـى التكافـل الاجتمـاعي ، لى أسـاس التقـوى والعمـل الصـالحیقوم ع
  .التي تحتاج إلیها من أفراد المجتمع

  

                                           
  .٧٣ -٦٩ : المصدر السابق:  نظری  )١(
  .٥٥:الآیة:سورة النور  )٢(
  .١٣٧:الآیة:سورة الأنعام  )٣(
  .٦:الآیة:سورة الجن  )٤(
  .٣٤٢ -٣٠٦/ ١: تربیة الأولاد في الإسلام : یراجع   )٥(
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   ٣١٨

  :ضبط الانفعالات: ثانیاً 
وهــــو تغیــــر مفــــاجئ یشــــمل الإنســــان بجمیــــع جوانبــــه النفســــیة ، الانفعــــال مشــــتق مــــن انفعــــل بمعنــــى تــــأثر

وینـتج عـن تفاعـل مكونـات الـنفس البشـریة مـع أي موقـف ، ي سلوكه الخارجي وأداءه الوظیفيویؤثر ف، والوجدانیة
  .)١(یفاجؤها

وهــي التــي تعبــر عــن مشــاعره وأحاسیســه وتكــون ، والانفعــالات أمــر فطــري یولــد مــع الإنســان وینمــو معــه
الثبـات وسـرعة التغیـر فـي وقـد تتسـم بعـدم ، وتؤثر في مواقفه واتجاهاته وعلاقاته مع الأشخاص والأشـیاء، وجدانه

إلا أنـــه كلمـــا  تقـــدم بـــه العمـــر ونضـــجت قدراتـــه العقلیـــة وتوســـعت علاقاتـــه الاجتماعیـــة وازدادت ، صـــغر الإنســـان
  .)٢(معرفته بالأشیاء كلما كان أقدر على ضبط انفعالاته والتحكم في تصرفاته

ولـذلك عملــت ، ضـبط وتحكـموكـلا النـوعین یحتـاج إلــى ، والانفعـالات منهـا مـا هــو إیجـابي ومـا هـو ســلبي
كما ، التربیة الإسلامیة على وضع منهج متكامل یبین كیفیة التعامل مع الانفعالات في حالتیها الإیجابیة والسلبیة

ویمكــن القــول أن أبــرز الانفعــالات الســلبیة تتمثــل فــي الغضــب ، حــددت أبــرز الانفعــالات المتعلقــة بكــلا الحــالتین 
والجــبن، وبالمقابــل فــإن أبــرز الانفعــالات الإیجابیــة تتمثــل فــي الشــجاعة والعــزة  والخــوف والحســد والحقــد والغــرور

  .)٣(والفرح  والتواضع والثقة بالنفس
  

  :تزكیة العواطف الإیجابیة وتنمیتها: ثالثاً 
وهـي تفیـد معنـى المیـل والاتجـاه والشـفقة والحنـو ثـم أطلقـت ، مـن عطـف بمعنـى مـال: العاطفة فـي اللغـة

  .)٤(لحب والكراهیة والمیل إلى الشيء أو العزوف عنهعلى جمیع مظاهر ا
وأمــا المعنــى العــام للعاطفــة فــیمكن القــول أنهــا اســتعداد وجــداني للقیــام بعمــل مــا تجــاه شــخص أو موقــف 

  .)٥(نتیجة تركیز عدة انفعالات نحو موضوع معین
ة؛ لأنها تنمو تحت وتشكل المیول قاعدتها الأساسی، وتعد العواطف من أبرز مجالات الجانب الوجداني

قـوم علیهـا تتأثیر التفكیر والتأمل والتجارب الانفعالیة المختلفة بینما یشكل الحب والكراهیة العواطف الرئیسة التـي 
الأمــر الــذي یحــدد نشــاطه ، بقیــة العواطــف ،كمــا تلعــب العواطــف دوراً هامــاً فــي تحدیــد أهــداف الإنســان فــي الحیــاة

  .)٦(ستقرار النفسي في حیاتهویحقق الا، الانفعالي والوجداني
علـى بنـاء العواطـف الإنسـانیة بنـاءً متوازنـاً ووضـع لـذلك عـدداًَ◌ مـن الأسـس  وقد عمل المـنهج القرآنـي

، وتقـدیم الهـدایا والعطایـا للآخـرین، والقواعد التي تتمثل فـي الرحمـة بالأطفـال وتقبـیلهم وممـازحتهم ومسـح رؤوسـهم

                                           
  .١٤٧ :النبي المربي ، ١١٠ :التربیة الوجدانیة في الإسلام : ینظر  )١(
  .١١٢، ١١١ : مصدر نفسهال: ینظر   )٢(
  .٢٢٠ -١١٢ :مصدر نفسهال: یراجع   )٣(
  .  ٩/٢٤٩: عطف  مادة -لسان العرب : ینظر  )٤(
  .٢٢٤، ٢٢٠ :الوجدانیة في الإسلام  التربیة: ینظر  )٥(
  .٢٢٥، ٢٢٣ :المصدر نفسه: ینظر  )٦(
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وتقدیم الرعایـة الخاصـة للفئـات المحتاجـة إلیهـا ، عن الغائبین وتفقد أحوالهم وكذا السؤال، القادمین لابوحسن استق
وَإِذَا حُیِّیـــتُمْ بِتَحِیَّـــةٍ فَحَیُّـــوا  {:قـــال تعـــالى. )١(وذوي الاحتیاجـــات الخاصـــة، مـــن الأیتـــام والفقـــراء والعجـــزة والمســـنین

ــل شَــيْءٍ  ــانَ عَلــى كُ ــا أو رُدُّوهَــا إِنَّ االلهَ كَ ــیبابِأَحْسَــنَ مِنْهَ ــآوَى  {: وقــال تعــالى. )٢( } حَسِ ــمْ یَجِــدْكَ یَتِیمــاً فَ *  أَل
وَأَمَّـا السَّـائِل فَـلا تَنْهَـرْ  وَأَمَّـا بِنِعْمَـةِ رَبِّـكَ * فَأَمَّا الیَتِیمَ فَلا تَقْهَـرْ * وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى *وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى 

  .)٣( } فَحَدِّثْ 
  

  :إشباع الحاجاتالقدرة على : رابعاً 
الحاجات هي الأحوال النفسیة التي تجعل الإنسان یشعر بفقدان شيء معین یعد ضروریاً ومفیداً لاتزانه 

  . )٤(النفسي والجسدي
ولكــن النــاس یختلفــون فــي طــرق ، وتــرتبط حاجــات الإنســان بأهــداف الحیــاة الإنســانیة وغایاتهــا عمومــاً " 

وفــي طــرق تحقیقهــا تبعــاً لاخــتلاف عقائــدهم التــي مــن خلالهــا یــرون ، كمــا یختلفــون فــي أهــدافهم، إشــباع حاجــاتهم
  .)٥("وعلى أساسها یفسرون السلوك الإنساني وغایته، الكون والحیاة

ومـن ، التربیة والإدارةبـالتطبیق علوم وضوع الحاجات الإنسانیة وتناولته وقد اهتم علم النفس الحدیث بم
  :الآتيو النحاهام ماسلوالذي رتب الحاجات الإنسانیةعلىبر ذلك نظریة سلم الحاجات لإأبرزماظهرفي 
    

    
   
   
   
   
  
   
  
  

  .)٦(سلم الحاجات عند ماسلو                                 

                                           
  .٢٢٥ :التربیة الوجدانیة في الإسلام ، ٢٠٠-١٧٦:لبنان -مؤسسة الریان –٥:ط -محمد نور سوید –منهج التربیة النبویة للطفل:یراجع  (1)
  .٨٦:الآیة:سورة النساء  (2)
  .١١ -٦:الآیات:سورة الضحى  (3)

  .٣٧٠ :التربیة الوجدانیة : ظر ین  )٤(
  .١٧٥ :منهج التربیة في التصور الإسلامي  )٥(
  .٤٥٥:القاهرة  –طبعة المطبعة التجاریة الحدیثة  –سید صبحي .د –الإنسان وصحته النفسیة : ینظر   )٦(

  الحاجات إلى تحقیق الذات

  ة إلى التقدیرالحاج

  الحاجة إلى الإتنماء

  الحاجة إلى الأمن

  الحاجات الفسیولوجیة 
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وقد رتب ماسلو هذه الحاجات حسب التسلسل الهرمي السابق الذي یبتدئ بالحاجات الفسیولوجیة وینتهي 
لیشیر بذلك إلى حقیقـة یعتقـدها فـي أن ظهـور أي حاجـة مـن الحاجـات متوقـف علـى  ،بالحاجة إلى تحقیق الذات 

  .)١(مدى إشباع الحاجة التي قبلها
ــنهج القرآنــي ــا الم مجموعــة الحاجــات العضــویة المتصــلة  فقــد قســم الحاجــات الأساســیة للإنســان إلــى أم

الشعوریة المتصلة بالجانب الروحي  ومجموعة الحاجات، بالجانب الجسمي وإن كان لها ارتباط بالجانب الوجداني
وهذان النوعـان ضـروریان لبقـاء الـنفس وقوتهـا وتحقیـق أمنهـا واسـتقرارها، والحرمـان منهمـا یعـد أقصـى ، والوجداني

ــتِ   {: قــال تعــالى.  )٢(ألــوان العقــاب المــؤلم للــنفس الإنســانیة ــدُوا رَبَّ هَــذَا البَیْ  الــذِي أَطْعَمَهُــمْ مِــنْ جُــوعٍ *  فَلیَعْبُ
وَضَرَبَ االلهُ مَثَلاً قَرْیَةً كَانَتْ آمِنَـةً مُطْمَئِنَّـةً یَأْتِیهَـا رِزْقُهَـا رَغَـداً مِـنْ كُـل   {: قال تعالى..)٣(} ◌ْ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْف

  .)٤( } ◌ْ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ االلهِ فَأَذَاقَهَا االلهُ لبَاسَ الجُوعِ وَالخَوْفِ بِمَا كَانُوا یَصْنَعُون
والتي تشـیر إلـى ، uویمكن استنتاج هذا التقسیم للحاجات من خلال الآیات القرآنیة المتعلقة بخلق آدم 

بینمـــا تشـــیر إلـــى ارتبـــاط الحاجـــات الوجدانیـــة ، ارتبـــاط الحاجـــات العضـــویة بأصـــلها الأرضـــي المنبثـــق عـــن الطـــین
ذْ قَال رَبُّكَ للمَلائِكَةِ إِنِّـي خَـالقٌ بَشَـراً مِـنْ إِ   {:تعالىومنها قوله  U بأصلها السماوي الذي هو نفخة من روح االله

یْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لهُ سَاجِدِینْ *  طِینٍ    .)٥( } فَإِذَا سَوَّ
  

  تفعیل الضمیر الإنساني: خامساً 
الواجــب  هــو تلــك القــوة الروحیــة الخفیــة التــي یشــعر بهــا الإنســان فــي نفســه تحثــه علــى فعــل: "والضــمیر

وتهـون علیـه مـا یلقـى مـن ، وتبعـث فیـه الطمأنینـة والسـرور عنـد فعـل كـل حسـن نـافع، وتشـجعه علیـه، وتحسنه لـه
وتوبخـه علـى عملـه ویحـس وخزهـا وشــدة ، وأداء الواجـب وهـي التـي تقــبح لـه القبـیح، الأذى فـي سـبیل نصـرة الحـق

وطمعــاً فــي لــذة ، ركونــاً إلــى الراحــة، لواجــبتبكیتهــا إذا طــاوع هــوى الــنفس وعصــى تلــك القــوة أو قصــر فــي أداء ا
  .)٦("قصیرة المدى

محققـاً ، والتأثیر في حیاته، ویستمر في النمو مع الإنسان، ویكتسب الضمیر في مرحلة الطفولة المبكرة
  .التكیف النفسي للإنسان والاستقرار المجتمعي للأمة

وتعمـل علـى ، ة التي تعرف الشر وتعیـهویمكن القول أن الضمیر الحي أقرب ما یكون إلى النفس اللوام
وهـذه الــنفس هــي ، وتعلــن توبتهـا إن وقعــت فیــه مـع الوعــد بالعـدول عنــه وعــدم العـودة إلیــه، مقاومتـه والابتعــاد عنـه

وهـو الصـراع الـذي یحسـم لصـالح ، التي تجسد حالة الصراع المستمر بین بعدي المادة والروح في تكوین الإنسـان

                                           
  .٣٧٠ -٣٦١ :أهداف التربیة الإسلامیة: یراجع   )١(

  .١٧٥ :مي منهج التربیة في التصور الإسلا: ینظر  (2)
  .٤ -٣:الآیات : سورة قریش  )٣(
  .١١٢:الآیة:سورة النحل  )٤(
  .٧٢ -٧١:الآیات:سورة ص  )٥(
  ). ٢٣ :التربیة الوجدانیة في الإسلام : نقلاً عن( ٣٠٩ :جاد المولى -الخلق الكامل: ینظر  )٦(
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، وتدفعـه إلـى اتبـاع الحـق والهـدى،  تعالى فهي نفس مؤمنـة تلـوم صـاحبها علـى الخطـأالبعد الروحي المتصل باالله
  )١(. } ◌ْ وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللوَّامَة{: قال تعالى. ولأهمیة دورها استحقت أن یقسم االله تعالى بها في القرآن الكریم

والاطمئنــــان والســــعادة للفــــرد إن المــــنهج القرآنــــي وهــــو یقــــرر أهمیــــة الضــــمیر ودوره فــــي تحقیــــق الأمــــن 
لــذلك اعتبــر أن أســاس إحیــاء الضــمیر وتربیتــه إنمــا یكمــن فــي الإیمــان و لا یغفــل عــن تربیتــه وتنمیتــه ، والمجتمــع

الأمـر الـذي لا ، والاعتصام به Uفضلاً عن الخوف من االله ، العمیق القائم على العبادة الواعیة والمراقبة الدائمة
ــا مَــنْ خَــافَ مَقَــامَ رَبِّــهِ وَنَهَــى   {: قــال تعـالى. )٢(فقـط بــل والفــوز بــالثواب أیضــاً یـؤدي إلــى النجــاة مــن العقــاب  وَأَمَّ

  .)٣( } فَإِنَّ الجَنَّةَ هِيَ المَأْوَى*  النَّفْسَ عَنِ الهَوَى 
وهنــاك عــدد مــن العوامــل المــؤثرة فــي تكــوین الضــمیر الإنســاني بشــكل عــام والتــي تتحــدد علــى ضــوئها  

العواطـف والانفعـالات والعـادات والتقالیـد وكـذا الآراء الاجتماعیـة وتقلیـد : لذي یقوم بـه ومـن أبرزهـانوعیة السلوك ا
  .)٤(الآخرین ومدى سیطرة قوتي الخیر والشر على الإنسان

عن أهمیة الضمیر والعوامل المؤثرة فـي تكوینـه وتربیتـه یقودنـا للإشـارة إلـى أبـرز المظـاهر  إن الحدیث 
  :ا التعرف على مدى حیاة هذا الضمیر وصحته ویقظته وهيالتي یمكن بواسطته

  .الشعور بوخز الضمیر وتأنیبه  -١
  .الاعتراف بالذنب والندم على اقترافه -٢
 .المبادرة إلى التوبة والاستغفار -٣

  . )٥(الإقبال على الطاعات وكثرة الصلاة والذكر والدعاء والتسبیح والتلاوة -٤
   
  
  
  

  
  
  
  

 

                                           
  .٢:الآیة:سورة القیامة  )١(
  .١٨٩ -١٨٦/ ٢: الدور التربوي للوالدین ، ٤٠٦ ،٤٠٥ :التربیة الوجدانیة في الإسلام : ینظر  )٢(
  .٤١ ، ٤٠:انالآیت:سورة النازعات  )٣(
  .٤٢٦ -٤٠٧ :التربیة الوجدانیة في الإسلام : یراجع   )٤(
  .٥٠٠ -٤٧٨ : المصدر نفسه:یراجع   )٥(
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   ٣٢٢

 
  

  :غرس محبة االله عز وجل في النفس: أولاً 
ویتمیـــز بكثـــرة ، انفعـــال وجـــداني یوجـــه ســـلوك الإنســـان نحـــو ذات المحبـــوب أو الشـــيء المرغـــوب: الحـــب

  .)١(في مرحلة المراهقة حیث یتسع مجال الشعور الوجداني لدى الإنسان لاسیماو ، مجالاته في النفس الإنسانیة
وأمـا ، فالطبیعي كحب الأهل والأموال وسائر الشـهوات، المحبة منها ما هو طبیعي ومنها ما هو شرعيو 

زُیِّـنَ للنَّـاسِ حُـبُّ الشَّـهَوَاتِ مِـنَ النِّسَـاءِ   {: قـال تعـالى.والمـؤمنین rالشرعي فهـو حـب االله تعـالى وحـب رسـوله 
نْعَـامِ وَالحَـرْثِ ذَلـكَ مَتـَاعُ الحَیَـاةِ الـدُّنْیَا وَااللهُ وَالبَنِینَ وَالقَنَاطِیرِ المُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَ  مَةِ وَالأَ ةِ وَالخَیْـل المُسَـوَّ بِ وَالفِضَّ

ـلاةَ وَیُؤْتـُونَ   {:وقال تعالى. )٢( } ◌ْ عِنْدَهُ حُسْنُ المَآب إِنَّمَا وَلیُّكُمُ االلهُ وَرَسُولُهُ وَالذِینَ آمَنُوا الـذِینَ یُقِیمُـونَ الصَّ
  .)٣( )◌ْ اةَ وَهُمْ راَكِعُونالزَّكَ 

قـال . علاقة وجدانیة متبادلة بین االله تعالى وبین عبـاده المـؤمنین وهـو أقـدس أنـواع الحـب Uوحب االله 
ــهِ فَسَــوْفَ یَــأْتِي االلهُ بِقَــوْمٍ یُحِــبُّهُمْ وَیُحِبُّونَــهُ   {: تعــالى أَذِلــةٍ عَلــى  یَــا أَیُّهَــا الــذِینَ آمَنُــوا مَــنْ یَرْتَــدَّ مِــنْكُمْ عَــنْ دِینِ

تِیـهِ مَـنْ یَشَـاءُ المُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلى الكَـافِرِینَ یُجَاهِـدُونَ فِـي سَـبِیل االلهِ وَلا یَخَـافُونَ لوْمَـةَ لائِـمٍ ذَلـكَ فَضْـلُ االلهِ یُؤْ 
  .)٤( } ◌ْ وَااللهُ وَاسِعٌ عَلیم

ن لمــا یمثلــه مــن دافــع إلــى إن حــب االله تعــالى هــو الأســاس الــذي یبنــى علیــه الجانــب الوجــداني فــي الإنســا
، وإحســاس بــالأمن والاطمئنــان، ومــا ینــتج عنــه مــن استشــعار للــنعم والخیــرات، ءات المكرمــات وحــاجز عــن الــدنا

 وشــكر وخضــوع ورضــاً  ةٍ فحــب الإنســان لربــه حــب عبــاد، وســمو إلــى مقــام الاعتــراف بالفضــل والشــكر علــى الــنعم
  .)٥( }◌ْ أَنْعَمْتَ عَليَّ فَلنْ أَكُونَ ظَهِیراً للمُجْرِمِین قَال رَبِّ بِمَا{:قال تعالى. Uوالتزام بمنهجه 

  : مجبولة على محبة الشيء لأمور خمسة كلها تستوجب محبة االله تعالىإن النفس الإنسانیة 
 . Uووجوده وهي أمور لا یملكها إلا االله  ئهحب الإنسان نفسه وكماله ودوام بقا-١

  Uولیس ذلك إلا االله ، دفع عنه المضار والنقمحب من أحسن إلیه وأغدق علیه النعم و -٢

وذلــك هــو االله ســبحانه وتعــالى المتفضــل ، حــب المحســن نفســه لإحســانه وإن لــم یصــل إلــى الإنســان منــه شــيء-٣
 .المنعم على جمیع الكائنات والمخلوقات

قمـة الجمـال و ،  وإبـداع أو جمـال صـنعةٍ  وشـكلٍ  صـورةٍ  جمـال كـان الجمـال حب كل جمیل لـذات الجمـال سـواءً -٤
  .جماله سبحانه وتعالى في نفسه وفي آثار صنعه وبدیع خلقه

                                           
  .١٧٩، ١٧٨/ ٢: الدور التربوي للوالدین : ینظر  (1)

  .١٤:الآیة:سورة آل عمران  )٢(
  .٥٥:الآیة:ة المائدةسور   )٣(
  .٥٤:الآیة:سورة المائدة  )٤(
  .١٧:الآیة:سورة القصص  )٥(
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   ٣٢٣

والقیام بواجبات ، U وهي أعمق ما تكون عند تخلق العبد وتمثله لصفات ربه ، حب المناسبة والعلاقة الصلة-٥
  .)١(العبودیة له سبحانه، ولاشك أن اجتماع هذه الأسباب الخمسة یوجب كمال المحبة الله سبحانه وتعالى

سـبحانه وتعـالى ، مـن العلامـات الدالـة علـى محبـة االله تعـالى مـن أبرزهـا الاتصـال الـدائم بـه هناك العدیدو 
بالإضـافة ، rوكذلك نصرة دینه ومتابعـة نبیـه ، وطاعته والتزام منهجه، والإكثار من ذكره وتلاوة كتابه، ومناجاته

قُل إِنْ كُنْـتُمْ تُحِبُّـونَ االلهَ فَـاتَّبِعُونِي یُحْبِـبْكُمُ   {: تعالى قال. )٢(تعالى ئهإلى الإحسان إلى خلق االله والشوق إلى لقا
  .)٣( }  االلهُ وَیَغْفِرْ لكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَااللهُ غَفُورٌ رَحِیمْ 

  

  :في الوجدان rترسیخ محبة النبي : ثانیاً 
لا معنـى لشـهادة إذلأن ألإ یمان به مفتاح الدخول إلـى الإسـلام   ؛ rمحبة رسوله  Uتقتضي محبة االله 

  .r شهادة أن محمد رسول االلهبقرار الإأن لا إله إلا االله سوى ب
ولا ، من آیات القرآن الكریم وطاعته تعالى بطاعة نبیه في كثیرٍ  rوقد قرن االله تعالى محبته بمحبة نبیه 

ـــم یقـــدم محبـــة االله تعـــالى ورســـول ـــى كـــل   rه یمكـــن أن یـــدرك الإنســـان كمـــال الإیمـــان أو یـــذوق حلاوتـــه مـــا ل عل
. )٤(} ◌ْ یَا أَیُّهَا الذِینَ آمَنُوا لا تُقَـدِّمُوا بَـیْنَ یَـدَيِ االلهِ وَرَسُـولهِ وَاتَّقـُوا االلهَ إِنَّ االلهَ سَـمِیعٌ عَلـیم  {:قال تعـالى.شيء
أن يكــون ا  : ثــلاث مــن كــن فيــه وجــد حــلاوة الإيمــان       (:t فــي الحــدیث الــذي یرویــه أنــس بــن مالــك  rوقــال 

وأن يكـره أن يعـود إلى الكفـر كمـا يكـره أن يقـذف في        ،وأن يحـب المـرء لا يحبـه إلا     ،إليه مما سواهما ورسوله أحب
   )٥(. ) النار

لـه وعظـیم قـدره  Uیـأتي فـي مقـدمتها محبـة االله  rعدیـدة تـدفع الإنسـان إلـى محبـة النبـي  وهناك أسـباب
لأمتـه وشـفقته علیهـا وكونـه سـبب  rذلك لمحبتـه وكـ، واتباعه طریق الوصول إلى محبـة االله rولأن محبته ، لدیه

لذاتــه ولكونــه یمثــل التجســید الحــي للمــنهج الربــاني والنمــوذج البشــري الــذي یجــب  r محبتــه فضــلاً عــن، هــدایتها
مُؤْمِنِینَ رَؤُوفٌ لقَـدْ جَـاءَكُمْ رَسُـولٌ مِـنْ أَنْفُسِـكُمْ عَزِیـزٌ عَلیْـهِ مَـا عَنِـتُّمْ حَـرِیصٌ عَلـیْكُمْ بِـال{قال تعـالى .الاقتداء به

  .)٦()◌ْ رَحِیم
ــ وكــذا العلــم ، فكثیــرة جــداً لعــل أبرزهــا طاعتــه واتباعــه والتــزام منهجــه وســنته r ة النبــيأمــا علامــات محب

وكثـرة ذكـره والصـلاة والسـلام علیـه والشـوق  rالتخلق بأخلاقه  فضلاً عن، بسیرته وجوانب شخصیته والاقتداء به

                                           
  .٣٢٧ -٣٢١:المستخلص في تزكیة الأنفس: ینظر  )١(

  .٩٠ -٨٣/ ١:جدانیة التربیة الو  ، ١/٨:مدارج الساالكین: ینظر  (2)
  .٣١:الآیة:سورة آل عمران  (3)
  .١:الآیة:سورة الحجرات  (4)
بـاب بیـان خصـال مـن اتصـف  –كتاب الإیمـان  -صحیح مسلم ،) ١٦(رقم  ١/١٤: باب حلاوة الإیمان  -كتاب الإیمان -صحیح البخاري  (5)

  . )٢٦(رقم  ١/١٠: اللؤلؤ والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه )٤٣(رقم   ١/٦٦: بهن وجد حلاوة الإیمان 
  .١٢٨:الآیة:سورة التوبة  (6)
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   ٣٢٤

فَلا وَرَبِّكَ لا یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّمُوكَ   {:قال تعالى. )١(رضوان االله علیهم جمیعاً  إلیه ومحبة آله وأزواجه وأصحابه
  .)٢( } فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لا یَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلمُوا تَسْلیما

  :تنمیة ثقة الإنسان بنفسه: ثالثاً 
ولـیس المـراد بهـا ، ویطمـئن إلـى إمكاناتـه وقدراتـه، ر نفسـهدلنفس أن یعـرف الإنسـان قـوالمراد بالثقة في ا

؛ لأن ذلـــك یعنـــي الركـــون إلـــى الـــنفس وبالتـــالي فقـــدان العـــون  Uالاعتمـــاد علـــى الـــنفس والاســـتغناء عـــن الخـــالق 
نفیع  یرویه أبو بكرة في الحدیث الذي  r، ولذلك كان من دعاء النبي )٣(والتسدید والتوفیق والفلاح من االله تعالى

  )٤(.)اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله  (:tبن الحارث 
ویعتقد بعض علماء النفس أن الإحساس بالثقة هو أول الاتجاهات التـي تتكـون لـدى الإنسـان فـي مرحلـة 

ویتضح ، ومدى إشباع حاجاته الأساسیة، سرتهویتوقف على نوع العنایة التي یتلقاها من أ، طفولته منمبكرة جداً 
ذلــك مـــن خــلال محـــاولات الكــلام والمشـــي واللعــب التـــي یقــوم بهـــا والتــي تشـــیر إلــى رغبتـــه فــي الاســـتقلال وتأكیـــد 

  .)٥(الذات
وعمـل علـى تخلیصـهم مـن الشـعور ، وقد ربى المنهج القرآني أتباعـه علـى الاعتـزاز بالـذات والثقـة بـالنفس

وقـال . )٦(}◌ْ وَاللهِ العِـزَّةُ وَلرَسُـولهِ وَللمُـؤْمِنِینَ وَلكِـنَّ المُنَـافِقِینَ لا یَعْلمُـون {:قـال تعـالى.وفبالنقص والضعف والخ
  .)٧( } ◌ْ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَااللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِین  {: تعالى

فیستشـعر ، نسـان عـن نفسـه حسـناً جمـیلاً في النفس وتنمیته لابد أن یكـون تصـور الإ ولبناء مفهوم الثقة
أمـا إذا اعتقـد أنـه فاشـل وغیـر ، وأنه جدیر بحب الناس واحترامهم لیتفق سلوكه مع هذا الشـعور، أنه ناجح وكفء

  .جدیر بالاحترام كان سلوكه متفقاً أیضاً مع هذا الاعتقاد فیفقد الثقة بنفسه وبالآخرین
ونتیجــة ، ملــة الأســرة لــه خــلال مرحلــة التنشــئة الاجتماعیــةویتكــون تصــور الإنســان عــن نفســه نتیجــة معا

ولذلك كان تأكید الإسلام على الاهتمام بالأولاد وحسن معـاملتهم ، خبراته التي یكتسبها في مواقف الحیاة المختلفة
  . )٨(ورعایتهم

  المبحث السابع
  الجانب الجسمي

  

                                           
  .٤٣ -٤/ ٢: مصطفىالشفا بتعریف حقوق ال: ینظر  (1)
  .٦٥:الآیة:سورة النساء  (2)

  .١٧٥/ ٢: الدور التربوي للوالدین : ینظر )٣(
      أبو حاتم محمد بن حبان  –صحیح ابن حبان  ،) ٥٠٩٠(رقم  ٤/٣٢٤: باب ما یقول إذا أصبح   -دبلأكتاب ا –سنن أبي داوود  )٤(

قال ابن ) ٩٧٠(رقم ٣/٢٥٠: باب ذكر وصف دعوات المكروب –بیروت  – مؤسسة الرسالة -٢:ط -شعیب الأرناؤوط: تحقیق –البستي 
 .  ١١/١٤٨:فتح الباري: ینظر" . ولأبي داوود مثله وصححه ابن حبان عن أبي بكرة رفعه:" حجر بعد أن أورد الحدیث

  .١٦٣/ ١:الدور التربوي للوالدین: ینظر  )٥(
  .٨:الآیة:سورة المنافقین  )٦(
  .١٣:یةالآ:سورة التوبة  )٧(
  .١٨٤/ ١: التربیة الوجدانیة في الإسلام : ینظر  )٨(
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   ٣٢٥

 
 

  
وغیرهـــا مـــن الأنـــواع ، والإبـــل والـــدواب، أو الأعضـــاء مـــن النـــاس، هـــو جماعـــة البـــدن:لغـــة الجســـم فـــي ال

  .)١(والجمع أجسام وجسوم .. العظیمة الخلق
: ولعــل المقصــود بالأبعــاد الثلاثــة، )٢("جــوهرة قابــل للأبعــاد الثلاثــة:" ویعــرف الجســم فــي الاصــطلاح بأنــه

  .هیكلهالتي تشكل أبعاد الجسم و ، والعمق، والعرض، الطول
 الكیـــان الإنســـاني المـــادي الحـــي المتحـــرك الممتلـــئ حیویـــةً : أمـــا فـــي المـــنهج القرآنـــي فـــإن الجســـم یعنـــي

  .)٣(والمؤدي لوظائفه الحیویة على الوجه المطلوب، والمتمیز بقوته وجماله وحسن تناسقه، ونشاطاً 
لطاقــة الحیویــة وإنمــا نقصــد كــذلك ا، ووشــائجه فحســب، وحواســه ، فلــیس المقصــود بالجســم عضــلاته "

طاقــة الحیــاة .. طاقــة الــدوافع الفطریــة والنزعــات والانفعــالات ، والمتمثلــة فــي مشــاعر الــنفس، المنبثقــة مــن الجســم
وقـال . )٥( } ◌ْ إِنَّ االلهَ اصْطَفَاهُ عَلیْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْـطَةً فِـي العِلـمِ وَالجِسْـم {:قال تعالى. )٤("الحسیة على أوسع نطاق

تعجبــك أجســامهم ، وإذا رأیــت هــؤلاء المنــافقین یــا محمــد: "والمعنــى .)٦( } ا رأََیْــتَهُمْ تُعْجِبُــكَ أَجْسَــامُهُمْ وَإِذَ  {: تعــالى
  .)٧("وحسن صورها، لاستواء خلقها

يِّ صُورَةٍ مَـا شَـاءَ فِي أَ *  الذِي خَلقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلكَ *  یَا أَیُّهَا الأِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الكَرِیمِ   {: وقال تعـالى 
ومن هنا ذهب كثیر من العلماء إلـى أنـه لا فـرق بـین الجسـم والجسـد والبـدن فمتـى أطلـق أحـدها أریـد . )٨( } رَكَّبَكْ 

  .)٩(الآخر إلا أن الجسم مختص بما فیه روح
  
  

                                           
  . ١٢٠/ ٣: جسد  مادة -لسان العرب:ینظر   (1)

 .١٠٣: التعریفات للجرجاني )٢(
كلیــة  -رســالة دكتــوراة فــي التربیــة الإســلامیة والمقارنــة -صــالح بــن علــي أبــو عــراد الشــهري -مقومــات التربیــة الجســمیة فــي الإســلام: ینظــر  )٣(

  . ٣٥ -٣٢ :مكة المكرمة -جامعة أم القرى  -لتربیةا
  .١٠٤/ ١: منهج التربیة الإسلامیة   )٤(

  .٢٤٧:الآیة:سورة البقرة  (5)
  .٤:الآیة:سورة المنافقون  )٦(
  .١٠٧/ ٢٨:جامع البیان للطبري   )٧(
  .٨ -٦:الآیات:سورة الإنفطار  )٨(
  .٤١ -٣٢ :مقومات التربیة الجسمیة في الإسلام : یراجع   )٩(
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   ٣٢٦

وتربیــة الجانـــب الجســمي عملیـــة متكاملـــة یقــوم الإنســـان خلالهـــا بنشــاط جســـمي مـــنظم یهــدف إلـــى بنـــاء 
حتــى یــتمكن مــن أداء ، والحفــاظ علــى صــحته وســلامته، وزیــادة فاعلیتــه ونشــاطه، لجســم وتنمیــة قدراتــه المختلفــةا

  .)١(مهمته في الحیاة وتحقیق التكیف اللازم مع مكونات البیئة والمجتمع وفق منهج االله تعالى
مــن النظــرة المتكاملــة للإنســان وقــد اهتمــت التربیــة القیادیــة بتنمیــة الجســم وإعــداده اهتمامــاً كبیــراً انطلاقــاً 

وإدراكــاً للــدور الكبیــر الــذي یقــوم بــه الجســم ســواءً مــن حیــث تحقیــق العبودیــة الله تعــالى والقیــام ، بجوانبــه المختلفــة
ویمكـــن الإشـــارة إلـــى أهمیـــة الجانـــب ، الإســـهام فـــي بنـــاء الحیـــاة وتطویرهـــا وبواجبـــات الاســـتخلاف فـــي الأرض أ

  :یأتي الجسمي وضرورة العنایة به فیما
  .كونه یمثل العنصر المادي في تكوین الإنسان -١
 . Uنفخة من روح االله  ةحقیقالفي هي كونه مستقر العنصر المعنوي الذي تمثله الروح والتي  -٢

 .كونه یمثل أحد الجوانب الأساسیة في تكوین الشخصیة الإنسانیة المتكاملة -٣

مـدى التوافـق والتفاعـل بـین جوانبهـا الأساسـیة المتمثلـة فـي  الإنسان وتكاملها یعتمـد علـى ةإن استواء شخصی -٤
لجوانـب الأن هـذه  ؛وبالتالي فإنه رعایة الجسم والاهتمام به تعني العنایة بالعقل والروح، الجسم والعقل والروح

  .الثلاثة مكملة لبعضها وتتأثر ببعضها تأثیراً مباشراً 
فـــلا یمكـــن تطبیـــق ، لإســـلاميلعملـــي والتطبیقـــي فـــي المـــنهج اإن الاهتمـــام بالجســـم یعنـــي الاهتمـــام بالجانـــب ا -٥

 .وأداء الواجبات الشرعیة إلا بجسم صحیح وقدرات بدنیة عالیة، العلمیةالجوانب 

الصیام والحج والدعوة مثل إن انخفاض القدرات الجسمیة قد یؤدي إلى العجز عن القیام بكثیر من العبادات  -٦
 .والجهاد وغیرها من العبادات

وبناء الحیاة ، والقیام بواجبات الاستخلاف في الأرض، إن سلامة الجسم وصحته ضروریان لتحقیق العبودیة -٧
  .وتعمیرها

وتمتعه بالقدرات المختلفـة عامـل أساسـي فـي تحقیـق التكیـف الـلازم مـع متطلبـات ، إن سلامة الجسم وصحته -٨
  .)٢(البیئة والمجتمع

  
  

                                           
  .٦٥/ ١:الدور التربوي للوالدین، ٥٢ -٥٠ : السابقالمصدر : ینظر  )١(
  .٤٦ -٤٣ :مقومات التربیة الجسمیة في الإسلام ، ٥٣ -٥١:فلسفة التربیة الإسلامیة للزنتاني : ینظر  )٢(
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   ٣٢٧

 
 

  
  :أولاً الحفاظ على حیاة الإنسان واحترام كرامته

أو  قتـل الـنفس  Uوحـرم ، جعل االله تعـالى حیـاة الإنسـان مقدسـة فأوجـب الحفـاظ علیهـا واحتـرام كرامتهـا
وعــد ذلــك مــن كبــائر الــذنوب التــي تســتوجب غضــبه ، الاعتــداء علیهــا بغیــر حــق كمــا حــرم الانتقــاص مــن كرامتهــا

نته وعذابه في الآخرة والقصـاص فـي الـدنیا ، ومـن هنـا كـان الأمـر بوجـوب الـدفاع عـن الـنفس والتغلـیظ تعالى ولع
وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ االلهَ كَـانَ  { :قال تعالى .للهلاك وتحریم قتل النفس أو تعریضها ، في عقوبة الاعتداء علیها

  .)١(}بِكُمْ رَحِیما
  

  :ة الجسمیةالحفاظ على الصح: ثانیاً 
إن الاهتمــام بســلامة الجســم والحفــاظ علــى صــحته مــن الأمــور الهامــة التــي أكــد علیهــا المــنهج القرآنــي 

قـال . حیث عد الجسم أمانة بید صاحبه الأمر الذي یوجب المحافظة علیه من كل مـا یؤذیـه أو یـؤدي إلـى أتلافـه
  .)٢(} یكُمْ إلى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ االلهَ یُحِبُّ المُحْسِنِینَ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِیل االلهِ وَلا تُلقُوا بِأَیْدِ  {:تعالى

وتنبع أهمیة الحفاظ على صحة الجسـم مـن الاتصـال الوثیـق بـین كـل مـن نفـس الإنسـان وعقلـه وجسـمه 
نیة، وما ینتج عن هذه العناصر الثلاثة من تفاعل مشترك ینطلق من الجسم لیمثل أساس تكوین الشخصیة الإنسا

الأمــر الــذي یوجــب الحفــاظ علــى صــحة الجســم ، فالعقــل الســلیم فــي الجســم الســلیم والــنفس البشــریة مقرهــا الجســم
وهـو مـا یعـد مـن أعظـم الـنعم ، وسلامته ضماناً لسلامة النفس وبقاء الحیاة والحفاظ على القدرات العقلیـة وتنمیتهـا

 (:tفــي الحــدیث الــذي یرویــه محصــن الأنصــاري  rقــال  ولــذلك)٣(.التــي یجــب علــى الإنســان شــكرها وأداء حقهــا
  . )٤( ) فكأنما حيزت له الدنيا ،عنده قوت يومه ،معافى في جسده ،من أصبح منكم آمناً في سربه

والتحذیر من كل ما یـؤثر ، ولأهمیة الصحة في حیاة الإنسان كان الاهتمام بها والدعوة للمحافظة علیها
  .فقد الإنسان هذه الصحة ویظل حبیس داره أو أسیر حسراتهعلیها من سلوكیات وممارسات حتى لا ب

 ،نعمتان مغبون فيهما كـثير مـن النـاس    (: في الحدیث الذي یرویه ابن عباس رضي االله عنهما rقوله  ومن هناجاء
  .)٥( ) الصحة والفراغ

  

                                           
  .٢٩:الآیة:سورة النساء  )١(
  .١٩٥:الآیة:سورة البقرة  )٢(
 .٢٥٢، ٢٥١: لأصحابه rتربیة النبي : ینظر )٣(
  ".حدیث حسن غریب: " وقال ) ٢٣٤٦(رقم ٤/٥٤٧: كتاب صفة القیامة والزهد والرقئق  -سنن الترمذي  )٤(
  ) . ٦٠٤٩(رقم  ٥/٢٣٥٧: باب ما جاء في الصحة والفراغ  –كتاب الرقائق  –صحیح البخاري   )٥(
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   ٣٢٨

  :التعرف على أسس البناء الصحي الواجب اتباعها: ثالثاً 
مـن الأسـس الواجـب التعـرف علیهـا والأخـذ بهـا ضـماناً لتحقیـق الصـحة یقوم البناء الصحي السـلیم عـدد 

  .والسلامة للجسم الإنساني حتى یتمكن من القیام بواجباته في الحیاة على الوجه المطلوب
الأســس مــن أهــم المشــكلات التــي یقــع فیهــا كثیــر مــن النــاس الیــوم والتــي تــؤدي إلــى  هــذه ویعــد إهمــال

  .ان وتنعكس سلباً على أداءه في مختلف مجالات الحیاةعواقب وخیمة یتضرر منها الإنس
  :ویمكن إیجاز أبرز أسس البناء الصحي السلیم فیما یأتي

  .لاستقامة١-١
  .الإیمان بالقضاء والقدر-٢
  .الاطمئنان النفسي والابتعاد عن القلق والتوتر-٣
 . البعد عن المحرمات -٤
  .النظافة المستمرة -٥
 . لمتوازنةالتغذیة المفیدة ا -٦
 .إعطاء الجسم حقه من الراحة -٧
 . البدنیة ممارسة الریاضة -٨
 .الوقایة من الأمراض -٩

 .العلاج المبكر -١٠

هذه الأسس وغیرها مما یجب أن یتعرف علیها كل إنسـان فضـلاً عـن أن یكـون قائـداً أو مرشـحاً للقیـادة 
  .)١(حتى یحافظ على صحة جسمه وسلامة أعضاءه

  
  :ق القدرة على التكیف مع متطلبات الحیاة والتمتع بطیباتهاتحقی: رابعاً 

تتعــدد متطلبــات الحیــاة واحتیاجاتهــا بتعــدد مناحیهــا ومجالاتهــا الأمــر الــذي یتطلــب وجــود الجســم القــوي 
ومن هنا كانت دعـوة الإنسـان لتنـاول الطیبـات مـن الـرزق لمـا ، ع هذه المتطلبات والمتغیراتمالقادر على التكیف 

ـا فِـي الأَرْضِ  {:قـال تعـالى.ثـر فـي تقویـة الجانـب الجسـمي وتحقیـق التكیـف النفسـيلها مـن أ یَـا أَیُّهَـا النَّـاسُ كُلـُوا مِمَّ
یِّبَـاتِ یَا أَیُّهَا الذِینَ آمَنُوا كُلُوا مِـنْ طَ  {:وقال تعالى. )٢(} ◌ْ حَلالاً طَیِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ إِنَّهُ لكُمْ عَدُوٌّ مُبِین

  .)٣( } ◌ْ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُون
ویكـره ، ویشـكروا لـه ذلـك، جلـهیحب من عباده أن یقبلوا نعمـه ویسـتعملوها فیمـا أنعـم بهـا لأ: "فاالله تعالى

  .)٤("التي شرعها لهم على الشریعةعلیها فیمنعوها حقها وأن یجنوا الفطرة التي فطرهمجنواعلىأن یلهم 

                                           
  .عوامل تنمیة الجانب الجسمي في المطلب القادم: نظری  )١(
  .١٦٨:الآیة:البقرةسورة   )٢(

  .١٧٢:الآیة:سورة البقرة  (3)
  .٧/٢٧: تفسیر المنار  (4)
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   ٣٢٩

  : التوازن في إشباع الحاجات الجسمیة : خامساً 
منهمـــا مجموعـــةً مـــن الحاجـــات  الإنســـان وركبـــه مـــن عنصـــري المـــادة والـــروح ، وأودع كـــلاً  Uخلـــق االله 

اع هـذه الحاجـات فـي تـوازن واعتـدال الأساسیة التي لا غنى له عنها ، كما حدد له الطرق المشروعة الكفیلـة باشـب
قال . التفریط الذي یقود إلى الرهبانیة فكلاهما أمران ذمهما القرآن الكریم الإفراط المؤدي إلى البهیمیة أو  اً عنبعید

ــارُ مَثـْـوىً لهُــمْ  {:تعــالى  نْعَــامُ وَالنَّ ــرُوا یَتَمَتَّعُــونَ وَیَــأْكُلُونَ كَمَــا تأَْكُــلُ الأَ  {:وقــال تعــالى .        )١( }وَالــذِینَ كَفَ
  )٢(.}ةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلیْهِمْ إِلا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ االلهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رعَِایَتِهَاوَرَهْبَانِیَّ 

وتتعدد الحاجات الجسمیة لتشمل المأكل والمشرب بالإضافة إلى الإخراج والنوم والجـنس ، ولكـل أهمیتهـا 
ــبُّ  {:قــال تعــالى . علیهــاة الســیطرة قــشــباعها وطریإبالنســبة للجســم وكیفیــة  ــهُ لا یُحِ ــرِفُوا إِنَّ ــرَبُوا وَلا تُسْ ــوا وَاشْ وَكُلُ

إِلا عَلى أَزْوَاجِهِـمْ أو مَـا مَلكَـتْ أَیْمَـانُهُمْ فَـإِنَّهُمْ * وَالذِینَ هُمْ لفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ  {:وقال تعالى . )٣( }◌ْ المُسْرِفِین
  .)٤( }◌ْ ءَ ذَلكَ فَأُولئِكَ هُمُ العَادُونفَمَنِ ابْتَغَى وَراَ *غَیْرُ مَلُومِین 

  

  :التوازن في أداء الحقوق المختلفة : سادساً 
، وحقـوق الـنفس  Uتتعدد الحقوق الواجب على الإنسان أداؤها والقیام بها في هذه الحیـاة لتشـمل حقـوق االله 

قـوة والحیویـة والنشـاط الجسـمي حتـى مـن ال راً والأسرة ، والأهل والجیران ، والعمل والمهنة ، الأمر الذي یتطلب قـد
ــیْئاً {:قــال تعــالى .یــتمكن الإنســان مــن القیــام بهــذه الحقــوق علــى الوجــه المطلــوب  ــهِ شَ ــرِكُوا بِ ــدُوا االلهَ وَلا تُشْ وَاعْبُ

ـاحِبِ بِالجَنْـبِ وَابْـنِ وَبِالوَالدَیْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي القُرْبَى وَالیَتَامَى وَالمَسَاكِینِ وَالجَارِ ذِي القُرْبَـى وَالجَـارِ ال جُنُـبِ وَالصَّ
  . )٥( }السَّبِیل وَمَا مَلكَتْ أَیْمَانُكُمْ إِنَّ االلهَ لا یُحِبُّ  مَنْ كَانَ مُخْتاَلاً فَخُورا
ألم أخــبر أنــك تصــوم (:  rقــال لــي رســول االله : وعــن عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص رضــى االله عنهمــا قــال 

وقـم ونم ، فـإن لجسـدك عليـك حقـاً ، وإن      . فـلا تفعـل ، صـم وأفطـر     : قـال  . بلـى يارسـول ا   : النهار وتقوم الليل ؟ قلت 
  .)٦( )ثلاثة أيام كل شهرٍ من لعينك عليك حقاً ، وإن لزوجك عليك حقاً ، وإن لزورك عليك حقاً ، وإن بحسبك أن تصوم

  
  
  

                                           
  .١٢:الآیةسورة محمد   )١(
  .٢٧:الآیة:سورة الحدید  )٢(
  .٣١:الآیة:سورة الأعراف  )٣(
  .٥-٣الآیات  : المؤمنون سورة  )٤(
  .٣٦:الآیة: سورة النساء  )٥(
بـاب النهـي عـن  –كتـاب الصـیام  –صـحیح مسـلم ،) ١٨٧٤(رقـم  ٢/٦٩٧: م في الصوم باب حق الجس –كتاب الصیام  -صحیح البخاري  )٦(

  . )٧١٥(رقم ٢/٢٤: اللؤلؤ والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه )١١٥٩(رقم  ٢/٨١٣:صوم الدهر لمن تضرر به 
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   ٣٣٠

  :توجیه الطاقات والقدرات الجسمیة نحو القیم الفاضلة : سابعاً 
جســــم الإنســــان مجموعــــة مــــن الطاقــــات والقــــدرات والإمكانــــات وأوجــــب علیــــه الانتفــــاع بهــــا  Uدع االله أو  

والاستفادة منها وتسخیرها فیما یحقق سعادته ویعود بالفائدة علیه وعلى مجتمعه ، كما حذره من إساءة استخدامها 
عَـدْل وَالأِحْسَـانِ وَإِیتـَاءِ ذِي القُرْبَـى وَیَنْهَـى عَـنِ إِنَّ االلهَ یَـأْمُرُ بِال{:قـال تعـالى.وتوجیهها فیمـا یضـر بـه وبـالمجتمع 

   .)١( }الفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ وَالبَغْيِ یَعِظُكُمْ لعَلكُمْ تَذَكَّرُون
  : ولعل أبرز القیم الفاضلة التي ینبغي تسخیر القدرات الجسمیة لتحقیقها تتمثل فیما یأتي         

  : والشعائر التعبدیةالقیام بالواجبات الدینیة  -١
  .)٢( }وَاللهِ عَلى النَّاسِ حِجُّ البَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلیْهِ سَبِیلا  {:قال تعالى 

  :  القیام بواجبات البناء والإعمار والاستخلاف في الأرض -٢
  . )٣( }وَیَسْأَلونَكَ عَنْ ذِي القَرْنَیْنِ قُل سَأَتْلُو عَلیْكُمْ مِنْهُ ذِكْرا{:قال تعالى 

  :  نصرة الحق وإقامة العدل -٣
ا الحَدِیدَ لقَدْ أَرْسَلنَا رُسُلنَا بِالبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلنَا مَعَهُمُ الكِتاَبَ وَالمِیزاَنَ لیَقُومَ النَّاسُ بِالقِسْطِ وَأَنْزَلنَ {:قال تعالى 

  .)٤(  }◌ْ زوَرُسُلهُ بِالغَیْبِ إِنَّ االلهَ قَوِيٌّ عَزِی فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ للنَّاسِ وَلیَعْلمَ االلهُ مَنْ یَنْصُرُهُ 
  :  الإسهام في عملیة التحریر والتغیر -٤

  .)٥(  } ◌ْ قَال إِنَّ االلهَ اصْطَفَاهُ عَلیْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْطَةً فِي العِلمِ وَالجِسْم {: قال تعالى 
  : القیام بواجبات الجهاد  -٥

  . )٦(  }◌ْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة وَأَعِدُّوا لهُمْ {: قال تعالى 
  : القیام بواجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  -٦

وَلتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إلى الخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَیَنْهَـوْنَ عَـنِ المُنْكَـرِ وَأُولئِـكَ هُـمُ {: قال تعـالى 
  .)٧( }◌ْ المُفْلحُون

   

                                           
  .٩٠:الآیة:سورة النحل  )١(
  .٩٧:الآیة:سورة آل عمران  )٢(
  .٨٣: الآیة:سورة الكهف )٣(
  .٢٥:الآیة: رة الحدیدسو   )٤(
  .٢٤٧:الآیة:سورة البقرة  )٥(
  .٦٠:الآیة: سورة الأنفال  )٦(
  .١٠٤:الآیة:سورة آل عمران  )٧(
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   ٣٣١

 
 

  
  :الاغتراب في الزواج وحسن اختیار كل من الزوجین للآخر: أولاً 

ـــى أســـاس المـــودة والرحمـــة والحـــب والألفـــة ـــزواج فـــي الإســـلام عل وهـــو عشـــرة وإنســـجام وتوافـــق ، یقـــوم ال
ذلــك أن مســاحة ، الأقــاربوالاغتــراب فــي الــزواج وحســن الاختیــار یحققــان هــذه المعــاني أكثــر مــن زواج ، وتفاعــل

ممـا یتسـبب فـي غیـاب أو ضـعف المـودة ، الاختیار في زواج الأقارب تكاد تكون محدودة جداً إن لم تكن معدومة
فضـلاً عمـا یسـببه زواج ، والألفة والانسجام والتفاعل بین الـزوجین الأمـر الـذي یـنعكس سـلباً علـى نفسـیات الأبنـاء

ومـن هنـا كـان     ،تیجـة انتقـال الصـفات الوراثیـة مـن الوالـدین إلـى الأبنـاءالأقارب من ضعف النسل وقلة الذكاء ن
الحیــث الــذي ترویــه أم المــؤمنین عائشــة رضــي االله عنهــا  مــن الــزوجین للآخرفــي علــى اختیــار كــلٍ  rتأكیــدالنبي 
  .)١()نكحو الأكفاء وانكحوا إليهم  أتخيروا لنطفكم و (: r حیث قال

  

  :هتمام بصحتها نفسیاً وجسدیاً العنایة بالزوجة والا: ثانیاً 
اهتم الإسلام بـالأم وأمـر بتـوفیر الرعایـة النفسـیة والجسـدیة والصـحیة لهـا بتجنیبهـا الانفعـالات المختلفـة  

بــل ذهــب إلــى أكثــر مــن ذلــك عنــدما أســقط عــن ، والإرضــاع الحمــل  لاســیما خــلال مــدةوتــوفیر التغذیــة المناســبة و 
الإرضــاع وعــدها مــن  والحمــل أ مــدةفســها أو جنینهــا ســواء كــان ذلــك فــي المــرآة فریضــة الصــیام إذا خافــت علــى ن

وهُنَّ لتُضَـیِّقُوا عَلـیْهِنَّ  {:فقال تعـالىأهل الأعذار  كُـنَّ      وَإِنْ  أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّ
وَعَلـــى الـــذِینَ یُطِیقُونَـــهُ فِدْیَـــةٌ طَعَـــامُ  { :وقــال تعـــالى .)٢(}◌ْ  حَمْلهُـــن أُولاتِ حَمْــلٍ فَـــأَنْفِقُوا عَلـــیْهِنَّ حَتَّـــى یَضَـــعْنَ 

  .)٣( } ◌ْ مِسْكِین
  

  :رعایة المولود وحسن تغذیته: ثالثاً 
لـُودِ لـهُ وَالوَالدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلیْنِ كَـامِلیْنِ لمَـنْ أَراَدَ أَنْ یُـتِمَّ الرَّضَـاعَةَ وَعَلـى المَوْ  {: قال تعالى

بِوَلـدِهِ وَعَلـى الـوَارِثِ  رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ لا تُكَلفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالدَةٌ بِوَلـدِهَا وَلا مَوْلـُودٌ لـهُ 
مَـا وَإِنْ أَرَدْتــُمْ أَنْ تَسْتَرْضِـعُوا أَوْلادَكُــمْ فَــلا مِثْـلُ ذَلــكَ فَـإِنْ أَراَدَا فِصَــالاً عَــنْ تـَراَضٍ مِنْهُمَــا وَتَشَـاوُرٍ فَــلا جُنَــاحَ عَلیْهِ 

  .)٤( } ◌ْ رجُنَاحَ عَلیْكُمْ إِذَا سَلمْتُمْ مَا آتَیْتُمْ بِالمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا االلهَ وَاعْلمُوا أَنَّ االلهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِی

                                           
وأخرجـه أبـو نعـیم مـن ، أخرجـه ابـن ماجـة مرفوعـاً : " فـال ابـن حجـر). ١٩٦٨(رقـم ١/٦٣٣ –باب الأكفـاء  –كتاب النكاح  -سنن ابن ماجه )١(

  .٩/١٢٥: فتح الباري" . مقال ویقوى أحد الإسنادین بالآحرحدیث عمر أیضاً وفي إسناده 
  .٦:الآیة:سورة الطلاق  )٢(
  .١٨٤:الآیة:سورة البقرة  )٣(
  .٢٣٣:الآیة:سورة البقرة  )٤(
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   ٣٣٢

وأنـه لا یجـوز فطامـه قبـل ذلـك إذا ، ففي الآیة أمـر بإرضـاع المولـود عـامین كـاملین إذا احتـاج إلـى ذلـك
  .لأمهإذا لم یسبب ذلك ضرراً للطفل أو  نه یجوز اتخاذ المرضعةكماأ، كان الفطام یسبب له ضرراً 

وقــد أثبتــت البحــوث الطبیــة أن الرضــاعة الطبیعیــة مــن ثــدي الأم خیــر وســیلة لتغذیــة الطفــل مــن جمیــع 
  .)١(الجوانب الجسیمة والوجدانیة والاجتماعیة لدى الطفلوأن لها أثرها الكبیر في عملیة بناء وتنمیة ، الأوجه

  
  :الإیمان والتغلب على الهموم والضغوط النفسیة: رابعاً 

المشــكلات التــي تســبب لهــا قلقــاً و تواجــه الشخصــیات القیادیــة خــلال مســیرة حیاتهــا أنواعــاً مــن المتاعــب 
ومــن هنـا تــأتي حاجــة ، الإنسـان وســلامة جسـمهولهــذه الأمـور آثارهــا الخطیـرة علــى صــحة  ،وتـوتراً وضــغطاً نفسـیاً 

  Uالإنســان إلــى العــون الإلهــي لمواجهــة هــذه الضــغوط والتغلــب علیهــا وهــو مــا یجــده مــن خــلال اللجــوء إلــى االله 
قال .     ذلك أنه لا اطمئنان ولا سعادة للنفس ولا راحة للبال إلا في ظل الإیمان، والتوكل علیه والإیمان بقضائه

  .)٢( } ◌ْ ینَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ االلهِ أَلا بِذِكْرِ االلهِ تَطْمَئِنُّ القُلُوبالذِ   {: تعالى
  

  :الالتزام بالنظافة والطهارة: خامساً 
وبقـد مـا یهـتم الإنسـان بطهـارة نفسـه ، تعد النظافـة والطهـارة مـن أهـم عوامـل صـحة الجسـم وسـلامة نمـوه

 اهتمــام المــنهج القرآنــي بالنظافــة ومــن هنــا كــان، جســمه مــن الأرض والأســقامعلــى  فظاوثوبــه ومكانــه بقــدر مــا یحــ
وجعلهــا شــرطاً ومفتاحــاً ، حیــث عــدها أمــراً تعبــدیاً یــدخل ضــمن الطاعــات متــى خلصــت النیــات وصــلحت الأعمــال

قـال ین بهافكما رفـع مـن مكانـة المحـافظین علیهـا والملتـزم ، للدخول في الكثیر من العبادات وفي مقدمتها الصلاة
ــرِین {:  تعــالى ــرْ *  وَرَبَّــكَ فَكَبِّــرْ   {: وقــال تعــالى. )٣( } ◌ْ إِنَّ االلهَ یُحِــبُّ التَّــوَّابِینَ وَیُحِــبُّ المُتَطَهِّ *  وَثِیَابَــكَ فَطَهِّ

  .)٥( ) من غلول ولا صدقةً بغير طهورٍ لا يقبل ا صلاة  (: rقال و . )٤( } وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ 
 أمته على النظافة والطهارة حفاظاً على صحة الأفراد ووقایة لأجسامهم من الأمراض rالنبي وقد ربى 

وتقلــيم  ،وقــص الشــارب  ،)٦(والاســتحداد ،الختــان: الفطــرة خمــس  (:قــال r أن رســول االله tفقــد روى أبــو هریــرة ، 

                                           
  .الطفولة والرضاعة الطبیعیة، ٧٣ -٦٩/ ١: الدور التربوي للوالدین: یراجع   )١(
  .٢٨:الآیة:سورة الرعد  )٢(
  .٢٢٢:یةالآ:سورة البقرة  )٣(
  .٥ -٣:الآیات:سورة المدثر  )٤(
  ) .٢٢٤(رقم  ١/٢٠٤: باب وجوب الطهارة للصلاة  –كتاب الطهارة  –صحیح مسلم   )٥(
  .٣/١٤٠حدد  مادة -ینظر لسان العرب . سمي استحداداً لاستعمال الحدید وهي الموس . هو حلق العانة: الاستحداد  )٦(
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   ٣٣٣

ل مسـلم أن يغتسـل في كـل    حـق علـى ك ـ   (:قولـه r عن النبـيأیضـاً  tكمـاروى أبـو هریـرة ،)١( ) ونتـف الإبـط  ،الأظافر
  .)٢( ) سبعة أيام يوماً يغسل فيه رأسه وجسده

وعرقـا،وفي ذلـك یقـول أنـس  وأطیـبهم رائحـةً ،أطهرهم باطنـاً وظـاهرا،أنظف الناس جسماً وملبساrولقدكان
  .)٣() rولا شيئاً أطيب من ريح رسول ا  ،ولا مسكاً ،طما شممت عنبراً ق(:rخادم رسول االله  tبن مالك 

  

  :الحفاظ على البیئة: ادساً س
والبیئة الاجتماعیـة ، وطقس ومناخ وتضاریس، للبیئة الطبیعیة بمكوناتها المختلفة من تربة وماء وهواء 

فـي و فـي تصـرفات الإنسـان وسـلوكیاته بـل  مباشـرٍ تأثیرمباشرٌوغیر  وعاداتهـا وتقالیـدها وثقافتهـا، بمعتقداتها ومبادئهـا
  .نمو شخصیته بشكل عام

فحـذر مـن التلـوث البیئـي النـاتج ، المنهج القرآني علـى الاهتمـام بالبیئـة فـي جوانبهـا المختلفـةوقد حرص 
الدعوة  من خلال دعا إلى المحافظة على نقائها ونظافتهاو ، عن الاستخدام غیر الرشید لمكونات البیئة وعناصرها

ظَهَــرَ  {:قــال تعـالى. )٤(احات الخضــراءعـدم تلویــث الهــواء والمـاء والأمــر بإبعــاد الأذى عـن الطریــق وتنمیــة المسـإلى
فـي الحـدیث  rوقـال  )٥( )◌ْ الفَسَادُ فِي البَرِّ وَالبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَیْدِي النَّاسِ لیُذِیقَهُمْ بَعْضَ الـذِي عَمِلـُوا لعَلهُـمْ یَرْجِعُـون

. )٦() ى في طريـق النـاس وفي ظلـهم   خل ـينالـذي  : ومـا اللعانـان؟ قـال   : قـالوا . إتقـوا اللعـانين   (: tالذي یرویه أبـو هریـرة 
الــدائم الــذي لايجــري ثــم يغتســل      لا يبــولن أحــدكم في المــاء   (:أیضــاً  tفــي الحــدیث الــذي یرویــه أبــو هریــرة  rوقــال 

  .)٧()فيه
  :الابتعاد عن المحرمات: سابعاً 

وما من أمر  ،إلا وفیه الخیر والبركة والسعادة والفلاح للإنسان في دنیاه وأخراه Uما من أمر أحله االله 
  .حرمه إلا وفیه الخسارة والشقاء والتعاسة له في الدنیا والآخرة

                                           
بـاب  –كتـاب الطهـارة  –صـحیح مسـلم  ،)٥٩٣٩(رقـم ٥/٢٣٢٠: بـاب الختـان بعـد الكبـر ونتـف الإبـط –كتاب الاستئذان  -صحیح البخاري  )١(

  .)١٤٥(رقم ١/٦٥:اللؤلؤ والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه ) ٢٥٧(رقم  ١/٢٢١: خصال الفطرة 
بـاب  -كتاب الجمعـة -صحیح مسلم ، )٨٥٦(رقم  ١/٣٠٥: باب هل على من لم یشهد الجمعة غسل  -كتاب الجمعة  –صحیح البخاري   )٢(

  ).٤٩٢(رقم ١/١٨٥: اللؤلؤ والمرجان: ینظر. واحدیث متفق علیه) ٨٤٩(رقم ٢/٥٨٢: الطیب والسواك یوم الجمعة
  ).٢٣٣٠( رقم ٤/١٨١٤: مسه والتبرك بمسحه  نباب طیب رائحة النبي ولی -كتاب الفضائل -صحیح مسلم   )٣(
  .١٠٥ -٩٦ :النبي المربي ، ١٨٤، ١٨٣ :في الإسلام  ة الجسمیةیمقومات الترب: ینظر  )٤(
  .٤١:الآیة:سورة الروم  )٥(
  ) .٢٦٩(رقم  ١/٢٢٦: باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال  -كتاب الطهارة  –صحیح مسلم   )٦(
النهـي عـن  بـاب  - الطهـارةاب كتـ –صـحیح مسـلم  ، )٢٣٦(رقـم ١/٩٤: البول في الماء الـدائمباب   - الوضوءكتاب   -صحیح البخاري   )٧(

  .)١٦١(رقم ١/٦٩: اللؤلؤ والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه) ٢٨٢(رقم ١/٢٣٥:  البول في الماء الراكد
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   ٣٣٤

وحـرم الخبائـث وضـیق دائرتهـا وقیـدها ، وقد أحل االله تعـالى الطبیـات ورغـب فیهـا ووسـع دائرتهـا وأطلقهـا
ــمُ ا {: قــال تعــالى.لما تعــود بــه مــن الأضــرار المادیــة والمعنویــة علــى الإنســانمنهاوحــذر  ــلُّ لهُ ــرِّمُ وَیُحِ ــاتِ وَیُحَ لطَّیِّبَ

  .)١( } ◌ْ عَلیْهِمُ الخَبَائِث
ومـن أبـرز المحرمـات التـي ، فـي سـنته r نبیـه في كتابـه الكـریم وفصـلها Uوالمحرمات أنواع بینها االله 

  :یجب الابتعاد عنها لأضرارها الجسیمة فضلاً عن أضرارها الأخرى
  :المحرمات من الأطعمة-١

وكذلك ، ولحم الخنزیر وغیرها من الحیوانات التي تموت بغیر ذكاة شرعیة كالمیتة وما یلحق بها من الدم
مَــتْ عَلــیْكُمُ المَیْتــَةُ وَالــدَّمُ {: قــال تعـالى. )٢(لحـوم الأهلیـة وكــل ذي نـاب مــن السـبع وكــل ذي مخلـب مــن الطیـر حُرِّ

وذَةُ وَالمُتَرَدِّیَةُ وَالنَّطِیحَةُ وَمَـا أَكَـل السَّـبُعُ إِلا مَـا ذَكَّیْـتُمْ وَمَـا وَلحْمُ الخِنْزِیرِ وَمَا أُهِل لغَیْرِ االلهِ بِهِ وَالمُنْخَنِقَةُ وَالمَوْقُ 
تَخْشَـوْهُمْ وَاخْشَـوْنِ ذُبِحَ عَلى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذَلكُمْ فِسْقٌ الیَوْمَ یَـئِسَ الـذِینَ كَفَـرُوا مِـنْ دِیـنِكُمْ فَـلا 

جَـانِفٍ لكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لكُمُ الأِسْلامَ دِیناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَـةٍ غَیْـرَ مُتَ  الیَوْمَ أَكْمَلتُ 
  . )٢( } ◌ْ لإِثْمٍ فَإِنَّ االلهَ غَفُورٌ رَحِیم

  :المحرمات من الأشربة -٢
ا الشــارع لكثـرة الأضـرار الناتجــة عنهـا صــحیاً وأهمهـا الخمـور والمخــدرات بأنواعهـا المختلفـة والتــي حرمهـ

یَـا أَیُّهَـا الـذِینَ آمَنُـوا إِنَّمَـا الخَمْـرُ وَالمَیْسِـرُ وَالأَنْصَـابُ {: ، قال تعالى)٤(وعقلیاً وخلقیاً واجتماعیاً ونفسیاً واقتصادیاً 
ــسٌ مِــنْ عَمَــل الشَّــیْطَانِ فَــاجْتَنِبُوهُ لعَلكُــمْ تُفْلحُــونَ  إِنَّمَــا یُرِیــدُ الشَّــیْطَانُ أَنْ یُوقِــعَ بَیْــنَكُمُ العَــدَاوَةَ *   وَالأَزْلامُ رِجْ

لاةِ فَهَل أَنْتُمْ مُنْتَهُون   .)٥( } ◌ْ وَالبَغْضَاءَ فِي الخَمْرِ وَالمَیْسِرِ وَیَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ االلهِ وَعَنِ الصَّ
  :المحرمات من الأخلاق -٣

، لشارع الحكیم لشدة تأثیرها على صحة الإنسان وسلامة جسمهحرمها ا والتيوفي مقدمتها الزنا واللواط 
 } وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَـانَ فَاحِشَـةً وَسَـاءَ سَـبِیلا{: ، قال تعالى)٦(بالإضافة إلى خطورتها على حیاة المجتمعات

ــالمِینَ {: وقــال تعــالى. )٧( ــنَ العَ ــذُّكْراَنَ مِ ــأْتُونَ ال ــذَرُونَ *  أَتَ ــوْمٌ وَتَ ــتُمْ قَ ــل أَنْ ــمْ بَ ــنْ أَزْوَاجِكُ ــمْ مِ ــمْ رَبُّكُ ــقَ لكُ ــا خَل مَ
  .)٨( }◌ْ عَادُون

  

                                           
  .١٥٧:الآیة:سورة الأعراف  )١(
  .٣٧٤ ٢/٣٦٩:قاهرال -دار المنار -٢:ط –محمد بكر إسماعیل  .د -الفقه الواضح، ٩٥٥ -٩٥٣/ ٢:تربیة الأولاد في الإسلام: ینظر  )٢(
  .٣:الآیة:سورة المائدة  )٢(
  .٢٨٤ -٢٧٨/ ٢:الفقه الواضح، ٢٣٢ -٢٣٠/ ١: تربیة الأولاد في الإسلام: ینظر  )٤(
  .٩١ -٩٠:الآیات:سورة المائدة  )٥(
  .٢٢٨ -١٩١/ ٢:الفقه الواضح، ٢٤٤ -٢٣٠/ ١: تربیة الأولاد في الإسلام: ینظر  )٦(
  .٣٢:الآیة:سورة الإسراء  )٧(
  .١٦٥،١٦٦:انالآیت:سورة الشعراء  )٨(
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   ٣٣٥

  :التزام القواعد الصحیحة في التغذیة: ثامناً 
كمــا أنــه یمثــل دلــیلاً علــى عظــیم قــدرة الخــالق ســبحانه ، علــى خلقــه Uنعــم االله عظــم یعــد الغــذاء مــن أ

مــن أهــم العوامــل  كمــا أنــه یعــد، نافه واخــتلاف أشــكاله وألوانــهتجلى فــي تعــدد أنواعــه وأصــوهو مــایوتعــالى وإبــداعه
المــؤثرة فــي بنــاء وتنمیــة الجســم الإنســاني ومنحــه الحیویــة والنشــاط؛ حیــث تــدخل مكوناتــه وعناصــره المختلفــة فــي 

فتسهم في بنائها وتنمیتها ومنحها الطاقـة التـي تمكنهـا مـن العمـل والنشـاط وتقیهـا مـن  .تركیب جمیع خلایا الجسم
  .)٢( } یَا أَیُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَیِّبا  {:قال تعالى. )١(الأمراض والأسقام

واقیاً له من الأمراض لابد أن تتوفر فیه عدد من الشروط والمواصفات  وحتى یكون الغذاء مفیداً للجسم
  :التي من أبرزها

  .أن یكون حلالاً  -١
   .                            داً للجسمأن یكون جیداً ومفی -٢
   .أن یكون نظیفاً  -٣ 
 .الاعتدال والتوازن -٤

 .مراعاة التنوع في الغذاء -٥

  .مراعاة القواعد الصحیة عند الغذاء -٦
  )٣( .الذي یقوم به الإنسان مناسبة المرحلة العمریة ونوع النشاط -٧

  :إعطاء الجسم حقه من النوم والراحة: تاسعاً 
، تــاج جســم الإنســان إلــى قســط یــومي مــن الراحــة والنــوم حتــى یــتمكن مــن الــتخلص مــن تعبــه وعنائــهیح

الأمـر الـذي یمكنـه مـن أداء وظائفـه علـى الوجـه المطلـوب، ، واستعادة حیویتـه ونشـاطه وتـتم عملیـة بنائـه وترمیمـه
والاضــطراب ، جســميوقــد ثبــت أن عــدم حصــول الجســم علــى قســط كــاف مــن النــوم والراحــة ینــتج عنــه الإجهــاد ال

قُل أَرأََیْتُمْ إِنْ جَعَل االلهُ عَلیْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَداً إلى یَـوْمِ القِیَامَـةِ مَـنْ   {: قال تعـالى.وضعف النشاط العقلي، النفسي
  .)٤( } ◌ْ إِلهٌ غَیْرُ االلهِ یَأْتِیكُمْ بِلیْلٍ تَسْكُنُونَ فِیهِ أَفَلا تُبْصِرُون

أو بالتمــــدد ، لراحــــة عــــن طریــــق التوقــــف عــــن العمــــل أیــــاً كــــان نوعــــه ویتحقــــق حصــــول الجســــم علــــى ا
كمـا یتحقـق بتغییـر وضـع الجسـم ومزاولـة بعـض التمـارین الریاضـیة الخفیفـة ، والاسترخاء وبالنوم ولـو لوقـت یسـیر

التـــي تعمـــل علـــى تجدیـــد حركـــة التـــنفس ونحـــو ذلـــك ممـــا یطـــرد عـــن الجســـم الكســـل والخمـــول ویعیـــد لـــه الحیویـــة 
  .)١(والنشاط

                                           
  .٥٨ -٥٧ :مقومات التربیة الجسمیة في الإسلام: ینظر  )١(
  .١٦٨:الآیة:سورة البقرة  )٢(
 ،١٧٠,١٧١:بیـروت –دار إحیـاء التـراث العربـي  – ٧:ط -ابـن القـیم الجوزیـة -الطـب النبـوي ، كتـاب الأطعمـة -حیح البخـاريصـ :یراجـع   )٣(

  .٩٣-١/٨٥: الدور التربوي للوالدین ،١٠٦ -٧٧: القاهرة -طبعة دار التوزیع والنشر الإسلامیة -لساعيطه ا -المؤمن القوي
  .٧٢:الآیة:سورة القصص  )٤(
  .١٠٣ :مقومات التربیة الجسمیة في الإسلام: ینظر  )١(
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   ٣٣٦

، وظروف العمل، وتختلف الحاجة إلى النوم والراحة من شخص لآخر تبعاً لعامل السن والصحة العامة
  .فضلاً عن الظروف البیئیة والمعیشیة

وفـي  rوهناك العدید من القواعد الصحیة التي یجب اتباعهـا عنـد النـوم وجمیعهـا ممـا أرشـد إلیـه النبـي 
  :مقدمتها

  . لضرورةالنوم المبكر وعدم السهر إلا -١
  .الوضوء وقراءة الأذكار الواردة قبل النوم -٢
  .نفض الفراش لإبعاد ما قد یعلق به من الحشرات والجراثیم -٣
 .الأیمن شقالنوم على ال -٤

 .لل الذي یتمیز باعتدال الحرارة والبرودةظالنوم في المكان الم -٥

 .التوسط والاعتدال في النوم -٦

  .یلتعویض ما فات من نوم الل -٧
 .كنوم بعد الفجر وبعد العصر عدم النوم في الأوقات المنهي عن النوم فیها -٨
  )٢( .الاستیقاظ المبكر -٩

  

  :ممارسة الریاضة البدنیة : عاشراً 
یحرص المنهج القرآني على بناء الجسم الإنساني بناءً صحیحاً یكسبه الصحة والسلامة والقوة والحیویة 

ولــذلك أكــد علــى أهمیــة الریاضــة ، ام بمتطلبــات الحیــاة وأداء الوظــائف المناطــه بــهوبمــا یمكنــه مــن القیــ، والنشــاط
  . )٣( } ◌ْ وَأَعِدُّوا لهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة {: قال تعالى. بناء الجسم وإعداده بمختلف أنواعها كعامل من عوامل

  ، )٤(نسان ویستخدم فیها جسمه كلهوالمراد بالریاضة البدنیة كل أنواع النشاط البدني التي یؤدیها الإ
وتــؤدي إلــى تنشــیط الــدورة ، وتزیــد مــن كفاءتــه فــي الإنتــاج، ورفــع طاقتــه، إلى حفــظ الجســموســیلة" وهــي 

وتـؤدي ، وتقوي بدنه وتنمـي عضـلاته، وتمكنه من التنفس النقي السلیم، الدمویة فیه وتساعد على تعویض خلایاه
ونفــس ، فینطلــق المكلــف لتأدیــة التكــالیف الربانیــة بنشــاط وحیویــة فائقــةإلــى تحســین وظــائف القلــب وأجهــزة التــنفس 

  .)٥("وعقل متقد مستنیر، زاكیة مسرورة
فـلا تجتمـع علـى طـول ، وتسـیل فضـلاتها، تسخن الأعضاء.. والحركة:" یقول ابن القیم رحمة االله تعالى

، ویـؤمن جمیـع الأمـراض المادیـة.. فاصـلویصـلب الم، ویجعلـه قـابلاً للغـذاء، ویعود البـدن الخفـة والنشـاط، الزمان
  .)١("وأكثر الأمراض المزاجیة إذا استعمل القدر المعتدل منه في وقته

                                           
  .١٠٥٨،  ١٠٥٧/ ٢:تربیة الأولاد في الإسلام: ینظر  )٢(
  .٦٠:الآیة:سورة الأنفال  )٣(
  .١١١ :مقومات التربیة الجسمیة في الإسلام: نظری  )٤(
  .٢٦٨ :لأصحابه rتربیة النبي   )٥(
  .١٩٢ :الطب النبوي  )١(
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   ٣٣٧

وصــحابته الكــرام  rبجمیــع أنواعهــا وألوانهــا مــأمور بهــا شــرعاً حیــث ثبــت عــن النبــي  والریاضــة البدنیــة
لرمــي بأنواعــه وغیــر ذلــك مــن أنــواع ریاضــة المشــي والســباق وا ممارســتهم للعدیــد مــن أنــواع الریاضــة ومــن أبرزهــا

  .)٢(الریاضة التي تعود بالفائدة على جمیع أجزاء الجسم وتكسبه اللیاقة العالیة
بحیث لا تطغى  التوازن والاعتدالوهناك بعض الأمور التي یجب مراعاتها عند ممارسة الریاضة ومنها          

كـــذا تـــوفر البیئـــة ، و م والعمـــر والمركـــز الاجتمـــاعيمناســـبتها للجســـممارســـة الریاضـــة علـــى الواجبـــات الأخـــرى، و 
، والحفـــاظ علـــى صـــحة الجســـم،  Uالتـــي تمـــارس فیهـــا الریاضـــة، وأن یكـــون الهـــدف منهـــا إرضـــاء االله  الصـــالحة

فــلا یكــون فیهــا كشــف الشــرع قــة مواف فضــلاً عــنوإكســابه القــدرة علــى القیــام بمتطلبــات الحیــاة ومواجهــة الأعــداء، 
  .من الكلام ءتلفظ بالبذيأو ، أوتضییع للوقت، أو تأخرعن الصلاة، الجنسین أواختلاط بین ،للعورات

  

  : من الأمراض والأسقام )٣(الوقایة: الحادي عشر
ویقعـــون فـــي ، والعـــادات الغذائیـــة الســـلیمة، یفتقـــر كثیـــر مـــن النـــاس إلـــى المعلومـــات الصـــحیة الضـــروریة

أو معرفـة بالانعكاسـات الخطیـرة التـي ، ة ذلـكوعادات سلوكیة ضارة دون وعـي بخطـور ، ممارسات صحیة ممنوعة
وكــل ذلــك نــاتج عــن الجهــل وعــدم وجــود الــوعي الصــحي لــدى ، قــد یخلفهــا ذلــك علــى صــحتهم وســلامة أجســامهم

  .هؤلاء الأفراد
وتعمـــل علـــى تـــوفیر الخـــدمات  ،فـــي عملیـــات التحصـــین والوقایـــة  ولـــذلك كلـــه تبـــذل الـــدول جهـــوداً كبیـــرةً 

والحفاظ ، إدراكاً منها إن في صحة الأفراد وسلامتهم صحة الدولة وعافیتها؛  الأفراد جمیعل أساسيٍ  الصحیة كحقٍ 
  .)٤(على استقلالها واستقرارها وزیادة إنتاجها

ورغــم كــل ذلــك فــإن الــدول العربیــة والإســلامیة لا تــزال تعــاني مــن التخلــف الصــحي وانتشــار الأمــراض 
ولعـل هـذا الأمـر نـاتج عـن أسـباب كثیـرة تتمثـل فـي  ،ات طویلـةوالأوبئة التي تخلصت منها الدول الأخرى منـذ فتـر 

انعــدام الــوعي الصــحي الســلیم، وتقــدیم الطــب العلاجــي علــى الوقــائي، فضــلاً عــن قلــة اهتمــام المؤسســات التربویــة 
  .)٥(بأمر الصحة

ب إن تحقیق أكبر قدر ممكن من الصحة والحیویة للأفراد والمجتمعات یتوقف على مدى الاهتمـام بالجانـ
  :وهناك بعض العوامل المؤدیة إلى ذلك ومن أبرزها، الوقائي ونشر الوعي الصحي بین الأفراد

  .وتحقیق الرعایة الصحیة المتكاملة، تكوین الوعي الصحي والغذائيو ، الاهتمام بالأمومة والطفولة  -١
 .جعل الوعي الصحي والثقافة الصحیة ضمن محتویات المنهج الدراسي -٢

 .لغذائیة وجعلها ضمن محتویات المنهج الدراسيالاهتمام بالتربیة ا -٣

                                           
  .٢٧٣ -٢٦٨ :لأصحابه rتربیة النبي ، ١٩٣ :الطب النبوي،كتاب الجهاد والسیر  -حیح البخاريص:راجعی )٢(
وهــي مــن المبــادئ الواجــب اتباعهــا للمحافظــة علــى صــحة ، وقــف انتشــارهاالإجــراءات التــي تتخــذ لمنــع حــدوث الأمــراض أو "هــي  :الآیــةالوق )٣(

  .١٩٥٤/ ٢: طبعة دار الشعب القاهرة  –إبراهیم مدكور وآخرون  –ة المیسرة یالموسوعة العرب". الأفراد
  .١٣٥،  ١٣٤ :مشكلات الشباب: نظری  )٤(
  .١٠٨،  ١٠٧ :علم الاجتماع التربوي: ینظر  )٥(
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   ٣٣٨

وتـوفیر ، وإضاءة كافیـة، وهواء نقي، إیجاد الوسط الصحي المناسب لمعیشة الإنسان وحركته من ماء صالح -٤
  .المستلزمات الضروریة لحیاة الإنسان في البیت والمدرسة وفي مختلف مؤسسات المجتمع

  .)١(لام المختلفةإعطاء حیز أكبر للتثقیف الصحي في وسائل الإع -٥
، بتكوین الوعي الصـحي ونشـر الطـب الوقـائي بـین أفـراد المجتمـع اهتمامـاً كبیـراً  لقد اهتم المنهج القرآني    

  :وهناك بعض الأسس التي یقوم علیها نظام الطب الوقائي في الإسلام ومن أبرزها ما یأتي
 .المحافظة على النظافة كسلوك شخصي واجتماعي -١

 . لحجر الصحيتطبیق نظام ا -٢

 . الوقایة من الأمراض الجنسیة -٣

 .اتباع القواعد الصحیة في التغذیة -٤

 .الانتظام في ممارسة الریاضة -٥

 .اجتناب المحرمات من المأكولات والمشروبات -٦

 .اجتناب المعاصي والمنكرات -٧

 .اجتناب العادات السیئة -٨

غیرهــا مــن و فضــلاً عــن الغضــب وســرعة الانفعــال ،  وكبــرٍ  وحســدٍ  الاهتمــام بعــلاج أمــراض القلــوب مــن حقــدٍ  -٩
  .)٢(الأمور المؤثرة على الحالة النفسیة والعصبیة للإنسان

  : استخدام العلاج الطبي: الثاني عشر
ـــى معالجتـــه اهـــتم المـــنهج القرآنـــي بصـــحة الإنســـان  ض مـــن كـــل مـــا قـــد یصـــیبه مـــن الأمـــرافحـــرص عل

  .الوجه المطلوبالمختلفةعلى ویؤدي واجباته  ونشاطٍ  حیاة بصحةٍ حتى یتمكن من ال،الجسمیةوالنفسیةوالعقلیة
التداوي من الأمراض المختلفة مع الإیمان التـام والاعتقـاد الجـازم أن  حث المنهج القرآني علىومن هنا 

  )٣(. }وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِین{:عالىت قال. Uإنماهواالله في حصول الشفاء وأن الشافي حقیقةً  الدواء سببٌ 
  .)٤( ) إلا أنزل له شفاءداء ما أنزل اr :)  قال رسول االله:قال tالحدیث الذي رواه أبوهریرة وفي  

أو الوقایـة ، أو تسـكین الألـم ومنـع الإحسـاس بـه، دواء أثـر فـي دفـع المـرض وتحقیـق الشـفاء بـإذن االلهولل
 فـي كشـف Uاللجوء إلـى االله ة بـبـادر المض عنـد إصـابته بـالمر  علـى الإنسـانفینبغي ، )١(من المرض ومنع انتشاره

ــبْرِ  {: قــال تعــالى. دام الأدویــة المباحــة شــرعًاوالإســراع فــي معالجــة المــرض باســتخ ،مــا أصــابه وَاسْــتَعِینُوا بِالصَّ

                                           
  .١٣٧،  ١٣٦ :مشكلات الشباب، ١١٠،  ١٠٩ :سابقالمصدر ال: ینظر  )١(
  .مصر -دار الفا للنشر والتوزیع -١:ط -عبد الباسط محمد السید .د -الطب الوقائي من القرآن والسنة: یراجع  )٢(
  .٨٠:الآیة:سورة الشعراء  )٣(
  ) .٥٣٥٤(رقم  ٥/٢١٥١: باب ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء  -كتاب  الطب   –البخاري صحیح   )٤(
  .٨٦ :مقومات التربیة الجسمیة في الإسلام: ینظر  )١(
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   ٣٣٩

لاةِ وَإِنَّهَا لكَبِیرَةٌ إِلا عَلى الخَاشِـعِین ـرُّ وَأَنْـتَ وَأَیُّـوبَ إِذْ نَـادَى رَبَّـهُ أَ   {: وقـال تعـالى. )٢( } ◌ْ وَالصَّ نِّـي مَسَّـنِيَ الضُّ
إنه لـيس بـدواء ولكنـه     (:فقال. سئل عن الخمر یجعل في الدواء  rوقد ثبت أن النبي  . )٣( } ◌ْ أَرْحَمُ الرَّاحِمِین

  .)٤()داء
فالحســي یتمثــل فــي المــواد ، حســي ومعنــوي: فــلا بــد مــن الإشــارة إلــى أن المبــاح نوعــان وإذا تبــین ذلــك

والحبـة السـوداء والثـوم وزیـت الزیتـون وأنـواع أخـرى مـن  والمـاء ویـدخل فیـه العسـل، الكیمیائیـةالطبیعیة والمركبـات 
. ویلحق بهذا النوع من الدواء الحسي المشي والحجامة والكي بالنار وإن عد الكـي آخـر الـدواء ،الأطعمة والأشربة

ــاس  {: العســلعــن قــال تعــالى  ــفَاءٌ للنَّ ــهِ شِ ــي  -أو يكــون -في أدويــتكم خــير إن كــان (:rوقــال . )٥( } ◌ْ فِی فف
  .)٦( )ا أحب أن اكتويء ً  وم أو لذغة بنار توافق دا ،أو شربة عسل ،شرطة محجم

والرقــى الشــرعیة ، وأمــا النــوع الثــاني مــن الــدواء المبــاح وهــو المعنــوي فیشــمل قــراءة القــرآن الكــریم والــدعاء
قـال . )٧(عـن الشـرك والشـعوذة والرقـى غیـر المشـروعةبعیـداً ، rبالقرآن الكریم وصحیح الأذكار الواردة عن النبـي 

لُ مِنَ القُرْآنِ مَا هُـوَ شِـفَاءٌ وَرَحْمَـةٌ للمُـؤْمِنِین  {: تعـالى ،  rرقـى النبـي  uوقـد ثبـت أن جبریـل . )٨( } ◌ْ وَنُنَزِّ
  .)٩(رقى بعضهم بعضا yوأن الصحابة الكرام ، رقى نفسه وأصحابه رضوان االله علیهم  rوأن النبي 

لتقویـة الإیمـان ورفـع الــروح  ؛مل القـرآن والـدعاء والرقـىیشـذا نجـد التنـوع فـي العـلاج مـا بـین معنــوي وهكـ
وكل ذلك بهدف ، وحسي یشمل العلاج بالحمیة والمواد الطبیعیة والتدخل الجراحي، المعنویة ودفع الأرواح الشریرة

 .لقیام بواجباته على الوجه المطلوبالحفاظ على صحة الإنسان وسلامته النفسیة والجسمیة حتى یتمكن من ا

                                           
  .٤٥:الآیة:سورة البقرة  )٢(
  .٨٣:الآیة:سورة الأنبیاء  )٣(
  ) .١٩٨٤(رقم  ٣/١٥٧٣:باب تحریم التداوي بالخمر  –كتاب الأشربة  –صحیح مسلم   )٤(
  .٦٩:الآیة:سورة النحل  )٥(
بــاب لكــل داء دواء  –كتــاب الســلام  –صــحیح مســلم ، ٥٣٥٧رقــم ٥/٢١٥٢: اب الشــفاء فــي ثــلاث بــ -كتــاب الطــب  –صــحیح البخــاري   )٦(

  .)٤٢١(رقم ٣/٨١: اللؤلؤ والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه )٢٢٠٥(رقم  ٤/١٧٢٩:واستحباب التداوي 
أبـو إسـحاق  :تحقیـق –ضـیاء الـدین المقدسـي  محمـد بـن عبـد الواحـد –كتـاب الأمـراض والكفـارات والطـب الرقیـات ،: الطـب النبـوي: یراجـع   )٧(

  .القاهرة  –دار ابن عقان  – ٢:ط–الحویني الأثري 
  .٨٢:الآیة:سورة الإسراء  )٨(
  .كتاب السلام –صحیح مسلم  ،كتاب الطب  –حیح البخاري ص:یراجع   )٩(
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   ٣٤٠

  المبحث الثامن
  الجانب الاقتصادي

 
 

 
  

 {   : ومنـه قولـه تعـالى طْ رِ فـَولـم یُ  طْ رِ فْـواقتصد في الأمر توسط واعتدل فیه فلـم یُ ، الاقتصاد من اقتصد
  .)٢(وعلیه فالمقتصد هو الذي لا یسرف ولا یقتر، أي معتدل )١( } ◌ْ تَصِدفَمِنْهُمْ ظَالمٌ لنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْ 

  .)٣( } وَالذِینَ إِذَا أَنْفَقُوا لمْ یُسْرِفُوا وَلمْ یَقْتُرُوا وَكَانَ بَیْنَ ذَلكَ قَوَاما  {: قال تعالى
تســتهدف وتنمیــة الجانــب الاقتصــادي تعنــي الارتقــاء بــه عــن طریــق القیــام بمجموعــة مــن الأنشــطة التــي 

تحقیــق قـــدر مـــن الرخــاء المـــادي المناســـب لتفعیــل جوانـــب الشخصـــیة الإنســانیة حتـــى تـــتمكن مــن القیـــام بواجبـــات 
بمعنــى أن تحســین الوضــع الاقتصــادي والحیــاة المعیشــیة للإنســان لــیس هــدفاً فــي حــد ، )٤(الاســتخلاف فــي الأرض

  .مجالات الحیاةذاته وإنما هو وسیلة لتحسین الأداء الإنساني وتفعیله في مختلف 
ویعد المال عصب الحیاة والمحرك الرئیس لكثیر من الجوانب في حیاتنـا المعاصـرة، وتتأكـد أهمیتـه مـن 

، وتأثیره في جوانب الشخصیة الإنسانیة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، خلال تحكمه في مجالات الحیاة المختلفة
أو القیام بعملیة بنـاء وإعـداد الـذات وكـل ، وتحقیق أهدافهاوذلك من خلال حاجة هذه الجوانب إلى إشباع رغباتها 
  .ذلك یتوقف على مدى توفر الإمكانات البشریة والمادیة

بـــل إننـــا إذا أردنـــا التخفیـــف مـــن ضـــغط الجانـــب الاقتصـــادي علـــى الحیـــاة المعیشـــیة والتقلیـــل مـــن آثـــاره 
ة وإعــلاء شــأن القــیم والمثــل الروحیــة الواضــحة علــى جوانــب الحیــاة الأخــرى عــن طریــق تغییــر بعــض القــیم المادیــ

وتوثیــق العلاقـات الإنســانیة ، والتوجــه نحـو العلــم والمعرفـة، الزهــد فـي الــدنیا والإقبـال علــى الآخـرة: والأخلاقیـة مثـل
فإننــا نحتــاج إلــى إمكانــات مادیــة ضــخمة لتمویـــل الدراســات والبــرامج والمؤسســات والهیئــات المعــدة والمنفــذة لهـــذا 

  .)٥(العمل
، ان المــنهج القرآنــي مــدركاً لهــذه الحقیقــة حــین وجــه أتباعــه إلــى عــدم الانقطــاع عــن الحیــاة الــدنیاوقــد كــ

وَابْتَغِ فِیمَا آتـَاكَ االلهُ {: وهو ما ندركه من خلال قوله تعـالى، بدعوى الزهد والتقشف ودعاهم إلى أخذ حظهم منها

                                           
  .٣٢:الآیة:سورة فاطر  (1)
   .٣/٣٥٣: قصد مادة -لعرب لسان ا ، ٨٥٩: مادة قصد -معجم مقاییس اللغة :ینظر   (2)
  .٦٧:الآیة:سورة الفرقان  (3)

  .٣٣٤،  ٣٣٣ :مدخل إلى التنمیة المتكاملة: ینظر  )٤(
  .٣٢٩ :المصدر نفسه : ینظر  )٥(
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   ٣٤١

أَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ االلهُ إِلیْكَ وَلا تَبْغِ الفَسَادَ فِـي الأَرْضِ إِنَّ االلهَ لا یُحِـبُّ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیَا وَ 
  .)٢( ) الصالح مرءنعما بالمال الصالح للیاعمرو  (:tلعمروبن العاص    rوقوله . )١( }  المُفْسِدِینْ 

تضـمن  اقتصـادیةً  تربیـةً یةعمومًا شخصـیة الإنسـانضـرورة الاهتمـام بتربیـة التوجب أسباباً كثیرةإن هناك 
وتتأكـد هـذه الضـرورة فـي حـق الأفـراد الـذین یعـدون ، لها القدرة على توفیر العیش الكریم ومواجهة متطلبات الحیـاة

  :ولعل أهم هذه الأسباب یكمن في الآتي، ومجتمعاتهم أممهملتحمل المسؤولیة في 
  :ي رتباط عملیة الإصلاح والتغییر بالجانب الإقتصادإ -١

د الخبــرات والمؤسســات التــي ووجــو ، تتوقــف عملیــة الإصــلاح والتغییــر علــى مــدى تــوفر الخطــط والبــرامج
  .بفرد واحد من أفراد الأمةستتولىالإعداد والتنفیذ والإشراف علىعملیة التغییرحتى ولو كانت متعلقةً 

 :المحافظة على القیم المبادئ -٢

اع المعیشیة سوءً ولا یجد كثیر من النـاس قـوت یـومهم حین یضعف الجانب الاقتصادي وتزداد الأوض 
أو ثمن الدواء لأطفالهم فلاشك أن أول ما یتبـادر إلـى أذهـانهم هـو التفكیـر فـي كیفیـة الحصـول علـى لقمـة العـیش 

وینـدفعون بـوعي أو بـدون وعـي إلـى معالجـة مشـكلاتهم وفـق أنمـاطهم الخاصـة الأمـر الـذي یضـطر ، وثمن الدواء
  .ؤهلى التضحیة بالقیم والمبادئ التي هي في الحقیقة قیم المجتمع ومبادالكثیر منهم إ

، إن العقـل قـد یفكــر ویـدل علــى أسـالیب الــربح والفـوز لكنــه لا یمنـع مــن ارتكـاب المخالفــات لتحقیـق ذلــك
فإذا هبطـت القـیم وضـاعت المبـادئ وضـعفت ، لأن هذه مهمة القیم والمبادئ والأخلاق التي یتحصن بها الإنسان

  .)٣(أصبح عبداً لشهوات الإنسان وغرائزهو لأخلاق فقد العقل سیطرته ا
 :توفیر الحد الأدنى من الحیاة الكریمة -٣

وأصـبح ، كثیر مـن النـاس الیـوم دون مسـتوى خـط الفقـر ولاسـیما فـي الـدول العربیـة والإسـلامیةالیعیش            
فقــد تعقــدت أســـالیب ، طاقــة المــة أمــراً شــاقاً وفــوق تــوفیر الحــد الأدنــى مــن ضــرورات الحیــاة ولیســت الحیــاة الكری

المهني الذي أو   وضاقت فرص التعلیم وزادت متطلبات الإعداد العلمي ، وانتشرت البطالة ،وارتفع الغلاء ، الحیاة
حیـث لـم ، عـداد الفقـراءالموظفون في كثیر من البلاد فـي  بل وأصبح، یؤهل الإنسان للحصول على عمل مناسب

الأمــر الــذي ، بــل ولا تعلــیم طفــلٍ أو معالجــة مــریض مــتلاك بیــتٍ أوا وظــف كافیــاً للــزواج وتكــوین أســرةٍ یعــد دخــل الم
قـال )٤(.یدعوا إلى التفكیر الجـاد والاهتمـام بتحسـین الجانـب الاقتصـادي وإلا فسـتكون الكارثـة التـي تصـیب الجمیـع

ةً وَاعْلمُوا أَنَّ االلهَ شَدِیدُ العِقَابالذِینَ ظَلمُوا مِنْكُمْ خَ ◌َ  وَاتَّقُوافِتْنَةًلاتُصِیبَنّ {:تعالى    .)٥( }اصَّ
  

                                           
  .٧٧:الآیة:سورة القصص  (1)
  ٤/٦٤:مجمع الزوائد."یحعلى رجال الصحبي یأبو یعلى ورجال أحمد و أرواه أحمد والطبراني و  ":قال الهیثمي. ٤/٢٠٢:مسند أحمد   (2)
  .٣٦ -٣٤ ، ٢٢ -٢٠ :مدخل إلى التنمیة المتكاملة: ینظر  (3)

  .٢٠ -١٨ :المصدر نفسه : ینظر  )٤(
  .٢٥:الآیة:سورة الأنفال  )٥(
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   ٣٤٢

  :تحقیق النمو الصحیح والسریع للإنسان والمجتمع -٤
 ةإن معانـــاة العدیـــد مـــن الأفـــراد والمجتمعـــات مـــن نقـــص الغـــذاء وســـوء التغذیـــة تنـــذر بعواقـــب وخیمـــ 

الجسـدیة والعقلیـة والنفسـیة وانتشـار في أوساط الأطفال حیث یؤدي نقص الغذاء إلى أنـواع مـن الإعاقـات لاسیما و 
لا تقــوى       الأمــراض والأوبئــة المعدیــة التــي تتطلــب مكافحتهــا والقضــاء علیهــا جهــداً كبیــراً وإمكانــات ضــخمة 

  .كثیر من الدولالعلیها 
وقد أظهرت الدراسات أن الأطفال الذین یعانون من سوء التغذیة متخلفون سنة عـن ممـاثلیهم مـن الـذین 

كمــا أظهــرت أن ســوء التغذیــة یــؤدي إلــى ضــعف ، م التغذیــة المناســبة مــن حیــث النمــو العضــوي والعقلــيتتــوفر لهــ
، وإلــى التــرك المبكــر للدراســة وصــعوبة إقامــة علاقــات إیجابیــة مــع الآخــرین، التركیــز والهمــة والرغبــة فــي الإنجــاز

تفاعـــل معـــه ومواجهـــة وهــذا كلـــه یعنـــي ظهـــور جیــل معـــوق لا یصـــلح للعـــیش فــي العصـــر الحاضـــر فضـــلاً عــن ال
ضَرَبَ االلهُ مَثَلاً عَبْـداً مَمْلُوكـاً لا یَقْـدِرُ عَلـى شَـيْءٍ وَمَـنْ رَزَقْنَـاهُ مِنَّـا رِزْقـاً حَسَـناً فَهُـوَ   {: قال تعـالى. )١(تحدیاته

  .)٢( } ◌ْ یُنْفِقُ مِنْهُ سِراًّ وَجَهْراً هَل یَسْتَوُونَ الحَمْدُ اللهِ بَل أَكْثَرُهُمْ لا یَعْلمُون
  :ة عن البطالةمتقلیص حجم المشكلات الناج -٥

ة عن البطالة التـي مإن الاهتمام بتنمیة الجانب الاقتصادي شرط أساسي للتخفیف من الآثار الناج
  .أصبحت مشكلة كبیرة في كثیر من الدول حیث الركود الاقتصادي وانعدام فرص العمل وضعف الأجور

بـل تتجـاوز ذلـك إلـى ، الإنسان مصدر دخلـه وقوتـه فحسـب  ولیست آثار هذه المشكلة محصورة في فقد
إنهیـار أو    ، الآثار النفسیة والاجتماعیة والسلوكیة الخطیرة وفي مقدمتها فقـدان العاطـل لاحتـرام نفسـه وثقتـه بذاتـه

الكامـل الفراغ القاتل الذي قـد یدفعـه إلـى الانحـراف كله وأسوأ من ذلك ، حیاته الزوجیة وتفكك أسرته وتشرد أطفاله
  .)٣(والإقدام على العدید من التصرفات التي تضر به وبأسرته ومجتمعه

 :التحرر من التبعیة بألوانها المختلفة -٦

یصعب على الإنسـان أن یحیـا كمـا یریـد وأن یعـیش حـراً كریمـاً منسـجماً مـع ذاتـه مطبقـاً لقیمـة ومبادئـه  
فـلا ولایـة لأحـد علـى نفسـه ، النسـبة للأمـم والشـعوبوهو یرزح تحت ضغط الحاجة ووطأة المعاناة وكـذلك الأمـر ب

واعتمـاد علـى الآخـرین فـي كـل مـا یتعلـق بالـذات ابتـداءً مـن نـوع ، في ظل ظروف متـدهورة وحالـة معیشـیة صـعبة
  .)٤(الحذاء وقطعة القماش مروراً بكسرة الخبز وزجاجة الدواء وانتهاءً بنظام الحكم وطریقة الحیاة

وتمنعــه مـــن ، التبعیــة المقیتـــة التــي تحــرم التــابع مــن حریـــة التفكیــر وإبــداء الــرأيإنهــا العبودیــة الكاملــة و 
المشاركة الفاعلة في تنظیم حیاته وتقریر مصیره ، وتجعل منه نسخة مشـوهة مـن المتبـوع ومركـزاً لنفایاتـه المادیـة 

  .والمعنویة

                                           
  .١٢،  ١١ :مدخل إلى التنمیة المتكاملة: ینظر  )١(
  .٧٥:الآیة:سورة النحل  )٢(
  .١٣ ، ١٢ :مدخل إلى التنمیة المتكاملة: ینظر  )٣(
  .١٤،  ١٣ :المصدر نفسه : ینظر  )٤(
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   ٣٤٣

  :قلیص التفاوت الكبیر في الدخلت -٧
ــــد  خل بــــین الأفــــراد علــــى أســــاس اخــــتلاف القــــدرات والمواهــــب یقــــر المــــنهج القرآنــــي مبــــدأ تفــــاوت ال

والإمكانات ولا یحرم أحداً من التمتع بما لدیه من ممتلكات مشروعة ، لكنـه فـي الوقـت ذاتـه یحـرص علـى تحقیـق 
وإزالــة الأحقــاد والأضــغان التــي قــد تنشــأ بســبب التفــاوت الكبیــر فــي مســتوى الــدخل وظهــور ، التــوازن الاجتمــاعي

أَهُـمْ یَقْسِـمُونَ رَحْمَـتَ رَبِّـكَ نَحْـنُ قَسَـمْنَا بَیْـنَهُمْ مَعِیشَـتَهُمْ فِـي الحَیَـاةِ   {: قـال تعـالى. أفـراد المجتمـعالطبقیة بـین 
  .)١(}◌ْ مَعُونمِمَّا یَجْ الدُّنْیَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لیَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِیّاً وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَیْرٌ 

ومـا قـد ینشـأ عـن ، إن خطورة التفاوت الكبیـر فـي مسـتوى الـدخل تتمثـل فـي تقسـیم المجتمـع إلـى طبقـات
ذلــك مــن تنــافر اجتمــاعي وإنقســام ثقــافي یظهــر مــن خــلال وجــود منــاطق وأحیــاء خاصــة بالأثریــاء وأخــرى بــالفقراء 

  .)٢(ن تضاد المصالح والمواقفثقافته في التعامل ونظرته للحیاة مما یترتب علیه نوع م ولكلٍ 
الجانب الاقتصـادي المتـدهور وتـأثیرات الحیـاة المعیشـیة الصـعبة لا تقتصـر علـى ضـعف إن انعكاسات 

علـى الكسـب وإنمـا تتجـاوز ذلـك إلـى ضـعف قدرتـه ، تنظیم الفرد لشؤونه وترتیب أولویاته وتحقیق ولایته على ذاتـه
وجمیعهـــا ، فضـــلاً عـــن ضـــعف الالتـــزام الخلقـــي والتكیـــف الاجتمـــاعي ،والاســـتقرار النفســـي المعرفـــي والنمـــو العقلـــي

  .في عصر تتطلب الحیاة الكریمة فیه تسخیر جمیع الطاقات والقدرات الذاتیةولاسیماقضایا ذات أهمیة بالغة 
الأمـر ، تأثیر المسـتوى المعیشـي علـى بقیـة جوانـب الشخصـیة الإنسـانیة وقد أثبتت العدید من الدراسات

 ولیس هناك مـن حـل، زیداً من التفكیر الجاد لإیجاد الحلول المناسبة لمعالجة هذا الاختلال الرهیبالذي یفرض م
وبالمقابـــل العمـــل علـــى تنمیـــة  ،ســـوى الاتجـــاه إلـــى تنمیـــة قـــیم القناعـــة والزهـــد والحریـــة والمســـاواة والعدالـــة والتعـــاون

تعلیمهم فنون إدارة المـوارد والإعتـدال فـي الإنفـاق و ، الجانب الاقتصادي والدفع بالأفراد إلى میادین العمل والإنتاج
  )٣( .وطرق الكسب المشروع

  
  
  
  
  
  
  

 
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  .٣٢:الآیة:سورة الزخرف   (1)
  .٣٤ -٣٢ :مدخل إلى التنمیة المتكاملة: ینظر  (2)

  .٤٤ -٣٨ :المصدر نفسه: ینظر   (3)
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   ٣٤٤

  
  :متكفل به Uالإیمان أن الرزق مكتوب وأن االله : أولاً 

ه نفسه لما لها من أثر خلق االله الخلق وتكفل برزقهم وهذه حقیقة یجب على الإنسان أن یعتقدها في قرار 
 وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلـى االلهِ رِزْقُهَـا  {: قال تعالى.كبیر في تحقیق القناعة بالموجود والرضى بالمقسوم

فقـــد اقتضـــت الحكمـــة ، إلاأَن ذلـــك لا یعنـــي المســـاواة التامـــة بیـــنهم  فـــي مقـــدار الـــدخل ومســـتویات المعیشـــة  )١( }
قـال . لمعایش واختلافها تبعاً لتفاوت الطاقات والقدرات والإمكانات تحقیقاً للتكامل وتنویعاً للإبـتلاءالإلهیة تفاوت ا

زْق  {: تعالى ل بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ فِي الرِّ ومع ذلك فإن النظام الإسلامي یكفل تكافؤ الفـرص . )٢( } ◌ْ وَااللهُ فَضَّ
جتمــع ثــم یتــیح لهــم المجــال للتنــافس والتمــایز حســب طاقــاتهم ویــوفر وســائله لجمیــع أفــراد الم، فــي العــیش والكســب

  .وجهودهم
  : الفهم الصحیح لقضیة التوكل: ثانیاً 

ولمــاذا التعــب والعنــاء طلبــاً ، یعتقــد كثیــر مــن النــاس أنــه مــا دام الــرزق مقــدراً فلمــاذا التخطــیط والتفكیــر
وتبریــر لحالــة الكســل والبطالــة ، قضـاء والقــدروهــذا انحــراف فـي فهــم حقیقــة التوكــل والإیمــان بال، للـرزق وبحثــاً عنــه

ســباب التـي یعـاني منهـا كثیـر مـن النــاس الیـوم ؛ لأن الفهـم الصـحیح لحقیقـة التوكــل لا یتنـافى مـع سـنة الأخـذ بالأ
: قـال تعـالى.وهو ما دل علیه القرآن الكریم والسنة وفعـل السـلف الصـالح مـن هـذه الأمـة، والسعي في طلب الرزق

فـي الحـدیث  rقـال و . )٣(}عَل لكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِـنْ رِزْقِـهِ وَإِلیْـهِ النُّشُـورُ هُوَ الذِي جَ  {
اصـاً  ملو أنكم تتوكلـون علـى ا حـق توكلـه لـرزقكم كمـا يـرزق الطـير تغـدو خم          (: tالذي یرویه عمر بن الخطاب 

وإنمـا تقضـي یومهـا فـي حركـة وتنقـل ، تجلس فـي أعشاشـها انتظـاراً للـرزق ومعلوم أن الطیور لا. )٤()وتروح بطانا
  .من مكان إلى آخر طلباً للرزق وبحثاً عن لقمة العیش

  :تحقیق الحیاة الكریمة: ثالثاً 
إن مــن أبــرز متطلبــات الحیــاة الكریمــة مــا یتعلــق بتــوفیر الكفایــة الاقتصــادیة التــي یــؤدي فقــدانها إلــى ذل 

ومـا یرافـق ذلـك مـن انعكاسـات سـلبیة علـى شخصـیة الإنسـان، ولـذلك حـرص المـنهج القرآنـي  ،الفقر وقهر الحاجـة
بینمـا یلهـث  بما یملكه من مقومات وبمـا یحـثهم علیـه مـن بـذل الجهـد والعمـل،، على توفیر الحیاة الكریمة لأتباعه

صَالحاً مَنْ عَمِل   {:ال تعالىق. أتباع المناهج الأخرى بحثاً عن أي نوع من أنواع الحیاة ولو كانت حیاة بهیمیة 

                                           
  ٦:الآیة:سورة هود  (1)

  .٧١:الآیة:سورة النحل  )٢(
  .١٥:الآیة:سورة الملك  )٣(
  ."حدیث حسن صحیح لانعرفه إلامن هذاالوجه":وقال الترمذي).٢٣٤٤(رقم ٤/٥٧٣: كل على االلهباب التو  -كتاب الزهد–سنن الترمذي)٤(
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   ٣٤٥

وَلتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ {:ل تعالى مبیناًحالةغیر المؤمنینوقا.)١(}◌ْ مُؤْمِنٌ فَلنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةمِنْ ذَكَرأٍوأنُْثَى وَهُوَ 
  .نها حیاةبین الحیاة الطیبة والحیاة المجردة من أي معنى سوى أ كبیرٌ  وفرقٌ )٢( } ◌ْ عَلى حَیَاة

  

  : تصحیح النظرة إلى المال: رابعاً 
بـــه تقـــام مصـــالح العبـــاد وعلـــى أساســـه یشـــاد ، المـــال عصـــب الحیـــاة وزینتهـــا وطریـــق النهضـــة ووســـیلتها

فبالمـــال تعمـــر الحیـــاة المادیـــة وبـــالبنین تعمـــر الحیـــاة ، ولا یســـتغني عنـــه إنســـان ولا تـــنهض بدونـــه أمـــة، العمـــران
مجتمــع یعـیش علـى الأرض إلا ویقــدر المـال لا لذاتــه وإنمـا لمنفعتـه ومــا یحققـه مــن ومـا مــن إنسـان ولا ، الإنسـانیة

المَالُ وَالبَنُونَ زِینَةُ الحَیَاةِ الدُّنْیَا وَالبَاقِیَاتُ   {: قال تعالى.مصالح ویوفره من وسائل الحیاة الطیبة والعیش الكریم
الحَاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَیْرٌ أَ    .)٣(} مَلاالصَّ

حیث اتخذ موقفاً وسـطاً ، ومن هذا المنطلق كانت نظرة المنهج القرآني للمال واهتمامه به وتقدیره لقیمته
  .)٤(بین من یعد المال شراً یجب التخلص منه وبین من یعده غایة یجب الوصول إلیها بمختلف الطرق والوسائل

والنظــر إلیــه نظــرة موضــوعیة لا شــطط فیهــا ولا إن المــنهج القرآنــي یربــي أتباعــه علــى الاهتمــام بالمــال 
قـال . وكراهـة الفقـر واعتبـاره بـلاءً وعقوبـة، انطلاقاً من الدوافع الفطریـة لحـب المـال واعتبـاره خیـراً ونعمـة، انحراف
ضَــرَبَ االلهُ مَــثَلاً وَ {: وقـال تعــالى. )٦(}وَوَجَــدَكَ عَــائِلاً فَــأَغْنَى{:وقـال تعــالى.)٥( }وَتُحِبُّــونَ المَــال حُبّــاً جَمّــا{:تعـالى

االلهُ لبَاسَ الجُوعِ وَالخَوْفِ بِمَا  قَرْیَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً یَأْتِیهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُل مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ االلهِ فَأَذَاقَهَا
  .)٧( } ◌ْ كَانُوا یَصْنَعُون

لإنسـان تعریضـه لحیـاة الشـدة ایتسـبب فیـه مـن إذلال  وكراهة الفقر لیست اعتراضاً على القضاء بـل لمـا
لإنســـان مـــن الحصـــول علـــى طیبـــات الحیـــاة اوبالمقابـــل فـــإن حـــب المـــال لـــیس لذاتـــه بـــل بســـبب تمكینـــه ، والضـــنك

يا عمـرو   (: tلعمرو بن العـاص  r، وفي ضوء هذا المعنى یفهم قول النبي )٨(والاستغناء عما في أیدي الناس
  .)٩( ) رء الصالحنعما المال الصالح للم

  .)١() يتكففون الناس إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالةً  (:لسعد بن أبي وقاص rوقوله 
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   ٣٤٦

الاقتصادیة التي یقررها المنهج القرآني أن المال في الحقیقة مال االله تعالى وأن الإنسان  ومن أهم القیم
  .)٢( } مِنْ مَال االلهِ الذِي آتاَكُمْ  وَآتُوهُمْ  {: تعالى انطلاقاً من قوله مستخلف فیه
وإنمـا مـولكم ،  یعني أن الأموال التي في أیدیكم إنمـا هـي أمـوال االله بخلقـه وإنشـائه لهـا" :الزمخشري قال

ومـا أنـتم فیهـا إلا ، فلیسـت هـي بـأموالكم فـي الحقیقـة، وجعلكم خلفاء بالتصرف فیهـا، وخولكم الاستمتاع بها، إیاها
، ومعلوم أن ملكیة المستخلف في المـال لیسـت مطلقـة وإنمـا )٣("فأنفقوا منها في حقوق االله، والنواببمنزلة الوكلاء 

  .)٤(وكذلك الأمر بالنسبة لتصرفاته فیما هو مستخلف فیه، تضبطها أوامر ونواهي من استخلفه
  

  :الرفع من قیمة العمل والإنتاج: خامساً 
وهـو ، ویقـوم علـى القـدرة والإرادة والنیـة، ركهـا الإنسـانالعمل في مفهومه العام هـو كـل حركـة هادفـة یتح

  .)٥(بهذا المفهوم یشمل كل حركة إیجابیة یؤدیها الإنسان بقصد إعفاف نفسه وإفادة أمته
، حیـث قرنـه بالإیمـان فـي كثیـر مـن آیاتـه، وقد اهتم المنهج القرآني بالعمل اهتماماً كبیراً ورفع من قیمته

ا الإنسـان إنمـا هـي بسـبب مـا یقدمـه مـن عمـل صـالح یتقـرب بـه إلـى بـه وینفـع بـه وقرر أن أي میزة یحصـل علیهـ
ــوا   {: قــال تعــالى.نفســه ومجتمعــه بغــض النظــر عــن ارتبــاط هــذا العمــل بالــدنیا أو الآخــرة ــوا وَعَمِلُ ــذِینَ آمَنُ إِنَّ ال

الحَاتِ كَانَتْ لهُمْ جَنَّاتُ الفِـرْدَوْسِ نُـزُلاً  وَأَنَّ سَـعْیَهُ * أَنْ لـیْسَ للإِنْسَـانِ إِلا مَـا سَـعَى وَ  {: وقـال تعـالى. )٦( }الصَّ
  .)٧( } سَوْفَ یُرَى

بـل ، إن الإسلام وهو یرفع من قیمـة العمـل بـالقیم الروحیـة المختلفـة التـي یجـب علـى الإنسـان القیـام بهـا
  .تویعد طلب المعاش والسعي لإعفاف النفس عبادة لا تقل أهمیة عن الصلاة والحج وسائر العبادا

لــیْسَ عَلــیْكُمْ جُنَــاحٌ أَنْ تَبْتَغُــوا   {: وقــال تعـالى. )٨( } وَإِلــى رَبِّــكَ فَارْغَــبْ *  فَــإِذَا فَرَغْــتَ فَانْصَــبْ   {: قـال تعــالى
هَـدَاكُمْ وَإِنْ كُنْـتُمْ مِـنْ قَبْلـهِ فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا االلهَ عِنْدَ المَشْـعَرِ الحَـراَمِ وَاذْكُـرُوهُ كَمَـا 

الین لاةِ مِنْ یَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إلى ذِكْرِ االلهِ  {:وقال تعالى.  )٩( } ◌ْ لمِنَ الضَّ یَا أَیُّهَا الذِینَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ للصَّ
  .)١٠( } ◌ْ وَذَرُوا البَیْعَ ذَلكُمْ خَیْرٌ لكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلمُون

نلحظ التعاقب الرائع بین النشاط الدنیوي والأخروي الأمر الذي یوضح صورة الحیاة وقیمة العمل  ذاكوه
، ومـع ذلـك لا یغفـل عـن عملـه ومصـدر رزقـه مهمـا كـان نوعـه Uفالإنسـان فـي عبـادة مـع االله ، في نظر الإسلام
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   ٣٤٧

لـى مزاولـة عملـه وطلـب رزقـه دون أن فإذا انتهـت عـاد إ،  Uفإذا جاء وقت العبادة تفرغ لها وأقبل بقلبه على االله 
  .)١(یغفل عن ذكر االله تعالى ومراقبته

لابـد أن یكـون عملـه مشـروعاً مصـحوباً بالنیـة  Uوحتى یستطیع الإنسان أن یجعل من عمله عبـادة الله 
وأن لا ینشـــغل بـــه عـــن واجباتـــه ،  Uكمـــا یجـــب أن یلتـــزم فیـــه حـــدود االله  ، وأن یـــؤدى بأمانـــة وإتقـــان، الصـــالحة

  .)٢(ینیةالد
ویـرفض البطالـة بكـل أنواعهـا ویعـدها هـدراً لإمكانـات الأمـة  م في ذاتـه مـنهج عملـي یكـره الكسـلوالإسلا

أو عــن ، سـواءً كانــت بطالــة صـادرة عــن الـذین رضــوا بــالفقر وامتهنـوا التســول واحتقـروا العمــل، ومقومـات المجتمــع
الـذِي جَعَـل لكُـمُ الأَرْضَ ذَلُـولاً فَامْشُـوا فِـي مَنَاكِبِهَـا  هُـوَ   {: قـال تعـالى . الذین ورثوا الأموال فاستغنو عن العمـل

ن إو ،ما أكل أحد طعاماً قط خير مـن أن يأكـل مـن عمـل يـده      (: rوقال . )٣( } ◌ْ وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلیْهِ النُّشُور
 ن عمـر رضـي االله عنهمـافـي الحـدیث الـذي یرویـه عبـداالله بـrوقـال . )٤( ) نبي ا داود  كان يأكل من عمل يـده 

  .)٥()ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم (:
  

  : تحسین النظرة إلى العمل الیدوي والحرفي والمهني: سادساً 
ویمكــن إتقانهــا بتــدریب  ى ممارسـتها لتــدبیر معیشــة الإنســانالحـرف هــي الأعمــال التــي حــث الإســلام علــ

ضـمن مجموعـة  قیـود علـى ممارسـتها، أمـا المهـن فهـي مجموعـة الأعمـال المتشـابهة التـي تصـنفبسیط ولا توجـد 
  .)٦(حیث یستطیع الإنسان الذي یمارس إحداها ممارسة غیرها بعد تدریب طفیفب مهنیة واحدة

وقد كان العرب قبل الإسلام ومعهـم العدیـد مـن أمـم الأرض یعـدون العمـل الحرفـي والمهنـي مهنـة الخـدم 
حتى أن كثیراً من النـاس یفضـلون العـیش علـى الهبـات ، وینظرون إلى المشتغلین به نظرة احتقار وازدراء، یدوالعب

ولربما هجـا بعضـهم بعضـاً بـأن أحـد أسـلافه كـان مـن ، والأعطیات وسؤال الآخرین على العمل في مهنة أو حرفه
  :كما في قول جریر للفرزدق، المشتغلین بالحرف أو المهن

  .)٧(ونفخت كیرك في الزمان الأول  في المكارم أولي إني بنى لي 
وعمل على تغییر النظرة السلبیة إلى المشتغلین ، فلما جاء الإسلام رفع من شأن العمل الحرفي والمهني

عفاف نفسه وأسـرته إوذلك من خلال تأكیده على قیمة العمل مهما كان نوعه ما دام شریفاً یبتغي به الإنسان ، به
                                           

  .٢٥٦/ ٤،  ٢٤٠/ ١:تفسیر القرآن العظیم، ١٠٨/ ١٨: الجامع لأحكام القرآن: یراجع  )١(
  .٨٧ -٨٣/ ٢:لوم الدین إحیاء ع: ینظر  )٢(
  .١٥:الآیة:سورة الملك   )٣(
  ) .١٩٦٦(رقم  ٢/٧٣٠:باب كسب الرجل وعمله بیده -كتاب البیوع -صحیح البخاري  )٤(
بـاب كراهـة المسـألة  –كتـاب الزكـاة  –صـحیح مسـلم ،) ١٤٠٥(رقـم  ٢/٥٣٦:باب من سـأل النـاس تكثـراً  –كتاب الزكاة  –صحیح البخاري   )٥(

  .)٦١٧(رقم ١/٢٤٩: اللؤلؤ والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه) ١٠٤٠(رقم  ٢/٢٧٠: للناس 
  .٢٧،  ٢٦:مصر -دار الوفاء -١:ط -جمال محمد الهنیدي. د – التربیة المهنیة والحرفیة في الإسلام: ینظر  )٦(
  . ٣٧٥:بیروت  –طبعة دار صادر  –جریر بن عطیة الخطفي  –دیوان جریر   )٧(
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   ٣٤٨

عـن غیرهـا مـن العبـادات المفروضـة وهـو أمـر یشـمل جمیـع  میـةً هبل وعـده عبـادة لا تقـل أ، وأمته وخدمة مجتمعه
وكـذلك الصـناعات ، طنهـا مـن خیـراتاالحرف والمهن المباحة من استصلاح للأرض وزراعتها واستخراج ما فـي ب

لذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَـا كَسَـبْتُمْ یَا أَیُّهَا ا{: قال تعالى. أیضاً  المختلفةأنواعهابوالتجارة ، بأنواعها المختلفة
وا فِیـهِ وَاعْلمُـوا أَنَّ االلهَ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَیَمَّمُوا الخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلسْتُمْ بِآخِذِیهِ إِلا أَنْ تُغْمِضُ 

  .)١( } ◌ْ غَنِيٌّ حَمِید
حیــث مــارس ، الكــرام صــلوات االله وســلامه علــیهم أنواعــاً متعــددة مــن الحــرف والمهــنوقــد مــارس الأنبیــاء 

وكـــان داود وســـلیمان علیهمـــا الســـلام رائـــدین فـــي مجـــال ، البنـــاء yومـــارس إبـــراهیم وإســـماعیل ، النجـــارة uنـــوح 
  )٢(.أشار إلیه القرآن الكریم في كثیر من آیاته رٌ موهو أ، بالطب uواشتغل عیسى ، الصناعة

وقال  )٣()◌ْ وَاصْنَعِ الفُلكَ بِأَعْیُنِنَا وَوَحْیِنَا وَلا تُخَاطِبْنِي فِي الذِینَ ظَلمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُون {: uعالى عن نوح قال ت
قَبَّـل مِنَّـا وَإِذْ یَرْفَـعُ إِبْـراَهِیمُ القَوَاعِـدَ مِـنَ البَیْـتِ وَإِسْـمَاعِیلُ رَبَّنَـا تَ   {: تعالى عن إبراهیم وإسماعیل علیهما السلام 

بِـي مَعَـهُ   {:  uوقال تعالى عن داود . )٤( } ◌ْ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِیعُ العَلیم وَلقَـدْ آتَیْنَـا دَاوُدَ مِنَّـا فَضْـلاً یَـا جِبَـالُ أَوِّ
  . )٥( } إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرْ أَنِ اعْمَل سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالحاً *  وَالطَّیْرَ وَأَلنَّا لهُ الحَدِیدَ 
، وكذلك كان )٦(وتاجر بمال خدیجة رضي االله عنها، فقد رعى الغنم لأهل مكة بالأجرة rوأما رسول االله 

بــزازاً یبیــع  tفمــا مــنهم مــن أحــد إلا وكــان لــه مهنــة أو حرفــة یتكســب منهــا فقــد كــان أبــو بكــر  yالصـحابة الكــرام 
، بالتجـارة رضـي االله عنهمـاواشتهر عثمان وعبـد الـرحمن بـن عـوف ، بالزراعة والتجارة tواشتغل عمر ، الأقمشة

بالزراعـة  tواشتغل الزبیـر ، راعیاً  tوعبد االله بن مسعود ، حداداً  tوخبیب ، جزاراً  tوكان عمرو بن العاص 
  )٧( .أصحاب أرض یشتغلون فیها بالزراعة yوكان الأنصار ، والجزارة

تعــد كثیــر مــن النــاس عــن ممارســة المهــن والحــرف رغــم أهمیتهــا وحاجــة الأمــة وفــي العصــر الحــدیث اب
أو  ووجد من الشباب من یفضل الجلوس فـي بیتـه أو التجـول فـي الشـارع علـى تعلـم حرفـة أو مهنـة ، الماسة إلیها

ي مـــن بقایـــا الجاهلیـــة الأولـــى التـــي كانـــت تحتقـــر المهـــن والحـــرف وتـــزدر  ذلـــكولاشـــك أن ، تطـــویر مهـــارة یمتلكهـــا
  .المشتغلین بها

وتجاوزاً للعادات والتقالید السیئة التي تشجع الكسل ، إن العیش في العصر الحدیث یتطلب تحرراً ثقافیاً  
واهتمامــاً أكبــر بــالتعلیم المهنــي ، كمــا یتطلــب تطــوراً فــي النظــام التربــوي والتعلیمــي، والبطالــة وتقــود إلــى الانحــراف

وإیجــاد نــوع مــن التفاعــل والتكامــل بــین المؤسســات المهنیــة والحرفیــة ، بــهوالتقنــي وتشــجیع الشــباب علــى الالتحــاق 
                                           

  .٢٦٧:الآیة:قرةسورة الب  )١(
  .٥٨ -٥٦ :التربیة المهنیة والحرفیة في الإسلام: ینظر  )٢(
  .٣٧:الآیة:سورة هود  )٣(
  .١٢٧:الآیة:سورة البقرة  )٤(
  .١١ ،١٠:الآیتان:سورة سبأ  )٥(
  .١٣٩،  ١٣٨ ، ١٣٠ -١٢٨: السیرة النبویة لأبي فارس،كتاب الإجارة  -حیح البخاريص:یراجع  )٦(
  .٧٠ -٦٤ :یة المهنیة والحرفیة في الإسلامالترب: ینظر  )٧(
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   ٣٤٩

لقَدْ أَرْسَلنَا رُسُلنَا بِالبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلنَا مَعَهُمُ الكِتاَبَ وَالمِیـزاَنَ لیَقـُومَ النَّـاسُ   {: قال تعالى. )١(وبین الحیاة الاقتصادیة
 ◌ْ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ للنَّاسِ وَلیَعْلمَ االلهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَرُسُـلهُ بِالغَیْـبِ إِنَّ االلهَ قَـوِيٌّ عَزِیـز بِالقِسْطِ وَأَنْزَلنَا الحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ 

ها لا ینقص من منزلتهم بل إن ذلك ابالفضل للمهن والحرف وأن اكتسأهل  تعلمفي الآیة دلیل على أهمیة ف )٢( }
  .)٣(أنفسهم والاستغناء عن غیرهملأنه یدفعهم إلى التواضع في  ؛زیادة في قدرهم

  
  :التزام القیم الإسلامیة في المعاملات الاقتصادیة: سابعاً 

إن أهـــم مـــا یمیـــز الجانـــب الاقتصـــادي فـــي الإســـلام أنـــه یقـــوم علـــى القـــیم والمبـــادئ لا علـــى المصـــلحة 
لأنهـــا ، ســـتغناء عنهـــاالاقتصـــاد قـــیم أساســـیة لا یمكـــن الافیوالقـــیم الإســـلامیة ، الشخصـــیة والاســـتغلال والانتهازیـــة

وإنمـا ، وهي لیست قضایا نظریة یكفي مجرد اعتقادها والإیمان بهـا،  Uبالنسبة للمسلم عبادة یتقرب بها إلى االله 
  .هي قیم عملیة یجب الالتزام بها التزاماً كاملاً خلال عملیة التفاعل مع عناصر الكون وأفراد المجتمع

ویـأتي فـي مقـدمتها  یجب الالتزام بها ونشرها یم إیجابیةقة إلى القیم الاقتصادیة الإسلامی ویمكن تقسیم
والتــزام النصــیحة والبعــد عــن التــدلیس، ، وإتقــان العمــل، والتیســیر، الســماحةو ، والقناعــة، والوفــاء، والأمانــة، الصــدق

، الاحتكــارو ، والربــا، والتطفیــف، والخیانــة، یجــب الابتعــاد عنهــا ومحاربتهــا ویــأتي فــي مقــدمتها الكــذب وقــیم ســلبیة
  )٤( .وأكل أموال الناس بالباطل، والحلف الكثیر، المنافسة غیر المشروعة فضلاً عن ، والغش، والرشوة

ویأتي تأكیـد المـنهج القرآنـي علـى الالتـزام بـالقیم الاقتصـادیة الإسـلامیة مـن حرصـه علـى حفـظ المجتمـع 
  .وتحقیق التفاعل الإیجابي بین أفراده، وحمایته

 
  :بالحقوق والواجبات الاقتصادیة والالتزام بهاالوعي : ثامناً 

وبالتـالي فإنـه یحـدد ، ویضـبط مكوناتـه المختلفـة Uالمنهج الإسلامي في الاقتصـاد یحكمـه شـرع االله  إن
ممــا یوجــب علــى كــل إنســان ، بوضــوح الحقــوق والواجبــات الاقتصــادیة الفردیــة والجماعیــة والحریــات المرتبطــة بهــا

  .والتصرف في حدودها دون تجاوز على حقوق الآخرین، اباً كاملاً استیعاب هذه الحقوق استیع
إن استیعاب الحقوق یرتقي بفاعلیة الإنسان الاقتصادیة في اتجاهي التمسك بهذه الحقوق والـدفاع عنهـا 

وترقیــة النشــاط الاقتصــادي بشــتى مجالاتــه والتــي لا ترتقــي إلا فــي ، لتــوفیر الأمــن الاقتصــادي والاســتقرار النفســي
  .)١(ل الحق والعدل الحریةظلا

وهنــاك جملــة مــن الحقــوق الاقتصــادیة التــي كفلهــا الإســلام لكــل إنســان وجعــل مــن حقــه الحصــول علیهــا 
  :والدفاع عنها ومن أبرزها

                                           
  .٢٥٣ :عصرنا والعیش في زمانه الصعب، ١٥٠ :مشكلات الشباب: ینظر  )١(
  .٢٥:الآیة:سورة الحدید  )٢(
  .٢٦٧/ ١٤: الجامع لأحكام القرآن: ینظر  )٣(
  .٥٠٢ -٤٩٠ :النبي المربي، ٣٨٦ -٣٤٣ :التربیة المهنیة والحرفیة في الإسلام: یراجع  )٤(
  .٤٥٢،  ٤٥١ :النبي المربي: ینظر  )١(
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   ٣٥٠

  .حق العمل والكسب الشریف -١
  .حق التملك وحمایة الممتلكات -٢
  .حق الإنتاج والتداول والاستهلاك -٣
  .حق الإعداد والتأهیل للعمل -٤
 .والتوریثحق الإرث  -٥

 .حق التكافل الاجتماعي -٦

وهناك حقوق أخرى تتعلق بممارسة الإنسان للعمل وتعد في نفس الوقت واجبات یجب تنفیـذها مـن قبـل 
  :الجهة التي یتم لصالحها العمل وفي مقدمتها

   .حق الحصول على الأجر المناسب -١
  .المعاملة الحسنةو حق الكرامة الإنسانیة  -٢
 .حق الرعایة الصحیة -٣
  .كلیف الإنسان بما لا یطیقه أو یتناسب معه من العملعدم ت -٤
 .حق التدریب والتأهیل -٥
 .حق الحمایة من الأخطار -٦
  .  حق الحصول على الراحة والإجازة -٧
 

ولتشـمل ، والتي تتسع لتشـمل الفـرد والمجتمـع، إن عملیة اكتساب الحقوق یقابلها القیام بالواجبات
ویمكن الإشارة إلى أهم الواجبات التي یجب الالتـزام بهـا فیمـا  ،كذلك مجالات الحیاة الاقتصادیة المختلفة

  :یأتي
  .الإخلاص والأمانة -١
 .تنفیذ العمل وإنجازه كما اتفق علیه -٢

  .الابتعاد عن الكسل والبطالة -٣
 .تقانهإ إجادة العمل و  -٤

 .الابتعاد عن وسائل الكسب غیر المشروع -٥

وعـــدم ، التأهیـــل المطلـــوب للقیـــام بالعمـــلویـــدخل فـــي الواجبـــات أیضـــاً الحصـــول علـــى المعرفـــة اللازمـــة و 
تعطیل أي عنصر مـن عناصـر الإنتـاج عـن طریـق حجـر الأرض أو كنـز المـال أو رفـض العمـل وغیـر ذلـك مـن 

  .)١(الواجبات التي یجب الالتزام بها
  

  :الاقتصاد في المعیشة والاعتدال في الإنفاق والاستهلاك: تاسعاً 

                                           
  .٤٥٣:النبي المربي، ٣٠٤:مصر –الهیئة المصریة العامة للكتاب –١:ط –عباس حسن الحسیني –دستورالمهن في الإسلام: ینظر  (1)
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   ٣٥١

ـــیس مطلوبـــاً لذاتـــه لإشـــباع الحاجـــات الإنســـانیة والقیـــام  ا تكمـــن فـــي كونـــه وســـیلةً وأهمیتـــه إنمـــ، المـــال ل
  .ولا یمكن الانتفاع بالمال إلا في حالة إنفاقه وعدم كنزه، بالواجبات الحیاتیة

ولــذلك حــرم ، ودلیــل عافیــة الاقتصــاد فــي أي مجتمــع، ویعــد الإنفــاق أســاس الحركــة الاقتصــادیة الســلیمة
ووضــع قاعدتــه الذهبیــة التــي تقــوم علــى مراعــاة ، وتقتیــرٍ  وشــحٍ  بخــلٍ  الإســلام كنــز المــال وكــل مــا یــؤدي إلیــه مــن

یَا أَیُّهَا الذِینَ آمَنُوا لا تأَْكُلُوا أَمْوَالكُمْ بَیْنَكُمْ بِالبَاطِـل إِلا أَنْ {: قال تعالى. الحلال والاعتدال في المال حیازة وإنفاقاً 
وَالذِینَ إِذَا أَنْفَقُوا لمْ   {: وقال تعالى. )٢( }وا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ االلهَ كَانَ بِكُمْ رَحِیماتَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَراَضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُ 

  .)٣( } یُسْرِفُوا وَلمْ یَقْتُرُوا وَكَانَ بَیْنَ ذَلكَ قَوَاما
یهم فیصرفون فوق الحاجة ولا بخلاء على أهل، أي لیسوا بمبذرین في انفاقهم:" قال ابن كثیر رحمه االله 

  .)٤("وخیر الأمور أوسطها، بل عدولاً خیاراً ، فیقصرون في حقهم فلا یكفونهم
إن القصـــد فـــي المعیشـــة والاعتـــدال فـــي الإنفـــاق والتـــوازن فـــي الاســـتهلاك دلیـــل الالتـــزام الـــدیني والنضـــج 

عُنُقِــكَ وَلا تَبْسُــطْهَا كُــل  وَلا تَجْعَــل یَــدَكَ مَغْلُولــةً إلــى {: وهــو مــا یرشــد إلیــه القــرآن الكــریم فــي قولــه تعــالى، العقلــي
  .)٥( } البَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُورا

ودعـا إلـى الابتعـاد ، ولتحقیق العیش الكریم أمر القرآن الكریم بالاعتدال في الإتفاق فـي الوجـوه المشـروعة
 {: قال تعالى. یهبل وشرع الحجر على كل سفیه مبذر لا یدرك قیمة المال ولا یحسن التصرف ف، عن الكمالیات

  .)٦( } وْلاً مَعْرُوفاوَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالكُمُ التِي جَعَل االلهُ لكُمْ قِیَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِیهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لهُمْ قَ 
  

  :احترام الملكیة الفردیة وعدم الاعتداء علیها: عاشراً 
ه منسجمة مع فطـرة الإنسـان هادفـة إلـى تهـذیبها والارتقـاء ئادمبجمیع الإسلام دین الفطرة ولذلك جاءت 

وعـدها مـن ، ولـذلك أقـر الإسـلام الملكیـة الفردیـة وشـجع علیهـا، بها، ومن أبرز ما فطر علیه الإنسان حب التملـك
بل تجاوز ذلك إلى جعلها من مقتضیات الإنسـانیة فـالحیوان ، خصائص الحریة فالحر هو الذي یملك ولیس العبد

  .)١(یملك وإنما یملك الإنسانلا 
وقد أقر الإسلام مبدأ الملكیة الفردیة ودعا إلى احترامها والحفاظ علیها انطلاقاً من احترام فطرة الإنسان 

. والتزامـاً بمبـدأ العـدل الـذي یتـیح للإنسـان الاسـتفادة مـن جهـده وتعبـه وجنـي ثمـار سـعیه وكسـبه، وحریته وإنسانیته

                                           
  .٢٩:الآیة:سورة النساء  (2)
  .٦٧:الآیة:سورة الفرقان  (3)
  .٣٢٦/ ٣:تفسیر القرآن العظیم   (4)

  .٢٩:الآیة:ءسورة الإسرا  )٥(
  .٥:الآیة:سورةالنساء  )٦(
  .٢٢١ :ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده: ینظر  )١(
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   ٣٥٢

وَلكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّـا عَمِلـُوا وَمَـا رَبُّـكَ بِغَافِـلٍ   {: وقال تعالى. )٢( } ◌ْ الأِحْسَانِ إِلا الأِحْسَان هَل جَزاَءُ  {: قال تعالى
  . )٣( } ◌ْ عَمَّا یَعْمَلُون
مـا دام محافظـاً ، ومن هنا یبیح الإسلام التملك ولو أفضى بصاحبه إلـى درجـة كبیـرة مـن الغنـى والثـروة"

ولا ظـالم ، ولا شـحیح بحـق، فـي مبـاح ولا مسـرفٍ ،  لحـرامٍ  فاقه فـي حقـه غیـر متنـاولٍ على كسب المال من حله وإن
  .)٤("كما هو مقتضى نظریة الاستخلاف الإسلامیة، كل حق غیرهآولا ، لأحد

أوتــي مــن  uوأن ســلیمان ، ویكفــي أن نعلــم أن ذا القــرنین ملــك الأرض وأنــه جــاب مشــارقها ومغاربهــا
وَیَسْــأَلونَكَ عَــنْ ذِي  (:قــال تعـالى. مـا لــم یسـخر لغیــرهمــن الإمكانــات  لـه رَ خِ وسُــالملـك مــا لـم یــؤت أحــد مـن بعــده 

وقـال تعـالى عـن . )٥( } إِنَّا مَكَّنَّا لهُ فِي الأَرْضِ وَآتَیْنَاهُ مِنْ كُل شَيْءٍ سَـبَبا* القَرْنَیْنِ قُل سَأَتْلُو عَلیْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً 
رْنَا لـهُ *  لي وَهَبْ لـي مُلكـاً لا یَنْبَغِـي لأَحَـدٍ مِـنْ بَعْـدِي إِنَّـكَ أَنْـتَ الوَهَّـابُ قَال رَبِّ اغْفِرْ   {:  uسلیمان  فَسَـخَّ

یحَ تَجْرِي بِأَمْرهِِ رُخَاءً حَیْثُ أَصَابَ  هَـذَا *  وَآخَرِینَ مُقَرَّنِینَ فِـي الأَصْـفَادِ *  وَالشَّیَاطِینَ كُل بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ *  الرِّ
  .)٦( } ◌ْ فَامْنُنْ أو أَمْسِكْ بِغَیْرِ حِسَاب عَطَاؤُنَا

ووجــد مــنهم الأغنیــاء أمثــال عثمــان بــن ، الأمــوال والــذهب والمســاكن والأراضــي  yوقــد تملــك الصــحابة 
 الذي تـوفي وخلـف ألـف بعیـرٍ  tوعبد الرحمن بن عوف ، الذي ساهم بفعالیة في تجهیز جیش العسرة  tعفان 
وبلــغ نصــیب الواحــدة مــن نســائه وكــن أربعــاً ، ة فــرس وأرضــاً وذهبــاً قطــع بــالفؤوس آلاف شــاة بــالبقیع ومائــ وثلاثــة

  )٧(.ثمانین ألفاً 
  

  :تحقیق التكافل الاقتصادي وتقریب الشقة بین طبقات المجتمع: عشر حاديال
، یعــد التكافــل الاقتصــادي مــن أهــم القــیم الاقتصــادیة التــي یقــوم علیهــا النظــام الاقتصــادي فــي الإســلام

، م وإن أقــر مبــدأ التفــاوت بــین النــاس فــي الملكیــات والأرزاق انطلاقــاً مــن تفــاوتهم فــي القــدرات والطاقــاتفالإســلا
التـرف  حیـاةإلا أنـه لا یقـر وجـود الفـوارق الكبیـرة بـین أبنـاء الأمـة بحیـث تعـیش طبقـة ، واختلافهم في الجد والعمل

لى تقریب الفوارق بین الطبقات فیحد من طغیان ولذلك نراه یعمل ع، الشظف والحرمان حیاةوتعیش أخرى  بذخوال
وتفادیاً لأسباب العداوة والصراع الطبقي عبر ، الأغنیاء ویرفع من مستوى الفقراء تحقیقاً للتوازن بین أفراد المجتمع

. في الوقت الذي تظل فیه الأغلبیة محرومة منهـا، تفتیت الثروات والعمل على عدم تكدیسها بأید معدودة تتداولها
  .)١(}كَيْ لا یَكُونَ دُولةً بَیْنَ الأَغْنِیَاءِ مِنْكُمْ   {: قال تعالى

                                           
  .٦٠:الآیة:سورة الرحمن  )٢(
  .١٣٢:الآیة:سورة الأنعام  )٣(
  .٢٢٢ :ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده  )٤(
  .٨٤،  ٨٣:الآیتان:سورة الكهف  )٥(
  .٣٩ -٣٥:الآیات:سورة ص  )٦(
  . ٣/١٣٦: الطبقات الكبرى : یراجع   )٧(
  .٧:الآیة:سورة الحشر  )١(
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   ٣٥٣

ومن هنا شرع الإسلام عدداً من الوسـائل التـي تضـمن تحقیـق التكافـل الاجتمـاعي وتقریـب المسـافة بـین 
  :الطبقات ومن أبرزها ما یأتي

 .تحریم الكسب غیر المشروع ومنع تنمیة الأموال بالطرق المحرمة -١

 . لزكاة في أموال الأغنیاء وردها على الفقراءإیجاب ا -٢

 . إیجاب عدد من الحقوق المالیة على الأغنیاء مثل نفقات الأقارب والنذور والكفارات -٣

   .المیراث الذي شرعه الإسلام للورثة -٤
ـــى المحتـــاجین -٥ ـــة التـــي دعـــا إلیهـــا الإســـلام كالنفقـــة عل والوقـــوف ، والوصـــیة بثلـــث المـــال، الصـــدقات التطوعی

  . والصدقات الجاریة ،الخیري
المــال العــام علــى المحتــاجین مــن أبنــاء و حــق ولــي الأمــر فــي إعــادة التــوازن عــن طریــق قصــر توزیــع الفــيء  -٦

  )٢( .الأمة لا عن طریق مصادرة الأغنیاء
 tكما حصـل مـن عمـر ،  تحقیق تكافل الأجیال بعدم استئثار جیل واحد بخیرات الأرض الظاهرة والباطنة -٧

  . )٣(سواد العراق على الفاتحین حین منع توزیع أرض
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  :الاعتماد على الذات: أولاً 

                                           
  .٢٦٠:منهج القرآن في إصلاح المجتمع ،٢٥٤، ٢٥٣: ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده:ینظر  )٢(
 .٣١٠-٢٩٩:فصل الخطاب في سیرة ابن الخطاب: یراجع )٣(
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   ٤

، یحرص المنهج القرآني في توجیهاته المختلفة على غرس الشعور بالمسـؤولیة الفردیـة داخـل كـل إنسـان
ته والاستفادة من قدراته ورعایة أسرته والإحسان إلى إنطلاقاً من مسؤولیة الإنسان عن تأهیل نفسه وتوظیف طاقا

  . )١( } ◌ْ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِینَة  {: قال تعالى. جیرانه وحل مشكلاته
ومطالـب ، طاقته في نفع نفسه قبل أن یطلب مسـاعدة الآخـرین ذفاتنإن الإنسان مطالب ببذل جهده واس
وحتـى  ،حق ذاتها قبل أن یحاسـب الآخـرین علـى تقصـیرهم فـي حقـه بمحاسبة نفسه على تصرفاتها وتقصیرها في

ثـم والالتـزام بقیمهـا ومبادئهـا ، یتمكن الإنسان من الاعتماد على ذاته لا بد له من استلهام التراث الحضـاري لأمتـه
تجداء والبعــد عــن اســ، والتحــرر مــن التبعیــة للآخــرین، ة فــي إمكاناتــهثقــقدراتــه والالعمــل علــى تأهیــل نفســه وتطویر 

والتركیــز علــى تــوفیر ، والســعي للعمــل والإنتــاج فــي إطــار الإمكانــات المتاحــة، الحلــول الجــاهزة لمشــكلاته الخاصــة
  .)٢(متطلبات الجماهیر

 tلما آخى بین المهاجرین والأنصار عـرض سـعد بـن الربیـع rوقد أورد البخاري في صحیحه أن النبي 
مالــه وأن یطلـــق لــه إحـــدى زوجتیــه فتعتـــد ویتزوجهــا عبـــد أن یقتســـم معــه  tعلــى أخیــه عبـــد الــرحمن بـــن عــوف 

وهنـا یكـون قـد قـدم لأخیـه المهـاجر حلـولاً جـاهزة لمشـكلاته الخاصـة إلا أن عبـد الـرحمن بـن ، الرحمن بنفس المهر
اعتذر عن قبول هذا العرض ودعا لأخیه بالبركـة ثـم سـأله عـن السـوق وانطلـق متـوكلاً علـى االله تعـالى  tعوف 

، وفـي العصـر الحـدیث حقـق العدیـد )٣(ذاته وما هـي إلا مـدة وجیـزة حتـى صـار مـن أغنیـاء المسـلمینمعتمداً على 
  .من الأفراد والمجتمعات تقدماً كبیراً في مجال التنمیة الاقتصادیة بجهود ذاتیة وإمكانات محلیة متواضعة

  

  :الاستقامة والالتزام الدیني: ثانیاً 
وهـي مـن أبـرز العوامـل المسـاعدة علـى ، یـة كبـرى فـي حیـاة الإنسـانتمثل الاستقامة والالتزام الدیني أهم

ومــا تــدفع إلیــه مــن توكــل ، عــن طریــق مــا تــوفره مــن قناعــة ورضــا واطمئنــان، مواجهــة الصــعاب وحــل المشــكلات
وعمل وأخذ بأسباب الرزق المختلفة وقد وعد سبحانه وتعالى من استقام على منهجه والتـزام أوامـره بـالعیش الكـریم 

وَیَرْزُقْــهُ مِــنْ *  وَمَــنْ یَتَّــقِ االلهَ یَجْعَــل لــهُ مَخْرَجــاً  {: قـال تعــالى. زق الــوفیر والحیــاة الطیبـة فــرداً كــان أو أمــةوالـر 
  .)٤( } ◌ْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ وَمَنْ یَتَوَكَّل عَلى االلهِ فَهُوَ حَسْبُه

تَحْنَا عَلیْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلكِنْ كَـذَّبُوا فَأَخَـذْنَاهُمْ وَلوْ أَنَّ أَهْل القُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لفَ   {: وقال تعـالى
  .)١( } ◌ْ بِمَا كَانُوا یَكْسِبُون

والابتعــاد عــن الكســل والبطالــة والتبــذیر ، إن الاســتقامة تــدفع الإنســان إلــى العمــل والأخــذ بأســباب الــرزق
، ك ممــا یســاعد فــي إیجــاد مصــدر دخــل للإنســان ویســهم فــي تــوفیرهوكــل ذلــ، والإســراف والإنفــاق علــى الكمالیــات
                                           

  .٣٨:الآیة:سورة المدثر  (1)
  .٣٦١،  ٣٦٠ :مدخل إلى التنمیة المتكاملة: ینظر  )٢(
  ).٣٧٢٢(رقم  ٣/١٤٣٢: باب كیف آخى النبي بین أصحابة  –كتاب فضائل الصحابة  –حیح البخاري ص: نظری  )٣(
  .٣، ٢:انالآیت:سورة الطلاق  )٤(
  .٩٦:الآیة:سورة الأعراف  )١(
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   ٣٥٥

الأمـر الـذي یـدفعهم للتعـاون معـه سـواءً عنـد حاجتـه ، فضلاً عن أن المستقیم الملتزم یكون محل ثقة لدى الآخرین
  .عند نیته الأقدام على أي عمل من الأعمالو أ
  

  :الإدخار وتوفیر شيء من الدخل: ثالثاً 
ئة بالمفاجآت والمتغیرات التي تؤثر على مسیرة الإنسان بل قد توقفها مـا لـم یكـن قـد الحیاة الإنسانیة ملی

  .احتاط لذلك
، وأصبح من الصعوبة بمكان الوفاء بمتطلباتها المتزایدة، وقد اختلفت أنماط الحیاة الیوم وازدادت تعقیداً 

ره لمواجهـة الأحـوال الطارئـة التـي الأمر الذي یفرض على الإنسان توفیر شيء من دخله مهما كـان ضـئیلاً وادخـا
اً عن الآخرین لابد أن یكون لدیه مـن المـال مـا غنیأن من أراد أن  یعیش كریماً مستوراً مستفضلاً عن قد تواجهه 

طِ وَلا تَجْعَل یَدَكَ مَغْلُولةً إلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُـطْهَا كُـل البَسْـ  {:قال تعالى. یواجه به تقلبات الحیاة وصروف الزمان
  .)٢( }فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُورا 

والاعتــدال فــي الإنفــاق وترشــید الاســتهلاك یعنــي إدخــار مــا زاد عــن الحاجــة أو اســتثماره والاســتفادة منــه 
وهـو مـادل علیـه  محققـةٍ  عنـدما تـولى شـؤون مصـر وأنقـذها مـن مجاعـةٍ  uوهـو مـا صـنعه یوسـف ، عند الحاجة
ثـُمَّ یَـأْتِي مِـنْ *  بْعَ سِنِینَ دَأَباً فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلهِ إِلا قَلیلاً مِمَّـا تـَأْكُلُونَ قَال تَزْرَعُونَ سَ { :قوله تعالى

یُغَاثُ النَّـاسُ ثُمَّ یَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلكَ عَامٌ فِیهِ *  بَعْدِ ذَلكَ سَبْعٌ شِدَادٌ یَأْكُلنَ مَا قَدَّمْتُمْ لهُنَّ إِلا قَلیلاً مِمَّا تُحْصِنُونَ 
  .)٣( } ◌ْ وَفِیهِ یَعْصِرُون

  

  :إدارة الموارد وحسن استغلالها: رابعاً 
وفي العصر ، أكثر في إدارتها احتاج الإنسان إلى براعةٍ  الإمكانات محدودةً والموارد شحیحةً كلما كانت 

ضـــیق فـــرص العـــیش الحـــدیث حیـــث تنتشـــر البطالـــة ویـــزداد عـــدد الســـكان وتقـــل المـــوارد وتتضـــائل نســـبة الـــدخل وت
وبالمقابل یرتفع الغلاء وتكثر متطلبات العیش وتزداد الحیاة تعقیـداً تـزداد الحاجـة إلـى إدارة المـوارد وحسـن ، الكریم

  .استغلالها
وتظهـــر التجـــارب والدراســـات یومـــاً بعـــد یـــوم أن بمقـــدور الإدارة الجیـــدة أن تعـــوض قلـــة الـــدخل وضـــعف 

 ناس استطاعوا أن ینتجوا كمیات كبیرة من المحاصیل من زراعة مساحاتٍ ودلیل ذلك أن العدید من ال، الإمكانات
أو دكــاكین        فـي منــازل أصـحابها  صــغیرةٍ  وأن عــدداً مـن المصــانع العالمیـة انطلقــت مـن غـرفٍ ، جـداً  صـغیرةٍ 
  .)١(استأجروها ضیقةٍ 

والاســتفادة مــن ، المــنهج القرآنــي یربــي أتباعــه علــى حســن اســتغلال المــوارد وعــدم إهــدار شــيء منهــاإن 
 Uوالمحافظة علیها باعتبارها أمانة یجـب صـیانتها ونعمـة یجـب شـكر االله، الإمكانات المتاحة مهما كانت ضئیلة

                                           
  .٢٩:الآیة:سورة الإسراء  )٢(
  .٤٩ -٤٧:الآیات:سورة یوسف  )٣(
  .٢٥٦ :الصعب عصرنا والعیش في زمانه: ینظر  )١(
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   ٣٥٦

ونهــى عــن الإســراف ، ولــذلك حــارب الإســلام التبــذیر ووصــف المبــذرین بأبشــع الصــفات، علیهــا بحســن اســتغلالها
لــى الــذین یهــدرون أجــزاء مــن الثــروة الحیوانیــة والزراعیــة الاعتــدال  فــي المباحــات والطیبــات، وحمــل بشــدة ععــدم و 

إتباعـاً لأهـوائهم واســتناداً إلـى أقاویــل مـا أنــزل االله بهـا مــن سـلطان، كمـا دعــا إلـى الاســتفادة مـن المــواد الخـام علــى 
لأم  میتـــةٍ  علـــى شـــاةٍ مر  rالنبـــي فعـــن ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا أن اخـــتلاف مصـــادرها وعـــدم الاســـتهانة بهـــا 

. إنهـا ميتـة  : هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم بـه ؟ فقـالوا   (:ؤمنین میمونة بنت الحارث رضي االله عنها فقالالم
  .)٢()إنما حرم أكلها: فقال

 

  :السفر والسعي في طلب الرزق: خامساً 
وعامــــل مــــن عوامــــل تنمیــــة الجانــــب ، لكنــــه أیضــــاً بــــاب مــــن أبــــواب الــــرزق، الســــفر قطعــــة مــــن العــــذاب

ویحصل على فـرص لـم ، ویكتسب مهارات متعددة، حیث یستفید الإنسان خبرات جدیدة، لدى الإنسان الاقتصادي
وَمَنْ یُهَاجِرْ فِي سَبِیل االلهِ یَجِدْ فِي الأَرْضِ مُراَغَماً كَثِیراً وَسَعَةً   {: قال تعـالى. نه جلس في بیتهله لوأتتوفر لتكن 

 } لى االلهِ وَرَسُولهِ ثُمَّ یُدْرِكْهُ المَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى االلهِ وَكَانَ االلهُ غَفُـوراً رَحِیمـاوَمَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُهَاجِراً إ
)٣(.  

، وأن یسـعى فـي أرض االله الواسـعة، وقد أوجب الإسلام على الإنسان أن یعمل ویجتهد في طلب الـرزق
وبـین لـه أن الـرزق ، هلـه ویخـدم مجتمعـه وینفـع أمتـهوینفـق علـى أ، لیكسب لقمة عیشه ویغنـي نفسـه ویسـد حاجتـه

هُوَ الـذِي جَعَـل لكُـمُ الأَرْضَ ذَلُـولاً  {: قال تعالى. )٤(ولا مرتبطاً بمهنة ولا محصوراً في جهةٍ  لیس محدداً في مكانٍ 
ــهِ النُّشُــور ــهِ وَإِلیْ ــوا مِــنْ رِزْقِ ــي مَنَاكِبِهَــا وَكُلُ ا فــي و شــئتم مــن أقطارهــا وتــرددأي فســافروا حیــث . ")٥( } ◌ْ فَامْشُــوا فِ

  .)٦("أقالیمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات
  
  

وكــان كثیــر مــنهم یجــد فــي ، ومنــذ القــدم كــان النــاس یســافرون ویهــاجرون طلبــاً للــرزق وتفادیــاً للمجاعــات
إِیلافِهِمْ *قُرَیْشٍ  لإِیلافِ   {: قال تعالى. وما یعانیه من ضیق وقلة، ذلك منجاة وفرجاً مما هو فیه من هم وكرب

یْفِ  : وقال تعالى. )١( } الذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفْ * فَلیَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا البَیْتِ * رِحْلةَ الشِّتاَءِ وَالصَّ

                                           
بـاب  –ب الحـیض اكتـ –صـحیح مسـلم ،) ١٤٢١(رقـم  ٢/٥٤٣: بـاب الصـدقة علـى مـوالي أزواج النبـي  –كتـاب الزكـاة  –صـحیح البخـاري  )٢(

  . )٢٠٥(رقم ١/٨٢:اللؤلؤ والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه )٣٦٣(رقم  ١/٢٧٦:  طهارة جلود المیتة بالدباغ
  .١٠٠:الآیة:سورةالنساء  )٣(
  .٥٩ :التربیة المهنیة والحرفیة في الإسلام: ینظر  )٤(
  .١٥:الآیة:سورة الملك   )٥(
  .٣٩٧/ ٤:تفسیر القرآن العظیم   )٦(
  .٤ -١:الآیات:سورة قریش   )١(
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   ٣٥٧

السیر فیهـا للتجـارة أو الغـزو : ب في الأرضوالضر  )٢( } یَا أَیُّهَا الذِینَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِیل االلهِ فَتَبَیَّنُوا  {
  .)٣(غیر ذلكو 

  :ذكر الإمام الشافعي رحمه االله طرفاً منها في قوله وللسفر فوائد كثیرةٌ 
العـــلا  فـــي طلـــبِ  غـــرب عـــن الأوطـــانِ تَ 

 .         واكتـساب معیـشةٍ  تفـریج همٍ 

وســـــافر ففـــــي الأســـــفار خمـــــس فوائـــــد      
   )٤(وصحـــــــــــــبة ماجـــــــــــــد وآدابٌ  وعلــــــــــــمٌ 

. 
وللأســف الشــدید فــإن كثیــراً مــن النــاس الیــوم یكرهــون الغربــة وینفــرون مــن الســفر ویتوجســون مــن الهجــرة 

، ویفضلون على ذلك الجلوس في البیوت ومعاناة الفقر والبطالة وقلـة ذات الیـد، والسعي في الأرض لطلب الرزق
  . وهو أمر مذموم یخالف توجیهات الإسلام ومقتضي العقل والحكمة

  
  :استثمار الأموال وعدم تكنیزها: سادساً 

، بحركتـه الأمـة تفـعالمال أداة إنتاج مهمة وهو لم یوجد لیحبس ویكنز وإنما وجـد لیتـداول وینفـق حتـى تن
  .)٢(لاقتصاد المجتمع ذلك إن في حركته توفیر فرص عمل للمحتاجین وتنمیة لثروة صاحبه وتنشیطٌ 

لمــال دورتــه فــي المجتمــع وأن یســتثمر فــي مجــالات متعــددة وقــد حــرص المــنهج القرآنــي علــى أن یأخــذ ا
ومشــروعات متنوعــة یعــود نفعهــا علــى مختلــف الطبقــات مــن خــلال تشــغیل الأیــدي العاملــة ورفــع معــدلات الإنتــاج 
وتخفـــیض معـــدلات التضـــخم والركـــود وإنعـــاش المجـــال الاقتصـــادي، كمـــا یحـــرم المـــنهج القرآنـــي تعطیـــل الأمـــوال 

ذین یكنـزون أمـوالهم ولا یسـتفیدون منهـا فـي الـدنیا والآخـرة ولا یتركـون للمجتمـع أن یسـتفید وتجمیدهاوینعي على الـ
ونَ عَـنْ یَا أَیُّهَا الـذِینَ آمَنُـوا إِنَّ كَثِیـراً مِـنَ الأَحْبَـارِ وَالرُّهْبَـانِ لیَـأْكُلُونَ أَمْـوَال النَّـاسِ بِالبَاطِـل وَیَصُـدُّ   {: قال تعـالى. منها

ـةَ وَلا یُنْفِقُونَهَـا فِـي سَـبِیل االلهِ فَبَشِّـرْهُمْ بِعَـذَابٍ ألَـیمٍ سَبِیل االلهِ وَا یَـوْمَ یُحْمَـى عَلیْهَـا فِـي نَـارِ *  لذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّ
  .)٥(}◌ْ مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونجَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لانْفُسِكُمْ فَذُوقُوا 

  
ـــم تـــنم نمیـــتومـــن هنـــا نـــدرك ســـر تشـــریع الزكـــاة فـــي الأمـــوال كـــل عـــام ســـواءً  لیكـــون ذلـــك حـــافزاً ، أم ل

ومــن هنــا كــان التوجیــه للأوصــیاء علــى ، لأصــحابها علــى تحریكهــا وتنمیتهــا حتــى لا تأكلهــا الزكــاة بمــرور الأعــوام
  .ها الزكاةأموال الیتامى أن یتجروا فیها حتى لا تأكل

  

  :اكتساب المهارات المختلفة: سابعاً 
                                           

  .٩٤:الآیة:سورة النساء  )٢(
  .٣٣٦/ ٥: الجامع لأحكام القرآن: ینظر  )٣(
  . ٦٠:بیروت لبنان –شركة دار الأرق للطباعة والنشر والتوزیع  –عمر فاروق الطبع  –شرح وضبط وتقدیم  –دیوان الإمام الشافعي   )٤(

عصــرنا والعــیش فــي زمانــه ،مكتبــة وهبــة مصــر  -١:ط –یزســف القرضــاوي . د –دور القــیم والأخــلاق فــي الاقتصــاد الإســلامي : ینظــر  (2)
  .٢٥٧ :الصعب

  .٣٥،  ٣٤:الآیتان:سورة التوبة  )٥(
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   ٣٥٨

وكان الإنسـان یقـوم بمعظـم حاجاتـه دون اسـتعانة ، كانت متطلبات العیش وإلى وقت قریب محدودة جداً 
، وكثــر اعتمــاد النــاس علــى بعضــهم، ومــع تطــور الحیــاة فــي العصــر الحــدیث تعقــدت العدیــد مــن جوانبهــا، بأحــد

وصارت قیمـة الإنسـان بمقـدار مـا یملـك مـن قـدرات ومـا یجیـد مـن مهـارات ، صصوبالتالي زادت الحاجة إلى التخ
  .یمكن أن ینفع بها نفسه ومجتمعه

ـــاً فـــي الطاقـــات  ـــى إكســـاب أفـــراده تنوعـــاً فـــي القـــدرات والمهـــارات واختلاف ولقـــد عمـــل المـــنهج القرآنـــي عل
أَهُــمْ یَقْسِــمُونَ رَحْمَــتَ رَبِّــكَ نَحْــنُ { :قــال تعــالى. والإمكانــات لیفیــد بعضــهم بعضــاً ویحققــوا بــذلك التكامــل المنشــود

مْ بَعْضاً سُخْرِیّاً وَرَحْمَتُ قَسَمْنَا بَیْنَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ فِي الحَیَاةِ الدُّنْیَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لیَتَّخِذَ بَعْضُهُ 
  .)١( } ◌ْ رَبِّكَ خَیْرٌ مِمَّا یَجْمَعُون
لمهارات المختلفة قد یوفر للإنسان فرصة عمل یتكسب منها في عصر ضـاقت فیـه فـرص إن إكتساب ا

كمــا قــد یــوفر لــه جــزءً كبیــراً مــن مصــدر دخلــه عــن طریــق توظیفــه لهــذه ، العمــل وتعقــدت شــروط الحصــول علیهــا
م ولاشـك أن هـذه المسـألة مـن صـمی ،المهارات فـي إصـلاح شـؤون أسـرته وفـي كـل ذلـك تنمیـة للجانـب الاقتصـادي

والاعتمـاد علـى الـنفس فـي قضـاء الواجبـات الشخصـیة ، المنهج الإسلامي الذي یدعوا إلـى تحقیـق الاكتفـاء الـذاتي
  .)٢( rویساعد أهله ، ویحلب شاته، ویرقع ثوبه، حیث كان یخصف نعله rوهو ما جسده رسول االله ، والأسریة

  

  :العمل على تحسین الدخل: ثامناً 
ویشــكو الجمیــع وجــود البطالــة وعــدم ، لعصــر تحــت مســتوى خــط الفقــریعــیش كثیــر مــن النــاس فــي هــذا ا

والارتفــاع المســـتمر فـــي  الفـــاحش فضــلاً عـــن الغــلاء، المــتعلم وغیـــر المـــتعلمفــي ذلـــك تــوفر فـــرص العمــل یســـتوي 
مــر الــذي یوجــب علــى الإنســان العمــل علــى تحســین دخلــه حتــى یــتمكن مــن تــوفیر متطلبــات الحیــاة الأ، الأســعار

  .)٣(سرتهالضروریة له ولأ
فالكـل ، إن كـان موظفـاً أو علـى أسـرته إن كـان طالبـاً  ه فقطولم یعد بإمكان الإنسان الاعتماد على مرتب

، ومزاولــة المهــن المتعــددة، مطالــب بالعمــل علــى تحســین دخلــه بالاتجــاه نحــو الحــرف الیدویــة والصــناعات الخفیفــة
احتیاجاتـه  هوسـلطة الآخـرین ویـوفر عـن طریقـ فلابد من مصدر دخل إضافي یتحرر به الإنسان مـن رق الوظیفـة

  .الأساسیة والضروریة
ومهمــا ســاءت الأحــوال وصــعبت الظــروف إلا أن الحصــول علــى مصــدر یزیــد فــي دخــل الإنســان یظــل 

مـــع الثقـــة بـــالنفس والجـــرأة ، وبـــذل الجهـــد والصـــبر بعـــض الوقـــت، ممكنـــاً ولا یتطلـــب الأمـــر ســـوى اســـتخدام العقـــل
  .الفرص المتاحة والمبادرة للإستفادة من

  

  :تشجیع المنتجات المحلیة: تاسعاً 
                                           

  .٣٢:یةالآ:سورة الزخرف  (1)
  . ١٠/٤٦١: فتح الباري ،باب من كان في حاجة أهله  –كتاب الجماعة والإمامة  –حیح البخاري ص:یراجع  (2)
  .٢٥١ :عصرنا والعیش في زمانه الصعب: ینظر  (3)
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   ٣٥٩

، الأصل في المسلم أن یأكل مما یـزرع وأن یلـبس ممـا یصـنع وأن یسـعى لتحقیـق الاكتفـاء الـذاتي لأمتـه
المصیریة بحریـة تامـة  احتى تتمكن من تحقیق التنمیة الاقتصادیة المطلوبة والاستغناء عن أعدائها واتخاذ قراراته

  .إملاء من أحد دون وصایة أو
إن الإقبــال علــى المنتجــات المحلیــة یحقــق للفــرد والمجتمــع عــدة فوائــد حیــث یــؤدي إلــى دعــم الاقتصــاد 

ویدفع أصحاب المنتجات المحلیة إلى تحسینها ، والاستغناء عن الأعداء والتحرر من سیطرتهم ، الوطني وتنمیته
جع رؤوس الأمـــوال الوطنیـــة علـــى الاســـتثمار داخـــل كمـــا یشـــ، وإتقانهـــا واســـتیعاب أكبـــر عـــدد مـــن العمالـــة المحلیـــة

  .مجتمعاتها
  

  :الابتعاد عن الكسب الخبیث: عاشراً 
یدعو المنهج القرآني إلى ممارس العمل والكسب ویعـده حقـاً مـن الحقـوق الأساسـیة التـي یكفلهـا الإسـلام 

، روع وبأســالیب مشــروعةولكنــه یشــترط فــي الكســب أن یكــون حــلالاً طیبــاً ناتجــاً عــن ممارســة عمــل مشــ، للإنســان
. ولذلك حرم الكسب الخبیث ودعا إلى اجتنابـه والابتعـاد عنـه لمـا یعـود بـه مـن أضـرار سـیئة علـى الفـرد والمجتمـع

 ◌ْ تُفْلحُـونقُل لا یَسْتَوِي الخَبِیثُ وَالطَّیِّبُ وَلوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الخَبِیثِ فَاتَّقُوا االلهَ یَا أُولي الأَلبَابِ لعَلكُـمْ  {:قال تعـالى
{ )١(.  

ودائــــرة الحــــلال الطیــــب واســــعة تشــــمل الحیــــاة الإنســــانیة بجمیــــع عناصــــرها ومكوناتهــــا وتتــــیح للإنســــان 
أمـا دائــرة الخبیـث المحــرم فقـد ضــیقها االله سـبحانه وتعــالى ، الانطـلاق فیهـا بحریــة والاسـتفادة مــن جوانبهـا المختلفــة
نهـا بسـهولة ویسـر دون أن تـؤثر علـى حیاتـه أو تضـیق علـى وحددها بحیث یستطیع الإنسان اجتنابها والابتعاد ع

  :أربعة أنواع هي فيویمكن حصر موارد الكسب الخبیث ، دخل
  . والقمار، والمیسر، والرشوة، والاحتكار، كالربا: ما كان كسباً بغیر مقابل من جهد أو مشاركة -١
  . لالوالاستغ، والغصب، والغش، والخیانة، كالسرقة: ما كان كسباً بغیر حق  -٢
  . التماثیلو ، الأصنامو ، الخنزیرو ، كالخمر :ما كان عوضاً لعین محرمة أو لما یضر -٣
  .)٢( والدجالین والمشعوذین، كأجور السحرة والكهان :ما كان عوضاً لمنفعة غیر معتبرة شرعاً  -٤

 أنواع الكسب الخبیث التي شدد المنهج القرآني فـي تحریمهـا اسـتغلال النفـوذ للحصـول علـى ومن أخطر
ن هذه الأمـوال متعلقـة بعمـوم الأمـة ؛لأ واستغلال المال العام وانفاقه في غیر وجوهه، وأكل أموال الشعوب، المال

وَمَـا كَـانَ {: قـال تعـالى. واختلاس شيء منهـا یعنـي أن الأمـة بجمیـع أفرادهـا سـتكون خصـم المخـتلس یـوم القیامـة
  .)١( } ◌ْ یَوْمَ القِیَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا یُظْلمُون لنَبِيٍّ أَنْ یَغُل وَمَنْ یَغْلُل یَأْتِ بِمَا غَل

                                           
  .١٠٠:الآیة:سورة المائدة  (1)
  .٢٥٦ -٢٥١ :المجتمعمنهج القرآن في إصلاح ، ٢٢٠ -٢١٧ :ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده: یراجع   (2)

  .١٦١:الآیة:سورة آل عمران  )١(
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   ٣٦٠

، كمــا یحصــل مــن أكــل الرجــال أمــوال النســاء، ویلحــق بــذلك اســتغلال الأقویــاء للضــعفاء وأكلهــم أمــوالهم
  .الرعیةكل الحكام أموال أو ، وأكل أصحاب العمل لحقوق العمال، وأكل الأوصیاء أموال الیتامى

كلــه حطبــاً آویــؤدي إلــى إتلافــه ویجعــل مــن ، وتكمــن خطــورة الكســب الخبیــث فــي أنــه ینــزع بركــة المــال
قـال . وأن الإنسان مهمـا أنفقـه فـي وجـود الخیـر والبـر فلـن یسـقط عنـه إثمـه ولـن یكتـب لـه أجـره، باالله والعیذلجهنم 
بَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَیَمَّمُوا الخَبِیـثَ مِنْـهُ یَا أَیُّهَا الذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّ   {: تعالى

بـا   {:وقـال تعـالى. )٢( } ◌ْ تُنْفِقُونَ وَلسْتُمْ بِآخِذِیهِ إِلا أَنْ تُغْمِضُوا فِیهِ وَاعْلمُـوا أَنَّ االلهَ غَنِـيٌّ حَمِیـد یَمْحَـقُ االلهُ الرِّ
دَ    . )٣( } ◌ْ قَاتِ وَااللهُ لا یُحِبُّ كُل كَفَّارٍ أَثِیموَیُرْبِي الصَّ

إن ا تعالى طيـب لا يقبـل إلا طيبـا وإن ا أمـر المـؤمنين بمـا       (:  rأن رسول االله  قال tوعن أبي هریرة         
    { :    وقال )٤(}نِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلیمٌ یَا أَیُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالحاً إِ  {:أمر به المرسلين فقال

ثـم ذكـر الرجـل يطيـل السـفر       )٥(}یَا أَیُّهَا الذِینَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُونَ 
ربه حــرام وملبســه حــرام وغــذي بــالحرام  أشــعث أغــبر يمــد يديــه إلى الســماء يــا رب يــا رب ومطعمــه حــرام ومش ــ 

  .)٦() يستجاب لذلك ىفأن

  
  
  

                                           
  .٢٦٧:الآیة:سورة البقرة  )٢(
  .٢٧٦:الآیة:سورة البقرة  )٣(
  .٥١یة: سورة المؤمنون   )٤(
  .١٧٢ الآیة: سورة البقرة   )٥(
  ).١٠١٥(رقم  ٢/٧٠٣: باب قبول الصدقة من الكسب الطیب وتنمیتها –كتاب الزكاة  –صحیح مسلم   )٦(
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  ٣٦١

  :تمهید
كمـا یطلـق علـى طریقـة ، علـى الفـن والوجـه والمـذهب: ویطلـق الأسـلوب فـي اللغـة، الأسالیب جمع أسلوب 

  .)١(المتكلم في كلامه
وقــد تواضــع المتــأدبون وعلمــاء العربیــة علــى أن الأســلوب هــو الطریقــة الكلامیــة التــي یســلكها المــتكلم فــي "

أو   ،لامي الذي انفرد به في تأدیة معانیـه ومقاصـده مـن كلامـههو المذهب الكأو  ،واختیار ألفاظه، تألیف كلامه
  .)٢("فنه الذي انفرد به المتكلم في ذلكأو  هو طابع الكلام

ذِینَ آمَنُـوا لـیَـا أَیُّهَـا ا { :قـال تعـالى. )٣(الشـيءإلـى  والوسیلة مما یتقـرب بـه ،فهي جمع وسیلةأما الوسائل 
   .)٤( } كُمْ تُفْلِحُونْ لعَ لةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِیلِهِ لسِیوَ لیْهِ ال وَابْتَغُوا إِ اتَّقُوا االلهَ 

  .)٥("تحصیل المقصودإلى  الوسیلة ما یتوصل به:" قال ابن كثیر رحمه االله
 ،والمراد بأسالیب ووسائل التربیة القیادیـة الطـرق التـي یسـتخدمها المـنهج القرآنـي فـي تربیـة وإعـداد القیـادات

  :فیما یأتي ائل على جملة من الأسس النفسیة والتربویة التي یمكن إیجازهاوتقوم هذه الأسالیب والوس
  .مراعاة جانب الوحدة والتكامل في الفطرة الإنسانیة -١
 .المختلفة والحیاة الإنسانیةالبشریة التنوع والشمول لجوانب النفس  -٢

 .تعدد الأسالیب وتنوعها في الموقف الواحد -٣

 .السلوكاستهداف التأثیر في الشخصیة وتربیة  -٤

  .)٦(الحقإلى  تربیة الشخصیة الإنسانیة على إعمال عقلها للوصول -٥
  

، كما  إن تعدد أسالیب التر بیة القیادیة وتنوعها یدل على تكامل العملیة التربویة وتفاعل عناصرها
یؤدي إلى إثراء الموقف التربوي واستیعاب مختلف جوانبه ، وهو مایمكن الإشارة إلیـه مـن خـلال المباحـث 

  .التي اشتمل علیها هذا الفصل 

                                           
  .١/٤٧١مادة سلب  -لسان العرب: ینظر (1)
  .١٩٨/ ٢: مناهل العرفان في علوم القرآن (2)
  .١١/٧٢٤مادة وسل  -لسان العرب: ینظر (3)
  .٣٥:الآیة:سورة المائدة (4)
  .٥٤/ ٢: لعظیمتفسیر القرآن ا (5)
  .٢٧ -١٩: دمشق، بیروت -دار الفكر -١:ط -عبد الرحمن النحلاوي -التربیة بالآیات: ینظر (6)
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  ٣٦٢

  المبحث الأول
  التربیة بالقدوة

   
، مثـل فعلـه تأسـیاً  لسـم لمـن یُقَتـدى بـه إذا فُعِـاوهـي ، الأصـل الـذي تتشـعب منـه الفـروع :القدوة فـي اللغـة

 أُسْـــوَةٌ االلهِ كُـــمْ فِـــي رَسُـــولِ لقَـــدْ كَـــانَ ل {:ومنـــه قولـــه تعـــالى.)١(الأســـوة: والقـــدوة. أي یُقتـــدى بـــه: فـــلان قـــدوة: یقـــال
  .)٢(}◌ْ حَسَنَة

والأســـوة مـــا یتأســـى بـــه أي یتعـــزى بـــه فیقتـــدى بـــه فـــي جمیـــع ، الأســـوة القـــدوة:" قـــال القرطبـــي رحمـــه االله
  .)٣("أحواله

المتحلـي بـأنواع الفضـائل والكمـالات ، هو الشـخص المربـي الجـامع لخصـال الخیـر: والقدوة في الاصطلاح
  .)٤(مثیلهابحیث تكون شخصیته مؤهله للتأسي بها وت

تـألیف كتـاب فـي أو  فمـن السـهل تصـمیم مـنهج، وتعد القدوة أنجـح وسـائل التربیـة وأفضـلها علـى ا لإطـلاق
وإلـى ، حقیقـة تتحـرك فـي واقـع الأرضإلـى  تتحـول تعالیمـه هذا المنهج سیظل حبراً على ورق مـا لـمإلا أن  التربیة

  )٥(.لمنهج ومعانیهبشر یترجم بسلوكه وتصرفاته ومشاعره وأفكاره مبادئ هذا ا
ورســم خطــة محكمــة  ومهمــا تبــذل مــن جهــود فــي ســبیل إیجــاد مــنهج تربــوي متكامــل لتربیــة وإعــداد القیــادات

وإعــداد جوانــب حیاتــه الروحیــة والوجدانیــة والعقلیــة والســلوكیة فــإن ذلــك لا ، لتنمیــة قــدرات الإنســان وتنظــیم مهاراتــه
قـق بسـلوكها وأسـلوبها التربـوي كـل الأسـس والأهـداف التـي یغني عن وجود واقع تربـوي تجسـده شخصـیة مربیـة تح

  .)٦(یراد من المنهج التربوي تحقیقها
فالطفل لابد له من قدوة في حیاته الأسـریة والمدرسـیة كـي  ،إن مسألة القدوة أمر فطري جبل علیه الإنسان

م تطـــبعهم بطـــابع القـــیم والأفـــراد لابـــد لهـــم مـــن قـــدوة فـــي مجـــتمعه، یتشـــرب المبـــادئ الســـامیة ویســـیر علـــى نهجهـــا
ومهمـا كانــت ، والمجتمــع لابـد لـه مــن قـدوة فـي قیادتــه بحیـث یقتفـي أثرهــا ویسـیر علـى منوالهــا، والأخـلاق الفاضـلة

فطــرة الإنســان نقیــة واســتعداده للخیــر عظیمــاً فإنــه لــن یســتجیب لمبــادئ الحــق وأصــول التربیــة الفاضــلة مــا لــم یــر 
  .)٧(علیامربیه في ذروة الأ خلاق وقمة المثل ال

                                           
  .١٥/١٧١مادة قدا  -لسان العرب: ینظر (1)
  .٢١:الآیة:سورة الأحزاب (2)
  .١٤/١٥٥: الجامع لأحكام القرآن (3)
  .٦٨: بیروت -دار ابن حزم -١:ط -عبد االله یحیى الكمالي -طریق إلى التمیز التربويال،٢٥٦: أسا لیب الدعوة والتربیة في السنة النبویة: ینظر 4)
  .٣٣٣:منهج التربیة في التصور الإسلامي: ینظر )٥(
  .٢٥٤:أصول التربیة الإسلامیة للنحلاوي: ینظر )٦(
  .٣٢٤: منهج التربیة في التصور الإسلامي ،٦٣٣/ ٢: تربیة الأولاد في الإسلام: ینظر )٧(
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  ٣٦٣

والبعـد عـن ، ویجـب ألا یوضـع فیـه إلا مـن كـان مسـتعداً للأخـذ بالعزیمـة، ومركز القـدوة حسـاس دقیـق جـداً "
ولابـد ، التضحیة والبذل لأنه إمام لمـن حولـه یقلدونـهإلى  ویشتاق، و من یغلب علیه الجد والزهد والتجرد، الرخص

  .من قوله لأن المنظر أعظم تأثیراً من القول أن یكون فعله أبلغ في التعبیر عن عقیدته ومعاني دعوته
ومن هاهنا لما هْمَّ إمـام مصـر اللیـث بـن سـعد بفعـل مفضـول ینـافي العزیمـة قـال لـه إمـام المدینـة یحیـى بـن سـعید 

ومــن لــم ، مــن لــم تهــذبك رؤیتــه فــاعلم أنــه غیــر مهــذب :وقیــل.)٢("لا تفعــل فإنــك إمــام منظــور إلیــك:")١(الأنصــاري
  .) ٣("فاعلم أنه لا طیب فیه فلا تتكلف لشمه، بعدینعشك عبیره على 

  
فقد حدد العلماء عدداً من الشروط التي یجب توافرها فـي المربـي حتـى یكـون  ونظراً لأهمیة موقع القدوة

  :ولعل أبرز هذه الشروط یتمثل فیما یأتي، قدوة یتأسى به الآخرون
  :الجمع بین العلم والعمل -١

ى بَیِّنَةٍ مِـنْ رَبِّـي وَرَزَقَنِـي مِنْـهُ رِزْقـاً حَسَـناً لیَا قَوْمِ أَرأََیْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَ  لاقَ  {  uقال تعالى عن شـعیب  
تُ لـیْـهِ تَوَكَّ ل عَ  بِـااللهِ لاصْـلاحَ مَـا اسْـتَطَعْتُ وَمَـا تـَوْفِیقِي إِ لأِ  الامَـا أَنْهَـاكُمْ عَنْـهُ إِنْ أُرِیـدُ إِ إلى  وَمَا أُرِیدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ 

  .)٥("كما لا أترك ما أمرتكم به، أي لیس أنهاكم عن شيء وأرتكبه. ")٤( } ◌ْ یْهِ أنُِیبلإِ وَ 
  :التزام الأخلاق الفاضلة -٢

  . )٦( } ى خُلُقٍ عَظِیمْ لعَ لوَإِنَّكَ  {:قال تعالى 
ره وأصول السیرة الحسـنة التـي یكـون بهـا الـداعي المسـلم قـدوة طیبـة لغیـ:"یقول الدكتور عبد الكریم زیدان

 فـإذا تحقـق هـذان الأصـلان حسـنت سـیرة الـداعي، وموافقـة العمـل للقـول، حسـن الخلـق: أصـلین كبیـرینإلـى  ترجع
وإن فاتـه هـذان الأصـلان سـاءت سـیرته وصـارت دعـوة صـامته ، الإسـلامإلـى  وكانت سـیرته الطیبـة دعـوة صـامتةً 

منفراً عن دین االله بسیرته وهـو یریـد الـدعوة فلیتق الداعي ربه في هذا الأمر الخطیر ولا یكون . منفرة عن الإسلام
  .)٧("إلیه بقوله

قَ بِكُمْ عَنْ سَـبِیلِهِ  لوَأَنَّ هَذَا صِراَطِي مُسْتَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُ  {:قال تعالى :الابتعاد عن البدع -٣ فَتَفَرَّ
اكُمْ بِهِ    . )٩(المراد بالسبل في الآیة البدع و .)٨( } ◌ْ كُمْ تَتَّقُونلعَ لذَلِكُمْ وَصَّ

                                           
وســعید بــن المســیب وروى عــنهم، تتلمــذعلى الفقهــاء الســبعة، روى  tیحیــى بــن ســعید الأنصــاري المــدني الفقیه،أحــد كبــار التابعین،ســمع مــن أنــس بــن مالــك  (1)

  .١/٢١٢:شذرات الذهب،٥/٤٦٨:سیر أعلام النبلاء:ینظر. هـ١٤٣عنه الزهري ومالك وغیرهم، تولى القضاء للمنصور بالهاشمیة وتوفي بها سنة 
  .٨/١٥٤:سیر أعلام النبلاء (2)

  .٢٣٩، ٢٣٨:بیروت  –مؤسسة الرسالة  -١٨:ط -محمد أحمد الراشد -المنطلق ) ٣(
  .٨٨:الآیة:سورة هود )٤(
  .٩/٨٩: الجامع لأحكام القرآن )٥(
  .٤:الآیة:سورة القلم )٦(
  .٤٨٦: أصول الدعوة )٧(
  .١٥٣:الآیة:سورة الأنعام )٨(
  .٧/١٣٨: رآنالجامع لأحكام الق: ینظر )٩(
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  ٣٦٤

  :أخذ النفس بالعزائم -٤
ـلاةَ وَأْمُـرْ بِـا {:قال تعـالى علـى لسـان لقمـان الحكـیم وهـو یعـض ولـده مَعْرُوفِ وَانْـهَ عَـنِ لیَـا بُنَـيَّ أَقِـمِ الصَّ

  .)١( } ◌ْ مُورلأُ ى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ المُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَ لا
: في شيء من المباح) قدَّس االله روحه(قال لي یوماً شیخ الإسلام ابن تیمیة :" ابن القیم رحمه االلهیقول 

یـذكر أن العـارف یتـرك كثیـراً مـن المباحـات  ، ثـم)٢("هذا ینافي المراتـب العالیـة وإن لـم یكـن تركـه شـرطاً فـي النجـاة
  .)٣(مولا سیما إذا كان ذلك المباح بین الحلال والحرا، صیانة لنفسه

   :الابتعاد عن الأهواء والشهوات وعدم الانتصار للنفس -٥
  .)٤( } مَأْوَىلجَنَّةَ هِيَ الفَإِنَّ ا* هَوَىلوَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ ا {:قال تعالى

  : وضوح السیرة والبعد عن الغموض والازدواجیة في التعامل -٦
  :التي یدعو إلیهاالإیمان بالفكرة  -٧

هُ قَوْمُهُ قَا {  :uقال تعالى عن إبراهیم   ونِّي فِي االلهِ  لوَحَاجَّ  وَقَدْ هَدَانِ وَلا أَخَافُ مَا تُشْـرِكُونَ أَتُحَاجُّ
شْـرَكْتُمْ وَلا تَخَـافُونَ أَنَّكُـمْ وَكَیْـفَ أَخَـافُ مَـا أَ * ماً أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ لشَيْءٍ عِ  ل أَنْ یَشَاءَ رَبِّي شَیْئاً وَسِعَ رَبِّي كُ لابِهِ إِ 

  .)٥( }ْ◌ مُونلمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْ لأَ فَرِیقَیْنِ أَحَقُّ بِالطَاناً فَأَيُّ الیْكُمْ سُ لبِهِ عَ  لمْ یُنَزِّ ل مَا أَشْرَكْتُمْ بِااللهِ 
ر مـا تركتـه   وا يا عم لـو وضـعوا الشـمس في يمـيني والقمـر في يسـاري علـى أن اتـرك هـذا الأم ـ          (:  rوقـال 
٦( ) اهلك دونهأو  حتى يظهره ا( .  

عندئـذ فقـط یـؤمن : حـد الاعتقـاد الجـادإلـى  آمـن بهـا، آمـن أنـت أولاً بفكرتـك:" یقول سید قطـب رحمـه االله
، لا حیـاة لفكـرة لـم تـتقمص روح إنسـان! وإلا فستبقى مجرد صیاغة لفظیة خالیة من الـروح والحیـاة!! بها الآخرون

لا تغمر  -المجال في هذا -كذلك لا وجود لشخص! حیاً یدب على وجه الأرض في صورة بشر ولم تصبح كائناً 
  .)٧("قلبه فكرة یؤمن بها في حرارة وإخلاص

ولا شـــك أن هنـــاك شـــروطاً أخـــرى وضـــوابط ینبغـــي أن یلتزمهـــا كـــل مـــن یتصـــدر لموقـــع التربیـــة والقـــدوة 
  )٨(.أعرض الباحث عنها خشیة الإطالة

                                           
  .١٧:الآیة:سورة لقمان )١(
  .٢٦/ ٢: مدارج السالكین )٢(
  .٢/٢٦: المصدر نفسه: ینظر )٣(
  .٤١،  ٤٠:الآیتان:سورة النازعات )٤(
  .٨١،  ٨٠:الآیتان:سورة الأنعام )٥(
  .٢/١٠١: السیرة النبویة لابن هشام )٦(
  .٢٦، ٢٥: بیروت -الدار العلمیة  -١:ط –أفراح الروح  )٧(
القـدوة منهـاج ،٢٥٧: أسـالیب الـدعوة والتربیـة فـي السـنة،٣٢ -١/٢٣:الكویت -دار الدعوة -٧:ط -عبد الحمید البلالي -المصفى من صفات الدعوة: یراجع )٨(

  .١٩٨ -١٧٥: القاهرة -دار التوزیع والنشر الإسلامیة -١:ط -إسماعیل قابل. د -ونماذج
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  ٣٦٥

القدوة العملیة أقوى وأشد تأثیراً في نشر المبادئ والأفكار؛ لأنها تجسید وتطبیق "فإن  وانطلاقاً مما سبق
أو           المحاضــــراتأو  بخــــلاف الأقــــوال، ویســــهل مشــــاهدتها والتــــأثر والاقتــــداء بهــــا وتقلیــــدها. عملــــي لهــــا

 ،بعضـهاأو  د تنسـى كلهـاوقـ، قـد لا یـدركون مقاصـدهاأو  القـارئینأو  فقد لا یسـتوعبها بعـض السـامعین، الكتابات
  )١(."قد یخطئ بعض الناس عند التطبیقأو  قد تظل نظریة ویجهل الكثیر تطبیقها عملیاً أو 

ولأهمیة القدوة العملیة في الإسلام حذر االله المؤمنین من مخالفة أعمالهم أقوالهم التي یدعون إلیها فقال 
وقـال  )٢(.} ◌ْ  أَنْ تَقُولُوا مَـا لا تَفْعَلـُونكَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ االلهِ * مَا لا تَفْعَلُونَ  ذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ لیَا أَیُّهَا ا {: تعالى
  )٣(.} ◌ْ كِتاَبَ أَفَلا تَعْقِلُونلبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الأَتأَْمُرُونَ النَّاسَ بِا{:تعالى

فيـدور فيهـا    ،بالرجـل يـوم القيامـة فيلقـى في النـار فتنـدلق أقتـاب بطنـه         يـؤتى  (:هذا المعنـى بقولـه rوقد أكد النبي 
يـا فـلان مالـك ؟ ألم تكـن تـأمر بـالمعروف وتنـهى عـن         : كما يدور الحمار في الرحا فيجتمع إليه أهل النار فيقولون

  )٤(.)بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه : المنكر ؟ فيقول
القیم رحمه االله یتألم حین یرى نفرة الناس عن بعـض المحسـوبین علـى أهـل العلـم بسـبب  ونجد الإمام ابن

 علماء السوء جلسوا على باب الجنة یدعون إلیها الناس بأقوالهم ویدعونهم:" غیاب القدوة الحسنة فیهم حیث یقول
إلیـه حقـاً  نمـنهم فلـو كـان مـا یـدعو  لا تسـمعوا: قالـت أفعـالهم، هلمـوا: النار بأفعالهم فكلما قالت أقوالهم للناسإلى 

  )٥(".فهم في الصورة أدلاء وفي الحقیقة قطاع الطرق. كانوا أول المستجیبین له
  :)٦(ومن هنا یأتي التأكید على أهمیة قول أبي الأسود الدؤلي

  لاتنه عن خلق وتأتي مثله                    عار علیك إذا فعلت عظیم 
  فإذا انتهت عنه فأنت حكیم                  إبدأبنفسك فانهها عن غیها  

            )٧( .فهناك یقبل ماوعظت ویقتدى                بالقول منك وینفع التعلیم 
  
  
  

                                           
  .٣١: القاهرة -عة دار التوزیع والنشر الإسلامیةطب -مصطفى مشهور -القدوة على طریق الدعوة )١(
  .٣،  ٢:الآیتان:سورة الصف )٢(
  .٤٤:الآیة:سورة البقرة ٣(
بـاب عقوبـة مـن یـأمر بـالمعروف  –كتـاب الزهـد والرقـائق  –صـحیح مسـلم ،)٣٠٩٤(رقـم  ٣/١١٩١: بـاب صـفة النـار –كتاب بدأ الخلق  –صحیح البخاري  )٤(

  ).١٨٨٢(رقم  ٣/٤٢٥:اللؤلؤ والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه) ٢٩٨٩(رقم  ٤/٢٢٩٠: ویفعلهولا یفعله وینهى عن المنكر 
  .٨٤: القاهرة -دار الریان -١:ط -شمس الدین محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزیة -الفوائد )٥(
الله وجهه وقرأ علیه القرآن ومنـه أخذحـدود النحو،عاصـر عـددً هو ظالم بن عمرو بن سفیان،أول من وضع قواعد علم النحو،تتلمذ على ید الإ مام علي كرم ا )٦(

محمـد : تحقیـق –أبـو الحسـن علـي بـن یوسـف القفطـي  –أنباه الرواة علـى أنبـاه النحـاة :ینظر.ه   ٦٩امًن الصحابة رضوان االله علیهم،وتوفي بالبصرة سنة 
  ٦٢٤:القاهرة  –دار الفكر  – ١:ط –أبو الفضل إبراهیم 

  .٢٣٣،٢٣٤: بغداد –شركة النشر والطباعة المحدودة  -١:ط –عبد الكریم الدحیبلي : تحقیق –لأسود الدؤلي دیوان أبو ا )٧(



 

 

  ٣٦٦

  :كأسلوب تربوي في تربیة وإعداد القیادات فیما یأتي وتكمن أهمیة القدوة
ینجح في الواقـع سـوى بوجـود المربـي القـدوة  أن أي منهج تربوي مهما بلغ في تكامله وتمیزه فإنه لا یمكن أن -١

ویترجم المثـل العلیـا والمعـاني السـامیة التـي یحتویهـا ، الذي یجسد بسلوكه وأسلوبه أهداف هذا المنهج وغایاته
  )١(.الاقتداء بهاإلى  أفعال واقعیة تدفع الجمیعإلى  بها هذا المنهج

ما تستجیب لمنهج حي متحرك متمثـل فـي مجموعـة مـن إن، مسموعأو  إن البشریة لا تستجیب عادة لمنهج مقروء
لیكـون  rي وتلحـظ آثـاره العقـول، ولـذلك بعـث االله رسـوله واقع تراه العیون وتلمسـه الأیـدإلى  مترجم، البشر 

قَـدْ كَـانَ ل{: قـال تعـالى. قدوة للبشریة في تجسید مبادئ المنهج القرآني واهدافه وغایاته حتى تقتدي به الأمة
   )٢(.) كَثِیراخِرَ وَذَكَرَ االلهَ لآیَوْمَ ال وَا أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ یَرْجُو االلهَ سُولِ االلهِ كُمْ فِي رَ ل

الكمــال البشــري یثیــر فــي الــنفس  إن المثــال الحــي والنمــوذج الــواقعي للشخصــیة المتكاملــة المترقیــة فــي مــدارج -٢
، لــدیها ویــدفعها لتقلیــد مــا استحســنته وأعجبــت بــهممــا یهــیج دوافــع الغیــرة ، الاستحســان والإعجــاب والتقــدیر

إِنِّـي جَاعِلـُكَ  لى إِبْراَهِیمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَـالوَإِذِ ابْتَ  {:قال تعالى. )٣(.والاقتداء بهذا النموذج في أعماله
  )٤(.} لِلنَّاسِ إِمَاما

وأنهــا ، وتطبیــق الفضــائل الإنســانیة، المثــل العلیــا إن القــدوة الحســنة تعطــي الآخــرین قناعــة بإمكانیــة تحقیــق -٣
  )٥(.}  وُسْعَهَالا نَفْساً إِ لا یُكَلِّفُ االلهُ {:قال تعالى. ضمن قدرات الشخصیة وفي حدود استطاعتها

ممــا ییســر ، وتســاویهم أمــام رؤیــة الأمثلــة الحیــة بــالعین المجــردة، اخــتلاف مســتویات الفهــم للكــلام عنــد النــاس -٤
    ٦(.المتربین عن طریق القدوةإلى  ي والمفاهیمإیصال المعان

توجیـــه إلـــى  الأمـــر الـــذي یؤهلـــه لتطــویر نفســـه دون الحاجـــة، المســاعدة علـــى تكـــوین الذاتیـــة فــي المتربـــي -٥
  )٧(.خارجي مستمر

محاكــاة إلــى  وهــي رغبــة ملحــة تــدفع الطفــل والضــعیف والمــرؤوس، أن النفــوس جبلــت علــى حــب التقلیــد -٦ 
  .اتباع قائده واقتفاء أثرهإلى  كما تدفع غریزة الانقیاد القطیع، رئیسالرجل القوي وال

تقلید من یعجب به من البشر في حركاته وسكناته ومعظم سلوكیاته دون إلى  وهذه الرغبة تدفع البعض
وهنــا تكمــن خطــورة ظهــور المســاوئ فــي ، والمتــأثر بشــخص مــا یــتقمص شخصــیته عــن طریــق لا شــعوري، قصــد

   )٨(.نه بذلك یتحمل وزر من یقلده فیهاسلوك القدوة لأ

                                           
  .٢٥٩ -٢٥٧: أسالیب الدعوة والتربیة في السنة النبویة،٥٤: أصول التربیة الإسلامیة للنحلاوي: ینظر )١(
  .٢١:الآیة:سورة الأحزاب )٢(
  .٢٠٣/ ١: الأخلاق الإسلامیة للمیداني: ینظر )٣(
  .١٢٤:الآیة:سورة البقرة )٤(
  .٢٦٨:الآیة:سورة البقرة )٥(
  .١/٢٠: المصفى من صفات الدعاة: ٠ینظر ٦(
  .١/٢٣: المصدر نفسه: ینظر )٧(
  .٢٠ -٩: القدوة على طریق الدعوة،٢٦٠ -٢٥٧: أصول التربیة الإسلامیة للنحلاوي: یراجع )٨(
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  ٣٦٧

ـةٍ وَإِنَّـا لـقَـالُوا إِنَّـا وَجَـدْنَا آبَاءَنَـا عَ  لبَ  *أَمْ آتَیْنَاهُمْ كِتاَباً مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ {:قال تعالى ى أُمَّ
ـةٍ لـمُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَـا عَ  ل قَالایَةٍ مِنْ نَذِیرٍ إِ نَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْ لوَكَذَلِكَ مَا أَرْسَ * ى آثاَرهِِمْ مُهْتَدُونَ لعَ  ى أُمَّ

  )١(.} ◌ْ ى آثاَرهِِمْ مُقْتَدُونلوَإِنَّا عَ 
تجســید للمثــل الأعلــى فــي الواقــع البشــري المحســوس ، هــو فــي الحقیقــة ، النمــوذج أو  والتربیــة بالقــدوة"
، فعل وعمل من خلال عزیمة البشرإلى  وتحویل الفكر والأمل، بیقممارسة وتطإلى  والترجمة للنظریة، والمشاهد

بـأن المثـل الأعلـى لـیس خیـالاً بعیـد ، جانـب القناعـة العقلیـة المجـردةإلـى  وبذلك تتحقق القناعة الفكریة المحسوسة
  )٢(."المنال ویستحیل تنزیله على الواقع
النــاس إلـى  ولـذلك أرسـل، ي هـذه الحیــاةأن یكـون الإنســان هـو أداة التغییـر فـ Uلقـد اقتضـت حكمـة االله 

، یبلغـون رسـالة ربهـم، وربـاهم وفـق منهجـه، وأدبهـم بأدبـه، وصـنعهم علـى عینـه، اصـطفاهم مـن خلقـه، رسلاً مـنهم
وقضـت حكمتـه تعـالى عصـمتهم مـن الرذائـل لیتخـذهم ، دینه بالعمـل والسـلوك قبـل المـواعظ والخُطـبإلى  ویدعون

 )٣(.فكـان كـل رسـول مـثلاً أعلـى فـي دعوتـه وقـدوة صـالحة لأمتـه، بهـم فـي الخطـأولئلا یقتـدى ، الناس أسوة حسنة
 كُـمْ فِـي رَسُـولِ االلهِ لقَـدْ كَـانَ ل {: وقـال تعـالى )٤(.} ◌ْ قَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا االلهْ لوَ  {: قال تعالى

  )٥(.} ◌ْ أُسْوَةٌ حَسَنَة
أخبــار مــن ســبقه مــن الأنبیــاء والمرســلین  rعلــى رســوله  Uقــص االله  ولأهمیــة القــدوة كأســلوب تربــوي

 { :قـال تعـالى. علیهم السلام وأحوالهم مع أممهم لیستفید منهـا الـدروس والعبـر ولیتعـرف علـى سـیرهم فیقتـدى بهـم
   )٧(.}  فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ االلهُ  ذِینَ هَدَىلئِكَ الأُو  {:وقال تعالى )٦(. }◌ْ عَزْمِ مِنَ الرُّسُللفَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا ا

فبالعمل الذي عملوا وانتهاج الذي سلكواوبالهدىالذي هدیناهم والتوفیق الذي " أي : قال الطبري رحمه االله
  )٨(".وفقناهم اقتده یا محمد فاعمل وخذ به واسلكه

الأنبیـاء والرسـل  علـى سـائر rأفضـلیة النبـي إلـى  أن هـذه الآیـة تشـیرإلـى  وقد ذهـب كثیـر مـن العلمـاء
بالاقتــداء بهــم جمیعــا وقــد كــان منــه ذلــك  rحیــث تفــوق كــل نبــي بفضــیلة معینــة وأمــر رســول االله ، علــیهم الســلام 

  )٩(.فجمع الفضائل كلها
وتســتمر الآیــات القرآنیــة لتؤكــد علــى أهمیــة القــدوة كأســلوب تربــوي فــي تربیــة وإعــداد القیــادات مــن خــلال 

  .من الأنبیاء علیهم السلامذلك في حیاة عدد إلى  الإشارة
                                           

  .٢٣ -٢١:الآیات:سورة الزخرف )١(
  .٤٠٧: التغییر على منهاج النبوة  :ینظر )٢(
  .٤٣: المصدر نفسه: ینظر )٣(
  .٣٦:الآیة:سورة النحل )٤(
  .٢١:الآیة:سورة الأحزاب )٥(
  .٣٥:الآیة:سورة الأحقاف )٦(
  .٩٠:الآیة:سورة الأنعام )٧(
  .٢٦٥/ ٧: جامع البیان )٨(
  .٥٩٨/ ٧: تفسیر المنار،١٣/٧٥: التفسیر الكبیر للرازي: ینظر )٩(
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  ٣٦٨

إِنِّـــي جَاعِلُـــكَ لِلنَّـــاسِ  لى إِبْـــراَهِیمَ رَبُّـــهُ بِكَلِمَـــاتٍ فَـــأَتَمَّهُنَّ قَـــالـــوَإِذِ ابْتَ {:uقـــال تعـــالى فـــي حـــق إبـــراهیم 
حَسَـنَةٌ  كُـمْ أُسْـوَةٌ لقَـدْ كَانَـتْ  {:وأمته بالاقتداء به صراحة في قوله تعالى rلذلك أمر االله تعالى نبیه و  )١(}◌ْ اإِمَام

مَـا أَنْهَـاكُمْ إلـى  وَمَا أُرِیدُ أَنْ أُخَـالِفَكُمْ  {:لقومـه uقال تعالى على لسان شعیب و .)٢( } ◌ْ ذِینَ مَعَهلفِي إِبْراَهِیمَ وَا
  .)٤( } ◌ْ ةً وَأَقِیمُوا الصَّلاةلوَاجْعَلُوا بُیُوتَكُمْ قِبْ  {: u وهارون uوقال تعالى مخاطباً موسى .)٣( } ◌ْ عَنْه

الله تعــــالى الأمــــة أن تقتــــدي أمــــر ا، وامتــــه rقــــدوة للنبــــي  uشخصــــیات الأنبیــــاء  Uجعــــل االله وكمــــا 
خِـرَ لآیَـوْمَ ال وَا أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَـنْ كَـانَ یَرْجُـو االلهَ كُمْ فِي رَسُولِ االلهِ لقَدْ كَانَ ل {:قال تعالى. وتلتزم منهجه rبالنبي

  .)٥(}ا كَثِیر وَذَكَرَ االلهَ 
فــي أقوالــه وأفعالــه وأحوالــه  rهــذه الآیــة أصــل كبیــر فــي التأســي برســول االله :" مــه االلهقــال ابــن كثیــر رح

یوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره  rولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي 
  .)٦(" Uالفرج من ربه 

، مــن الهــول المرعــب والضــیق المجهــدعلــى الــرغم  rوقــد كــان رســول االله :" وقــال ســید قطــب رحمــه االله
فــي هــذا الحــادث الضــخم  - r -وإن دراســة موقفــه. ومصــدر الثقــة والرجــاء والاطمئنــان، مثابــة الأمــان للمســلمین

وفیـه أسـوة حسـنة لمـن كـان یرجـو االله والیـوم الآخـر؛ وتطلـب نفسـه ، لمما یرسم لقادة الجماعات والحركات طـریقهم
  .)٧("ینساهالقدوة الطیبة ویذكر االله ولا 

عظمات لا تحد ، عجیبة من عجائب الزمان ونعمة من نعم االله تعالى على هذه الأمة rلقد كان النبي 
كـل منهـا متكاملـة فـي ذاتهـا كأنهـا متخصصـة ، شخصیات كثیرة مجتمعـه فـي شخصـیة واحـدة. وكمالات لا تنتهي

عابــد .ل شخصــیة واحــدة لا مثیــل لهــاثــم تجتمــع مــع غیرهــا فــي تــوازن واتســاق لتشــك، فــي هــذا الجانــب منقطعــة لــه
واضح ، نه زوج وأب ورب أسرة ناجحأكما ، ورجل حرب من الطراز الأول، وسیاسي فذ، وداعیة متحرك، متحنث

جانـب ذلـك إلـى  وهـو، یجمع بین التواضع والحلم والجـود والكـرم والشـجاعة والقـوة، في شخصیته ثابت على مبدئه
  .ة تعینه على القیام بواجبات الحیاةكله یتمتع بروح شفافة وحیویة متدفق

أن بعثـــه علـــى هـــذه الصـــورة المتكاملـــة؛ لیكـــون قـــدوة للنـــاس فـــي هـــذه  Uوقـــد كـــان مـــن حكمـــة المـــولى 
یرونــه وهــو بشــر مــنهم تتمثــل فیــه هــذه الصــفات فیؤمنــون بالمبــادئ التــي یــدعوهم إلیهــا ویطبقونهــا قــدر ، الأرض

  )٨(.rیة متجسدة في شخصه استطاعتهم؛ لأنهم یرونها رأي العین حیة واقع

                                           
  .١٢٤:الآیة:سورة البقرة )١(
  .٤:الآیة:سورة الممتحنة )٢(
  .٨٨:الآیة:سورة هود )٣(
  .٨٧:الآیة:سورة یونس )٤(
  .٢١:الآیة:سورة الأحزاب )٥(
  .٤٥٧/ ٣: تفسیر القرآن العظیم )٦(
  .٢٨٤١/ ٥: في ظلال القرآن )٧(
  .١٨٣،  ١/١٨٢:منهج التربیة الإسلامیة: ینظر )٨(
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  ٣٦٩

المــنهج القرآنــي وجســده واقعــاً ملموســاً فــي جوانــب حیاتــه المختلفــة حتــى تحــول هــذا  rلقــد طبــق النبــي 
: ولتقـوم الحجـة علـى البشـر مـرتین، تتحرك بین النـاس؛ لیعـرف النـاس أنـه الحـق فیتبعـوه، حقیقة واقعةإلى  المنهج

وشــيء آخــر وهــو تنــوع أحــوال البشــر وتعــدد جوانــب حیــاتهم الأمــر ، مــرة بالبیــان النظــري وأخــرى بــالتطبیق العملــي
بتنـوع أحوالـه وتعـدد جوانـب  rوهـو مـا جسـده النبـي ، القـدوة المتكاملـة فـي كـل شـيءإلـى  الذي یجعلهم فـي حاجـة

  )١(.حیاته وتكاملها
  

یهم والارتقـاء أثره الفعال في تربیة جیل الصحابة الكـرام رضـوان االله علـوقد كان لأسلوب التربیة بالقدوة 
  :والمواقف الدالة على ذلك كثیرة منها، بهم

  :ونحره الهدي یوم الحدیبیة rحلقه  - ١
ــا فـــرغ رســـول ا   (:قولـــه tعـــن عمـــر  رحمـــه االله فقـــدروى البخـــاري ــال    rلمـ مـــن قضـــية كتابـــة الصـــلح قـ

دخـل علـى    ،هم أحدفلما لم يقم من ،ذلك ثلاث مراتقال قوموا فاحلقوا فوا ما قام منهم رجل حتى : لأصحابه
يا نبي ا أتحب ذلـك ؟ أخـرج ثـم لا تكلـم أحـداً منـهم       : فقالت أم سلمة ،أم سلمة فذكر لها ما يلقى من الناس

نحـر بدنـه ودعـا     ،فخـرج فلـم يكلـم أحـداً منـهم حتـى فعـل ذلـك         ،وتـدعو حالقـك فيحلقـك    ،ثم تنحـر بـدنك   ،كلمة
فـي و  )٢(.) ق بعضـاً حتـى كـاد يقتـل بعضـهم بعضـاً غمـاً       فلما رأوا ذلـك قـاموا فنحـروا وجعـل بعضـهم يحل ـ     . حالقه

أصحابه بالحلق ونحر الهدي  rحیث أمر النبي ، الحدیث دلالة على أهمیة القدوة العملیة وتحقق التربیة بها
فلمــا بــدأ رســول االله بنفســه ســارع ،  yوكــرر الأمــر ثــلاث مــرات ولــم یســتجب أحــد رغــم وجــود كبــار الصــحابة 

  .مر وتحقیق المرادتنفیذ الأإلى  الجمیع
  :علانیة في نهار رمضان یوم حنین rإفطاره  - ٢

حـنين  إلى  في رمضـان  rخـرج الـنبي    (:قـال رضـي االله عنهمـاعن ابـن عبـاس رحمه االله روى البخاري فقد 
أو  -مـاء فوضــعه علـى راحتــه  أو  فصـائم ومفطــر فلمـا اســتوى علـى راحلتــه دعـا بانــاء مـن لــبن      ،والنـاس مختلفــون 

أراد  rویتضــح مــن الحــدیث أنــه )٣( .)أفطــروا : فقــال المفطــرون للصــوام   ،النــاسإلى  نظــر ثــم  -علــى راحلتــه 
فبــدأ بنفســه ثــم تابعــه ، فــي أمــر ألزمــوا أنفســهم العزیمــة فیــه دون أن یــأمرهم بــالفطر yالتخفیــف عــن أصــحابه 

  )٤(.الصحابة الكرام مقتدین ومتأسین
  

                                           
  .١٣٤،  ١٣٣/ ١: بیروت -دار الكتب العلمیة -٤:ط -د حوىسعی - rالرسول : ینظر )١(
  ).٢٧٣٢(رقم ٩٧٨/ ٢:باب الشروط في الجهاد –كتاب الشروط  -صحیح البخاري )٢(
  ).٤٠٢٥(رقم  ٤/١٥٥٨: باب غزوة الفتح في رمضان –كتاب المغازي  –صحیح البخاري  )٣(
  .٢١٦:أسالیب الدعوة والتربیة في السنة النبویة: ینظر )٤(
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  ٣٧٠

  :سبي هوازن rإطلاقه  - ٣
وطلبوا منه أن یعید علیهم أموالهم ونساءهم وأبنـاءهم فخیـرهم بـین  rالنبي إلى  فقد جاء وفد هوازن

أمــا مــا كــان لي ولــبني عبــد المطلــب فهــو  (:rفقــال رســول االله ، فاختــاروا النســاء والأبنــاء، الأمــوال والنســاء والأبنــاء
ــا نستشــفع برســول ا  : وإذا أنــا صــليت بالنــاس فقولــوا   ،لكــم ــا رســإلى  وبالمســلمين ،المســلمينإلى  rإن ول ا في أبنائن

بالنــاس الظهــر قــاموا فقــالوا مــا أمــرهم بــه   rفلمــا صــلى رســول  ،فــإني ســأعطيكم عنــد ذلــك وأســأل لكــم  ،ونســائنا
 رسول اr فقـال المهـاجرون   ،أما ما كان لي ولبني عبد المطلـب فهـو لكـم   : فقال :      ومـا كـان لنـا فهـو لرسـول اr ، 

  .)١() r وما كان لنا فهو لرسول ا: وقال الأنصار
  

أن أســلوب التربیــة بالقــدوة یتمیــزعن غیــره مــن أســالیب التربیــة القیادیــة الأخــرى بعــدة  وممــا تجــدر الإشــارة إلیــه
  :خصائص لعل من أبرزها

  .سهولته وسرعة انتقال التربیة به -١
الـذي  فـي الحـدیث rسلامة الأخذ به وضمان الصحة ولاسیما في الأمور العملیة كالصلاة والحج لقولـه  -٢

وهـو فـي حجـة الـوداع فـي الحـدیث  rوقولـه  ،)٢(.)صـلوا كمـا رأيتمـوني أصـلي    ( :tمالك بـن الحـویرث  یرویه

 .)٣( ) لتأخذوا مناسككم (: tالذي یرویه جابر بن عبد االله 

  .النظریة عمق تأثیر القدوة في النفس البشریة وسرعة استجابتها للأمور العملیة أكثر من -٣
یـــوم الحدیبیـــة أن یبـــدأ بنفســـه فـــي الحلـــق  rأم ســـلمة رضـــي االله عنهـــا علـــى النبـــي  ومـــن هنـــا كانـــت إشـــارة

  .والتحلل لیقتدي به المسلمون وهو ما تحقق فعلاً 
 الإمـام مـا أدىإلـى  الرعیـة مؤدیـة:" أهمیة القدوة وخطورتها في حیـاة القیـادة فكـان یقـول tوقد أدرك عمر 

  )٤(".االله فإذا رتع الإمام رتعوا إلى 
  

التأكیــد علــى ضــرورة الابتعــاد عــن  یجــبعــن أهمیــة التربیــة بالقــدوة إلا انــه مــن حــدیث ل مــا ســبق ومــع كــ
نسخاً مكـررة مـن قیـاداتهم ومـربیهم یعجبـون بهـم ویتـأثرون بشـجاعتهم  حتى لایصبحوا الشخصانیة في تربیة الأفراد

أوإعطـائهم    عجـاب بهـم حـب الأشـخاص والإفـي  الحـذر مـن المغـالاة  یجـب على حساب المبادئ والغایات، كما
فالتقــدیس للمبــدأ والقیمــة ولــیس للشــخص مهمــا ، ؛ لأنهــم بشــر یخطئــون ویصــیبونأكثــر ممــا یســتحقون مــن المنزلــة 

                                           
أحــد رجــال رواه أحمــد و : "قــال الهیثمــي)٢٦٩٤(رقـم  ٣/٦٣:بــاب فــداء الأســیر بالمــال –كتـاب الجهــاد  -ســنن أبــي داود،) ٦٧٢٩(رقــم  ٢/١٨٤: مسـند أحمــد )١(

  .٦/١٨٨:مجمع الزوائد".سنادیه ثقاتإ
  )٥٦٦٢(رقم  ٥/٢٢٣٨: باب رحمة الناس والبهائم –كتاب الأذان  -صحیح البخاري )٢(
  ).١٢٩٧(رقم  ٢/٩٤٣: باب استحباب رمي جمرة العقبة یوم النحر –كتاب الحج  -صحیح مسلم )٣(
  .٢٩٢/ ٣: الطبقات الكبرى )٤(
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  ٣٧١

المنهج الذي یوضح أو  وهذه المشكلة إنما تنبع من غیاب المبدأ الذي یؤمن به الأفراد، علت منزلته وبلغت مرتبته
  )١(.العلاقة بین الأشخاص والمبادئ
مـــن النصـــوص لتعـــالج الخلـــل الـــذي قـــد یقـــع فـــي العلاقـــة بـــین المبـــادئ  ءت العدیـــدومـــن هـــذا المنطلـــق جـــا

ى لـبْـتُمْ عَ لانْقَ  لقُتِـأو  تْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَـاتَ ل رَسُولٌ قَدْ خَ لاوَمَا مُحَمَّدٌ إِ  {:قوله تعـالى والأشخاص كما في
 tوجـاء موقـف الصـدیق  )٢( } ◌ْ  الشَّـاكِرِین شَـیْئاً وَسَـیَجْزِي االلهُ نْ یَضُـرَّ االلهَ لـى عَقِبَیْـهِ فَ لأَعْقَابِكُمْ وَمَنْ یَنْقَلِبْ عَ 

  .وضعها الصحیحإلى  لیذكر بهذه المعالجة القرآنیة ولیعید هذه العلاقة rبعد وفاة النبي 
وا تحـت قیـادة وجـود نـوع مـن الخلـل فـي هـذا المفهـوم لـدى بعـض الأفـراد الـذین عملـ tوعندما أحـس عمـر 

عزلـه إلـى  سـارع t دٍ خالـوا یعملـون تحـت قیـادة حیث دار بخلد البعض أنهم لن یهزموا ما دامـ tخالد بن الولید 
  )٣(.عن قیادة الجیش الإسلامي وهو في قمة انتصاراته

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  .٢٤١ -٢٣٥: فصول في التفكیر الموضوعي،٤١٩: التغییر على منهاج النبوة: یراجع )١(
  .١٤٤:الآیة:سورة آل عمران )٢(
  .٤٢٦ -٤١٨: فصل الخطاب في سیرة ابن الخطاب: یراجع )٣(
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  ٣٧٢

  المبحث الثاني
  التربیة بالموعظة

  
  :وتأتي بعدة معان منها ةً موعظو  ةً من وعظه یعظه وعظاً وعِظ الموعظة في اللغة

  .التخویف والزجر -١
 .التذكیر بما یلین القلب ویرققه -٢

  )١( .النصح والتذكیر بالعواقب -٣
النصـح والتـذكیر بـالحق والخیـر والعواقـب علـى الوجـه الـذي :"مـن الـوعظ وهـو والموعظة في الاصطلاح 

  )٢(".یرق له القلب ویبعث على العمل
  :في القرآن الكریم بعدة معان منهاوقد ورد لفظ الموعظة 

وهــو بیــان الحــق والمصــلحة بقصــد تجنیــب المنصــوح الضــرر ودلالتــه علــى مــا یحقــق ســعادته فــي  :النصــح -١
ــرْكَ  {:قــال تعــالى. الــدنیا والآخــرة ــااللهِ إِنَّ الشِّ ــيَّ لا تُشْــرِكْ بِ ــا بُنَ ــهُ یَ ــوَ یَعِظُ ــهِ وَهُ ــانُ لاِبْنِ ــال لُقْمَ ــمٌ  وَإِذْ قَ     لظُل

  )٣(.} ◌ْ ظِیمعَ 
وهــو إعــادة بعــض المعــاني والــذكریات إلــى الــذاكرة وبمــا یــوقظ المشــاعر والوجــدانات والانفعــالات  :التــذكیر -٢

فَجَعَلنَاهَا نَكَالاً لِمَـا بَـیْنَ یَـدَیْهَا  {:قال تعـالى. التي تدفع للمبادرة إلى العمل الصالح والمسارعة في الخیرات
 )٤( } ◌ْ قِینوَمَا خَلفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلمُتَّ 

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلهُ مَا سَلفَ وَأَمْرُهُ إلى االلهِ وَمَنْ عَادَ  {: ال تعالىق: التخویف والزجر -٣
 .)٥( } ◌ْ فَأُولئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُون

 )٦( } ◌ْ مِثْلِهِ أَبَداً إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینیَعِظُكُمُ االلهُ أَنْ تَعُودُوا لِ  {:قال تعالى :النهي -٤

ادْعُ إلى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالحِكْمَـةِ وَالمَوْعِظَـةِ الحَسَـنَةِ  {:قال تعالى :الأمر والنهي المقرون بالترغیب والترهیب -٥
 .)٧( } ◌ْ هُوَ أَعْلمُ بِالمُهْتَدِینوَجَادِلهُمْ بِالتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلمُ بِمَنْ ضَل عَنْ سَبِیلِهِ وَ 

                                           
  .٧/٤٦٦مادة وعظ  -لسان العرب، ١٠٥٩: مادة وعظ  -معجم مقاییس اللغة: ینظر (1)
  .٢/٤٠٤: تفسیر المنار (2)
  .١٧:الآیة:سورة لقمان (3)
  .٦٦:الآیة:سورة البقرة (4)
  .٢٧٥:الآیة:سورة البقرة (5)
  .١٧:الآیة:سورة النور (6)
  .١٢٥:الآیة:سورة النحل (7)
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  ٣٧٣

دُورِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ  {:قال تعـالى :القرآن -٦ یَا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّ
 . )١( } ◌ْ لِلمُؤْمِنِین

عنـى الـذي یتناسـب مـع الموقـف ولاشك أن تعدد المعـاني وتنوعهـا یتـیح للمربـي والـواعظ اسـتخدام الم
  )٢(.والمقام والمناسبة التي یستخدم فیها هذا الأسلوب

وتنمــي فیهــا ، وتحیــي فیهــا الأحاســیس، تثیــر كــوامن الــنفس وتزیــل عنهــا الغفلــة" والموعظــة الحســنة
، وتنشـــئ فیهـــا همـــة عالیـــة تـــدفعها إلـــى الجـــد والعمـــل علـــى تغییـــر الســـلوك نحـــو الأفضـــل، الشـــعور بالتقصـــیر

كلامـــاً بلیغـــاً طـــویلاً "، ولاســـیما إذا كانـــت )٣("مســـك بالصـــفات الجیـــدة والأخـــلاق الفاضـــلة والســـجایا الحمیـــدةوالت
فـــإن ، والثـــواب والعقـــاب، والإحـــذار والإنـــذار، حســـن الألفـــاظ حســـن المعـــاني مشـــتملاً علـــى الترغیـــب والترهیـــب

  )٤(".الكلام إذا كان هكذا عظم وقعه في القلب
نهج القرآني بالموعظة كأسلوب دعوي وتربوي له وقعه على القلوب وتـأثیره ومن هنا كان اهتمام الم

ادْعُ إلـى سَـبِیلِ رَبِّـكَ بِالحِكْمَـةِ وَالمَوْعِظَـةِ الحَسَـنَةِ وَجَـادِلهُمْ بِـالتِي هِـيَ أَحْسَـنُ إِنَّ  {:قـال تعـالى. في النفـوس
  )٥(. } ◌ْ بِالمُهْتَدِین رَبَّكَ هُوَ أَعْلمُ بِمَنْ ضَل عَنْ سَبِیلِهِ وَهُوَ أَعْلمُ 

فلــیس ، لا لشــخص الــداعي ولا لقومــه. إن الــدعوة دعــوة إلــى ســبیل االله:" یقــول ســید قطــب رحمــه االله
  …للداعي من دعوته إلا أن یؤدي واجبه الله

والقـدر الـذي یبنیـه لهـم فـي كـل مـرة حتـى لا ، والنظر في أحوال المخاطبین وظـروفهم، والدعوة بالحكمة
  …یشق بالتكالیف قبل استعداد النفوس لهایثقل علیهم ولا 

لا بــالزجر والتأنیــب فــي غیــر ، وتتعمــق المشــاعر بلطــف، وبالموعظــة الحســنة التــي تــدخل القلــوب برفــق
فإن الرفق في الموعظة كثیراً ما یهدي القلوب . ولا بفضح الأخطاء التي قد تقع عن جهل وحسن نیة، موجب
  .بخیر من الزجر والتأنیب والتوبیخ ویأتي، ویؤلف القلوب النافرة، الشاردة

وبالجــدل بــالتي هــي أحســن بــلا تحامــل علــى المخــالف ولا ترذیــل لــه وتقبــیح حتــى یطمــئن إلــى الــداعي 
  )٦(".ولكن الإقناع والوصول إلى الحق، ویشعر أن لیس هدفه هو الغلبة في الجدل

وهــو مـا أشــار إلیــه القــرآن ، مهــموقـد طبــق الأنبیــاء علـیهم الســلام هــذا الأسـلوب فــي دعــوتهم وتـربیتهم لأم
قُل إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلهِ مَثْنَى وَفُراَدَى ثُمَّ تَتَفَكَّـرُوا مَـا {: قال تعالى. الكریم في أكثر من موضع

مَـا سَـأَلتُكُمْ مِـنْ أَجْـرٍ فَهُـوَ لكُـمْ إِنْ أَجْـرِيَ قُل * بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلا نَذِیرٌ لكُمْ بَیْنَ یَدَيْ عَذَابٍ شَدِیدٍ 

                                           
  .٥٧:الآیة:سورة یونس (1)
رســالة ماجســتیر فــي التربیــة الإســلامیة  -عصــام حســن عیــد حجــازي–التربیــة بالموعظــة الحســنة  ،٢٨٤ -٢٨٢:أصــول التربیــة الإســلامیة للــنحلاوي: ینظــر (2)

  .١٦،  ١٥: مكة المكرمة -جامعة ام القرى -كلیة التربیة -والمقارنة
  .٣٠٠:أسالیب الدعوة والتربیة في السنة النبویة (3)
  .١٠/١٦٥: یر للرازيالتفسیر الكب (4)

  .١٢٥:آ یة:سورة النحل )٥(
  .٢٢٠٢،  ٢٢٠١/ ٤: في ظلال القرآن )٦(
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  ٣٧٤

قُل جَاءَ الحَـقُّ وَمَـا یُبْـدِئُ * قُل إِنَّ رَبِّي یَقْذِفُ بِالحَقِّ عَلامُ الغُیُوبِ * إِلا عَلى االلهِ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِیدٌ 
  .)١( }◌ْ البَاطِلُ وَمَا یُعِید

قَالُوا یَا نُوحُ قَدْ جَادَلتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِـدَالنَا فَأْتِنَـا بِمَـا تَعِـدُنَا إِنْ  {:مهمع قو  uوقال تعالى مبیناً موقف نوح 
ادِقِینَ  وَلا یَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ * قَال إِنَّمَا یَأْتِیكُمْ بِهِ االلهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِینَ * كُنْتَ مِنَ الصَّ

مـع قومـه  uطرفـاً مـن قصـة هـود  Uوذكـر . )٢( } ◌ْ مْ إِنْ كَانَ االلهُ یُرِیدُ أَنْ یُغْوِیَكُمْ هُوَ رَبُّكُـمْ وَإِلیْـهِ تُرْجَعُـونلكُ 
المَلأُ الذِینَ قَال * وَإِلى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَال یَا قَوْمِ اعْبُدُوا االلهَ مَا لكُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرُهُ أَفَلا تَتَّقُونَ  {:في قوله تعالى

قَال یَا قَـوْمِ لـیْسَ بِـي سَـفَاهَةٌ وَلكِنِّـي رَسُـولٌ مِـنْ * كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لنَراَكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لنَظُنُّكَ مِنَ الكَاذِبِینَ 
  . )٣( } أبَُلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنَا لكُمْ نَاصِحٌ أَمِینْ * رَبِّ العَالمِینَ 

وأدعـى للاسـتجابة إن صـادفت ، والنصـیحة الصـادقة أبلـغ فـي التـأثیر، في أن الموعظة الحسنة لا خلافو 
إِنَّ فِي ذَلِكَ لذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لـهُ قَلـبٌ أو أَلقـَى السَّـمْعَ  {: قال تعـالى )٤( ً.وعقلاً متدبرا، ونفساً صافیة، قلباً متفتحاً 
لِكُــمْ یُــوعَظُ بِــهِ مَــنْ كَــانَ یُــؤْمِنُ بِــااللهِ وَالیَــوْمِ الآخِــرِ وَمَــنْ یَتَّــقِ االلهَ یَجْعَــل لــهُ ذَ  {:وقــال تعـالى. )٥( } ◌ْ وَهُــوَ شَــهِید

  .)٦( } امَخْرَج
أسلوب تربوي رائع أخـذ بـه المـنهج القرآنـي؛ لآنهـا تنـتج عـن سـعة علـم ومعرفـة أو والموعظة من حیث هي 

إمــا صــادرة عــن االله تعــالى كمــا هــو الحــال بالنســبة للقــرآن ولــذلك نجــد المــواعظ القرآنیــة ، خلاصــة معانــاة وتجربــة
وكمـا فـي موعظتـه . )٧( } ◌ْ إِنَّ االلهَ نِعِمَّـا یَعِظُكُـمْ بِـه {: قـال تعـالى. الكریم الذي یمثل موعظة االله تعالى للمؤمنین

إِنَّـهُ عَمَـلٌ غَیْـرُ صَـالِحٍ فَـلا  قَال یَا نُوحُ إِنَّهُ لیْسَ مِنْ أَهْلِكَ  {:عندما خاطبه في شأن ولده الهالـك uتعالى لنوح 
  .)٨( } ◌ْ تَسْأَلنِ مَا لیْسَ لكَ بِهِ عِلمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الجَاهِلِین

قال . أیضاً عن الأنبیاء والرسل والحكماء والوالدین ولاشك أنهم ذووا علم ومعرفة وتجربة ها صادرةً كما نجد
  .)٩( } ◌ْ لاِبْنِهِ وَهُوَ یَعِظُهُ یَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِااللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لظُلمٌ عَظِیموَإِذْ قَال لُقْمَانُ  {: تعالى

ولا حـرج فـي ذلـك مـا دامـت ، وقد تصدر الموعظـة مـن الأصـغر إلـى الأكبـر كمـا فـي موعظـة إبـراهیم لأبیـه
  )١٠(.الموعظة نابعة من عقیدة صحیحة ونفس مؤمنة

                                           
  .٤٩ -٤٦:الآیات:سورة سبأ )١(
  .٣٤ -٣٢:الآیات:سورة هود )٢(
  .٦٨ -٦٥:الآیات:سورة الأعراف )٣(
 .٦٨٧،  ٦٨٦/ ٢: تربیة الأولاد في الإسلام: ینظر  )٤(
  .٣٧:الآیة:سورة ق )٥(
  .٢:الآیة:سورة الطلاق )٦(
  .٥٨:الآیة:سورة النساء )٧(
  .٤٦:الآیة:سورة هود )٨(
  .١٣:الآیة:سورة لقمان )٩(
  .٢٣٢: فلسفة التربیة الإسلامیة في القرآن الكریم لأبي العینین: ینظر )١٠(
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  ٣٧٥

وهو ما ، عظة الحسنة في المنهج القرآني بتعدد صیغه وتنوع ألفاظه وعباراتهالتربیة بالمو ویتمیز أسلوب 
  :یأتي فیمایمكن الإشارة إلیه 

  :النداء الاقناعي مصحوباً بالاستعطاف أو الإستنكار -١
وهــو ، وتــأثیره البــالغ فــي القلــوب والأرواح، وهــذ الأســلوب لــه إیحاءاتــه المــؤثرة علــى المشــاعر والأحاســیس

یَا أَیُّهَا  {      :قال تعالى )١(.ب المنهج القرآني للأفراد على اختلاف أشكالهم وأجناسهم وطبقاتهمظاهر في خطا
ـابِرِین لاةِ إِنَّ االلهَ مَعَ الصَّ بْرِ وَالصَّ وَهِـيَ تَجْـرِي بِهِـمْ فِـي مَـوْجٍ  {: وقـال تعـالى. )٢( } ◌ْ الذِینَ آمَنُوا اسْتَعِینُوا بِالصَّ

نِسَاءَ یَا {  : وقال تعالى.)٣( } نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ یَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلا تَكُنْ مَعَ الكَافِرِینْ كَالجِبَالِ وَنَادَى 
 } الـنَ قَـوْلاً مَعْرُوفـ وَقُ النَّبِيِّ لسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالقَوْلِ فَیَطْمَعَ الذِي فِي قَلبِـهِ مَـرَضٌ 

)٤(.  
  :الأسلوب القصصي مصحوباً بالعبرة والعظة -٢

وبراهینـه ، وحججـه المنطقیـة، وانطباعاتـه الذهنیـة، وإیحاءاتـه المعنویـة، وهذا الأسلوب له تأثیراته النفسیة
 )٥(.لام مـع أقـوامهموهو ظاهر في العدید من الآیات ولاسیما المتعلقة منها بأخبار الأنبیاء علـیهم السـ، العقلیة

لقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُِولِي الأَلبَابِ مَا كَانَ حَدِیثاً یُفْتَرَى وَلكِنْ تَصْدِیقَ الـذِي بَـیْنَ یَدَیْـهِ  {: قال تعالى
عَلیْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا  وَكُلاًّ نَقُصُّ  {:وقال تعالى. )٦( } ◌ْ وَتَفْصِیل كُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ یُؤْمِنُون

  . )٧( } ◌ْ نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلمُؤْمِنِین
  :الأسلوب التوجیهي مصحوباً بالوصایا والمواعظ -٣

ربانیــة تقــود إلــى الخشــوع وهــذا الأســلوب لــه تــأثیره البــالغ علــى القلــوب والأرواح؛ لمــا یصــاحبه توجیهــات 
وَإِذْ قَال لُقْمَانُ {: قال تعـالى. )٨(وتربیة الإنسان وإعداده إعداداً متكاملاً ، الإلهي  والتفكیر والتطبیق لتعالیم المنهج

یْنَا الأِنْسَـانَ * لاِبْنِهِ وَهُوَ یَعِظُهُ یَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِااللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لظُلمٌ عَظِیمٌ  ـهُ وَهْنـاً عَلـى  وَوَصَّ بِوَالِدَیْـهِ حَمَلتْـهُ أُمُّ
وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِـي مَـا لـیْسَ لـكَ بِـهِ * وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَیْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَیْكَ إِليَّ المَصِیرُ 

اتَّبِــعْ سَــبِیل مَــنْ أَنَــابَ إِلــيَّ ثــُمَّ إِلــيَّ مَــرْجِعُكُمْ فَــأنَُبِّئُكُمْ بِمَــا كُنْــتُمْ عِلــمٌ فَــلا تُطِعْهُمَــا وَصَــاحِبْهُمَا فِــي الــدُّنْیَا مَعْرُوفــاً وَ 
تِ بِهَـا یَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَال حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَـتَكُنْ فِـي صَـخْرَةٍ أو فِـي السَّـمَاوَاتِ أو فِـي الأَرْضِ یَـأْ * تَعْمَلُونَ 

لاةَ وَأْمُرْ بِالمَعْرُوفِ وَانْهَ عَـنِ المُنْكَـرِ وَاصْـبِرْ عَلـى مَـا أَصَـابَكَ إِنَّ ذَلِـكَ *  لطِیفٌ خَبِیرٌ االلهُ إِنَّ االلهَ  یَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّ

                                           
  .٦٩١ -٦٨٩/ ٢: تربیة الأولاد في الإسلام: ینظر )١(
  .١٥٣:الآیة:سورة البقرة )٢(
  .٤٢:الآیة:سورة هود )٣(
  .٣٢:الآیة:سورة الأحزاب )٤(
  .٦٩٥ -٦٩٢/ ٢: تربیة الأولاد في الإسلام: ینظر )٥(
  .١١١:الآیة:سورة یوسف )٦(
  .١٢٠:الآیة:سورة هود )٧(
  .٦٩٩ -٦٩٥/ ٢: تربیة الأولاد في الإسلام: ینظر )٨(
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  ٣٧٦

وَاقْصِـدْ * تـَالٍ فَخُـورٍ وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ االلهَ لا یُحِبُّ كُـل مُخْ * مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ 
  . )١( } فِي مَشْیِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الأَصْوَاتِ لصَوْتُ الحَمِیرْ 

  :الجمع بین الترغیب والترهیب -٤
: قال تعـالى. وتثبیط حوافز السلوك الذمیمة، وهذا الأسلوب له دور كبیر في تنشیط حوافز السلوك الحمیدة

ــ { ــئْ عِبَ ــي أَنَــا الغَفُــورُ الــرَّحِیمُ نَبِّ لِــیمْ * ادِي أَنِّ ــذَابُ الأَ إِنَّ رَبَّــكَ سَــرِیعُ  {: وقــال تعــالى. )٢( } وَأَنَّ عَــذَابِي هُــوَ العَ
  .)٣( } ◌ْ العِقَابِ وَإِنَّهُ لغَفُورٌ رَحِیم

یة علـى تحقیـق جملـة مـن الأهـداف التـي تسـهم فـي تربیـة وإعـداد الشخصـ ویعمل أسلوب التربیة بالموعظة
  :ولعل أبرز هذه الأهداف ما یأتي، القیادیة والارتقاء بها

  .الحفاظ على سلامة الفطرة الإنسانیة من التلوث والفساد -١
  .تزكیة النفس الإنسانیة وتطهیرها مما قد یعلق بها من أدران -٢
  .تعدیل السلوك الإنساني والارتقاء به نحو الأفضل -٣
  .وتحصین الأفراد ضدهما ومقاومة مظاهرهماالوقایة من الجریمة والانحراف  -٤
 .وإیقاظها من غفلتها یة في نفس الإنسان وتنشئته علیهاتكوین العواطف الإیمان -٥

 .تعلیم الإنسان وتثقیفه دینیاً ودنیویا -٦

  .التنبیه إلى مواطن الخلل في الفرد والمجتمع ومعالجتها مبكرا -٧
أسلوب التربیة بالموعظة لتحقیقها في الـنفس الإنسـانیة والتـي عدد من الأهداف الأخرى التي یسعى  وهناك

  )٤(.لا یتسع المجال لذكرها
  

، جملة من العوامل لضمان نجاح هذا الأسلوب في التربیة وتحقیق الأهـداف المرجـوة منـه ولابد من مراعاة
  :ولعل من أبرز هذه العوامل

 : إتقان فنون الإلقاء - ١

صــوته فــي  rوإجـادة اللغــة،ومن هنــا كــان رفـع النبــي ، الصــوت ووضــوح، ویـدخل فــي ذلــك سـلامة النطــق
ْ◌ وَمَا عَلى الرَّسُـولِ إِلا الـبَلاغُ  {:قال تعالى. وتوضیح ما أشكل فهمه على السامعین، وتكریر العبارات، الخطب
  .)٥( } ◌ْ المُبِین

                                           
  .١٩ -١٣:الآیات:سورة لقمان (1)

  .٥٠،  ٤٩:الآیتان:سورة الحجر )٢(
  .١٦٥:الآیة:سورة الأنعام )٣(
  .٤١– ٣٤،  ٢٣-١٧:التربیة بالموعظة الحسنة،٢٨٥،  ٢٨٤:أصول التربیة الإسلامیة للنحلاوي: یراجع )٤(
  .١٨:الآیة:سورة العنكبوت )٥(
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  :مراعاة طبیعة المخاطبین - ٢

: هما إلى فرعون مدعي الربوبیة بقوله تعالىموسى وهارون علیهما السلام عندما أرسل Uفقد خاطب االله 
 uوقـال تعـالى فـي خطابـه لموسـى . )١(}یَخْشَىأو  هُ یَتَذَكَّرُ لعَ لیِّنًا لهُ قَوْلاً ل لافَقُو  *فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىإلى  اذْهَبَا{
فقــد أمــره تعــالى أن  .)٢( }رَبِّــكَ فَتَخْشَــىلــى إ وَأَهْــدِیَكَ *أَنْ تَزَكَّــىإلــى  كَ لــ لهَــ لفَقُــ*فِرْعَــوْنَ إِنَّــهُ طَغَــىإلــى  اذْهَــبْ {

وهـــو مـــا یتناســـب مـــع طبیعـــة الشخصـــیة  والنهـــي یســـتخدم مـــع فرعـــون أســـلوب الســـؤال والعـــرض لا أســـلوب الأمـــر
  .الفرعونیة التي ترفض أسلوب الأمر أیاً كان مصدره

مَـا لا یَسْـمَعُ وَلا یُبْصِـرُ وَلا  یَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُـدُ {: مع والده حیث خاطبه بقولـه uومن ذلك خطاب إبراهیم 
واستخدم معه أسلوب السؤال ، فابتدأ خطابه بذكر أبوته دلالة على توقیره ولم یسمه باسمه. )٣( }ا یُغْنِي عَنْكَ شَیْئ

فمــن بــاب أولــى أن تكــون وإذا كــان ذلــك مــع الكــافرین والمتكبــرین  .وهــو مــا یتناســب مــع ســنه ومكانتــه، لا النهــي
: rبـدلیل قولـه تعـالى لنبیـه  .؛ لتكون أوقع في النفس وأدعـى للقبـول كثر عاطفة ً ألین خطاباً وأین موعظة المؤمن

وا مِنْ حَوْلِكْ و  {   .)٤( } لوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِیظَ القَلبِ لانْفَضُّ
علـى ذلـك فـي  هوحرصـ، على مخاطبة كل إنسان بمـا یفهمـه وبحسـب نفسـیته rد النبي یأكمن هنا كان تو 

  .)٥(لها حتى یضمن استفادة الجمیع منهامواعظه ك
  
 :إقران القول بالعمل -٣

ـــونَ مَـــا لا تَفْعَلُـــونَ {:قـــال تعـــالى ـــمَ تَقُولُ ـــوا لِ ـــا أَیُّهَـــا الـــذِینَ آمَنُ ـــوا مَـــا لا *یَ ـــدَ االلهِ أَنْ تَقُولُ ـــرَ مَقْتـــاً عِنْ كَبُ
. )٧( } ◌ْ وْنَ أَنْفُسَـكُمْ وَأَنْـتُمْ تَتْلـُونَ الكِتـَابَ أَفَـلا تَعْقِلـُونأَتأَْمُرُونَ النَّـاسَ بِـالبِرِّ وَتَنْسَـ {:وقال تعـالى. )٦(}◌ْ تَفْعَلُون

  .فلا قیمة لقولٍ بلا عمل ولا تأثیر له مطلقاً مهما اقترن بالفصاحة والبلاغة والبیان
  
 : استغلال الأوقات المناسبة -٤

و لا یفعـل ذلـك ، فیـذكرهم yام یراعي أوقات النشاط والرغبة والإقبال لدى الصحابة الكـر  rفقد كان النبي 
 يـام الأ يتخولنـا بالموعظـة في   rكـان الـنبي    ( :بقولـه tابن مسعود  نص علیهكل یوم خوفاً علیهم من الملل، وهو ما 

                                           
  .٤٤، ٤٣: الآیتان:سورة طه )١(
 .١٩-١٧: الآیات: سورة النازعات  )٢(
  .٤٢:الآیة:سورة مریم )٣(
  .١٥٩:الآیة:سورة آل عمران )٤(
  .٣٢٠ -٣١٦:الیب الدعوة والتربیة في السنة النبویةأس: یراجع )٥(
  .٣،  ٢:الآیتان:سورة الصف )٦(
  .٤٤:الآیة:سورة البقرة )٧(
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  ٣٧٨

أنـه كـان یراعـي الأوقـات فـي تعلـیمهم ووعظهـم ولا یفعلـه كـل یـوم خشـیة :" والمـراد بـالتخول.)١()كراهة السآمة علينا
  .)٢( "ویتركهم أیاماً الملل فینذرهم أیاماً 

وإن كانــت ، فیسـتحب تــرك المداومـة فــي الجـد فــي العمـل الصــالح خشـیة المــلال:" قـال ابــن حجـر رحمــه االله
  .)٣("والضابط الحاجة مع مراعاة وجود النشاط، ویختلف باختلاف الأحوال والأشخاص… المواظبة مطلوبة

  
  : استغلال المواقف وتحین الفرص المناسبة للوعظ -٥

 في جنـــازة فأخـــذ شـــيئاً فجعـــل ينكـــت بـــه rكـــان الـــنبي  (: tمـــا یتضـــح مـــن خـــلال قـــول الإمـــام علـــي وهــو 
 أفـلا نتكـل  : يـا رسـول ا  : قـالوا  ،ومقعـده مـن الجنـة    ،ما منكم من أحد إلا وقد كتـب مقعـده مـن النـار    : فقال. الأرض

انكسـفت  (: قـال tالمغیـرة بـن شـعبة  ومـا رواه. )٤( )اعملوا فكل ميسر لما خلق لـه  : على كتابنا وندع العمل؟ قال
إن الشـمس والقمـر آيتـان مـن آيـات ا لا      : rفقال الـنبي   ،انكسفت لموت إبراهيم: الشمس يوم مات إبراهيم فقال الناس

وهـذا لا یتنـافى مـع التخـول بالموعظـة . )٥( )فـإذا رأيتموهـا فـادعوا ا حتـى تنجلـي       ،تنكسفان لموت احـد ولا لحياتـه  
والــنفس مهیــأة للتقبــل عنــد وقــوع الحــدث أكثــر مــن أي وقــت ، بط هــو وجــود الاســتعداد النفســي للتقبــلذلــك أن الضــا

  .)٦(لما في الحدث من وقع یزیل عنها الغفلة والفتور، آخر
  

  : الإلمام بالموضوع المتحدث عنه من جمیع جوانبه -٦
یكون المتحدث ملماً بالموضوع حتى تكون الموعظة مؤثرة ومحققة للهدف الذي استخدمت من أجله لابد أن  

أن تـؤثر الموعظـة فـي نفـوس  الذي یتحدث عنه من جمیـع جوانبـه حتـى تحصـل الفائـدة ویعـم النفـع ، وبهـذا یمكـن
  .السامعین وأن تؤدي دورها كأسلوب من أسالیب التربیة القیادیة

                                           
كتـاب صـفات المنـافقین  –صـحیح مسـلم  ،)٦٨(رقـم ٣٨/ ١: یتخـولهم بالموعظـة ولعلـم كـي لا ینفـروا rباب ما كا ن النبـي  -كتاب العلم -صحیح البخاري )١(

  ). ١٧٩٦(رقم ٣/٣٧٢:اللؤلؤ والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه) ٢٨٢١(رقم  ٤/٢١٧٢:اد في الموعظة باب اإقتص -وأحكامهم
  ١١/٢٢٨: فتح الباري )٢(
  .١٦٣/ ١: المصدر انفسه  )٣(
فیـة خلـق الآدمـي بـاب كی -كتـاب القـدر -صـحیح مسـلم،)٤٦٦٦(رقـم  ٤/١٨٩١: )فسنیسـره للیسـرى  (:بـاب قولـه تعـالى -كتـاب التفسـیر -صحیح البخـاري )٤(

  ).١٦٩٨(رقم ٣/٢٧٣: اللؤلؤ والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه) ٢٦٤٧(رقم  ٢٠٣٩/ ٤: في بطن أمه
 ٢/٦٠٣:بـاب ذكـر النـداء لصـلاة الكسـوف -كتـاب الكسـوف  –صـحیح مسـلم  ،٩٩٣رقـم  ١/٣٥٣: باب صـلاة الكسـوف –صحیح البخاري كتاب الكسوف  )٥(

  ).٥٣٠(رقم ١/٢٠٥: اللؤلؤ وامرجان: ینظر .والحدیث متفق علیه) ٩١٥(رقم 
  .١٦٣/ ١: فتح الباري: ینظر )٦(
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  المبحث الثالث
  التربیة بالحوار

  
  )١(.جادلةالم: والمحاورة، التجاوب  :الحوار في اللغة

عـــن طریـــق الســـؤال ، التجـــاوب مـــع التعلـــیم؛ بتنـــاول الحـــدیث مـــن طـــرفین أو أكثـــر: والمـــراد بـــالحوار هنـــا
  )٢(.مع الحفاظ على وحدة الموضوع والهدف، والجواب

كــل نــداء أو خطــاب أو ســؤال یوجهــه :" ویمكــن تعریــف أســلوب التربیــة بــالحوار فــي المــنهج القرآنــي بأنــه
إلـــى  rأو یوجهـــه النبـــي ، حـــول أمـــر هـــام، إلـــى منـــادى أو مخاطـــبٍ أو مخـــاطبین أو یحكیـــه موجهـــاً ، القـــرآن

 أو توجیــه اهتمــامهم إلــى هــذا الأمــر أو إلــى تحقیــق هــدف معــین ، بقصــد تــوجیههم، أصــحابه أو إلــى المســلمین
  .)٣(".تعبديأخلاقي أو اجتماعي أ و أوالقیام بسلوك فكري أواعتقا دي أو 

  
تــدفع المــتعلم إلــى الإیجابیــة والتفاعــل والمشــاركة بالأســئلة والاســتماع  قشــةوالتربیــة بأســلوب الحــوار والمنا

، كما أنهـا دلیـل علـى ثـراء الموقـف التربـوي وتفاعـل عناصـره ومحتویاتـه، مورأوالتساؤل عما لا یدركه من ، والفهم
ى روح مــنهج وبــذلك تكــون أقــرب إلــ، ومؤشــر علــى وجــود درجــة عالیــة مــن التفاعــل الإیجــابي بــین المعلــم والمــتعلم

  )٤(.التربیة الإسلامیة من أسلوب المحاضرات والتلقین
ولكــن مــع مراعــاة  المناقشــة وإبــداء الآراءوقــد كــان العلمــاء والمربــون المســلمون یشــجعون تلامیــذهم علــى 

ـــى  ـــك مـــن الأ مـــور الأساســـیة المعینـــة عل ـــبعض ویعـــدون ذل الأدب والاحتـــرام دون أن یـــؤثر ذلـــك علـــى علاقـــتهم ب
لمــي، حتــى أن ابــن خلــدون رحمــه االله انتقــد الركــود الــذهني فــي بــلاد المغــرب فــي القــرن الرابــع عشــر التحصــیل الع

وأیســر طــرق هــذه الملكــة نتــق :" المــیلادي وعــزاه إلــى إهمــال أســلوب الحــوار والمناقشــة فــي التربیــة والتعلــیم فقــال
فنجد طـلاب العلـم مـنهم ، حصل مرامیهاوی، اللسان بالمحاورة والمناظرة في المسائل العلمیة فهو الذي یقرب شأنها

وعنــایتهم بــالحفظ . بعــد ذهــاب الكثیــر مــن أعمــارهم فــي ملازمــة المجــالس العلمیــة ســكوتاً لا ینطقــون ولا یفاوضــون
فكیــف لــو رأى واقــع التربیــة والتعلــیم فــي الــبلاد العربیــة والإســلامیة الیــوم منهجــاً . )٥(" أكثــر ممــا تقتضــیه الحاجــة

  .وأسلوباً 

                                           
  .٤/٢١٧مادة حور  -لسان العرب:ینظر (1)
: بیـروت، دمشـق -دار الفكـر -طبعـة معـادة عـن الطبعـة الأولـى -عبـد الـرحمن الـنحلاوي -التربیـة بـالحوار،٢٠٦: أصول التربیة الإسلامیة للنحلاوي: ینظر (2)

١٤،  ١٣.  
  .١٤:التربیة بالحوار (3)
: بیـروت-دار إبـن حـزم– ١:ط-أحمـد العلیمـي.د-في تعلیم أصحابه رضوان االله علیهم rطرائق النبي ،٣٥٤:أسالیب الدعوة والتربیة في السنة النبویة: ینظر (4)

  .٣٣٠:منهج التربیة في التصور الإسلامي،٩٩
  .٢٧٤:مقدمة ابن خلدون (5)
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د أهمیة التربیة بالحوار والمناقشة ما ذكرته بعض الدراسات من أن الإنسان لا یتذكر بعد شهر ومما یؤك
مــن % ٧٠فــي حــین أنــه یتــذكر بعــد شــهر ، مــن المعلومــات التــي حصــل علیهــا عــن طریــق الســمع% ١٣ســوى 

لنقـاش أمـا المعلومـات التـي حصـل علیهـا عـن طریـق الحـوار وا، المعلومات التي حصـل علیهـا عـن طریـق البصـر
:" ، وهذه النسب تؤكد المقولة القدیمة للحكیم الصـیني كونفوشـیوس)١(منها % ٩٥والمشاركة فإنه یتذكر بعد شهر 

  .)٢("شاركني وسوف أتذكر، أرني ولعلي أتذكر، قل وسوف أنسى
ـــى  أبـــرز الأهـــداف المتحققـــة والفوائـــد الناتجـــة عـــن اســـتخدام أســـلوب التربیـــة بـــالحوار ویمكـــن الإشـــارة إل

  :ناقشة فیما یأتيوالم
  .تكوین العواطف الإیجابیة وتنمیتها عن طریق إثارة الانفعالات الوجدانیة وربطها بالسلوكیات المطلوبة -١
 .تربیة الشخصیة على الحماسة للحق وتحري الصواب والمطالبة بالحجة والدلیل -٢

 .تربیة العقل على التفكیر السلیم والوصول إلى الحقائق بأسلوب صحیح -٣

 .الإیجابیة والفاعلیة لدى المتربي تنمیة روح -٤

 .الارتقاء بالعلاقة الإنسانیة بین المربي والمتربین لتقوم على التفاعل الإیجابي والاحترام المتبادل -٥

 .تنمیة روح الثقة بالنفس لدى كل من المربي والمتربي -٦

ـــذي یشـــعر ، إتاحـــة الفرصـــة للأفـــراد للتعبیـــر عـــن ذواتهـــم والحـــدیث عـــن مشـــكلاتهم  -٧ ـــأهمیتهم الأمـــر ال هم ب
 .ویدفعهم للتفاعل الإیجابي مع الأنشطة التربویة المختلفة

 .تنمیة مهارات الاتصال من خلال الاستماع والكلام وإدارة الحوار -٨

،فضـلاً إكساب الأفراد جملة من الآداب المتعلقة بالحوار والنقاش والمتمثلة في التزام النظام واحترام الآراء -٩
  .)٣(.یمكن تحقیقها باستخدام هذا الأسلوب الشیق في التربیةالتي خرى الأفوائد الهداف و عنالأ

هج القرآنـي علـى العدیـد مـن النمـاذج التـي تبـرز نالتربیـة بـالحوار والمناقشـة فقـد اشـتمل المـونظراً لأهمیـة 
بــل وقسـمها إلــى أنـواع وأشــكال تتناسـب مــع تعـدد الأحــداث والمواقـف واخــتلاف نوعیـات المخــاطبین ، هـذه الأهمیـة

  :ولعل من أبرز أنواع الحوار القرآني ما یأتي، حالاتهمو 
  :الحوار البرهاني والجدلي: أولاً 

وإلزامـه الإقـرار بـالأمر الـذي ، یجري فیه نقاش أو حوار غایتـه إثبـات الحجـة علـى المخاطـب موقف وهو
ــوا {:ومــن ذلــك قولــه تعــالى)٤(.وإقناعــه بــه وهدایتــه إلیــه، الحــوار  جلــهأمــن وجــد  ــمُ  أَمْ خُلِقُ ــيْءٍ أَمْ هُ ــرِ شَ ــنْ غَیْ مِ

أَمْ لهُـمْ سُـلمٌ * أَمْ عِنْدَهُمْ خَزاَئِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ المُصَیْطِرُونَ * أَمْ خَلقُوا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بَل لا یُوقِنُونَ * الخَالِقُونَ 
أَمْ تَسْــأَلُهُمْ أَجْــراً فَهُــمْ مِــنْ مَغْــرَمٍ * نَــاتُ وَلكُــمُ البَنُــونَ أَمْ لــهُ البَ * یَسْــتَمِعُونَ فِیــهِ فَلیَــأْتِ مُسْــتَمِعُهُمْ بِسُــلطَانٍ مُبِــینٍ 

                                           
  ).١٦٤:صناعة النجاح: نقلاً عن( ١٠: المؤثر تقنیة للتدریب والالقاء ٣٣٣ (1)
  .١٦٥:صناعة النجاح (2)

  .١٩٨ -١٣٥: التربیة بالحوار ،٣٤٦ -٣٤٥:منهج التربیة في التصور الإسلامي: یراجع (3)
  .٢١:التربیة بالحوار ،٢٢٤: أصول التربیة الإسلامیة للنحلاوي: ینظر (4)
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أَمْ لهُــمْ إِلــهٌ غَیْــرُ االلهِ * أَمْ یُرِیــدُونَ كَیْــداً فَالــذِینَ كَفَــرُوا هُــمُ المَكِیــدُونَ * أَمْ عِنْــدَهُمُ الغَیْــبُ فَهُــمْ یَكْتُبُــونَ * مُثْقَلُــونَ 
  .)١( } ◌ْ سُبْحَانَ االلهِ عَمَّا یُشْرِكُون

وهذا الحوار كما یتضح من الآیات یقوم على إسقاط حجج الخصم ودفعـه إلـى التسـلیم بـالحق الـذي یـراد 
  )٢(.دلة والبراهینلأعن طریق التفكیر السلیم والوصول إلى الحقائق بأسلوب صحیح یعتمد على ا، هدایته إلیه

  
  :الحوار الوصفي: ثانیاً 

ویشـعر القـارئ والسـامع بهـا ، لـة النفسـیة والواقعیـة للمتحـاورینهو حـوار بـین طـرفین أو أكثـر یصـف الحا
ویدفعه للاقتداء بالصـالحین والابتعـاد ، فیتأثر بهذا الجو تأثراً وجدانیاً ینمي فیه العواطف الإیمانیة والسلوك الحمید

عَنْهَـا لا تُفَـتَّحُ لهُـمْ أَبْـوَابُ السَّـمَاءِ وَلا  إِنَّ الذِینَ كَذَّبُوا بِآیاتِنَـا وَاسْـتَكْبَرُوا {:ومن ذلك قوله تعالى)٣(.عن الفاسدین
لهُــمْ مِـنْ جَهَــنَّمَ مِهَــادٌ وَمِــنْ فَــوْقِهِمْ * یَـدْخُلُونَ الجَنَّــةَ حَتَّــى یَلِــجَ الجَمَـلُ فِــي سَــمِّ الخِیَــاطِ وَكَـذَلِكَ نَجْــزِي المُجْــرِمِینَ 

الِحَاتِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلا وُسْـعَهَا أُولئِـكَ أَصْـحَابُ الجَنَّـةِ وَالذِینَ آمَنُ * غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِینَ  وا وَعَمِلُوا الصَّ
ا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورهِِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ وَقَالُوا الحَمْـدُ لِلـهِ الـذِي هَـدَانَا لِهَـذَ * هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ 

ــ ــةُ أُورِثْتُمُ وَمَــا كُنَّ ــمُ الجَنَّ ــا بِــالحَقِّ وَنُــودُوا أَنْ تِلكُ ــدِيَ لــوْلا أَنْ هَــدَانَا االلهُ لقَــدْ جَــاءَتْ رُسُــلُ رَبِّنَ ــتُمْ ا لِنَهْتَ وهَــا بِمَــا كُنْ
فَهَـل وَجَـدْتُمْ مَـا وَعَـدَ رَبُّكُـمْ حَقـّاً وَنَادَى أَصْحَابُ الجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَـا وَعَـدَنَا رَبُّنَـا حَقـّاً * تَعْمَلُونَ 

الـذِینَ یَصُـدُّونَ عَـنْ سَـبِیلِ االلهِ وَیَبْغُونَهَـا عِوَجـاً وَهُـمْ * قَالُوا نَعَمْ فـَأَذَّنَ مُـؤَذِّنٌ بَیْـنَهُمْ أَنْ لعْنَـةُ االلهِ عَلـى الظَّـالِمِینَ 
راَفِ رِجَـالٌ یَعْرِفـُونَ كُـلاًّ بِسِـیمَاهُمْ وَنَـادَوْا أَصْـحَابَ الجَنَّـةِ أَنْ سَـلامٌ وَبَیْنَهُمَـا حِجَـابٌ وَعَلـى الأَعْـ* بِالآخِرَةِ كَافِرُونَ 

ــدْخُلُوهَا وَهُــمْ یَطْمَعُــونَ  وَإِذَا صُــرِفَتْ أَبْصَــارُهُمْ تِلقَــاءَ أَصْــحَابِ النَّــارِ قَــالُوا رَبَّنَــا لا تَجْعَلنَــا مَــعَ القَــوْمِ * عَلــیْكُمْ لــمْ یَ
* سْتَكْبِرُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ الأَعْراَفِ رِجَالاً یَعْرِفُونَهُمْ بِسِیمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَ * الظَّالِمِینَ 

وَنَادَى أَصْـحَابُ النَّـارِ * مْ تَحْزَنُونَ أَهَؤُلاءِ الذِینَ أَقْسَمْتُمْ لا یَنَالُهُمُ االلهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الجَنَّةَ لا خَوْفٌ عَلیْكُمْ وَلا أَنْتُ 
الذِینَ اتَّخَـذُوا * افِرِینَ أَصْحَابَ الجَنَّةِ أَنْ أَفِیضُوا عَلیْنَا مِنَ المَاءِ أو مِمَّا رَزَقَكُمُ االلهُ قَالُوا إِنَّ االلهَ حَرَّمَهُمَا عَلى الكَ 

 ◌ْ یَا فَـالیَوْمَ نَنْسَـاهُمْ كَمَـا نَسُـوا لِقَـاءَ یَـوْمِهِمْ هَـذَا وَمَـا كَـانُوا بِآیاتِنَـا یَجْحَـدُوندِینَهُمْ لهْواً وَلعِباً وَغَرَّتْهُمُ الحَیَاةُ الدُّنْ 
{.)٤(  

، أهل الجنة وما یرفلون فیه من نعـیم :وهذا الحوار كما یتضح من الآیات یبدأ بالتعریف بأحوال الفریقین
ویسـتعین بالمخیلـة ، حیـة للأحـوال النفسـیة للفـریقین ثم ینتقل إلى عرض صـورة، وأهل النار وما هم فیه من عذاب
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  .٥١ -٤٠:الآیات:سورة الأعراف (4)
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  ٣٨٢

كمـا یعتمـد علـى الإیحـاء فـي بیــان ، والوصـف الـدقیق فـي التـأثیر علـى القـارئ أو السـامع وتربیـة عواطفـه الإیمانیـة
  )١(.مصیر كل من یتبع أحد الفریقین

  :الحوار القصصي: ثالثاً 
أو یحكـي مـا جـرى ، حـداثها قبـل وقوعـهأهو حوار یجري بین شخصیات القصة یدل على مـا یتوقـع مـن 

ـــك الأحـــداث بعـــد وقوعـــه ـــى ، أو یصـــف دوافـــع شخصـــیات القصـــة التـــي تحـــرك ســـلوكهم، مـــن تل وهـــو یقتصـــر عل
التـي جسـدت نمـوذج الحـوار  uومـن ذلـك قصـة یوسـف  .القصص التي یغلب فیها جانـب الحـوار علـى الإخبـار

مــع قومــه  u، وكـذلك قصــة شـعیب ) ٢( واقفهــاالقصصـي المطــول حیـث اســتغرق الحـوار معظــم أجــزاء القصـة وم
وَإِلى مَدْیَنَ أَخَـاهُمْ شُـعَیْباً ال یَـا قَـوْمِ اعْبُـدُوا االلهَ مَـا لكُـمْ مِـنْ إِلـهٍ  {:في سورة هود والتي اشتمل علیها قوله تعـالى

وَیَـا قَـوْمِ أَوْفـُوا المِكْیَـال * افُ عَلیْكُمْ عَذَابَ یَـوْمٍ مُحِـیطٍ غَیْرُهُ وَلا تَنْقُصُوا المِكْیَال وَالمِیزاَنَ إِنِّي أَراَكُمْ بِخَیْرٍ وَإِنِّي أَخَ 
ــدِینَ  ــي الأَرْضِ مُفْسِ ــوْا فِ ــیَاءَهُمْ وَلا تَعْثَ ــاسَ أَشْ ــوا النَّ ــطِ وَلا تَبْخَسُ ــزاَنَ بِالقِسْ ــتُمْ * وَالمِی ــمْ إِنْ كُنْ ــرٌ لكُ ــتُ االلهِ خَیْ بَقِیَّ

قَالُوا یَا شُعَیْبُ أَصَلاتُكَ تأَْمُرُكَ أَنْ نَتْـرُكَ مَـا یَعْبُـدُ آبَاؤُنَـا أو أَنْ نَفْعَـل فِـي أَمْوَالِنَـا * فِیظٍ مُؤْمِنِینَ وَمَا أَنَا عَلیْكُمْ بِحَ 
رِزْقـاً حَسَـناً وَمَـا  قَال یَا قَوْمِ أَرأََیْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَیِّنَةٍ مِـنْ رَبِّـي وَرَزَقَنِـي مِنْـهُ * مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لأَنْتَ الحَلِیمُ الرَّشِیدُ 

 عَلیْـهِ تَوَكَّلـتُ وَإِلیْـهِ أُرِیدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إلى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِیدُ إِلا الأِصْلاحَ مَـا اسْـتَطَعْتُ وَمَـا تـَوْفِیقِي إِلا بِـااللهِ 
ا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أو قَوْمَ هُودٍ أو قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لـُوطٍ وَیَا قَوْمِ لا یَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ یُصِیبَكُمْ مِثْلُ مَ * أنُِیبُ 

قَـالُوا یَـا شُـعَیْبُ مَـا نَفْقَـهُ كَثِیـراً مِمَّـا تَقُـولُ وَإِنَّـا * وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلیْـهِ إِنَّ رَبِّـي رَحِـیمٌ وَدُودٌ * مِنْكُمْ بِبَعِیدٍ 
قَال یَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلیْكُمْ مِنَ االلهِ وَاتَّخَـذْتُمُوهُ * ا ضَعِیفاً وَلوْلا رَهْطُكَ لرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلیْنَا بِعَزِیزٍ لنَراَكَ فِینَ 

ي عَامِـلٌ سَـوْفَ تَعْلمُـونَ مَـنْ یَأْتِیـهِ وَیَا قَوْمِ اعْمَلـُوا عَلـى مَكَـانَتِكُمْ إِنِّـ* وَراَءَكُمْ ظِهْرِیّاً إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِیطٌ 
یْنَـا شُـعَیْباً وَالـذِینَ آمَنُـوا مَعَـهُ بِرَحْمَـةٍ * عَذَابٌ یُخْزِیهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِیبٌ  وَلمَّا جَـاءَ أَمْرُنَـا نَجَّ

یْحَةُ فَأَصْـبَ  كَـأَنْ لـمْ یَغْنَـوْا فِیهَـا أَلا بُعْـداً لِمَـدْیَنَ كَمَـا بَعِـدَتْ * حُوا فِـي دِیَـارهِِمْ جَـاثِمِینَ مِنَّا وَأَخَذَتِ الذِینَ ظَلمُوا الصَّ
  .)٣( } ◌ْ ثَمُود

تخللهـا توهذا النوع من الحـوار كمـا یتضـح مـن الآیـات مؤلـف مـن مجموعـة أسـئلة وعـدة نصـائح متتابعـة 
مـد علـى الإیحـاء الحـث علـى تطبیـق المـنهج الربـاني والهدف من هـذا الحـوار الـذي یعت، بعض الأجوبة والتعلیقات

  )٤(.في واقع الحیاة؛ ضماناً لتحقیق السعادة والنجاة من العذاب الذي یحل بالمخالفین والظالمین
  

  :الحوار الخطابي: رابعاً 

                                           
  . ٣٤ -٣٠:التربیة بالحوار ،٢٢١: أصول التربیة الإسلامیة للنحلاوي: ینظر (1)
  . ٦٣ -٣٥: التربیة بالحوار ،٢٢٢: التربیة الإسلامیة للنحلاوي أصول: ینظر (2)

  .٩٥ -٨٤:الآیات:سورة هود )٣(
  .٦٨ -٦٣:التربیة بالحوار ،٢٢٤، ٢٢٣: أصول التربیة للنحلاوي: یراجع )٤(
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  ٣٨٣

، للأمر بفعل أو النهي عن سلوك، هو كل خطاب أو نداء أو سؤال یوجهه القرآن الكریم إلى المخاطبین
  :ومن أشكال هذا النوع من الحوار)١(.أو لإیقاظ عواطفهم ولفت أنظارهم إلى ما یهمهم، تذكیر بنعمةأو ال
  :الحوار الخطابي التعبدي -١

أو ، وهـــو الأســـئلة والأدعیـــة أو الأوامـــر التـــي ورد ذكرهـــا فـــي القـــرآن الكـــریم لعبـــادة االله تعـــالى بالإجابـــة عنهـــا
ــل (: قــال tومــن ذلــك مــا رواه حذیفــة بــن الیمــان )٢(.أو الاســتجابة لهــا، تردیــدها كمــا وردت ــنبي   تيص ــع ال ــة  rم ليل

" النسـاء :تـتح ثـم أف  ،فقلـت يركـع بهـا    ،فمضـى  ،يصـلي بهـا في ركعـة   : فقلـت  ،فقلت يركع عند المئة ثـم مضـى   ،"البقرة"فافتتح 
وإذا مــر  ،ؤال سـأل وإذا مـر بس ــ ،يقــرأ مترسـلا إذا مــر بآيـة فيهـا تســبيح سـبح     ،فقرأهـا " آل عمـران "ثـم أفتــتح   ،فقرأهـا 

  .)٣()بتعوذ تعوذ
والتجاوب مع الآیـات والتفكیـر فـي ، وهذا النوع من الحوار یربي الوجدان على التأثر العاطفي بمعاني القرآن

  .)٤(وتوجیه السلوك للعمل بمقتضاها، معناها
  

  :ريیالحوار الخطابي التذك -٢
رهم یأو إلــى بعـض الفئــات لتــذك، عـالى لیشــكروهاوهـو الخطــاب الموجـه إلــى عمــوم الأفـراد لتــذكرهم بــنعم االله ت

یَـا أَیُّهَـا الـذِینَ آمَنُـو اتَّقـُوا االلهَ حَـقَّ تُقَاتِـهِ  {:ومن ذلك قوله تعـالى.)٥(بذنوبهم وأخطائهم وانحرافاتهم لیرجعوا عنها
تَفَرَّقُوا وَاذْكُـرُوا نِعْمَـتَ االلهِ عَلـیْكُمْ إِذْ كُنْـتُمْ أَعْـدَاءً وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ االلهِ جَمِیعاً وَلا * وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ 

مِنْهَـا كَـذَلِكَ یُبَـیِّنُ االلهُ لكُـمْ  فَأَلفَ بَیْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْـبَحْتُمْ بِنِعْمَتِـهِ إِخْوَانـاً وَكُنْـتُمْ عَلـى شَـفَا حُفْـرَةٍ مِـنَ النَّـارِ فَأَنْقَـذَكُمْ 
ــمْ  ــهِ لعَلكُ فهــذا النــوع مــن الحــوار یــوقظ فــي الــنفس الإنســانیة عاطفــة العرفــان بالجمیــل والشــكر )٦( } ◌ْ تَهْتَــدُونآیَاتِ

  .)٧(وبالتالي یربي في الإنسان عاطفة الخضوع والانقیاد لأوامر االله تعالى، للمنعم
  
  
  
  

  :الحوار الخطابي التنبیهي  - ٣
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  .٢١٠، ٢٠٩: أصول التربیة الإسلامیة للنحلاوي: ینظر (4)
  .٨٩: التربیة بالحوار ،٢١٢: المصدر نفسه: ینظر (5)
  .١٠٣، ١٠٢:الآیتان:سورة آل عمران (6)
  .٩١، ٩٠و:ارالتربیة بالحو  ،٢١٣، ٢١٢:أصول التربیة الإسلامیة للنحلاوي:ینظر (7)
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  ٣٨٤

ة علیه وتوضیحه أو تصحیح معلوماتهم وهو الخطاب الموجه إلى الأفراد وسؤالهم عن أمر ما ثم الإجاب
نظـــار إلـــى أهمیـــة الأمـــر الـــذي یـــدور حولـــه ة الســـؤال إثـــارة الاهتمـــام ولفـــت الأفتكـــون غایـــ، وإزالـــة شـــكوكهم حولـــه

* ونَ كَـلا سَـیَعْلمُ * الذِي هُمْ فِیهِ مُخْتَلِفُونَ * عَنِ النَّبَأِ العَظِیمِ * عَمَّ یَتَسَاءَلُونَ  {: ومن ذلك قوله تعالى.)١(الحوار
وَجَعَلنَـا * وَجَعَلنَـا نَـوْمَكُمْ سُـبَاتاً * وَخَلقْنَـاكُمْ أَزْوَاجـاً * وَالجِبَال أَوْتاَداً * أَلمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ مِهَاداً * ثُمَّ كَلا سَیَعْلمُونَ 

وَأَنْزَلنَـا مِـنَ المُعْصِـراَتِ * ا سِـراَجاً وَهَّاجـاً وَجَعَلنَـ* وَبَنَیْنَا فَـوْقَكُمْ سَـبْعاً شِـدَاداً * وَجَعَلنَا النَّهَارَ مَعَاشاً * اللیْل لِبَاساً 
اجاً  ـورِ فَتـَأْتُونَ * إِنَّ یَوْمَ الفَصْلِ كَـانَ مِیقَاتـاً * وَجَنَّاتٍ أَلفَافاً * لِنُخْرِجَ بِهِ حَبّاً وَنَبَاتاً * مَاءً ثَجَّ یَـوْمَ یُـنْفَخُ فِـي الصُّ

  . )٢(}اوَسُیِّرَتِ الجِبَالُ فَكَانَتْ سَراَب* وَاباً وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْ * أَفْوَاجاً 
 وهــذا النــوع مــن الحــوار یهــدف إلــى التنبیــه علــى أمــر هــام، أو قــانون عــام، أو ســنة إلهیــة فــي حیــاة البشــر،       

  )٣(.وهناك أشكال وأنواع أخرى للحوار القرآني لا یتسع المجال لذكرها
  

ار القرآنـي یتـیح الفرصـة أمـام المربـي لاسـتخدام النـوع المتفـق مـع فـي أشـكال الحـو إن هذا التنوع والتعـدد 
اسـتخدم الحـوار  حیـث rوهـو مـا صـنعه النبـي ، الموقف التربوي والتعلیمي والمناسب مع نوعیـة الأفـراد وحـالاتهم

وبمـــا یحقــق الأهــداف المرجـــوة مــن عملیـــة ،  yوالمناقشــة كأســلوب تربـــوي خــلال تربیــة وإعـــداد الصــحابة الكــرام 
  :ما یأتي الدالة على ذلك  الأمثلة، ولعل أبرز اتربیةال

  
  :استخدام أسلوب الحوار العاطفي  - ١

قـد قصـر توزیـع الغنـائم علـى  rحیـث كـان ، مـع الأنصـار بعـد غـزوة حنـین rوهو ما یتضح في حواره 
 tعبـادة  سـعد بـن rفـأمر النبـي  الأمر الذي أثر في نفسیات بعض الأنصار رضـوان االله علـیهم،،المؤلفة قلوبهم

ما مقالـة بلغـتني عـنكم     ،يا معشر الأنصار (: فحمد االله وأثنى علیه بما هو أهله ثم قال rفجمعهم وأتاهم رسول االله 
: قـالوا . فـألف بـين قلـوبكم؟    اءعـد أو؟ عطـاكم ا  أألم آتكم ضلالاً فهـداكم ا؟ وعالـة ف   ،وجدة وجدتموها في أنفسكم

بماذا نجيبك يا رسـول ا؟  ولرسـوله المـن    : ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا:الثم ق. بلى وا ورسوله أمن وأفضل
 ،ومخــذولاً فنصــرناك ،أتيتنــا مكــذوباً فصــدقناك ،أمــا وا لــو شــئتم لقلــتم فلصــدقتم ولصــدقتم :rقــال رســول ا . والفضــل

 ،في لعاعــة مــن الــدنيا تألفــت بهــا قومــاً ليســلموا   أوجــدتم يــا معشــر الأنصــار في أنفســكم  ،وعــائلا فأســيناك ،وطريــداً فآوينــاك
ــبعير وترجعـــوا برســـول ا إلى     ووكلـــنكم إلى إســـلامكم؟ ألا ترضـــون يـــا معشـــر الأنصـــار أن يـــذهب النـــاس بالشـــاة والـ

                                           
  .١٣٣ - ١٢٩:التربیة بالحوار،٢١٣: أصول التربیة الإسلامیة للنحلاوي: ینظر (1)
  .٢٠ -١:الآیات: سورة النبأ (2)

  .التربیة بالحوار ،٢٢٨ -٢٠٦: أصول التربیة الإسلامیة للنحلاوي: یراجع )٣(
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  ٣٨٥

اللـهم ارحـم الأنصـار وأبنـاء الأنصـار وأبنـاء أبنـاء        ،رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولاالهجرة لكنت امرأً مـن الأنصـار  
  .)١( ]رضينا برسول ا قسماً وحظا : وقالوا ،فبكى القوم حتى اخضلت لحاهم: قال". نصارالأ

  
  :استخدام أسلوب الحوار البرهاني الإقناعي  -٢

أتحبــه لأمــك؟ أتحبــه   (  rحیــث قــال لــه النبــي  مــع الشــاب الــذي جــاء یســتأذنه فــي الزنــا r ومــن ذلــك حــواره 
 rوالـنبي  . تحبه لخالتك ؟ كل ذلك والشاب يقـول لايارسـول ا جعلـني ا فـدائك     لابنتك؟ أتحبه لأختك؟ أتحبه لعمتك ؟ أ

ر الشـاب  ديـده علـى ص ـ    rثـم وضـع الـنبي    . فكذلك الناس لايحبونـه لأمهـاتهم وأخـواتهم وبنـاتهم وخـالاتهم وعمـاتهم       : يقول
  .)٢( ]الزنا فلم يكن هناك شيء أبغض إليه من . اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه : وقال 

  
  :استخدام أسلوب الحوار التنبیهي. جـ

صـحابته الكـرام عـن الغیبـة لیبـین لهـم خطورتهـا ویحـذرهم منهـا، ففـي الحـدیث الـذي رواه  rومن ذلك سـؤاله  
 .ذكـرك أخـاك بمـا يكـره    : قـال . ا ورسـوله أعلـم  : أتـدرون مـا الغيبـة؟ قـالوا     (: قـال rأن رسـول االله  tأبو هریـرة 

  .)٣( ]وإن لم يكن فيه فقد بهته  ،إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته: إن كان في أخي ما أقول؟ قال أفرأيت: قيل
  

  :استخدام أسلوب الحوار التعلیمي. د
: قلـت  ،يا معـاذ : فقال ،ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل rبينا أنا رديف النبي  (: tومن ذلك قول معاذ بن جبل 

: يا معاذ قلت: ثم سار ساعة ثم قال ،رسول ا وسعديكيا لبيك : قلت. يا معاذ: قال ثم ،ثم سار ساعة ،لبيك وسعديك
حـق ا علـى عبـاده    : قـال  ،ا ورسوله أعلم: هل تدري ما حق ا على عباده؟ قلت: قال ،لبيك يا رسول ا وسعديك

هـل  : قـال  ،لبيـك رسـول ا وسـعديك   : قلـت  ،يـا معـاذ بـن جبـل    : ثـم سـار سـاعة ثـم قـال      ،أن يعبدوه ولا يشـركوا بـه شـيئاً   
  .)٤( ]حق العباد على ا أن لا يعذبهم : قال ،ا وسوله أعلم: تدري ما حق العباد على ا إذا فعلوه؟ قلت

                                           
  . ١٠/٢٩: مجمع الزوائد". صحیح عدى ابن إسحاق وقد صرح بالسماع رواه أحمد ورجاله رجال ال: " قال الهیثمي) ١١٧٤٨(رقم ٣/٧٦:مسندأحمد  (1)

  . ٨٢ص : سبق تخریجه  )٢(
  ).٢٥٨٩(رقم  ٢٠٠١/ ٤:باب تحریم الغیبة -كتاب البر والصلة والآداب -صحیح مسلم )٣(
كتـــاب  –صـــحیح مســـلم ،)٧٣٧٣(رقـــم ٢٠٧ /٨:أمتـــه إلـــى توحیـــد االله تبـــارك وتعـــالى rبـــاب مـــا جـــاء فـــي دعـــاء النبـــي  -كتـــاب التوحیـــد -صـــحیح البخـــاري )٤(

  ).١٨(رقم  ١/٨:اللؤلؤ والمرجان:ینظر.والحدیث متفق علیه) ٣٠(رقم ١/٥٨:باب الدلیل على ان من مات على التوحید دخل الجنة قطعاً -الإیمان



 

 

  ٣٨٦

حدیث حذیفـة  yأسلوب الحوار والمناقشة في تربیة أصحابه  rومن أبرز الأمثلة الدالة على استخدام النبي 
 ،عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني rكان الناس يسألون رسول ا  ( :یهالذي یقول ف tبن الیمان 

  ".نعم:"فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال ،يا رسول ا إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا ا بهذا الخير: فقلت
يهـدون بغـير هـديي تعـرف     قـوم  :"ومـا دخنـه؟ قـال   : قلـت ". وفيـه دخـن   ،نعم:" الشر من خير؟ قال لكوهل بعدذ: قلت

: قلـت ". من أجابهم إليهـا قـذفوه فيهـا    ،نعم دعاة على أبواب جهنم:"فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: قلت". منهم وتنكر
تلـزم  :"فمـا تـأمرني إن أدركـني ذلـك؟ قـال     : قلـت ". هـم مـن جلـدتنا ويتكلمـون بألسـنتنا     :"يا رسـول ا صـفهم لنـا؟ قـال    

ولـو أن تعـض بأصـل     ،فاعتزل تلك الفرق كلها:" فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: لتق". جماعة المسلمين وإمامهم
  . )١(] شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك

، فــي تأكیــد حرمــة یــوم النحــر rوهنــاك أمثلــة كثیــرة أخــرى أعــرض الباحــث عنهــا خشــیة الإطالــة كطریقتــه 
علـــــى أســـــئلة  rوإجابتـــــه ، دیث جبریـــــل الطویـــــلوحـــــ، وســـــؤاله عـــــن المفلـــــس، عمـــــل الصـــــالحةوالنـــــدب إلـــــى الأ

  )٢(.yالصحابة
  

لابد من مراعاة عدة عوامل مهمة فـي إنجـاح أي حـوار وحتى تحقق التربیة بالحوار والمناقشة أهدافها 
  :ومن أبرز هذه العوامل، ولاسیما عندما یتعلق الأمر بتربیة وإعداد القیادات

  .إصلاح النیة وإخلاصها الله تعالى -١
 .دف من الحوار والمناقشةتحدید اله -٢

 .وإشعاره بالمعرفة التامة به، تكوین فكرة عامة عن نفسیة المقابل واهتماماته ومشكلاته -٣

 .تكوین الألفة والثقة بین المربي والأفراد -٤

 .تفهم أحول الأفراد وأوضاعهم والانطلاق منها خلال الحوار معهم -٥

 .وتأجیل المختلف فیه المتفق علیهالانطلاق من  -٦

 .أسئلة الأفراد ودفعهم لطرحها إثارة -٧

 .یة البسیطة إشعار الأفراد بالمحبة عبر الابتسامة الصادقة والكلمة الطیبة والهد -٨

ومخـاطبتهم بأحـب أسـمائهم ، واللین في الخطابفي المعاملة التواضع لتقدیروالاهتمام عبر باإشعار الأفراد  -٩
 .والتكلم بما یتناسب وإدراكهم

                                           
بــاب وجـــوب  -كتــاب الإمــارة -مصــحیح مســـل ،)٣٤١٢ -٣٤١١(رقــم  ١٣١٩/ ٣: بــاب علامــات النبــوة فـــي الإســلام -كتــاب  المناقـــب -صــحیح البخــاري )١(

  ).١٢١١(رقم  ٢/٢٩٢: اللؤلؤ والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه) ١٨٤٧(رقم  ١٤٧٥/ ٣: ملازمة جماعة المسلمین عند ظهور الفتن
 -١٠١:    لــیم أصــحابهفــي تع rطرائــق النبــي  ، ٣٨٣ -٣٥٣:لأصــحابه rتربیــة النبــي  ، ٣٦٢ -٣٥٤:أســالیب الــدعوة والتربیــة فــي الســنة النبویــة:یراجــع )٢(

١٠٩.  
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  ٣٨٧

 .د واشعارهم بذلكإحترام شخصیة الأفرا -١٠

مــــع الإنصــــات إلــــیهم وعــــدم ، فــــي أنفســــهم ذواتهــــم والتعبیــــر عمــــاإتاحــــة الفرصــــة للأفــــراد للحــــدیث عــــن  -١١
 .مقاطعتهم

 .وجهة نظر المربيمخالفته لالصبر وعدم الغضب مهما بلغت درجة الخطأ فیما یطرحه الأفراد أو  -١٢

 .التزام الموضوعیة في الحوار والبعد عن الشخصانیة -١٣

 .استخدام الدلیل والحجة في لین وتواضع والابتعاد عن أسلوب الإرشاد والتوجیه -١٤

 .دفع الأفراد للوصول إلى الحقائق بأنفسهم حتى یلتزموا بها عن اقتناع -١٥

  )١(.عدم تخطئة المقابل والبعد عن كلمة لا؛ لأنها تحطم الآخرین وترفع من درجة العناد لدیهم -١٦
  

                                           
  .١٧٠ -١٦٦: صناعة النجاح: ینظر (1)
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  ٣٨٨

  المبحث الرابع
  التربیة بالقصة

  
نَحْنُ نَقُصُّ عَلیْكَ أَحْسَنَ القَصَصِ بِمَـا أَوْحَیْنَـا إِلیْـكَ  {:ومنه قوله تعالى. )١(الأمر والحدیث: القصة لغة

  .)٢( } ◌ْ هَذَا القُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لمِنَ الغَافِلِین
بكـلام حسـن الألفـاظ بـدیع المعـاني صـیغ هـي الإخبـار عـن أحـداث حقیقیـة وقعـت فـي الماضـي  :وفي الإصـطلاح

  . )٣(بأسلوب مؤثر واحتوى على الحكم والعبر یهدي إلى الحق ویرشد إلى الفضائل
یشـــغف بـــه الصـــغار والكبـــار إذا أجیـــد إنشـــاؤه وعرضـــه ، والقصـــة نـــوع مـــن الأدب لـــه جمـــال وفیـــه متعـــة         

ویسـحر النفـوس ، من سـحر یشـد الأسـماع ویجـذبها وتلقیه،وهي من أحب الوسائل التصویریة إلى النفوس؛ لما لها
ویــؤثر علیهــا دون أن یعــرف كیــف یــتم ذلــك ؟ أهــو انبعــاث الخیــال یتــابع مشــاهد القصــة ویتعقبهــا مــن موقــف إلــى 

، أم هو المشـاركة الوجدانیـة لأشـخاص القصـة ومـا تثیـره فـي الـنفس مـن مشـاعر، ومن تصرف إلى شعور، موقف
حــین یتخیــل الإنســان نفســه داخــل الحــوادث ومــع ذلــك فهــو نــاج منهــا متفــرج مــن  أم هــو انفعــال الــنفس بــالمواقف

  .)٤(بعید
وهـي أبلـغ فـي التـأثیر ، والقصة من الوسائل التي تعین علـى ترسـیخ المفـاهیم فـي عقـول وقلـوب السـامعین        

ویكون ، ي إلیها الأفئدة وتصغ، من المواعظ المجردة؛ لأن الحوادث المرتبطة بالأسباب والنتائج یهفو إلیها السمع
الأمــر الــذي یقــوي مــن ، ولاســیما إذا تخللتهــا مــواطن العبــرة فــي أخبــار الماضــین ، حــب الاســتطلاع لمعرفتهــا أقــوى

ولا تستطیع الناشـئة متابعتهـا والاسـتفادة ، بینما تورث المواعظ والدروس التلقینیة الملل ، رسوخ عبرتها في النفس 
  .)٥(ة ولمدة وجیزةبصعوبة بالغ سوىمن عناصرها 

حیـــث تشـــترك كـــل الاســـتعدادات "وتعـــد القصـــة مـــن أقـــوى الأســـالیب والوســـائل التربویـــة تـــأثیراً علـــى الأفـــراد 
والمدارك في متابعتها بیقظة تامة وحرص كبیر على أن لا یتفلـت منهـا شـيء فتتشـرب المعلومـات بطریـق مباشـر 

  .)٦("من الأعماق بقوة وتنسل الأفكار إلى النفس بسرعة وتتمكن، أو غیر مباشر
كأسـلوب تربـوي ممیـز فـي تربیـة وإعـداد  اومن هنا كان تأكید المنهج القرآني على أهمیة القصـة واسـتخدامه

وَكُـلاً {: قـال تعـالى. القیادات وتأهیلها بما یتناسب وطبیعـة المهمـة التـي تنتظرهـا والمهـام التـي یجـب علیهـا أداؤهـا
  .)٧(}◌ْ رُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلمُؤْمِنِیننَقُصُّ عَلیْكَ مِنْ أَنْبَاءِ ال

                                           
  .٧/٧٣مادة قصص  -لسان العرب: ینظر (1)
  .٣:الآیة:سورة یوسف (2)
  .٣٢١:أسالیب الدعوة والتربیة في السنة النبویة: ینظر (3)
  .١٩٣، ١/١٩٢:منهج التربیة الإسلامیة: ینظر (4)
  .٣١٠ -٣٠٥:بیروت -مؤسسة الرسالة -٨:ط -القطان مناع -مباحث في علوم القرآن: یراجع (5)
  ).٤٦٩:لأصحابه rتربیة النبي : نقلاً عن( ٣٧١:السبق التربوي في فكر الشافعي (6)
  .١٢٠:الآیة:سورة هود (7)
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  ٣٨٩

ذلـك أنهـا تمتـاز بممیـزات عدیـدة ، إن للقصة وظیفة تربویة هامة لا یحققها أي لون من ألوان الأداء اللغـوي
ومن حیویة وحركیة ، یره من حرارة العاطفة ومشاركة الوجدان تجعل لها آثاراً نفسیة وتربویة بعیدة المدى مع ما تث

فــي الــنفس تــدفع الإنســان إلــى تجدیــد عزیمتــه وتغییــر ســلوكه حســب مقتضــى القصــة وتوجیههــا وخاتمتهــا والعبــرة 
  . )١(منها

إن التــأثیر البــالغ الــذي تحدثــه القصــة فــي الــنفس الإنســانیة یــتم عــن طــریقین اثنــین یقــوي كــل منهمــا الآخــر 
یتمثــل الأول منهمــا فــي المشــاركة الوجدانیــة إذ یضــفي الفــن القصصــي علــى شخصــیات  حیــث زیــد مــن مفعولــهوی

القصـــة حیـــاة وحركـــة ومـــن ثـــم یشـــاركهم المتـــابع وجـــدانیاً فـــي انفعـــالاتهم وحركـــاتهم والأحـــداث التـــي یعیشـــونها فـــي 
تقمص المتـابع شخصـیة غیـره القصة،أما الطریق الآخر فربما كان یـتم عـن غیـر وعـي كامـل مـن الإنسـان حیـث یـ

ــإن كــانوا فــي موقــف ، مــن أشــخاص القصــة فیضــع نفســه موضــعهم أو إزاءهــم ویقــوم بعقــد المقارنــة بینــه وبیــنهم ف
وإن كــانوا فــي موقــف یثیــر الكراهیــة والاحتقــار حمــد لنفســه أنــه لــیس ، البطولــة والرفعــة تمنــى أن یكــون فــي مــوقفهم

  .)٢(انب المشاركة الوجدانیةومن هنا یحدث التأثیر الذاتي إلى ج، كذلك
وبهذا التأثیر المزدوج تثیر القصة انفعالاتنا وتؤثر فینا تأثیراً توجیهیاً یرتفع بقـدر مـا تكـون طریقـة الأداء " 
  .)٣(" إنسانیة عامة لا مواقف فردیة ذاتیة وبقدر ما تكون المواقف داخل القصة مواقف، بلیغة مؤثرة

ویـدرك مـا لهـا مـن تـأثیر سـاحر ، ادیة یدرك هذا المیل الفطـري نحـو القصـةفي التربیة القی والمنهج القرآني
فیؤكد على أهمیة الاستفادة منها كأسلوب مـن أهـم أسـالیب تربیـة وإعـداد القـادة، و یسـتخدم لتحقیـق ، على النفوس

  :ذلك كل أنواع القصة ومنها
  :القصة التأریخیة الواقعیة المقصودة بأماكنها وأشخاصها وحوادثها-١

 uوقصـة موسـى ،  uقصـة آدم : وجمیع قصص الأنبیاء علیهم السلام مع أقوامهم من هذا النوع مثل
و  uوشــعیب ، وعــاد uوهــود ، وثمــود uو كــذا قصةصــالح ، مــع بنــي إســرائیل uوعیســى ، مــع فرعــون

كَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ وَكُلاًّ نَقُصُّ عَلیْ  {:قال تعالى. وإبراهیم ولوط علیهم السلام مع أقوامهم uوكذلك نوح ، مدین
وَرُسُـــلاً قَـــدْ {: وقـــال تعــالى. )٤( } ◌ْ مَــا نُثَبِّـــتُ بِــهِ فُـــؤَادَكَ وَجَـــاءَكَ فِــي هَـــذِهِ الحَـــقُّ وَمَوْعِظَــةٌ وَذِكْـــرَى لِلمُــؤْمِنِین
  .)٥(}امقَصَصْنَاهُمْ عَلیْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لمْ نَقْصُصْهُمْ عَلیْكَ وَكَلمَ االلهُ مُوسَى تَكْلِی

  :القصة الواقعیة التي تعرض نموذجاً لحالة بشریة یمكن أن تتكرر في كل زمان ومكان-٢
بَـا  {:فـي قولـه Uومن هذا النوع قصـة ابنـي آدم التـي ذكرهـا االله  وَاتْـلُ عَلـیْهِمْ نَبَـأَ ابْنَـيْ آدَمَ بِـالحَقِّ إِذْ قَرَّ

لـئِنْ بَسَـطْتَ إِلـيَّ * بَّل مِنَ الآخَرِ قَال لأَقْتُلنَّـكَ قَـال إِنَّمَـا یَتَقَبَّـلُ االلهُ مِـنَ المُتَّقِـینَ قُرْبَاناً فَتُقُبِّل مِنْ أَحَدِهِمَا وَلمْ یُتَقَ 
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  .١٥٤/ ٢: منهج التربیة الإسلامیة: ینظر (2)
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  ٣٩٠

إِثْمِــكَ إِنِّــي أُرِیــدُ أَنْ تَبُــوءَ بــإِثْمِي وَ * یَــدَكَ لِتَقْتُلنِــي مَــا أَنَــا بِبَاسِــطٍ یَــدِيَ إِلیْــكَ لأَِقْتُلــكَ إِنِّــي أَخَــافُ االلهَ رَبَّ العَــالمِینَ 
  .)١(}◌ْ فَطَوَّعَتْ لهُ نَفْسُهُ قَتْل أَخِیهِ فَقَتَلهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الخَاسِرِین* فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزاَءُ الظَّالِمِینَ 

  
  :القصة التمثیلیة التي یمكن أن تقع في أي لحظة وفي أي زمان-٣

وَاضْـرِبْ لهُـمْ مَـثَلاً رَجُلـیْنِ  {: صلها القرآن الكریم في قوله تعالىومن هذا النوع قصة صاحب الجنتین التي ف
كِلتاَ الجَنَّتَیْنِ آتَتْ أُكُلهَا وَلمْ تَظْلِمْ مِنْـهُ * جَعَلنَا لأَِحَدِهِمَا جَنَّتَیْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلنَا بَیْنَهُمَا زَرْعاً 

رْنَا وَدَخَل جَنَّتَهُ * وَكَانَ لهُ ثَمَرٌ فَقَال لِصَاحِبِهِ وَهُوَ یُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً * خِلالهُمَا نَهَراً  شَیْئاً وَفَجَّ
نْ رُدِدْتُ إلى رَبِّي لأَجِدَنَّ خَیْراً مِنْهَا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلئِ * وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَال مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِیدَ هَذِهِ أَبَداً 

لكِنَّـا هُـوَ االلهُ * قَال لهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ یُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالذِي خَلقَكَ مِنْ تـُراَبٍ ثـُمَّ مِـنْ نُطْفَـةٍ ثـُمَّ سَـوَّاكَ رَجُـلاً * مُنْقَلباً 
خَلـتَ جَنَّتـَكَ قُلـتَ مَـا شَـاءَ االلهُ لا قُـوَّةَ إِلا بِـااللهِ إِنْ تـَرَنِ أَنَـا أَقَـل مِنْـكَ مَـالاً وَلـوْلا إِذْ دَ * رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَـداً 

أو یُصْبِحَ * فَعَسَى رَبِّي أَنْ یُؤْتِیَنِ خَیْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَیُرْسِل عَلیْهَا حُسْبَاناً مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِیداً زَلقاً * وَوَلداً 
وَأُحِــیطَ بِثَمَــرهِِ فَأَصْــبَحَ یُقَلِّــبُ كَفَّیْــهِ عَلــى مَــا أَنْفَــقَ فِیهَــا وَهِــيَ خَاوِیَــةٌ عَلــى * هَــا غَــوْراً فَلــنْ تَسْــتَطِیعَ لــهُ طَلبــاً مَاؤُ 

 .)٢( } اللهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِراوَلمْ تَكُنْ لهُ فِئَةٌ یَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ ا* عُرُوشِهَا وَیَقُولُ یَا لیْتَنِي لمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً 
وهكــذا نجــد التعــدد فــي أشــكال القصــة القرآنیــة والتنــوع فــي اســتخدامها لتمثــل أســلوباً تربویــاً فریــداً یســهم فــي تربیــة 

  .)٣(.الأفراد وإعدادهم وتوجیههم الوجهة الصحیحة 
  

م الماضـیة ومواقفهـا مــن مـن قصـص القـرآن الكـریم تتمثـل فـي الوقـوف علـى أخبـار الأمـ والحكمـة فیمـا ورد
، والاطلاع على نماذج من المؤمنین الثابتین، والتعرف على مناهج الأنبیاء في الدعوة والتربیة للتأسي بهم، رسلها

وغیــر ذلــك ممــا ورد فــي هــذا القصــص مــن حقــائق علمیــة تتعلــق بالإنســان ، وكــذا بیــان ســنن االله تعــالى فــي خلقــه
التســلیة إنمــا ســیق لتحقیــق أغــراض دینیــة بحتــه یصــعب حصــرها ولعــل مــن  فهــو لــم یــرد لغــرض، )٤(والكــون والحیــاة

  :أبرزها
ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الغَیْبِ نُوحِیـهِ إِلیْـكَ وَمَـا كُنْـتَ لـدَیْهِمْ إِذْ یُلقـُونَ أَقْلامَهُـمْ  {: قال تعالى: إثبات الوحي والرسالة -١

  .)٥( } ◌ْ إِذْ یَخْتَصِمُونأَیُّهُمْ یَكْفُلُ مَرْیَمَ وَمَا كُنْتَ لدَیْهِمْ 

                                           
  .٣٠ -٢٧:الآیات:سورة المائدة (1)
  .٤٣ -٣٢:الآیات:سورة الكهف (2)
  .٣٣٤، ٣٣٣:منهج التربیة في التصور الإسلامي: ینظر (3)
  .٦/ ١:بیروت -مؤسسة الرسالة -١:ط -عبد الكریم زیدان. د -المستفاد من قص القرآن للدعوة والدعاة: ینظر (4)
  .٤٤:الآیة:سورة آل عمران (5)
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  ٣٩١

ـةٍ رَسُـولاً  {:قـال تعـالى: التأكید على وحدة الأدیان في أساسها وأنها جمیعاً من عند االله-٢ وَلقَـدْ بَعَثْنَـا فِـي كُـلِّ أُمَّ
ـلالةُ فَسِـیرُوا فِـي الأَرْضِ أَنِ اعْبُدُوا االلهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى االلهُ وَمِنْهُمْ مَـنْ حَقَّـتْ عَلیْـهِ ال ضَّ

  .)١( } فَانْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُكَذِّبِین
ـةً وَاحِـدَةً وَأَنَـا  {:قـال تعـالى: التأكید علـى وحـدة الحـق وأهلـه رغـم اخـتلاف الأزمنـة والأمكنـة-٣ ـتُكُمْ أُمَّ إِنَّ هَـذِهِ أُمَّ

  .)٢( } رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون
* نَبِّـئْ عِبَـادِي أَنِّـي أَنَـا الغَفُـورُ الـرَّحِیمُ  {:قـال تعـالى: ة للرحمة والعذاب والتبشـیر والإنـذارعرض نماذج واقعی-٤

  .)٣( } وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ العَذَابُ الأَلِیمْ 
بِثَ فِیهِمْ وَلقَدْ أَرْسَلنَا نُوحاً إلى قَوْمِهِ فَل {: قال تعالى: بیان عاقبة الخیر والشر ومصیر المؤمنین والمكذبین -٥

ــةً * أَلــفَ سَــنَةٍ إِلا خَمْسِــینَ عَامــاً فَأَخَــذَهُمُ الطُّوفَــانُ وَهُــمْ ظَــالِمُونَ  ــفِینَةِ وَجَعَلنَاهَــا آیَ فَأَنْجَیْنَــاهُ وَأَصْــحَابَ السَّ
  .)٤( } ◌ْ لِلعَالمِین

تَنَّــا سُــلیْمَانَ وَأَلقَیْنَــا وَلقَــدْ فَ  {:قــال تعــالى: علــى أنبیائــه ورســله صــلوات االله علــیهم أجمعــین Uبیــان نعــم االله  -٦
* قَال رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلكاً لا یَنْبَغِـي لأَِحَـدٍ مِـنْ بَعْـدِي إِنَّـكَ أَنْـتَ الوَهَّـابُ * عَلى كُرْسِیِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ 

یحَ تَجْــرِي بِــأَمْرهِِ رُخَــاءً حَیْــثُ أَصَــابَ  رْنَا لــهُ الــرِّ ــیَاطِ * فَسَــخَّ وَآخَــرِینَ مُقَــرَّنِینَ فِــي * ینَ كُــل بَنَّــاءٍ وَغَــوَّاصٍ وَالشَّ
  .)٥( } ◌ْ وَإِنَّ لهُ عِنْدَنَا لزُلفَى وَحُسْنَ مَآب* هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أو أَمْسِكْ بِغَیْرِ حِسَابٍ * الأَصْفَادِ 

ــنَّكُمُ  {:ىقــال تعــال: نهمبیــإلــى غوایــة الشــیطان وإبــراز العــداوة الخالــدة بینــه و  البشــرتنبیــه  -٧ ــي آدَمَ لا یَفْتِنَ ــا بَنِ یَ
راَكُمْ هُوَ وَقَبِیلُهُ مِـنْ حَیْـثُ الشَّیْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَیْكُمْ مِنَ الجَنَّةِ یَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِیُرِیَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ یَ 

  .)٦( } ◌ْ ءَ لِلذِینَ لا یُؤْمِنُونلا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلنَا الشَّیَاطِینَ أَوْلِیَا
وغیـر ذلـك .)٧( } إِذْ قَـال رَبُّـكَ لِلمَلائِكَـةِ إِنِّـي خَـالِقٌ بَشَـراً مِـنْ طِـین {:قال تعـالى: یان مظاهر القدرة الإلهیةب -٨

  .)٨(من الأغراض الدینیة المتعددة التي اشتمل علیها القصص القرآني
  :القرآني للغرض الدیني ما یـأتي آثار خضوع القصص وقد كان من أبرز      

إلا أن هــذا التكــرار لا یتنــاول القصــة كلهــا وإنمــا هــو تكــرار ، ورود بعــض القصــص مكــرراً فــي مواضــع شــتى -١
وهـو الجانـب ، مقصود لبعض حلقاتها حیث یتناول القـرآن الكـریم فـي كـل مـرة جانبـاً معینـاً مـن جوانـب القصـة

  .مشتمل على مواضع العظة والعبرة منهاأو الجانب ال، الذي تستدعیه المناسبة

                                           
  .٣٦:الآیة:سورة النحل (1)
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  ٣٩٢

بصـــیغ متعـــددة  تردو مـــثلاً والتـــي وردت فـــي قرابـــة ثلاثـــین موضـــعاًمن القـــرآن الكـــریم  uفقصـــة موســـى 
وظهور الرجل المـؤمن ، كقصة المیلاد في سورة القصص، تشمل في كل موضع أحداثاً مختلفة لا ترد في غیرهال

وموقف بني إسرائیل من الأرض المقدسة في سورة ، رة الكهفبالخضر في سو  uولقاء موسى ، في سورة غافر
  .وغیر ذلك من الأحداث التي لا تتكرر، المائدة

ولـذلك لـم تسـرد ، الاقتصار من حوادث القصة القرآنیة على ما یتعلق بالغرض الـذي سـیقت مـن أجلـه القصـة -٢
  .القصص في القرآن سرداً تأریخیاً متسلسلاً 

، د الشخصـــیة الرئیســة فیهـــا كقصــة آدم وموســـى وعیســى علـــیهم الســـلامفــبعض القصـــص ســیقت منـــذ مــیلا
وبعضـــها تعـــرض مرحلـــة متوســـطة مـــن حیـــاة الشخصـــیة الرئیســـة كقصـــة إبـــراهیم ویوســـف وداود وســـلیمان علـــیهم 

، وقصــص آخــرى لــم تعــرض منهــا ســوى مرحلــة الرســالة فقــط كقصــة هــود وصــالح وشــعیب علــیهم الســلام، الســلام
فضــلاً عــن ، ا ســوى موقــف واحــد كقصــة زكریــا ویحیــى وأیــوب ویــونس علــیهم الســلاموهنــاك قصــص لــم یــذكر منهــ

، وابنـــي آدم ، القصـــص الوعظیـــة التـــي لایعـــرض ســـوى مـــایتعلق بالعضـــة والعبـــرة منهـــا كقصـــة أصـــحاب الكهـــف
  .)١(وغیرهم وغیرهم وأصحاب الجنة

  :امتزاج التوجیهات الدینیة بأحداث القصة -٣
قَـال لا یَأْتِیكُمَـا طَعَـامٌ تُرْزَقَانِـهِ  {:مع خادمي الملك فـي قولـه تعـالى uومن ذلك ما ورد في قصة یوسف 

ؤْمِنُـونَ بِـااللهِ وَهُـمْ بِـالآخِرَةِ هُـمْ إِلا نَبَّأْتُكُمَا بِتأَْوِیلِهِ قَبْل أَنْ یَأْتِیَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلـةَ قَـوْمٍ لا یُ 
ضْـلِ االلهِ وَاتَّبَعْتُ مِلةَ آبَائي إِبْراَهِیمَ وَإِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ مَا كَانَ لنَا أَنْ نُشْـرِكَ بِـااللهِ مِـنْ شَـيْءٍ ذَلِـكَ مِـنْ فَ * كَافِرُونَ 

  .)٢( } ◌ْ عَلیْنَا وَعَلى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا یَشْكُرُون
زیـادة علـى الهـدف الـذي تسـعى إلـى ، جیـه أو إرشـادوهكذا لا تكاد تخلو قصـة مـن القصـص القرآنـي مـن تو 

  )٣(.تحقیقه
وكــل عمــل قصصــي یقــوم علــى محــوري الشخصــیة والحــدث، بمعنــى أن تكــون الشخصــیة هــي الفلــك الــذي 

وقد تتوازن فـي العمـل ، أو أن تكون الأحداث هي المركز الذي تدور في دائرته الشخصیات، تدور حوله الأحداث
یتبــادلان الارتكــاز والتجمــع مــرة بعــد مــرة،إلا أن الملاحــظ فــي القصــص التــأریخي القصصــي الشخصــیة والحــدث ف

والتوزیـع المحكـم ، أما القصص القرآني فنرى فیه المزج التام بین الشخصیة والحدث، غلبة الشخصیة على الحدث
حیــاة للمشــاهد القصصــیة بینهمــا؛ لأن الشخصــیة فــي القصــص القرآنــي إنمــا هــي مجــرد شــاهد مــن الشــواهد علــى 

وكـذلك الحـال بالنسـبة للأحـداث التـي تمثـل مـواطن ، واسـتقامة وانحرافـاً ، الإنسانیة في مختلف حالاتهـا قـوة وضـعفاً 
  .تختبر فیها الشخصیة الإنسانیة التي تقدمها القصة لتكشف عن أفكارها وانفعالاتها ومواطن القوة والضعف فیها

  

                                           
  .١٦٨ -١٦٢:المصدر السابق: یراجع (1)
  .٣٨، ٣٧:الآیتان:سورة یوسف (2)
  .١٧٠ -١٦٨:التصویر الفني في القرآن: ینظر (3)
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  ٣٩٣

وإنمــــا الأحــــداث والوقــــائع أولاً ثـــــم ، ادة لـــــذاتهاوبالتــــالي فــــإن الشخصــــیة فــــي القصـــــص القرآنــــي لیســــت مــــر 
  .)١(الشخصیات؛ لأن العبرة والعظة إنما تكمن في الحدث وفي موقف الناس منه وكیفیة تلقیهم له

ولقد استخدم القرآن الكریم القصة استخداماً واسعاً في تثبیت القیم الإیمانیة وترسیخها وتعمیقها في نفوس " 
وقصص المؤمنین الذین ابتلوا فصبروا حتى جاءهم النصر أو قدموا ، قصص الأنبیاء یستوي في ذلك.. المؤمنین

الــذي یمــد االله لهــم فیــه فتــرة مــن الوقــت لیــزدادوا ، وقصــص المكــذبین وطغیــانهم الموقــوت، أنفســهم شــهداء للحــق 
ساویة لها في التأثیر إن الم أومشاهد القیامة الشبیهة بالقصة ،ثم یدمر علیهم في النهایة ویسحقهم، طغیاناً وتجبراً 

  )٢(".لم تكن أعظم تأثیراً 
، وعرضـها بأشـكال مختلفـة، القرآن الكریم إلى العدید من الشخصیات المبثوثة فـي حنایـا السـوروقد تطرق        

وبالتــالي جــاءت شــخوص ، كمــا رســمها بطریقــة لا تتنــاقض وطبیعتهــا البشــریة والشخصــیة الإنســانیة بشــكل عــام 
  :على نوعینالقرآن الكریم 

والصـــورة المشـــرفة فـــي حیـــاة  الحســـنةالتـــي تمثـــل القـــدوة  اإیجابیـــةیحـــوي مجموعـــات الشـــخوص : أحـــدهما 
والدعاة المصلحون وحملة الحق من أتبـاعهم، بینمـا یضـم ، وهؤلاء هم الأنبیاء والمرسلون علیهم السلام، الإنسانیة

وهــم الطغــاة والملحــدون وأعــداء الرســل ، والعظــة النــوع الثــاني مجموعــات الشــخوص الســلبیة الــذین یــذكرون للعبــرة
  .والأفراد السلبیون الذین یمثلون الجانب المظلم في حیاة البشریة، علیهم السلام

وهــذا التقابــل بــین المجمــوعتین ومــا یتبعــه مــن صــراع بــین الحــق والباطــل والخیــر والشــر والهــدى والضــلال 
  .)٣(.یاةیجسد حقیقة التدافع كسنه إلهیة ثابتة في هذه الح

  
إلــى بعــض النمــاذج الإیجابیــة التــي اشــتمل علیهــا القصــص القرآنــي حتــى یــتم الاقتــداء بهــا  ویمكــن الإشــارة

  :وتربیة الأفراد ولاسیما القیادات منهم على ضوئها فیما یأتي
ذِي حَاجَّ أَلمْ تَرَ إلى ال {:قال تعـالى. uشخصیة إبراهیم في نموذج الإنسان الواعي والمحاور البارع ممثلاً  -١

وَأُمِیـتُ قَـال إِبْـراَهِیمُ إِبْراَهِیمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتاَهُ االلهُ المُلكَ إِذْ قَال إِبْراَهِیمُ رَبِّيَ الذِي یُحْیِي وَیُمِیتُ قَـال أَنَـا أُحْیِـي 
 ◌ْ ي كَفَـرَ وَااللهُ لا یَهْـدِي القَـوْمَ الظَّـالِمِینفَإِنَّ االلهَ یَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ المَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ المَغْرِبِ فَبُهِتَ الـذِ 

{ )٤(.  

                                           
 -١:ط -محمـد خیـر العـدوي -عالم القصة في القـرآن الكـریمم ،٤٢:مصر -مطبعة السنة المحمدیة -١:ط -عبد الكریم الخطیب –القصص القرآني : ینظر (1)

  .٥٤:الأردن -دار العدوي
  .١٥٥/ ٢: منهج التربیةالإسلامیة (2)
  .٦/ ١:المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة: ینظر (3)
  .٢٥٨:الآیة:سورة البقرة (4)
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  ٣٩٤

دون كلـل أو ملـل ممـثلاً  Uالمربي المجرب الذي یقضي عمره في الدعوة إلى االله و نموذج الداعیة المضحي  -٢
خَمْسِـینَ عَامـاً وَلقَـدْ أَرْسَـلنَا نُوحـاً إلـى قَوْمِـهِ فَلبِـثَ فِـیهِمْ أَلـفَ سَـنَةٍ إِلا  {:قال تعـالى. uفي شخصیة نوح 

  .)١( } ◌ْ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُون
نمــوذج القائــد المحــرر الــذي یواجــه الطغیــان ویســعى لتحریــر أمــة مهزومــة نفســیاً ومعنویــاً ممــثلاً فــي شخصــیة  -٣

ــذِینَ اسْتُضْــعِفُوا فِــي الأَرْضِ وَنَجْعَ  {: قــال تعــالى. uموســى  ــةً وَنَجْعَلهُــمُ وَنُرِیــدُ أَنْ نَمُــنَّ عَلــى ال لهُــمْ أَئِمَّ
  .)٢( }◌ْ الوَارِثِین

     :الــذي قــال uنمــوذج الغنــي الشــاكر الــذي أوتــي مــن الملــك مــا لــم یؤتــه بشــر ممــثلاً فــي شخصــیة ســلیمان  -٤
تَرْضَـاهُ وَأَدْخِلنِـي بِرَحْمَتِـكَ رَبِّ أَوْزعِْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ التِي أَنْعَمْتَ عَليَّ وَعَلى وَالِـدَيَّ وَأَنْ أَعْمَـل صَـالِحاً  {

الِحِین   .)٣( } ◌ْ فِي عِبَادِكَ الصَّ
وَخُـذْ بِیَـدِكَ  {:قـال تعـالى. uفـي شخصـیة أیـوب ممثلاً نموذج المبتلى الصابر على البلاءالراضي بالقضـاء  -٥

  .)٤( } ◌ْ هُ أَوَّابضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِعْمَ العَبْدُ إِنَّ 
نموذج الشاب المتعفف عن الحرام المستعصي على الفتنة رغم فتوته وجماله وتوفر دواعي الأغراء من حوله  -٦

وَراَوَدَتْهُ التِي هُوَ فِي بَیْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلقَـتِ الأَبْـوَابَ وَقَالـتْ  {:قال تعالى. uممثلاً في شخصیة یوسف 
  .)٥( } ◌ْ عَاذَ االلهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لا یُفْلِحُ الظَّالِمُونهَیْتَ لكَ قَال مَ 

ثــل لأمــر االله المطیـع لوالــده وإن كــان فــي ذلــك إزهـاق روحــه ممــثلاً فــي شخصــیة تالممالمــؤمن  نمـوذج الشــاب  -٧
نِّـي أَرَى فِـي المَنَـامِ أَنِّـي أَذْبَحُـكَ فَـانْظُرْ مَـاذَا فَلمَّا بَلغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَال یَا بُنَـيَّ إِ  {:قال تعـالى. uإسماعیل 

ابِرِین   .)٦( } ◌ْ تَرَى قَال یَا أَبَتِ افْعَل مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ االلهُ مِنَ الصَّ
اءَكُمْ لقَـدْ جَـ{: قال تعالى. rنموذج القائد القدوة الرحیم بأمته الحریص على أتباعه ممثلاً في شخصیة النبي  -٨

  )٧() ◌ْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِیزٌ عَلیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلیْكُمْ بِالمُؤْمِنِینَ رَؤُوفٌ رَحِیم
نمـــوذج الحـــاكم الصـــالح والملـــك العـــادل الـــذي لـــم تلهـــه ســـعة ملكـــه عـــن عبـــادة ربـــه ورعایـــة شـــعبه ممـــثلاً فـــي  -٩

إِنَّا مَكَّنَّا لـهُ فِـي * كَ عَنْ ذِي القَرْنَیْنِ قُل سَأَتْلُو عَلیْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً وَیَسْأَلونَ  {: قال تعـالى. شخصیة ذي القرنین
  .)٨( } باالأَرْضِ وَآتَیْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَب

                                           
  .١٤:الآیة:سورة العنكبوت (1)
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  .١٢٨:الآیة:سورة التوبة (7)

  .٨٤، ٨٣:الآیتان:سورة الكهف )٨(
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  ٣٩٥

فــإذا جــاء وقــت الحاجــة جهــر بإیمانــه مــدافعاً ، نمـوذج المــؤمن الحصــیف الــذي یكــتم إیمانــه لمصــلحة دعوتـه -١٠
ــلٌ {:قــال تعــالى. شخصــیة مــؤمن آل فرعــونلباطــل ومقاومــاً للطغیــان ممــثلاً فــي عــن الحــق مقارعــاً ا ــال رَجُ وَقَ

جَاءَكُمْ بِالبَیِّنَـاتِ مِـنْ رَبِّكُـمْ وَإِنْ یَـكُ نْ یَقُـول رَبِّـيَ االلهُ وَقَـدْ أَتَقْتُلـُونَ رَجُـلاً أَ  آلِ فِرْعَـوْنَ یَكْـتُمُ إِیمَانَـهُ مُؤْمِنٌ مِـنْ 
  .)١(}◌ْ بُهُ وَإِنْ یَكُ صَادِقاً یُصِبْكُمْ بَعْضُ الذِي یَعِدُكُمْ إِنَّ االلهَ لا یَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابكَاذِباً فَعَلیْهِ كَذِ 

نمــوذج المــرأة المؤمنــة المتمســكة بــدینها التــي تعــیش وســط قــوى الكفــر والطغیــان وتستعصــي علــى وســائل  -١١
قـال . الألوهیة وجسد قمة الكبر والطغیـانون الذي أدعى ممثلاً في شخصیة آسیة زوج فرع، الإغراء والإغواء

نِـي مِـنْ وَضَرَبَ االلهُ مَثَلاً لِلذِینَ آمَنُوا امْرأََتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْـدَكَ بَیْتـاً فِـي الجَنَّـةِ وَنَجِّ  {:تعـالى
نِي مِنَ القَوْمِ الظَّالِمِین   .)٢( } ◌ْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّ

نمــوذج الإیمــان الصــادق والثبــات علــى المبــدأ فــي مواجهــة الطغیــان بكــل قوتــه وجبروتــه ممــثلاً فــي ســحرة  -١٢
  .)٣(}◌ْ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ العَالمِین* وَألُقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِینَ  {:قال تعالى. uفرعون بعد إیمانهم بدعوة موسى 

عـة مـن النمـاذج السـیئة التـي یجـب البعـد عنهـا والحـذر مـن فقد عرض القصـص القرآنـي مجمو  وبالمقابل
  :ومن أبرز هذه النماذج، التخلق بسلوكیاتها

نمـــوذج الملـــك الجبـــار والطاغیـــة المتألـــه المغـــرور بســـلطانه المســـتعبد لشـــعبه وأمتـــه والمصـــادر لحریـــة أتباعـــه  -١
مَـا أُرِیكُـمْ إِلا مَـا أَرَى وَمَـا أَهْـدِیكُمْ إِلا  قَال فِرْعَوْنُ  {:قال تعالى. وكرامتهم ممثلاً في شخصیة فرعون لعنه االله

 . )٤( } ◌ْ سَبِیل الرَّشَاد

نموذج الوزیر التابع والمسؤول الذي یبرر الظلم ویرضـى أن یكـون أداة طیعـة بیـد الطغـاة لظلـم العبـاد ممـثلاً   -٢
  .)٥( } ◌ْ لعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَاب وَقَال فِرْعَوْنُ یَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً  {: قال تعالى. في شخصیة هامان

نموذج الغني المتكبر الذي لا یعرف قدر النعمة فیتعالى على الناس بما آتاه االله من مال ممثلاً فـي شخصـیة -٣
مِـنَ القُـرُونِ مَـنْ قَال إِنَّمَا أُوتِیتُهُ عَلى عِلمٍ عِنْدِي أَوَلمْ یَعْلمْ أَنَّ االلهَ قَـدْ أَهْلـكَ مِـنْ قَبْلِـهِ  {:قال تعـالى. قارون

  .)٦( } ◌ْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً وَلا یُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ المُجْرِمُون
أو خلـق  نموذج الإنسان الشریر الذي یعتدي على أخیه ویسفك دمه دون ذنـب، ودون رادع یردعـه مـن دیـن  -٤

فَطَوَّعَتْ لهُ نَفْسُـهُ قَتْـل أَخِیـهِ فَقَتَلـهُ فَأَصْـبَحَ  {:قال تعـالى. أو رحم ممثلاً في شخصیة ابن آدم المسمى قابیل
  .)٧( } مِنَ الخَاسِرِینْ 

                                           
  .٢٨:الآیة:سورة غافر )١(
  .١١:الآیة:سورة التحریم )٢(
  .١٢١، ١٢٠:الآیتان:سورة الأعراف )٣(
  .٢٩:الآیة:سورة غافر )٤(
  .٣٦:الآیة: سورةغافر )٥(
  .٧٨:الآیة:سورة القصص )٦(
  .٣٠:الآیة:سورة المائدة )٧(
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  ٣٩٦

یهجــر الطیــب ویبحــث عــن  ،إلــى الحــرام أنمــوذج الفطــرة المنكوســة والمنطــق المعــوج الــذي یتــرك الحــلال ویلجــ -٥
وَتَذَرُونَ مَـا خَلـقَ لكُـمْ رَبُّكُـمْ مِـنْ *مِنَ العَالمِینَ  أتأَْتُونَ الذُّكْراَنَ { :قال تعالى. uالخبیث ممثلاً في قوم لوط 
  )١(}◌ْ أَزْوَاجِكُمْ بَل أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُون

ویتمـرد ، ویتخلـى عـن قادتـه، والشعب الجبان الذي یفر فـي وقـت الشـدة، نموذج الأمة المنهزمة نفسیاً ومعنویاً  -٦
وَإِذْ قَـال مُوسَـى لِقَوْمِـهِ یَـا قَـوْمِ اذْكُـرُوا  {:قـال تعـالى. سرائیلویخالف أوامر ربه ممثلاً في بني إ، على أنبیائه

  .)٢( } ◌ْ ننِعْمَةَ االلهِ عَلیْكُمْ إِذْ جَعَل فِیكُمْ أَنْبِیَاءَ وَجَعَلكُمْ مُلُوكاً وَآتاَكُمْ مَا لمْ یُؤْتِ أَحَداً مِنَ العَالمِی
لقَـدْ كَـانَ {:قـال تعـالى.رها فیسـلبها االله منهـا كقـوم سـبأحق شكولا تقوم ب، نموذج الأمة التي لا تقدر نعمة االله  -٧

ـــةٌجَنَّتاَنِ  ـــكَنِهِمْ آیَ ـــي مَسْ ـــبَأٍ فِ ـــكُرُو لِسَ ـــمْ وَاشْ ـــنْ رِزْقِ رَبِّكُ ـــوا مِ ـــمَالٍ كُلُ ـــینٍ وَشِ ـــنْ یَمِ ـــةٌ وَرَبٌّ عَ ـــدَةٌ طَیِّبَ ـــهُ بَل ا ل
ــو هــا القصــص القرآنــي والتــي یجــب إبرازهــا وغیــر ذلــك مــن النمــاذج الإیجابیــة والســلبیة التــي یزخــر ب.)٣(}◌ْ غَفُ

  .)٤(للأجیال وتربیتها علیها وأخذ الدروس والعبر منها
  

بعـدد مــن المیـزات التــي تؤهلــه لیكـون احــد أهـم أســالیب التربیــة وأكثرهـا تــأثیراً فــي  ویتمیــز القصــص القرآنــي
  وانب حیاته المختلفة،وأقدرها على إكسابه منظومة متكاملة من القیم التربویة في ج، بناءشخصیة الفرد

  :ویمكن الإشارة إلى أبرز هذه الخصائص والممیزات فیما یاتي
  .الأمانة في النقل والواقعیة في التعامل مع النفس الإنسانیة وتصویر أحوالها المختلفة -١
تها التأثیر الكبیرعلى القارئ والسامع مما یجعله دائم التامل فـي معانیهـا والتتبـع لمواقفهـا والتـأثر بشخصـیا -٢

 .وموضوعاتها

تنمیـــة العواطـــف الإیمانیـــة عـــن طریـــق إثـــارة الإنفعـــالات، وتحقیـــق المشـــاركة الوجدانیـــة، وتوجیـــه الأفـــراد  -٣
 .للاستفادة من نتائج القصة

والتفكیـر والتامـل فـي مـوا ، تحقیق الاقناع الفكري عن طریق الإیحاء والتقمص لشخصـیات أبطـال القصـة -٤
 .قفهم وطریقة مناقشاتهم

 .ة الاستنتاج والتحلیل والربط بین الأحداث والتخیل وتوقع النتائجتنمیة ملك -٥

دفــع الإنســان إلــى التفكیــر والتأمــل فــي الآیــات الكونیــة والســنن الإلهیــة، وإدراك طبیعــة الصــراع بــن الخیــر  -٦
 .)٥(وأخذ الدروس والعبر للاستفادة منها في واقع الحیاة ، والشر والحق والباطل

                                           
  .١٦٦، ١٦٥:الآیتان:سورة الشعراء )١(
  .٢٠:الآیة:سورة المائدة )٢(
  .١٥:الآیة:سورة سبأ )٣(
  .٣٠ -٢٤:بیروت -مؤسسة الرسالة  – ١:ط –یوسف القرضاوي . د –ثقافة الداعیة : یراجع )٤(
-سـعید إسـماعیل علـي.د -القرآن الكـریم رؤیـة تربویـة،القـاهرة -دار الفكـر العربـي -١:ط-سـید أحمـد طهطـاوي.د–لتربویة فـي القصـص القرآنـي القیم ا:یراجع )٥(

  .٣٨ -٣٤: أصول التربیة الإسلامیةللنحلاوي ،القاهرة -دارالفكرالعربي – ١:ط
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  ٣٩٧

میـة القصـة كأسـلوب تربـوي مـؤثر فقـد اعتمـدها كأحـد أبـرز الأسـالیب التـي ربـى لأه rوإدراكاً من النبي 
بعیــــداً عــــن الخرافــــات ، على حقــــائق ثابتــــة وقعــــت فــــي غــــابر الــــزمنمعتمــــداً ،  yبواســــطتها أصــــحابه الكــــرام 

فهــي قصــص تبعــث فــي الــنفس المؤمنــة الثقــة بتأریخهــا ومــا ، والأســاطیر التــي یعتمــد علیهــا القصــص البشــري
والإحساس العمیق بالمسؤولیة تجاه الكـون ، ني فیها الشعور الإسلامي المتدفق الذي لا یجف نبعهوتب، ضیها

وتجــاه الحیــاة ، وتــدفعها للانطــلاق فــي أرجـاء هــذه الأرض لتقــوم بــدورها تجــاه الإنسـانیة دعــوة وتحریــراً ، والحیـاة
  .بناءً وإعماراً 

لــذي یریــد غرســة فــي نفــوس أصــحابه وتــربیتهم یتخیــر القصــة المناســبة للمفهــوم التربــوي ا rوكــان النبــي 
ـــه ـــى فیـــه بســـاطة الأســـلوب ووضـــوح المغـــزى، علی ـــذي ی ویعرضـــها بأســـلوب مـــؤثر جـــذاب تتجل مكـــن الأمـــر ال

  .السامعون من استنتاج الدروس والعبر بسهولة ویسر
عـرض  على مفهوم التضحیة في سبیل العقیدة والثبـات علـى المبـدأ yفعندما أراد تربیة الصحابة الكرام 

فـي سـورة البـروج، فقـد روى الإمـام مسـلم رحمـه االله عـن صـهیب  Uلهم قصة الغـلام المـؤمن التـي قصـها االله 
t  أن رسول االلهr إنـي قـد كـبرت     : فلمـا كـبر قـال للملـك    ، كان ملك فـيمن كـان قـبلكم وكـان لـه سـاحر        (: قال

يقـه إذا سـلك راهـب فقعـد إليـه وسمـع كلامـه        فكـان في طر  ، فبعـث إليـه غلامـا يعلمـه     .فأبعث إلي غلاما أعلمه السحر
فقـال  ،فكان إذا أتى السـاحر مـر بالراهـب وقعـد إليـه فـإذا أتـى السـاحر ضـربه فشـكى ذلـك إلى الراهـب              ، فأعجبه

فبينمـا هـو كـذلك إذ أتـى علـى دابـة        .إذا خشيت الساحر فقـل حبسـني أهلـي وإذا خشـيت أهلـك فقـل حبسـني السـاحر        :
اللـهم إن كـان أمـر    :فأخذ حجرا فقـال   . اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل :فقال،عظيمة قد حبست الناس 

فـأتى الراهـب   ،فرماهـا فقتلـها ومضـى النـاس     .الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضى النـاس  
وكـان الغـلام يـبرئ    . تـدل علـي   نك ستبتلى فـإن ابتليـت فـلا    إو أي بني أنت اليوم أفضل مني:  فقال له الراهب ، فأخبره 

مـا   :فقـال  ،  فسمع جليس للملـك كـان قـد عمـى فأتـاه بهـدايا كـثيرة        . الاكمه والأبرص ويداوى الناس من سائر الأدواء
فآمن . ني لا أشفى أحدا إنما يشفى ا فإن أنت آمنت با دعوت ا فشفاك إ:  فقال . أنت شفيتنى ع إنههنا لك أجمع

فشفاه ا قـال   . قـال ربـي  ؟ مـن رد عليـك بصـرك     . فقـال لـه الملـك    ،فأتى الملـك والحاصـل إليـه كمـا كـان يجلـس      ،  با
فجيء بالغلام فقال له الملك  . فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام . ربي وربك ا فأخذه: قال  ؟ ولك رب غيري:
إنمـا يشـفى ا فأخـذه     نـي لا أشـفى أحـداً   إ:  قـال ف . أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعـل :

فدعا بالمنشار فوضع المئشار  ، رجع عن دينك فأبىا: فجيء بالراهب فقيل له ،  فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب 
ارجـع عـن دينـك فـأبى فوضـع المنشـار في مفـرق         :ثـم جـيء بجلـيس الملـك فقيـل لـه       . في مفرق رأسه فشقه حتى وقـع شـقاه  

 :ارجـع عـن دينـك فـأبى فدفعـه إلى نفـر مـن أصـحابه فقـال          : ثـم جـيء بـالغلام فقيـل لـه      ، شقه به حتى وقع شقاهرأسه ف
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  ٣٩٨

فـذهبوا بـه    . اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فـإذا بلغـتم ذروتـه فـإن رجـع عـن دينـه وإلا فـاطرحوه        
مـا  :        بل فسقطوا وجاء يمشى إلى الملـك فقـال لـه الملـك     فرجف بهم الج. كفنيهم بما شئت ا : فصعدوا به الجبل فقال اللهم

اذهبوا بـه فـاحملوه في قرقـور فتوسـطوا بـه البحـر        :  فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال . كفانيهم ا: قال ؟  فعل أصحابك 
 ،وجاء يمشى إلى الملـك فانكفأت فغرقوا . اللهم أكفنيهم بما شئت :  فذهبوا به فقال .  فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه 

 :قـال  . إنـك لسـت بقـاتلي حتـى تفعـل مـا آمـرك بـه         : فقـال للملـك   . كفانيهم ا : قال؟ ما فعل أصحابك  : فقال له الملك
تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثـم  ؟ قال  ؟ وما هو

فجمـع النـاس في صـعيد واحـد وصـلبه علـى جـذع ثـم         ، ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلـتني  . م باسم ا رب الغلا:  قل 
باسم ا رب الغـلام ثـم رمـاه فوقـع السـهم في صـدغه فوضـع         : أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال

فأتى الملك فقيل . ب الغلام آمنا برب الغلام فقال الناس آمنا برب الغلام آمنا بر.  يده في صدغه في موضع السهم فمات 
فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأضرم .  أرأيت ما كنت تحذر قد وا نزل بك حذرك قد آمن الناس  : له

ففعلــوا حتــى جــاءت امــرأة ومعهــا صــبي لهــا    . اقــتحم : أو قيــل لــه ،مــن لم يرجــع عــن دينــه فــأرجمموه فيهــا  :  الــنيران وقــال
  .)١( )يا أمه اصبري فإنك على الحق  : فقال لها الغلام ، أن تقع فيه فتقاعست

  :وفي القصة تأكید على جملة من القضایا وفي مقدمتها
  .تعالى التأكید على قضیة الوحدانیة وضرورة الإیمان باالله -١
 .الإشارة إلى الابتلاءات والمحن التي تواجه أصحاب الدعوات -٢

 .لحق والباطل والخیر والشرالإشارة إلى طبیعة الصراع بین ا -٣

 .التأكید على أهمیة الثبات على المبدأ والتضحیة غي سبیله -٤

 .التربیة على الإیمان بالقضاء والقدر وأن النافع والضار هو االله سبحانه وتعالى -٥

 .باالله تعالى الیقین بأن السحر كفر باالله -٦

 .الاعتقاد الجازم بان النصر مع الصبر وأن مع العسر یسراً  -٧

 .واقع الطبقات الحاكمة التي تحارب الحق وتعادي حملته وبیان مصیرهم في الآخرةكشف  -٨

 .العقیدةتجاه  المسؤولیة واجبات الدعوة واستشعاربیان أهمیة التحرك بهذا الدین والقیام ب -٩

ـــدعاة والمـــربین فـــي اســـتجابة الأمـــم والشـــعوب لـــدعوة الحـــق مهمـــا بلغـــت العراقیـــل  -١٠ إحیـــاء الأمـــل لـــدى ال
  .)٢(طوالضغو 
  

                                           
  ).٣٠٠٥(رقم ٢٢٩/ ٤: ر والراهب والغلامباب قصة أصحاب الأخدود والساح -كتاب الزهد والرقائق -صحیح مسلم (1)

  .٤٨٥ -٤٧٧:لأصحابه rتربیة النبي  ،٣٣٤، ٣٣٣:أسالیب الدعوة والتربیة في السنة النبویة ،٣٨٧٦-٦/٣٨٧١: في ظلال القرآن:یراجع )٢(
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  ٣٩٩

  
أراد تربیتهم على التجـرد والإخـلاص قـص علـیهم قصـة الثلاثـة الـذین آواهـم المبیـت إلـى الغـار  r وعندما

 :قـالرضـي االله عنهمـا عنـدما دعـوه بصـالح أعمـالهم، فعـن عبـد االله بـن عمـر  Uوكیف نجاهم االله ، فانسد علیهم
فـانطبق علـيهم فقـال     ذ أصـابهم مطـر فـأووا إلى غـارٍ    بينما ثلاثة نفر ممـن كـان قـبلكم يمشـون إ    (:یقولrسمعت رسول االله 

فقـال واحـد    .إنه وا يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنـه قـد صـدق فيـه    :  بعضهم لبعض 
 اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز فذهب وتركه وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته : منهم

إنمـا لي عنـدك   : فقـال لي  . اعمـد إلى تلـك البقـر فسـقها     :فصار من أمره أني اشتريت منه بقرا وأنـه أتـاني يطلـب أجـره فقلـت      
 فـإن كنـت تعلـم أنـي فعلـت ذلـك مـن خشـيتك         ، فسـاقها    اعمـد إلى تلـك البقـر فإنهـا مـن ذلـك الفـرق       :فقلت لـه   ؟ فرق من أرز

اللـهم إن كنـت تعلـم كـان لي أبـوان شـيخان كـبيران فكنـت         :فقـال الآخـر   ، ة فانسـاحت عنـهم الصـخر   .فافرج عنا مانحن فيـه  
آتيهما كل ليلة بلبن غـنم لي فأبطـأت عليهمـا ليلـة فجئـت وقـد رقـدا وأهلـي وعيـالي يتضـاغون مـن الجـوع فكنـت لا أسـقيهم               

الفجـر فـإن    حتى يشرب أبواي فكرهـت أن أوقظهمـا وكرهـت أن أدعهمـا فيسـتكنا لشـربتهما فلـم أزل أنتظـر حتـى طلـع          
فقـال   ،        فانسـاحت عنـهم الصـخرة حتـى نظـروا إلى السـماء      . فافرج عنا مـا نحـن فيـه     كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك 

اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي وأني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمائة دينـار  : الآخر 
اتق ا ولا تفض الخـاتم إلا  : تها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها فلما قعدت بين رجليها قالت فطلبتها حتى قدرت فأتي

 )ففرج ا عنهم فخرجوا  .فافرج عنا ما نحن فيه  بحقه فقمت وتركت المائة دينار فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك
  :فیما یاتي وفي القصة دروس وفوائد تربویة یمكن إیجاز أهمها.)١(

 . التأكید على أن قبول الأعمال متوقف على الإخلاص وموافقة الشرع -١

 .عموم مفهوم العبادة لجمیع جوانب الحیاة وعدم اقتصاره على الشعائر التعبدیة فقط -٢

 .إلا االله تعالىمنجي من والیقین بأنه لا ، ضرورة الإیمان والاستسلام لقضاء االله وقدره -٣

 .في كشف الغم وإزالة الهم وتفریج الكربات Uاء والتضرع واللجوء إلى االله التأكید على أهمیة الدع -٤

 .وإجابته لدعوة المضطرین Uالإشعار بقرب االله  -٥

 .التأكید على فضل بر الوالدین والقیام على خدمتهما وارتباط ذلك بطاعة االله تعالى -٦

 .لناس بالباطلالتأكید على فضل الأمانة وأداء الحقوق وصیانة النفس عن أكل أموال ا -٧

 .التأكید على فضل العفة والاستعصاء على المعصیة لاسیما عند القدرة علیها والتمكن من فعلها -٨

 .)٢(الإشارة إلى أهمیة الأعمال الصالحة ودورها في إنقاذ صاحبها في الدنیا والآخرة -٩

                                           
  ).٣٢٧٨(رقم  ٣/٢٧٨: باب أم حسبت أن أصحاب الكهف -كتاب الأنبیاء -صحیح البخاري (1)
  .٤٩٣ -٤٨٧: لأصحابه rتربیة النبي  ،٣٢٧، ٣٢٦:دعوة والتربیة في السنة النبویةأسالیب ال: ینظر (2)
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  ٤٠٠

قصـة الرجـل  جانـب الزهـد والـورع والقناعـة فقـص علـیهم yأن ینمي في أصـحابه  rوفي موقف آخر أراد 
عـن النبـي  tالذي اشترى أرضاً ووجد فیها جرة من الذهب فأعادها إلى البـائع ومـا جـرى بینهمـا، فعـن أبـي هریـرة

r له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقـاره جـرة فيهـا ذهـب فقـال لـه الـذي         اشترى رجل من رجل عقاراً (: قال
إنمــا بعتــك  :فقــال الــذي شــرى الأرض.  رض ولم أبتــع منــك الــذهب خــذ ذهبــك مــني إنمــا اشــتريت منــك الأ  : اشــترى العقــار

وقــال  . لي غــلام :فقــال أحــدهما؟ ألكمــا ولــد  : الــذي تحاكمــا إليــه  :فتحاكمــا إلى رجــل فقــال : قــال  .الأرض ومــا فيهــا
  .)١( )أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا : قال  . لي جارية :الآخر
  :ذه القصة عدد من الفوائد التربویة من أبرزهاو في ه       

  .التأكید على أهمیة الورع والقناعة وفضلهما -١
 .التأكید على أهمیة أداء الحقوق والابتعاد عن الشبهات وتحري الحلال -٢
 .الحكمة في معالجة الأمور والإصلاح بین المتخاصمین -٣
 .)٢(بناء في الدنیا والآخرةأن صلاح الآباء واستقامتهم ینعكس خیره على الأ -٤

في استخدام أسلوب التربیة بالقصة فذكر قصـة جـریج العابـد لیؤكـد علـى أهمیـة العلـم والموازنـة  rواستمر 
وكـذا الإشـارة إلـى شـدة مكـر ، ومعیتـه لأولیـاءه  Uوالتربیة علـى الیقـین والثقـة بـاالله ، بین العبادة وطاعة الوالدین 

 Uقـــف آخـــر قصـــة الأعمـــى والأقـــرع والأبـــرص؛ لیُـــذَّكِر أصـــحابه بـــنعم االله فـــي مو  rوذكـــر ،  النســـاء وكیـــدهن
  .)٣(وضرورة شكره والتواضع للناس والإحسان إلیهم

وعندما أراد تربیتهم على الرحمة بالمخلوقین وعدم احتقار الأعمال الصالحة قص علیهم قصة المـرآة التـي     
  .)٤(ي دخل الجنة في كلب سقاه شربة ماءوالرجل الذ، دخلت النار في هرة حبستها ولم تطعمها

  
یمكن القول أن القصة تعد من أقوى أسالیب التربیة القیادیة ووسائلها تأثیراً في   وانطلاقاً من كل ما سبق

تمتـع بهــا الإنسـان فــي متابعـة أحــداثهاوالتفاعل یالـنفس الإنسـانیة؛ لاشــتراك جمیـع المــدارك والاسـتعدادات التــي 
تامة وحـرص شـدید،كما أن أسـلوب التربیـة بالقصـة یمكـن أن یسـهم بفاعلیـة فـي غـرس مع شخصیاتها بیقضة 

ویساعد المربي على تذلیل ما یواجهه من عقبات وصـعوبات عنـد تـدریس الحقـائق ، القیم الفاضلة في النفوس
  .)٥(العلمیة أو عرض المبادئ والقیم والمثل العلیا المراد غرسها في النفوس

أن أسلوب التربیة بالقصة من أحب الأسالیب التربویة إلـى الـنفس وأشـدها تـأثیراً  ولقد دلت التجارب على
، ولاســیما عنــدما تعــرض بطریقــة مشــوقة وتشــتمل علــى قــیم ومثــل علیــا ونمــاذج إیجابیــة فــي حیــاة البشــر، فیهــا

قصـص الخلفـاء الراشـدین والقیـادات الإسـلامیة ، وكـذا قصـص  و، كقصص الأنبیـاء والمرسـلین علـیهم السـلام
  . مع دراسة عوامل نجاحهم وأسباب فشلهمعبر التأریخ  القادة والزعماء والمبدعین 

  
                                           

بــاب اســتحباب إصــلاح  -كتــاب الأقضــیة –صــحیح مســلم ،)٣٢٨٥(رقــم  ٣/١٢٨١:بــاب أم حســبت أن أصــحاب الكهــف -كتــاب الأنبیــاء -صــحیح البخــاري )١(
  ).١١٢٢(رقم ٢/٢٢٧: اللؤلؤ والمرجان: ر ینظ. والحدیث متفق علیه)١٧٢١(رقم  ١٣٤٥/ ٣: الحاكم بین الخصمین

  .٣٢٩: أسالیب الدعوة والتربیة في السنة النبویة: ینظر )٢(
  . ٣٣٥ -٣٢٧: المصدرنفسه: ینظر )٣(
  .٣٣١،  ٣٣٠:المصدر نفسه: ینظر )٤(
  .١٠٣: القیم التربویة في القصة القرآنیة: ینظر )٥(
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  ٤٠١

  المبحث 
  التربیة بالأمثال

  

وقــد اســتعمل المثــال بمعنــى ، بالكســر والفــتح فالمكســور بمعنــى الشــبه والمفتــوح بمعنــى الوصــف :المثــل لغــة
  .)١(الشبه وبمعنى نفس الشيء وذاته بمعنى: والمثل یستعمل على ثلاثة أوجه، الوصف والصورة

  )٢("قول سائر یشبه به حال الثاني بالأول والأصل فیه التشبیه:"والمثل
بینهمـا مشــابهة لیبـین أحــدهما ، فـي شــيء یشـبه قــولاً فـي شـيء آخــر والمثــل عبـارة عــن قـولٍ :" قـال الراغـب        

إبراز المعنى في صورة رائعة موجزة " وهو ، )٣("ه ما ضرب االله تعالى من الأمثالوعلى هذا الوج، الآخر ویصوره
  .)٤("و قولاً مرسلاً اً أهشبیسواء كان ت، نفساللها وقعها في 

ــه         ــي بأن ــل القرآن ــف المث ــن تعری نظــم مــن التنزیــل یعــرض نمطــاً واضــحاً معروفــاً مــن الكائنــات أو :" ویمك
أو أي معنى ، مجردة ةأو فكر  لیُشَبِّهَ أو یُقَارنَ به سلوك بشري، نظاریة عرضاً لافتاً للأالحوادث الكونیة أو التأریخ

منــه والابتعــاد  رأو التنفیــ، أو لمجــرد الاقتــداء بــه، بقصــد التوضــیح أو الاقنــاع أو البرهــان أو التــأثیر، مــن المعــاني
أو البرهــان علــى صــحة ، تعــاد عــن الآخـرعنـه؛ أو بقصــد بیــان الفـارق بــین أمــرین متناقضــین للأخـذ بأحــدهما والاب

  .)٥("وبطلان الآخر، أحدهما
كثیـر مـن الأمثـال القرآنیـة بلفـظ الضـرب لأنـه یسـتخدم عنـد إرادة التـأثیر علـى الـنفس وتهیـیج الوقد صـدرت        

اللهُ مَثَلاً رَجُلاً فِیهِ ضَرَبَ ا{ :قال تعالى.)٦(انفعالاتها فكأنه یقرع الأذن لینفذ أثره إلى القلب وأعماق النفس الإنسانیة
  .)٨( }◌ْ وَاضْرِبْ لهُمْ مَثَلاً رَجُلیْن{ :قال تعالى.)٧(}شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونْ 

  :لكریم واللغة العربیة هياأن أهم معاني الأمثال في القرآن  ومما سبق یمكن القول
مَثَـلُ الـذِینَ اتَّخَـذُوا { :تعالىومنه قوله ، تشبیه شيء یراد بیان حسنه أو قبحه بشيء معروف حسنه أو قبحه -١

  .)٩(}انُوا یَعْلمُونْ مِنْ دُونِ االلهِ أَوْلِیَاءَ كَمَثَلِ العَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَیْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ البُیُوتِ لبَیْتُ العَنْكَبُوتِ لوْ كَ 
الذِینَ {: ومنه قوله تعـالى،  ذكر حال من الأحوال ومقارنتها بحال أخرى مع وجود جامع بینهما لبیان الفارق -٢

وأن كلاًمنهمـا وهبـه االله ،فالجـامع بـین الفـریقین أنهمـا بشـر. )١٠()كَفَرُوا وَصَـدُّوا عَـنْ سَـبِیلِ االلهِ أَضَـل أَعْمَـالهُمْ 
  .عقلاًوأرسل إلیه رسولاًومع ذلك اختلفت نتائجهما لأن كلاً منهما سلك طریقاً مغایراً 

ــا  {:ومنــه قولــه تعــالى بعض أن بینهمــا جانبــاً مــن التماثــل،شــیئین یــزعم الــبیــان اســتحالة التماثــل بــین  -٣ ــا أَیُّهَ یَ
هُ وَإِنْ یَسْـلُبْهُمُ النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لهُ إِنَّ الذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ االلهِ لنْ یَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلوِ اجْتَمَعُوا لـ

                                           
  . ٩٣٨:مادة مثل –معجم مقاییس اللغة : ینظر (1)

  .١/٥:بیروت-طبعة دار القلم -محمد محي الدین عبدالحي: تحقیق -أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد المیداني–مجمع الأمثال  (2)
  .٤٨٢:معجم المفردات في ألفاظ القرآن )٣(
  .١٢٤: في تعلیم أصحابه rطرائق النبي  )٤(
  .١٩: دمشق، بیروت -دار الفكر -طبعة الأولىطبعة معاده عن ال -عبد الرحمن النحلاوي -التربیة بضرب الأمثال )٥(
  .٢٣٦/ ١: تفسیر المنار: ینظر )٦(
  .٢٩:الآیة:سورة الزمر )٧(
  .٣٢:الآیة:سورة الكهف )٨(
  .٤١:الآیة:سورة العنكبوت )٩(
  .١:الآیة:سورة محمد )١٠(
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  ٤٠٢

فآلهـــة المشـــركین یســـتحیل أن ترقـــى إلـــى . )١( } ذُوهُ مِنْـــهُ ضَـــعُفَ الطَّالِـــبُ وَالمَطْلُـــوبْ الـــذُّبَابُ شَـــیْئاً لا یَسْـــتَنْقِ 
 .)٢(المماثلة مع الخالق سبحانه وتعالى فتعبد معه

ــــل  ــــي المث ــــره مــــن الكــــلاموتجتمــــع ف إیجــــاز اللفــــظ، وإصــــابة المعنى،وحســــن :أربعــــة أمورلاتجتمــــع فــــي غی
  .)٣(وقطعت جهیزة قول كل خطیب، والجار قبل الدار، لحرب خدعةا: التشبیه،وجودة الكتابة،ومن ذلك قولهم

، فــي تــأثیره وشــدة ذیوعــه وانتشــاره وقــوة بیانــه وتصــویره للمعــاني ولاســیما المعقولــة منهــا والمثــل فــن خطیــر        
  .)٤(صور المشاهد والمواقف تصویراً بدیعاً محكماً یحیث یحول المعقول إلى محسوس و 

لــذلك اهــتم بهــا المــنهج القرآنــي و ، وتــأثیر علــى قلــوب لا یكــاد الكــلام المرســل یبلغــه، ســماعوللأمثــال موقــع فــي الأ 
وَتِلـكَ الأَمْثـَالُ نَضْـرِبُهَا {: قـال تعـالى. )٥(وتربیـة أتباعـه، وتأكیـد أحكامـه، وتثبیـت معانیـة، واستخدمها لتقریر مبادئه

وَلقَــدْ ضَــرَبْنَا لِلنَّــاسِ فِــي هَــذَا القُــرْآنِ مِــنْ كُــلِّ مَثَــلٍ لعَلهُــمْ {: تعــالىوقــال . )٦( }◌ْ لِلنَّــاسِ وَمَــا یَعْقِلُهَــا إِلا العَــالِمُون
  .)٧( } ◌ْ یَتَذَكَّرُون
  
  :إلى أهمیة استخدام المثل كأسلوب تربوي فیما یأتي ویمكن الإشارة  

سـیة لیتمكنـوا مـن فقد ألـف النـاس تشـبیه الأمـور المجـردة بالأشـیاء الح، أن الأمثال تقرب المعنى إلى الأذهان -١
ومما یوقدون عَلیْهِ فِي النَّـارِ ابْتِغَـاءَ حِلیَـةٍ أو مَتـَاعٍ زَبَـدٌ مِثْلُـهُ {: قال تعـالى. فهم الأمور الغیبیة أو المعنویة

ــا مَــا یَنْفَــعُ النَّــاسَ فَیَمْ  بَــدُ فَیَــذْهَبُ جُفَــاءً وَأَمَّ ــا الزَّ كُــثُ فِــي الأَرْضِ كَــذَلِكَ كَــذَلِكَ یَضْــرِبُ االلهُ الحَــقَّ وَالبَاطِــل فَأَمَّ
  .)٨( }یَضْرِبُ االلهُ الأَمْثاَلْ 

وتنمیــة العواطــف ، أن للأمثــال قــدرة كبیــرة علــى الاســتحواذ علــى المشــاعر وإثــارة الانفعــالات المناســبة للمعنــى -٢
لُــوا التَّــوْراَةَ ثــُمَّ  {  (:ومــن ذلــك قولــه تعــالى ، الإیجابیــة أو الســلبیة تجاهــه لــمْ یَحْمِلُوهَــا كَمَثَــلِ  مَثَــلُ الــذِینَ حُمِّ

  .)٩( }  الحِمَارِ یَحْمِلُ أَسْفَاراً بِئْسَ مَثَلُ القَوْمِ الذِینَ كَذَّبُوا بِآیاتِ االلهِ وَااللهُ لا یَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِینْ 

                                           
  .٧٣:الآیة:سورة الحج (1)
  .٢٤٩، ٢٤٨:أصول التربیة الإسلامیة للنحلاوي: ینظر (2)
  .٨-١/٦:مجمع الأمثال:نظری (3)
  ٧٠ -٣٦: التصویر الفني في القرآن: یراجع (4)
  .٧٧٤ -٧٦٨:المنهاج القرآني في التشریع: ینظر (5)
  .٤٣:الآیة:سورة العنكبوت (6)
  .٢٧:الآیة:سورة الزمر (7)
  .١٧:الآیة:سورة الرعد (8)

  .٥:الآیة:سورة الجمعة )٩(
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  ٤٠٣

َ◌یُّهَـا  یـا { :ومـن ذلـك قولـه تعـالى ، تربیة العقل على التفكیر الصـحیح والقیـاس المنطقـي والاسـتنتاج السـلیم -٣
هُ وَإِنْ یَسْـلُبْهُمُ النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لهُ إِنَّ الذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ االلهِ لنْ یَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلوِ اجْتَمَعُوا لـ

  .)١( } الذُّبَابُ شَیْئاً لا یَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالمَطْلُوبْ 
 {       :ومــن ذلــك قولــه تعــالى ،ى عمــل الخیــرات واجتنــاب المنكــرات لــواطــف والوجــدان ودفعهــا إتحریــك الع -٤

بِــااللهِ وَالیَــوْمِ  یُّهَـا الــذِینَ آمَنُــوا لا تُبْطِلُــوا صَــدَقَاتِكُمْ بِــالمَنِّ وَالأَذَى كَالــذِي یُنْفِــقُ مَالــهُ رِئَــاءَ النَّــاسِ وَلا یُــؤْمِنُ یأ
لِ صَفْوَانٍ عَلیْهِ تُراَبٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَـلداً لا یَقْـدِرُونَ عَلـى شَـيْءٍ مِمَّـا كَسَـبُوا وَااللهُ لا الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَ 

  .)٢( }  یَهْدِي القَوْمَ الكَافِرِینْ 
دَ االلهِ كَمَثَلِ إِنَّ مَثَل عِیسَى عِنْ  { : ومن ذلك قوله تعالى ، أنها تعد من أبرز وسائل الإقناع بالحجة والبرهان -٥

  .)٣(} ◌ْ آدَمَ خَلقَهُ مِنْ تُراَبٍ ثُمَّ قَال لهُ كُنْ فَیَكُون
إبراز المعقول في صورة المحسوس الذي یلمسـه الإنسـان فیتقبلـه؛ لأن المعـاني المعقولـة لا تسـتقر فـي الـذهن  -٦

ینَ كَذَّبُوا بِآیاتِنَـا وَاسْـتَكْبَرُوا إِنَّ الذِ  {: ومن ذلك قوله تعالى ،یغت في صورة حسیة قریبة من الفهم إلا إذا ص
ـى یَلِــجَ الجَمَــلُ فِــي سَــمِّ الخِیَــاطِ وَكَــذَلِ  كَ نَجْــزِي عَنْهَــا لا تُفَــتَّحُ لهُــمْ أَبْــوَابُ السَّــمَاءِ وَلا یَــدْخُلُونَ الجَنَّــةَ حَتَّـ

  .)٤(} ◌ْ المُجْرِمِین
بــا لا  {: لــه تعــالىومــن ذلــك قو  ،قــائق وعــرض الغائــب فــي صــورة الحاضــرالكشــف عــن الح-٧ ــأْكُلُونَ الرِّ الــذِینَ یَ

بـا وَأَحَـل االلهُ یَقُومُونَ إِلا كَمَـا یَقـُومُ الـذِي یَتَخَبَّطُـهُ الشَّـیْطَانُ مِـنَ المَـسِّ ذَلِـكَ بِـأَنَّهُمْ قَـالُوا إِنَّمَـا البَیْـعُ مِثْـ لُ الرِّ
با فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّ  هِ فَانْتَهَى فَلهُ مَا سَلفَ وَأَمْرُهُ إلى االلهِ وَمَـنْ عَـادَ فَأُولئِـكَ أَصْـحَابُ البَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّ

  .)٥(}ْ◌ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُون
ــبُ وَلــوْ  { :ومــن ذلــك قولــه تعــالى ، جمــع بــین المعنــى الرائــع والعبــارة المــوجزةال -٨ ــثُ وَالطَّیِّ قُــل لا یَسْــتَوِي الخَبِی

  .)٦(} ◌ْ الخَبِیثِ فَاتَّقُوا االلهَ یَا أُولِي الأَلبَابِ لعَلكُمْ تُفْلِحُون أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ 
مَثَـلُ الـذِینَ  {: ومـن ذلـك قولـه تعـالى ،عندما یكون مما ترغب فیـه النفـوس  ترغیب في الشيء والحث علیهال -٩

سَـنَابِل فِـي كُـلِّ سُـنْبُلةٍ مِائَـةُ حَبَّـةٍ وَااللهُ یُضَـاعِفُ لِمَـنْ یُنْفِقُونَ أَمْوَالهُمْ فِي سَبِیلِ االلهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتـَتْ سَـبْعَ 
  .)٧( } ◌ْ یَشَاءُ وَااللهُ وَاسِعٌ عَلِیم
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  ٤٠٤

یَـا أَیُّهَـا الـذِینَ آمَنُـوا  {: ومن ذلك قولـه تعـالى ،یر من الشيء حین یكون الممثل به مما تكرهه النفوسفالت -١٠
نَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا یَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضـاً أَیُحِـبُّ أَحَـدُكُمْ أَنْ یَأْكُـل لحْـمَ اجْتَنِبُوا كَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِ 

أوذ مـة حـین ، كما یضـرب المثـل لمـدح الممثـل بـه .)١( } ◌ْ أَخِیهِ مَیْتاً فَكَرهِْتُمُوهُ وَاتَّقُوا االلهَ إِنَّ االلهَ تَوَّابٌ رَحِیم
  .)٢(یستقبحها الناسیكون له صفة 

كأسلوب تربوي في تحقیـق العدیـد مـن الأهـداف الاعتقادیـة والسـلوكیة فـي حیـاة  وقد استخدم المثل القرآني  
ولعـل مـن أبـرز هـذه الأهـداف مـا ، وقدرة على الاقناع، لما له من وقع في النفوس، وتأثیر على القلوب، الإنسان 

  :یأتي
اللهُ ا اهِیمَ فِـي رَبِّـهِ أَنْ آتـَاهُ أَلمْ تَرَ إلى الذِي حَاجَّ إِبْرَ {: قال تعـالى: بالعبادة وإفراده Uالدعوة إلى توحید االله  -١

أْتِي بِالشَّـمْسِ مِـنَ المُلكَ إِذْ قَال إِبْراَهِیمُ رَبِّيَ الذِي یُحْیِي وَیُمِیتُ قَال أَنَا أُحْیِي وَأُمِیتُ قَال إِبْراَهِیمُ فَإِنَّ االلهَ یَـ
مَثَـلُ {: وقـال تعـالى. )٣(}◌ْ أْتِ بِهَـا مِـنَ المَغْـرِبِ فَبُهِـتَ الـذِي كَفَـرَ وَااللهُ لا یَهْـدِي القَـوْمَ الظَّـالِمِینالمَشْرِقِ فَ 

وْ كَـانُوا العَنْكَبُـوتِ لـالذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ االلهِ أَوْلِیَاءَ كَمَثَلِ العَنْكَبُوتِ اتَّخَـذَتْ بَیْتـاً وَإِنَّ أَوْهَـنَ البُیُـوتِ لبَیْـتُ 
  .)٤(}◌ْ یَعْلمُون

ــوَ خَصِــیمٌ {: قــال تعــالى: الــدعوة إلــى الإیمــان بــالیوم الآخــر-٢ ــإِذَا هُ ــةٍ فَ ــنْ نُطْفَ ــاهُ مِ ــا خَلقْنَ ــرَ الأِنْسَــانُ أَنَّ ــمْ یَ أَوَل
  .)٥(}◌ْ مُبِین

سَـراَبٍ بِقِیعَـةٍ یَحْسَـبُهُ وَالـذِینَ كَفَـرُوا أَعْمَـالُهُمْ كَ {: قال تعالى: الحث على الإخلاص والتحذیرمن الشرك والریاء-٣
وقـال . )٦(}◌ْ ابالظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لمْ یَجِـدْهُ شَـیْئاً وَوَجَـدَ االلهَ عِنْـدَهُ فَوَفَّـاهُ حِسَـابَهُ وَااللهُ سَـرِیعُ الحِسَـ

  .)٧(}ا وَقَدِمْنَا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلنَاهُ هَبَاءً مَنْثُور {: تعالى
ــلالةَ بِالهُــدَى فَمَــا رَبِحَــتْ {: قــال تعــالى: التحــذیر مــن النفــاق وبیــان عاقبــة المنــافقین-٤ أُولئِــكَ الــذِینَ اشْــتَرَوُا الضَّ

مْ وَتـَرَكَهُمْ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلهُ ذَهَبَ االلهُ بِنُـورهِِ * تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِینَ 
 .)٨(}◌ْ فِي ظُلُمَاتٍ لا یُبْصِرُون

وَاضْرِبْ لهُمْ مَثَلاً رَجُلیْنِ جَعَلنَا {: قال تعالى: Uالدعوة إلى المحافظة على النعم والحث على شكر المنعم  -٥
  .)٩(}ا عحَدِهِمَا جَنَّتَیْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلنَا بَیْنَهُمَا زَرْ لأَ 
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  ٤٠٥

ــأَ الــذِي {: قــال تعــالى: الــدعوة إلــى تطبیــق العلــم والتحــذیر مــن مخالفــة القــول العمــل -٦ ــیْهِمْ نَبَ ــلُ عَل وَاتْ
 .)١(}◌ْ آتَیْنَاهُ آیَاتِنَا فَانْسَلخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّیْطَانُ فَكَانَ مِنَ الغَاوِین

لعقــل والحــواس للوصــول إلــى الحــق والبعــد عــن الــدعوة إلــى التفكیــر التجدیــدي القــائم علــى اســتخدام ا -٧
وَمَثَلُ الذِینَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الذِي یَنْعِقُ بِمَا لا یَسْمَعُ إِلا دُعَاءً وَنِـدَاءً صُـمٌّ {: قال تعـالى: التفكیر التقلید

  .)٢(}◌ْ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا یَعْقِلُون
والتي تمثل مجالاً خصباً ، مل علیها المنهج القرآنيوغیر ذلك من الأهداف الاعتقادیة والسلوكیة التي اشت 

  .)٣(للمهتمین بجوانب التربیة والسلوك الإنساني
المثــل كأســلوب مــن أســالیب التربیــة التــي ربــى علیهــا أصــحابه الكــرام رضــوان االله  rوقــد اســتخدم النبــي          

فـي الحـدیث الـذي  rمـن خـلال قولـه علیهم،ففي الجانب الروحي أكـد علـى أهمیـة الصـلاة كعامـل تطهیـر معنـوي 
: أرأيتم لو ان نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هـل يبقـى مـن درنـه شـيء؟ قـالوا      (: tیرویه أبو هریرة 

كمـا بـین  ،)٤( )ن الخطايـا ويرفـع بهـن الـدرجات    به ـفكذلك مثل الصـلوات الخمـس يمحـو ا    : قال. لا يبقى من درنه شيء
r  أهمیـــة ذكـــر االلهU  كعامـــل حیـــاة للقلـــوب والأرواح مـــن خـــلال قولـــهr  فـــي الحـــدیث الـــذي یرویـــه أبـــو موســـى

أصـحابه علـى الزهـد فـي الـدنیا  r،وحـث )٥( )مثل الحي والميت  مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره(: t الأشـعري
رة إلا كمـا يـدخل أحـدكم    وا مـا الـدنيا في الآخ ـ  (: rمبیناً نسـبتها إلـى الآخـرة بكـل مـا فیهـا مـن متـع وشـهوات فقـال 

  .)٦( )اليم فلينظر بم يرجع إصبعه في
مثلاً لما ینبغي أ ن یكون علیه المجتمع المسلم مـن أخـوة ومـودة  r البي وفي الجانب الاجتماعي ضرب        

مثــل المــؤمنين في تــوادهم وتــراحمهم كمثــل الجســد   (: tفــي الحــدیث الــذي یرویــه النعمــان بــن بشــیر r  وتــراحم بقولــه
،كما ضرب مثلاً لما یجب ان یكون علیه هذا )٧()لواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمىا

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد (: t في الحدیث الذي یرویه أبو موسى الأشعري rالمجتمع من قوة وتماسك فقال 
  .)٨()ثم شبك بين أصابعه ،بعضه بعضا
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  ).١٦٧٠(رقم ٣/٢٥٤: اللؤلؤ والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه) ٢٥٨٥(رقم ٤/١٩٩٩:المؤمنین وتعاطفهم وتعاضدهم
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  ٤٠٦

: rور الأصدقاء وخطورتهم فـي التـأثیر علـى الإنسـان ضـرب لـذلك مـثلاً بقولـه أن یبین د rوعندما أراد 
  . )١()…مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير(

العدیــد مــن الأمثــال الداعیــة إلــى التفكیــر الســلیم وإعمــال العقــل فــي  rأمــا فــي الجانــب العقلــي فقــد ضــرب 
لمواقــف النــاس مــن الــدین والعلــم  rفــة والمحافظــة علیهــا، ومــن ذلــك بیانــه طلــب والاســتفادة مــن المعــارف المختل

فـي الحـدیث الـذي یرویـه  rوحثـه علـى طلـب العلـم وتطبیـق أوامـر الـدین وذلـك فـي قولـه ، ومدى استفادتهم منهما
ها نقيـة  فكـان من ـ  ،مثل ما بعثني ا به مـن الهـدى والعلـم كمثـل الغيـث الكـثير أصـاب أرضـاً        (: t أبو موسى الأشـعري

 ،مسـكت المـاء فنفـع ا بـه النـاس فشـربوا وسـقوا وزرعـوا        أوكان منـها أجـادب    ،قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير
فذلك مثل مـن فقـه في ديـن ا ونفعـه مـا بعـثني ا بـه        . ولا تنبت كلأً ءوأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ما

مـثلاً لبیـان أهمیـة  rكمـا ضـرب  ، )٢()ع بذلك رأساً ولم يقبل هدى ا الذي أرسلت بـه ومثل من لم يرف. فعلم وعلم
فـي الحـدیث الـذي یرویـه ابـن عمـر   rفقـال، المداومة علـى مراجعـة القـرآن الكـریم ومدارسـته خشـیة تفلتـه ونسـیانه

مســـكها وإن أطلقهـــا إن عاهـــد عليهـــا أ ،إنمـــا مثـــل صـــاحب القـــرآن كمثـــل صـــاحب الإبـــل المعلقـــة (: رضـــي االله عنهمـــا
  .)٣()ذهبت

أن یبین لأصحابه الكرام قیمة الإیمان الذي یحملونـه  rوكذلك الأمر بالنسبة للجانب الإیماني حیث أراد         
 rوالمنزلة التي یحتلها المؤمن بین الناس فضرب لهم مثلاً بالنخلة التي تعد من أفضل الشجر وأطیبها حیث قـال

 ،لا يسقط ورقها وإنها مثل المسـلم شجرة  إن من الشجر (: رضي االله عنهمااالله بن عمر  في الحدیث الذي یرویه عبد
حدثنا ما هي يا رسـول   :قالوا ثم ،فوقع في نفسي أنها النخلة: فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد ا: حدثوني ما هي؟ قال

أكیـــد علــى قیمـــة الإیمــان ومنزلـــة المـــؤمن، وت، ففـــي الحــدیث تربیـــة علــى إعمـــال الفكــر. )٤()هـــي النخلــة : ا؟ قــال 
  .)٥(الأسلوب التربیة بضرب الأمثال كثیرة لا یتسع المجال لحصرها rوالأمثلة على استخدامه 

  
   

  مبحث السادسال
                                           

  . ٢٧٣ص : سبق تخریجه(1) 
بـــاب مثـــل مـــا بعـــث النبـــي مـــن الهـــدى  –كتـــاب الفضـــائل  –صـــحیح مســـلم  ،) ٧٩(رقـــم١/٤٢:بـــاب فضـــل مـــن علـــم وعلـــم -كتـــاب العلـــم-صـــحیح البخـــاري (2)

  ).١٤٧١(رقم  ٣/١٢٠:اللؤلؤ والمرجان : ینظر. واحدیث متفق علیه)٢٢٨٢(رقم ٤/١٧٨٧:والعلم
بـاب  –كتـاب صـلاة المسـافرین وقصـرها  –صـحیح مسـلم  ،) ٤٧٤٣(رقـم٤/١٩٢٠:بـاب اسـتذكار القـرآن وتعاهـده –كتـاب فضـائل القـرآن -صـحیح البخـاري  (3)

  ).٥٤٢(رقم  ١/١٦٩: اللؤلؤ والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه) ٧٨٩(رقم ١/٥٤٣: لقرآنالأمر بمعاهدة ا
كتـاب صـفات المنـافقین  –صـحیح مسـلم  ،) ٦٢(رقـم  ٢٦/ ١: باب طرح المسألة على أصحابه لیختبر ما عنـدهم مـن العلـم -كتاب العلم -صحیح البخاري (4)

  ).١٧٩٢(رقم ٣/٣٧٠: اللؤلؤ والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه) ٢٨١١(رقم ٤/٢١٦٤: باب مثل المؤمن مثل النخلة –وأحكامهم 
  .١٢٨ -١٢٥: في تعلیم أصحابه rطرائق النبي  ،٣٤٤ -٣٣٦: في الدعوة والتربیة rأسالیب النبي : یراجع )٥(
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  ٤٠٧

  التربیة بالأحداث
  

التربیة بالأحـداث تعنـي اسـتغلال الأجـواء النفسـیة التـي ترافـق وقـوع الأحـداث والمواقـف فـي إعطـاء توجیـه 
  .)١(یتعلق بالكیفیة المثلى للتعامل مع الحدث والاستفادة منه معین

ویعد أسلوب التربیة بالأحداث من أبرز الأسالیب التربویـة ارتباطـاً بالجانـب العملـي للتربیـة وتحقیقـا للـربط    
سـب الوقـائع المباشر بین الأهداف التربویة وأحداث ومواقف الحیاة المختلفة،كما یعد نزول القـرآن الكـریم منجمـاً ح

ذلـك أن القــرآن الكـریم ظـل ینــزل نجومـاً مـدة ثــلاث ، والأحـداث الأسـاس الأول الــذي یبـرز حقیقـة التربیــة بالأحـداث
ویتماشـــى مـــع تطـــور المجتمـــع ، ویعـــالج الأحـــداث فـــور وقوعهـــا، یتـــدرج مـــع النفـــوس فـــي تربیتهـــا، وعشـــرین ســـنة

ــاهُ {: قــال تعــالى.)٢(رات الحیــاة المختلفــةالإســلامي ونضــج أفــراده واســتیعابهم لمتطلبــات الــدعوة ومتغیــ ــاً فَرَقْنَ وَقُرْآن
          .)٣( }لِتَقْرأََهُ عَلى النَّاسِ عَلى مُكْثٍ وَنَزَّلنَاهُ تَنْزِیلا

ومـع ، فقد جعل من كل هزیمـة عبـرة، وبهذا كان أسلوب تنزیله أساساً لنجاح التربیة وعمق أثرها في النفوس"
جعله صالحاً للسیر مع كل نفس موجهـاً ، كما كان بناؤه مظهراً رائعاً للخلود، تحلیلاً ولكل موقف ، كل نصر درساً 

  .)٤("بانیاً لكل أمة لتماثل النفوس وتشابه الأحداث، لكل جیل
یثیــر العواطــف ویحــرك المشــاعر ویهــز لحــدث الوتكمــن أهمیــة هــذا الأســلوب فــي أنــه یجــيء فــي أعقــاب     

ویكون التوجیه المصاحب للحـدث أعمـق وأطـول أمـداً فـي ، ابلیة للتأثیر والاستجابةالنفس كلها هزاً فیجعلها أكثر ق
  .التأثیر من التوجیهات العابرة التي تأتي بغیر انفعال ولا حدثٍ یهز المشاعر

أو لأسـباب خارجـة عـن إرادتهـم ، والأحداث إما أن تكون تلقائیة تحدث بسبب التصـرفات الخاصـة للنـاس"        
إما أن تكون منظمة ومخططة مسبقاً كي یمر بها الصغیر والكبیـر بقصـد إثـارة مشـاعره وانفعالـه حتـى و . وتقدیرهم
  ".الحدید ساخن" وتغییر سلوكه في الاتجاه المرغوب و " تشكیله"یسهل 
تـــذهب ســـدى بغیـــر توجیـــه فـــي الاتجـــاه  -تلقائیـــة كانـــت أم مخططـــة - والمربـــي البـــارع لا یتـــرك الأحـــداث       

  .)٥("المرغوب
وهو ، وقد كانت التربیة بالأحداث من أبرز الأسالیب التي تربي بواسطتها الأنبیاء والمرسلون علیهم السلام       

وهناك ، ع كالعبید لینتقل إلى قصر العزیزیثم ب،  في الجب صغیراً  يلقأ الذي uما یبرز جلیاً في قصة یوسف 
وأخیــراً یســتقر بــه ، افــه عــدة ســنوات یقضــیها فــي الســجنویــدفع ضــریبة طهــره وعف Uیتعــرض للفتنــة فیعصــمه االله 

                                           
  .١٥١/ ٢: منهج التربیة الإسلامیة: ینظر (1)
رسـالة  -مشـعل بـن سـیف عیضـة الجعیـد-لتربیة النبویة للجند من خلال غزوات الرسول وتطبیقاتها المعاصـرةأسالیب ا ،٢٤٩:منهج القرآن في التربیة: ینظر (2)

  .١٣٣:مكة المكرمة -جامعة أم القرى   -كلیة التربیة -ماجستیر في التربیة الإسلامیة والمقارنة
  .١٠٦:الآیة:سورة الإسراء (3)
  .٢٤٩:منهج القرآن في التربیة (4)
  .١٥٣/ ٢: منهج التربیة الإسلامیة: و ینظر ،٣٣٧،  ٣٣٦:یة في التصور الإسلاميمنهج الترب (5)
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  ٤٠٨

قال . )١(قى بإخوته ویجتمع بأبویه بعد طول فراقتیللالمقام وزیراً على خزائن مصر ومسؤولاً عن تصریف شؤونها 
ــثُ یَشَــاءُ نُصِــیبُ بِرَحْمَتِنَــلأَ وَكَــذَلِكَ مَكَّنَّــا لِیُوسُــفَ فِــي ا{: تعــالى ا مَــنْ نَشَــاءُ وَلا نُضِــیعُ أَجْــرَ رْضِ یَتَبَــوَّأُ مِنْهَــا حَیْ

  .)٢(}◌ْ مُحْسِنِینلا
ابتـداءً ، الذي تعرض للعدید من الأحداث والمواقـف التربویـة فـي حیاتـه uوكذلك الحال بالنسبة لموسى 

، ثم انتقاله للعـیش فـي قصـر فرعـون لتـزول مـن قلبـه مهابـة الملـوك والأغنیـاء، لقاءه في الیم وإعادته إلى أمهإمن 
بخروجه مطـارداً مـن مصـر واسـتقراره فـي مـدین راعیـاً للأغنـام مخالطـاً الفقـراء لیتربىعلـى البسـاطة والخشـونة  مروراً 

ومــا أعقــب ذلــك مــن أحــداث ، وانتهــاءً بموقفــه فــي الطــور وتكلیفــه بالــدعوة وإرســاله إلــى فرعــون، وتحمــل المســؤولیة
  .)٣( uخلال فترة رسالته  uووقائع مرت به 

، بالأحــداث قبــل الرســالة ولهــذا دخــل بقــدر االله إلــى مجتمــع الرعــاة uن یربــي موســى دأإن االله تعــالى أرا"
  .مستشعراً النعمة في أن یكون راعي غنم یجد القوت والمأوى بعد الخوف والجوع والمطاردة والمشقة

ي وعاش مع البسطاء في أخلاقهم وعاداتهم وخشونتهم وفقرهم وهذا كله تمرین له على تكالیف الدعوة التـ
  .سیتحملها

إن التجــارب المیدانیــة أقــوى وأفیــد فــي تربیــة النفــوس البشــریة مــن قــراءة الكتــب والمجلــدات والجرائــد ومــن 
  .)٤("الندوات والحلقات الهادئة البعیدة عن المحن والشدائد والصعاب

لیب لقــــد كانــــت الأحــــداث فــــي حیاةالجماعةالمســــلمةوالتوجیهات القرآنیــــةالتي أنزلــــت بشــــأنها مــــن أبلــــغ أســــا
  .وفي كل توجیه ودرس عبرة لا تنسى،ففي كل حدث توجیه ودرس،أعمقها أثراً فیهاالجماعة و التربیةلهذه 
فینـزل التوجیــه القرآنـي والنفــوس فــي ، كـان الحــدث یهـز المجتمــع الإســلامي كلـه فینفعــل بـه ویتفاعــل معــه 

یق علیه حاراً متدفقاً لیشعل النفوس ویثیر وكان یقع الحدث فیتنزل التعل، ذروة انفعالها فیترك طابعه الذي لا یزول
  .)٥(الانفعالات ویحمل في طیاته التوجیه المطلوب

عنــدما ظــاهر مــن  tإن مراجعـة ســریعة لســورة المجادلـة التــي نزلــت تعلیقــاً علـى موقــف أوس بــن الصـامت  
رئ ســـاحة أم وســـورة النـــور التـــي نزلـــت لتصـــور حالـــة المجتمـــع الإســـلامي وهـــو یعـــیش حادثـــة الإفـــك وتبـــ، زوجـــه

وسـورة الأنفـال التـي ، سـورة آل عمـران التـي نزلـت تعلیقـاً علـى غـزوة أحـدكذا، و )رضـي االله عنهـا(المؤمنین عائشـة 
وسـورة التوبـة التـي نزلـت تعلیقـاً علـى موقـف  بالإضـافة إلـى،نزلت لتبین حكم الغنائم وكیفیة توزیعها بـین المسـلمین

وسـورة الأحـزاب التـي نزلـت لتصـور الهـزة العنیفـة التـي مـرت ، تبـوك المنافقین والمتخلفین من المسـلمین عـن غـزوة
 والتـي توضـحوغیـر ذلـك مـن السـور والآیـات التـي اشـتمل علیهـا القـرآن الكـریم ، بها المدینة خلال غزوة الأحـزاب 

 ثـم تنـزل الطرقـات، كیـف كـان الشـعور یحمـي لیتـوهج، كیف كانت التربیة بالأحداث تتم فـي ضـوء المـنهج القرآنـي
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  ٤٠٩

بـل یصـبح جـزءاً مـن كیانهـا لا یـزول ، عنیفة متوالیة لتطبع في النفس طابعاً لا یزول بعد أن تبرد المشـاعر وتهـدأ
  . ولذلك كان الدرس یقال مرة ثم لا یعاد

 مَـعَ رُوا إِنَّ االلهَ هُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُكُمْ وَاصْـبِ ل وَرَسُو وَأَطِیعُوا االلهَ {: قال لهم في سورة الأنفـال 
ابِرِین   .فما عادوا بعد لما نهوا عنه )١(}◌ْ الصَّ
فمـا فـارقهم . )٢(}◌ْ وْنَ إِنْ كُنْـتُمْ مُـؤْمِنِینلـعْ لأَ وَلا تَهِنُـوا وَلا تَحْزَنُـوا وَأَنْـتُمُ ا{: وقال لهم فـي سـورة آل عمـران 

  .)٣(رین أم منهزمینهذا الاستعلاء بالإیمان مطلقاً بغض النظر عن وضعهم في المعركة منتص
وقد تنوعت الأحداث التي ربى المنهج القرآني أفراده بواسطتها لتشمل جوانب الحیـاة المختلفـة سـواء كانـت  

  .شخصیة ا جتماعیة أم سیاسیة عسكریة
علـى زوجتـه خولــة بنـت ثعلبـه رضــي  tففـي جانـب الحیـاة الشخصــیة عنـدما غضـب أوس بــن الصـامت 

تدخل الوحي الإلهـي لیبـین الحكـم فـي المسـألة  rأن عرضت موضوعها على النبي وبعد ، االله عنها وظاهر منها
الــذي یســمع عبــاده ویحــس بمعانــاتهم ویجیــب دعــائهم دون  Uویربــي المجتمــع المســلم علــى الإحســاس بمعیــة االله 

وأصبح ، بهذا الحادث إلى مقام المعاینة والشهود ینفارتفعت المعرفة في نفوس المؤمن، حاجة إلى شفیع أو وسیط
قــال .)٤(مــن عبــاده ورعــایتهم یقینــاً جازمــاً بعــد أن أصــبح فــي واقــع الحیــاة حقیقــة تــرى وتمــس Uالإیمــان بقــرب االله 

ــمِعَ االلهُ {: تعــالى ــدْ سَ ــوْ قَ ــتَكِيلا ل قَ ــا وَتَشْ ــي زَوْجِهَ ــكَ فِ ــي تُجَادِلُ ــى  تِ ــا إِنَّ االلهَ  وَااللهُ االلهِ إل ــمَعُ تَحَاوُرَكُمَ ــمِیعٌ  یَسْ  سَ
  .)٥(}◌ْ بَصِیر

ورمــوا ، rوفــي الجانــب الاجتمــاعي حــین أشــاع المنــافقون حــدیث الإفــك وافتــروا علــى عــرض رســول االله 
مي یعیش شهراً من الحیرة والترقـب وجعلوا المجتمع الإسلا، وابنة أحب الناس إلیه، بالفاحشة أحب نسائه إلى قلبه

، Uوابتهلـت الأنفـس المجروحـة إلـى االله ، اءعین الحـائرة إلـى السـموتطلعت الأحیث تعلقت القلوب المؤمنة باالله ،
ونزلـت سـورة "  ،    )٦(وحلت السكینة في قلـوب المـؤمنین، وسرعان ما نزل الوحي وعادت الطمأنینة إلى المجتمع

وتطهیـــر ، وكلهـــا استجاشـــة للمشـــاعر وارتفـــاع بمقـــاییس الحیـــاة، كلهـــا تربیـــة . النـــور أحـــوج مـــا تكـــون الأمـــة إلیهـــا
ووعیــد لمــن تــولى كبــر هــذا الحــدیث بالعــذاب ، وبــراءة لأم المــؤمنین الطــاهرة النقیــة، والفســاد للمجتمــع مــن الفاحشــة

  .)٧("الألیم
كُــمْ لِكُــلِّ امْــرِئٍ مِــنْهُمْ مَــا لهُــوَ خَیْــرٌ  لكُــمْ بَــلفْــكِ عُصْــبَةٌ مِــنْكُمْ لا تَحْسَــبُوهُ شَــراًّ لأِ ذِینَ جَــاءُوا بِالــإِنَّ ا{: قــال تعــالى

مُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ لمُؤْمِنُونَ وَالوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ال* هُ عَذَابٌ عَظِیمٌ لى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لذِي تَوَ لثْمِ وَالأِ اكْتَسَبَ مِنَ ا
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  ٤١٠

ــینٌ  ــكٌ مُبِ ــذَا إِفْ ــالُوا هَ ــراً وَقَ ــ* خَیْ ــاءُوا عَ ل ــإِذْ لوْلا جَ ــهَدَاءَ فَ ــةِ شُ ــهِ بِأَرْبَعَ ــیْ ــهَدَاءِ ل ــأْتُوا بِالشُّ ــدَ االلهِ لفَأُو  مْ یَ ــكَ عِنْ ــمُ ئِ  هُ
قَّوْنَـهُ لإِذْ تَ * مَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِیهِ عَـذَابٌ عَظِـیمٌ لخِرَةِ لآیْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْیَا وَال عَ وْلا فَضْلُ االلهِ لوَ * كَاذِبُونَ لا
تُمْ لـوْلا إِذْ سَـمِعْتُمُوهُ قُ لـوَ  * عَظِـیمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَیِّناً وَهُوَ عِنْـدَ االلهِ  مٌ لكُمْ بِهِ عِ لیْسَ لسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لبِأَ 

*  أَنْ تَعُـودُوا لِمِثْلِــهِ أَبَـداً إِنْ كُنْــتُمْ مُــؤْمِنِینَ یَعِظُكُــمُ االلهُ * مَ بِهَــذَا سُـبْحَانَكَ هَــذَا بُهْتـَانٌ عَظِــیمٌ لنَـا أَنْ نَــتَكَ لمَـا یَكُــونُ 
هُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فِي لذِینَ آمَنُوا لفَاحِشَةُ فِي الذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الإِنَّ ا * عَلِیمٌ حَكِیمٌ یاتِ وَااللهُ لآكُمُ ال االلهُ  وَیُبَیِّنُ 

ذِینَ لـیَـا أَیُّهَـا ا*  رَؤُوفٌ رَحِـیمٌ نَّ االلهَ یْكُمْ وَرَحْمَتـُهُ وَأَ ل عَ وْلا فَضْلُ االلهِ لوَ * مُونَ لمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْ ل یَعْ خِرَةِ وَااللهُ لآالدُّنْیَا وَا
یْكُمْ ل عَ وْلا فَضْلُ االلهِ لمُنْكَرِ وَ لفَحْشَاءِ وَالآمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ وَمَنْ یَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ فَإِنَّهُ یَأْمُرُ بِا

فَضْـلِ مِـنْكُمْ لوَلا یَأْتَـلِ أُولـُو ا * سَـمِیعٌ عَلِـیمٌ  یُزَكِّـي مَـنْ یَشَـاءُ وَااللهُ كِـنَّ االلهَ لبَـداً وَ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِـنْ أَحَـدٍ أَ 
 االلهُ  یَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِـرَ لیَعْفُوا وَ ل وَ مُهَاجِرِینَ فِي سَبِیلِ االلهِ لمَسَاكِینَ وَالقُرْبَى وَالوَالسَّعَةِ أَنْ یُؤْتُوا أُولِي ا

هُـمْ عَــذَابٌ لخِـرَةِ وَ لآمُؤْمِنَـاتِ لُعِنُـوا فِـي الـدُّنْیَا وَالغَـافِلاتِ المُحْصَـنَاتِ الذِینَ یَرْمُـونَ الـإِنَّ ا*  غَفُـورٌ رَحِـیمٌ كُـمْ وَااللهُ ل
مُونَ لحَقَّ وَیَعْ ل دِینَهُمُ ایَوْمَئِذٍ یُوَفِّیهِمُ االلهُ * سِنَتُهُمْ وَأَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا یَعْمَلُونَ لیْهِمْ أَ لیَوْمَ تَشْهَدُ عَ * عَظِیمٌ 
ئِـكَ لخَبِیثاَتِ وَالطَّیِّبَـاتُ لِلطَّیِّبِـینَ وَالطَّیِّبُـونَ لِلطَّیِّبَـاتِ أُو لخَبِیثُونَ لِ لخَبِیثِینَ وَالخَبِیثاَتُ لِ لا* مُبِینُ لحَقُّ ال هُوَ اأَنَّ االلهَ 

  .)١(}◌ْ هُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِیمل مُبَرَّأُونَ مِمَّا یَقُولُونَ 
والمحاولـــة التـــي قـــام بهـــا لمراســـلة قـــریش  tوفـــي الجانـــب السیاســـي تـــأتي حادثـــة حاطـــب بـــن أبـــي بلتعـــة 

ذلــك وعفــوه عنــه لحســن ســابقته وبــلاءه فــي  rواكتشــاف النبــي ، والمســلمین لفــتح مكــة rوإخبــارهم بخــروج النبــي 
وخضـوع ، الحوادث التي استغلها المنهج القرآنـي لتأكیـد مفهـوم الـولاء والبـراء تأتي هذه الحادثة في مقدمة، الإسلام

والقضـــاء علـــى البقایـــا ، والاعتــراف بالضـــعف البشـــري ومعالجتــه، الجمیــع للمحاســـبة والنقـــویم مهمــا بلغـــت منـــزلتهم
وغیـــره مـــن زیـــادة علـــى توضـــیح طبیعـــة العلاقـــة بـــین المجتمـــع الإســـلامي ، العصـــبیات وإزالـــة آثارهـــا مـــن النفـــوس 

كُمْ أَوْلِیَاءَ تُ لیَا أَیُّهَا ا{: قال تعالى.)٢(المجتمعات مَوَدَّةِ وَقَـدْ كَفَـرُوا لیْهِمْ بِـالـقُونَ إِ لذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّ
مْ إِنْ كُنْـتُمْ خَـرَجْتُمْ جِهَـاداً فِـي سَـبِیلِي وَابْتِغَـاءَ  رَبِّكُـوَإِیَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُـوا بِـااللهِ  لحَقِّ یُخْرِجُونَ الرَّسُولبِمَا جَاءَكُمْ مِنَ ا

ونَ إِ  إِنْ * سَـوَاءَ السَّـبِیلِ  لهُ مِـنْكُمْ فَقَـدْ ضَـلـنْتُمْ وَمَنْ یَفْعَ لمُ بِمَا أَخْفَیْتُمْ وَمَا أَعْ لمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْ لیْهِمْ بِالمَرْضَاتِي تُسِرُّ
نْ تـَنْفَعَكُمْ أَرْحَـامُكُمْ وَلا لـ* وْ تَكْفُـرُونَ لـسِـنَتَهُمْ بِالسُّـوءِ وَوَدُّوا لیْكُمْ أَیْدِیَهُمْ وَأَ لعْدَاءً وَیَبْسُطُوا إِ كُمْ أَ لیَثْقَفُوكُمْ یَكُونُوا 

  .)٣(}◌ْ  بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرقِیَامَةِ یَفْصِلُ بَیْنَكُمْ وَااللهُ لأَوْلادُكُمْ یَوْمَ ا
 rوالنفــر الكــرام الــذین تخلفــوا عــن رســول االله t)١(كعــب بــن مالــك وفــي الجانــب العســكري جــاءت حادثــة 

جـاءت هـذه ، وحسـن تـوبتهم واعتـرافهم بالخطـأتـوبتهم تقـدیراً لصـدقهم  Uثـم قبـول االله ، دون عذر فـي غـزوة تبـوك

                                           
  .٢٦ -١١:الآیات:سورة النور )١(
  .٢٢ -٩/ ٣: التربیة الجهادیة ،٣٥٤٨ -٣٥٨٣٥/ ٦: في ظلال القرآن: یراجع )٢(
  .٣ -١:الآیات:ةسورة الممتحن )٣(
وهـو     كعب بن مالك بن أبي كعب أبو عبداالله السلمي، صحابي جلیل شهد العقبة وبایع بها وتخلف عـن بـدر وشـهد أحـداً ومابعـدها وتخلـف فـي تبـوك،    )١(

  .٥/٦١٠: الإصابه،٣/١٣٢٣: الاستیعاب: ینظر. ه ٥٣وقیل ه  ٥٠سنة  tأحد الثلاثة الذین تیب علیهم، مات في خلافة معاویة 
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  ٤١١

مــع أهمیــة ، الحادثـة لتشــیر إلـى وجــود الضـعف البشــري فـي حیــاة الإنســان ودور المربـي فــي معالجـة هــذا الضـعف
كمـا جـاءت لتفـتح للمقصــرین ، بة والتقـویم ومعاقبـة المقصـرین مهمـا بلغـت مكـانتهم فـي المجتمـع الإسـلاميالمحاسـ

واســــتقامتهم علــــى  Uبــــاب الأمــــل والرجــــاء فــــي قبــــول تــــوبتهم والتجــــاوز عــــن أخطــــائهم بشــــرط صــــدقهم مــــع االله 
یْهِمْ لــرْضُ بِمَــا رَحُبَــتْ وَضَــاقَتْ عَ لأَ یْهِمُ الــتْ عَ ذِینَ خُلِّفُــوا حَتَّــى إِذَا ضَــاقَ لــى الثَّلاثَــةِ الــوَعَ {: قــال تعــالى.)٢(منهجــه

ذِینَ آمَنُـوا لیَا أَیُّهَا ا*  هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ یْهِمْ لِیَتُوبُوا إِنَّ االلهَ لیْهِ ثُمَّ تاَبَ عَ ل إِ لا إِ جَأَ مِنَ االلهِ لأَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَ 
ادِقِین وَكُونُوا مَعَ ااتَّقُوا االلهَ    .)٣(}◌ْ لصَّ

هــذه بعــض الأحــداث الفردیــة التــي اســتغلها المــنهج القرآنــي لتربیــة المجتمــع الإســلامي والارتقــاء بــه وهــي 
  .غفالها ولاسیما عندما یتعلق الأمر بتربیة وإعداد القیاداتإأحداث یجب على المربین الاستفادة منها وعدم 

  
القرآنـي بالتعقیـب واسـتثمرها فـي تربیـة المجتمـع الإسـلامي  التي تناولهـا المـنهج الأحداث الجماعیةرز أما أب
  :فیما یأتي إلى أبرزهافیمكن الإشارة 

  
  :موضوع الخلاف حول تقسیم الغنائم یوم بدر: أولاً 

بعد انتهـاء غـزوة بـدر وانـدحار المشـركین اختلـف المسـلمون فـي موضـوع الغنـائم وكیفیـة قسـمتها والأحـق بهـا 
للعـــدل  إقامـــةً  rوإلـــى رســـوله  Uمـــة لتنـــزع الأمـــر مـــن أیـــدیهم وتـــرده بمجملـــة إلـــى االله فنزلـــت الآیـــات الكری، مـــنهم

للنفــوس علــى التقــوى وإخــلاص العمــل الله  والاســتعلاء  وتربیــةً ، للحقــوق وقطعــاً لــدابر الفتنــة والاخــتلاف  وصــیانةً 
 وَأَصْـلِحُوا ذَاتَ هِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا االلهَ لالُ لِ نْفَ لأَ نْفَالِ قُلِ الأَ یَسْأَلونَكَ عَنِ ا{: قال تعالى.)٤(على نشوة النصر والظفر

  .)٥(}◌ْ هُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینل وَرَسُو بَیْنِكُمْ وَأَطِیعُوا االلهَ 
  

  :غزوة أحد والدروس المستفادة منها: ثانیاً 
قــاة بخــروج قــریش لقتــال المســلمین جمــع أصــحابه واستشــارهم فــي أمــر الخــروج لملا rعنــدما علــم النبــي 

وفـي الطریـق عـاد ، إلـى أحـد rفخـرج بهـم النبـي ، المشركین أو التحصن بالمدینة فكـان رأي الأغلبیـة مـع الخـروج
 rوعنــدما وصــل الجــیش الإســلامي إلــى أحــد وضــع النبــي ، عبــد االله بــن أبــي ومعــه ثلــث الجــیش مــن المنــافقین

إلا    ،رة مـواقعهم مهمـا كانـت الأسـبابخمسین من الرماة على الجبل وكلفهم بحمایة ظهور المسلمین وعـدم مغـاد
الأمـر الـذي مكـن ، ن في أول الیومو أن الرماة خالفوا الأمر حین رأوا المسلمین یجمعون الغنائم بعد أن فر المشرك

وجــرح عــدد ، فاستشــهد ســبعون مــن المســلمین، فرســان المشــركین مــن الالتفــاف علــى المســلمین وإیقــاع القتــل فــیهم 

                                           
  .٤٧٨ -٤٤٨/ ٣: التربیة الجهادیة ،١٧٣/ ٣: في ظلال القرآن: ینظر (2)
  .١١٩ -١١٨:الآیتان:سورة التوبة (3)
  .٧١١ -٧٠٢/ ٢: السیرة النبویة للصلابي ،٥٢ -٤٩/ ١: التربیة الجهادیة ،١٤٧٣/ ٣:في ظلال القرآن: یراجع (4)
  .١:الآیة:سورة الأنفال (5)
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  ٤١٢

 اممــا أثـر علـى نفســیات كثیـر مــن المسـلمین فتوقفـوا عــن القتـال وولــو  rأشـیع أنــه قتـل لـذي ا rكبیـر بیـنهم النبــي 
  .)١(وانتهت المعركة بهزیمة قاسیة للمسلمین، الأدبار

لقد وصف القرآن الكریم غزوة أحد وصفاً دقیقاً وكان التصویر القرآني للغـزوة أقـوى حیویـة ووضـوحاً مـن "
والمسكنة والواعظة كان رائعـاً ، ا أن أسلوب الآیات المطمئنة المبشرة واللائمةكم، الروایات التي جاءت في الغزوة

غزوة ینفرد به عما جـاء فـي كتـب الوهذا تمیز لحدیث القرآن عن ، rفبین القرآن الكریم نفوس جیش النبي ، وقویاً 
یعرفـــون وجودهــا فـــي التــي مــا كـــان المســلمون أنفســهم ، الســیرة فســلط القـــرآن الكــریم الأضــواء علـــى خفایــا القلـــوب

  .)٢("قلوبهم
والعمـق فـي ، الدقـة فـي تنـاول المواقـف والحركـات ، وقد جاء هـذا الوصـف متمیـزاً بالدقـة والعمـق والشـمول

كمـــا تمیـــز بالتحلیـــل العمیـــق ، والشـــمول لجوانـــب النفـــوس والأحـــداث، تصـــویر أغـــوار النفـــوس ومشـــاعرها الدفینـــة
مُـؤْمِنِینَ لوَإِذْ غَـدَوْتَ مِـنْ أَهْلِـكَ تُبَـوِّئُ ا{: ل تعـالىقـا.)٣(یقاع والایحـاءالحیویة في التصویر والا، للأسباب والنتائج

ــــتْ طَائِفَتــَـــانِ مِــــنْكُمْ أَنْ تَفْشَـــــلا وَااللهُ * سَــــمِیعٌ عَلِـــــیمٌ قِتــَـــالِ وَااللهُ لمَقَاعِــــدَ لِ  ـــــلِ ل فَ ى االلهِ لـــــ وَلِیُّهُمَــــا وَعَ إِذْ هَمَّ یَتَوَكَّ
  .)٤(}◌ْ مُؤْمِنُونلا

الآیات على حصیلة ضخمة من الـدروس والعبـر والتوجیهـات والفوائـد التـي لا غنـى للمجتمـع  لقد اشتملت
وهــي حصــیلة تنوعــت بــین التأكیــد علــى أهمیــة ، المســلم بقیادتــه وأفــراده عنهــا رغــم امتــداد الزمــان وتغیــر الأحــوال

قَـدْ لوَ {: الآخرة كمـا فـي قولـه تعـالىوالمحاسبة والتقویم للأفراد وربطهـم بـ، الطاعة والالتزام الدقیق بتوجیهات القیادة
مْـرِ وَعَصَـیْتُمْ مِـنْ بَعْـدِ مَـا أَراَكُـمْ مَـا تُحِبُّـونَ لأَ تُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِـي ال وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِ صَدَقَكُمُ االلهُ 

ى لــ ذُو فَضْــلٍ عَ قَــدْ عَفَــا عَــنْكُمْ وَااللهُ لخِــرَةَ ثــُمَّ صَــرَفَكُمْ عَــنْهُمْ لِیَبْتَلِــیَكُمْ وَ لآمِــنْكُمْ مَــنْ یُرِیــدُ الــدُّنْیَا وَمِــنْكُمْ مَــنْ یُرِیــدُ ا
: وبین التذكیر بالسنن الإلهیة والدعوة إلى الاستعلاء الإیماني رغم كل شيء كما فـي قولـه تعـالى. )٥(}◌ْ مُؤْمِنِینلا
  .)٦(}◌ْ مُكَذِّبِینلرْضِ فَانْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الأَ اتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِیرُوا فِي لقَدْ خَ {

  
  
  

وَمَـا {: كمـا فـي قولـه تعـالى یها مهمـا كانـت النتـائجعل فراد لأوضرورة تربیة اىء أكدت على أهمیة المبادكما     
نْ لـى عَقِبَیْـهِ فَ لـى أَعْقَـابِكُمْ وَمَـنْ یَنْقَلِـبْ عَ لـبْتُمْ عَ لقَ انْ  لقُتِ أو  تْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ ل رَسُولٌ قَدْ خَ لامُحَمَّدٌ إِ 

                                           
  .٨٤٦ -٧٦٦/ ٢: السیرة النبویة للصلابي ،٣٣٧ -١٩٥/ ١: التربة الجهادیة ، ٥٢٥ -٤٥٧/ ١: آنفي ظلال القر : اجعیر  (1)
  .٨٢٤/ ٢: السیرة النبویة للصلابي (2)
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  ٤١٣

وْ كُنْـتَ فَظّـاً غَلِـیظَ لـهُـمْ وَ ل لِنْـتَ فَبِمَـا رَحْمَـةٍ مِـنَ االلهِ {: وقولـه تعـالى.)١(}◌ْ  الشَّاكِرِین شَیْئاً وَسَیَجْزِي االلهُ یَضُرَّ االلهَ 
وا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْ لا بِ لقَ لا   إِنَّ االلهَ ى االلهِ لـعَ  لمْـرِ فَـإِذَا عَزَمْـتَ فَتَوَكَّـلأَ هُمْ وَشَـاوِرْهُمْ فِـي الهُمْ وَاسْتَغْفِرْ نْفَضُّ

  .)٢(}◌ْ مُتَوَكِّلِینلیُحِبُّ ا
ومن هنا أكد الأستاذ سید قطب رحمه االله على أن الحصـیلة الضـخمة التـي اسـتفادتها الجماعـة المسـلمة  

ت القرآنیة الني نزلـت بشـأنها أكبـر وأعظـم مـن حصـیلة النصـر والغنیمـة؛ لأن ومن وراء التوجیها، من أحداث أحد
عبر امتداد الزمان إلـى هـذه الحصـیلة كانـت أعظـم مـن حاجتهـا  حاجة الجماعة المسلمة ومن ورائها عموم الأ مة

  .)٣(إلى النصر والغنیمة 
النظـر فـي التعقیـب القرآنـي  لعـل ممـا یلفـت:" ثم یتحدث عن التعقیب القرآنـي علـى أحـداث المعركـة فیقـول

والتوجیهـات المباشـرة علـى هـذه ، على أحداث المعركة هو ذلك الازدواج العجیب بین استعراض مشـاهدها ووقائهـا
وتحریرها من ، وبین التوجیهات الأخرى المتعلقة بتصفیة النفوس وتخلیصها من غبش التصور.. المشاهد والوقائع

  . )٤(" وضعف الحرص والشح والرغبات الدفینة، وظلمة الخطیئة، م الأحقادوظلا، وثقلة المطامع، قة الشهواتبر 
أمـام الحقـائق التربویـة الهامـة التـي أشـار إلیهـا صـاحب الظـلال فـي معـرض تعقیبـه ولا بد مـن ا لوقـوف          

  :يالرائع على أحداث غزوة أحد والمنهج القرآني في التربیة بالأحداث ومن أبرز هذه الحقائق ما یأت
، د البشــر أنفســهم وفــي حــدود طــاقتهمجهــتوضــیح طبیعــة هــذا الــدین وأنــه مــنهج إلهــي یعمــل فــي حیــاة البشــر ب -١

أن یعلمه للجماعة المسلمة وهـو یربیهـا بالأحـداث فـي غـزوة  Uوهذا ما أراد االله ، وواقعهم المادي والحضاري
هُـوَ  لتُمْ أَنَّـى هَـذَا قُـلـیْهَـا قُ لمْ مُصِیبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْ مَّا أَصَابَتْكُ لَ◌وَ أ{: قال تعالى. أحد وبالتعقیب القرآني علیها

  .)٥(}◌ْ ى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرل عَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ االلهَ 
، والمقـدار الـذي یمكـن أن تبلغـه فـي تحقیـق المـنهج الإلهـي، توضیح طبیعة الـنفس البشـریة والفطـرة الإنسـانیة -٢

ور هذه النفس وضعفها وقابلیتها للنمو والارتقاء الأمر الـذي یوجـب بـذل مزیـد مـن الجهـد مع التأكید على قص
ومـــن هنـــا كـــان التعریـــف بالخطـــأ و ، فـــي تربیتهـــا وتنمیتهـــا وتهـــذیبها وعـــدم تعطیلهـــا أو تحمیلهـــا فـــوق طاقتهـــا

قــال . حقیــرالتقصــیر فــي أحــد مــن بــاب التوجیــه والمعالجــة وغــرس الثقــة بــالنفس ولــیس مــن بــاب الإهانــة والت
 .)٦(}◌ْ وْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینلعْ لأَ وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ ا{: تعالى

توضیح حقیقة الارتبـاط فـي المـنهج القرآنـي بـین واقـع الـنفس المسـلمة وبـین كـل معركـة تخوضـها مـع أعـدائها  -٣
: قـال تعـالى. الـذنوب والخطایـاتأثیر قـدمتها فـي مصـر والهزیمـة علیهـا و عوامل الن تطبیقفي مختلف المیادین و 
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  ٤١٤

 عَـنْهُمْ إِنَّ قَـدْ عَفـَا االلهُ لهُمُ الشَّیْطَانُ بِبَعْضِ مَـا كَسَـبُوا وَ لجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَ لتَقَى الوْا مِنْكُمْ یَوْمَ الذِینَ تَوَ لإِنَّ ا{
  .)١(}◌ْ  غَفُورٌ حَلِیمااللهَ 

ومــا تنشــئه فــي النفــوس مــن ، المســلمة بالأحــداث الأمــةالــذي یربــي  توضــیح طبیعــة مــنهج التربیــة الإســلامیة -٤
ویعـالج ، مشاعر وانفعالات تجعلها مهیأة لقبول التوجیه والتربیة وما یتبع ذلك من تعقیب قرآنـي یوجـه المسـار

ویقر المبادئ التي یرید أن تغرس في النفوس ، ویصحح المشاعر والتصورات والقیم، ویقوم الاعوجاج، الخلل
الأمر الـذي یؤكـد أهمیـة الاسـتفادة مـن الأحـداث واعتبارهـا وسـیلة مـن أهـم وسـائل التربیـة ، قوم علیها الحیاةوت

 .والإعداد

وهــو مــا یبــرز مــن خــلال الموقــف ، توضــیح واقعیــة المــنهج الإلهــي فــي الاعتقــاد والتصــور والتربیــة والســلوك -٥
الجماعــة المســلمة تلــك التجربــة المریــرة  تجنیــب rالمبــدئي مــن قضــیة الشــورى حیــث كــان باســتطاعة النبــي 

أنفــذ الشــورى حتــى تتحمــل  Uولكنــه ولأمــر أراده االله ، بنتائجهــا القاســیة لــو أنــه قضــى برأیــه فــي عــدم الخــروج
 .ومعرفة وتربیة الجماعة المسلمة نتیجة قرارها فتستفید من الموقف خبرة وتجربة

زیمــة وشــهداء وجرحــى إلا أن الأمــر الإلهــي جــاء ورغــم كــل مــا أفضــت إلیــه نتیجــة الشــورى مــن خــروج ثــم ه   
ـــنْهُمْ {: قـــال تعـــالى. عقـــب المعركـــة لیؤكـــد أهمیـــة تطبیـــق هـــذا المبـــدأ مهمـــا كانـــت النتـــائج والتضـــحیات ـــاعْفُ عَ  فَ

  .)٢(}◌ْ لِینمُتَوَكِّ ل یُحِبُّ ا إِنَّ االلهَ ى االلهِ لعَ  لمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ لأَ هُمْ  وَشَاوِرْهُمْ فِي الوَاسْتَغْفِرْ 
وهـو مـا یظهـر ، التأكید علـى أهمیـة المحاسـبة والتقـویم ومعالجـة الأخطـاء مهمـا كانـت منزلـة الأفـراد ومكـانتهم -٦

ذلـك أن المـنهج أكبـر مـن ، rمن خلال الآیات التي تحدثت عن مخالفة الرماة وانكشـاف الـبعض عـن النبـي 
مْرِ وَعَصَیْتُمْ مِـنْ بَعْـدِ لأَ تُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي التَّى إِذَا فَشِ حَ {: قال تعـالى. )٣(الأشخاص والمبادئ أسمى من الأفراد

قَـدْ عَفَـا عَـنْكُمْ لخِـرَةَ ثـُمَّ صَـرَفَكُمْ عَـنْهُمْ لِیَبْتَلِـیَكُمْ وَ لآمَا أَراَكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ یُرِیدُ الدُّنْیَا وَمِنْكُمْ مَنْ یُرِیـدُ ا
  .)٤(}◌ْ مُؤْمِنِینلى العَ  ذُو فَضْلٍ وَااللهُ 

  
  :موقف المسلمین یوم حنین: ثالثاً 

فكـان الــدرس الإلهـي ســریعاً ، ن إلــى المعركـة واثقــین مـن النصـر اغتــراراً بكثـرتهمو فـي یـوم حنــین خـرج المسـلم
وقلـة مـن  rولـم یثبـت سـوى النبـي ، حیث فشلوا في أول الیوم وولوا الأدبار وسـیطر الأعـداء علـى أرض المعركـة

یســـألونه  Uأنـــزل علـــیهم الطمأنینـــة والرحمـــة فاســـتوعبوا الـــدرس وعـــادوا إلـــى االله  Uإلا أن االله ، ة الكـــرامالصـــحاب
 فِي مَوَاطِنَ قَدْ نَصَرَكُمُ االلهُ ل{: قال تعـالى. )١(فحقق االله لهم نصره وأنجز لهم وعده rالنصر ویلتفون حول رسوله 
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  ٤١٥

یْـــتُمْ لرْضُ بِمَـــا رَحُبَـــتْ ثــُـمَّ وَ لأَ یْكُمُ الـــمْ تُغْـــنِ عَـــنْكُمْ شَـــیْئاً وَضَـــاقَتْ عَ لـــكَثْـــرَتُكُمْ فَ كَثِیـــرَةٍ وَیَـــوْمَ حُنَـــیْنٍ إِذْ أَعْجَبَـــتْكُمْ 
  .)٢(}◌ْ مُدْبِرِین

ویـوم حنـین الـذي هزمـوا فیـه بكثـرتهم ثـم نصـرهم االله بقوتـه یـوم أن انظـم إلـى :" یقول سید قطب رحمـه االله
مـأخوذة بـالكثرة فـي العـدد ، فلـت قلـوب المسـلمین لحظـات عـن االله یـوم أن غ، الجیش الفتح ألفان فقط مـن الطلقـاء

هي عدة النصر التـي لا تخـذلهم حـین تخـذلهم الكثـرة فـي ، لیعلم المؤمنون أن التجرد الله وتوثیق الصلة به، والعتاد
  .)٣("وحین یخذ لهم المال والإخوان والأولاد، العدد والعتاد

حداث خلال تربیته لصحابته الكرام رضوان االله علـیهم والأمثلـة أسلوب التربیة بالأ rوقد استخدم النبي  
  :على ذلك كثیرة منها

مشهد قتلى بدر مـن المشـركین وهـم یلقـون فـي القلیـب لتربیـة الجماعـة المسـلمة علـى التأمـل فـي  rاستخدامه  -١
  .)٤(بعد الموتوالتأكید على وجود الحیاة البرزخیة التي یعیشها الإنسان ، مصیر الطغاة وعاقبة الظالمین

فیها للتأكید على قضیة المساواة  tحادثة المرأة المخزومیة التي سرقت وشفاعة أسامة بن زید  rاستخدامه  -٢
 .)٥(في الإسلام وضرورة تطبیق العدل على الجمیع دون تمییز أو تفریق

عظـه عنـد دفـن المـوتى لتربیـة الصـحابة الكـرام كموا rالعدید من المواقـف والأحـداث التـي اسـتثمرها  وهناك      
وأحداث قدوم الوفود وغیرها من الأحـداث ، وقصة المرآة التي وجدت طفلها بعد فراق ، وعند الخسوف والكسوف 

  .)٦(أو تقریر بعض المبادئ الأخطاء و الحث على بعض الأمور في معالجة rالتي كان یستثمرها 
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  ٤١٦

ذلــك أن ، بالتكــالیف مــن أهــم أســالیب التربیــة عمومـاً وتربیــة وإعــداد القیــادات علــى وجــه خــاص تعـد التربیــة
التربیة في جو السلم والدعة وأوقات الراحة والرخاء لا تكفي لإعـداد شخصـیة قیادیـة متمیـزة؛ لأنهـا لا تكشـف عـن 

تیعاب للمـنهج والحمـاس للتنفیـذ فقـد یظهـر الفـرد الاسـ، حقیقة الأفـراد ولا تعطـي الصـورة الصـحیحة الواضـحة عـنهم
الأمـر الـذي یوجـب تربیتـه بـأنواع مـن التكـالیف والابــتلاءات ، بخـلاف ذلــك  ةحقیقـالوالقـدرة علـى القیـادة  وهـو فـي 

وتحملــه لأعبــاء المســؤولیة حتــى لا ، التــي تســهم فــي الكشــف عــن مــدى اســتیعابه للمــنهج وتمتعــه بالقــدرات اللازمــة
  .)١(قات الشدة إلى تخذیل الآخرین والتأثیر علیهمیؤدي تقاعسه أو تخاذله في أو 

ویأتي أسلوب التربیة بالتكـالیف متمشـیاً مـع طبیعـة الإنسـان ككـائن مكلـف یتمیـز عـن غیـره مـن المخلوقـات 
ــمَاوَاتِ وَالــمَانَــةَ عَ لأَ إِنَّــا عَرَضْــنَا ا{: قــال تعــالى. بتحمــل الأمانــة نَهَــا وَأَشْــفَقْنَ لحْمِ جِبَــالِ فَــأَبَیْنَ أَنْ یَ لرْضِ وَالأَ ى السَّ

في الآیـة تعظـیم لأمـر التكلیـف حیـث اعتـذرت جمیـع المخلوقـات ف)٢(}نْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولالأِ هَا المِنْهَا وَحَمَ 
وقبلهـا الإنسـان رغـم صــغر ، وخشـیة مـن عـدم القـدرة علـى القیـام بمتطلباتهـا، عـن تحمـل الأمانـة خوفـاً علـى نفسـها

  .)٣(ومحدودیة عمره، تهوضعف قو ، حجمه
وهـــو الأعلـــم بضـــعف الإنســـان وعجـــزه وحاجتـــه والعوامـــل المحیطـــة بـــه لـــم یتركـــه أســـیر ضـــعفه   Uإن االله 

وأداء الأمانـة وفـي مقدمـة  ما یعینـه علـى القیـام بواجبـات التكلیـف من القدرات والإمكاناتمنحه  وعجزه وأهوائه بل
  :ذلك 

ــا{: قــال تعــالى :قیــام بواجبــات الاســتخلاف فــي الأرضتحدیــد الغایــة مــن خلــق الإنســان وهــي ال -١ ــكَ  لوَإِذْ قَ رَبُّ
  .)٤(}ْ◌◌ْ رْضِ خَلِیفَةلأَ مَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي اللِ 
. وعمـارة الأرض وفـق منهجـه سـبحانه وتعـالى uوالقیام بواجبات الاستخلاف إنما یتم بتحقیـق العبودیـة الله      

رْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیهَا لأَ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ ا {: وقال تعالى. )٥(}◌ْ  لِیَعْبُدُونلانْسَ إِ لأِ وَا جِنَّ لقْتُ الوَمَا خَ {: قال تعالى
  .)٦(}یْهِ لفَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِ 

 :یـام بواجبـات ا لاسـتخلاف فـي الأرضإمداد الإنسـان بالمهـارات والقـدرات والاسـتعدادات التـي تعینـه علـى الق -٢
  .)٧(}◌ْ فْئِدَةَ قَلِیلاً مَا تَشْكُرُونلأَ بْصَارَ وَالأَ كُمُ السَّمْعَ وَال لذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَ لهُوَ ا لقُ {: تعالىقال 

ــا خَ {: قــال تعــالى :وقابلیــة العمــل والحركــة، مــنح الإنســان حریــة الإرادة والاختیــار -٣ ــةٍ لأِ قْنَــا الإِنَّ ــنْ نُطْفَ نْسَــانَ مِ
هُوَ {      : وقال تعالى. )١(}إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُورا لإِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِی* نَاهُ سَمِیعاً بَصِیراً لفَجَعَ  أَمْشَاجٍ نَبْتَلِیهِ 

  )٤(}◌ْ یْهِ النُّشُورلرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِ لأَ كُمُ ال لذِي جَعَ لا
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  ٧

رَ مْ تَرَوْا أَنَّ االلهَ لأَ {: قال تعـالى :لمختلفة لخدمة الإنسانتسخیر قوى الكون ا -٤ كُـمْ مَـا فِـي السَّـمَاوَاتِ وَمَـا ل سَـخَّ
 .)٥(}◌ْ  یْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةْ لرْضِ وَأَسْبَغَ عَ لأَ فِي ا

 . )٦(} وُسْعَهَالاساً إِ  نَفْ لا یُكَلِّفُ االلهُ {: قال تعالى :واقعیة التكالیف وعدم تجاوزها لطاقة الإنسان -٥

ومن خلال هذه العوامل المعینة وغیرها لم یعد للإنسان حجة في التقاعس عن التكالیف وإدعاء العجز عن   
 .)٧(أدائها
   
ه ورسـله علـیهم ءبواسـطتها أنبیـا Uمـن أبـرز الأسـالیب التربویـة التـي ربـى االله  إن أسلوب التربیـة بالتكـالیف 

ا وصلوا إلیه من المكانة والمنزلة والقدرة على القیـادة وتحمـل المسـؤولیة، ومـن هنـا كـان السلام حتى وصلوا إلى م
فــي العدیــد مــن الفعالیــات  rشــراك النبــي إ و ، فــي القتــال مــع طــالوت uشــتراك داود إ و ، للغــنم uرعــي موســى 
والعامـة قبـل بعثتـه والرعي والتجـارة وغیرهـا مـن الفعالیـات الخاصـة ، وحلف الفضول، وبناء الكعبة، كحرب الفجار

r.  
والتكالیف بشكل عام تحتاج إلى قدرة على فهمها وقوة في أخذها وجدیة في التعامل معها حتى تتم الاستفادة  

وَاحِ مِـنْ كُــلِّ شَــيْءٍ مَوْعِظَـةً وَتَفْصِــیلاً لِكُــلِّ لــلأَ هُ فِــي الـوَكَتَبْنَــا {: قــال تعـالى. منهـا و یتحقـق للمكلــف النجـاح فیهـا
كِتـَابَ لیَـا یَحْیَـى خُـذِ ا{: وقـال تعـالى. )٨(}◌ْ فَاسِقِینلذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ یَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِیكُمْ دَارَ اشَيْءٍ فَخُ 

  .)٩(} احُكْمَ صَبِیلبِقُوَّةٍ وَآتَیْنَاهُ ا
وعلیه كان یقوم أنبیاؤهم  ،والكتاب هو التوراة كتاب بني إسرائیل من بعد موسى:" یقول سید قطب رحمه االله  

لا ، ونـــودي لیحمـــل العـــبء ویـــنهض بالأمانـــة فـــي قـــوة وعـــزم، وقـــد ورث یحیـــى أبـــاه زكریـــا. یعلمـــون بـــه ویحكمـــون
  .)١٠("یضعف ولا یتهاون ولا یتراجع عن تكالیف الوراثة

ـــد أكـــد    ر مـــدى المـــنهج القرآنـــي علـــى أهمیـــة التربیـــة بالتكـــالیف فـــي إعـــداد الأفـــراد والجماعـــات لاختبـــا وق
قـال     .استیعابهم للمنهج واستعداداتهم لتنفیذ التوجیهات والقیام بالتكـالیف ضـماناً للتمییـز بـین الصـادقین وغیـرهم

مُؤْمِنِینَ ل ا وَلا رَسُولِهِ وَلامْ یَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ االلهِ لذِینَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَ ل امِ االلهُ لمَّا یَعْ لأَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَ {: تعالى
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  ٤١٨

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَكُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا یُفْتَنُونَ * الم {: وقال تعالى. )١(}◌ْ  خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونوَلِیجَةً وَااللهُ 
  .)٢(}◌ْ كَاذِبِینلا مَنَّ لیَعْ لذِینَ صَدَقُوا وَ ل امَنَّ االلهُ لیَعْ لذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَ لقَدْ فَتَنَّا الوَ * 

إن الإیمـان لـیس كلمـة تقـال إنمـا هـو حقیقـة ذات تكـالیف؛ وأمانـة ذات أعبـاء؛ :" یقول سید قطب رحمـه االله
، وهم لا یتركون لهذه الدعوى. آمنا: فلا یكفي أن یقول الناس، وجهد یحتاج إلى احتمال، وجهاد یحتاج إلى صبر

كما تفـتن النـار الـذهب لتفصـل . نها صافیة عناصرها خالصة قلوبهمحتى یتعرضوا للفتنة فیثبتوا علیها ویخرجوا م
  .)٣("بینه وبین العناصر الرخیصة العالقة به

مما یوضح أهمیة التربیة بالتكالیف كأسلوب تربوي ممیـز فـي إعـداد القیـادات مـا فعلـه طـالوت خـلال لعل و 
طَـالُوتُ  لمَّـا فَصَـلفَ {: قـال تعـالى. ودهإعداده للصفوة المؤمنة التي خاضت معه معركة التحریـر ضـد جـالوت وجنـ

 مَـنِ اغْتـَرَفَ غُرْفَـةً لامْ یَطْعَمْـهُ فَإِنَّـهُ مِنِّـي إِ لـیْسَ مِنِّـي وَمَـنْ لـ مُبْتَلِیكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَ إِنَّ االلهَ  لجُنُودِ قَالبِا
 لیَـوْمَ بِجَـالُوتَ وَجُنُـودِهِ قَـالنَـا الذِینَ آمَنُوا مَعَـهُ قَـالُوا لا طَاقَـةَ لاوَزَهُ هُوَ وَامَّا جَ ل قَلِیلاً مِنْهُمْ فَ لابِیَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِ 

ابِرِین وَااللهُ بَتْ فِئَةً كَثِیرَةً بِإِذْنِ االلهِ لةٍ غَ ل كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو االلهِ لا   .)٤(}◌ْ  مَعَ الصَّ
 لموقـف وعـدها حقـائق لا غنـى للأمـةظلال إلى عدد من الحقـائق المسـتنبطة مـن هـذا اصاحب ال قد أشارل

  :المسلمة عنها في كل حین ومن أبرزها
إن الحماســة الجماهیریــة قــد تخــدع القــادة لــو أخــذوا بمظهرهــا الأمــر الــذي یوجــب وضــعها علــى محــك التجربــة  -١

  .قبل خوض المعركة الحاسمة مع العدو
ة الظاهرة والاندفاع المتهور ینبغي أن یأخذ أشكالآً وألواناً متعددة من التكالیف والابتلاءات إن اختبار الحماس -٢

 .المادیة والمعنویة

وهــو مــا یعنــي ، إن الجمــاهیر الغفیــرة مــن بنــي إســرائیل قــد تولــوا عــن طــالوت بمجــرد أن كتــب علــیهم القتــال  -٣
ى كانت تتخلى عن طالوت ومواصـلة الطریـق معـه تخاذلهم من أول تكلیف یوجه إلیهم ثم لحقتهم دفعات أخر 

 .مع كل تكلیف

إن تتابع التكالیف من فرض القتال مروراً بالنهي عن الشرب من النهر وانتهاء بمواجهة جالوت وجنوده أسهم  -٤
فـــي تنقیـــة الصـــف المـــؤمن مـــن المتخـــاذلین والمثبطـــین والمنهـــزمین بحیـــث لـــم تصـــمد مـــع طـــالوت ســـوى القلـــة 

 .)٥(نالت حظها من التربیة والإعداد ونجحت في التكالیف المختلفة فاستحقت النصر والتمكینالمؤمنة التي 
هُــمْ كُفُّــوا أَیْــدِیَكُمْ وَأَقِیمُــوا ل لذِینَ قِیــلــاإلــى  مْ تَــرَ لــأَ {: وممــا یؤكــد أهمیــة التربیــة بالتكــالیف أیضــاً قولــه تعــالى 

لاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ  فَ  أَشَدَّ خَشْـیَةً وَقَـالُوا أو  قِتاَلُ إِذَا فَرِیقٌ مِنْهُمْ  یَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْیَةِ االلهِ لمُ  ایْهِ لمَّا كُتِبَ عَ لالصَّ

                                           
  .١٦:الآیة:سورة التوبة )١(
  .٢، ١:الآیتان:سورة العنكبوت )٢(
  .٥/٢٧٢٠:في ظلال القرآن )٣(
  .٢٤٩:الآیة:سورة البقرة )٤(
  .٢٦٣ -٢٦١/ ١: في ظلال القرآن: ینظر )٥(
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  ٤١٩

رْتَنَال لقِتاَلیْنَا الرَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَ  مُـونَ لظْ خِـرَةُ خَیْـرٌ لِمَـنِ اتَّقَـى وَلا تُ لآمَتـَاعُ الـدُّنْیَا قَلِیـلٌ وَا لأَجَلٍ قَرِیبٍ قُـإلى  وْلا أَخَّ
  .)١(}فَتِیلا

قــد یكونــون هــم أشــد النــاس جزعــاً ، إن أشــد النــاس حماســة وانــدفاعاً وتهــوراً :" یقــول ســید قطــب رحمــه االله
ذلك أن الانـدفاع والتهـور والحماسـة ! بل إن هذه قد تكون القاعدة.. وتقع الواقعة، وانهیاراً وهزیمة عندما یجد الجد

كمـا أنهـا قــد . لا عـن شـجاعة واحتمـال وإصـرار، عـدم التقـدیر لحقیقـة التكـالیفالفائقـة غالبـاً مـا تكـون منبعثـة عـن 
قلــة احتمــال الضــیق والأذى والهزیمــة؛ فتــدفعهم قلــة الاحتمــال إلــى طلــب الحركــة . تكــون منبعثــة عــن قلــة الاحتمــال

ه التكــالیف وجهــوا بهــذحتــى إذا و .. كــة والــدفع والانتصــاردون تقــدیر لتكــالیف الحر . والــدفع والانتصــار بــأي شــكل
علـى حـین یثبـت أولئـك الـذین .. فكانوا أول الصف جزعاً ونكولاً وانهیـاراً ، كانت أثقل مما قدروا وأشق مما تصوروا

ویعرفــون حقیقــة تكــالیف ، ویعــدون للأمــر عدتــه، ویتحملــون الضــیق والأذى بعــض الوقــت، كــانوا یمســكون أنفســهم
والمشهورون المندفعون .. ون ویتمثلون ویعدون للأمر عدتهفیصبر ، ومدى احتمال النفوس لهذه التكالیف، الحركة

وفـي المعركـة یتبـین أي الفـریقین أكثـر ! ولا یعجـبهم تمهلهـم ووزنهـم للأمـور، المتحمسون یحسبونهم إذ ذاك ضعافاً 
  .)٢("احتمالاً؛ وأي الفریقین أبعد نظراً كذلك

في التكالیف المختلفة فاستحقوا الذلة  وهذا ما یتضح من خلال استعراض موقف بني إسرائیل الذین فشلوا
وهـو والخزي والعیش في التیه حین تخلو عن نبیهم وقائدهم ورفضوا دخول الأرض المقدسة وتنفیذ أمر االله تعالى 

كُـمْ مُلُوكـاً لبِیَـاءَ وَجَعَ فِـیكُمْ أَنْ  لیْكُمْ إِذْ جَعَـلـ عَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَـةَ االلهِ  لوَإِذْ قَا{: قوله تعالى ماصوره
ى أَدْبَـارِكُمْ لـكُمْ وَلا تَرْتَدُّوا عَ ل تِي كَتَبَ االلهُ لمُقَدَّسَةَ الرْضَ الأَ یَا قَوْمِ ادْخُلُوا ا* مِینَ لعَالمْ یُؤْتِ أَحَداً مِنَ الوَآتاَكُمْ مَا 

هَا حَتَّـى یَخْرُجُـوا مِنْهَـا فَـإِنْ یَخْرُجُـوا مِنْهَـا لنْ نَـدْخُ لـبَّارِینَ وَإِنَّـا قَالُوا یَا مُوسَى إِنَّ فِیهَا قَوْماً جَ * فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِینَ 
تُمُـوهُ فَـإِنَّكُمْ غَـالِبُونَ لبَـابَ فَـإِذَا دَخَ لیْهِمُ الـیهِمَا ادْخُلُوا عَ ل عَ ذِینَ یَخَافُونَ أَنْعَمَ االلهُ لرَجُلانِ مِنَ ا لقَا* فَإِنَّا دَاخِلُونَ 

هَا أَبَداً مَا دَامُـوا فِیهَـا فَاذْهَـبْ أَنْـتَ وَرَبُّـكَ فَقَـاتِلا لنْ نَدْخُ لقَالُوا یَا مُوسَى إِنَّا * تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ  فَ ى االلهِ لوَعَ 
فَإِنَّهَـا مُحَرَّمَـةٌ  لقَا* فَاسِقِینَ لوْمِ اقَ ل نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَیْنَنَا وَبَیْنَ الارَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِ  لقَا* إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ 

  .)٣(}◌ْ فَاسِقِینلقَوْمِ الى الرْضِ فَلا تأَْسَ عَ لأَ یْهِمْ أَرْبَعِینَ سَنَةً یَتِیهُونَ فِي العَ 
الـدعوة الإسـلامیة  روبالمقابل نجد الصحابة الكرام الذین تربوا على التكالیف والابتلاءات والمحن منـذ فجـ

مـع قـوى الكفـر والطغیـان رغـم قلـة عـددهم وعـدتهم قـائلین للنبـي  إلى جوار قیادتهم في أول مواجهةٍ في مكة یقفون 
r :)    لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى إذهب أنت وربك فقاتلا إنـا هـا هنـا قاعـدون يا رسول ا ولكـن  ،وا   

لوا حیـث صـدقوا فـي مناصـرة الـدعوة ومواجهـة وقـد كـان مـا قـا. )١()نقا تل عن يمينك وعـن شمالـك وبـين يـديك وخلفـك      
  .النصر والتمكین في الدنیا والفوز بالجنة في الآخرة Uالعدو فاستحقوا من االله 

                                           
  .٧٧:الآیة:سورة النساء )١(
  .٢/٧١٢: في ظلال القرآن )٢(
  .٢٦ -٢٠:الآیات:سورة المائدة )٣(
  . ٢٤ص :  سبق تخریجه )١(



 

 

  ٤٢٠

إن المتتبــع لمــنهج القــرآن الكــریم فــي التربیــة یــدرك ســبب تركیــزه علــى أســلوب التربیــة بالتكــالیف ســواءً مــا 
الجهــاد والأمــر المعــروف والنهــي عــن المنكــر وغیــر أو الأوامــر یتعلــق منهــا بالصــلاة والصــیام والزكــاة والحــج وبقیــة 

  .ذلك من التكالیف
حیـــث كـــان ، أســـلوب التربیــة بالتكـــالیف خـــلال تربیتـــه أصــحابه رضـــوان االله علـــیهم rوقــد اســـتخدم النبـــي 

ومهـاراتهم وإتاحـة الفرصـة لهـم لابـراز قـدراتهم المختلفـة ، یكلفهم بالمهام المختلفة لصقل مواهبهم، واختبار كفـاءتهم
  :ولعل من أبرز ما یدل على ذلك، المتعددة في نختلف المجالات 

لیلـة الهجـرة والتـأخر فـي مكـة لأداء الأمانـات إلـى  rبالمبیت في فراش النبـي  tتكلیف علي بن أبي طالب  -١
  .)٢(rأهلها بعد هجرة النبي 

  .)٣(برهم لیلة الأحزاببالدخول بین صفوف المشركین والإتیان بخ tتكلیف حذیفة بن الیمان  -٢
 rوجماعـة مـن الخـزرج بقتــل أبـي رافـع الیهـودي الــذي كـان یـؤذي رســول االله t )٤(تكلیـف عبـد االله بـن عتیــك -٣

  )٥(.والمسلمین
  
   
  
  
   
  

  
   

                                           
  .١/٦٠:تأریخ الأمم والملوك،٣/١١:لابن هشامالسیرة النبویة :یراجع )٢(
  .٨٧ -٧٨/ ٤: التربیة القیادیة ،).١٧٨٨(رقم ١٤١٤/ ٣: باب غزوة الأحزاب -كتاب الجهاد والسیر -حیح مسلم:یراجع )٣(
  .٤/١٦٧:صابةا لإ،٣/٩٤٦: ابا لإ ستیع: ینظر. ه١٢عبد االله بن عتیك بن قیس بن الأسود الأنصاري،شهد أحدا ومابعدها،استشهد یوم الیمامة سنة  )٤(
  .١٥٢ -٤/١٤٢: التربیة القیادیة: یراجع )٥(
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  ٤٢١

 المبحث الثامن
  التربیة بالثواب والعقاب

 
أمــا العقــاب فهــو الإجــراء ، هــو الحــافز المســتخدم لتحریــك دوافــع الإنســان للقیــام بالمهــام المختلفــة: الثــواب

  .)١(المؤدي إلى تقلیل احتمال حدوث السلوك في المستقبل
وتنبع أهمیة التربیة بالثواب والعقاب من أن الإنسان یمیل بطبیعته البشریة التي فطره االله علیها إلى حب 

أشـكاله وأنواعـه ویتجنـب وبالمقابل فإنه یخشى العقـاب بجمیـع ، الثناء والإطراء والذي یعد شكلاً من أشكال الثواب
، كمـا تنبـع أهمیـة التربیـة بـالثواب مـن )٢(أسبابه لما ارتبط بـه العقـاب مـن خـروج عـن المـنهج وابتعـاد عـن الصـواب

  .دوره في تحریك الدوافع الإنسانیة وتحفیزها لتكرار السلوك الإیجابي والقیام بالمهام المختلف
یْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا ل عَ وا مَا عَاهَدُوا االلهَ مُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُ لمِنَ ا{: قال تعالى

ـا آمَنُـوا كَشَـفْنَا عَـنْهُمْ عَـذَابَ ل قَـوْمَ یُـونُسَ لاوْلا كَانَتْ قَرْیَـةٌ آمَنَـتْ فَنَفَعَهَـا إِیمَانُهَـا إِ لفَ {: وقال تعالى. )٣(}تَبْدِیلا مَّ
، وكــذلك الأمــر بالنســبة لأهمیــة التربیــة بالعقوبــة التــي شــرعت )٤(}◌ْ حِــینإلــى  حَیَــاةِ الــدُّنْیَا وَمَتَّعْنَــاهُمْ لزْيِ فِــي اخِــلا

تِــي تَخَــافُونَ نُشُــوزَهُنَّ فَعِظُــوهُنَّ لا وَال{: قــال تعــالى. لتعــدیل الســلوك الإنســاني وتقویمــه عنــد عجــز الطــرق الأخــرى
  .)٥(} كَانَ عَلِیّاً كَبِیرایْهِنَّ سَبِیلاً إِنَّ االلهَ لعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَ مَضَاجِ لوَاهْجُرُوهُنَّ فِي ا

  :المنهج القرآني لأسلوب التربیة بالثواب والعقاب أمران اثنان والأصل في استخدام
وعـدم إغفـال ، فیمـا عنـده مـن نعـیم الجنـة تربیة الإنسان علـى التعلـق بـاالله وحـده وطلـب العـون منـه والرغبـة :الأول

ــ{: قــال تعــالى. ذلــك عنــد معاناتــه ومكابدتــه فــي القیــام بواجبــات الاســتخلاف فــي الأرض ــزاَءُ ا لهَ ــانِ إِ لأِ جَ  لاحْسَ
الِحَاتِ طُوبَى لا{: وقال تعالى. )٦(}◌ْ حْسَانلأِ ا   .)٧(}◌ْ هُمْ وَحُسْنُ مَآبلذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

ــاني قــال . )٨(وعــدم الخــوف ممــا ســواه ســبحانه وتعــالى، والخــوف مــن عقابــه فــي الــدنیا والآخــرة Uة االله خشــی :الث
  .)٩(} حَسِیبا وَكَفَى بِااللهِ  االلهَ لا وَیَخْشَوْنَهُ وَلا یَخْشَوْنَ أَحَداً إِ ذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالاتِ االلهِ لا{: تعالى

وعدم الخوف مما سـواه تكسـبه قـوة عظیمـة ، رتباط بهوالا Uولاشك أن تربیة الإنسان على التعلق باالله  
كمـا تمكنـه مـن مواجهـة متطلبـات الحیـاة ،  Uتعینه على القیام بواجبـات الاسـتخلاف فـي الأرض وفـق مـنهج االله 
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  ٤٢٢

بینمـا ، نسـان السـويأن التربیة القائمة على الحـب والحنـان كثیـراً مـا تفلـح فـي بنـاء الإ وقد أثبتت التجربة
ومن هنا كان لابد من التوازن في بناء الشخصـیة الإنسـانیة ، لمستندة إلى العقوبة فقط إلى الانحرافالتربیة ا تقود

مع اسـتخدام ، والاهتمام بجانب الثواب أكثر من العقاب، بتربیتها على معاني الحب والحنان دون إفراط أو مبالغة
  .)١(تقویم اعوجاجهالعقوبة عند الحاجة إلیها في تعدیل السلوك الإنساني و 

وتتعدد أنواع الثواب والعقاب في المنهج القرآني ما بین دنیوي وأخروي الأمر الذي یؤكد فعالیة اسـتخدام 
هذا الأسلوب فـي تربیـة وإعـداد القیـادات ذلـك أن الإنسـان السـوي المسـتقیم فـي هـذه الحیـاة لابـد أن ینـال ثوابـه مـن 

فـي الآخـرة، ومهمـا أوذي هـذا الإنسـان أو عـذب أو شـرد أو ضـیق علیـه  حیاة طیبة في الـدنیا وجنـة ونعیمـاً  Uاالله
فــي الــدنیا فلــن یضــیع صــبره وجهــده ســدى وإنمــا تضــاعف لــه الحســنات ویجــزل لــه الأجــر والثــواب فــي الآخــرة مــع 

نُحْیِیَنَّـهُ حَیَـاةً طَیِّبَـةً لأنُْثَى وَهُوَ مُـؤْمِنٌ فَ أو  صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ  لمَنْ عَمِ {: قال تعالى. الانتقام له ممن ظلمه أو آذاه
ذِینَ أَحْسَنُوا لذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِ لیَا عِبَادِ ا لقُ {: وقال تعالى. )٢(}◌ْ نَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا یَعْمَلُونلوَ 

ـابِرُونَ أَجْـرَهُمْ بِغَیْـرِ حِسَـاب وَاسِعَةٌ إِنَّمَـا یُـوَ فِي هَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ االلهِ  وبالمقابـل لابـد        . )٣(}◌ْ فَّى الصَّ
قـال . Uضیقاً وضنكاً في الدنیا وجنة وعذاباً في الآخرة ما لـم یتـب إلـى االله  Uأن ینال المنحرف عقابه من االله 

ــا یَــ لقَــا{: تعـالى أْتِیَنَّكُمْ مِنِّــي هُــدىً فَمَــنِ اتَّبَــعَ هُــدَايَ فَــلا یَضِــلُّ وَلا اهْبِطَــا مِنْهَــا جَمِیعــاً بَعْضُــكُمْ لِــبَعْضٍ عَــدُوٌّ فَإِمَّ
: وقـال تعـالى.           )٤(}قِیَامَـةِ أَعْمَـىلهُ مَعِیشَـةً ضَـنْكاً وَنَحْشُـرُهُ یَـوْمَ الـوَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْـرِي فَـإِنَّ *یَشْقَى
، وإلـى النـوعین یشـیر قولـه )٥(}◌ْ هُ عَـذَابٌ مُهِـینلـهُ نَاراً خَالِداً فِیهَا وَ لیُدْخِ  هُ وَیَتَعَدَّ حُدُودَهُ ل وَرَسُو وَمَنْ یَعْصِ االلهَ {

لاً وَمَـنْ یُـرِدْ ثـَوَابَ الـدُّنْیَا نُؤْتِـهِ مِنْهَـا وَمَـنْ یُـرِدْ ثـَوَابَ  بِـإِذْنِ االلهِ لاوَمَا كَانَ لِـنَفْسٍ أَنْ تَمُـوتَ إِ {: تعـالى  كِتاَبـاً مُـؤَجَّ
  .)٦(}◌ْ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِین خِرَةِ نُؤْتِهِ لآا
  

، أنواع الثواب والعقاب ما بین دنیوي وآخروي تنوعت كذلك أشكالهماما بین مادیة ومعنویةوكما تعددت  
ونوعیــة الســلوك وحجمــه ، المناســب لشخصــیة الإنســان وطبیعتــه فرصــة اســتخدام الشــكل لمربــيلالأمــر الــذي یتــیح 

  :ن الإشارة إلیه فیما یأتيوهو ما یمك، أم صواباً  خطأً 

                                           
  .٣٤١، ٣٤٠:منهج التربیة في التصور الإسلامي،١٣٦/ ٢،  ١٩١ ،١/١٩٠: منهج التربیة الإسلامیة: ینظر )١(
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  ٤٢٣

  :أشكال الثواب: أولاً 
الِحَاتِ طُوبَى لا{: ومنه قوله تعالى: الثواب المادي -١    .)١(}◌ْ هُمْ وَحُسْنُ مَآبلذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
   .)٢(}یْرٌ عُقْباحَقِّ هُوَ خَیْرٌ ثَوَاباً وَخَ لهِ الوَلایَةُ لِ لهنَالِكَ ا{: ومنه وقوله تعالى :الثواب المعنوي -٢ 
  

  : أشكال العقاب: ثانیاً  
  :العقاب المادي - ١ 

  .والضرب تعزیراً ، والجلد، والقطع، ویشمل القتل حداً أو تعزیراً         
عَبْدُ لوَا حُرِّ لحُرُّ بِالى القَتْ لقِصَاصُ فِي الیْكُمُ الذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَ لیَا أَیُّهَا ا{: قال تعالى: القتل قصاصاً أو تعزیراً . أ

یْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِیـفٌ مِـنْ لمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِ لهُ مِنْ أَخِیهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لأُ نْثَى بِالأُ عَبْدِ وَالبِا
 ذِینَ یُحَـارِبُونَ االلهَ لـِ◌نَّمَـا جَـزاَءُ اإ{: وقـال تعـالى. )٣(}◌ْ هُ عَـذَابٌ أَلِـیملـرَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِـكَ فَ 

یُنْفَـوْا مِـنَ أو  تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِـنْ خِـلافٍ أو  بُوالیُصَ أو  رْضِ فَسَاداً أَنْ یُقَتَّلُوالأَ هُ وَیَسْعَوْنَ فِي الوَرَسُو 
 .)٤(}◌ْ عَذَابٌ عَظِیمخِرَةِ لآهُمْ فِي الهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْیَا وَ لرْضِ ذَلِكَ لأَ ا

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزاَءً بِمَـا كَسَـبَا نَكَـالاً {: قال تعـالى: قطع الید حداً كما في عقوبة السرقة. ب
  .)٥(}◌ْ  عَزِیزٌ حَكِیم وَااللهُ مِنَ االلهِ 

وَاحِـدٍ مِنْهُمَـا  لالزَّانِیَـةُ وَالزَّانِـي فَاجْلِـدُوا كُـ{: لىقـال تعـا: الجلد حداً كما في عقوبة الزاني البكر وشارب الخمـر. ج
یَشْـهَدْ عَـذَابَهُمَا طَائِفَـةٌ لخِـرِ وَ لآیَـوْمِ ال وَا إِنْ كُنْـتُمْ تُؤْمِنُـونَ بِـااللهِ دَةٍ وَلا تأَْخُذْكُمْ بِهِمَا رأَْفَةٌ فِي دِینِ االلهِ لمِائَةَ جَ 

 .)٦(}◌ْ مُؤْمِنِینلمِنَ ا

تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُـوهُنَّ وَاهْجُـرُوهُنَّ فِـي لا وَال{: قال تعـالى: راً كما في حالة الزوجة الناشزالضرب تعزی. د
 .)٧(} كَانَ عَلِیّاً كَبِیرایْهِنَّ سَبِیلاً إِنَّ االلهَ لمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَ لا

  : العقاب المعنوي - ٢
  :شمل أنواعاً متعددة من العقوبات المعنویة التي احتوى علیها المنهج القرآني ومنهاوی 
 .)٨(}◌ْ مُؤْمِنِینلیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الوَ {: قال تعالى: علانیة العقوبة. أ

 .)٩(}◌ْ اسِقُونفَ لئِكَ هُمُ الهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُو لوَلا تَقْبَلُوا {: قال تعالى: رد الشهادة. ب
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  ٤٢٤

ــزاَءُ ا{: قــال تعــالى:التغریــب. ج ــإِنَّمَــا جَ ــو ذِینَ یُحَــارِبُونَ االلهَ ل ــعَوْنَ فِــي ال وَرَسُ ــاداً أَنْ یُقَتَّلـُـوالأَ هُ وَیَسْ أو  رْضِ فَسَ
خِـرَةِ لآهُـمْ فِـي الفِـي الـدُّنْیَا وَ هُمْ خِـزْيٌ لرْضِ ذَلِكَ لأَ یُنْفَوْا مِنَ اأو  تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أو  بُوالیُصَ 

 .)١(}◌ْ عَذَابٌ عَظِیم

: وهـو مـا أشـار إلیـه قولـه تعـالى، سواء كان هجراً في المبیـت كمـا هـو الحـال فـي هجـر الزوجـة الناشـز: الهجر. د
یْهِنَّ لــنْ أَطَعْــنَكُمْ فَــلا تَبْغُــوا عَ مَضَــاجِعِ وَاضْــرِبُوهُنَّ فَــإِ لتِــي تَخَــافُونَ نُشُــوزَهُنَّ فَعِظُــوهُنَّ وَاهْجُــرُوهُنَّ فِــي الا وَال{

وهـو مـا أشـار إلیـه ، أو هجـراً فـي القـول كمـا فـي حـال الثلاثـة الـذین خلفـوا. )٢(}ا كَـانَ عَلِیّـاً كَبِیـر سَبِیلاً إِنَّ االلهَ 
یْهِمْ أَنْفُسُـهُمْ لـحُبَـتْ وَضَـاقَتْ عَ رْضُ بِمَـا رَ لأَ یْهِمُ الـذِینَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَ لى الثَّلاثَةِ الوَعَ {: قوله تعالى

 .)٣(}◌ْ  هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمیْهِمْ لِیَتُوبُوا إِنَّ االلهَ لیْهِ ثُمَّ تاَبَ عَ ل إِ لا إِ جَأَ مِنَ االلهِ لوَظَنُّوا أَنْ لا مَ 

حَـقِّ وَلا یَكُونُـوا لمِـنَ ا ل وَمَـا نَـزَ لِـذِكْرِ االلهِ ذِینَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لمْ یَأْنِ لِ لأَ {: قال تعـالى: اللوم والعتاب. ـه
 .)٤(}◌ْ مَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِیرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونلأَ یْهِمُ العَ  لكِتاَبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالذِینَ أُوتُوا الكَا

أو  رْضِ وَإِنْ تُبْـدُوا مَـا فِـي أَنْفُسِـكُمْ لأَ اوَاتِ وَمَـا فِـي لهِ مَا فِـي السَّـمَ لِ {: قال تعالى: التخویف والتهدید بالعقوبة. و
: قـال تعـالىو .)٥(}◌ْ ى كُـلِّ شَـيْءٍ قَـدِیرلـ عَ  فَیَغْفِـرُ لِمَـنْ یَشَـاءُ وَیُعَـذِّبُ مَـنْ یَشَـاءُ وَااللهُ تُخْفُوهُ یُحَاسِـبْكُمْ بِـهِ االلهُ 

 .)٦(}◌ْ حُطَمَةلیُنْبَذَنَّ فِي ال لاكَ * دَهُ لهُ أَخْ لسَبُ أَنَّ مَایَحْ * ذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ لا* وَیْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ {

أسـلوب التربیـة بـالثواب والعقـاب فــي تربیـة وإعـداد القیـادات فمـن التربیــة   وقـد اسـتخدم المـنهج القرآنــي 
أنُْثـَى بَعْضُـكُمْ مِـنْ بَعْـضٍ أو  نْ ذَكَـرٍ عَامِـلٍ مِـنْكُمْ مِـ لهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِیعُ عَمَـلفَاسْتَجَابَ {: بالثواب قوله تعالى

نَّهُمْ جَنَّـاتٍ لـدْخِ لأُ كَفِّـرَنَّ عَـنْهُمْ سَـیِّئَاتِهِمْ وَ لأُ ذِینَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُـوا مِـنْ دِیَـارهِِمْ وَأُوذُوا فِـي سَـبِیلِي وَقَـاتَلُوا وَقُتِلـُوا لفَا
وَابْ  وَااللهُ نْـدِ االلهِ نْهَارُ ثَوَاباً مِنْ عِ لأَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ا وا لا يقاتلـهم اليـوم رجـل    (: rوقولـه .)٧(} عِنْـدَهُ حُسْـنُ الثَّـ

هـذا بالنسـبة للثـواب الأخـروي أمـا الثـواب الـدنیوي فیؤكـده توزیـع  . )٨()…مؤمن مقبل غـير مـدبر إلا أدخلـه ا الجنـة    
. )٩()من قتل قتيلا فله سلبه(     : tتادة في الحدیث الذي یرویه أبو ق rوقوله ، للغنائم عقب الغزوات rالنبي 

  .)١٠()إرم فداك أبي وأمي ( : tلسعد بن أبي وقاص  rوكذا قوله 

                                           
  .٣٣:الآیة:سورة المائدة )١(
  .٣٤:الآیة:سورة النساء )٢(
  .١١٨:الآیة:سورة التوبة )٣(
  .١٦:الآیة:سورة الحدید )٤(
  .٢٨٤:الآیة:سورة البقرة )٥(
  .٤ -١:الآیات:سورة الهمزة )٦(
  .١٩٥:الآیة:سورة آل عمران )٧(
  .سبق تخریجه )٨(
  ).١٧٥١(رقم ٣/١٣٧١:باب استحقاق القاتل سلب القتیل -كتاب الجهاد والسیر -ح مسلمصحی )٩(
بـاب فـي فضـل  -كتـاب فضـائل الصـحابة -صـحیح مسـلم ، )٣٨٣١(رقـم٤/١٤٩٠:كتـاب المغـازي بـاب إذهمـت طائفتـان مـنكم أن تفشـلا -صحیح البخاري )١٠(

  .)١٥٦١(رقم  ٣/١٧٤: اللؤلؤ والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه )٢٤١١(رقم ٦/١٨٧: سعد بن أبي وقاص
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  ٤٢٥

عنـدما تـرك قومـه واسـتعجل ملاقـاة  uلموسـى  Uوأما التربیة بالعقـاب فتكفـي الإشـارة إلـى عتـاب االله  
 لقَا* یْكَ رَبِّ لِتَرْضَىلتُ إِ لى أَثَرِي وَعَجِ لهُمْ أُولاءِ عَ  لقَا* كَ عَنْ قَوْمِكَ یَا مُوسَىلوَمَا أَعْجَ {: ربه في قوله تعالى

  .)١(}◌ْ هُمُ السَّامِرِيّ لفَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَ 
: فـي قولـه تعـالى tمكتـوم  مفي شأن عبد االله بـن أ rللنبي  Uعتاب االله  قد نص القرآن الكریم علىو          

ـا مَـنِ اسْـتَغْنَى *یَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الـذِّكْرَىأو  *هُ یَزَّكَّىلعَ لوَمَا یُدْرِیكَ * عْمَى لأَ أَنْ جَاءَهُ ا* ىلوَ عَبَسَ وَتَ { فَأَنْـتَ  *أَمَّ
العتاب الـذي وكـذا ،)٢(}هَّـىلفَأَنْتَ عَنْـهُ تَ * وَهُوَ یَخْشَى* وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ یَسْعَى*  یَزَّكَّىلایْكَ أَ لوَمَا عَ * هُ تَصَدَّىل

هُ أَسْـرَى حَتَّـى یُـثْخِنَ لـمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ یَكُـونَ {: عندما قبل أخذ الفدیة من أسرى بدر في قوله تعـالى rوجه إلیه
مَسَّكُمْ فِیمَا أَخَذْتُمْ لبَقَ  سَ وْلا كِتاَبٌ مِنَ االلهِ ل*  عَزِیزٌ حَكِیمٌ خِرَةَ وَااللهُ لآ یُرِیدُ ارْضِ تُرِیدُونَ عَرَضَ الدُّنْیَا وَااللهُ لأَ فِي ا

  .)٣(}◌ْ  غَفُورٌ رَحِیم إِنَّ االلهَ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَیِّباً وَاتَّقُوا االلهَ * عَذَابٌ عَظِیمٌ 
، ومما یدل على استخدام أسلوب التربیة بالعقوبة في إعداد القیادات ما حصل من الهزیمة في یوم أحد 

ى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ یَدْعُوكُمْ فِي أُخْراَكُمْ فَأَثـَابَكُمْ لوُونَ عَ لإِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَ {: ریم علیها بقوله تعالىوتعقیب القرآن الك
: tلأبـي ذر  rوقـول النبـي .)٤(}◌ْ  خَبِیـرٌ بِمَـا تَعْمَلـُونى مَـا فَـاتَكُمْ وَلا مَـا أَصَـابَكُمْ وَااللهُ لغَمّاً بِغَمٍّ لِكَیْلا تَحْزَنُوا عَ 

عندما شفع  tمن أسامة بن زید  rوكذلك غضبه  ، بأمه أحد الصحابةعندما عیر . )٥()إنك امرؤ فيك جاهلية(
زیـادة علـى هجـره ، وأمـره بمقاطعـة الثلاثـة الـذین تخلفـوا عـن غـزوة تبـوك وهجـرهم، في أمر المخزومیة التي سـرقت

r  ً٦(لنسائه شهراً كاملا( .  
سلوب التربیة بالثواب والعقاب یتطلب مراعاة عدد من العوامل المرتبطة بكل من لأ إن الاستخدام الأمثل         

  :الثواب والعقاب وذلك على النحو الآتي
  :العوامل المرتبطة بالثواب: أولاً 
 .)٧(}◌ْ هُ أَجْرٌ كَرِیملوَ {: قال تعالى: أن یكون مجزیاً  -١

نُحْیِیَنَّـهُ لأنُْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ أو  صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ  لمَنْ عَمِ {: قال تعالى:أن یكون مناسباً للعمل والجهد المبذول -٢
 .)٨(}◌ْ نَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا یَعْمَلُونلحَیَاةً طَیِّبَةً وَ 

 .)٩(}◌ْ حْسَانلأِ  الاحْسَانِ إِ لأِ جَزاَءُ ا لهَ {: قال تعالى:فوریة الثواب وعدم تأخیره -٣

                                           
  .٨٥ -٨٣:الآیات:سورة طه )١(
  .١٠ -١الآیات:سورة عبس )٢(
  .٦٩ -٦٧:الآیات:سورة الأنفال )٣(
  .١٥٣:الآیة:سورة آل عمران )٤(
  ).٣٠(رقم١/٢٠:باب المعاصي من أمر الجاهلیة -كتاب الإیمان-صحیح البخاري )٥(
  .٣٨٢ -٣٦٨:في السنة النبویة أسالیب الدعوة والتربیة: یراجع )٦(
  .١١:الآیة:سورة الحدید )٧(
  .٩٧:الآیة:سورة النحل )٨(
  .٦٠:الآیة:سورة الرحمن )٩(
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  ٤٢٦

 لهُــمْ رَبُّهُـمْ أَنِّــي لا أُضِــیعُ عَمَــلفَاسْــتَجَابَ {: قــال تعـالى: بـین العــاملین فـي العمــل الواحـدالمسـاواة فـي الثــواب  -٤
ذِینَ هَــاجَرُوا وَأُخْرِجُــوا مِــنْ دِیَــارهِِمْ وَأُوذُوا فِــي سَــبِیلِي لــأنُْثَــى بَعْضُــكُمْ مِــنْ بَعْــضٍ فَاأو  عَامِــلٍ مِــنْكُمْ مِــنْ ذَكَــرٍ 

  وَااللهُ نْهَـارُ ثَوَابـاً مِـنْ عِنْـدِ االلهِ لأَ نَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِـنْ تَحْتِهَـا الدْخِ لأُ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّئَاتِهِمْ وَ لأُ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا 
 .)١(}◌ْ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَاب

أَحْسَـنُوا مِـنْهُمْ ذِینَ لـلِ {: قال تعـالى: أن یكون معیار التفرقة في الثواب مرتبطاً بمدى الدقة والإتقان في العمل -٥
 . )٢(}◌ْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِیم

مِ لــعِ لیْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْــطَةً فِــي الــ اصْــطَفَاهُ عَ إِنَّ االلهَ  لقَــا{: قــال تعــالى: عــدم الاقتصــار علــى الثــواب المــادي فقــط -٦
 .)٣(}◌ْ  وَاسِعٌ عَلِیمكَهُ مَنْ یَشَاءُ وَااللهُ ل یُؤْتِي مُ جِسْمِ وَااللهُ لوَا

یَّتِـهِ لهُ إِسْـحَاقَ وَیَعْقُـوبَ وَجَعَ لـوَوَهَبْنَـا {: قـال تعـالى: رتباط بین الثواب الدنیوي والآخرويمراعاة الا -٧ نَـا فِـي ذُرِّ
الِحِینلخِرَةِ لآكِتاَبَ وَآتَیْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْیَا وَإِنَّهُ فِي الالنُّبُوَّةَ وَا   .)٤(}◌ْ مِنَ الصَّ

  
  :ابالعوامل المرتبطة بالعق: ثانیاً 

ذِینَ آمَنُـوا إِنْ جَـاءَكُمْ فَاسِـقٌ بِنَبَـأٍ فَتَبَیَّنُـوا أَنْ لـیَا أَیُّهَا ا{: قال تعـالى: عدم التسرع والتثبیت قبل إیقاع العقوبة -١
  .)٥(}◌ْ تُمْ نَادِمِینلى مَا فَعَ لةٍ فَتُصْبِحُوا عَ لتُصِیبُوا قَوْماً بِجَهَا

  .)٦(}◌ْ فْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِینَةكُلُّ نَ {: قال تعالى: المسؤولیة الفردیة -٢
  .)٧(}◌ْ عِقَابل قَوِيٌّ شَدِیدُ ا بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ االلهَ فَأَخَذَهُمُ االلهُ {: قال تعالى: ارتباط العقوبة بالخطأ -٣
هْجُـرُوهُنَّ تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَالا وَال{: قال تعـالى: التدرج في إیقاع العقوبة من الأخف إلى الأشد -٥

  .)٨(} كَانَ عَلِیّاً كَبِیرایْهِنَّ سَبِیلاً إِنَّ االلهَ لمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَ لفِي ا
  .)٩(}◌ْ ذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِیملإِنَّ رَبَّكَ  {: قال تعالى: إیجاد الألم بالعقوبة وإلا فقدت أثرها -٦
 .لاف العقوبة باختلاف الخطأإخت -٧

  
  
  

                                           
  .١٩٥:الآیة:سورة آل عمران )١(
  .١٧٢:الآیة:سورة آل عمران )٢(
  .٢٤٧:الآیة:سورة البقرة )٣(
  .٢٧:الآیة:سورة العنكبوت )٤(
  .٦:الآیة:سورة الحجرات )٥(
  .٣٨:الآیة:دثرسورة الم )٦(
  .٥٢:الآیة:سورة الأنفال )٧(
  .٣٤:الآیة:سورة النساء )٨(
  .٤٣:الآیة:سورة فصلت )٩(
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  ٤٢٧

هُــوَ خَیْــرٌ لئِنْ صَــبَرْتُمْ لــوَإِنْ عَــاقَبْتُمْ فَعَــاقِبُوا بِمِثْــلِ مَــا عُــوقِبْتُمْ بِــهِ وَ {: قــال تعــالى: عــدم المبالغــة فــي العقوبــة -٨ 
ابِرِین ذُنَ لأُ نْفِ وَالأَ نْـفَ بِـالأَ عَیْنِ وَالعَـیْنَ بِـالایْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ لوَكَتَبْنَا عَ {: وقال تعالى. )١(}◌ْ لِلصَّ

ئِكَ هُمُ ل فَأُو االلهُ  لمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنْزَ لهُ وَمَنْ لجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالأُ بِا
  .)٢(}◌ْ الظَّالِمُون

  . )٣(}◌ْ غَفُورٌ رَحِیملعِقَابِ وَإِنَّهُ لسَرِیعُ الإِنَّ رَبَّكَ {: ال تعالىق: وریة العقاب وعدم تأخیرهف  -٩
إنمـا أهلــك الـذين مــن قـبلكم أنهــم كـانوا إذا ســرق فـيهم الشــريف      (: rقــال : العـدل والمسـاواة فــي إیقـاع العقوبـة -١٠

  .)٤()يدها تقت لقطعم ا لو أن فاطمة بنت محمد سرأيتركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد و
ــذَا لفَ {: قــال تعــالى: لتعــرف علــى الــدوافع والانفعــالات المؤدیــة إلــى الخطــأ قبــل إیقــاع العقوبــةا -١١ ــدُوا رَبَّ هَ یَعْبُ

لحــد الســرقة عــام  t، ومــن هنــا كـان تجمیــد عمــر )٥(}◌ْ ذِي أَطْعَمَهُــمْ مِــنْ جُــوعٍ وَآمَــنَهُمْ مِــنْ خَــوْفلــا* بَیْــتِ لا
 .الرمادة 

  . ذاتیة المعاقب إحترام-١٢
كما یؤدي إلى تحقیـق ، إن مراعاة هذه العوامل یقود إلى استخدام أمثل لأسلوب التربیة بالثواب والعقاب 

  . )٦(النتائج المرجوة من هذا الأسلوب
وهكــــذا نجــــد تنــــوع المــــنهج القرآنــــي فــــي اســــتخدام الأســــالیب التربویــــة المختلفــــة مراعیــــاً اخــــتلاف الحــــالات        

  .والمواقف ، متوخیاً إحداث التأ ثیر في المتربي ودفعه لاستیعاب المنهج والتفاعل مع محتویاته والأشخاص 
 

  

                                           
  .١٢٦:الآیة:سورة النحل )١(
  .٤٥:الآیة:سورة المائدة )٢(
  .١٦٧:الآیة:سورة الأعراف )٣(
بــاب قطــع  -كتــاب الحــدود-صــحیح مســلم ،) ٦٤٠٦(رقــم ٦/٢٤٩١: بــاب كراهــة الشــفاعة فــي الحــد إذا رفــع للســلطان  –كتــاب الحــدود  –صــحیح البخــاري   )٤(

  .)١١٠٠(رقم ٢/٢١٤: اللؤلؤ والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه )١٦٨٨(رقم٣/١٣١٥:السارق الشریف وغیره
  .٤ -٣:الآیتان:سورة قریش )٥(
  .٧٤ -٦٧: أسالیب التربیة النبویة للجند،٧٦٩-٢/٧٥٩:تربیة الأولاد في الإسلام: یراجع في ذلك )٦(
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  ٤٢٨

  المبحث الأول
  الأسرة

 
 

  
والجماعـة ، وأهـل بیـت الرجـل وعشـیرته ، الـدرع الحصـینة :منهـا تطلق الأسـرة فـي اللغـة علـى عـدة معـانٍ          

  .)١(یربطها أمر مشترك 
مفهومهـا لیشـمل وقد یتسـع ، بناء الوحدة الاجتماعیة المؤلفة من الزوج والزوجة والأ :والمراد بالأسرة هنا          

  .)٢(إذا كانوا یعیشون معاً في بیت واحد  الأقارب والأرحام ولاسیما
ذِینَ لـیأَیُّهَا ا{: ولم ترد كلمة الأسرة في المنهج القرآني وإنما ورد عوضاً عنها لفظ الأهل في قوله تعـالى

  .)٣(}آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِیكُمْ نَارا

والمؤسســة الرائــدة فــي تربیتهمــا وإعــدادهما للقیــام ، والأســرة هــي اللبنــة الأولــى فــي بنــاء الفــرد والمجتمــع          
 أبواجبات الحیاة ومتطلبات الاستخلاف في الأرض، وتعد أهم مؤسسات التربیة والإعداد على الإطلاق حیث ینش

كمـا ، قات المباشـرة بـین الفـرد والبیئـة المحیطـة بـه وتتكون فیها العلا، فیها الإنسان وهو یشعر بالأمن والاستقرار 
   .)٤(ومیوله واتجاهاته، ومعارفه ومهارته،یكتسب الإنسان من خلالها كثیراً من قیمه ومبادئه 

، والأسـرة هـي المعمــل النفسـي الـذي ینــال الطفـل فیـه أول قســط مـن التربیـة ویــنعم فیهـا بالحـب والطمأنینــة "       
وللأســرة مســؤولیة كبــرى ودور هــام فــي تقریــر النمــاذج الســلوكیة التــي یبــدو علیهــا ، حیاتــه ویصــاحبه أثرهــا طــوال 

ومــا یتشــربه مــن تقالیــد وعــادات ومعــاییر  فــلا شــك أن شخصــیة الإنســان وفكرتــه عــن هــذا العــالم، الطفــل فــي كبــره 
  .)٥(" للسلوك إنما هي نتاج لما یتلقاه الطفل في أسرته منذ یوم میلاده 

وهـي التـي یقضـیها فـي حضـن –النفس الاجتماعي أن السنوات الست الأولى من حیـاة الطفـل ویرى علماء 
وغـرس القـیم والمبـادئ  ،وبنـاء شخصـیته ،تلعـب دوراً كبیـراً فـي تشـكیل نفسـیته –المدرسـة إلـى  قبـل الانتقـال أسـرته

تى عندما یكبـر وتتقـدم وهي قیم وتوجیهات تبقى راسخة في عقل الطفل وفي اللاشعور ح ،والتوجیهات في عقلیته
  )٦( .وتكون لها انعكاسات كبیرة على شخصیته المستقبلیة وتصرفاته الیومیة وطریقته في الحیاة ،به السن

                                           
  .٤/٢٠: مادة أسر –لسان العرب ، ٦١: مادة أسر –معجم مقاییس اللغة : ینظر (1)
  .٤٩٩-٤٩٧:من أسس التربیة الإسلامیة للشیباني: ینظر (2)
  ٦: الآیة: سورة التحریم (3)
  . ٤٩٧:من أسس التربیة الإسلامیة للشیباني: ینظر (4)
  .١٤٢:لوكیةالعلوم الس (5)

  .٢١٤ – ٢١٢:عمان –دار الشروق  – ١:ط –إبراهیم عطیة الأبراشي .د –علم الاجتماع السیاسي : ینظر )٦(
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  ٤٢٩

والأمــر نفســه یؤكــده القــادة العســكریون فــي العصــر الحــدیث حیــث یؤكــد اللــورد مــونتغمري وهــو أحــد أبــرز 
أیــن یجــب أن یبــدأ " :ة الأســریة فــي إعــداد القیــادات فیقــولالقــادة العســكریین فــي القــرن العشــرین علــى أهمیــة التربیــ

وینبغــي أن یــتعلم الولــد فــي  .)الســجیة(ذلــك هــو المكــان الــذي یجــب أن یبــدأ فیــه تكــون  ،التعلــیم ؟ فــي البیــت طبعــا
ویجـب أن یـتعلم أسـس الأمانـة والإخـلاص والصـدق والثبـات  ،)صـوابا(وأخـرى تعـد  )خطـأ(البیت أمورا معینة تعـد 

   .ثباتاً راسخاً برغم ما یواجهه من إغراء ،یعتقده صواباً وحقاً على ما 
فــي ذهــن الطفــل عنــدما یبلــغ السادســة مــن  ویجـب أن تبــدأ أســس هــذا التعلــیم فــي وقــت مبكــر، وأن ترسـخ

  )١("المدرسة لا یكون فریسة لأیة تأثیرات شریرة قد یواجهها إلى  حتى إذا بدأ في الذهاب، عمره
من أي خبرات تحدد شكل تعامله مع الأحداث والمواقـف والأشـخاص إلا أنـه سـرعان إن الطفل یولد خلواً 

لتـأثیر علیـه نظـراََ◌ً◌ لمـا تملكـه مـن قـدرات ا لمـا لهـا مـن قـدرة كبیـرةٍ فـي لأسرة،ما یكتسب هذه الخبرات من خلال ا
اجهــة المواقــف علــى إشــباع حاجاتــه الأساســیة والضــروریة، ومــا تقدمــه لــه مــن توجیهــات وإرشــادات تعینــه علــى مو 

  .والتعامل مع الأشیاء
قــد حاولــت بعــض المجتمعــات فــي العصــر الحــدیث الاســتغناء عــن دور الأســرة بالمحاضــن التــي ترعــى و 

ولكـن  ،بـدلاء فـي مرحلـة الطفولـة آبـاءأو  أمهات بـدیلات فـي مرحلتـي المهـد الأول والثـانيو  الأطفال فیها حواضن
 ؛رضـى نفسـیاً وأصـبحوا عالـة علـى مجتمعـاتهم وعوامـل تـدمیر فیهـاوخـرج الأطفـال م ،هذه التجـارب بـاءت بالفشـل

ذلك أن أیاً من النساء مهما بلغ علمها وخبرتهـا وتخصصـها فـي قضـایا الأمومـة والطفولـة لا یمكـن أن تغنـي عـن 
صبر الإلى  وتدفع ،لما تملكه الأم من دوافع الأمومة الحقیقیة التي تملأ النفس بالحب والعطف والحنان ؛دور الأم

  .)٢(وكذلك الأمر بالنسبة للرجال  ،والتحمل والتضحیة في رعایة الأطفال
أهمیة الأسرة في حیاة الطفل من حیث نموه وتشكیل میوله واتجاهاته في عدة أسباب من  ویمكن إجمال

   :أبرزها
  :تأثیر الجانب الوراثي في تكوین الشخصیة الإنسانیة -١

لإنسان عن والدیه تحدد منذ اللحظة التي یتم فیها اتحاد البویضـة من المعلوم أن الخصائص التي یرثها ا
وهــذه الخصــائص تنتقــل عبــر الجینــات التــي هــي حملــة الاســتعداد الــوراثي لــدى  ،الأنثویــة بــالحیوان المنــوي الــذكري

 ،والنــوع والجــنس ،یــؤثر فــي النمــو الجســمي والحســي مــن حیــث الشــكل واللــون تعــد الوراثــة عــاملا مهمــاكما، الفــرد
أمــا بالنســبة للصــفات النفســیة والســلوكیة فــإن الــراجح  ،)٣(وكــذا بقیــة الصــفات الجســمیة الأخــرى ،والطــول والعــرض

  .ذلك المنهج القرآني في العدید من الآیات والأحادیثإلى  تأثرها بالوراثة كما أشار

                                           
  .١٩٩، ١٩٨:السبیل إلى القیادة )١(
  .١٨٠،  ١٧٩:النبي المربي: ینظر )٢(
  .٨٢:الصحة النفسیة والعلاج النفسي ،٤١:یكولوجیة الشخصیة اینظر س )٣(



 

 

  ٤٣٠

یَّــةً بَعْضُــهَا مِــنْ * مِینَ لعَــالى الــانَ عَ عِمْــرَ  لإِبْــراَهِیمَ وَآ ل اصْــطَفَى آدَمَ وَنُوحــاً وَآِ◌نَّ االلهَ إ{: قــال تعــالى ذُرِّ
وإلـى هـذا المعنـى ، فالآیة الثانیة نص في أن الآباء الأطهار ینجبـون أبنـاءً أطهـاراً  .)١(}◌ْ  سَمِیعٌ عَلِیمبَعْضٍ وَااللهُ 

ض مـــن والمعنــى أنهــم ذریـــة واحــدة متشــعبة الــبع" :عنــد تفســیر هــذه الآیـــة بقولــه أشــار الإمــام الآلوســي رحمـــه االله
   .)٢("البعض في النسب كما ینبئ عنه التعرض لكونهم ذریة 

   .)٣(} نَكِدالاذِي خَبُثَ لا یَخْرُجُ إِ لدُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالبَ لوَا{: وقال تعالى
 أن هـــذه الآیـــة نـــص فـــي أهمیـــة علاقـــة الأســـرة بعضـــهاإلـــى  االله هذهـــب الشـــیخ محمـــد رشـــید رضـــا رحمـــ 

یـدل المـثلان علـى أن الوراثـة " : الأبنـاء وفـي ذلـك یقـولإلـى  ببعض وانتقال الصفات النفسیة والسلوكیة من الآبـاء
ســبب فطــري لهــذا التفــاوت فــي الاســتعداد ولهــذا یحســن أن تفضــل المــرأة التقیــة الكریمــة الأخــلاق الطــاهرة الأعــراق 

وقـد  ،أة المتعلمـة غیـر الكریمـة الخلـق ولا الطیبـة العـرقذا كانت من بیت دنئ وكـذا علـى المـر إعلى المرأة الجمیلة 
   .أي حشیش المزبلة ،والمرأة الحسناء في المنبت السوء بخضراء الدمن ،الناس بالمعادن rشبه النبي 

وأن الخبیثــین لا یخــرج الخیــر  ،ومـن اختبــر النــاس رأى أن المعــروف یخـرج مــن الطیبــین عفــواٌ بـلا تكلــف
ومراوغــة فــي  ،أحكــامإلــى  إدلاءأو  ،بعــد إلحــاف وإیــذاء فــي الطلــب ،جــب علــیهم إلا نكــداوالمعــروف ولا الحــق الوا

والشــواهد الدالــة علــى أهمیــة العامــل الــوراثي فــي تكــوین الشخصــیة الإنســانیة كثیــرة لا یتســع المجــال . )٤("الخصــام
  .)٥(لحصرها 

الأمــر الــذي یجعــل مــن التغیــرات  ،ســرعة عملیــة النمــو الإنســاني وتعــدد نواحیهــا فــي ســنوات الطفولــة الأولــى -٢
  .الحادثة أثناءها أكثر رسوخاً وأثبت أثرا

 ،لدیـه اعتماد الطفل الكبیر على والدیه وعلى من حوله في سنوات عمره الأولى یقوي نزعـة المحاكـاة والتقلیـد -٣
 . الأمر الذي یدفعه للتأثر بمن حوله وتشرب قیمهم ومبادئهم ومیولهم واتجاهاتهم

ثیر البیئــة علــى الطفــل فــي ســنوات عمــره الأولــى وضــعف هــذا التــأثیر تــدریجیاً مــع زیــادة نمــوه وتقــدم شــدة تــأ -٤
  .الأمر الذي یعني ضرورة الاستغلال الأمثل لسنوات الطفولة الأولى في غرس القیم والمبادئ الحسنة ،العمر

 یقضـیها الطفـل فـي المنـزل قبـل ذهابـهإن عملیة نمو الرقابة الذاتیة والضمیر الخلقي إنما تـتم فـي المـدة التـي  -٥
  .)٦(المدرسةإلى 

أن الأسرة هي المكان الطبیعي لرعایة الإنسان وإشباع حاجاته المختلفة ولاسیما ما یتعلق منها بجانب الحب  -٦
 .الأمر الذي یدفعه لقبول توجیهاتها وإرشاداتها عن رضا واقتناع ،والعطف والحنان

                                           
  . ٣٤،  ٣٣الآیتان  :سورة آل عمران )١(
   ٣/١٣٣: روح المعاني )٢(
  .٥٨: الآیة: سورة الأعراف )٣(
   ٨/٤٨٢: تفسیر المنار )٤(
 – ٢٧ص -المنصــورة -دار الوفــاء  – ١:ط –محمــد محمــد أبــو زیــد . د –أثــر الظــروف النفســیة والاجتماعیــة فــي ســلوك الداعیــة : یراجــع )٥(

   ١٠٣، ٢/٨٩: منهج التربیة الإسلامیة،٣٨
   ١٤٣:العلوم السلوكیة: ینظر )٦(
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  ٤٣١

 مــــنیها الفــــرد داخــــل الأســــرة واحتكاكــــه المباشــــر بإفرادهــــا أكثــــر مــــن غیرهــــا طــــول المــــدة الزمنیــــة التــــي یقضــــ -٧
وتكــوین قیمــه  على الإنســانالتــأثیر  فــيكســب الأســرة أهمیــة خاصــة وقــدرة أكبــر المؤسســات التربویــة الأخــرى یُ 

   . هواتجاهات
أمــه إلــى  ویمكــن إدراك أهمیــة دور الأســرة فــي حیــاة الفــرد مــن خــلال قصــة موســى علیــه الســلام وإعادتــه

 . )٢( r وكذا دور السیدة خدیجة أم المؤمنین رضي االله عنها في حیاة النبي ،)١(لیتربى في حجرها 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  . ٦٢-٥٧:تبصرة المؤمنین بفقه النصر والتمكین ،٢٦٨٣ – ٥/٢٦٧٥: في ظلال القرآن: یراجع )١(
   ٨٢ -١/٥٧: التربیة القیادیة،١٠٩ -١/١٠٥: السیرة النبویة للصلابي: یراجع )٢(
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  ٤٣٢

 
 

  
  

 ومـن تعـاون واسـتقرار ،بغض وكراهیـةأو  تتأثر عملیة التربیة بالجو الأسري وما یسوده من مودة ومحبة
وكلمــا كانــت الأســرة قائمــة علــى أســاس المحبــة والمــودة والتفــاهم كانــت التنشــئة الاجتماعیــة  ،تنــازع واضــطرابأو 

وكلمـا كانـت متمسـكة بـالقیم والمبـادئ والسـلوكیات الصـحیحة كانـت أقـدر علـى تربیـة  ،الصحة والسلامةإلى  أقرب
   .الأطفال وتنشئتهم التنشئة السلیمة

مــام المــنهج القرآنــي بتكــوین الأســرة ورعایتهــا فحــدد الأهــداف والغایــات مــن ومــن هــذا المنطلــق كــان اهت
ووضع الأسس والمقومات الكفیلة ببنائها بناءً سلیماً یضمن لها الاستقرار والنجاح في أداء دورها وهو ما  ،تكوینها

   :یمكن الإشارة إلیه من خلال الآتي
   :سرة في المنهج القرآنيالأأهداف تكوین  :أولاً 
  :تحقیق جملة من الأهداف والغایات من وراء تكوین الأسرة لعل من أبرزهاإلى  یسعى المنهج القرآني        
 :حدود االله تعالى في الأرض وتحقیق منهجه في واقع الحیاة إقامة -١

المــنهج وهــذه الأســرة مطالبــة بتطبیــق  ،بــالزواج تتكــون الأســرة التــي تمثــل اللبنــة الأولــى فــي بنــاء المجتمــع        
الأمر الـذي یـؤثر فـي تكـوین الطفـل فینشـأ معتنقـاً لعقیـدة والدیـه مقتـدیاً بهمـا فـي  ،الإلهي في شتى مجالات حیاتها

یْهِمَـا فِیمَـا ل فَلا جُنَاحَ عَ  یُقِیمَا حُدُودَ االلهِ لافَإِنْ خِفْتُمْ أَ {: قال تعالى. والسعي لتحكیم شریعته Uتطبیق منهج االله 
قَهَـا فَـلا جُنَـاحَ لهُ مِـنْ بَعْـدُ حَتَّـى تـَنْكِحَ زَوْجـاً غَیْـرَهُ فَـإِنْ طَ لـقَهَـا فَـلا تَحِـلُّ لفَـإِنْ طَ {: وقـال تعـالى. )١(}◌ْ افْتَدَتْ بِه

  .)٢(}◌ْ مُونل یُبَیِّنُهَا لِقَوْمٍ یَعْ كَ حُدُودُ االلهِ ل وَتِ یْهِمَا أَنْ یَتَراَجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ یُقِیمَا حُدُودَ االلهِ لعَ 
  :قیق السكون النفسي والاطمئنان الروحيتح -٢

الأمر الذي ینعكس إیجاباً على شخصیة الطفل ویمنحه  ،بالزواج تنمو المودة والألفة والمحبة بین الزوجین       
وَمِـنْ آیَاتِـهِ أَنْ {: قـال تعـالى. ویبعـده عـن القلـق والعقـد النفسـیة التـي تضـعف شخصـیته ،الثقة والاطمئنان والحب

 .)٣(}◌ْ یاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونلآبَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ  لیْهَا وَجَعَ لمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِ كُ لقَ لخَ 
  
  

   :المحافظة على النوع الإنساني -٣
الاهتمـام بوضـع إلـى  ر الذي یـدفعلأما ،بالزواج یستمر بقاء النسل الإنساني والمحافظة على النوع البشري       

: عـالىتقـال        .حیة للمحافظـة علـى سـلامته خَلقیـاً وخُلقیـاً ـتباع القواعد الصـاو  المناهج التربویة لتنشئة الإنسان

                                           
  .٢٩٩: الآیة: سورة البقرة (1)
  .٢٣٠: الآیة: سورة البقرة (2)
  .٢١: الآیة: رومسورة ال (3)
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  ٤٣٣

: وقـال تعـالى )١(}◌ْ نَ الطَّیِّبَـاتكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِینَ وَحَفَـدَةً وَرَزَقَكُـمْ مِـل لكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَ ل ل جَعَ وَااللهُ {
  .)٢(} اقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِیراً وَنِسَاءلقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَ لذِي خَ لیَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ا{
   :إعفاف النفس وإشباع الغریزة بالطرق المشروعة -٤

وبــه یتحقــق  ،فــي الإنســان Uالوســیلة المشــروعة لإشــباع الغریــزة الجنســیة التــي أودعهــا االله الــزواج هــو       
قــال . الأمــر الــذي یعنــي ضــرورة تشــجیعه وتیســیر تكالیفــه حمایــة للفــرد والمجتمــع ،إعفــاف الــنفس وإحصــان الفــرج

الِحِینَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَ لأَ وَأَنْكِحُوا ا{: تعـالى  وَاسِـعٌ  مِنْ فَضْـلِهِ وَااللهُ ائِكُمْ إِنْ یَكُونُوا فُقَراَءَ یُغْنِهِمُ االلهُ یَامَى مِنْكُمْ وَالصَّ
يا معشـر الشـباب مـن اسـتطاع مـنكم البـاءة فليتـزوج          (:  tفي الحدیث الذي یرویه ابن مسعود  :rوقال . )٣(}عَلِیمْ 

  .)٤()فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء
   :المحافظة على الإنساب -٥

وفـي  ،آبـائهمإلـى  ویفتخـر الأبنـاء بانتسـابهم ،ویؤمن علیها من الاختلاط بالزواج تعرف الأنساب وتتحدد
بَـائِهِمْ هُـوَ أَقْسَـطُ عِنْـدَ ادْعُـوهُمْ لآ{: قال تعالى .ذلك تحقیق لذواتهم واستقرار لنفسیاتهم واعتبارٌ لكرامتهم الإنسانیة

 مِنْ  وَیُعَلِّمُكَ  رَبُّكَ  یَجْتَبِیكَ  وَكَذَلِكَ {: ل تعالى على لسان یعقوب في خطابه لولده یوسف علیهما السلاموقا. )٥(}االلهْ 
رَبَّكَ عَلِیمٌ  وَإِسْحَاقَ إِنَّ  إِبْراَهِیمَ  قَبْلُ  مِنْ  أَبَوَیْكَ  ىلعَ  أَتَمَّهَا كَمَا یَعْقُوبَ  آلِ  ىلوَعَ  یْكَ لنِعْمَتَهُ عَ  وَیُتِمُّ  حَادِیثِ لأَ ا تأَْوِیلِ 
  .)٦(}◌ْ حَكِیم
  :المحافظة على سلامة الفرد والمجتمع من الانحلال الخلقي والأمراض الفتاكة -٦

الانحــلال الخلقــي والبحــث عــن الحــرام أو  بــالزواج تشــبع الغرائــز الجنســیة فــلا یكــون هنــاك مجــال للفســاد        
مع من الأمراض الفتاكة والأوبئة الناجمـة عـن العلاقـات الأمر الذي یحمي المجت ،لتصریف الشهوة وإشباع الغریزة

مــن ترضــون دينــه وخلقــه فزوجــوه إلا   أتــاكم ذاإ( :tبــوهریرة فــي الحــدیث الــذي یرویــه أ rقــال . الجنســیة المحرمــة
 الذي رواه عبد االله بن عمر رضي االله عنهماحدیث الفي  rوقال . )٧( ) عريضتفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد

ولم .. .يـا معشـر المهـاجرين خمـس بخمـس وأعـوذ بـا أن تـدركوهن        ( :هـلاك الأمـمإلـى  د الخصال المؤدیةوهو یعد

                                           
  .٧٢: الآیة: النحل: سورة (1)
  .١: الآیة: سورة النساء (2)
  .٣٢: الآیة: سورة النور (3)
 –كتـاب النكـاح  –صـحیح مسـلم ،)٤٧٧٨(رقـم  ٥/١٩٥٠: مـن اسـتطاع مـنكم البـاءة rبـاب قـول النبـي  –كتـاب النكـاح  –صحیح البخـاري  (4)

  ).٨٨٤(رقم ٢/٩٩: اللؤلؤ والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه) ١٤٠٠(رقم  ٢/١٠١٨: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إلیه
  .٥: الآیة: سورة الأحزاب (5)
  .٦: الآیة: سورة یوسف (6)

 –كتـاب النكـاح -سـنن ابـن ماجـه ،)١٠٨٤(رقـم  ٣/٣٩٤: باب ما جاء إذا جـاءكم مـن ترضـون دینـه فزوجـوه -كتاب النكاح –سنن الترمذي  )٧(
  .واللفظ له)١٩٦٧(رقم ١/٦٣٢:باب الأكفاء 
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  ٤٣٤

… يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضـت في أسـلافهم الـذين مضـوا      تظهر الفاحشة في قوم قط حتى
( )١(.  
  :تشجیع الإنجاب وتكثیر النسل المؤمن -٧

ویتحقــق أحـــد أهـــم  ،تتــوارث القـــیم الســـامیةوتتعاقــب الأجیـــال وُ  زواج یحصـــل الإنجــاب ویتكـــاثر النســـلبــال         
لأن المباهاة إنمـا تكـون بكثـرة  ؛ضرورة الاهتمام بتربیة الأولاد تربیة صالحةإلى  الأمر الذي یدعو ،أهداف الزواج
ـــ{: قـــال تعـــالى .النســـل الصـــالح ـــكَ دَعَـــا زَكَرِیَّـــا رَبَّـــهُ قَ ـــي مِـــنْ  لاهُنَالِ ـــةً إِنَّـــكَ سَـــمِیعُ لـــرَبِّ هَـــبْ لِ یَّـــةً طَیِّبَ دُنْكَ ذُرِّ

یَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْـیُنٍ لذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لوَا{: وقال تعالى في وصف عباد الرحمن. )٢(}◌ْ الدُّعَاء نَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّ
  . )٤( )يوم القيامة تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم  ( :rوقال . )٣(}مُتَّقِینَ إِمَامالنَا لِ لوَاجْعَ 

  :صون فطرة الطفل عن الزلل والانحراف -٨
عــــد الإســــلام الأســــرة مســــؤولة مســــؤولیة مباشــــرة عــــن صــــون فطــــرة الطفــــل والمحافظــــة علیهــــا مــــن الزلــــل         

الأمر یعني أهمیة الالتزام الـدیني  ،لعقیدةا حیث قرر أن الطفل یولد صافي السریرة سلیم الفطرة موحد ،والانحراف
ما مـن   (:tفي الحدیث الذي یرویه أبو هریـرة  rقال  .وضرورة تعوید الطفل على الاستقامة ،والأخلاقي للأسرة

ن هـل تحسـنون فيهـا م ـ    ،جمعاء كما تنتج البهيمة بهيمة ،يمجسانهأو  ينصرانهأو  فأبواه يهودانه ،مولود يولد إلا يولد على الفطرة
 ذَلِـــكَ الـــدِّینُ قِ االلهِ لـــلِخَ  لیْهَـــا لا تَبْـــدِیلتِـــي فَطَـــرَ النَّـــاسَ عَ ل افِطْـــرَتَ االلهِ {: tأبـــو هریـــرة قرأم ثـــ  )٥() جـــدعاء؟

  .)٦(}◌ْ قَیِّملا
   :المحبة عند الأطفالإلى  وإرواء الحاجة ،تأجیج عاطفة الأبوة والأمومة لدى الزوجین -٩

الاهتمــام برعایــة الأبنــاء إلــى  الأمــر الــذي یــدفع ،الأحاســیس والمشــاعر بــالزواج تتــأجج العواطــف وتفــیض        
بَنِـینَ لزُیِّنَ لِلنَّـاسِ حُـبُّ الشَّـهَوَاتِ مِـنَ النِّسَـاءِ وَا{: قال تعالى .والسهر على مصالحهم وتوفیر الحیاة الكریمة لهم

ـةِ وَالمُقَنْطَـرَةِ مِـنَ الـذَّهَبِ وَالقَنَـاطِیرِ الوَا مَةِ وَالخَیْـلِ الفِضَّ  عِنْـدَهُ حَیَـاةِ الـدُّنْیَا وَااللهُ لحَـرْثِ ذَلِـكَ مَتـَاعُ النْعَـامِ وَالأَ مُسَـوَّ
  .)٧(}مَآبْ لحُسْنُ ا

                                           
رواه ابـن ماجـة واللفـظ لـه والبـزار والبیهقـي ، ورواه : " قـال المنـذري)٤٠١٩(رقـم  ٢/١٣٣٢: بـاب العقوبـات -كتـاب الفـتن  –سنن ابـن ماجـه  )١(

  ).٢٧١٥(رقم ٢/٣٥٧:الترغیب والترهیب: ینظر" . الحاكم وقال صحیح على شرط مسلم
  .٣٨ الآیة: سورة آل عمران )٢(
  .٧٤:الآیة: سورة الفرقان )٣(
) ٢٠٥٠(رقـم  ٢/٢٢٠: باب النهي عن تـزویج مـن لـم تلـد مـن النسـاء-كتاب النكاح   –سنن أبي داود  ،)١٣٥٩٤(رقم ٣/٢٤٥: مسند أحمد )٤(

  .٤/٢٥٨: مجمع الزوائد. " رواه أحمد والطبراني في الأوسط وإسناده حسن: "قال الهیثمي. واللفظ له
بـاب كـل مولـود یولـد  –كتـاب القـدر  –صـحیح مسـلم  ،)٤٤٩٧(رقـم  ٤/١٧٩٢: باب لا تبدیل لخلق االله –كتاب التفسیر  -صحیح البخاري  )٥(

 ٣/٢٧٦:اللؤلــؤ والمرجــان: ینظــر.والحــدیث متفــق علیــه) ٢٦٥٨(رقــم ٤/٢٠٤٧: علــى الفطــرة وحكــم مــوت أطفــال الكفــار وأطفــال المســلمین
  ).١٧٠٢(رقم

  .٣٠:الآیة: سورة الروم )٦(
  .١٤: الآیة: سورة آل عمران )٧(
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  ٤٣٥

ولاشك أن تحدید هـذه الأهـداف یمثـل عنصـر تمیـز للمـنهج القرآنـي علـى المنـاهج الوضـعیة وموقفهـا مـن          
  .)١(لفرد والمجتمعمثل عامل سعادة واستقرار لیتكوین الأسرة، كما أنه 

  :أسس ومقومات بناء الأسرة المسلمة الناجحة:ثانیاً 
 تهاوضـع المــنهج القرآنــي عــدداً مــن الأســس والمقومــات لبنـاء الأســرة المســلمة حتــى تــتمكن مــن أداء رســال         

  :ولعل أبرز هذه الأسس والمقومات یتمثل فیما یأتي ،والقیام بواجباتها على الوجه المطلوب
  :بار الزواج الشرعي وسیلة وحیدة لتكوین الأسرةاعت -١

  :لا تدخل ضمن من یحرم علیه الزواج بها وهن والزواج الشرعي هو الذي یتم بین رجل وامرأة      
مَـــتْ عَ {: قـــال تعـــالى :الرضـــاعأو  المحرمـــات بســـبب القرابـــة مـــن النســـب. أ هَـــاتُكُمْ وَبَنَـــاتُكُمْ وَأَخَـــوَاتُكُمْ لـــحُرِّ یْكُمْ أُمَّ

ــاتُكُمْ وَخَــالاتُكُمْ وَبَنَــاتُ ا هَــاتُكُمُ اللأُ خِ وَبَنَــاتُ الأَ وَعَمَّ هَــاتُ لا خْــتِ وَأُمَّ تِــي أَرْضَــعْنَكُمْ وَأَخَــوَاتُكُمْ مِــنَ الرَّضَــاعَةِ وَأُمَّ
تُمْ بِهِـنَّ فَـلا جُنَـاحَ لـتَكُونُـوا دَخَ  مْ لـتُمْ بِهِـنَّ فَـإِنْ لـتِـي دَخَ لا تِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللا نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ ال

 كَــانَ غَفُــوراً فَ إِنَّ االلهَ ل مَــا قَــدْ سَــلاخْتَــیْنِ إِ لأُ ذِینَ مِــنْ أَصْــلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُــوا بَــیْنَ الــیْكُمْ وَحَلائِــلُ أَبْنَــائِكُمُ الــعَ 
يحــرم مـن الرضــاع مــا يحــرم مــن  (: فــي الحـدیث الــذي یرویــه ابـن عبــاس رضـي االله عنهمــا rوقــال . )٢(}رَحِیمـا
  .)٣( ) النسب

   .)٤(}مُشْرِكَاتِ حَتَّى یُؤْمِنّْ لوَلا تَنْكِحُوا ا{ :قال تعالى :المحرمات بسبب شركهن. ب
 لاإِ  مُشْـرِكَةً وَالزَّانِیَـةُ لا یَنْكِحُهَـاأو   زاَنِیَـةً لاالزَّانِي لا یَنْكِحُ إِ { :قال تعـالى :المحرمات بسبب إقامتهن على الزنا. ج

  .)٥(}مُؤْمِنِینْ لى المُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَ أو  زاَنٍ 
وأن یكــون  ،وإعــلان للــزواج وإشــهار ،وولــي وشــاهدین ،ج شــرعیاً لا بــد مــن إیجــاب وقبــولاوحتــى یكــون الــزو 
ي وتفاصـیل هـذه الشـروط مبسـوطة فـ ،وأن یسمى فیه المهر وتكون القوامة فیـه بیـد الرجـل ،بنیة التأبید والاستمرار

 )٦(.الفقه فلیرجع إلیها كتب

اعتبـــار الـــزواج الشـــرعي وســـیلة وحیـــدة لتكـــوین الأســـرة یعنـــي تعویـــد الأمـــة علـــى العفـــة والطهـــارة وإشـــباع إن       
كمــا ، والحفــاظ علــى الأفــراد والمجتمعــات مــن الشــذوذ و الانحــراف وآثارهمــا المــدمرة ، الرغبــات بــالطرق المشــروعة

  .قرار النفسي والأسريیعني حفظ الأنساب وضمان الاست

                                           
  .١٤٠ -١٣٥:أصول التربیة للنحلاوي،٣٢ -١/٢٧: تربیة الأولاد في الإسلام: ینظر )١(
  .٢٣: الآیة: سورة النساء )٢(
كتــاب  –صــحیح مســلم  ،)٢٥٢٠(رقــم  ٢/٩٣٥: بــاب الشــهادة علــى الأنســاب والرضــاع المســتفیض –كتــاب الشــهادات  -صــحیح البخــاري )٣(

  ).٩١٩(رقم ٢/١١٥: اللؤلؤ والمرجان: ینظر . والحدیث متفق علیه) ١٤٤٧(رقم ٢/١٠٧١:حریم ابنة الأخ من الرضاعباب ت –الرضاع 
  .٢٢١: الآیة: سورة البقرة )٤(
  .٣: الآیة: سورة النور )٥(
  . ٥٣ -٢/٢٧: الفقه الواضح،٢٧٥ -٦/٢٦٨: نیل الأوطار: یراجع )٦(
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  ٤٣٦

 كمـا أنـه لا، فإنه لا اعتبار لأي علاقة جنسیة تنشأ بعیداً عن هذا الكیان الشـرعي وانطلاقاً من كل ماسبق
الولـد للفـراش   (: :قـال rبدلیل ماروته عائشة رضي االله عنها أن رسول االله  علیهااعتبار لأي من النتائج المترتبة

  )١(.) وللعاهر الحجر
  :ارحسن الاختی -٢

 عـدد مــن الأسـس والمعــاییر حیــث ینبغـي مراعــاة ،وحسـن الاختیــار معنـي بــه الرجـل والمــرآة علـى حــد سـواء       
  :ومن أبرز هذه المعاییر ما یأتي، عند اختیار كل من الزوجین للآخر

  :الدِینْ والخلق. أ

وصــیانة ، هجــه فــي واقــع الحیــاةلتحقیــق أهــم أهــداف الــزواج المتمثلــة فــي إقامــة حــدود االله تعــالى وتطبیــق من      
زیـادة علـى تحقیـق الاطمئنـان والاسـتقرار والأمـن علـى ، فطرة الطفل من الانحراف وتربیته تربیة إسلامیة صحیحة

ــالِحِینَ مِــنْ عِبَــادِكُمْ وَإِمَــائِكُمْ إِنْ یَكُونُــوا فُ لأَ وَأَنْكِحُــوا ا{: قــال تعــالى .العــرض والــنفس والمــال قَــراَءَ یَــامَى مِــنْكُمْ وَالصَّ
إذا أتاكم مـن ترضـون   ( :tفي الحدیث الذي رواه أبو هریرة  rوقال. )٢(}◌ْ  وَاسِعٌ عَلِیم مِنْ فَضْلِهِ وَااللهُ یُغْنِهِمُ االلهُ 

فـي الحـدیث الـذي رواه أبـو هریـرة   rوقـال )٣(.)دينه وخلقه فزوجـوه إلا تفعلـوا تكـن فتنـة في الأرض وفسـاد عـريض      
t  ًومعنـى تربـت . )٤( ) ولدينـها فـاظفر بـذات الـدين تربـت يـداك       ،وجمالها ،ولحسبها ،لمالها :تنكح المرآة لأربع(: أیضا

 )٥(.التصقت بالأرض من شدة الفقر أي:یداك

  :الاصطفاء .ب
النـاس معـادن   ( :rقـال .وا لابتعاد عن المشكلات النفسـیة والعائلیـة، لتجنب آثار الوراثات السیئة والضعیفة      

یـا بنـي السـائب لقـد ضـوى نسـلكم فـانكحوا " :لجماعـة مـن المسـلمین tوقـال عمـر  ،)٦( ) كمعادن الذهب والفضـة 
  .ضعف فانكحوا الغریبات: أي )٧(."في النوابغ 

                                           
بــــاب  -كتـــاب الرضـــاع–صـــحیح مســــلم ،)٦٣٦٨(رقـــم٦/٢٤٨١:لــــدللفراش حـــرة كانـــت أوأمــــةبـــاب الو –كتــــاب الفـــرائض  –صـــحیح البخـــاري  )١(

  ).٩٢٢(رقم ٢/١١٧: اللؤلؤ والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه) ١٤٥٧(رقم٢/١٠٨٠:الولدللفراش وتوقي الشبهات
  .٣٢:الآیة:سورة النور )٢(
  .  ٤٣٣ص : سبق تخریجه  )٣(
بـاب اسـتحباب نكـاح ذات  -كتـاب الرضـاع -صـحیح مسـلم ،)٤٨٠٢(رقـم. ٩/٣٥: كفـاء فـي الـدینبـاب الا -كتـاب النكـاح -صحیح البخاري )٤(

  ).٩٢٨(رقم ٢/١١٩: اللؤلؤ والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه)١٤٦٦(رقم  ٢/١٠٨٦: الدین
 .١/١٨٤: في غریب الحدیث والأثر الآیةالنه: ینظر )٥(

  .  ١٣٨ص : سبق تخریجه  (6)
المدینـــة  –م ١٩٦٤ه  ١٣٨٤طبعـــة ســـنة  –عبـــداالله هاشـــم الیمـــاني  : تحقیـــق  –حمـــد بـــن علـــى بـــن حجـــر العســـقلاني أ –تلخـــیص الحبیـــر  (7)

  .٣/١٤٦:المنورة
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  ٤٣٧

  :الكفاءة. ج
تقـــارب فـــي مســـتوى الالتـــزام الـــدیني والمرحلـــة العمریـــة أو  یكـــون هنـــاك توافـــق بـــین الرجـــل والمـــرأة وتعنـــي أن      

بـــدلیل ماروتـــه أم ، في والاجتمـــاعي حتـــى یتمكنـــا مـــن إقامـــة حیـــاة زوجیـــة مســـتقرة المســـتوى الثقـــاإلـــى  بالإضـــافة
  .)١()نكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم أتخيروا لنطفكم و (:قال rالمؤمنین عائشة رضي االله عنها أن رسول االله 

  :البكورة. د
ویتسـرب الشـك ، لأسـریةمعیار تفضیلي حتى لا تطغى عواطف وذكریات و مواقف سابقة على الحیاة ا يوه     

حیــث یفتـرض أن یســود الحیـاة الزوجیــة الحـب والتفــاهم والوئــام ، أي مـن الــزوجینإلــى  والقلـق والاضــطراب النفسـي
وتنحصــر الاهتمامــات والــذكریات بــین كــل مــن الــزوجین فقــط بمــا یســهم فــي تحقیــق الطمأنینــة النفســیة ، والتعــاون 

هـل تزوجـت بكــراً أم    (:عنـدما تـزوج وفیــه tابر بــن عبـد االله لجـ rیـدل علــى ذلـك سـؤاله  ،والاسـتقرار الأسـري
تلاعبـها وتلاعبـك    :فقـال .تزوجت ثيبا: ثيبا؟ فقلت علـيكم بالأبكـار فـإنهن     (: r  وقولـه .)٢( )… هلاتزوجـت بكراً

ــق أرحامــاً  ،أعــذب أفواهــاً  ونتــق ، طیــب الكــلام: والمقصــود بعذوبــة الأفــواه ،)٢() وأرضــى باليســير  ،وأقــل خبــاً  ،وأنت
  .)٤(أقل مكراً وخدیعة: وأقل خباً ، كثرة الأولاد: الأرحام

  :الإنجاب -و
ولو غاب في البدایة نظراً لتأجج العواطف والتهاب المشـاعر وضـغط الغرائـز ، لأنه من أهم أهداف الزواج  

فــي الحــدیث الــذي  rوفــي ذلــك یقــول ، إلا أنــه ســرعان مــا یظهــر تحــت ضــغط عاطفــة الأمومــة والأبــوة المســتمرة
  .)٥( )تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة  ( :tرویه معقل بن یسار ی

وإجراء الفحوصات الطبیة التي  ،ویمكن الاستدلال على إمكانیة الإنجاب بالنظر في حال الأقارب والأرحام 
  .تؤكد سلامة الجسم من الأمراض التي تمنع الإنجاب

وهـي تتفـاوت أهمیـة ، ییر التي یجب مراعاتها عند اختیار كل مـن الـزوجین للآخـرهذه أبرز الأسس والمعا       
  .)٦(وتفضیلاً عدى معیار الدین والخلق الذي لا یجوز التفریط فیه

  

                                           
  .  ٣٣١ص : سبق تخریجه  )١(
بـاب بیـع  –كتـاب المسـاقاة  –صـحیح مسـلم  ،)٢٨٠٥(رقـم  ٣/١٠٨٣:بـاب اسـتئذان الرجـل الإمـام -كتـاب الجهـاد والسـیر -صـحیح البخـاري )٢(

  ) .١٠٣٠(رقم ٢/١٧٧: اللؤلؤ والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه) ٧١٥(رقم ٣/١٢٢١: عیر واستثناء ركوبهالب
  ).٣٥٠(رقم ١٧/١٤٠: المعجم الكبیر للطبراني ،)١٨٦١(رقم ١/٥٩٨:باب تزویج الأبكار -كتاب النكاح  -سنن ابن ماجه )٢(
  .٥/١٢: في غریب الحدیث والأثر الآیةالنه: ینظر )٤(
  . ٤٣٤ص : سبق تخریجه  )٥(
: الأردن -عمـان -دار الفرقـان -١:ط -أحمـد رجـب الأسـمر. د -فلسـفة التربیـة انتمـاء وارتقـاء،٤٣ -١/٣٣:تربیـة الأولاد فـي الإسـلام: ینظر )٦(

  .٩٥ -٨٦:النبي المربي ،٢٤٧، ٢٤٦
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  ٤٣٨

  :الرضا والاقتناع -٣
بحیــث لا تتــزوج امــرأة دون إبــداء رأیهــا ، تطبیــق مبــدأ الاختیــار الحــر والرضــا الكامــل إلــى  دعــا الإســلام        

إذلا یسـمح الإسـلام ،  رفـض مـن یتقـدم لخطبتهـا وكـذلك الأمـر بالنسـبة للرجـلأو  نحها الحریة الكاملة فـي قبـولوم
فـي الحـدیث الـذي یرویـه أبـو  rلا یمیل إلیه، وفي ذلـك یقـول النبـيأو  بإكراه أحد على الحیاة مع إنسان ینفر منه

: يا رسول ا وكيـف إذنهـا؟ قـال   : قالوا ،حتى تستأذن  ولا تنكح البكر ،حتى تستأمر )١( لا تنكح الأيم (:   tهریرة
  .)٢() أن تسكت

لأن أباهـــا زوجهـــا وهـــي  ؛الأنصـــاریة رضـــي االله عنهـــا )٣(الخنســـاء بنـــت خـــدام نكـــاح rوقـــد أبطـــل النبـــي        
 من إن أبي قد زوجني يا رسول ا   (: فقالت rالنبي إلى  أن فتاة جاءت  tروى بریدة الأسلمي، كما )٢(كارهه

قـد أجـزت مـا     :فقالـت  .الأمر إليها إن شـاءت قبلـت وإن شـاءت رفضـت     rفجعل رسول ا . خسيسته ابن أخيه ليرفع بي
  .)٤( )تعلم النساء إن ليس للآباء من الأمر شيء صنع أبي ولكني أردت أن

بوها في أقل شيء من ملكها إن البكر البالغة العاقلة الرشیدة لا یتصرف أ:" الإمام ابن القیم رحمه االلهل یقو       
ومعلوم أن ، فكیف یجوز له أن یتصرف فیها هي بدون رضاها، ولا یجبرها على إخراج الیسیر منه، إلا برضاها 

  .)٥("إخراج مالها بغیر رضاها أسهل علیها من تزویجها بمن لا ترید
 rلقولـه ، الرجـل والمـرأة للآخـر حقیقـة فإنـه لابـد مـن رؤیـةكل مـنإلـى  وحتى یكون هذا لرضـا جـدیاً ومسـتنداً      

للرجـل الـذي جـاء  rوقولـه ، )٦( )أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما( :حین خطب امرأة tللمغیرة بن شعبة 
  .)٧() فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً: قال. لا: أنظرت إليها؟ قال (:یخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار

                                           
  .١١/٩٧:مادة أیم–لسان العرب ،: الحدیث والأثر في غریب الآیةالنه:ینظر.الرجل الذي لازوجة له والمرأة التي لازوج لها: الأیم )١(
كتـاب النكـاح  –صـحیح مسـلم  ،) ٤٨٤٣(رقـم ٣/٢٥٠: باب لا ینكح الأب وغیره البكر والثیب إلا برضـاها -كتاب النكاح -صحیح البخاري )٢(

 ٢/١٠٣: اللؤلـؤ والمرجـان: نظـری. والحـدیث متفـق علیـه) ١٤١٩(رقـم ٢/١٠٣٦: باب استئذان الثیب في النكاح بـالنطق والبكـر بالسـكوت –
  ).٨٩٥(رقم

   ،٤/١٨٢٦:الإسـتیعاب: ینظـر. نكاحهـا Uالخنساء بنت خدام بن ودیعةالأنصاریة، صحابیة من الأوس أنكحها أ بوها وهي كارهة فرد النبي  )٣(
  .٧/٦١١:الإصابة

  ).٤٨٤٥(رقم  ٣/٢٥٠:باب إذا زوج ابنته وهي كارهه فنكاحها مردود -كتاب النكاح -صحیح البخاري:ینظر )٢(
ــان) ١٨٥٦(رقــم ١/٦٠٢:بــاب مــن زوج ابنتــه وهــي كارهــة -كتــاب النكــاح   –ســنن ابــن ماجــة  )٤( ــه ثقــات : " يقــال الكن هذاإســناد صــحیح رجال

  :بیروت -الدار العربیة  – ٢:ط –محمد منتقى الكشناوب : تحقیق –أحمد بن أبي بكر الكتاني  -مصباح الزجاجة"
  .٥/٩٧: زاد المعاد )٥(
 -كتـاب النكــاح  -ســنن ابـن ماجــه ،" حـدیث حسـن : " وقــال  )١٠٨٧(رقـم ٣/٣٩٧:إلـى المخطوبــة.بــاب ماجـاء فــي النظـر –الترمـذي سـنن ا )٦(

  .) ١٨٦٥(رقم١/٥٩٩:باب النظر إلى المرأ ة إذا أراد أن یتزوجها
  ).١٤٢٤(رقم ٢/١٠٤٠:باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفیها لمن یرید تزوجها-كتاب النكاح-صحیح مسلم )٧(
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  ٤٣٩

  :ى نیة الدوام والاستمرارقیام العقد عل -٤
توفیر مقومات البقاء والاستمرار إلى  قیام الزواج على الرضا والقبول والاختیار الحر إنما یهدف إن تأكید        

وغایتـه مـن اسـتمرار ، حتى تتحقق ثمرتـه النفسـیة المتمثلـة فـي تـوفیر المـودة والرحمـة والسـكن النفسـي ؛لهذا الزواج
وحتى یتاح للزوجین الوقت الكافي لبنـاء الأسـرة علـى أسـس سـلیمة ، بقاء النوع الإنساني  التناسل والمحافظة على

، ومن هنا كان التأكید على بطلان كل عقد ینص على تحدید مـدة )١(والقیام بمهام التربیة والرعایة السلیمة للأولاد
كُـمْ مِـنْ أَنْفُسِـكُمْ أَزْوَاجـاً لقَ لـاتِـهِ أَنْ خَ وَمِـنْ آیَ {: قال تعـالى. العلاقة الزوجیة سواء طالت مدة التوقیت أم قصرت

كُـمْ ل ل جَعَـوَااللهُ {: وقـال تعـالى. )٢(}◌ْ یـاتٍ لِقَـوْمٍ یَتَفَكَّـرُونلآبَیْنَكُمْ مَـوَدَّةً وَرَحْمَـةً إِنَّ فِـي ذَلِـكَ  لیْهَا وَجَعَ للِتَسْكُنُوا إِ 
 هُـمْ بَاطِلِ یُؤْمِنُـونَ وَبِنِعْمَـتِ االلهِ لكُمْ بَنِینَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ أَفَبِاكُمْ مِنْ أَزْوَاجِ ل لمِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَ 

  .)٣(}◌ْ یَكْفُرُون
لأن الأصـــل فـــي  ؛قیـــام عقـــد الزوجیـــة علـــى نیـــة الـــدوام والاســـتمرار وبـــین إباحـــة الطـــلاق ولا تنـــاقض بـــین        

واسـتنفاد جمیـع وسـائل الإصـلاح ، الخـلاف واسـتحالة اسـتمرار الحیـاة الزوجیـةالطلاق أن لا یتم إلا عنـد اسـتفحال 
الأخرى تجنباً للانعكاسات الخطیرة والآثـار المـدمرة التـي قـد تلحـق بـالزوجین والأطفـال جـراء اسـتمرار هـذه العلاقـة 

  .)٤(}◌ْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانأو  فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ {: قال تعالى. المضطربة
  :ابط الوثیق بین أفراد الأسرةالتر  -٥

إن مــن أهــم مــا یمیــز الأســرة المســلمة هــو اتحادهــا وتماســكها والتــرابط الوثیــق بــین أفرادهــا فالعلاقــة بــین         
فهـــي علاقـــة ، الــزوجین وبینهمـــا وبـــین الأولاد علاقـــة حمیمــة تقـــوم علـــى أســـاس المحبـــة والمــودة والتفـــاهم والتعـــاون

نَّ هُـ{: د العلاقة الزوجیة هو قوله تعـالىولعل أروع تمثیل یجس،لدائم والمصیر المشتركالامتزاج الكامل والاتحاد ا
  .)٥(}◌ْ هُنلكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ للِبَاسٌ 

  :حسن العشرة الزوجیة-٦
، هو واجـب كـلا الـزوجین تجـاه بعضـهما عد حسن العشرة الزوجیة من أهم مقومات بناء الأسرة الناجحة و ت       

  . )٦(}وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفْ {  لیه قوله تعالىوهو مادل ع
تحقق حسن العشرة الزوجیة ما لم تتحدد الحقوق والواجبـات بـین طرفـي الأسـرة علـى أسـاس تولا یمكن أن     

حـــدد حقــوق كـــل مـــن  وهـــو مـــاتمیز بــه المـــنهج القرآنــي عنـــدما،  عــادلٍ یضـــمن انســجام الـــزوجین واســـتقرار الأســرة
، علــى المــرأة طاعــة زوجهــا فــي المعــروف والمحافظــة علــى بیتــه ومالــه وعرضــه ومشــاعره جــبحیــث أو ، الــزوجین

                                           
  .١٨٣:النبي المربي ،٥٠٦، ٥٠٥: من أسس التربیة الإسلامیة للشیباني: ینظر )١(
  ٢١:الآیة:سورة الروم )٢(
  ٧٢:الآیة:سورة النحل )٣(
  .٢٢٩:الآیة:سورة الطلاق )٤(
  .١٨٧:الآیة: سورة البقرة )٥(
  .١٩:الآیة:سورة النساء )٦(
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  ٤٤٠

مــا أوجــب علیهمــا معــاً إحســان ك،والعــدل فــي معاملتهــا، وأوجــب علــى الرجــل تــوفیر النفقــة والســكن والرعایــة لزوجتــه
   .للآخروإعفاف  كل منهما ، سرارالأوحفظ ، عشرة ال
  :ةتكلیف الزوج بالقوامة على الأسر  -٧

من یقودها ویتحمل مسؤولیتها ویوفر لها سبل إلى  لما كانت الأسرة تمثل تجمعاً بشریاً صغیراً فإنها تحتاج       
وهذا القائد المناط به قیادة سفینة الأسرة هو الزوج بما منحه االله تعالى ، الرعایة والعنایة وتكون بیده قوامة الأسرة 

بـل  امتهـان لكرامتهـاأو  ولیس في ذلك أي انتقاص مـن شخصـیة المـرأة، عنویةمن القدرات والإمكانات المادیة والم
ى بَعْـضٍ وَبِمَـا أَنْفَقـُوا ل بَعْضَهُمْ عَ االلهُ  لى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّ لالرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَ {: قال تعالى. على العكس من ذلك 

  . )١(}مِنْ أَمْوَالِهِمْ 
  
  :المسؤولیة المشركة -٨

سؤولیة الأسریة في الإسـلام مشـتركة بـین الـزوجین لا ینفـرد بهـا أحـدهما عـن الآخـر فهمـا مسـؤولان معـاً الم       
 ( :r هلـو قدل علیـه اوهـو مـ. )٢(بعضهما وتجـاه الأولاد والمجتمـع عن جمیع شؤون الأسرة والقیام بواجباتهما تجاه

والرجل راع في أهل بيته  ،ول عن رعيتهراع ومسؤلأمير الذي على الناس فا ،كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
  .)٣() .…والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ،ومسؤول عن رعيته

                                           
  .٣٤:الآیة:سورة النساء )١(
التربیــة  ،٢١٨ -٨٥:السـعودیة -جـده -دار العمیـر للثقافـة والنشـر -٣:ط -عبـد االله أحمـد قــادري الأهـدل. د -المسـؤولیة فـي الإسـلام :یراجـع )٢(

  . ٣١٨ -٣١٣:في الإسلام للنحوي
  .٣٤ص : سبق تخریجه )٣(
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  ٤٤١

 
 

  

  
تتعدد وظائف الأسرة وتتنوع بتنوع مجالات الحیاة لتشمل المحافظة على حسن العشرة الزوجیة والصـلات 

وكـــذا المشـــاركة ، والإنجـــاب وتكثیـــر النســـل ومـــا یتبـــع ذلـــك مـــن مهـــام ومســـؤولیات، قـــارب والأرحـــامالطیبـــة مـــع الأ
إلا أن أهــم وظــائف الأســرة ،  )١(الإیجابیــة فــي النشــاط الاجتمــاعي وخدمــة المجتمــع فــي مجــالات الحیــاة المختلفــة

تـربیتهم تربیـة صـحیحة ومتكاملـة تـوفیر الرعایـة الكاملـة للأبنـاء و : إجمالاً تظـل محصـورة فـي وظیفتـین اثنتـین همـا
  :فیما یأتيوهو ما یمكن الإشارة إلیه  وتأهلیهم لمواجهة متطلبات الحیاة هممع التركیز على إعداد

  
  :رعایة الأبناء والقیام بشؤونهم: أولاً 

 ووضــع لتحقیــق ذلــك عــدداً مــن التشــریعات، حــث المــنهج القرآنــي علــى رعایــة الأبنــاء والاهتمــام بشــؤونهم        
لتشــمل مرحلــة مــا قبــل ولادة الإنســان ومــا بعــدها ولاســیما فــي  والتــي تمتــد الكفیلــة بتــوفیر الرعایــة الأســریة للأبنــاء

كلمــا زاد نمــو  تضــعف  مارســة هــذه الوظیفــةإلاأن م، ة التــي تــزداد حاجــة الأبنــاء فیهــا إلــى الرعایــة طفولــالمرحلــة 
  :خلال من ویمكن تحقیق هذه الرعایةالإنسان وتقدمت به السن، 

  :حسن اختیار كل من الزوجین للآخر-١
على أساس الدین والخلق  مع مراعـاة بقیـة الأسـس والمعاییركالاصـطفاء والاغتـراب وذلك بان یقوم الاختیار        

الِحِینَ مِـنْ عِبَـادِكُمْ وَإِمَـائِكُمْ إِ {: قال تعالى. والإنجاب والكفاءة  نْ یَكُونُـوا فُقَـراَءَ یُغْـنِهِمُ وَأَنْكِحُوا الأَیَامَى مِنْكُمْ وَالصَّ
  .)٢(}◌ْ االلهُ مِنْ فَضْلِهِ وَااللهُ وَاسِعٌ عَلِیم

  : التزام آداب الجماع والمباشرة-٢
لــو أن أحــدكم إذا أتــى  (: قــال   r وهــو مــا دل علیــه حــدیث ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا أن رســول االله        

 .)٣( )فقضي بينهما ولد لم يضره. ا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنااللهم جنبن ،بسم ا الرحمن الرحيم: أهله قال

  :رعایة الأم والحفاظ على صحتها  -٣
وَعَلـى الـذِینَ {: ولذلك شرع لها الفطر في رمضان وعدت من أهل الأعذار الـذین یـدخلون تحـت قولـه تعـالى     

  .)٤(}◌ْ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعَامُ مِسْكِین
  

                                           
  .١١٤ -١١١:الإ جتماعیة التربیة  ،١٣٨، ١٣٧:علم الاجتماع التربوي،٥٠٩:من أسس التربیة الإسلامیة للشیباني: یراجع )١(
  .٣٢:الآیة:سورة النور )٢(
بــاب مــا  -كتــاب النكــاح –صــحیح مســلم  ،)١٤١(رقــم  ١/٦٥: بــاب التســمیة علــى كــل حــال عنــد الوقــاع -كتــاب الوضــوء -صــحیح البخــاري )٣(

  ).٩١٠(رقم  ٢/١١١: اللؤلؤ والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه) ١٤٣٤(رقم  ٢/١٠٥٨: یستحب أن یقوله عند االجماع 
  .١٨٤:الآیة:سورة البقرة )٤(
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  ٤٤٢

   :قتل الأولادو  هاضتحریم الاج -٤
وقــال . )١(}اوَلا تَقْتُلـُوا أَوْلادَكُـمْ خَشْـیَةَ إِمْـلاقٍ نَحْـنُ نَــرْزُقُهُمْ وَإِیَّـاكُمْ إِنَّ قَـتْلهُمْ كَـانَ خِطْئـاً كَبِیـر {: قـال تعـالى       
  . )٢(}بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلتْ * وَإِذَا المَوْؤُودَةُ سُئِلتْ {: تعالى

  :وتوفیر أجواء البهجة والسرورالاستبشار بالمولود  -٥
َ◌ا زَكَرِیَّا إِنَّا نُبَشِّـرُكَ ي{: قال تعالى. لتمتین الروابط الأسریة ونشر الألفة والمحبة بین أفراد المجتمع وذلك       

  . )٣( }اّ بِغُلامٍ اسْمُهُ یَحْیَى لمْ نَجْعَل لهُ مِنْ قَبْلُ سَمِی
فــي الیســرى عنــد ولادتــه مباشــرة؛ لیكــون أول مــا یقــرع ســمعه كلمــات الأذان فــي أذن الطفــل الیمنــى والإقامــة  -٦

  . التوحید والشهادة فیتأثر بها وینشأ علیها
  .المولود والدعاء له )٤(تحنیك - ٧
  .حسن تسمیة المولود -٨
  .حلق شعر رأس الطفل؛ لتقویة وفتح مسام الرأس و تقویة حواس السمع والبصر -٩

 .وتعدیل الشهوة، والحفاظ على الصحة، وتحسین الخلقة، لتزیینوا، ختان المولود؛ للنظافة -١٠

 .إرضاع المولود عبر الأم أو المرضعة عند عدم استطاعة الأم ولمدة كافیة -١١

 .والتغذیة الملائمة، والكسوة المناسبة، توفیر النفقة الحلال -١٢

 .الحفاظ على صحة الطفل النفسیة والجسمیة -١٣

 تـدخل ضـمن الرعایـة التـي ینبغـي أن تقـوم بهـا الأسـرة تجـاه أبنـا ئهـا إلا أنمـا ذكـر یمثـل وهناك جوانب أخـرى      
  .)٥(أبرز جوانب الرعایة الأسریة للأبناء

  
  :تربیة الأبناء تربیة إسلامیة متكاملة: ثانیاً 

ار أوتطـورت مهمـا تغیـرت المفـاهیم والأفكـ ساسـیة للأسـرةستظل الوظیفةالتربویة على الـدوام هـي الوظیفـة الأ      
ولا یمكن لأي مؤسسة تربویة أخـرى أن تحـل محـل الأسـرة أو أن تلغـي ، المؤسسات التربویة الأخرى وتعزز دورها

وكــل مـا یمكنهــا القیــام بـه هــو تــدعیم الـدور التربــوي للأســرة ومواصـلة عملیــة التربیــة والإعـداد وفــق الأســس ، دورهـا
ویمكــن إجمــال الــدور التربــوي للأســرة فــي تنمیــة الجوانــب  ،اوالمبــادئ التــي وضــعتها الأســرة وغرســتها فــي أطفالهــ

  :الآتیة
                                           

  .٣١:الآیة:سورة الإسراء )١(
  .٩، ٨:الآیتان:سورة التكویر )٢(
  .٧:الآیة:سورة مریم )٣(
ـــدي )٤( ـــم الث ـــود للق ـــأ المول ـــى یتهی ـــم حت ـــة عضـــلات الف ـــود بهـــا لتقوی ـــك المول ـــك حن ـــك هـــو مضـــغ التمـــرة ودل مـــادة  -لســـان العـــرب: ینظـــر. التحنی

 .١٠/٤١٦:حنك
 -٣٥: الطفولة ومسؤولیة بناء المستقبل ،١١٠ -٣٦/ ١:تربیة ا لأولا د في الإسلام،تحفة المود ود بأحكام المولود لابن القیم الجوزیة: اجعیر  )٥(

٩٢.  
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  ٤٤٣

   :الجانب الروحي والإیماني -١
 :وتتلخص أبرز معالم الدور التربوي للأسرة في هذا الجانب فیما یأتي   

   تلقینــه كلمــة التوحیــد عنــد ولادتــه،: غــرس العقیــدة الصــحیحة وتأكیــد معــاني الإیمــان فــي نفــس الطفــل مــن خــلال.أ
لشــعور بالحاجــة إلــى االله تعــالى وضــرورة وتنمیــة روح المراقبــة والخشــیة، واتقریــب المعــاني الغیبیــة إلــى ذهنه،و 

  .والاعتزاز بهح الانتماء إلى الإسلام الاستعانة به،وكذلك البعد عن الخرافات والشعوذة، وتعمیق رو 
الحـث علـى النوافـل والـذكر، ر بالصـلاة، و الأ مـ: ینیة مـن خـلالتنشئة الطفل على العبادات وأداء الشعائر الد. ب

 .والتشجیع على الصیام، وكذا القیام برحلات الحج والعمرة، والارتباط بالمساجد

 .rرسوله تعالى ومحبة تربیة الأبناء على محبة االله .ج   

 .تعلیم القراءة والكتابة والتشجیع على حفظ القرآن الكریم ومعرفة العلوم الشرعیة. د

  .یئة الإسلامیة في المنزل سمتاً وجواً وتوجیهاً توفیر الب.ه
  
  :الجانب الأخلاقي والاجتماعي - ٢

  :وتتلخص أبرز معالم الدور التربوي للأسرة في هذا الجانب فیما یأتي    
 .والصبر، والوفاء، والأمانة، الصدق :غرس القیم الأخلاقیة الفاضلة مثل.أ

              ، والمیوعـــة، والســـباب والشـــتائم، والســـرقة، الكـــذب: ت مثـــلالتحـــذیر مـــن الظـــواهر الســـیئة ومعالجتهـــا إن وجـــد.ب
  .والانحلال وغیرها من الظو اهرالسلبیة

، والطریـق، والحـدیث، والسـلام، والاسـتئذان، شـربمأكـل والمتعوید الأطفال على التـزام الآداب الإسـلامیة فـي ال.ج
 .والتعزیة وغیرها من الآداب الإسلامیة، والتهنئة

والرحمـة وغیرهـا مـن ، والعفـو، والإیثـار، والأخـوة، التقـوى: القیم الاجتماعیة والأصول النفسیة النبیلـة مثـل غرس.د
 .القیم

تعریـــف الأطفـــال بحقـــوق الآخـــرین ومتابعـــة التـــزامهم بهـــا ولاســـیما تجـــاه الوالـــدین والأقـــارب والجیـــران والمعلمـــین .ه
 .ب العاهات وغیرهممن المعاقین وأصحا والكبار وذوي الاحتیاجات الخاصة

اصطحابهم إلى مجالس الكبار وإرسـالهم لقضـاء : تكوین الأسلوب الصحیح في التعامل مع الآخرین من خلال.و
 .الحاجات

 .تعوید الأطفال على مساعدة الآخرین والإحسان إلیهم والمشاركة في الأنشطة الاجتماعیة المختلفة.ز

 .لحةالتعاون مع الأولاد في اختیار الرفقة الصا.ح

  .تنمیة الذوق العام لدى الأولاد.ط
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  ٤٤٤

  :الجانب العقلي والفكري -٣
  :وتتلخص أبرز معالم الدور التربوي للأسرة في هذا الجانب فیما یأتي      

 ،الكــریم مــن خــلال التشــجیع علــى حفــظ القــرآن ،والحفــظ ،والابــداع ،الــذكاء: تنمیــة القــدرات العقلیــة للطفــل مثــل .أ
 .حل المشكلاتعلى تعویدالو ، یدة وتوفیر الألعاب المف

 .تشجیع الطفل على التصرف الحكیم في المواقف المختلفة واتخاذ القرارات المناسبة .ب

 .تعوید الطفل على تنظیم نفسه وترتیب شؤونه .ج

 .ومخططات الأعداء ومكائدهم، توعیة الطفل بحقائق الإسلام وأحكامه وتشریعاته .د

حســن اختیــار المــدرس والمدرســة والمتابعــة المســتمرة، وتشــجیعه : للطفــل مــن خــلالالاهتمــام بالجانــب العلمــي  .ح
 .على الالتحاق بالتخصص العلمي المناسب لمیوله واتجاهاته

 .تكوین مكتبة منزلیة وتعوید الطفل على المطالعة الهادفة .ط

  .اختیار القنوات الفضائیة والصحف والمجلات الملائمة لقیم الطفل وسنه وثقافته .ي
  
  :الجانب السیاسي -٤

  :وتتلخص أبرز معالم الدور التربوي للأسرة في هذا الجانب فیما یأتي      
 .تنمیة قیم الولاء للعقیدة والانتماء للأمة والمجتمع .أ

 .وتعویده على أداء الواجبات والمطالبه بالحقوق، تعریف الطفل بحقوقه وواجباته  .ب

والــرأي الآخــر مــن خــلال تشــجیعه علــى الحــوار والنقــاش وإبــداء الآراء داخــل تعویــد الطفــل علــى احتــرام الــرأي  .ج
 .الأسرة وخارجها واحترام آراءه مهما كان خطؤها

تنمیة قیم الحریة والشورى والعدالة والمساواة في شخصیة الطفل من خلال تجسیدها واقعاً عملیـاً داخـل الأسـرة  .د
  .في تعاملاتها المختلفةو 

 .قیم المجتمع ومبادئهعقیدة الأمة و  ى الصراحة والجرأة في نقد كل ما یخالف تعوید الطفل عل .ه

والتفاعــل ، تكــوین الــوعي السیاســي لــدى الطفــل مــن خــلال توعیتــه بالأحــداث والمواقــف والاتجاهــات المختلفــة .و
 .الأسري مع العملیة السیاسیة في المجتمع

وتوجیههــا فــي الإطــار ، مشــاعره وآرائــه بحریــة تامــةمســاعدة الطفــل علــى توضــیح وترجمــة قیمــه واتجاهاتــه و  .ز
 .الصحیح إسلامیاً وقیمیاً 

 .ربط الأبناء بالاتجاهات السیاسیة الإسلامیة المعتدلة .ح

 .كتشاف القدرات والإمكانات السیاسیة لدى الطفل وتنمیتهاإ .ط

  .كتشاف النزعة القیادیة لدى الطفل وتنمیتهاإ .ي
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  ٤٤٥

  :الجانب النفسي والوجداني -٥
  :تتلخص أبرز معالم الدور التربوي في هذا الجانب فیما یأتيو    

والتقبـل؛ لتحقیــق ، والنجـاح، والتقـدیر، الأمـن: العمـل علـى إشـباع الحاجـات النفسـیة والوجدانیـة لــدى الطفـل مثـل .أ
 .التكیف النفسي للطفل مع ذاته ومجتمعه

 .وتحمل المسؤولیة، الثقة بالنفسو ، والانضباط، والشجاعة، والجرأة، تنمیة قیم الصراحة. ب

، ومســح الــرأي، وإشــعار الطفــل بهــا مــن خــلال التقبیــل ،والرحمــة، والعطــف  ،والحنــان ،إظهــار مشــاعر الحــب. ج
 .وشراء اللعب والهدایا، وتقدیم الرعایة الصحیة، والسؤال

 .مع الابتعاد عن التدلیل الزائد، معاملة الطفل بالرفق واللین. د

، والخـــوف، والانطـــواء، الخجـــل: واهر النفســـیة والوجدانیـــة الســـیئة ومعالجتهـــا إن وجـــدت مثـــلملاحظـــة الظـــ.  هــــ
 .والشعور بالنقص، والحسد، والغضب

 .تقدیم الرعایة الخاصة للبنت والیتیم وذوي الاحتیاجات الخاصة من الأبناء ز
  

  :الجانب الجسمي والجنسي -٦
  :فیما یأتي وتتلخص أبرز معالم الدور التربوي في هذا الجانب

 .إشباع الحاجات الأساسیة للطفل من نوم وغذاء وإخراج وتنظیم أوقاتها. أ

 .تعوید الطفل على اتباع القواعد الصحیة في الأكل والشرب والنوم والمشي. ب

، والراحـة الجسـمیة، والنظافـة العامـة، الاغتـراب فـي الـزواج: المحافظة على صحة الطفـل الجسـمیة مـن خـلال. ج
 .واستخدام العلاج،والوقایة من الأمراض  ، واجتناب الحرام، البدنیة لریاضةاو 

، والمسـكرات والمخـدرات، والعـادة السـریة، التـدخین: إبعاد الطفل عن الظـواهر السـیئة وبیـان خطرهـا علیـه مثـل. د
 .واللواط، والزنا

مــدركاً لكیفیــة إشــباع ، ل والحــرامتعویــد الطفــل الأمــور المتعلقــة بالقضــایا الجنســیة حتــى ینشــأ ممیــزاً بــین الحــلا. هـــ
 .غریزته بالطرق المشروعة

  .تشجیع الطفل على الحركة واللعب والنشاط وممارسة الریاضة. و
  

  :الجانب الاقتصادي والمالي -٧
  :وتتلخص أبرز معالم الدور التربوي في هذا الجانب فیما یأتي      

 .ن الإسراف والتبذیرتعوید الطفل على التوازن في الانفاق والابتعاد ع. أ

 .وتوضیح الفرق بینه وبین البخل، تشجیع الطفل على الادخار. ب

 .تعوید الطفل على شراء حاجیات المنزل وقضایا احتیاجاته الخاصة. ج

 .تعلیم الطفل مهنة أو حرفة یدویة تغنیه عن السؤال والاحتیاج للآخرین. د

 .في مصروفاتها اشراك الطفل في وضع میزانیة الأسرة والاسهام. هـ
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  ٤٤٦

أبــرز معــالم الـدور التربــوي الـذي یجــب أن تضــطلع بـه الأســرة حتـى تــتمكن مــن أداء  هـذه باختصــار وتركیــز      
، والنمو الجسمي والعقلي، وظیفتها في تربیة وإعداد الأطفال إعداداً سلیماً یضمن لهم الاستقرار النفسي والوجداني

مع ضرورة التركیـز علـى ، والقیام بواجبات الاستخلاف في الأرض، اةحتى یتمكنوا من التعامل مع متطلبات الحی
  .)١(وذوي الاستعداد القیادي بصفة خاصة، ذوي المواهب والقدرات الخاصة

والقیـام بـدورها التربـوي بشـكل خـاص لابـد أن تتـوفر ، الأسرة مـن أداء وظائفهـا المختلفـة عمومـاً  وحتى تتمكن     
  :الآتیةفي شخصیة الوالدین المقومات 

  .تمثل القیم الإسلامیة تمثلاً صحیحاً   -١
 .اختیار كل من الزوجین للآخر على أساس الدین والخلق  -٢

 .تجسید القدوة الحسنة في جوانب الثقافة المختلفة  -٣

 .أن یكون على قدر من العلم والمعرفة والثقافة والوعي  -٤

 .ء للأبناءوالتزام الحكمة والصبر والدعا، الاتصاف بالرحمة والرفق واللین  -٥

 .الابتعاد عن كثرة اللوم والعتاب وإظهار العیوب والتركیز على العنف والشدة في التربیة  -٦

 .تحین الأوقات المناسبة لتوجیه الأبناء وإرشادهم  -٧

 .والانغلاق الحرمانوالبعدعن التشدد ، الانفتاح الواعي والتزام الوسطیة والاعتدال  -٨

 .المسجدوالمدرسةلمؤسسات التربویة الأخرى ولاسیمااإیجاد نوع من التواصل الإیجابي مع   -٩

 .العمل على إشباع حاجات الأبناء النفسیة والجسمیة والعقلیة -١٠

 .مراعاة الفروق بین الأطفال -١١

 .والإجابة على أسئلته واستفساراته المختلفة بما یتناسب مع فهمه وسنه، احترام ذاتیة الطفل -١٢

  .)٢(تقر الذي یدفع الأبناء للبر والطاعة والتنافس الإیجابيتوفیر الجو الأسري المس -١٣

                                           
  .الدور التربوي للوالدین ،٥٢٧ -٥٠٩: من أسس التربیة الإسلامیة ،تربیة الأولاد في الإسلام: یراجع في الدور التربوي للأسرة )١(
  .٣٣٧ -٣١٣/ ٢: الدور التربوي للوالدین ،١٦٨ -١٦٦/ ١:موسوعة نظرة النعیم: ینظر )٢(
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  ٤٤٧

  

  المبحث الثاني
  مؤسسات التعلیم 

  
 

 
  

والقیــام بنقــل ، یقصــد بمؤسســات التعلــیم كافــة المؤسســات التعلیمیــة التــي أنشــأها المجتمــع لتربیــة أبنــاءه 
  .وانتهاءً بالمعاهد والكلیات الجامعیة والتخصصیة، ابتداءً من الروضة والمدرسة، إلیهمتراثه الثقافي 

وتعمـل فـي إطـار ، والمؤسسات التعلیمیة بیئة اجتماعیة ووسط ثقافي قائم على فلسـفة وأهـداف المجتمـع          
قیـق الأهـداف التربویـة والاجتماعیـة بغـرض تح، فاعل مع مكوناته المختلفـة تـأثراً وتـأثیراً توت، نظم المجتمع وقوانینه

  .)١(والسیاسیة والاقتصادیة التي أنشأت من أجلها
طریقـــة تفاعلهـــا مـــع ا مـــن المؤسســـات التربویـــة الأخـــرى هو غیرهـــیـــةعن ن مـــا یمیـــز المؤسســـات التعلیمإ

إنتاجها فـي وتعید ، تتم بطریقة منتقاه؛ لتعكس أفضل ما في ثقافة المجتمعوالتي مكونات المجتمع وثقافته ونظمه 
وینمـــي ، وبمـــا یكســـب طلابهـــا قـــیم المجتمـــع وثقافتـــه، ضـــوء متطلبـــات واحتیاجـــات المجتمـــع الحالیـــة والمســـتقبلیة

  .تفاعل مع مكوناتها المختلفةویجعلهم قادرین على مواجهة متطلبات الحیاة وال، مهاراتهم واتجاهاتهم
مبســطة للمـنهج التعلیمــي والثقــافي الأمـر الــذي یتــیح وتمتـاز المؤسســات التعلیمیـة كــذلك بأنهــا بیئـة تربویــة         

وأنها تضم جمیع أبناء المجتمع الواحد الأمـر الـذي ، للطالب فرصة الحصول على أكبر قدر من العلوم والمعارف
، ویتیح له الاستفادة من خبراته الشخصیة وخبرات الآخرین، یسهل العملیة التعلیمیة ویسهم في توسیع أفق المتعلم

هــا بیئــة تربویــة موحــدة لمیــول واتجاهــات التلامیــذ فــي بوتقــة ثقافیــة واحــدة الأمــر الــذي ییســر عملیــة التفــاهم كمــا أن
  .)٢(للحیاة العملیة فیما بعد موالتعاون بینهم عند ممارسته

، الوعي بــین أفــراد المجتمــعمیــة رســالتها فــي نقــل الثقافــة ونشــر وتنبــع أهمیــة المؤسســات التعلیمیــة مــن أه         
مــا   وحساســیة موقعهــا كمســؤولة عــن عملیــة التربیــة والتعلــیم واســتكمال ، طــورة دورهــا فــي بنــاء وإعــداد الأجیــالوخ

ومعالجــة مــا قــد ، بدأتــه الأســرة مــن تربیــة بمــا یعنــي تعزیــز الإیجــابي مــن الســلوك وتنمیتــه وتقــویم المعــوج وتهذیبــه
  .خطاءأیكتسبه الفرد من مجتمعه من 

بقضیة التربیة والتعلیم حیث أنشـأ أول مدرسـة لتعلـیم المسـلمین  rام النبي ومن هذا المنطلق كان اهتم
حـین زاد عـدد المسـلمین واشـتد  tثـم انتقـل منهـا إلـى دار الأرقـم بـن أبـي الأرقـم ، في بیتـه بمكـه مـع بدایـة الـدعوة

وبنــاء ، القــادةوإعــداد ، لتكــون هــذه الــدار أول مؤسســة تربویــة إســلامیة تعمــل علــى نشــر الــدعوة، إیــذاء المشــركین
                                           

  .٢٠٠:أصول التربیة للحاج: ینظر (1)
  .١٧٥/ ١: موسوعة نظرة النعیم: ینظر (2)
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  ٤٤٨

ووحـدة الموضـوع وهـو ، ففیه بدأت فكرة تأسیس الدولة الإسلامیة العالمیـة علـى وحـدة المصـدر وهـو القـرآن، الدولة
  .)١(الإنسان

صهرتهم العقیدة والدعوة ووحدهم ، الأرقم من مختلف الأمم والقومیات والأجناسمدرسة لقد كان تلامیذ 
د وهــو القــرآن الكـریم الــذي مثــل بالنســبة لهــم المــنهج التربــوي الوحیــد الــذي وكــان لهــم مــنهجهم الفریــ، الهـدف والغایــة

أعظم مرب وأفضل معلم  rكما كان بین ظهرانیهم المربي الفذ وهو الرسول ، یتأدبون بآدابه ویتربون على معانیه
ي مع المـنهج والمربـي وكان لتفاعلهم الإیجاب، المربي والقدوة والمثل الأعلى لهمعرفته البشریة والذي مثل بالنسبة 
الأمـر الـذي أهلهـم لإحـداث عملیـة التغییـر ، وتنمیـة قـدراتهم، وصـقل مـواهبهم، أعظم الأثر في تكـوین شخصـیاتهم

قـــال . )٢(لهـــم فـــي القـــرآن الكـــریم Uواســـتحقاق مـــدح االله ، وقیـــادة البشـــریة العذبـــة إلـــى بـــر الأمـــان، فـــي مجتمعـــاتهم
  .)٣(}◌ْ جَتْ لِلنَّاسكُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِ { :تعالى

بعد هجرته   rونظراً لأهمیة المؤسسات التربویة والتعلیمیة في حیاة الأمم كان أول عمل قام به النبي 
 rومـارس ، هو بناء المسجد لیكون دار العبادة ومحضن التربیة ومقـر الحكـم والسیاسـیة وإدارة الدولـةإلى المدینة 

  .بنفسه مهمة التربیة والتعلیم فیه
قاً من أهمیـة المؤسسـات التعلیمیـة فـي تربیـة الأجیـال وإعـداد القیـادات لجـأت كـل دول العـالم فـي وانطلا

ولیس هذا من منطلق خدمة الأمة فقط ولكنه ، ه الأولىإلزامیاً ولاسیما في مراحل العصر الحدیث إلى جعل التعلیم
رفــة التـي تنقــل للتلامیـذ؛ لیضــمن النظــام فـي الســیطرة علــى منـاهج التعلــیم وتحدیـد نــوع المع أیضــاً  رغبـة مــن الدولـة

وقیامهـا بإعـداد الأفـراد وتـأهیلهم وفـق هـذه ، السیاسي دعم المؤسسات التعلیمیة لفلسـفته العامـة وتوجهاتـه السیاسـیة
  .)٤(الفلسفة والتوجهات

رســـمي  عـــن طریـــقٍ قیـــادات لوبشـــكل عـــام فـــإن مختلـــف المؤسســـات التعلیمیـــة تســـهم فـــي تربیـــة وإعـــداد ا
والتوجیهـات الصـادرة عـن ، والمنـاهج الدراسـیة، والبـرامج المقـرة، فالرسمي یتعلق بالخطط التعلیمیـة، ميرسآخرغیر و 

 أمـا الطریـق غیـر الرسـمي فیشـمل كـل نشـاط خـارج إطـار المقـررات الدراسـیة، مؤسسات التعلیم المختلفة لمنتسـبیها
وغیرهـــا مـــن ، والجمعیـــات والاتحـــادات، یهیـــةوالـــرحلات الترف، والحلقـــات النقاشـــیة، كالنـــدوات والمحاضـــرات الثقافیـــة

  .)٥(الأنشطة الطلابیة التي تسعى الأنظمة السیاسیة للسیطرة أو التتضییق علیها

                                           
  .٢٢٠، ٢١٩، ١٢: دولة الرسول من التكوین إلى التمكین ،٤٩، ٤٨/ ١:المنهج الحركي للسیرة النبویة: ینظر )١(
  .٢٢٥ -٢٢٠،  ١٣:دولة الرسول من التكوین إلى التمكین ،١/٣٤،٣٥: منهج التربیة الإسلامیة: ینظر )٢(
  .١١٠:الآیة:سورة آل عمران )٣(
  .٢١٥:علم الاجتماع السیاسي: ینظر )٤(
  .٢١٦:المصدر نفسه: ینظر )٥(
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  ٤٤٩

  :ویمكن إجمال أهمیة المؤسسات التعلیمیة في تربیة وإعداد القیادات فیما یأتي
  .عامل مع الآخرینوالتدریب على كیفیة الت، إنها تمثل مركزاً لتكوین العلاقات الاجتماعیة -١
تنظـــیم مراحـــل التعلـــیم بصـــورة هرمیـــة لغربلـــة الدارســـین وانتقـــاء الصـــفوة إلـــى تصـــل إلـــى قمـــة الهـــرم التعلیمـــي  -٢

 .وإعدادهم لقیادة المجتمع

وجود الأنشطة المصاحبة للمنهج التعلیمي الأمر الذي یسهم في تنمیة المواهب والقدرات وتكوین الاتجاهات  -٣
 .السیاسیة

ة الــوعي السیاســي والتــدریب علــى المشــاركة السیاســیة مــن خــلال انتخابــات رؤســاء الفصــول والجمعیــات تنمیــ -٤
 .والاتحادات وغیرها من التكوینات الطلابیة

 .وغرس ثقافة المجتمع في نفوس التلامیذ، تنمیة قیم الولاء للعقیدة والانتماء للوطن -٥

  .)١(لنظام والقانونتربیة الطلاب على الطاعة والانضباط واحترام ا -٦
  

                                           
  .٢١٠ -٢٠١:أصول التربیة للحاج: یراجع (1)
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  ٤٥٠

 
 

  
  :محتوى المنهج التربوي الإسلامي: أولاً 

لما كان الهدف العام لمنهج التربیة الإسلامیة هو بناء الإنسان الصالح القادر على عمارة الأرض والقیـام 
وذلـك بـأن یشـتمل ، حتوى المنهج التربـوي إلـى تحقیـق هـذا الهـدفكان لابد أن یؤدي م، بواجبات الاستخلاف فیها

، والمعـارف والخبـرات والمهـارات الإنسـانیة المتغیـرة، على مجموع الحقائق والمعاییر والقیم والمبادئ الإلهیـة الثابتـة
  .)١(التي یحتاج إلیها التلمیذ في حیاته العملیة وبما یتواكب مع متطلبات العصر

ن یكــون مـنهج التربیــة والتعلــیم مســتمداً مــن المصـادر الإســلامیة الثابتــة بأصــلیها القــرآن وعلـى هــذا فلابــد أ
ـــة فـــي نتـــائج الأبحـــاث العلمیـــة والتفســـیة ، والســـنة بمعناهـــا الشـــامل فضـــلاً عـــن المصـــادر الفرعیـــة الأخـــرى المتمثل

والمبـــادئ التـــي تقـــوم علیهـــا ، وكـــذا القـــیم والتقالیـــد الاجتماعیـــة الصـــالحة، والتجـــارب والخبـــرات البشـــریة، والتربویـــة
مـع مراعـاة ، الفلسفات المعاصرة ومواثیق المنظمات الدولیة وبما لا یتعـارض مـع أسـس وثوابـت المـنهج الإسـلامي

  .)٢(اختیار المحتوى المناسب لكل مرحلة تعلیمیة وعدم الاقتصار على الجوانب النظریة فقط
ساسیین للمنهج التربوي لا یعني الاقتصار علـى تـدریس إن اعتماد القرآن الكریم والسنة النبویة مصدرین أ

  :العلوم الشرعیة فقط لأمرین اثنین
ا هـوالارتقـاء ب ،الإنسان الصالح القادر على أداء دوره في الحیـاة بإیجابیـة وفاعلیـةكل علم یسهم في بناءأن :الأول

  .)٣(الحدیثةلوم الطبیعیة والتقنیة والعیعلوم الشرعالیستوي في ذلك ، مأمور به شرعاً علم وفق منهج االله هو 
أن القرآن الكریم كتاب شامل كامـل یحتـوي فـي ذاتـه أصـول العلـوم والمعـارف بمختلـف مسـمیاتها وأنواعهـا : الثاني

  .)٤(}◌ْ مَا فَرَّطْنَا فِي الكِتاَبِ مِنْ شَيْء {:Uانطلاقاً من قول االله 
  :تربوي الإسلامي ما یأتيفإن أبرز ما یجب مراعاته في المنهج ال وعلى هذا        

ونتاج الفكر البشـري الـذي لا ، أن یستمد من القرآن الكریم والسنة النبویة والأصول الإسلامیة الثابتة -١
  .یتعارض مع هذه الأصول

  .والسلوكى كل مایخشى منه على العقیدةأوالخلقأن یستبعد من المنهج ولاسیما في المراحل الأول -٢
  .العملیة وعدم الاقتصار على الجوانب النظریة التركیز على الجوانب -٣
  .الترابط والتكامل بین محتوییات المنهج وخبراته -٤
  .الاهتمام بتنمیة منهج التفكیر والبحث العلمي -٥

                                           
  .٢٨٩:ميمنهج التربیة في التصور الإسلا: ینظر (1)
  .٢٨٩:منهج التربیة في التصور الإسلامي ،٣٢ -٢٨:من أسس التربیة الإسلامیة للشیباني: ینظر (2)
  .٢٩٣-٢٩١: منهج التربیة في التصور الإسلامي: ینظر (3)
  .٣٨:الآیة:سورة الأنعام (4)
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  ٤٥١

یــة والنفســیة والاجتماعیــة و غلبـة مــواد الثقافــة الإنســانیة ولاسـیما مــا یتعلــق منهــا بـالعلوم الشــرعیة والترب -٦
 .یةعلى المواد العلم

 .مواد الآداب والفنون لتنمیة الذوق وترقیة الوجدانالاشتمال على  -٧

 .ارتباط المنهج بالمیول والقدرات -٨

 .القابلیة للتطویر والتغییر -٩

 .)١(یةلالاشتمال على مواد كسب المهارة وتعلم الحرف والإعداد للحیاة العم -١٠
  :تربوي الإسلاميالأسس والمبادئ التي یقوم علیها النظام ال: ثانیاً 

یقــوم المــنهج التربــوي الإســلامي علــى عــدد كبیــر مــن المبــادئ والأســس التــي تعمــل علــى تربیــة الأجیــال          
ولعـل أهـم هـذه الأسـس ، وتنمیة مواهبها وقدراتها والارتقاء بها إلى المستوى الذي تطیقه في مدارج الكمال البشـري

  :والمبادئ ما یأتي
  .قبل أن یستقر الأثر السيء في نفس المتعلم البدء المبكر بالتعلیم -١
 .مات ومواكبة التطوراتالتر كیز على التعلیم الذاتي والمستمر لتجدید المعلو  -٢

 .مجانیة التعلیم ومكافأة المتعلمین -٣

 .مراعاة الفروق الفردیة بین المتعلمین -٤

 .مراعاة التدرج من السهل إلى الصعب ومن المحسوس إلى المعقول -٥

 .والرغبات والاتجاهات لدى المتعلمین مراعاة المیول -٦

 .استخدام الوسائل التوضیحیة المعینة -٧

 .احترام شخصیةالمتعلم وذاتیته -٨

 .تهیئة الأجواء المساعدة على التحصیل العلمي السلیم -٩

 .العنایة بالموهوبین والمبدعین وذوي القدرات الخاصة -١٠

 .ار وكبارالعنایة بتربیة الفئات المختلفة من ذكور وإناث وصغ -١١

  .المطلوبوالقیام بواجباته علىالوجه علم وإعداده إعداداً متكاملاً یمكنه من مالاهتمام بال -١٢
 .الإیمان بأهمیة الأسرة في إنجاح عملیة التربیة وتوثیق العلاقة بین البیت والمدرسة -١٣

والإحســـاس بالمســـؤولیة  ودفهـــم لطلـــب العلـــم واحتـــرام النظـــام، بنـــاء العلاقـــة الإیجابیـــة بـــین التلامیـــذ -١٤
 .بأسلوب لین رقیق بعیداً عن الشدة والقسوة والعقاب

  .)٢(معالجة المشكلات التربویة أولاً بأول والقضاء على أسبابها -١٥

                                           
  .٣١٦، ٣١٥:منهج التربیة في التصور الإسلامي: ینظر  (1)
مــن أســس التربیــة الإســلامیة ،١٨٣-١٧٦: القــاهرة -طبعــة دار الفكــر العربــي-محمــد عطیــة الأبراشــي -ة وفلاســفتهاالتربیــة الإســلامی: یراجــع (2)

  .٤٥٠ -٤٣٤:للشیباني
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  ٤٥٢

 
 

  
  

الإنســان بمــا تحملــه مــن رســالة  تســتطیع المؤسســات التعلیمیــة أن تســهم بفاعلیــة كببیــرة فــي بنــاء شخصــیة  
الاجتمــاعي و  الانفعـاليتحقیـق عملیـة النمــوالمعرفي و على أدوات ومـا تهیـؤه مــن جـو صـحي یســاعدومـا تمتلكـه مــن 

  .لا بما تقدمه من معلومات نظریة فقط، والعقدي
  :ویمكن إجمال أهم الوظائف التربویة التي یجب أن تقوم بها المؤسسات التعلیمیة فیما یأتي   

  .الجهود التربویة بین مؤسسات التعلیم المختلفة وبینها وبین المؤسسات التربویة الأخرى تنسیق -١
 .تبسیط التراث الثقافي وتنقیته مما علق به خرافات وأوهام  -٢

 .قل التراث الثقافي إلى التلامیذ وتوسیع آفاق الناشئ وزیادة خبراتهن  -٣

 .الارتقاء بقدراتهلتعاون مع الأسرة في تربیة الطفل و ا -٤

 .تحدید المنهج التعلیمي الذي یتوافق مع قیم المجتمع وطموحات الأفراد ومتطلبات العصر -٥

تنشـــــئة التلامیـــــذ تنشــــــئة إیمانیـــــة متكاملـــــة مــــــن خـــــلال الاســـــتفادة مــــــن محتویـــــات المـــــنهج التربــــــوي  -٦
 .والأنشطةالمصاحبة

 .ة تحقیقهامساعدة التلامیذ على تحدید أهدافهم في الحیاة وكیفی -٧

 .بینهم الإیجابیة تحقیق التآلف والتجانس بین التلامیذ وتجسید العلاقة -٨

 .تحریر العقل وتربیته على التفكیر العلمي السلیم -٩

 .تكوین الشخصیة العلمیة الجادة -١٠

 .اكتشاف المواهب والقدرات وتنمیتها-١١

 .التربوي النفسيوالإرشاد وجیه والقیام بمهام الت، تعلیم الاتجاهات الخلقیة السلیمة -١٢

 .ترسیخ قیم الطاعة والانضباط واحترام النظام والقانون  -١٣

 .تنمیة قیم اللیاقة والتعاون واحترام مشاعر الآخرین -١٤

  .)١(رعایة الموهوبین والنابغین وذوي الاستعداد القیادي -١٥

                                           
  .٢٣٣، ٢٣٢:صناعة القائد،٩٤ -٨٧:ثقافیة ىرؤ  ،١٦١ -١٤٨:أصول التربیة للنحلاوي: یراجع (1)
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  ٤٥٣

 
 

  
بصـلاحها ، والأشد تـأثیراً فـي مجـالات الحیـاة الأخـرى، التربیة والتعلیم هي العنصر المؤثر في حیاة الأمم        

وبفســادها ینحــرف الإنســان وتأســن الحیــاة وتنحــدر ، یصــلح الإنســان وتســمو الحیــاة وترتقــي الأمــم إلــى ذروة المجــد
  .الأمم إلى الهاویة

في مجال التربیة ن یكون متخصصاً أمین الیوم وفي العالم أجمع فضلاً عن وما من عاقل في بلاد المسل        
فكـم عقـدت مـن ، یدعي صلاح التعلیم وقیام المؤسسات التربویة والتعلیمیة برسالتها علـى الوجـه المطلـوبوالتعلیم 

ت لإصـلاح مؤتمرات وكم تعالت من صیحات تندد بفساد التعلیم وتدق ناقوس الخطـر وتقـدم التصـورات والمقترحـا
  .التعلیم وتطویره وتحسین واقعه

ولاشك أن فساد التعلیم نتج عنه فساد شامل وتخلف مریع في مجالات الحیاة المختلفة اجتماعیاً واقتصادیاً        
وتتعدد الجهات المسؤولة عن هذا الفساد ما بین الاسـتعمار الـذي وضـع منـاهج ، وسیاسیاً وعسكریاً وفنیاً وریاضیاً 

وبــین الأنظمــة الحاكمــة فــي ، وفــق هــواه وطبعهــا بطابعــه المتعــارض مــع قــیم وتقالیــد المجتمعــات الإســلامیةالتعلــیم 
، البلاد الإسلامیة التي أفرغت التعلیم من محتواه وسخرته لتحقیق مآربهـا وتبریـر سیاسـتها الفاشـلة فـي قیـادة الأمـة

، مانــة ولــم یقومــوا بــواجبهم علــى الوجــه المطلــوبوبــین القــائمین علــى مؤسســات التعلــیم الــذین لــم یتقــوا االله فــي الأ
بعـد رحیـل الاسـتعمار وخضـوع مؤسسـات التعلـیم ولاسـیما وتظل الأنظمة الحاكمة هـي السـبب الـرئیس لهـذا الفسـاد 

  .المختلفة لسیطرتها
خ عملـــوا علـــى مســـو لقـــد أدرك أعـــداء الإســـلام خطـــورة التعلـــیم فاســـتغلوا فرصـــة احـــتلالهم للعـــالم الإســـلامي        

ووجـدوا أن منـاهج التعلـیم هـي الوسـیلة المثلـى والأداة الفاعلـة لتحقیـق ، الشخصیة الإسلامیة والقضاء على هویتها
  :ما یأتيهذا الغرض الخبیث فقاموا بوضع المناهج التعلیمیة وحرصوا فیها على 

  .المناهج التعلیمیة مناهج وإضعاف دورها كمصدر أساسي لمحتوىالعن ن الكریم والسنة النبویةإبعاد القرآ -١
 .مرتبطة بالغرب أكثر من ارتباطها بدینها وأمتها، تخریج أجیال مضطربة فكریاً وعقدیاً  -٢

 .تراثهم المجیدو  تشجیع العامیة لتجهیل أبناء الإسلام بلغتهم العربیة -٣

 .مع التوسع في تدریس التأریخ الغربي، وضع تأریخ مشوه للإسلام وتدریسه للطلاب -٤

نظریـــات زائفـــة تتعـــارض بطبیعتهـــا مـــع الـــدین والعقـــل والأخـــلاق وتضـــمینها مقـــررات العلـــوم الطبیعیـــة  وضـــع -٥
 .والاجتماعیة والنفسیة وبقیة العلوم

وكان الهدف العام من وضع هذه المنـاهج یتمثـل فـي تخـریج أجیـال ممسـوخة مـن أبنـاء المسـلمین لا هویـة        
  .)١(ن بأفكاره وتلتزم تقالیده وتنسلخ عن عقیدتها وقیمها وتقالیدهاتقدس الغرب وتؤم ،لها ولا هدف ولا غایة

                                           
  .١٦٦ ،١٦٥: مصر -الزقازیق –دار الأرقم  -١:ط -السید صالحسعد الدین  -الأسالیب الحدیثة في مواجهة الإسلام: ینظر (1)
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  ٤٥٤

لاسـیما مجـال التربیـة و وبعد رحیل الاستعمار ظلت أفكاره وأدواته هي المسـیطرة علـى كافـة مجـالات الحیـاة        
ولـم ، عماروحصلت تغییرات كثیرة للمناهج إلا أنها لم تمـس جـوهر المبـادئ والأسـس التـي وضـعها الاسـت، والتعلیم

تكـــن مؤهلـــة إطلاقـــاً لتحقیـــق الهـــدف العـــام للتربیـــة الإســـلامیة وهـــو إعـــداد الإنســـان الصـــالح القـــادر علـــى مواجهـــة 
  .متطلبات الحیاة والقیام بواجبات الاستخلاف في الأرض

  :ویمكن إجمال أبرز سلبیات الأنظمة التربویة والمؤسسات التعلیمیة القائمة فیما یأتي      
  .املة للأنظمة السیاسیة وخضوعها التام لسیطرتهاالتبعیة الك -١
 .التبعیة الثقافیة للغرب وفلسفته المبنیة على الإلحاد -٢

 .الانعزالیة عن الحیاة الاجتماعیة بهمومها ومشكلاتها ومجالاتها المختلفة -٣

 شخصـیة التلامیـذ بـین ثقافـة المجتمـع المسـلم الـذي ینتمـون إلیـه وبـین ثقافـة الغـرب المسـیطرة تشطیر -٤
 .على محتویات المناهج التعلیمیة

 .إهمال التعلیم الدیني وعدم الاهتمام به بل ومحاربته والتضییق علیه في كثیر من البلدان -٥

 .وثنیة الشهادات والامتحانات وتحویلها إلى غایة في حد ذاتها -٦

 .إلى ضعف المواهب والقدرات مما أدى التلقینالحفظ و اعتماد سیاسة  -٧

 .عدیمي القدرات، فاقدي الخبرة، عیفي الأداء، محدودي الثقافةتخریج موظفین آلیین ض -٨

 .ورغباتهمهتمام بواقعهم ومشكلاتهم ومیولهم وعدم الا، الاهتمام بمستقبل التلامیذ دون حاضرهم -٩

 .)٢(عدم وجود أنظمة لاكتشاف النابغین الموهوبین وذوي الاستعداد القیادي ورعایتهم-١٠
  

مؤسسـات التعلیمیـة یتطلـب وقفـه جـادة مـن قبـل المعنیـین لتـدارك الخطـر النـاجم إن واقـع الأنظمـة التربویـة وال
ولعل أبرز ما یجب مراعاته ، عن الاستمرار في تطبیق السیاسات التعلیمیة الخاطئة التي تثبت فشلها في كل یوم

  :ما یأتي
ائهـا بمـا یـتلائم مـع وبن، وأسالیب حتوىً م وأهدافاً  إعادة النظر في السیاسة التعلیمیة بشكل عام فلسفةً  -١

  .وبما ینسجم مع میول واحتیاجات التلامیذ ومتطلبات العصر ،عقیدة الأمة وثقافتها وقیمها وتقالیدها
ممــــن وإیجــــاد المعلــــم القــــدوة والإداري القــــدوة ، والتعلــــیم إلــــى الشخصــــیات الكفــــؤة إســــناد مهــــام التربیــــة -٢

 .لعلمیة والمهارة التدریسیةبین الالتزام القیمي والوعي الاجتماعي والإجادة ا ونیجمع

 .رفع التناقض الموجود بین الدین والعلم في المناهج التعلیمیة -٣

 .التركیز على الدراسات الإسلامیة والعربیة وتعمیمها على جمیع المراحل -٤

 .إعادة كتابة التأریخ الإسلامي بما یبرز حضارة الأمة ودورها المشرق في تطویر واقع البشریة -٥

                                           
 -عبـد الكـریم بكـار. د -نحو فهم أعمق للواقع الإسـلامي،١٢٩ ،١٢٨ :علم الاجتماع التربوي ،١٧٠ -١٦٢:أصول التربیة للنحلاوي: یراجع )٢(

  .١٥٢ -١٤٨ :السعودیة -الریاض -طبعة دار المسلم
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  ٤٥٥

جــامعي فــي مختلــف التخصصــات والعلــوم بمــا یتــیح الفرصــة أمــام الخبــرات المتنوعــة تعریــب التعلــیم ال -٦
 .وإتاحة الفرصة أمامهم لممارسة هذه الخبرات، لتنمیة القیم الإسلامیة لدى الناشئة

إلــى  تلامیــذتفعیــل الأنشــطة المصــاحبة بمــا یضــمن تحویــل القــیم والمبــادئ والخبــرات التــي یتعلمهــا ال -٧
 .ممارسات عملیة

النظر في علاقة المؤسسات التعلیمیة ببقیة مؤسسات التربیة في المجتمع وتنظیمها بما یحقـق  إعادة -٨
 .وكذا العلاقة بین العاملین في المؤسسات التعلیمیة ذاتها، التكامل المنشود

 .تهیئة الأجواء المناسبة للتحصیل العلمي -٩

 .الاهتمام بالمكتبة المدرسیة والتدقیق في اختیار محتویاتها - ١٠

 .هتمام بالمنشآت الریاضیة المختلفة وتفعیل دورهاالا - ١١

 .التركیز على التخصص والتخصص الدقیق واحترام المتخصصین - ١٢

 .إقامة المساجد في مختلف المؤسسات التعلیمیة وحث منتسبیها على الصلاة جماعة - ١٣

جتماعیـاً تربویـاً وا هیحتوي على كافـة البیانـات والمعلومـات المتعلقـة بـ تلمیذإعداد ملف مرافق لكل  - ١٤
 .وصحیاً ومهاریاً 

 .توفیر مؤسسات تعلیمیة خاصة لاستیعاب الأذكیاء والموهوبین المبدعین وذوي الاستعداد القیادي - ١٥

وبـــذلك یمكـــن أن یتحســـن واقـــع التعلـــیم وتـــتمكن المؤسســـات التعلیمیـــة مـــن أداء دورهـــا التربـــوي علـــى الوجـــه 
  .)١(المطلوب
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  ٤٥٦

  المبحث الثالث
  المسجد

 

 
 

  

، یستمد المسجد مكانته السامیة ومنزلته العظیمة من صلته بالإسلام وارتباطـه بتعالیمـه وتطبیقاتـه العملیـة
  .كما أمرهم أن یحققوا عمارته الحقیقیة بالعبادة فیه، ولذلك أمر االله المؤمنین ببنائه ورفع قواعده

بْراَهِیمَ مَكَانَ البَیْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَیْئاً وَطَهِّرْ بَیْتِيَ لِلطَّائِفِینَ وَالقَائِمِینَ وَالرُّكَّعِ  وَإِذْ بَوَّأْنَا{ :قال تعالى لإِِ
ــجُودْ  ــل مِنَّــا إِنَّــكَ أَ و ◌َ {:وقــال تعــالى. )١(}السُّ ــمِیعُ إِذْ یَرْفَــعُ إِبْــراَهِیمُ القَوَاعِــدَ مِــنَ البَیْــتِ وَإِسْــمَاعِیلُ رَبَّنَــا تَقَبَّ نْــتَ السَّ

رِجَـالٌ * فِي بُیُوتٍ أَذِنَ االلهُ أَنْ تُرْفَعَ وَیُذْكَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لهُ فِیهَا بِالغُدُوِّ وَالآصَـالِ {:وقال تعـالى. )٢( }العَلِیمْ 
ـلاةِ وَإِیتـَاءِ الزَّكَـ * اةِ یَخَـافُونَ یَوْمـاً تَتَقَلـبُ فِیـهِ القُلُـوبُ وَالأَبْصَـارُ لا تُلهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَیْعٌ عَنْ ذِكْـرِ االلهِ وَإِقَـامِ الصَّ

  .)٣(}لِیَجْزِیَهُمُ االلهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَیَزِیدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَااللهُ یَرْزُقُ مَنْ یَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابْ 
بیتـه الـذي وضـعه لعبـادة فـي المعبـود باعتبـاره  Uویستمد المسجد مكانته كذلك من كونه مضافاً إلى االله 

وَإِذْ { :وقـال تعـالى. )٤(}وَأَنَّ المَسَاجِدَ لِلهِ فَلا تـَدْعُو مَـعَ االلهِ أَحَـدا{ :قال تعالى. الأرض لیخلصوا العبودیة له فیه
ا إلـى إِبْـراَهِیمَ وَإِسْـمَاعِیل أَنْ طَهِّـراَ بَیْتِـيَ جَعَلنَا البَیْتَ مَثاَبَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْراَهِیمَ مُصَـلّىً وَعَهِـدْنَ 

  . )٥( }لِلطَّائِفِینَ وَالعَاكِفِینَ وَالرُّكَّعِ السُّجُود
لمسجد دون وسائط العبـادة الأخـرى كـان عمـاره مادیـاً ومعنویـاً هـم اوانطلاقاً من هذه المكانة التي اختص بها 

ت االله وسـلامه علـیهم أجمعـین وأتبـاعهم مـن المـؤمنین الـذین اسـتحقوا صفوة خلق االله من الأنبیاء والمرسلین صـلوا
إِنَّمَـا یَعْمُـرُ مَسَـاجِدَ االلهِ مَـنْ آمَـنَ بِـااللهِ { :قـال تعـالى. والفـوز بالهدایـة والوعـد بالجنـان لهم بالإیمـان Uشهادة االله 

لاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلمْ یَخْشَ إِ  في  rوقال  .)٦(}لا االلهَ فَعَسَى أُولئِكَ أَنْ یَكُونُوا مِنَ المُهْتَدِینْ وَالیَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّ
  .)٧()بنى مسجداً يبتغي به وجه ا بنى ا له بيتاً في الجنة نمt :)الحدیث الذي یرویه عثمان بن عفان 

                                           
  .٢٦:الآیة:سورة الحج (1)
  .١٢٧:الآیة:سورة البقرة (2)
  .٣٨ -٣٦:الآیات:سورة النور (3)
  .١٨:الآیة:سورة الجن (4)
  .١٢٥:الآیة:سورة البقرة (5)
  .١٨:الآیة:سورة التوبة (6)
بـاب فضـل  -كتـاب المسـاجد ومواضـع الصـلاة-صـحیح مسـلم ،)٤٣٩(رقـم ١/١٢٧:بـاب مـن بنـى مسـجدا -كتـاب المسـاجد-صحیح البخاري (7)

  ).٣٠٩(رقم   ١١٨/ ١: اللؤلؤ والمرجان: ینظر. والحدیث متفق علیه ).٥٣٣(رقم ١/٣٧٨:بناء المساجدوالحث علیها
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  ٤٥٧

، uمسـجد الأقصـى یعقـوبوبـاني ال، بنه إسماعیل علیهمـا السـلاماالكعبة أبو الأنبیاء إبراهیم و  ينابكان قد ل
وزوارهــا الملائكــة المقربــون الــذین یتــرددون علــى المســاجد ، وروادهــا المؤمنــون،  rوبــاني المســجد النبــوي محمــد 

  .)١(دینبلیشهدوا مجالس الذكر وحلق العلم ویسجلوا شهادتهم للعا
اة الاجتماعیـة والارتقـاء وتظهر مكانة المسجد الاجتماعیة باعتباره مركز التجمع ونقطة الانطلاق لتنمیـة الحیـ

وهــو مكــان التعــارف والتــآلف والتعــاون وتقویــة ، وهــو مؤسســة التربیــة والتعلــیم، بهــا، فهــو مصــدر التوجیــه والارشــاد
ودار القضـاء ، ومنطلـق الجیـوش والسـفراء، كمـا أنـه إلـى جانـب ذلـك كلـه مقـر الحكـم والشـورى، الروابط والصـلات

  .والافتاء ومأوى المحتاجین والغرباء
ومـن هنـا كانـت قلـوب الصـحابة الكـرام رضـوان االله علـیهم معلقـة بالمسـجد النبـوي لا تكـاد تخـرج منـه إلا وهـي 

ولإیمـانهم ، ومـا یكتسـبون مـن علـم وخبـرة وتربیـة، في شوق للعودة إلیه؛ لما یحسون فیه مـن أنـس وراحـة وطمأنینـة
وتــبعهم فــي ذلــك الصــالحون مــن ، النفــاق أن التــردد علــى المســجد مــن علامــات الإیمــان والبعــد عنــه مــن علامــات

المـرتبطین بالمسـاجد ضـمن السـبعة الـذین یظلهـم االله فـي ظلـه یـوم  rعد رسـول االله ، ومن هنا عباد االله المؤمنین
  .)٢()المساجدفي رجل قلبه معلق و...( ومنهملا ظل إلا ظله 

 rولــذا كــان اهتمــام النبــي، ســلاميلقــد كــان المســجد ومــا یــزال شــعار الحیــاة وعنــوان العقیــدة فــي المجتمــع الإ
  .هئالمدینة المنورة حتى حدد موضع المسجد وشرع في بنافي إذ أنه ما فتئ یحط رحله ، بالمسجد عظیماً 

  
  :ویمكن إجمال أهمیة المسجد فیما یأتي

  :أنه یعد الركیزة الأولى والأهم في بناء المجتمع الإسلامي: أولاً 
الـدعائم والمرتكـزات التـي یـأتي فـي مقـدمتها بنـاء المسـجد وتحقیـق یقوم المجتمع الإسلامي علـى عـدد مـن 

ثــم تــأتي ، ووضــع الدســتور الــذي یــنظم علاقــة المجتمــع الإســلامي ببعضــه وعلاقتــه بــالآخرین ،الأخــوة الإســلامیة
  .)٣(عملیة التربیة وإعداد الجیوش وإدارة شؤون الحیاة

ذلـــك أن ، الأهـــم فـــي بنـــاء المجتمـــع الإســـلامي وتعـــد إقامـــة المســـجد الركیـــزة الأولـــى والدعامـــة الأساســـیة
وإنمـا ینبـع ذلـك كلـه مـن روح ، المجتمع إنما یكتسب صفة الرسوخ والتماسـك بـالتزام عقیـدة الإسـلام ونظامـه وآدابـه

مــن الصــلاة فــي مســجد الضــرار ومعقبــاً بالتــذكیر بفضــل مســجد قبــاء  rقــال تعــالى محــذراً نبیــه  .المســجد ووحیــه
لِ یَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِیهِ فِیهِ رِجَالٌ یُحِبُّ {: ومثنیاً على رواده ونَ لا تَقُمْ فِیهِ أَبَداً لمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلى التَّقْوَى مِنْ أَوَّ

  .)٤( }أَنْ یَتَطَهَّرُوا وَااللهُ یُحِبُّ المُطَّهِّرِینْ 

                                           
  .١٦ -١٣:بیروت -مؤسسة الكتب الثقافیة -١:ط -عبد االله قاسم الوشلي -ریخالمسجد ونشاطه الاجتماعي على مدار التأ: ینظر (1) 
  .  ٢٥٩ص : سبق تخریجه )٢(
  .٦٥٩-٥٠٠/ ١: السیرة النبویة للصلابي: یراجع )٣(
  .١٠٨:الآیة:سورة التوبة )٤(
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  ٤٥٨

  :دلالة المسجد على شمولیة الإسلام وتكامله: ثانیاً 
یة ى إنشــاء المســجد فــي الإســلام حتــى غــدا رمــزاً لمــا یتســم بــه الإســلام مــن شــمولة وجیــزة علــمــدلــم تمــض 

، ومؤسســة للتربیــة والتثقیــف، فقــد أنشــئ لیكــون معبــداً للصــلاة والــذكر والعبــادة، وتكامــل فــي جمیــع مجــالات الحیــاة
بالوافـــدین وطـــالبي  rوملتقـــى للنبـــي ، وداراً للافتـــاء والقضـــاء، ومقـــراً للحكـــم والسیاســـة، وجامعـــة للعلـــوم والمعـــارف

  .الهدایة
وابــن الســبیل ، والغریــب مــأوى، والمحتــاج عونــاً ، والمــریض دواءً ، هــدى الضــال أنشــئ كــذلك لیجــد فیــهكمــا 
* فِــي بُیُــوتٍ أَذِنَ االلهُ أَنْ تُرْفَــعَ وَیُــذْكَرَ فِیهَــا اسْــمُهُ یُسَــبِّحُ لــهُ فِیهَــا بِالغُــدُوِّ وَالآصَــالِ { :قــال تعــالى. مسـتقراً موطنــاً 

ــاً تَ  ــافُونَ یَوْم ــاةِ یَخَ ــاءِ الزَّكَ ــلاةِ وَإِیتَ ــامِ الصَّ ــرِ االلهِ وَإِقَ ــنْ ذِكْ ــعٌ عَ ــارَةٌ وَلا بَیْ ــیهِمْ تِجَ ــالٌ لا تُلهِ ــوبُ رِجَ ــهِ القُلُ ــبُ فِی تَقَل
  .)١( }یَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابْ لِیَجْزِیَهُمُ االلهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَیَزِیدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَااللهُ یَرْزُقُ مَنْ *وَالأَبْصَارُ 

  

  :مبخالقه مد وربطهافر أنه یمثل مركزبناء الأ: ثالثاً 
، ففي المسجد تتطهر النفس الإنسانیة من حقدها وغلها وحسدها وتزكو بالعبادة والخشوع والذكر والصـلاة

علـى الجدیـة  ینطبـع الفـردو  صقل ویزول عنها ما قـد یعلـق بهـا مـن عیـوب الانعـزال والتواكـل والأثـرة والأنانیـةكما ت
ـــال الهـــدوء والنظـــام والطاعـــة والانضـــباط والدقـــة فـــي احتـــرام المواعیـــد، ، والرجولـــة یـــتعلم فیـــه وكـــذلك وتـــتعلم الأجی

ویحـدث التعـارف والتـآلف ، ویتبادلون الـرأي والمشـورة فـي شـؤون دنیـاهم، هون في أمور دینهمقالمسلمون العلم ویتف
ـلاةَ تَنْهَـى عَـنِ ا { :تعـالى قـال. )٢(فتتكـون العلاقـات الحسـنة ـلاةَ إِنَّ الصَّ تْـلُ مَـا أُوحِـيَ إِلیْـكَ مِـنَ الكِتـَابِ وَأَقِـمِ الصَّ

  .)٣( }الفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ وَلذِكْرُ االلهِ أَكْبَرُ وَااللهُ یَعْلمُ مَا تَصْنَعُونْ 
، ة عقیدته من الانحرافومن هنا تظهر أهمیة المسجد كمؤسسة تربویة للحفاظ على فطرة الإنسان وحمای

كما تظهر أهمیته لترسـیخ قـیم التعـاون وحسـن التعامـل ، وضرورته لصیانة الإنسان من الضلال ووقایته من الفتن
وكـذلك لإضـفاء روح الخشـیة والمراقبـة والتقـوى علـى سـلوك المسـلم ، ونشر الوعي بین المسـلمین وتعـریفهم بـواقعهم

ــامَ إِ { :قــال تعــالى. )٤(ودفعــه لالتــزام قــیم الخیــر والفضــیلة ــوْمِ الآخِــرِ وَأَقَ ــااللهِ وَالیَ نَّمَــا یَعْمُــرُ مَسَــاجِدَ االلهِ مَــنْ آمَــنَ بِ
لاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلمْ یَخْشَ إِلا االلهَ فَعَسَى أُولئِكَ أَنْ یَكُونُوا مِنَ المُهْتَدِینْ    .)٥( }الصَّ

  

                                           
  .٣٨ -٣٦:الآیات:سورةالنور )١(
  .٢٩ ،٢٨:بیروت  -مكتبة الرسالة -١:ط -يعبد االله قاسم الوشل -المسجد وأثره في تربیة الأجیال: ینظر )٢(
  .٤٥:الآیة:سورة العنكبوت )٣(
  .٢٦ ،٢٥:المسجد ونشاطه الاجتماعي: ینظر )٤(
  .١٨:الآیة:سورة التوبة )٥(
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  ٤٥٩

 
 

  
  :وظیفة المسجد في الإسلام :أولاً 

بل تنوعـت وظائفـه ، لم تقتصر وظیفة المسجد في أول الإسلام على كونه مقراً للعبادة ومكاناً للتعلیم فقط
  .وتعددت بتعدد مجالات الحیاة الإنسانیة

الأمـة  والذي یدقق النظر في وظیفة المسجد ورسالته یقف على هذا التعدد والتنوع ویدرك أهمیته في حمایة عقیدة
  :فیما یأتيإلا أنه یمكن إجمال أبرز هذه الوظائف ، وتعزیز وحدتها وتماسكها

  .والقیام بالفرائض الدینیة المسجد مكان العبادة -١
 .وسیلة إعلامیة لتثقیف الأمة ونقل الأخبار والمستجدات والتعریف بأحوال المسلمین -٢

 .وشرح تعالیم الإسلام، مؤسسة للبناء والإعداد والتربیة -٣

 .عدة لتحقیق الوحدة والتماسك الداخلي بین أفراد الأمةقا -٤

 .جمعیة للإصلاح والتكافل الاجتماعي -٥

 .ینفرعایة وإصلاح المنحر لدار ل -٦

 .مأوى للمساكین والغرباء والمنقطعین -٧

 .مستشفى لمعالجة المرضى والمجروحین -٨

 .فتاء ومحكمة للقضاء والفصل بین المتخاصمینللإ دارٌ  -٩

 .قضایا المسلمینللشورى ومناقشة  مجمعٌ  - ١٠

 .وهیئة تشریعیة لاتخاذ القرارات وإصدار القوانین برلمانٌ  - ١١

 .للحكم والسیاسة وإدارة شؤون الدولة الإسلامیة مقرٌ  - ١٢

 .ثكنة عسكریة لتجمع الجیش الإسلامي وانطلاقه وتعبئته المعنویة - ١٣

 .وعقد الاتفاقات والمعاهدات، لاستقبال الوفود وإرسال السفراء مكانٌ  - ١٤

 .كات التصحیحیة التي یقودها العلماء والمربون ضد الظلمة والطواغیت والمحتلینللحر  منبرٌ  - ١٥

  
 rم بهـا المسـجد والتـي دل علیهـا القـرآن والسـنة وسـیرة النبـي و قـیجـب أن یوغیر ذلـك مـن الوظـائف التـي 

  .)١(وصحابته الكرام وتأریخ السلف الصالح رضوان االله علیهم أجمعین

                                           
  .٣٠٩ ،٣٠٨:منهج النبي في الدعوة والتربیة من خلال السیرة ، ،٩٠ -٣٩:المسجد ونشاطه الاجتماعي ،٣/٣٨: زاد المعاد: رنظی (1)
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  ٤٦٠

  :دالدور التربوي للمسج: ثانیاً 
وإعـداد القیـادات بوجـه  ةإن للمسجد دوره الهام والخطیـر فـي عملیـة التربیـة والإعـداد بشـكل عـام وفـي تربیـ

وكذلك من خلال ما یمتلكه ، وما یؤدیه من رسالة تربویة شاملة، خاص من خلال ما یحتله من مكانة في النفوس
ولاسـیما إذا مـا تـوافرت لـه الإ ، مـاعي إیجـابيومـا یتیحـه مـن تواصـل اجت، وأجواء روحانیة مؤثرة، من أدوات فعالة

  .مكانات البشریة والمادیة اللازمة
والمســجد فــي الإســلام مــن أهــم الــدعائم التــي یقــوم علیهــا إعــداد الفــرد وبنــاء المجتمــع عبــر تــأریخ الإســلام 

وسـیبقى كـذلك إلـى ، ولا یزال المسجد في مقدمة المؤسسات التربویة التي تسهم في عملیة البناء والتكوین، الطویل
  .أن یرث الأرض ومن علیها إن شاء االله تعالى

ففـي غیـر المسـجد لا ، نه بغیر المسجد لا یمكن للفرد المسلم أن یتربى روحیاً وأخلاقیاً واجتماعیاً وفكریـاً إ
أو            وفي غیر المسـجد لـن یتفاعـل مـع الخطبـة ، یمكن أن ینصت لصوت الأذان ویستمتع بأداء الصلاة

وفــي غیــر المســجد لــن یتفقــه فــي الــدین ویــتمكن مــن التمییــز بــین الحــلال ، لموعظــة التــي تهــز الــنفس والوجــدانا
ولـن یعـیش أجـواء المـودة والمحبـة والأخـوة ، كمـا أنـه فـي غیـر المسـجد لـن یـتقن القـرآن ویتفاعـل مـع آیاتـه، والحرام

  .)١(ولن.. ولن.. ولن، ءولن یقف على أحوال المسلمین ویتعرف على مخططات الأعدا، الصادقة
، وأراده االله لــه، عنــدما یأخــذ المســجد مكانــه الطبیعــي الــذي بنــي مــن أجلــه" :یقــول الشــیخ عبــد الــرحمن الــنحلاوي

فینمو في نفوسهم ، فیه یرون الراشدین مجتمعین على االله، یصبح من أعظم المؤثرات التربویة في نفوس الناشئین
وما أعدهم االله له في ، دورهم في الحیاة یستوعبون وفیه، بالجماعة الإسلامیة والاعتزاز، ور بالمجتمع المسلمعالش

  .الدنیا والآخرة
والنمـو الروحـي وهـو  و الفكـري والحضـاري بـتعلم القـراءةفیجمعـون بـین النمـ، وفیه یتعلمون القرآن ویرتلونه

  .الارتباط بخالقهم
یـــاة الاجتماعیـــة كمـــا أراد االله أن ینظمهـــا وكـــل مـــا یحتـــاجون مـــن نظـــم الح، وفیـــه یتعلمـــون الحـــدیث والفقـــه

  …ومن العلوم المتممة لذلك كاللغة والتأریخ الإسلامي وغیرها، ومن هدایة االله ورسوله، للناس
وصـادرة عـن هـدف التربیـة الإسـلامیة ، فالمسجد علـى هـذا یعلـم الناشـئین أن كـل أمـور الحیـاة تابعـة للارتبـاط بـاالله

  . )٢("وینغرس هذا المعنى في نفس الناشئ عفواً من غیر قصد ولا تكلف، ة هللالشامل الذي هو إخلاص العبودی
فـي  وقمـةً ، فـي الطهـر والنقـاء ومن هنا ندرك عظمة الأجیال التي تخرجت من المسجد والتي كانـت غایـةً 

  .وقدوة صالحة في كل شؤون الحیاة، الحضاريي قر ومثالاً في الالتزام الواعي وال، الحب والإخاء
، والعلمـاء الـذین اسـتوعبوا علـوم الـدین والـدنیا وطوعوهـا لصـالح البشـریة، دعاة الذین نشـروا الإسـلامفهم ال

والساســة الــذین ، كمــا أنهــم المجاهــدون الــذین فتحــوا الــدنیا، والاجتمــاعیون الــذین تعایشــوا فــي مختلــف أنــواع البشــر
  .)٣(أمة أخرجت للناس من والاستقرار وكانوا خیرعدل والألحكموا العالم فنشروا الرحمة وا

                                           
  .٣٨، ٣٧:المسجد وأثره في تربیة الأجیال: نظری (1)
  .١٣٤ ،١٣٣:أصول التربیة الإسلامیة للنحلاوي (2)
  .٣٩:المسجد وأثره في تربیة الأجیال: ینظر (3)
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  ٤٦١

  :ویمكن الإشارةإلى الدورالتربوي الذي یجب أن یؤدیه المسجد فیما یأتي
تنمیة القیم الدینیة والأخلاقیة في النفس الإنسانیة من خلال العبادات المختلفة التي یؤدیها الإنسان  -١

  .في المسجد من صلاة وذكر واعتكاف وتلاوة للقرآن الكریم
كیة والاتجاهـــات الإیجابیـــة مـــن خـــلال مـــا یكتســـبه الفـــرد مـــن علـــوم ومعـــارف تنمیـــة المعـــاییر الســـلو  -٢

 .وخبرات في المسجد

تنمیــة الضــمیر الــداخلي والرقابــة الذاتیــة لــدى الفــرد مــن خــلال التأكیــد علــى قــیم الإخــلاص والخشــوع  -٣
 .وإتقان العبادات

والتواصــل المســتمر  تقویــة روح الأخــوة والمــودة والتماســك بــین المســلمین مــن خــلال التعــارف الــدائم -٤
 .والالتقاء الیومي في صلاة الجماعة

 .تنمیة القدرة على إدارة الذات والتغلب على شهوات النفس والجسد -٥

 .التدریب على النظام والطاعة من خلال تسویة الصفوف واتباع الإمام -٦

وعــــد التــــدریب علــــى الانضــــباط واحتــــرام المواعیــــد مــــن خــــلال مواعیــــد الأذان والصــــلاة والالتــــزام بم -٧
 .والامتناع عن الحدیث أثناء الخطبة والصلاة. الجمعة

الانعــزال والتواكــل  ثــلصــقل الشخصــیة الإنســانیة ومعالجــة مــا قــد یظهــر علیهــا مــن آفــات الــنفس م -٨
 .والذاتیة والأنانیة

 .تنمیة روح العمل الجماعي والتعاون مع الآخرین من خلال الأداء الجماعي للعبادات -٩

نمیتــه مــن خــلال الخطــب والنــدوات والــدروس والمحاضــرات واللقــاءات تكــوین الــوعي السیاســي وت - ١٠
 .التي تتم في المسجد

وإبداء الـرأي ، تنمیة المشاركة السیاسیة من خلال المساهمة في اختیار المؤذن والإمام والخطیب - ١١
 .في شؤون المسجد المختلفة

ء الــدروس والمحاضــرات تنمیــة القــدرات القیادیــة لــدى الإنســان مــن خــلال الإمامــة والخطابــة والقــا - ١٢
 .ومتابعة قضایا المسجد المختلفة

تنمیــة المهــارات والقــدرات الذاتیــة مــن خــلال المحافظــة علــى تــلاوة القــرآن وحفظــه والمشــاركة فــي  - ١٣
 .الأنشطة المسجدیة المختلفة

  
وهنـــاك أدوار تربویـــة أخـــرى یقـــوم بهـــا المســـجد تهـــدف جمیعهـــا إلـــى تربیـــة الإنســـان والارتقـــاء بـــه وتنمیـــة 

  .)١(راتهقد

                                           
  .٣٦٩ -٣٤٣:التربیة السیاسیة لعلي عبد الحلیم محمود ،٢٩ ،٢٨:االمسجد وأثره في تربیة الأجیال: یراجع (1)
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  ٤٦٢

 
 

  

بانتهاء فترة الخلافة الإسـلامیة بـدأ الضـعف العـام یـدب فـي أوسـاط الأمـة لیشـمل مختلـف مجـالات الحیـاة 
للمسـجد وكان ، الأمر الذي أفسح المجال أما أعداء الإسلام لنسج المؤامرات ضد الأمة والتدخل في شؤونها، فیها

  .نصیب كبیر من هذه المؤامرات التي عملت على إضعاف دوره والقضاء على رسالته
مسـجده  rفیه النبي  لقد أدرك اعداء الإسلام دور المسجد وأثره في حیاة الأمة المسلمة من أول یوم أقام

ه الشـامخ رمـز الشـریعة ئـاوحـاربوه فـي بن، حـاربوه فـي رسـالته العلمیـة والتربویـة بالمدینة فأعلنوا الحـرب علیـه حیـث
  .)١(وحاربوه في خطبائه وأئمته بمختلف وسائل الحرب وأسالیبه الفكریة والمادیة والمعنویة، الإسلامیة والتوحید

وغــدت كثیــر مــن المســاجد منبــراً للتســبیح بحمــد ، وكــان مــن نتیجــة ذلــك أن غیبــت رســالة المســجد الحقیقیــة
ـــدین، ةالظلمـــة والطواغیـــت وتبریـــر سیاســـاتهم الفاشـــل ، ومـــورداً للـــرزق لـــدى بعـــض المتكســـبین بـــالعلم والمتـــاجر بال

ــاٍ للبــدع والخرافــات والأهــواء والتشــكیك فــي الــدین المــذهبي والطــائفي والــرأي الشخصــي للتعصــب ومعقــلاً ، ومواطن
رشـاد ومع ذلك فقد ظلت بعض المساجد مؤدیـة لـدورها فـي التربیـة والتعلـیم والتوجیـه والإ، بعیداً عن الحجة والدلیل

عــداء وكشــف مخططــاتهم ضــد الإســلام قائمــة بواجبهــا فــي نشــر الــوعي وجمــع الصــف ومحاربــة الظلــم ومقاومــة الأ
  .وتحمل القائمون علیها في سبیل ذلك ألواناً من الأذى والتضییق وصنوفاً من البطش والتنكیل، والمسلمین

واقتصار وظیفته على أداء الصلاة فقط أمر ناتج ، الیوم وانحساره دوره التربوي إن ضعف رسالة المسجد
  :عن عدد من العوامل والأسباب التي یمكن إیجازها فیما یأتي

الاهتمــــام بالبنــــاء المــــادي والزخرفــــة الظاهریــــة علــــى حســــاب العمــــارة المعنویــــة وتــــوفیر مقومــــات  -١
  .الخشوع والخشیة

 .وارها ودفن الموتى فیها وإحداث البدع المختلفة عندهابناء القبور في المساجد أو بج -٢

 .بناء الأربطة والزوایا والجلوس فیها بحجة التفرغ للعبادة وهجر المساجد -٣

 .إغلاق أبواب المساجد عقب الصلوات ومنع إقامة الدروس العلمیة فیها -٤

ما ینفر الإنسان ، واظهار الذلة والضعف والمسكنة وغیرها مممارسة البدع المختلفة في المساجد -٥
 .من دخول المسجد

 .ابتعاد شؤون الحكم والسیاسة عن المساجد بعد اتخاذ القصور وبناء مؤسسات الحكم المختلفة -٦

 .إخراج التعلیم من المساجد بعد ظهور التعلیم النظامي وبناء مؤسسات التعلیم الحدیثة -٧

 .ضعف التمسك بالإسلام والتقصیر في العبادات والانشغال بالدنیا -٨

                                           
  .٤٨:ي تربیة الأجیالالمسجد وأثره ف: ینظر (1)
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  ٤٦٣

ممـــا أدى إلـــى قصـــره علـــى الصـــلاة والـــذكر والموالـــد وقـــراءة ، الجهـــل برســـالة المســـجد ودوره التربـــوي -٩
 .القرآن

بهــا  ممــا أدى إلــى إهمالهــا وعزلهــا عــن واقــع الأمــة والانحــراف، ســیطرة أنظمــة الحكــم علــى المســاجد - ١٠
 .عن رسالتها

 .قودها قوى الكفر والطغیان ضد المساجد وروادهاتالهجمة الشرسة التي  - ١١
  

التربـوي فـي حیـاة انحسـار دوره وبعد فهذه أبرز العوامل والأسـباب التـي إدت إلـى ضـعف رسـالة المسـجد و     
  .)١(الأمة

روح المســجد بمــا تحملــه مــن ســمو وطهــر وبركــة  ةمفارقــ، وقــد نــتج عــن ضــعف المســجد فــي أداء رســالته
مـن وغـاب العـدل والأ، ة والتكافـلوانفصـمت عـرى الأخـوة والمحبـ، فضـعفت التقـوى والخشـیة، لجمیع جوانب الحیـاة

  .)٢(ظهر الجهل والفساد وتسلط الاعداء إلى غیر ذلك من الآثارو ، والاستقرار
ولكي یعود المسجد إلى سابق عهده ویتمكن من القیام بوظیفته الاجتماعیة ودوره التربوي في بناء الأجیال وإعداد 

  :القیادات لابد من الآتي
  .ة على الشمول والتنوع والسعي لإحیائهااستیعاب رسالة المسجد القائم -١
 .إدراك حقیقة المؤامرة على المسجد ورسالته وكشفها والعمل على إحباطها -٢

الاهتمــام بعمــارة المســاجد شــكلاً ومضــموناً والتوســع فــي إنشــائها لتشــمل كــل قریــة ومدرســة ومصــنع  -٣
 .ومعسكر

ن وإمــام وخطیــب وعــالم ومــدرس تــوفیر الكــادر المؤهــل القــادر علــى القیــام برســالة المســجد مــن مــؤذ -٤
وتـــوفیر متطلبـــات العـــیش ، وإعـــدادهم بمـــا یتناســـب والمهــام الموكلـــة إلـــیهم ،تحفــیظ ومشـــرف ومنظـــف

 .الكریم لهم

 .تشكیل لجان متخصصة من أهل الحي والمصلین لإدارة المساجد ورعایة مصالحها -٥

عـن طریـق ، ا وتفعیـل أنشـطتهاوالقیـام بمصـالحه، توفیر الدعم المالي الـلازم لبنـاء المسـاجد وإعمارهـا -٦
 .وتشجیع الوقف على المساجد والاستثمار لصالحها، جمع التبرعات

 .إقامة الأنشطة المسجدیة المختلفة للارتقاء برواد المسجد تربویاً وفكریاً وجسمیاً  -٧

 . ها وممتلكاتهافوحمایة أوقا، صیانة حرمة المساجد من العبث والانتهاك -٨

 .ظمة الحكم وتدخلها المستمر في شؤونهابعاد المساجد عن سیطرة أنإ -٩

 .النأي بالمساجد عن الصراعات السیاسیة والمذهبیة والطائفیة - ١٢

 .فساد والانحرافلإزالة كل ما قد یحیط بالمساجد من مظاهر اللهو والعبث وا - ١٣

                                           
  .٢٧٧ -٢٥٥: المسجد ونشاطه الاجتماعي ،٨٠ -٤٨: المصدر السابق: نظری (1)
  .٢٨٢ -٢٧٨:المسجد ونشاطه الاجتماعي ،٢٤:المسجد وأثره في تربیة الأجیال: ینظر (2)
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  ٤٦٤

 .بشؤون المساجد في جمیع أنحاء العالم الإسلامي ىدة تعنحإیجاد إدارة عالمیة مو  - ١٤

 .یة في العواصم والمدن الرئیسةتشیید مساجد نموذج - ١٥
  

ولـن ، وبهذا یمكن أن تبدأ علمیة إحیاء رسالة المسجد لیعـود إلـى سـابق عهـده مؤسسـة تربیـة ومنـارة هـدى
  .)١(یتحقق ذلك ما لم تتظافر الجهود الرسمیة والشعبیة خدمة للدین وحمایة للأمة وتربیة للأجیال

بناء الأمة وإعداد ي الته الإسلامیة والقیام بدوره التربوي فأما أهم مواصفات المسجد الذي یراد له أداء رس
  :قیاداتها فیمكن الإشارة إلى أبرزها فیما یأتي

بعیـداً عـن كثـرة الزخرفـة ، جودة البناء وإحكامه واتسـاعه مـع تـوفر الإضـاءة اللازمـة والتهویـة الجیـدة -١
  .وأن یلحق به قسم خاص بالنساء، والنقوش المنهي عنها

 .ه الضروریة للنظافة والطهارة مع التوفر الدائم للمیاهتكامل مرافق -٢

 :المسجد منرسالة وجود الكادر المؤهل القادر على إحیاء  -٣

  .مؤذن حسن الصوت ملتزم بمواعید الأذان
 .تلاوة بأحكامهالإمام حافظ للقرآن حسن الصوت مجید ل

 .واسع الثقافة خبیر بالواقع وكیفیة التعامل معه، خطیب جريء مفوه

 .لماء قادرون على إقامة الدروس والمحاضرات والإجابة على أسئلة الناسع

 .موظفون یحرصون على نظافة المسجد والمرافق التابعة له

 .مدرس لتعلیم القرآن الكریم وتحفیظه للراغبین

  :توفر عدد من المرافق التربویة الضروریة -٤
  .مكتبة عامة مزودة بالكتب والأشرطة والأفلام المفیدة. أ

 .قاعة مطالعة واسعة ومؤثثة. ب

 .قاعة محاضرات واجتماعات للمناسبات الاجتماعیة التي لا یتحملها صحن المسجد. ج

 .مدرسة لتحفیظ القرآن الكریم مع توفیر المدرس الحافظ المتقن المجید للأسالیب التربویة المختلفة. د

  :وجود عدد من الملحقات الأساسیة -٥
  .مام والخطیب والمنقطعین لخدمة المسجدمساكن ملائمة للمؤذن والإ. أ

 .دار لاستقبال الغرباء ورعایة المنقطعین من طلاب العلم. ب

 .مركز صحي مصغر لتقدیم الإرشاد النفسي والعلاجي وتقدیم الاسعافات الأولیة. ج

  .دار تغسیل الموتى وتكفینهم. د
  .مركز إرشادات عامة. هـ
  .مركز تدریب وتأهیل نسوي. و

                                           
  .٣٢٨ -٢٨٩: المسجد ونشاطه الاجتماعي ،٩٠ ، ٨٩:المسجد وأثره في تربیة الأجیال: ینظر (1)
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  ٤٦٥

  :نشطة المختلفةإقامة الأ -٦
  .والأشرطة الندوات والمحاضرات وتوزیع الكتبالدروس و : من خلالاً وثقافی اً تربوی. أ

 .ودورات تنمیة المهارات، ومحو الأمیة، دروس التقویة: من خلال اً تعلیمی. ب

 .ممارسة الریاضة والرحلات: من خلال اً وترفیهی اً ریاضی. ج

 ،وتقــدیم العــون للمحتــاجین، ورعایــة الأرامــل والأیتــام، یــع الزكــاةتشــكیل لجــان توز : مــن خــلال اً جتماعیــإ. د
 .والمشاركة في أنشطة المجتمع الأخرى، وتزویج الشباب

وتــوفیر ، والإشــراف علــى أنشــطته، وتنســیق جهــود العــاملین فیــه، تكـوین إدارة فاعلــة لإدارة شــؤون المســجد -٧
  .متطلباته واحتیاجاته

 .فیر الألعاب والأدوات الریاضیة فیهاوجود ساحة أو حدیقة حول المسجد وتو  -٨

هــذه أبــرز مواصــفات المســجد النمــوذجي الرســالي الــذي یــراد لــه القیــام بواجبــه فــي تربیــة الأجیــال وإعــداد 
  . )١(القیادات

الاجتماعیة ودوره التربوي  تهظیفو بیان لمكانة المسجد وأهمیته في الإسلام و  منإن ما سبق الحدیث عنه 
ؤكــد ضــرورة الاهتمــام بــه كمؤسســة تربویــة ربانیــة معنیــة بتخــریج القیــادات القــادرة علــى إدارة ی، فــي تنشــئة الأجیــال

كمــا فعــل ذلــك ، والقیــام بواجبــات الاســتخلاف فــي الأرض، شــؤون الأمــة ورعایــة مصــالحها علــى الوجــه المطلــوب
الم وكـــانوا رحمـــة وســـلف الأمـــة الصـــالح الـــذین تخرجـــوا مـــن المســـاجد فســـادوا الـــدنیا وقـــادوا العـــ rصـــحابة النبـــي 

  .للعالمین

                                           
  .٩٣ -٩١:المسجد وأثره في تربیة الأجیال: ظرین (1)
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  ٤٦٦

  المبحث الرابع
  وسائل الاعلام والاتصال

  
 

 
  .)١(الإ ظهار والنشر: الإعلام لغة

لوضــوحهما  افهنــاك عــدد مــن التعریفــات التــي تقتصــر الباحــث علــى ذكــر اثنــین منهــ: أمــا فــي الاصــطلاح
:" یـرى أن الأعـلام هـو) أتـوجروت(العالم الألماني ، حیث یرى م والاتصالمن عملیة الإعلا رادودلالتهما على الم

تؤكــد الــدكتورة ، وهــو مــا )٢(" التعبیــر الموضــوعي لعقلیــة الجمــاهیر وروحهــا ومیولهــا واتجاهاتهــا فــي نفــس الوقــت
ن المصـدر عملیة نقـل المعلومـات والآراء والاتجاهـات مـ:" تصال بأنهلاشاهیناز طلعت عندما تعرف الإعلام أو ا

  . )٣("رض التأثیر علیه لهدف ماغإلى المستقبل وذلك ب
تكـرار  :تحدثـه وسـائل الإعـلام والاتصـال مثـل الـذي إحـداث التـأثیر الكبیـر تسـاعد فـي عدة عوامـلهناك و 

وغیـــر ذلـــك مـــن ، ص الشخصـــیاتمـــوتق، والتقلیـــد، والمشـــاركة الوجدانیـــة، والجاذبیـــة الشخصـــیة، المـــواد الإعلامیـــة
  .خرىالعوامل الأ

وشـبكات ، والسـینما، والمسـرح. ،والتلفزیـون، والإذاعـة، مل الصـحافةشـوتتعدد وسائل الإعـلام والاتصـال لت
  .والأسواق ومواسم الحج، كما تشمل المساجد والأندیة الأدبیة، نترنتالا

  :وتقوم عملیة الإعلام أو الاتصال على أربعة عناصر هي
  .وهو القائم بعملیة الإعلام :المرسل -١
  .وهي جهة التلقي :ستقبلالم -٢
  .وهو محتوى الرسالة الإعلامیة :الموضوع -٣
 . )٤(وهي وسیلة الإعلام والاتصال المستخدمة  :الوسیلة -٤

  

مـنهم بصـفة  ةوتؤدي وسائل الإعلام والاتصال دوراً بالغ الخطورة والأهمیة في حیاة الأفراد عامـة والناشـئ
الكتاب والمدرسة ومؤسسـات التعلـیم  متجاوزةً  ن الناسیر محتى أنها غدت مصدر المعرفة الوحید لدى كث، خاصة
، الأمـر الـذي مكنهـا مـن الإسـهام فـي تكـوین القـیم والمعتقـدات، نفـوسالمكانـة كبـرى فـي ، واضحت تحتل ةالمختلف

  .والقیام بدور فعال في عملیة التربیة والتنشئة الاجتماعیة، والمیول والاتجاهات

                                           
  :مادة علم-لسان العرب: ینظر (1)
  .١٣،١٤:القاهرة -طبعة دا را الفكر العربي -الإعلام تأریخه ومذاهبه (2)
  ٍ.٨:القاهرة -مكتبة الأنجلو المصریة -١:ط -شاهیناز طلعت -وسائل الإعلام والتنمیة الاجتماعیة (3)
  :ینظر (4)
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  ٤٦٧

التكنولوجي والتقني تمكنت وسائل الإعلام والاتصال من الوصول إلى كل ونتیجة للتقدم العلمي والتطور 
وأصـبح العـالم الیـوم یعـیش فـي قریـة صـغیرة ، بذلك جمیـع الحـواجز والمسـافات فرد والدخول إلى كل بیت متخطیةً 

  .رغم كثرة دوله وتعدد قاراته واتساع مساحته الجغرافیة
وأزالـــت ، مرحلـــة الدولــة الإعلامیـــة الواحــدة التـــي ألغــت الحـــدودبأننـــا نعــیش الیـــوم : وقــد لا نغـــالي إذا قلنــا"

حتــى بــات الإنســان یــرى العــالم ، اختصــرت التــأریخ وتكــاد تلغــي الجغرافیــا.. واختزلــت المســافات والأزمــان، الســدود
ء وإنمـا بـدأ یتجـاوز إلـى إلغـا، والسـدود الأمنیـة، ویسمعه من مقعده ولم یقتصر ذلك على اختـراق الحـدود السیاسـیة

ویتدخل فـي الخصـائص النفسـیة وتشـكیل القناعـات العقیدیـة فیعیـد بناءهـا وفـق الخطـط المرسـومة ، الحدود الثقافیة
  .…والتحكم الأكثر تقنیة، والبیان الأكثر سحراً ، لصاحب الخطاب الأكثر تأثیراً 

ــاً لــه، ومتخصصــوه، وتقنیاتــه، وشــروطه، ومعاهــده، لقــد أصــبح الإعــلام علمــاً لــه مقوماتــه مســتلزماته  وفن
مــن  وصــناعةً ، وتوظــف لهــا أرقــى الخبــرات، تشــارك فــي إنضــاجها كــل المعــارف والعلــوم كمــا أصــبح ثمــرةً ، وأدواتــه

بل لعل نصیب الدعم الإعلامي فـي كثیـر مـن ، ونفقاتها، وخططها، الصناعات الفكریة الثقیلة التي لها مؤسساتها
  ..الحیاة ذي به أقوامال، یفوق الدعم الغذائي، الدول الیوم من المیزانیات

لام فــي الماضــي یوظــف لیكــون أداة ترفیــه وتــرویح وتســلیة یعــیش علــى هــوامش المجتمــع عــولــئن كــان الإ
، وتشـكیل عقـل، وإیصـال فكـرة، یوظـف الترفیـه والتسـلیة لأداء رسـالة، فهو الیـوم فـي صـمیم المجتمـع، وفي خارجه

بــل ، وإیصــال المعلومــة، برصــد الحــدث يفــتعــد یكنــه لــم یأحتــى ، وزراعــة اهتمامــات معینــة، وصــناعة ذوق عــام
  .)١("والتحضیر له في الوقت نفسه، یقوم بصنع الحدث، أصبح بما یمتلك من قوة وعوامل تأثیر وضغط وتحكم

وسـقوط  ،ویتضح دور وسائل الإعلام والاتصال من خلال الإشارة إلى دورها في تفكك الاتحـاد السـوفیتي
وكــذا مـن خـلال الفـرق الهائـل بـین دورهـا فـي تكــوین ، راز معانـاة الشـعب الفلسـطینيوإبـ، دكتاتوریـات أوربـا الشـرقیة

م ولاســـیما مـــع وجـــود وســـائل إعـــلام عربیـــة ٢٠٣عـــام  هـــال م ومعـــارضٍ ١٩٩٠رأي عــام مؤیـــد لحـــرب الخلـــیج عـــام 
  .وإسلامیة فاعلة

مـوم الشـعب وآمالـه أو تعبیرهـا عـن ه، لا تنبع من طبیعتها الإخباریـة وسائل الإعلام والاتصال إن أهمیة
قـدرتها علـى غـرس القـیم والمبـادئ وتنمیتهـا و وإنما تنبع في المقام الأول من طبیعـة دورهـا التربـوي ، وتطلعاته فقط

، الكبیر على توجهـات الأفـراد ومیـولهم ومـواقفهم الاجتماعیـة والسیاسـیة هاوتأثیر ، في نفوس الأفراد ولاسیما الناشئة
بـل ومـن خـلال قـدرتها علـى تكـوین القناعـات الفكریـة وتشـكیل ، ماط حیاتهم المعیشـیةوكذا التأثیر على أذواقهم وأن
  .الهویة الثقافیة للفرد والمجتمع

خطـورة وسـائل الإعـلام والاتصـال كـأداة توجیـه وتثقیـف فحرصـوا علـى السـیطرة  وقد أدرك أعداء الإسـلام
رب الإسـلام والمسـلمین والسـیطرة علـى العـالم علیها وتوجیهها بما یخدم مصالحهم وینفذ مخططاتهم الرامیة إلى ح

  :وذلك من خلال

                                           
  .٩ ،٨:قطر -رئاسة المحاكم الشرعیة والشؤون الدینیة -١:ط -نخبة من المفكرین والكتاب -ي الدعوة والإعلام الإسلاميمقالات ف (1)
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  ٤٦٨

  .علام والاتصالتلاك أكبر مؤسسات الإماالسیطرة على أهم وأشهر وكالات الأنباء و  -١
 .إحتكار صناعة تقنیة المعلومات ووسائل الإعلام والاتصال المختلفة -٢

ة الغــرب وقیمــه وتقالیــده غــزارة إنتــاج المــواد الإعلامیــة والمضــمون البرامجــي المشــتمل علــى ثقافــ -٣
 .المنبثقة عن تصور علماني یحارب الدین ویفصله عن الدولة

 .)١(استخدام وسائل الإعلام المختلفة لتشویه صورة الإسلام وطمس معالمه والإساءة إلى رموزه -٤

كمــا أ دركــت الأنظمــة السیاســیة الحاكمــة أهمیــة هــذه الوســائل فســعت للســیطرة علیهــا وتوجیههــا بمــا یخــدم 
فضـلاً ، الحها وتوجهاتها حاشدة لذلك أكبر عدد من المتخصصـین فـي العلـوم السیاسـیة والاجتماعیـة والنفسـیةمص
وذلـــك لضــــمان الهیمنـــة علـــى أفكـــار النــــاس ، الإعلامیـــین والأدبـــاء والمثقفـــین وأصــــحاب المصـــالح المختلفـــة عـــن

  .)٢(وتكوین میولهم واتجاهاتهم، وعقولهم
اً علــى الحریــة والشــورى والدیمقراطیــة واحتــرام حقــوق الإنســان كلمــا كــان وكلمــا كــان النظــام السیاســي قائمــ

، وضمان حریة التعبیر وتعدد الآراء وممارسة النقـد البنـاء ومعالجـة الأخطـاء، هناك مجال أوسع للتثقیف والتوجیه
سیاسـي علـى والعكس عنـدما یقـوم النظـام ال، والحدیث عن هموم المواطنین وسیاسات الدولة داخل وسائل الإعلام

والاســــتبداد والدیكتاتوریــــة فإنــــه لا مجــــال للكفــــاءات الإعلامیــــة المقتــــدرة حیــــث یســــیطر الفاشــــلون ، الكبــــت والقهــــر
النظــام  تاوالإشــادة بجهــوده وتبریــر سیاســ، والمنــافقون الــذین یحولــون الإعــلام إلــى وســیلة للتســبیح بحمــد الحــاكم

وإبعادهـا عـن  هم فـي تحـذیر الأمـة وزیـادة غفلتهـال مـا یسـویشغلون ما بقـي مـن وقـت بالغنـاء والـرقص وكـ، الحاكم
  .رسالتها

                                           
  .٤٩- ٤٦:المصدر السابق:ینظر (1)
  .٢٢٣ ،٢٢٢:علم الاجتماع السیاسي: ینظر (2)
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  ٤٦٩

 
 

  

ل اســتخدام حیـث سـهَّ ، وسـائل الإعـلام والاتصــال دوراً هامـاً فـي عملیــة التربیـة والتنشـئة الاجتماعیــة ؤديتـ
الأمــر یســهم بــدوره فــي التــأثیر علــى میــول الأفــراد  ،والعلــوم والمعــارفالوســائل الإعلامیــة نشــر الأفكــار والمبــادئ 

، وتكـــوین قـــیمهم السیاســـیة، واتجاهـــاتهم وتزویـــدهم بـــالخبرات والمعـــارف ممـــا یـــؤدي إلـــى تشـــكیل قناعـــاتهم الفكریـــة
سـائل ویمكـن إیجـاز أهـم الوظـائف التـي تمارسـها و ، شرة في عملیـة التنمیـة الاجتماعیـةوإشعارهم بالمشاركة المبا

  :الإعلام والاتصال فیما یأتي
  .التوجیه والتربیة والإسهام في عملیة التنشئة الاجتماعیة والسیاسیة -١
 .تثبیت قیم ومبادئ واتجاهات المجتمع والمحافظة علیها -٢

 .التثقیف وتكوین الوعي السیاسي والاجتماعي ونشر ثقافة المجتمع -٣

 .جتمعتحقیق التوافق الاجتماعي وتثبیت النسق القیمي للم -٤

مراقبة البیئة المحلیة والخارجیة والتنبیه على مواطن الخلل والعمل علـى معالجتهـا قبـل اسـتفحال  -٥
 .أمرها

 .تكوین رأي عام متفاعل مع مختلف القضایا والأحداث التي تمر بها الأمة -٦

 .)١(الترفیه والتسلیة وعرض البرامج الهادفة -٧
الإعــلام والاتصــال فــي عملیــة بنــاء وإعــداد القیــادات الــذي یمكــن أن تقــوم بــه وســائل  أمــا الــدور التربــوي

  :فیمكن إجماله فیما یأتي
وتشــویق فــي ، تنمیــة القــیم الفاضــلة والمبــادئ النبیلــة مــن خــلال مــا تمتلكــه مــن تنــوع فــي الطــرح -١

  :وإثارة في تناول الموضوعات وفي طلیعة هذه القیم، الأسلوب
نَّمَـا إ◌ِ { :قـال تعـالى. من سلطان الأهـواء والنـزواتوالانعتاق  rقیم التحاكم إلى االله تعالى ورسوله   .أ 

لئِـكَ هُـمُ كَانَ قَوْل المُؤْمِنِینَ إِذَا دُعُـوا إلـى االلهِ وَرَسُـولِهِ لِـیَحْكُمَ بَیْـنَهُمْ أَنْ یَقُولـُوا سَـمِعْنَا وَأَطَعْنَـا وَأُو 
  .)٢(}المُفْلِحُونْ 

لـذي یشـمل جمیـع أوجـه النشـاط الإنسـاني لا ادة بمفهومهـا العـام اعبـتوجیه الأفراد إلى التنافس في ال  .ب 
 .)٣(}◌ْ وَفِي ذَلِكَ فَلیَتَنَافَسِ المُتَنَافِسُون {: قال تعالى. التهالك على الحطام الزائل

 :قــال تعــالى. مــوازین الحــق والعــدل والمســاواة والحریــة والشــورى بــدلاً مــن الظلــم والاســتبداد ءإعــلا  .ج 
 .)٤( }أَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ و {
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  ٤٧٠

حث على العفو والتواضـع والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر عوضـاً عـن الخصـومة والشـقاق ال  .د 
 .)٢(}خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِینْ {:قال تعالى. )١(والتكبر على الناس

 .لسلاتتوجیه السلوك الاجتماعي نحو الأفضل من خلال الندوات والمحاضرات والأفلام والمس -٢

وتفسـیر معنـى الأحـداث ووضـعها فـي ، تكوین الوعي السیاسي عن طریق نقل الأخبـار وتحلیلهـا -٣
 .صحیحسیاقها ال

تنمیــــة الخبــــرات والقــــدرات مــــن خــــلال الحــــدیث عــــن أنظمــــة الحكــــم وتــــأریخ الأمــــم وحیــــاة القــــادة  -٤
 .وتناول الأوضاع المختلفة في حیاة البشریة،والزعماء

 .حساس بالجمالقیم الإتنمیة الذوق العام وترسیخ  -٥
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  ٤٧١

 
 

  
ولاســیما فــي ظــل ، والــدور التربــوي الــذي تقــوم بــه وســائل الإعــلام والاتصــال ىر انطلاقــاً مــن الأهمیــة الكبــ

د فـي كـل یـوم ظهـور وسـیلة التطور التقني والتكنولوجي المتسارع وظهوره ثورة المعلومات حیث أصبح العـالم یشـه
الأمــر الــذي یؤكــد الحاجــة الماســة إلــى وجــود إعــلام إســلامي ، إعلامیــة جدیــدة أدق مــن ســابقاتها وأشــد تــأثیراً منهــا

  .لة وتراثها الحضاريییستند إلى عقیدة الأمة وثقافتها وقیمها الأص، قوي
ن الإســلامي المســتمد مــن كتــاب االله تزویــد الجمــاهیر بصــفة عامــة بحقــائق الــدی" :والمــراد بــالإعلام الإســلامي

اســطة و وب، بصــورة مباشــرة أو غیــر مباشــرة مــن خــلال وســیلة إعلامیــة دینیــة متخصصــة أو عامــة rوســنة رســوله 
بالاتصال لدیه خلفیة واسـعة ومتعمقـة فـي موضـوع الرسـالة التـي یتناولهـا وذلـك بغیـة تكـوین رأي عـام صـائب  قائمٍ 

  .)١("ثر بها في معتقداته وعباداته ومعاملاتهیعي الحقائق الدینیة ویدركها ویتأ
  :وتستند المطالبة بإعادة صیاغة الإعلام وصبغة بالصبغة الإسلامیة إلى مسوغات ثلاثة هي

مَـا فَرَّطْنَـا فِـي الكِتـَابِ { :قـال تعـالى. مسوغ منطقي ینطلق من شمول المـنهج الإسـلامي وتكاملـه -١
  .)٢(}◌ْ مِنْ شَيْء

قــال . الشرســة علــى الإســلام ولاســیما فــي وســائل الإعــلام المختلفــة مســوغ واقعــي نتیجــة الهجمــة -٢
  .)٣(}بَل نَقْذِفُ بِالحَقِّ عَلى البَاطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زاَهِقٌ وَلكُمُ الوَیْلُ مِمَّا تَصِفُونْ {: تعالى

ه والقلق والخروج من التی، مسوغ إنساني ناتج عن حاجة البشریة الملحة إلى معرفة الحق والهدى -٣
 .)٥(}وَمَا أَرْسَلنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلعَالمِینْ {  :قال تعالى. )٤(والاضطراب

أو  ولـیس شـریطاً لمحاضـرةٍ ، أو ركنـاً فـي مجلـةٍ  فـي جریـدةٍ  صفحةً إن الإعلام الإسلامي الذي ننشده لیس 
ووسائل متعـددة تتـوافر لهـا كافـة ، نمایكما أنه تلفزیون ومسرح ودار س، إنه شریط وجریدة ومجلة، برنامجاً في قناة

كــل ذلــك فــي إطــار الالتــزام الكامــل بــالقیم ، مقومــات النجــاح المهنیــة والمنهجیــة مــن إعــداد وتنفیــذ وإنتــاج وإخــراج
  .والثوابت الإسلامیة والأسس والمقومات المهنیة

، وغهتصـــ، روح تســـري فـــي النشـــاط الإعلامـــي كلـــه -بهـــذا المفهـــوم المنهجـــي -إن الإعـــلام الإســـلامي" 
وبـذلك . مقروءاً كان أو مسـموعاً أو مرئیـاً ، وتوجهه منذ أن یكون فكرة إلى أن یغدو عملاً منتجاً متكاملاً ، وتحركه

یصبح الإعلام الإسلامي منهجاً قویماًتسیر وفقـه جمیـع النشـاطات الإعلامیـة فـي كافـة الوسـائل والقنـوات دون أن 
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  .٣٨:الآیة:نعامسورة الأ (2)
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  ٤٧٢

ع النشــاطات الأخــرى ســواءً فــي الوســیلة الواحــدة أو الوســائل أو یتنــاقض مــ، یحیــد نشــاط واحــدة منهــا عــن الطریــق
  .)١(" المتعددة

وحتى یتمكن الإعلام الإسـلامي مـن كسـب ثقـة الجمـاهیر وإیجـاد التـأثیر الإیجـابي علـى المشـاهدین لابـد أن 
  :المیزات التي من أبرزهایتمیز عن غیره من وسائل الإعلام الأخرى بعدد من 

ــیعَ { :قــال تعــالى. قــي ومراعــاة قــیم وتقالیــد وثقافــة المجتمــعالالتــزام الــدیني والأخلا -١ ــونَ أَنْ تَشِ ــذِینَ یُحِبُّ إِنَّ ال
  .)٢(}الفَاحِشَةُ فِي الذِینَ آمَنُوا لهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فِي الدُّنْیَا وَالآخِرَةِ وَااللهُ یَعْلمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلمُونْ 

:         قـــــال تعـــــالى. طریقـــــة عرضـــــها وتحلیلهــــا والحكـــــم علیهـــــاالصــــدق والأمانـــــة فـــــي نقـــــل الأخبــــار والأحـــــداث و  -٢
 یَفْتـَرُونَ عَلـى وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلسِنَتُكُمُ الكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَراَمٌ لِتَفْتَرُوا عَلى االلهِ الكَذِبَ إِنَّ الذِینَ {

 .)٣(}االلهِ الكَذِبَ لا یُفْلِحُونْ 

یَا أَیُّهَا الذِینَ { :قال تعالى. ضوعات التي تهم الإنسان وتمس جوانب حیاته المختلفةالواقعیة في تناول المو  -٣
 .)٤(}مِینْ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهَالةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى مَا فَعَلتُمْ نَادِ 

 .لمتسارعة في مجال الإعلام وحسن توظیفهاالقدرة على مواكبة التطورات او المرونة  -٤

قـال . علـى الثقافـات والحضـارات الأخـرى والاسـتفادة مـن خبراتهـا وتشـجیع حـوار الحضـاراتالواعي الانفتاح  -٥
نَّ أَكْـرَمَكُمْ عِنْـدَ االلهِ یَا أَیُّهَا النَّـاسُ إِنَّـا خَلقْنَـاكُمْ مِـنْ ذَكَـرٍ وَأنُْثـَى وَجَعَلنَـاكُمْ شُـعُوباً وَقَبَائِـل لِتَعَـارَفُوا إِ { :تعالى

 .)٥(}أَتْقَاكُمْ إِنَّ االلهَ عَلِیمٌ خَبِیرْ 

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْـرٌ مِـنَ الأَمْـنِ أو { :قال تعـالى. في نشر الأخبار والأحداث والتعامل معها لموضوعیةالدقة وا -٦
 .)٦(}مْرِ مِنْهُمْ لعَلِمَهُ الذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ الخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلوْ رَدُّوهُ إلى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الأَ 

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَى االلهُ عَمَلكُمْ وَرَسُولُهُ { :قال تعالى. إیثار العمل والإنتاج على الجدل والدعایة والإعلان -٧
 .)٧(}ئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونْ وَالمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إلى عَالِمِ الغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ فَیُنَبِّ 

 .همیةالأالاهتمام بقضایا الأمة المختلفة وإعطائها ما تستحقه من  -٨

 .توجهاتالشمول في مخاطبة الأفراد والفئات وال -٩

 .الوضوح والمشروعیة في الفكرة والغایة والوسیلة - ١٠

 .الترفیه المباح والترویح النظیف والتسلیة الممتعة الهادفة - ١١

  
                                           

  .٣٧:مقالات في الدعوة والإعلام الإسلامي (1)
  .١٩:الآیة:سورة النور (2)
  .١١٦:الآیة:سورة النحل (3)
  .٦:الآیة:سورة الحجرات (4)
  .١٣:الآیة:حجراتسورة ال (5)
  .٨٣:الآیة:سورة النساء (6)
  .١٠٥:الآیة:سورة التوبة (7)
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  ٤٧٣

، فــي الأســلوب تمیــز بهــا الإعــلام الإسـلامي مــن عفــةٍ یجــب أن یذلــك مــن المیــزات والخصــائص التـي  وغیـر
  . )١(في أداء الرسالة الإعلامیة  وإنسانیةٍ ، إلى المصادر الموثقة واستنادٍ 

* ثاَبِـتٌ وَفَرْعُهَـا فِـي السَّـمَاءِ  أَلمْ تـَرَ كَیْـفَ ضَـرَبَ االلهُ مَـثَلاً كَلِمَـةً طَیِّبَـةً كَشَـجَرَةٍ طَیِّبَـةٍ أَصْـلُهَا{ :قال تعالى
  .)٢(}تُؤْتِي أُكُلهَا كُل حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَیَضْرِبُ االلهُ الأَمْثاَل لِلنَّاسِ لعَلهُمْ یَتَذَكَّرُونْ 

  

المؤساسات الإعلامیة فـي الـدول العربیـة والإسـلامیة واقـع مـؤلم یتـراوح بـین التبعیـة الكاملـة للغـرب  إن واقع
التـــرویح والتســـلیة  وبـــین، الأنظمـــة الحاكمـــة وتبریـــر سیاســـاتهاالاشـــادة بوبـــین ، لهـــا جكـــاره وثقافتـــه والتـــرویونقـــل أف

لا یعنـــي خلـــو ذلـــك إلا أن ، اب دورهـــا التربـــويیـــهـــذا وذاك ضـــاعت وظیفتهـــا الأساســـیة وغوبـــین  وتخـــدیر الأمـــة،
  .الساحة من وسائل الإعلام الملتزمة والهادفة وإن كانت قلیلة جداً 

ى یـــتم إیجـــاد إعـــلام إســـلامي فاعـــل یقـــوم بمهــام التوجیـــه والتثقیـــف والتربیـــة ویحـــافظ علـــى ثقافـــة الأمـــة وحتــ
  :ویوصل رسالتها الحضاریة إلى كل بقاع الأرض لابد من عدة أمور، وهویتها

  .الاهتمام بالتأصیل الشرعي لقواعد الإعلام وأصوله وممارساته -١
وتتواكـب مـع ، تلبي حاجات الأفراد، وهویتها وقیمها وتقالیدها بناء سیاسة إعلامیة مستمدة من عقیدة الأمة -٢

 .متغیرات العصر

تشــكیل لجنــة علیــا للإشــراف علــى وســائل الإعــلام والاتصــال مــن العلمــاء والسیاســیین والمتخصصــین فــي  -٣
 .مجال التربیة والثقافة والإعلام

، أمانــة وموضــوعیة وكفــاءة واقتــدارإعــداد الكــادر الإعلامــي المتمیــز القــادر علــى أداء رســالته الإعلامیــة ب -٤
كمـــا ، والتخصــص المهنــي، والنضــج الفكــري، وتأهیلــه تــأهیلاً متكــاملاً یشــمل الالتــزام العقائــدي والأخلاقــي

 .یشمل التذوق اللغوي والثقافة العامة

 .حتاج إلیه من إمكانات بشریة ومادیةتلامیة ودعمها بكل ما علبحوث الإلإنشاء معاهد وكلیات ومراكز  -٥

وإنشــاء ، وإنتــاج وتوزیــع البــرامج، فیر المــوارد المالیــة اللازمــة التــي تتطلبهــا عملیــة إعــداد وتاهیــل الكــوادرتــو  -٦
 .وتشغیل الوسائل

 .تحقیق الاستقلال الإعلامي والتحرر من التبعیة لوسائل الإعلام الغربیة إعداداً وإنتاجاً وإخراجاً وتوزیعاً  -٧

 .سائل الإعلام وتحقیق الاستقلال المهنيالتخفیف من سیطرة الأنظمة الحاكمة على و  -٨

 فاعلةعبر المشاركة ال، الإسهام الإیجابي في إصلاح أوضاع المؤسسات الإعلامیة القائمة وترشید مسارها -٩
 .وإنتاجاً وتقویماً  في تلك المؤسسات إدارةً 

                                           
ـــدین إمـــام -النظـــرة الإســـلامیة الإعـــلام: یراجـــع (1) دســـتور المهـــن فـــي  ،١٤٥ -١٢٦:الكویـــت -دار البحـــوث العلمیـــة -١:ط -محمـــد كمـــال ال

  .٣٣٥ -٣٢٥:الإسلام
  .٢٥ ،٢٤:الآیتان:سورة إبراهیم (2)
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  ٤٧٤

ح أبــواب الحــوار وفــت، واحتــرام الــرأي والــرأي الآخــر، تــوفیر أجــواء الحریــة المشــجعة علــى الإبــداع والابتكــار - ١٠
 .والنقاش حول مختلف القضایا التي تهم الأمة

 .دعم إنتاج المواد والبرامج الإعلامیة المتمیزة في مختلف المجالات - ١١

من الجودة والعمـق لتحقیـق  عالٍ  على مستوىً  إعلامیةٍ  تنویع مصادر المعلومات والحرص على تقدیم مادةٍ  - ١٢
 .التأثیر المطلوب

 .وترشید المادة الترفیهیة لتحقیق مقاصد التربیة، التربوي الخالص تكثیف البرامج ذات الطابع - ١٣

 .التركیز على برامج المرأة والطفل والاهتمام بقضایا الأسرة والمجتمع - ١٤

  
وتحســین أداء المؤسســات ، بــرز العوامــل المؤدیــة إلــى إیجــاد إعــلام إســلامي فعــالأهــذه باختصــار وتركیــز 

  .)١( رسالتها والاسهام في تحقیق نهضة الأمةأداء قائمة حتى تتمكن من الإعلامیة ال
  
   
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  .٨٣ -١/٨١: موسوعة نظرة النعیم ،١٠٨ -١٠٢ ،٤٦ -٤١:الدعوة والإعلام الإسلامي مقالات في: یراجع (1)
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  ٤٧٥

  المبحث 
  مؤسسات المجتمع المدني

  
 

 
  

والتــي ، القائمــة علــى أســاس تطــوعي حــر، مجموعــة التنظیمــات غیــر الرســمیة: یقصــد بــالمجتمع المــدني
وقــد شــاع اســتخدام هــذا المصــطلح فــي التســعینات لیشــمل ، لعــام بــین الأســرة والدولــةتمــارس مهامهــا فــي المجــال ا

الأحزاب والنقابات والجمعیات والاتحادات والأندیة وغیرها من المؤسسات الأخرى التـي لا تخضـع للسـیطرة التامـة 
  .)١(من قبل الأسرة أو الدولة

والتنظـــیم الجمـــاعي ، الإداري الحـــر الفعـــل: وینطـــوي مفهـــوم المجتمـــع المـــدني علـــى ثلاثـــة مقومـــات هـــي
  .)٢(وقبول التنوع والاختلاف، الطوعي

، والجمعیـــــات الخیریـــــة والتعاونیـــــة، والنقابـــــات المهنیـــــة والحرفیـــــة، وتعـــــد الأحـــــزاب والتنظیمـــــات السیاســـــیة
   .والأندیة الریاضیة والثقافیة، والاتحادات الإبداعیة

ولعــل طبیعــة هــذه الدراســة ، ني بمفهومــه الحــدیثتعــد هــذه المؤسســات مــن أبــرز مكونــات المجتمــع المــدو 
تفــرض علــى الباحــث التعریــف بــأبرز مؤسســتین مــن هــذه المؤسســات والتــي تســهم إســهاماً مباشــراً فــي بنــاء وإعــداد 

  .الجماهیریةالأحزاب والتنظیمات السیاسیة والنقابات : القیادات وهما
ویطلـق علـى المـذهب السیاسـي والعقائـدي ، وةوالجماعة من الناس ذوي الق، فالحزب في اللغة هو الطائفة

  .)٣(الواحد
یســـعون للوصـــول إلـــى ، مـــن الأفـــراد فـــي الفكـــرة والهـــدف ةٍ اتحـــاد بـــین مجموعـــ" :فهـــوأمـــا فـــي الاصـــطلاح 

  .)٤("السلطة بقصد تنفیذ اهدافهم المترجمة في برنامج عمل
مصـطلحات ومسـمیات  ن هنـاكإلا أومصطلح حزب هو مسمى الأكثر شیوعاً في مجال العمل السیاسي 

 ،أو الحركـة        ،ومـن ذلـك لفـظ الجبهـة ،أخرى تعبر عن المضمون نفسه وتعد أكثر شمولاً من هذا المصطلح
وغیرهـــا مـــن المصـــطلحات التـــي تـــوحي بـــالتحرر مـــن القیـــود  ،أو التجمـــع ،أو الجماعـــة ،أو المـــؤتمر ،أو المنظمـــة

  .)٥(ي الحزب السیاسيالعقائدیة والانضباطیة الصارمة المفروض توافرها ف

                                           
  .١٠:الیمن -صنعاء -مكتبة خالد بن الولید -١:ط -العمل النقابي في الیمن: ینظر (1)
  .١١ ،١٠:المصدر نفسه: ینظر (2)
  .١/٣٠٨:مادة حزب-لسان العرب ،٢٤٢: مادة حزب -معجم مقاییس اللغة: ینظر (3)
  .٤٤١:الاتجاهات الحدیثة في القیادة الإداریة للعبودي (4)
  .٢٥٢ ،٢٥١/ ١:الموسوعة العربیة العالمیة: ینظر (5)
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  ٤٧٦

، خدمـة لمصـالحهم ودفاعـاً عـن قضـایاهم، أما النقابة فهي تجمع طـوعي یتأسـس بـالإدارة الحـرة لأعضـائه
  .)١(ویدار إدارة ذاتیة من خلال مجالس وقیادات منتخبة یختارها أعضاءالمنظمة 

 هامةً مـن مؤسسـات سةً كما تعد مؤس، داً حیاً للشورى والدیمقراطیةیمؤسسات المجتمع المدني تجس مثلوت
  .لتنشئة الاجتماعیة والسیاسیةا

وتستمد مؤسسات المجتمع المدني شرعیتها من النصوص الشـرعیة والقواعـد الفقهیـة والمقاصـد الإسـلامیة 
  :، ومن ذلكوتدعو للتعاون على البر والتقوى التي تحث على عمل الخیر

لـى الخَیْـرِ وَیَـأْمُرُونَ بِـالمَعْرُوفِ وَیَنْهَـوْنَ عَـنِ المُنْكَـرِ وَأُولئِـكَ هُـمُ وَلتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یَـدْعُونَ إ{ :قوله تعالى -١
فالآیــة نــص فــي وجــوب إقامــة جماعــة تــدعو إلــى الخیــر وتقــوم بواجبــات الأمــر بــالمعروف . )٢( }المُفْلِحُــونْ 

فهــي جماعــة  فكــل جماعــة تنشــأ لتحقیــق هــذه الأهــداف الشــرعیة بالوســائل المشــروعة، والنهــي عــن المنكــر
 .مشروعة

فالآیـة نـص فـي وجـوب . )٣(}◌ْ وَتَعَاوَنُوا عَلى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَـاوَنُوا عَلـى الأِثـْمِ وَالعُـدْوَان{ :قوله تعـالى  -٢
كمـا أنهـا نـص فـي تحـریم كـل تعـاون ، التعاون في مجالات الخیر المختلفة التي ینتظمها لفـظ البـر والتقـوى

من أجل تحقیق المصالح المشروعة وخدمة المجتمع تعاون  ومن ثم فالتعاون، یةیفضي إلى الظلم والمعص
 .یوجب اجتماع الأفراد وتشاورهم في تحدید أوجه التعاون وأهدافها ووسائلها مشروع

ورفـع الظلـم عـن المظلـومین ، وإعطاء الحقوق إلى مستحقیها، إن السعي لنصرة الدین وإقامة الحق والعدل  -٣
اتحاداً إلى غیر ذلك مـن  ونقابة أ ومثل ذلك حزباً أ سواءً  ولا یتم ذلك إلا بوجود جماعةٍ ، أمر واجب شرعاً 

عمــل علــى إیجادهــا واجبــاً؛ انطلاقــاً مــن لل علــى عاتقهــا تحقیــق مــا ســبق ذكــره فیكــون امــتحالتــي المســمیات 
 .قاعدة أن ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

  
ى أســاس حزبــي أو نقــابي أو خیــري لتحقیــق النفــع والخیــر للأمــة ومــن هنــا یمكــن القــول أن أي تجمــع قــام علــ

وســعى  ،والتــزم بــالمنهج الإســلامي القـائم علــى الوســطیة والاعتــدال فــي أهدافــه وبرامجــه، ودفـع الضــر والشــر عنهــا
  .)٤(إلى تحقیقها بالوسائل المشروعة فهو تجمع شرعي
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  ٤٧٧

 
 

  
عــد یــوم تترســخ القناعــات بأهمیــة التوجــه الحقیقــي لبنــاء المجتمــع المــدني ودعــم مؤسســاته لمعالجــة یومــاً ب

للفسـاد والمفسـدین،  ، وحمایـةٍ وتخلـفٍ  ومـرضٍ  وجهـلٍ  أنظمة الحكم الدكتاتوریـة مـن فقـرٍ  وجدهاالآثار المدمرة التي ت
ومقوماتها، وتهدید  مةد والعبث بإمكانات الأر الموااهدإفضلاً عن  ،لحركة المجتمعات ومسیرة التنمیة فیها وإعاقةٍ 

أمنهــا وإســتقرارها ووحــدتها الإجتماعیـــة بــالخطر، الأمــر الـــذي یتطلــب توســیع المشـــاركة الشــعبیة ودعــم مؤسســـات 
  .مجتمع المدنيال

، والجهــل والمــرض وتفشــي الأوبئــة، التــي تتنــوع بــین الفقــر والبطالــةو إن المشــاكل التــي تعانیهــا أمتنــا الیــوم 
وغیرهـــا مـــن المشـــكلات التـــي یصـــعب علـــى ، الاخـــتلال الاجتمـــاعي والفســـاد السیاســـي والارتهـــان الخـــارجيوبـــین 

وهـو مـا یحـتم ، معالجتها دون مشاركة حقیقیة وإسهام فعال مـن قبـل الجهـات الشـعبیة فـي الأمـةالسیاسیة الأنظمة 
وتفعیله وصـولاً إلـى تحقیـق التكامـل لتنظیم الجهد الشعبي  أمامهاتفعیل مؤسسات المجتمع المدني وإتاحة الفرصة 

ـــمِ {قـــال تعـــالى . المطلـــوب بـــین الجهـــات الرســـمیة والشـــعبیة ثْ ـــوَى وَلا تَعَـــاوَنُوا عَلـــى الأِ ـــرِّ وَالتَّقْ وَتَعَـــاوَنُوا عَلـــى البِ
  .)١(}وَالعُدْوَانِ 

فاعل في  وتعد مؤسسات المجتمع المدني بمختلف مكوناتها من أبرز المؤسسات التربویة التي تقوم بدورٍ 
وذلـــك مـــن خـــلال إســـهاماتها المباشـــرة فـــي عملیـــة التنشـــئة الاجتماعیـــة والسیاســـیة ، تربیـــة الأفـــراد وإعـــداد القیـــادات

وفیهـا ، ومواجهة المواقـف، وإدارة الاجتماعات، والتزام النظام، ففیها یتعلم الإنسان فنون المشاركة ،والفكریة للأفراد
وعلــى أداء الحقــوق والشــعور ، وعلــى ممارســة الشــورى واحتــرام الآراء، اةیتربــى علــى حــب الحریــة والعدالــة والمســاو 

كمــا أنــه مـــن خــلال مؤسســات المجتمـــع ، فضــلاً عـــن احتــرام الجماعــة والعمـــل علــى خدمــة المجمـــوع، بالمســؤولیة
زیادةً على  ،وتأهیله تأهیلاً قیادیاً مباشراً ، وتنمیة قدراته، عاتهناوترسیخ ق، تم بلورة شخصیة الإنسانتالمدني أیضاً 

دور مؤسسات المجتمع المدني في صناعة الثقافة السیاسیة للمجتمع من خـلال مـا تقدمـه مـن بـرامج ومبـادئ ومـا 
  .من عملیات التوعیة السیاسیة في مختلف المناسبات تقوم به

ونظـــراً لمـــا تكتســـبه مؤسســـات المجتمـــع المـــدني مـــن أهمیـــة بالغـــة فقـــد ســـعت الأنظمـــة الحاكمـــة ولاســـیما 
مــن أدوات القمــع الســلطوي  ولیة منهــا إلــى كســب هــذه المؤسســات ومحاولــة احتوائهــا وتحویلهــا إلــى مجــرد أداةٍ الشــم

ـــى تبریـــر سیاســـات اللت ـــدفاع عـــن توجهاتـــهنظـــام الحـــاكم قتصـــر وظیفتهـــا عل التضـــییق والتهمـــیش  وإلا واجهـــت وال
  .والإلغاء

  

                                           
  .٢:الآیة:سورة المائدة )١(
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  ٤٧٨

 
 

  

وهــو أمــر یستشــف منــه  ،ســبق التعــرض لأهمیــة مؤسســات المجتمــع المــدني فــي حیــاة الأفــراد والمجتمعــات
 ،الدور الكبیر الذي یمكن أن تقوم به هذه المؤسسات كأدوات بناء تسهم في خدمة الأمة وتنمیتها وتعزیـز وحـدتها

ین وتمزیــق الأمــة، ولــن یتحقــق ذلــك إلا إذا صــلحت النیــات لا معــاول هــدمٍ تســتغل لإفســاد المجتمــع وتشــویه الآخــر 
تمارسها مؤسسـات المجتمـع ینبغي أن أبرز الوظائف التي ویمكن اجمال ووضحت الأهداف وتوفرت الحریـات، 

  :المدني فیما یأتي
  .التعریف بالحقوق والواجبات السیاسیة والاجتماعیة والمهنیة والدفاع عنها -١
 .فراد والارتقاء بهم روحیاً وتربویاً وفكریاً ومهنیاً رفع مستوى الكفاءة لدى الأ -٢

 .العمل على تحسین مستوى الأفراد اجتماعیاً وصحیاً واقتصادیاً  -٣

 .حمایة منتسبیها وصیانة كرامتهم وتوفیر فرص العیش الكریم لهم -٤

 .إرساء دعائم العمل المؤسسي القائم على احترام النظام والقانون وتطبیق الأنظمة واللوائح -٥

والقیـام بواجبـات الأمـر بـالمعروف ، وممارسة النقد الذاتي، لتنبیه إلى مواطن الخلل في المجتمعا -٦
 .والنهي عن المنكر

 .السعي لإصلاح الأوضاع الفاسدة وقیادة عملیة التغییر السلمي في المجتمع -٧

 .إعداد الدراسات والبحوث والبرامج العملیة والمساهمة في عملیة التطویر والتنمیة -٨

 .إیجاد التكامل بینها على والعملالرسمیة والشعبیة ق الجهود تنسی -٩

 .تحقیق الاندماج الاجتماعي وتقریب الفوارق بین أفراد المجتمع - ١٠

 .)١(الإسهام في تشكیل الرأي العام والتعبیر عن آماله وتطلعاته - ١١

ملیـــة تربیـــة وانطلاقـــاً مـــن عمـــوم هـــذه الوظـــائف وأهمیتهـــا تقـــوم مؤسســـات المجتمـــع المـــدني بـــدور هـــام فـــي ع
لإصـلاح والتغییـر منتسبیها وإعـدادهم كقیـادات فاعلـة للقیـام بمهـام التوعیـة والتـأثیر فـي الـرأي العـام وقیـادة عملیـة ا

  :تتمثل أبرز جوانب الدور التربوي الذي تقوم به هذه المؤسسات فیما یأتي حیث، في صفوف المجتمع
ـــة قـــیم العـــدل والمســـاواة مـــن خـــلال توحیـــد الحقـــوق وا -١ لواجبـــات التنظیمیـــة وإتاحـــة فـــرص الانتخـــاب تنمی

  .والترشیح لجمیع الأفراد
وإتاحـة فـرص النقـد والاعتـراض والتعبیـر عـن ، تنمیة قیم الحریـة والشـورى مـن خـلال النقاشـات المفتوحـة -٢

 .الرأي

، تنمیـــة المهـــارات التنظیمیـــة والإداریـــة مـــن خـــلال ممارســـة عملیـــة التخطـــیط والتنفیـــذ والمتابعـــة والتقـــویم -٣
 .وإعداد المیزانیات ومناقشتها وإقرارها، مشاركة في صیاغة الأنظمة واللوائح وإقرارهاوال
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  ٤٧٩

ومتابعــة الأخبــار والأحــداث ، تكــوین الــوعي السیاســي مــن خــلال مطالعــة النشــرات والصــحف والمجــلات -٤
 .وكذا عن طریق عقد الاجتماعات والمؤتمرات والاحتفالات، والمواقف وتحلیلها

والمشـاركة فـي عملیـة ، كة السیاسـیة المنظمـة عبـر النقـد البنـاء والتعبیـر عـن الآراءإتاحة الفرصة للمشـار  -٥
 .الانتخاب والترشیح للتكوینات القیادیة المختلفة

 .واحترام النظام والقانون، والانضباط الواعي، تنمیة جانب الطاعة المبصرة -٦
وتبادل المصالح والمنافع ، بول بهوتهیئة مناخات التعایش مع الآخر والق، التدریب على الحوار والنقاش -٧

 .والتعاون على المشترك من الأهداف
 .)١(تنمیة قدرات التفكیر والإبداع واتخاذ القرارات -٨

تتـوفر مؤسسات المجتمع المدني من أداء وظائفها المتنوعة والقیـام بـدورها التربـوي لابـد أن  وحتى تتمكن
  :فیها بعض المواصفات ومنها

والالتــزام بــه فــي كافــة أنشــطتها ، ســلامي بشــموله واعتدالــه فــي أهــدافها ووســائلهاالانطــلاق مــن المــنهج الإ -١
لْمِ كَافَّةً  { :قال تعالى. وبرامجها   .)٢(}یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّ

ورسـم تتـولى تحدیـد الأهـداف ، لیا تجمع بین العلم الشرعي والـوعي التنظیمـي والفهـم للواقـععُ  وجود مرجعیةٍ  -٢
ــنْهُمْ { :قــال تعــالى. السیاســات وتحدیــد المواقــف مــن القضــایا ــرِ مِ وَلــوْ رَدُّوهُ إلــى الرَّسُــولِ وَإِلــى أُولِــي الأَمْ

 .)٣(}لعَلِمَهُ الذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ 
لفهــم كمــا تجمــع بــین الكفــاءة الإداریــة وا ،ن العلــم الشــرعي والــوعي التنظیمــيیتجمــع بــ ةٍ غــمتفر  وجــود قیــادةٍ  -٣

إِنَّ خَیْــــرَ مَــــنِ اسْــــتأَْجَرْتَ القَــــوِيُّ { :قــــال تعــــالى. وتتمتــــع بالحــــب والاحتــــرام والقبــــول مــــن الأفــــراد، للواقـــع
 .)٤(}◌ْ الأَمِین

 . الاستقلال المالي والإداري عن الدولة والتحرر من سیطرة الأنظمة الحاكمة -٤
 .ى الحركةوالقدرة علالجمع بین الوضوح في الأهداف والمشروعیة في الوسائل  -٥
 .التركیز على الأنشطة التربویة والثقافیة وجعلها المنطلق إلى عملیة التربیة المتكاملة للأفراد -٦
 .واحترام الآراء المختلفة، وتشجیع النقد البناء، توسیع المشاركة الداخلیة في الحوار والنقاش -٧
، والترشـیح لكافـة المواقـع القیادیـةوضـمان حریـة الانتخـاب ، لاختیـار القیـادات اعتماد مبدأ الانتخـاب وسـیلةً  -٨

 .)٥(}وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ { :قال تعالى. والاسهام في عملیات التخطیط والتقویم
 .كان وعدم احتكارها تحت أي مبررٍ ، ة زمنیةمدالتجدید في القیادة وتحدیدها ب -٩

  .ف المختلفةوالقدرة على استیعاب المتغیرات والتعامل مع المواق حاتالمرونة والانف - ١٠
  

                                           
  .١٠٤ ،١٠٠، ١٣ ،١٢:لیمنافي العمل النقابي  ،٧٣،٧٤:لعثمان عبد المعزالتربیة السیاسیة : یراجع (1)
  .٣٨:الآیة:سورة الأنعام (2)
  .٢٠٨:الآیة:بقرةسورة ال (3)
  ٢٦:ة آي:سورة القصص (4)
  .٣٨:الآیة:سورة الشورى (5)
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  ٤٨٠

 المبحث السادس
  مؤسسات التدریب والتأھیل القیادي

  

 
 

  .)١(المرانو ویطلق على التعوید ، التجربة :من الدربة وهي :في اللغةالتدریب 
عبـــارة عـــن نشـــاط مـــنظم یركـــز علـــى الفـــرد لتحقیـــق تغیـــر فـــي معارفـــه وقدراتـــه لمقابلـــة ": واصـــطلاحاً هـــو

وفـي ضـوء ، فـي ضـوء متطلبـات العمـل الـذي یقـوم بـه المـرء، احتیاجات محددة في الوضع الحاضر أو المستقبلي
  .)٢("تطلعاته المستقبلیة للوظیفة التي یقوم بها في المجتمع

  .)٣("مجموعة من البرامج المهتمة بالتعلیم وتحسین أداء المتدرب ومهاراته الفنیة: "كما یعرف بأنه
كمــا أنهــا عملیــة ، نظــري وعملــي: مــن جــانبین مكونــةٌ  ریفین الســابقین یتضــح أن التــدریب عملیــةٌ ومــن خــلال التعــ

وهـو ،  والرفـع مـن كفاءتهـا وقـدرتها علـى أداء مهامهـا بفعالیـة واقتـدار، مستمرة تهدف إلى إعداد القیادات المختلفة
نــب نظــري وآخــر عملــي وكلاهمــا جا التأهیــل والتــي تنقســم إلــىالإعــداد و بــذلك یشــمل الجانــب العملــي مــن عملیــة 

  .)٤( مرتبط بالآخر
  :وفي ضوء ما سبق یمكن استنتاج أبرز المكونات الأساسیة لعملیة التدریب وتحدیدها فیما یأتي

  .زیادة وتطویر المعارف والمعلومات -١
 .زیادة وتنمیة المهارات اللازمة لأداء العمل -٢

 .وصالح العملمحاولة التأثیر على سلوك واتجاهات المتدرب بما یتفق  -٣

 .رفع مستوى الأداء للفرد والمنظمة التي ینتمي إلیها -٤

 .)٥(أن تتم عملیة التدریب بأسلوب عملي مخطط في كافة مستویاتها -٥
  :عناصر أساسیة ثلاثة هينتاجاً طبیعیاً لتفاعل  وتعد عملیة التدریب

والمـوارد المالیـة ، وتشمل القوى البشریة من قدرات ورغبات واتجاهات وأنماط وسلوك :المدخلات -١
ـــةأمـــن امـــوال ومعـــدات وتجهیـــزات ومـــواد  ـــى المـــواد المعنویـــة مـــن قـــیم ومعتقـــدات ، ولی زیـــادة عل

  .وأسالیب
 .وتصمیم البرامج وتنفیذها وتقییمها، وتتضمن تحدید الأهداف والاحتیاجات التدریبیة :العملیات -٢

                                           
  .١/٣٧٤:مادة درب–لسان العرب   ،٣٣٥:مادة درب -معجم مقاییس اللغة :ینظر (1)
  .٣٩٨:السعودیة -الریاض -المسلم للنشر والتوزیع دار -١:ط -عبد الكریم بكار. د -حول التربیة والتعلیم (2)
  .١١:دلیل التدریب القیادي (3)
  .٢٧:دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزیع-٢:ط –محمدموسى الشریف .د –التدریب وأهمیة في العمل الإسلامي : ینظر (4)
  .٢٤٦:الاتجاهات الحدیثة في القیادة الإداریة للعبودي: ینظر (5)
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  ٤٨١

وتطــــور الخــــدمات ، لإنتــــاجوتحســــن مســــتوى وكمیــــة ا، وتتمثــــل فــــي القــــوى البشــــریة المدربــــة :المخرجــــات -٣
 .)١(والعلاقات

علــى أســاس أن الــنفس الإنســانیة قابلــة للإصــلاح والتغییــر عــن إن عملیــة التــدریب فــي مفهومهــا العــام تقــوم 
ــسٍ وَمَــا سَــوَّاهَا{ :قــال تعــالى. طریــق التزكیــة والتهــذیب والتربیــة ــا وَتَقْوَاهَــا* وَنَفْ ــا فُجُورَهَ ــنْ * فَأَلهَمَهَ ــحَ مَ ــدْ أَفْل قَ

  . )٣(}وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا* كَّاهَازَ 
وغیـر  ة بموضوع التدریب والتأهیل رسمیةً یوتشمل مؤسسات التدریب والتأهیل القیادي جمیع المؤسسات المعن

ومراكز التدریب والتنمیـة وغیرها من معاهد ، ومراكز البحوث والدراسات، رسمیة مثل الجامعات والكلیات والمعاهد
  .البشریة
  :ك عدد من الدعائم والمقومات التي ترتكز علیها عملیة التدریب من أبرزهاوهنا
  :القیاس العلمي للاحتیاجات التدریبیة - ١
والمتعلقـــة بمعلوماتـــه وخبراتـــه وســـلوكه ، یقصـــد بـــه مجمـــوع التغیـــرات المطلـــوب إحـــداثها فـــي المتـــدربو       

تبــــاع وملاحظــــات الرؤســــاء والأ، ویمكــــن التعــــرف علیهــــا مــــن خــــلال بیانــــات المتــــدرب، ومهاراتــــه واتجاهاتــــه
  .والجهات المتعاملة معه

 :تخطیط المناهج - ٢

یقصد به تحدید الأهداف والوسائل والمضامین التي یمكن من خلالها الوصول بالمتدرب إلى المسـتوى و     
  .مع مراعاة الواقعیة والموضوعیة والاحتیاجات التدریبیة والتقییم المستمر، المطلوب

 :الاهتمام بالمدرب - ٣

 .مكاناته الذاتیةإ وذلك باختیاره اختیاراً دقیقاً یقوم على الموضوعیة مع مراعاة مقوماته الخاصة و   
 :مكاناتتوفیر الإ - ٤

 .مكانات المادیة والمعنویة التي یتوقف على توفرها تنفیذ عملیة التدریب وإنجاحهاوتشمل الإ  

 :حوافز المتعلقة بالمدرب والمتدربال - ٥
نـواع التحفیـز المادیـة والمعنویـة أجـرد التنمیـة الشخصـیة فقـط وإنمـا یتطلـع إلـى فالمتدرب لا یتطلـع إلـى م  

وكــذلك المــدرب الــذي تمثــل الحــوافز  ،ویرضــى طموحــه هالتنــي تجعــل مــن التــدریب نشــاطاً فعــالاً یثیــر حماســ
 .)٣(بالنسبة له دافعاً للاطلاع والابداع

                                           
  .٩٦ ،٩٥:القاهرة -طبعة دار التوزیع والنشر الإسلامیة -محمد فتحي -ارات لابد منها للصعود إلى القمةمه: ینظر (1)
  .١٠ -٧:ألایات: سورة الشمس (3)
  .٢٥٥:الاتجاهات الحدیثة في القیادة الإداریة للعبودي: ینظر (3)
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  ٤٨٢

 
 

  
التـدریب والتأهیــل مـن أهـم الأمـور التــي یحتـاج إلیهـا الإنسـان حتــى یـتمكن مـن القیـام بواجباتــه تعـد عملیـة 

ومــن المعلــوم أهمیــة دور البیئــة وتأثیرهــا ، الحیــاة وتغیــر أســالیبها باســتمرار المختلفــة ولاســیما مــع تطــور مجــالات
یكتسبه من قـدرات ومهـارات أهـم  حیث أصبح ما یتعلمه الإنسان من علوم ومعارف وما، الكبیر في حیاة الإنسان

  .بكثیر مما یرثه عن آبائه من ذكاء وقدرات
ویبذل بسـخاء فـي سـبیل ، في كل جوانب الحضارة المادیة إن العالم الیوم یسعى وبقوة للوصول إلى القمة

وفـي ، وفـي مجـال الدراسـات والبحـوث، ولذلك تتعدد المؤسسات العاملة في حقل التجارب والمخترعات، هذا الأمر
كل ذلـك بهـدف الارتقـاء بقـدرات الإنسـان وتطـویر أدائـه وزیـادة مسـتوى الإنتـاج وتحسـین ، میادین الإعداد والتأهیل

  .)١(نوعیته
  :إلى عملیة التدریب والتاهیل من عدة اعتبارات أهمهاوتنبع الحاجة 

  .اكتساب العلوم والمعارف الجدیدة في مجال العمل وتفعیل القدیم منها -١
 .لمستوى المعیشي للأفراد والمجتمعاتالارتقاء با -٢

 .استیعاب التقنیات الحدیثة والمتطورة للاستفادة منها في واقع الحیاة -٣

 .نطلاق والإبداعتعزیر الثقة بالنفس والقدرة على الا -٤

 .تحسین مستوى الأداء والإنتاج بما یعود بالفائدة على الفرد والمجتمع -٥

 :ا عملیة التدریب تتمثل فیما یأتيولعل أبرز الجوانب التي یجب أن تركز علیه
 :تنمیة المعارف والمعلومات -١

وتحدیـد الاختصاصـات ، ولوائحـه وطرقـه عـن العمـل ویقصد بها تطویر مدارك الفرد بتزویده بكافة المعلومـات
  .وكیفیة التعامل مع الآخرین، والواجبات اتوالمسؤولی

  :تنمیة المهارات والقدرات -٢
 :واستعدادات الفرد لأداء المهام الموكلة إلیه بكفاءة واقتدار ویشمل ذلكویقصد بها تطویر قدرات 

 .للإلمام بطبیعة العمل :المهارات الفنیة  .أ 

 .لإدارة المنظمة التي یقودها إدارة عملیة صحیحة :المهارات الإداریة  .ب 

 .تباع ومع الجهات الأخرىلإقامة علاقات إیجابیة مع الأ :المهارات الإنسانیة .ج 

  .لتنمیة القدرة على الإبداع والابتكار واتخاذ القرار :عقلیةالمهارات ال  .د 
 

                                           
  .٣٤ -٣١:لتدریب وأهمیته في العمل الإسلاميا: ینظر )١(
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  ٤٨٣

  :تنمیة السلوك والاتجاهات -٣
وتحسـینها بمـا یمكـن القائـد ، ویقصد بها مجموعة العوامل الذهنیة التي تتفاعل مـع بعضـها لتكـوین آراء معینـة

وتسـخیر ، ي فـي الإنجـازناتفـالي مـن خـلال الحمـاس والإخـلاص و لـدائـه العمأخـلال ، من اتخاذ المواقف الإیجابیة
  .)١(أهدافه والتعاون مع كل من یعمل لتحقیق هذه الأهدافتحقیق مكانات في خدمة العمل و كافة الطاقات والإ

بـل یجــب أن تســتمر عملیــة ، الأشــخاص لشـغل المواقــع القیادیــة أممـا ســبق فإنــه لا یكفـي اختیــار أكفــ وانطلاقــاً 
  .وأن تشمل جمیع المستویات القیادیة، مرتقاء الدائم بهلاالتدریب والتأهیل ل

بسبب عدم ، همیة التدریب وضرورته ما یفرضه الواقع وتمیله ظروف ندرة أو انعدام القائد الفعالأ ومما یؤكد
  .أو بوضعه في المكان غیر المناسب، القدرة على اكتشافه أو عدم إتاحة الفرصة له لإبراز مواهبه وقدراته

لأنبیائه ورسله علیهم السلام وإعدادهم لقیادة  Uمعلماً بارزاً في تربیة االله  والتأهیلوقد مثلت عملیة التدریب 
  :ومن أبرز طرائق هذا التدریب ما یأتي، البشریة وتحمل تبعات الرسالة

  :رعي الغنم - ١
ه مـن الصـفات القیادیـة فـي عملیـة الرعـي نكتسـبو یوذلك حتـى یتـدربوا علـى قیـادة الأمـم وسیاسـتها نتیجـة مـا 

فضـــلاً عـــن حســـن ، وعنایـــة بالضـــعیف، وحلـــم ورحمـــة، وشـــجاعة وأمانـــة، وصـــبر وقـــوة تحمـــل، یقظـــة ووعـــيمـــن 
الـذي یرویــه أبـو هریــرة  ففــي الحـدیث. )٢(والتمتـع بجمــال الصـحراء، وهــدوء البـال، والحـرص علــى الرعیـة، السیاسـة
t أن رســول االلهr نبيــاً إلا رعــى الغــنم     ( :قــال نعــم كنــت أرعاهــا علـــى    : قــال وأنــت؟  : فقــال أصــحابه  . مــا بعــث ا

  .)٤()لأهل مكة )٣(قراريط
الحكمة في إلهام الأنبیاء من رعي الغنم قبـل النبـوة أن یحصـل لهـم : قال العلماء:" قال ابن حجر رحمه االله

ما یحصل لهم من الحلـم والشـفقة لأنهـم  اولأن في مخالطته، التمرن برعیها على ما یكلفونه من القیام بأمر أمتهم
وا على رعیها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلهـا مـن مسـرح إلـى مسـرح ودفـع عـدوها مـن سـبع وغیـره إذا صبر 
فیكــون ، وعلمــوا اخــتلاف طباعهــا وتفــاوت عقولهــا فجبــروا كســرها ورفقــوا بضــعیفها وأحســنوا التعاهــد لهــا، كالســارق

علـى ذلـك برعـي  مـن التـدریب لهـمتحملهم لمشقة ذلك أسـهل ممـا لـو كلفـوا القیـام بـذلك مـن أول وهلـة لمـا یحصـل 
  . الغنم

لأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل و ، وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غیرها
  .)٥("نقیاداً من غیرهااكثریة تفرقها فهي أسرع أومع ، والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة

                                           
  .٢٤٧:ت الحدیثة في القیادة الإداریة للعبوديالاتجاها: ینظر (1)
  .١٣٠-١٢:السیرة النبویة لأبي فارس،١/١٧٧:محمد رسول االله لمحمد الصادق عرجون ،١٩-١٧:rتأملات في سیرة الرسول :ینظر (2)
  .٣/١٩٤:، وفتح الباري٤/٢٤:في غریب الحدیث والأثر الآیةالنه:ینظر. جزء من الدینار أو الدرهم: القیراط (3)
  ).٢١٤٣(رقم ٢/٧٨٩:باب رعي الغنم على قراریط -كتاب الإجارة -صحیح البخاري (4)
  .٤/٤٤١:فتح الباري (5)
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  ٤

  :الخلوة مدة من الزمن - ٢
فیكـون الإنسـان أقـدر علـى مواجهـة ، وتقـوى العزیمـة، ویتجمع الفكر ،وتسمو الروح، لقلبوذلك حتى یصفو ا

ــهِ { :قــال تعــالى .عبــاء الرســالةأتحمــل و المواقــف  ــاتُ رَبِّ ــتَمَّ مِیقَ ــا بِعَشْــرٍ فَ ــةً وَأَتْمَمْنَاهَ ــینَ لیْل وَوَاعَــدْنَا مُوسَــى ثَلاثِ
  .)١(}نَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِیل المُفْسِدِینْ أَرْبَعِینَ لیْلةً وَقَال مُوسَى لأَِخِیهِ هَارُو
فبلغـت عـدتها أربعـین ، ضـیفت إلیهـا عشـرأكانـت فتـرة الإعـداد ثلاثـین لیلـة :" یقول سید قطـب رحمـه االله

الخــالق  وینعــزل فیهــا عــن شــواغل الأرض لیســتغرق فیهــا فــي، موســى فیهــا نفســه علــى اللقــاء الموعــود ضو ر لیلــة یــ
وتتقـــوى عزیمتـــه علـــى مواجهـــة الموقـــف المرتقـــب وحمـــل الرســـالة ، وتستضـــيء تشـــفوتصـــفو روحـــه وتس، الجلیـــل

  .)٢("الموعودة
مـن   rأول مـا بـدء بـه رسـول ا     (: فقـد روت أم المـؤمنین عائشـة رضـي االله عنهـا أن rوأما رسول االله 

الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حـراء، فيتحنـث   الوحي الرؤيا الصالحة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله ويتـزود لـذلك ثـم يرجـع الى خديجـة فيتـزود لمثلـها، حتـى جـاءه           -وهو التعبد -فيه

   )٣(.)الحق وهو في غار حراء
ء للتأمــل والتفكیــر فــي حــال فقــد مثلــت عزلتــه فــي غــار حــرا rوأمــا محمــد : "یقــول ســید قطــب رحمــه االله

لهذه العزلة طرفـاً مـن تـدبیر االله  rاره یوكان اخت" نفسه وقومه والكون من حوله جانباً من هذا الإعداد الإلهي له 
ویخلـص مـن زحمـة الحیـاة وشـواغلها ، نفسـهإلى  ففي هذه العزلة كان یخلو، له لیعده لما ینتظره من الأمر العظیم

وتسـبح روحـه مـع روح الوجـود وتتعـانق مـع هـذا الجمـال وهـذا ، ودلائـل الإبـداع، الكـونویفـرغ لموجهـات ، الصغیرة
ولابد لأي روح یراد لها أن تؤثر في  رن على التعامل معها في إدراك وفهمتالكبرى وتم تهالكمال وتتعامل مع حقیق

وانقطــاع عــن شــواغل ، واقــع الحیــاة البشــریة فتحولهــا وجهــة أخــرى لابــد لهــذه الــروح مــن خلــوة وعزلــة بعــض الوقــت
  …وهموم الناس الصغیرة التي تشغل الحیاة، وضجة الحیاة، الأرض

هیـأ ، وتعدیل خـط التـأریخ، وتغییر وجه الأرض، وهو یعده لحمل الأمانة الكبرى rوهكذا هیأ االله لمحمد 
ع روح الوجــود مــ، ینطلــق فــي هــذه العزلــة شــهراً مــن الزمــان. لــه هــذه العزلــة قبــل تكلیفــه بالرســالة بــثلاث ســنوات

  .)٣("حتى یحین موعد التعامل مع هذا الغیب عندما یأذن االله، ویتدبر ما وراء الوجود من غیب مكنون، الطلیقة

                                           
  .١٤٢:الآیة:سورة الأعراف (1)
  .٣/١٣٦٧:في ظلال القرآن (2)
  .٩٣ص : سبق تخریجه  )٣(

  .٦/٣٧٤١:في ظلال القرآن (3)
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  ٤٨٥

  :الصلاة الطویلة - ٣
والانتصار على شهوات الـنفس ، وذلك حتى یتم التعود على تحمل المشاق والتدریب على تذلیل الصعاب

ــلُ یَــا أَیُّهَــا ا{ :قــال تعــالى .وملــذاتها أو زِدْ عَلیْــهِ وَرَتِّــلِ * نِصْــفَهُ أو انْقُــصْ مِنْــهُ قَلِــیلاً * قُــمِ اللیْــل إِلا قَلِــیلاً * لمُزَّمِّ
  .)١(}إِنَّ نَاشِئَةَ اللیْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْوَمُ قِیلا* إِنَّا سَنُلقِي عَلیْكَ قَوْلاً ثَقِیلاً * القُرْآنَ تَرْتِیلاً 

وصــوت الكبیــر ، إنهــا دعــوة السـماء:" حمــه االله فــي معـرض شــرحه لهــذه الآیـاتیقـول الأســتاذ ســید قطـب ر 
قم فقـد ، قم للجهد والنصب والكد والتعب، والعبء الثقیل المهیأ لك، قم للأمر العظیم الذي ینتظرك.. قم، المتعال

فقــال ، درهحقیقــة الأمــر وقــ rولقــد عــرف رســول االله …قــم فتهیــأ لهــذا الأمــر واســتعد، مضــى وقــت النــوم والراحــة
مضـى عهـد النـوم .. أجـل".! مضـى عهـد النـوم یـا خدیجـة:" لخدیجة رضي االله عنها وهي تدعوه أن یطمئن وینـام

  …وما عاد منذ الیوم إلا السهر والتعب والجهاد الطویل الشاق
 أكثـر مـن نصـف اللیـل: أكثـره، قیـام اللیـل: إنه الإعداد للمهمة الكبـرى بوسـائل الإعـداد الإلهیـة المضـمونة

  .)٢("ثلث اللیل: وأقله، ودون ثلثیه
 :التدریب بالمواقف والأحداث - ٤

لیفـــه بتحریـــر بنـــي إســـرائیل ومواجهـــة فرعـــون كوت، للـــدعوة والرســـالة uموســـى  Uومـــن ذلـــك إعـــداد االله 
 uولـذلك تمـت عملیـة تدریبیـة ، وهي مهمة جسیمة تحتاج إلى إعداد طویـل وتـدریب شـاق وجهـد كبیـر، وجنوده

وتـم اصـطفاؤه ، uحیـث تـم تدریبـه بالأحـداث خـلال سـنوات وجـوده فـي مـدین لـدى شـعیب ، ءهـاقبل البعثة وأثنا
كما تم تدریبه على ، وتكلیفه بالرسالة في مشهد مهیب یمثل نوعاً من التدریب على مواجهة هیبة فرعون وطغیانه

  .)٣(على تثبیته دون تدریب Uكیفیة مخاطبة فرعون والتعامل معه رغم قدرة االله 
قَال هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلیْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلى غَنَمِي وَلِيَ فِیهَا * وَمَا تِلكَ بِیَمِینِكَ یَا مُوسَى{ :عالىقال ت
ــآرِبُ أُخْــرَى ــا مُوسَــى* مَ ــةٌ تَسْــعَى* قَــال أَلقِهَــا یَ ــإِذَا هِــيَ حَیَّ ا قَــال خُــذْهَا وَلا تَخَــفْ سَــنُعِیدُهَا سِــیرَتَهَ * فَأَلقَاهَــا فَ

اذْهَـبْ إلـى * لِنُرِیَكَ مِنْ آیَاتِنَا الكُبْـرَى* وَاضْمُمْ یَدَكَ إلى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَیْضَاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى* الأُولى
  .)٤(}فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى

قَـالا رَبَّنَـا إِنَّنَــا * لــهُ یَتـَذَكَّرُ أو یَخْشَـىفَقُـولا لـهُ قَـوْلاً لیِّنـاً لعَ * اذْهَبَـا إلـى فِرْعَـوْنَ إِنَّـهُ طَغَــى{: وقـال تعـالى
فَأْتِیَـاهُ فَقـُولا إِنَّـا رَسُـولا رَبِّـكَ فَأَرْسِـل * قَال لا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى* نَخَافُ أَنْ یَفْرُطَ عَلیْنَا أو أَنْ یَطْغَى
  .)٥(}جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلامُ عَلى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَىمَعَنَا بَنِي إِسْرائیل وَلا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ 

                                           
  .٦ -١:الآیات:سورة المزمل )١(
  .٦/٣٧٤٤: في ظلال القرآن )٢(
  .٨٠ ،٧٩:التدریب وأهمیته في العمل الإسلامي: ینظر )٣(
  .٢٤ -١٧:الآیات: سورة طه )٤(
  .٤٧ -٤٣:الآیات:سورة طه )٥(
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  ٤٨٦

وتــدریب بالأحــداث  ،وصــلاة طویلــة، وعزلــة وقتیــة عــن مشــاغل الحیــاة، غــنملوبهــذه الأســالیب مــن رعــي ل
م بواجبـات وإعداده لأنبیائه ورسله علـیهم السـلام وتـدریبهم للقیـا Uوغیر ذلك من الأسالیب تمت عملیة تربیة االله 

  . )١(الدعوة والرسالة وقیادة البشریة
وصـــحابته الكـــرام والســـلف الصـــالح رضـــوان االله علـــیهم بعملیـــة التـــدریب والتاهیـــل فـــي  rوقـــد أهـــتم النبـــي 

، علــى كیفیــة التعامــل مــع أهــل الــیمن قبــل بعثتــه إلــیهم tلمعــاذ بــن جبــل  r هومــن ذلــك تدریبــ، جوانبهــا المختلفــة
وكــذا تــدریب عمــر لأبــي ، ى القضــاء والفتــوى وإدارة شــؤون الحیــاة والاســتعداد للجهــادعلــ yالصــحابة  rوتدریبــه 

  .)٢(وتدریبه الرعیة على القوة والاخشیشان، على القضاء رضي االله عنهماموسى الأشعري 
   
   
 

                                           
  .٨٢ -٦٥:التدریب وأهمیته في العمل الإسلامي: یراجع )١(
  .١٠١ -٨٣: المصدر نفسه: یراجع )٢(
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  ٤٨٧

 
 

  

ع بین الأصـالة والمعاصـرة، ویسـتفید مـن نتـائج العلـوم المنهج القرآني في التربیة القیادیة منهج منفتح یجم
والمهـارات المؤدیـة الـى  الحدیثة في شـتى مجالاتهـا، ومـن هنـا وجـب علـى القـائمین علیـه اسـتیعاب مختلـف الفنـون

مــن عوامــل تحقیــق أهــداف هــذا المــنهج وفــي مقدمــة ذلــك أنــواع وأســالیب التــدریب الفعالــة التــي تمثــل عــاملاً مهمــاً 
  .بیة القیادیةإنجاح التر 

الفعالة إلا أن اشهرها یقسم التدریب بحسب المدة الزمنیـة وبحسـب  وهناك تقسیمات عدیدة لأنواع التدریب
  .)١(التوزیع الجغرافي للمتدربین وفئاتهم وتخصصاتهم

بهـدف تطـویر ، وتجمع الدول المتقدمة بین هذه البرامج على تعـدد أنواعهـا واخـتلاف مضـامینها وأسـالیبها
  .)٢(وتنمیة القدرات القیادیة لدى الأفراد، ء الإداريالأدا

  :التي من أبرزهاوأسالیب التدریب الفعال لتشمل عدداً من الأسالیب  وتتنوع طرائق
  :المحاضرة - ١

قـدم مختلـف النقـاط فـي بحیـث ی، بالموضـوع المطـروحلـه إلمـام  حددوهي عبارة عن حدیث یلقیه شخص م
  .إلى نتیجة ما لیصل تسلسل منطقي

 :ندوةال - ٢

بحیــث ، هــي حــدیث یشــترك فیــه عــدد مــن المختصــین القــادرین علــى عــرض الموضــوع مــن جمیــع جوانبــهو 
تــولى مــدیر الجلســة إدارة وتنظــیم یو ، یتــولى كــل مــنهم عــرض جانــب معــین أو تقــدیم وجهــة نظــر حــول الموضــوع

 .المناقشات والأسئلة حول الموضوع
 :المحاورة - ٣

ویسـعى لشـرح أفكـاره ، مـا بعـرض موقفـه مـن القضـیة المطروحـةاورین اثنین یقـوم كـل منهحوتجري بین مت
  .وإفهامها للحاضرین

 :المناظرة - ٤

 هویقــوم كــل منهمــا بعــرض وجهــة نظــر ، وتجــري بــین شخصــین أو أكثــر، أحــد أســالیب المشــاركة الجماعیــة
  .إقناع الآخرین بها والحصول على تأیید الحاضرین ساعیاً إلىحول الموضوع المطروح 

 :المؤتمر  - ٥

ویراعـي فیـه التوزیـع المسـبق لبرنـامج ، أو اتخـاذ موقـف، أو مناقشة قضیة، تخدم عادة لتدارس مشكلةیسو 
 . والمشتمل على كافة الوثائق والأدبیات، عالیاتفالعمل المحدد لجمیع البرامج وال

                                           
  .٣٠٢ -٢٩٧:دلیل التدریب القیادي: یراجع (1)
  .٣١ ،٣٠:السعودیة -الریاض -دار عالم الكتب -١:ط -یوسف محمد القبلان -ریب الإداريأسس التد: ینظر (2)
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  ٤٨٨

 :الحلقات الدراسیة - ٦
 بالاهتمـام حظـىتبهـدف تثقیـف المشـاركین بشـأن قضـیة ، وجه نحو مواضیع تطرح للمناقشةمهي نشاط و   

 .وقد یحتوي على ورش عمل مصغرة، یتكون من مجموعة محاضرات وندواتوفق برنامجٍ معینٍ 
 :ورش العمل - ٧

لتطبیق ما تعلمـوه مـن معـارف نظریـة ، عبارة عن لقاء عمل یشترك فیه جمیع المتدربین بشكل فعالوهي   
 .لیةوما یمتلكونه من مهارات عملیة في بیئة مماثلة لبیئة العمل الفع

 :دراسة الحالات - ٨
بتسجیل هذا الموقف الواقعي بكل أبعاده ومشكلاته ، یقصد بها تركیز اتجاه المتدربین على موقف معینو 

مــع عــرض كامــل للحقــائق والآراء والمواقــف التــي بنیــت علیهــا الآراء والقــرارات دون عــرض ، ووصــفه وصــفاً دقیقــاً 
 .ین القدرة على حل المشكلاتوتحس،لتشجیع المناقشة والتعبیر الناقد؛ النتائج

 :تمثیل الأدوار - ٩
بحیـث تمثـل مـدخلاً للمناقشـة وإثـارة الانتبـاه ، مـا هو عرض تمثیلي قصـیر لتجسـید أو تشـخیص مشـكلة أو موقـف

  .والاهتمام
  :المباریات الإداریة -١٠

لكـل منهـا  ىوتعطـ، تتمثل فـي تقسـیم المتـدربین إلـى مجموعـات صـغیرة تمثـل كـل منهـا منظمـة أو جماعـة
  .علومات محددة عن طبیعة العمل وظروفه لتتخذ بشأنها القرارات المناسبةم

ویقوم المدربون خلال هذه المباریات بمراجعة القـرارات التـي تتخـذها كـل مجموعـة وتقییمهـا فـي نهایـة كـل 
لات وهكـذا تسـتمر العملیـة لعـدة جـو ، ثم یعـاد دراسـة الموقـف نفسـه واتخـاذ قـرارات جدیـدة بشـأنه، جولة بشكل سري

  .یتم بعدها إعلان النتیجة في نهایة المباراة وتحدید المجموعة التي وفقت لاتخاذ قرارات سلیمة
  .)١(وعیوبها المستقلة، وممیزاتها المتفردة، ولكل من هذه الطرائق والأسالیب التدریبیة وشروطها الخاصة

  :ویتوقف اختیار أسالیب التدریب المناسب على عدد من الأسس وهي
  .التدریبیة المراد تحقیقها الأهداف -١
 .ومستویاتهم العلمیة، طبیعة المتدربین واتجاهاتهم -٢
 .ومواصفات المجموعات، إعداد المتدربین -٣
 .نوع البرنامج التدریبي -٤
 .مناسبة الأسلوب التدریبي للمتدربین  -٥
 .شخصیة المدرب ومدى إلمامه بموضوع التدریب وأسالیبه وكیفیة التعامل مع الآخرین -٦
 .)٢(والوسیلة التدریبیة البرنامج لمادیة المتعلقة بنفقاتالجوانب ا -٧

                                           
  .٣١٩-٣١٢:أسس التدریب الإداري،٣٢٢ -٣١٠:دلیل التدریب القیادي،٢٧٨-٢٧٠:الاتجاهات الحدیثة في القیادةالإداریة للعبودي:ینظر )١(
  .٣١٠:دلیل التدریب القیادي ،٢٦٥: الاتجاهات الحدیثة في القیادةالإداریة للعبودي: ینظر )٢(
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  ٤٨٩

 
 

  

تبعــاً لتفـــاوت ، تتفــاوت البــرامج التدریبیــة مــن حیــث نســبة نجاحهـــا ودرجــة تحقیــق الأهــداف المرجــوة منهــا
  .الإعداد والتهیئة وتوفر مقومات النجاح اللازمة

  :إجمال أبرز سمات البرنامج التدریبي الناجح في الآتي ویمكن
  .وضوح الأهداف المراد تحقیقها وموضوعیتها وواقعیتها وقابلیتها للتطبیق والقیاس -١
، الأمر الذي یعني أهمیة التخطیط المستقبلي طویل المدى، استمراریة التدریب للارتقاء بالمتدربین -٢

 .دربینتلمدربین والموضرورة توفر قاعدة بیانات متكاملة عن ا
 .شمول عملیة التدریب لجمیع الفئات والمستویات والأعمار والتخصصات -٣
 .مواكبة التطورات والمتغیرات في مجال التدریب وأسالیبه -٤
 .تلبیة احتیاجات المتدربین الفعلیة -٥
 .مراعاة خصوصیات المتدربین من مستوى تعلیمي ودرجة استیعاب وغیرها -٦
 . )١(ین في برنامج التدریب تخطیطاً وتنفیذاً وتقسیماً الاشتراك الفاعل للمتدرب -٧

  :أما خطوات تصمیم البرنامج التدریبي فتتمثل في الآتي
لیـتم علـى ضـوء ذلـك ، فـي عناصـر كتابتـهتحدید الهدف المراد تحقیقة بالنص على السلوك المراد تغییـره و  -١

  .تحدید الموضوعات والمعارف والمواد التدریبیة المحققة للهدف
 .ید المدة الزمنیة التي یستغرقها إحداث التغییر المطلوب في السلوكتحد -٢
ومكـان ، والهدف المـراد تحقیقـه، فراد ونوعیاتهمتحدید نوعیة التدریب المطلوب تصمیمه بناءً على عدد الأ -٣

 .لیة والبشریة المتوفرةاوالإمكانات الم، وزمان التدریب
 .یة التدریب مع مراعاة العوامل المؤثرة في ذلكتحدید أسالیب التدریب المتاحة والملائمة لنوع -٤
 .وسائل الإیضاح المطلوب توافرها عند التنفیذ تحدید -٥
 .تحدید عدد المتدربین ونوعیاتهم والشروط الواجب توفرها فیهم -٦
 .یم ومجالاتهویم برنامج التدریب وطرق التقو تحدید معاییر تق -٧
وماً والمواد التدریبیة خصوصاً مع مراعاة الشروط الواجـب تحدید الأفراد المكلفین بتنفیذ برنامج التدریب عم -٨

 .توفرها فیهم
للأســالیب العلمیــة  وفقــاً  ومتابعــة المكلفــین بالإعــداد والتأكــد مــن قیــامهم بــذلك، إعــداد مــواد البرنــامج التــدریب -٩

 .المتبعة
قترحــة لتنفیــذ برنــامج تحدیــد التكلفــة المالیــة لكــل جانــب مــن جوانــب البرنــامج وصــولاً إلــى تحدیــد المیزانیــة الم - ١٠

  .)٢(التدریب عموماً 

                                           
  .٩٧ ،٩٦:مهارات لابد منها ،٢٩٤ -٢٩١:دلیل التدریب القیادي: ینظر (1)

  .١٠٧ -٩٨ :مهارات لابد منها: یراجع )٢(
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 
  

بعــد أن تناولــت الدراســة فــي فصــولها الســابقة موضــوع التربیــة القیادیــة فــي المــنهج القرآنــي مفهومــاً وأهمیــةً 
الأمر الــذي یــدفع الباحــث لتســطیر أبــرز النتــائج ،جوانــب وأســالیب ومؤسســات هــاهي توشــك علــى الانتهــاء ،وأهــدافا

  :دراسته لهذا الموضوع والمتمثلة فیما یأتيمن خلال والتوصیات التي خرج بها التي توصل إلیها 
  

  :النتائج: أولاً 
  .أن المنهج والمنهاج بمعنى واحد وهو السبیل أي الطریق الواضح - ١
، لقواعـــد التـــي وضـــعها القـــرآن الكـــریمظهـــر الدراســـة  أن المـــنهج القرآنـــي فـــي التربیـــة القیادیـــة یعنـــي جملـــة ات - ٢

عــداد القیــادات وتأهیلهــا للقیــام بواجبهــا فــي قیــادة الأمــة والخطــة التــي رســمها وســار علیهــا فــي عملیــة بنــاء  وإ
 .والارتقاء بها في مجالات حیاتها المختلفة

الحفـاظ علـى فطـرة الناشـئ ورعایتهـا وتنمیـة إلـى  تؤكد الدراسة أن عملیة التربیة إنما تهدف في معناهـا العـام - ٣
تؤكـد علـى أن هنـاك  كمـا ،رتقـاء بهـاالاإلـى  مواهبه وقدراته وتوجیهها نحو الأفضل فـي تـدرج مسـتمر یهـدف

فرقـاً كبیــراً بــین الرعایــة والتربیــة ففــي حــین یقتصـر دور الرعایــة علــى إشــباع الحاجــات المادیــة للإنســان تمتــد 
 .مهمة التربیة لتشمل الحاجات الروحیة والمادیة على حد سواء

وقــدوة لهــم ، الخیـرإلــى  ن یقـودهمأن المكــان الطبیعـي للقائــد هـو المقدمــة لیكــون دلـیلاً لمــتؤكـد الدراســة علـى  - ٤
 .وهذا ما یفهم من المعنى اللغوي للقیادة، في التزامه وسلوكه وتمیزه

، شخصــیة القائــد والســمات التــي یتمتــع بهــاإلــى  أن المــدخل الفــردي للقیــادة یعیــد القــدرة علیهــا والنجــاح فیهــا - ٥
ي وقـدرة القائـد علـى إشـباع الحاجـات تأثیر الجماعة فـي الموقـف القیـادإلى  ها المدخل الاجتماعيیدبینما یع

اجتمـاعي بـین  عـلٍ تفافي الوقت الذي یؤكد فیه المـدخل التـوفیقي علـى أن القیـادة عملیـة ، الأساسیة للاتباع 
مـــا یتعلـــق منهـــا بمجموعـــة التـــابعین  ولاســـیماشخصـــیة القائـــد وكافـــة المتغیـــرات المحیطـــة بـــالموقف القیـــادي 

 .طبیعة المنهج القرآني إلى ولاشك أن هذا المدخل هو الأقرب

جــود جماعــة مــن النــاس یقودهــا شــخص مــؤثر نحــو و الدراســة أن القیــادة ظــاهرة اجتماعیــة تقــوم علــى  تؤكــد - ٦
وأن الأتبــاع هــم العنصــر الأســاس فــي العملیــة القیادیــة  ،تحقیــق الأهــداف المشــتركة التــي تجمــع بــین أفرادهــا

ذي یوجــب علــى القائــد معرفــة أتباعــه معرفــة تامــة الأمــر الــ، والشــيء الوحیــد الــذي یشــترك فیــه جمیــع القــادة
مكاناتهم  .والعمل على الارتقاء الدائم بهم والاستفادة من طاقاتهم وإ

والأزمـة التـي تعانیهـا ، الدراسة أن أهمیـة التربیـة القیادیـة تنبثـق مـن أهمیـة القیـادة وخطـورة دور القائـد  تظهر - ٧
والاهتمـام المتزایـد مـن الأمـم الأخـرى ، یفرضـها الواقـع  الضـرورات التـي فضـلاً عـن، الأمة في مجال القیـادة
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عــداد القیــادات أن أبعــاد الأزمــة التــي تعانیهــا الأمــة فــي مجــال القیــادة الیــوم تتمثــل فــي  ظهــركمــا ت ،بتربیــة وإ
 .فضلاً عن غیاب الفاعلیة وضعف الأداء، وضعف استشعار المسؤولیة ، سیطرة الجهل والتخلف 

إعـــداد القیــادات المؤمنــة الفاعلــة  لتكـــون إلــى  ل جوانبهــا وأبعادهـــا ومحتویاتهــا تهــدفإن التربیــة القیادیــة بكــ - ٨
والقیـــام بواجبـــات الاســـتخلاف فـــي  علــى الجمـــع بـــین متطلبـــات العبودیــة الله  قـــادرةً ربانیــة الغایـــة والوجهـــة 

 .الأرض

وقابلیتهـا للتحقیـق فـي واقـع  ،قیام التربیة القیادیة على الوسطیة والاعتدال والتـوازن والبعـد عـن الغلـو والتشـدد - ٩
 .الحیاة والتفاعل الإیجابي مع جوانبها المختلفة

یعـة البشـریة بلشخصیة الإنسانیة مـن خـلال مراعـاة الطل تؤكد الدراسة على واقعیة التربیة القیادیة في نظرتها -١٠
فضـلاً ، ین الأفـراد وعیـة بـنومراعـاة الطاقـات والإمكانـات والفـروق الفردیـة وال، لتي تجمع بین الروح والمادة ا

 .عن مراعاة التفاوت الفطري والظروف المحیطة بالإنسان

عــداد القیــادات تشــمل التــدرج فــي تنقیــة تظهــر الدراســة  -١١ أن أهــم مظــاهر التــدرج والمرحلیــة فــي عملیــة بنــاء وإ
زالة العادات الجاهلیة  والتدرج في التكالیف   .عدادوكذا التدرج في مراحل التربیة ومنهج الإ، الشوائب وإ

عــداد القیــادات تحقیقهــاإلــى  التربیــة القیادیــة الدراســة أن أهــم الأهــداف التــي تســعى ظهــرت -١٢   ،تتمثــل فــي بنــاء وإ
وأن أبـــرز الأســـس التـــي تقـــوم  ،إتقـــان الأداءإلـــى  ووضـــع الرجـــل المناســـب فـــي المكـــان المناســـب، بالإضـــافة

  .ة والأخلاق والعلمعلیها عملیة البناء والإعداد القیادي تتمثل في العقیدة والعباد

بـدون  فعـالٌ  وأنه لا یمكن أن یكون هناك قائـدٌ ،أن العقیدة الراسخة أساس القیادة الناجحة  تؤكد الدراسة على -١٣
 .یؤمن بها ویتصرف وفق تعالیمها بغض النظر عن صحة هذه العقیدة من بطلانها عقیدةٍ 

النشـــاط الإنســـاني بمـــا فیهـــا الشـــعائر أن دائـــرة العبـــادات واســـعة رحبـــة تشـــمل جمیـــع مظـــاهر تؤكـــد الدراســـة  -١٤
نمــا هــي روح تســري فــي الــنفس لتضــبط إیقــاع الحیــاة وفــق هــدى االله ، التعبدیــة  فهــي لیســت طقوســاً تــؤدي وإ

 .تعالى

هــي التركیــز علیهــا خــلال مرحلــة الإعــداد والتأهیــل القیــادي  یجــبتؤكــد الدراســة علــى أن أهــم العلــوم التــي  -١٥
ـــة فـــي ـــو  العلـــوم الإنســـانیة المتمثل ـــنفس والتربیـــة وعلـــوم الاج،تـــأریخم الشـــریعة والفلســـفة والأدب والعل تمـــاع وال

 .عرض التجارب البشریة مع التركیز على عوامل النجاح والإخفاق فیهاإلى  بالإضافة،والإدارة

أن القیـادة فـي حقیقتهـا مـزیج متكامـل مـن  إذ اكتساب القدرات والمهارات القیادیـة تؤكد الدراسة على إمكانیة  -١٦
أن الأمــر یعتمــد علــى  الأمــر الــذي یعنــي أن القــادة یصــنعون ولا یولــدون إلاَّ ، ة والموهبــة والعلــم والفــنالفطــر 

  .الموهبة والاستعداد القیادي لدى الأفراد مدى توفر
التـي تتـوفر فیهـا المعـاییر القیادیـة المطلوبـة وبالتـالي أو  قلة عدد الشخصیات التي تتمتع بالاسـتعداد القیـادي  -١٧

الأمــر الــذي یتطلـب جهــوداً أكبــر فـي البحــث والتنقیـب عــن هــذه الشخصـیات ومــن ثــم ، ین للقیـادةنـدرة المــؤهل
  . تربیتها التربیة القیادیة اللازمة
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وعلــى ، یــؤثر فیهــاأو  علــى اســتعداد للســیر خلــف مــن یتقــدمهامــن أفــراد الأمــة ن الجمــاهیر توضــح الدراســة أ -١٨
للتضـحیة بمـن یقودهـا عنـد وجـود  كمـا أنهـا مسـتعدةٌ ، استعداد كذلك للتصفیق لكل ظالم والهتـاف لكـل مسـتبد

لمـــدى أهلیتـــه وكفاءتـــه؛ الأمـــر الـــذي یتطلـــب إعـــادة تربیتهـــا وتأهیلهـــا حتـــى  مـــن هـــو أقـــوى منـــه دون اعتبـــارٍ 
كمـا یتطلـب مـن ذوي الاسـتعداد القیـادي ، تتمكن من اختیار قادتها من ذوي القدرة والكفـاءة والتضـحیة معهـم

  .  لخدمة أمتهمتأهیل أنفسهم والتقدم 
ن تمـــر عبـــر مرحلتـــي الاصـــطفاء والانتقـــاء ثـــم تظهـــر الدراســـة أن عملیـــة التربیـــة والإعـــداد القیـــادي یجـــب أ -١٩

 مؤهلـــةٌ  أن تقــوم علیهــا شخصــیاتٌ  یجـــب مهمــةٌ  مرحلــةٌ الاصـــطفاء والانتقــاء وأن مرحلــة ، الإعــداد والتأهیــل 
ولــدیها مـــن الخبــرة والمعرفــة مـــا یمكنهــا مـــن  ،تتصــف بــالالتزام العقائـــدي والأخلاقــي وتمتلــك القـــدرة والكفــاءة

 .هم لمرحلة الإعداد والتأهیلتالنجاح في اكتشاف المواهب والقدرات وتحدید ذوي الاستعداد القیادي وتهیئ

اعتـزال المجتمـع والسـلبیة  یقصـد بـهتؤكد الدراسة على أن مفهـوم الاصـطفاء والانتقـاء فـي المفهـوم القرآنـي لا -٢٠
نما، في مواجهة القضایا  نما یقصد به الاختیار الموفق للأفراد والتهیئة  وإ الإیجابیـة فـي  المتكاملـة لهـم مـعوإ

  .التعاطي مع القضایا المختلفة والاختلاط الفاعل بأفراد المجتمع

لابد أن تسبق عملیـة إعـداد وتأهیـل  واقعیةٌ  وضرورةٌ  إلهیةٌ  تظهر الدراسة أن عملیة الاصطفاء والانتقاء سنةٌ  -٢١
لأنبیائـه ورسـله علـیهم السـلام واختیـار هـؤلاء الأنبیـاء لصـفوة أممهـم  انطلاقاً من اصـطفاء االله  ،القیادات 

وكذا طبیعة القیـادة فـي الإسـلام والتـي تقـوم علـى أسـاس اختیـار الأنسـب وترشـیح الأكفـأ والبعـد عـن تزكیـة ، 
 .فضلاً عن ندرة الشخصیات المؤهلة للقیادة، النفس 

 ،وصـفوة النـاس ،مـة الإسـلامیة بعلمائهـا ومربیهـا وشـبابها الملتـزم هـم رواحـل الإبـلأن الأ تؤكد الدراسـة علـى -٢٢
بتربیــة نفســه  الاهتمــام الأمر الــذي یوجــب علــى كــل فــردٍ ،وخلاصــة البشــریة ،وطلیعــة الأمــة ،ونخبــة المجتمــع

 ة واســــعةٌ كما تؤكــــد علــــى أن آفــــاق القیــــاد،وتنمیــــة مهاراتــــه والارتقــــاء بقدراتــــه والاســــتعداد لتحمــــل المســــؤولیة
الأمــر الــذي یتطلــب مــن الجمیــع أن یكونــوا قــادة فــي مجــالات مختلفــة ورواداً فــي فنــون ، ومجالاتهــا متعــددةٌ 

 .متعددة وأن یتقن كل منهم تخصصاً معیناً یبدع فیه ویبرز لیخدم من خلاله أمته ویكون قائدها فیه

قـــادة فـــي صـــورة نـــواب ومـــوظفین الدراســـة أن القائـــد الفعـــال هـــو الـــذي یحـــیط نفســـه بمجموعـــة مـــن التؤكـــد   -٢٣
ومساعدین ومستشارین ممـن تتـوفر لـدیهم السـمات القیادیـة ؛ لیعینونـه علـى تحمـل المسـؤولیة ویـؤهلهم للقیـام 

  .بأعبائها وهو أمر لا یجیده سوى القلة من القیادات
تظهر الدراسة أن عملیة الاصطفاء لابد أن تقوم على مجموعة من الأسس التي یأتي في   -٢٤

كما یجب أن تشمل سلامة الحواس والأعضاء ، سلامة الفطرة وشرف النسب وحسن الخلق  مقدمتها
فضلاً عن وجود الاستعداد ، والتمتع بالقدرات العقلیة الأساسیة  وفي مقدمتها الذكاء والقدرة على التركیز

 .القیادي المعبر عنه بوجود مجموعة من القدرات والمهارات الأساسیة
٢٥-  
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أن الأصل في عملیة الإعداد واللتأهیل أن تبدأ في سن مبكرة من عمر الإنسان حتى یمكن تؤكد الدراسة على 
خضاع الفرد لأطول مدةٍ  ممكنةٍ من  استغلال مرحلة الطفولة في غرس القیم والمبادئ والمفاهیم اللازمة ، وإ

 .التربیة والإعداد ، فضلاً عن طول مدة الاستفادة من هذه الشخصیة بعد إعدادها

الدراســـة أن عملیـــة الإعـــداد والتأهیـــل إمـــا أن تـــتم علـــى یـــد قائـــد آخـــر یمتلـــك القـــدرة والكفـــاءة والخبـــرة  تظهـــر -٢٦
عــن طریــق تعــریض ذوي الاســتعداد القیــادي لأحــوال الحیــاة أو ، والمعرفــة بأهــداف التربیــة القیادیــة وأســالیبها 

ـــیهم  بهمـــا عـــددٌ وكـــلا النـــوعین مر ، ومواقـــف البیئـــة والاحتكـــاك المباشـــر بـــالأفراد والأحـــداث  مـــن الأنبیـــاء عل
  .السلام

أن عملیــة إعــداد وتأهیــل القیــادات تقــوم علــى منهجیــة واضــحة تتمثــل فــي غــرس القــیم  علــى الدراســة تؤكــد  -٢٧
ــــادئ والأفكــــار الســــامیة  ــــة المهــــارات وتطــــویر القــــدرات وتفعیــــل جانــــب ، والمب والارتقــــاء بالاهتمامــــات وتنمی

یجاد التـوازن بـین طاقـات الإنسـان المختلفـة ، ین الرؤیة المرشدة كما تتمثل في تكو ، العلاقات الإنسانیة  ، وإ
  .وتحقیق القدرة على إدارة الذات والتأثیر في الآخرین

أن أبــرز الخطــوات التــي یجــب اتباعهــا عنــد التعامــل مــع الشخصــیات الخاضــعة لعملیــة  علــىتؤكـد الدراســة   -٢٨
تاحـــة الإعـــداد والتأهیـــل القیـــادي تتمثـــل فـــي إعطـــائهم الجرعـــة ال تـــي یحتـــاجون  إلیهـــا مـــن التعلـــیم والثقافـــة وإ

بـــداء الـــرأي  كمـــا تتمثـــل فـــي إعطـــائهم المكانـــة التـــي تمیـــزهم عـــن غیـــرهم ، الفرصـــة لهـــم للحـــوار والمناقشـــة وإ
فضـلاً عـن إشـعارهم بالمسـؤولیة وتـدریبهم عملیـاً علـى ، والتجاوز عن أخطاءهم وزلاتهم التي یعتذرون عنها 

  .ومنحهم الصلاحیات المناسبة لأداء المهام الموكلة إلیهمتحمل مسؤولیات القیادة 
القیـــادات هـــي الالتـــزام العقائـــدي الشخصـــیات الدراســـة علـــى أن أهـــم المعـــاییر الواجـــب توافرهـــا فـــي تظهـــر   -٢٩

فضــــلاً عــــن العدالــــة ،وكــــذا الأمانــــة والقــــوة والعلــــم والخبــــرة ، والأخلاقــــي والتمتــــع بالقــــدرات العقلیــــة اللازمــــة 
ویـــزداد التأكیــد علـــى أهمیـــة تــوفر هـــذه المعـــاییر كلمـــا ، صـــاحة وســـلامة الحــواس والأعضـــاء والشــجاعة والف

  .اتسع نطاق مسؤولیاتهأو  ارتفع مستوى الإنسان القیادي
تــرتبط الأولــى منهمــا بــالموقع الــذي  القــوة التــي تحتــاج إلیهــا القیــاداتن هنــاك نوعــان مــن تظهــر الدراســة أ  -٣٠

  .هاات وتنفیذر القرا رتبط الأخرى بشخصیة القائد وقدرته على إصداربینما ت، باختلافه  تشغله وتختلف
أداء المهــام إلــى  ن الأمانــة فــي المجــال القیــادي تعنــي المصــداقیة واســتحقاق الثقــة والمبــادرةتظهــر الدراســة أ -٣١

نجازها بإتقان  فضـلاً عـن تولیـه الأصـلح ، كما تعني الضمیر الیقظ الذي یحفظ الحقوق ویوجـه الأعمـال ، وإ
  .تعیین الأكفأ وعدم استغلال المنصب و 

و ولــیس معنــي ذلــك التبحــر فــي  ،توضــح الدراســة أن العلــم والخبــرة شــرط أساســي لتــولي القیــادة والمســؤولیة  -٣٢
نما المقدار الضروري الذین یعین على إقامة الـدین ومعرفـة الحیـاة وفهـم  العلم وسعة الإطلاع والتخصص وإ

صدار الأحكام صابة الحق وإ   .الواقع وإ
بأتباعـــه عالمـــاً بصـــفاتهم وخصائصـــهم وممیـــزاتهم حتـــى أن یكـــون ملمـــاً لابـــد ن القائـــد تؤكـــد الدراســـة علـــى أ  -٣٣

مكاناتـه  بــل   ، یـتمكن مـن الاســتفادة مـن طاقـاتهم وقــدراتهم ووضـع كـل مــنهم فـي الموقـع المناســب لقدراتـه وإ
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لتعامــل مــع كــل شخصــیة بمــا المعرفــة التامــة بأعدائــه كــذلك حتــى یمكنــه اإلــى  یجــب علیــه أن یتجــاوز ذلــك
  .یتناسب معها وبما یحقق مصلحة مجتمعه وأمته وهكذا كان رسول االله 

تؤكــد الدراســة أن أهــم العلــوم والمعــارف التــي تحتــاج إلیهــا القیــادات هــي العلــوم الشــرعیة المتعلقــة بالعقیــدة   -٣٤
ة والكفایــات التــي تحتـــاج والعلــوم التخصصــیة المتعلقــة بمبـــادئ الإدارة وأصــول السیاســ، ومصــادر التشــریع 

وكـــذا العلـــوم الاجتماعیـــة والنفســـیة المرتبطـــة بالســـنة الإلهیـــة فـــي قیـــام الحضـــارات ، إلیهـــا فـــي مجـــال عملهـــا
وتندرج هذه العلوم والمعارف بمحتویاتهـا المختلفـة  ضـمن مـا یعـرف ، وسقوطها وفنون التعامل مع الآخرین 

  .بثقافة العلوم الإنسانیة
ورسله علیهم السلام وزودهم بكـل مـا یعیـنهم علـى أداء مهـامهم والقیـام  ءهبعث أنبیا الدراسة أن االله  تبین -٣٥

البـد نیـة والطاقـة واس والأعضـاء وأمـدهم باللیاقـة بواجباتهم القیادیة علـى أكمـل وجـه فضـمن لهـم سـلامة الحـ
تضـــمن التفـــاف النـــاس حـــولهم  معتدلـــةٍ  وهیئـــةٍ  ةٍ حســـن وبعـــثهم فـــي صـــورةٍ ، العصـــبیة والقـــدرة علـــى التحمـــل 

ن كــانوا یصــابون بــالأمراض ، وتفــاعلهم معهــم  كمــا ســلمهم مــن الأمــراض المنفــرة التــي تبعــد النــاس عــنهم وإ
  .والابتلاءات الأخرى مثل غیرهم من بقیة البشر

  الدراســة أهمیــة التفریــق بــین الالتــزام الشخصــي والاســتقامة الذاتیــة وبــین الصــلاحیة للقیــادة فلــیس كــل تظهــر -٣٦
مـــع مراعــاة فقـــه الواقـــع عنـــد اختیـــار القیــادات والتركیـــز علـــى المعـــاییر التـــي  ، لتـــولي القیـــادة لحٍ اصـــ مســتقیمٍ 

       والبحـــــث عــــن النوعیــــات القیادیـــــة التــــي یتطلبهــــا الظـــــرف ،یحتــــاج إلیهــــا العمــــل ویتطلبهـــــا الموقــــع القیــــادي
  .المرحلة التي تمر بها الأمةأو 

واعتبـاره شـرط تفضـیل عنـد ، لتولي القیادة إذا لم یقترن بالكفـاءة والمقـدرة  عدم اعتبار النسب القرشي شرطاً   -٣٧
  .توفر بقیة المعاییر

، ونصـحها وتوجیههـا ، الأمة وحدها هي صـاحبة الحـق فـي ترشـح قیاداتهـا واختیارهـا  تؤكد الدراسة على أن -٣٨
علــى  وقــدرةٍ  مــن وعــيٍ ولاشــك أن ممارســة الأمــة لهــذه الحقــوق مرهــون بمــدى مــا تمتلــك  ،ومحاســبتها وعزلهــا

  .المطالبة بها وانتزاعها
القیادة في المـنهج الإسـلامي یحكمـه مـدى تـوفر المعـاییر القیادیـة فـي إلى  الدراسة على أن الوصول تظهر  -٣٩

  .الشورى واعتبار رأي الأمة فضلاً عنالشخصیة المرشحة للقیادة 
ولاســیما فــي صــدر الإســلام كــان یــتم عبــر  القیــادات العلیــا فــي الدولــة الإســلامیة تظهــر الدراســة أن اختیــار  -٤٠

تـأتي  قبـل أن، مرحلتي الترشیح التي یقوم فیها أهل الحل والعقـد بترشـیح الخلیفـة مـن خـلال البیعـة الخاصـة 
وهي المرحلـــة التـــي ،الخلیفـــة عــن طریـــق البیعـــة العامـــة التــي یشـــارك فیهـــا عمـــوم أفــراد الأمـــة مرحلــة اختیـــار

 .اتكتسب القیادة من خلالها شرعیته

فــي حـــق الضــعیف الــذي لا یملــك القــدرة علــى القیــام بواجبـــات  تظهــر الدراســة أن طلــب القیــادة غیــر جــائزٍ  -٤١
وكـذا فـي حـق مـن یقصـد مـن وراء الوصـول إلیهـا الحصـول علــى ، القیـادة ولا یقـوى علـى تحمـل مسـؤولیاتها 

بینما یجـوز لمـن وجـد مـن  الجاه والرئاسة وتحقیق المكاسب الشخصیة سواءً توفرت فیه شروط القیادة أم لا،
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نفسـه القـدرة والكفـاءة وتـوفرت فیـه شـروط القیـادة أن یطلـب القیـادة لنفسـه بـل قـد یجـب علیـه ذلـك إذا لـم یكــن 
العصــر الحــدیث الــذي تعتمــد المشــاركة السیاســیة فیــه علــى  فــي ولاســیمایوجــد غیــره مــن أهــل القــدرة والكفــاءة 
  .ترشیح الإنسان نفسه للمواقع القیادیة

ن المقیاس الحقیقي لنجـاح التربیـة القیادیـة یتمثـل فـي مسـتوى الأداء والإنجـاز الـذي یـدل فـي الدراسة أ تظهر -٤٢
  .نفس الوقت على مدى فعالیة القیادة واستشعارها للمسؤولیة

وكـــذا معرفـــة القائـــد ، الأمـــة  الرقابـــة الإلهیـــة والمســـؤولیة تجـــاهن التفـــرغ للقیـــادة واستشـــعار أتظهـــر الدراســـة   -٤٣
حســن اختیــاره لمســاعدیه ومستشــاریه وتفعیــل جانــب الرقابــة إلــى  بالإضــافة، لذاتیــة ومهامــه القیادیــة لقدراتــه ا

تقان الأداءإلى  والمحاسبة عوامل مساعدة تؤدي   .إنجاز المهام وإ
تقـان الأداء تتمثـل أ تظهر الدراسة -٤٤ الرقابـة الذاتیـة  فـين أبرز أنواع الرقابة التـي تسـاعد علـى إنجـاز المهـام وإ

الرقابــة فضــلاً عــن ، والرقابــة السیاســیة التــي تمارســها الأمــة تجــاه قیاداتهــا ،یراقــب فیهــا الإنســان نفســه التــي 
  .تجاه مساعدیها ومستشاریهاها القیادة مارستالإداریة التي 

إن تربیــة الجانــب الروحـــي یقصــد بهــا تقویـــة الصــلة بــین الوجـــدان الإنســاني والخــالق ســـبحانه وتعــالى حتـــى  -٤٥
وتطهــر بواســطتها ،عبرها نفسـه وتســمو  ،نــوع مـن المعرفــة الروحیـة التــي تشـرق بهــا روحـهى إلـ یصـل الإنســان

  .جوارحه
تظهر الدراسة أن أبـرز القـیم الروحیـة الواجـب اكتسـابها تتمثـل فـي تنحیـة الموروثـات الجاهلیـة والتحـرر مـن   -٤٦

 لیــه واستشــعارتوكــل عوال،ومراقبتــه  وكــذا الإحســاس بوجــود االله ، أســرها والمحافظــة علــى ســلامة القلــب  
 ورسـوله  فضلاً عـن تحقیـق محبـة االله ، وتحقیق الإخلاص في القول والعمل ، معیته سبحانه وتعالى 

  .وتحریر الولاء الله ولرسوله وللمؤمنین، في النفس 
تظهـر الدراســة أن أهـم عوامــل تنمیـة  الجانــب الروحــي تتمثـل فــي امـتلاك الإرادة وتــذكر الهـدف مــن الحیــاة   -٤٧

فضـلاً ، فـي الـنفس الكـون والحیـاة  وتأمـلٍ  وتفكـرٍ  وذكرٍ  وتلاوةٍ  صلاةٍ وكذا زیادة النوافل من ، ء الفرائض وأدا
  .عن المراقبة والمحاسبة والمجاهدة والارتباط بالمساجد 

تظهر الدراسة أن أهم عوامـل تنمیـة الجانـب الأخلاقـي تتمثـل فـي العلـم والمعرفـة وتقویـة معـاني العقیـدة فـي   -٤٨
والارتبــاط  ،وتمثــل القــدوة الحســنة ،وكــذا ریاضــة الــنفس والتــدریب العلمــي، أداء العبــادات والفــرائض الــنفس و 

◌ً عـــن  مدارســـة ســـیر الأنبیـــاء والمرســـلین علـــیهم الســـلام، بالرفقـــة الصـــالحة وهجـــر البیئـــة الفاســـدة   ،فضـــلاَ
  .وتحقیق الوقایة الخلقیة والالتزام الذاتي

الجانـــب الاجتمـــاعي تتمثـــل فـــي المحافظـــة علـــى العبـــادات ولاســـیما  أهـــم عوامـــل تنمیـــة تظهـــر الدراســـة أن  -٤٩
وكـــذا البنـــاء الصـــحیح ،  ة الصـــالحةوالارتبـــاط بالبیئـــ،وتأكیـــد العـــادات والتقالیـــد الإســـلامیة ، الجماعیـــة منهـــا

، فضـــلاً عـــن ممارســـة  والاحتكـــاك بكبـــار الســـن وأصـــحاب التجـــارب وتعمیـــق الـــروابط الاجتماعیـــة،  للأســـرة
  .والعلاج المبكر للمشكلات التي یمر بها الإنسان،  ركة في الأنشطة الاجتماعیةوالمشاالعمل 



 

 

 

تؤكد الدراسة على أن الأمة الإسلامیة الیوم لا تعاني من نقص الإمكانات والوسائل فمـا لـدیها أكثـر بكثیـر   -٥٠
نما تعاني من ندرة العقـول وضـعف فاعلیتهـا وان، مما هو متوافر لبقیة أمم الأرض الأخرى  عـدام الاسـتفادة وإ

  .الحقیقة منها
فـــي الإنســـان وهـــي تنمـــو وتشـــد بالرعایـــة والتربیـــة وتضـــعف  تؤكـــد الدراســـة أن القـــدرات العقلیـــة تولـــد كامنـــةً   -٥١

  .سوء التربیة والسلوك والعیش في أجواء القهر والاستبدادأو  وتموت بالإهمال وسوء الاستعمال
تتمثـــل فـــي المحافظـــة علـــى ســـلامته مـــن المـــؤثرات  تظهـــر الدراســـة أن أهـــم عوامـــل تنمیـــة الجانـــب العقلـــي  -٥٢

وكــذا إثــارة الحــواس والوجــدان ، واكتســاب العلــم والمعرفــة  ،وتخلیصــه مــن الآفــات التــي تصــیبه، والمثیــرات 
فضــلاً عــن عــدم تجــاوز المجــالات ، والاســتغراق فــي التأمــل والتفكیــر  ،القــدرات العقلیــة تفعیــل و  ،وتفعیلهمــا

شاعة أجو  ،المحددة للعقل حقـائق واقعیـة إلـى  وتحویـل المثـل العلیـا ،وتغذیة العقل بـالقیم اللازمـة ،واء الحریةإ
.  

تظهــر الدراســـة أن أهـــم القـــیم السیاســـیة الواجـــب اكتســـابها هــي التعـــرف علـــى القواعـــد الأساســـیة التـــي یقـــوم   -٥٣
اركة السیاسـیة واكتساب الـوعي السیاسـي والقـدرة علـى المشـ ،وتكوین الذات السیاسیة ،علیها النظام السیاسي

وتنمیـة الـروح الجماعیـة ، وتعزیز الولاء والانتماء للـوطن والأمـة ، التمتع بالحقوق السیاسیة إلى  بالإضافة، 
  .والالتزام بمبدأ العدل والإحسان في التعامل مع الآخرین ،الإصلاح والتغییر والجهاد إلى  والدعوة ،

، اسـي تتمثـل فـي  القـراءة والاطـلاع والممارسـة والتطبیـق تظهر الدراسة أن أبرز عوامل تنمیة الجانـب السی  -٥٤
بـــراز ســـیر القـــادة  تـــأریخوكـــذا القـــراءة الواعیـــة لل، وحضـــور المحاضـــرات والنـــدوات والمـــؤتمرات السیاســـیة  وإ

  .تأریخالعظماء الذین أثروا في مسیرة ال
قـدرة علـى ضـبط الانفعـالات تظهر الدراسـة أن أهـم القـیم الوجدانیـة تتمثـل فـي تحقیـق التحـرر الوجـداني والم  -٥٥

بینمـا تتمثـل أهـم ، وكـذا القـدرة علـى إشـباع الحاجـات  وتفعـل الضـمیر الإنسـاني، وتنمیة العواطف الإیجابیة 
فــي الــنفس الإنسـانیة وتنمیــة الثقــة فیهــا  ورسـوله  عوامـل تنمیــة الجانــب الوجـداني فــي غــرس محبــة االله 

  .واحترام ذاتیة الإنسان
م عوامــل تنمیــة الجانــب الجســمي هــي الاغتــراب فــي الــزواج وحســن اختیــار كــل مــن تظهــر الدراســة إن أهــ  -٥٦

، وحسـن تغـذیتهم  ورعایـة الأبنـاء، والعنایـة بالزوجـة والاهتمـام بصـحتها النفسـیة والجسـدیة ، الـزوجین للآخـر
، لـى البیئـة والتـزام النظافـة والطهـارة والحفـاظ ع، وكذا الإیمان باالله والتغلب علـى الهمـوم والضـغوط النفسـیة 

وممارسـة الریاضـة  ،والتـزام القواعـد الصـحیة فـي الأكـل والشـرب والنـوم، فضلاً عن الابتعاد عـن المحرمـات 
  .الوقایة من الأمراض والعلاج المبكر منهاو ، 

تظهــــر الدراســــة أن أهــــم عوامــــل تنمیــــة الجانــــب الاقتصــــادي تتمثــــل فــــي الاعتمــــاد علــــى الــــذات والاســــتقامة  -٥٧
والعلاقـــات ، والســـعي لطلـــب الـــرزق  ،وكـــذا إدارة المـــوارد المتاحـــة وحســـن اســـتغلالها ،الشخصـــیة والادخـــار 

والبعـد  ،وتشـجیع المنتجـات المحلیـة، واكتساب المهارات  ،وعدم كنزهافضلاً عن استثمار الأموال ، سنة الح
  .عن الدیون والكسب الخبیث
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  ،لتربیــة بالقــدوة والمثــل والحــدث والتكلیــفتؤكــد الدراســة علــى أن أبــرز أســالیب التربیــة القیادیــة تتمثــل فــي ا  -٥٨
  .حوار والمناقشة والثواب والعقابالإلى  بالإضافة

ومـع ذلـك یجـب التركیـز  ،التربیة بالقدوة أنجح أسالیب التربیة وأفضلها على الإطلاق تؤكد الدراسة على أن  -٥٩
أن أي  ما تؤكـد علـىك،علـى الشخصـانیة وتقـدیس الـذات الأفـراد الأشـخاص حتـى لایربـىدون على المبـادئ 

مــنهج تربــوي مهمــا بلــغ فــي تكاملــه وتمیــزه لا یمكــن أن یطبــق فــي الواقــع ســوى بوجــود المربــي القــدوة الــذي 
  .وصحابته الكرام وهو ما جسده رسول االله ، یجسد بسلوكه وأسلوبه أهداف المنهج وغایاته 

الإیجابیـة والتفاعـل والمشـاركة إلـى  مـتعلمن استخدام أسـلوب التربیـة بـالحوار والمناقشـة یـدفع الأ تؤكد الدراسة -٦٠
ومؤشـر علـى وجــود التفاعـل الإیجـابي بــین ، الموقـف التربـوي وتفاعــل ومحتویاتـه  كمـا أنـه دلیـل علــى ثـراء، 

ـــم والمـــتعلم  ـــه أقـــرب، المعل روح مـــنهج التربیـــة الإســـلامیة مـــن أســـلوب المحاضـــرات إلـــى  الأمـــر الـــذي یجعل
  .والتلقین

ــ -٦١ ترافــق وقــوع الحــدث والموقــف فــي إعطــاء توجبــه إلــى  ي اســتغلال الأجــواء النفســیةأن التربیــة بالأحــداث تعن
 .معین یتعلق بالكیفیة المثلى في التعامل مع الحدث والاستفادة منه

والتــي یتبــین مــن  ،القیــادات ســالیب  التــي تبنــى بواســطتهاالأ أنجــحالدراســة أن التربیــة بالتكــالیف مــن  تظهــر  -٦٢
  . د للمنهج والتزامهم به وقدرتهم على تنفیذهخلا لها مدى استیعاب الأفرا

ن أهم مؤسسات التربیة والإعـداد القیـادي تتمثـل فـي الأسـرة والمسـجد والمؤسسـات التعلیمیـة تظهر الدراسة أ  -٦٣
مؤسسـات المجتمــع المـدني ومؤسســات التـدریب والتأهیــل إلـى  بالإضــافة، وكـذا وسـائل الإعــلام والاتصـال ، 

  .القیادي
ن مصطلح المجتمـع المـدني یطلـق علـى المجتمعـات التـي تتمتـع بقـدرة مـن الحریـة یمـارس الدراسة أ وضحت  -٦٤

  .الأفراد من خلالها حقوق الانتخاب والترشیح واختیار ممثلیهم في المواقع القیادیة المختلفة
أن الأســرة كانــت وســتظل أهــم مؤسســات التربیــة القیادیــة علــى الإطــلاق فهــي الجماعــة  تؤكــد الدراســة علــى  -٦٥

كمـا یكتسـب ، علاقاتـه المباشـرة مـع البیئـة المحیطـة فیهـاوتتكـون ، مي إلیها الطفل وینشأ فیهاینتولى التي الأ
  .من خلالها الكثیر من قیمة ومبادئه ومیوله واتجاهاته التي یظل تأثیرها مصاحباً له طیلة حیاته

ر الـوعي، وخطـورة دورهـا فـي إن أهمیة  المؤسسـات التعلیمیـة تنبـع مـن أهمیـة رسـالتها فـي نقـل التـراث ونشـ  -٦٦
  .وحساسیة موقعها كمسؤولة عن عملیة التربیة والتعلیم في المجتمع، البناء والتربیة 

ن أبـــرز مایجـــب مراعاتـــه فـــي المـــنهج التربـــوي الإســـلامي هـــو اســـتمداده مـــن القـــرآن والســـنة تظهـــر الدراســـة أ -٦٧
وكـذا تركیـزه علـى ، مـع هـذه الأصـول  والأصول الإسلامیة الثابتـة ونتـاج الفكـر الإسـلامي الـذي لا یتعـارض

فضـلاً عـن تـرابط ، واهتمامه بتنمیة منهج التفكیر والبحث العلمي والمهـارات المختلفـة لعلوم الإنسانیة ثقافة ا
  .ه وارتباطه بالمیول والقدرات وقابلیته للتطویرئأجزا
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لإحیائهـا والاهتمـام بعمـارة  تؤكد الدراسة على أهمیة استیعاب رسـالة المسـجد القائمـة علـى الشـمول والسـعي  -٦٨
وتـوفیر الكـادر المؤهـل القـادر علـى القیـام برسـالة المسـجد بعیـداً عـن الصـراعات ، المساجد شكلاً ومضموناً 

  .السیاسیة والمذهبیة والطائفیة
مؤسســـات المجتمـــع المـــدني المختلفـــة مـــن أهـــم مؤسســـات التربیـــة القیادیـــة فـــي العصـــر  توضـــح الدراســـة أن  -٦٩

ومـا تجسـده مـن ممارسـة ، كز علیه من منهجیة وما تحملـه مـن تنـوع فـي الأفكـار والأسـالیب الحدیث بما ترت
  .حقیقیة للقیم والمبادئ المختلفة

اكتســاب الخبـرات والمعـارف والارتقــاء إلـى  تهـدف مســتمرةٌ  تؤكـد الدراسـة أن عملیـة التــدریب والتأهیـل عملیـةٌ   -٧٠
الأمــر الــذي یوجــب الاهتمــام بهــا ، ج وتحســین نوعیتــهه وزیــادة مســتوى الإنتــائــبقــدرات الإنســان وتطــویر أدا

 .وتطویر برامجها 

كــلٌ حســب فطرتــه التــي ،تؤكــد الدراســة أن موضــوع التربیــة القیادیــة معنــي بــه الرجــل والمــرأة علــى حــدٍ ســواء  -٧١
انطلاقـاً مـن المفهـوم الإسـلامي الـذي یجعـل ، فطـره االله علیهـا وفـي حـدود قدراتـه التـي أودعهـا االله تعـالى فیـه

 .من المرأة شقیقة الرجل وشریكته في الحیاة
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 
 

 وهي بعد القرآن الكریم 

  
  :الكتب العامة: أولاً 

 الألف                                               

  .م١٩٨٤ -مصر -طبعة دار النهضة العربیة -محسن العبودي .د -الاتجاهات الحدیثة في القیادة الإداریة .١
دار ابن  -مصطفى دیب البغا: تقدیم وتعلیق  -ه٩١١ جلال الدین  السیوطي -الإتقان في علوم القرآن .٢

  .م١٩٨٧هـ ١٤١٠– ١/ط –بیروت ، دمشق  -كثیر
  .ت.د –بیروت  –طبعة دار الفكر  –محمد الخضري بك  –إتمام الوفاء في سیرة الخلفاء  .٣
 - صرم -المنصورة–دار الوفاء  -زیدمحمد أبو  محمد.د - أثر الظروف النفسیة والاجتماعیة في سلوك الداعیة .٤

  .م١٩٩٢ه ١٤١٢–١/ط
ـ ه١٤٢١ - ١/ط –مصر  –المنصورة  –دار المنارة  -نعیم یوسف -أثر العقیدة في حیاة الفرد والمجتمع .٥

  .م٢٠٠١
محمد حامد  :علیه صححه وعلق - ه٤٥٨الفراء الحنبلي  أبو یعلى محمد بن الحسن –الأحكام السلطانیة  .٦

  .م١٩٨٧هـ ١٤٠٨ – ٣/ط –مصر  –شركة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي  –الفقي
طبعة دار ابن  - ه٤٥٠أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي  –الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة  .٧

  .ت.د –الإسكندریة   -خلدون
  .م١٤٠٥- بیروت  –طبعة دار إحیاءالتراث العربي -ه٣٧٠الجصاص  علي بنأحمدأبو بكر  –أحكام القرآن .٨
  .ت.د - ١/ط -بیروت –دار القلم  - ه٥٠٥محمد بن محمد الغزالي  أبو حامد –إحیاء علوم الدین  .٩
هـ ٥١٤٢٠ – ٥/ط –دمشق  –دار القلم  –عبد الرحمن حسن حنبكة المیداني  –الأخلاق الإسلامیة وأسسها  .١٠

  . م١٩٩٠
  .ت.د -القاهرة –طبعة دار الیوسف للطباعة والنشر والتوزیع  –زكي مبارك  –الأخلاق عند الغزالي  .١١
  .ت.د -مصر -طبعة دار المعارف - أحمد زكي محمد: ترجمة -هالسي. جورج د - اس فنإدارة الن .١٢
- ١/ط –قطر –الدوحة  –دار الثقافة  -محمد الحسن -أزمة القیادة وعلاجها في واقعنا الإسلامي المعاصر .١٣

  .ت.د
 –١/ط - مصر–الزقازیق  –دار الأرقم  -سعد الدین السید صالح –الأسالیب الحدیثة في مواجهة الإسلام  .١٤

  .م١٩٩٠هـ ١٤٠٩
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 –بغداد –شركة الراشد للطباعة والنشر  - زیاد محمودالعاني.د -أسالیب الدعوة والتربیة في السنة النبویة .١٥
  .ت.د -١/ط

  .هـ١٤١٢ –بیروت -دار الجیل - عبد البر بنیوسف بن عبد االله  –الإستیعاب في معرفة الأصحاب  .١٦
 -دار البشیر للثقافة والعلوم -محمد أحمد عبد الجواد -  أسرار التمیز الإداري والمهاري في حیاة الرسول .١٧

  .م٢٠٠٢ -١/ط -مصر -طنطا
  . هـ١٣٧١-دمشق - طبعة دار الفكر -أبو الأعلى المودودي -الأسس الأخلاقیة للحركة الإسلامیة .١٨
دار عالم  –یوسف محمد القبلان  -"مع تطبیقات عن المملكة العربیة السعودیة "أسس التدریب الإداري  .١٩

  .هـ ١٤١٢ –١/ط-السعودیة –الریاض  –كتبال
  .م١٩٨١هـ ١٤٠١ - ٢/ط –بیروت  - دار اكتب العلمیة -سعید حوى -الإسلام .٢٠
 - الندوة العالمیة للشباب الإسلامي -اللقاءالرابع ووقائع مجموعة أبحاث -حضارة ودور الشبابالإسلام وال .٢١

  .م١٩٧٩هـ ١٣٩٩ –الریاض 
  .ت.د –مصر –الإسكندریة  –طبعةدارالفكر الجامعي –ن العیسويعبد الرحم.د -الإسلام والعلاج النفسي .٢٢
بیروت  –دار الكتاب العربي -هـ ٩١١جلال الدین السیوطي  –الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعیة .٢٣

  .م١٩٨٧هـ ١٤٠٧ – ١/ط –
  -جاويعلي محمد الب: تحقیق  -ه٨٥٢بن علي بن حجر العسقلاني  أحمد - الإصابة في تمیز الصحابة .٢٤

  .م١٩٩٢هـ ١٤١٢ -١/ط -بیروت - دار الجیل
طبعة مصورة  -بیروت -دار الفكر المعاصر -عبد الرحمن النحلاوي .د -أصول التربیة الإسلامیة وأسالیبها .٢٥

  .م١٩٩٥ - عن الطبعة الثانیة
  .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١-١/ط –عمان-لنشروالتوزیعلدار المناهج  -أحمد علي الحاج محمد .د -أصول التربیة .٢٦
  .٨/ط –بیروت  - مؤسسة الرسالة -عبد الكریم زیدان .د –ول الدعوة أص .٢٧
 – ١/ط –بیروت ، دمشق  –دار ابن كثیر  - عباس محجوب.د –أصول الفكر التربوي في الإسلام  .٢٨

  .م١٩٨٧هـ ١٤٠٨
هـ ١٤٠٠ -القاهرة -طبعة مكتبة الخانجي –محي الدین عبد الحكیم  –الإعلام الإسلامي وتطبیقاته العلمیة  .٢٩

  .م١٩٨٠
  .م١٩٦٥هـ ١٣٨٥ -القاهرة –طبعة دار الفكر العربي  –الإعلام تأریخه ومذاهبه  .٣٠
  .هـ١٩٨٠ –٥/ط –بیروت  –دار العلم للملایین –خیر الدین الزركلي –علامالأ .٣١
  .م١٩٦٣هـ ١٣٨٣ – ٣/ط -بیروت –دار إحیاء التراث العربي –أبو الفرج الأصفهاني –الأغاني .٣٢
  .م١٩٩٨هـ ١٤١٨ –١/ط -مصر –المنصورة  –دار الیقین  –نوح السید محمد  –آفات على الطریق  .٣٣
  .م١٩٧١هـ١٣٩١-١/ط -بیروت - الدار العلمیة -سید قطب -أفراح الروح .٣٤
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- ١/ط –لبنان  -بیروت -دار ابن حزم للطباعة والنشر -مریم عبد االله النعیمي -الإلتفات إلى الذات .٣٥
  .م٢٠٠٢

أبو إسحاق  :تحقیق –ه ٦٤٣د الواحد ضیاء المقدسي محمد بن عب -الأمراض والكفارات والطب والرقیات .٣٦
  .م١٩٩٩هـ ١٤٢٠ - ٢/ط –مصر  –القاهرة  –الجویني الأثري 

  .م١٩٩٨ -١/ط –الأردن -عمان  - دار الفرقان -محمد أبو فارس .د -إن فرعون علا في الأرض .٣٧
مد أبو الفضل مح: تحقیق  -ه٦٢٤أبو الحسن على بن یوسف القفطي  –أنباه الرواة على أنباه النحاة  .٣٨

  .م١٩٨٦هـ ١٤٠٦ – ١/ط –بیروت  –مؤسسة الكتب الثقافیة ، القاهرة  –دار الفكر  –إبراهیم
  .م١٩٨٩هـ ١٤٠٩ - ١٠/ط -القاهرة، بیروت -دار الشروق -محمد قطب .د -الإنسان بین المادیة والإسلام .٣٩
  .م١٩٨٧–لقاهرة ا –طبعة المطبعة التجاریة الحدیثة  –سید صبحي  .د –الإنسان وصحته النفسیة .٤٠
 -الشارقة –مكتبة الصحابة  - علي محمد الصلابي .د - الإنشراح ورفع الضیق بسیرة أبي بكر الصدیق .٤١

  .م٢٠٠٢ - ٢/ط –الإمارات 
عبد القادر عرفات : تحقیق  -ه ٧٩١عبد االله بن عمر بن محمد البیضاوي  –أنوار التنـزیل وأسرار التأویل  .٤٢

  . م١٩٩٦هـ ١٤١٦ –روت بی –طبعة دار الفكر  –العشا حسونة 
الولایات المتحدة  -المعهد العالمي للفكر الإسلامي - ماجد عرسان الكیلاني .د -أهداف التربیة الإسلامیة .٤٣

  .م١٩٩٧هـ ١٤١٧-١/ط –الأمریكیة 
هـ ١٤١٠- ١/ط -مصر - المنصورة -دار الوفاء  -غالب عبد الكافي القرشي .د -أولیات الفاروق السیاسیة .٤٤

  .م١٩٩٠
  .ت.د - بیروت -طبعة مؤسسة الرسالة -یوسف القرضاوي .د -لحیاةالإیمان وا .٤٥
 .ت.د -دمشق -دار الیقضة العربیة -إیلیا أبي ماضي شاعر المهجر الكبیر .٤٦

  الباء                                                   
طبعة دار  -نشار علي ال: تحقیق -هـ٨٩٦بن الأزرق محمد عبد االله أبو  –دائع السلك في طبائع الملك ب .٤٧

  .م١٩٧٧هـ١٣٩٧ –بغداد –الحریة للطباعة
   .ت.د-بیروت –طبعة دار الكتاب العربي  -هـ٧٥١قیم الجوزیة البن محمد بن أبي بكر  –بدائع الفوائد  .٤٨
  . ت.د -بیروت –طبعة دار المعرفة  - ه٧٧٤سماعیل بن كثیر ءإالفداأبو  –البدایة والنهایة .٤٩
محمد أبو الفضل  .د: تحقیق  -ه٧٩٤عبد االله الزركشي بن ین محمد بدر الد - البرهان في علوم القرآن .٥٠

  .ت.د - ٢/ط –لبنان  –بیروت  -دار المعرفة للطباعة والنشر -إبراهیم
محمد أبو الفضل : تحقیق  –هـ ٩١١جلال الدین السیوطي  -بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة .٥١

  ت.د -مصر -طبعة دار إحیاء الكتب العربیة -إبراهیم
هـ ١٤٠٩ –١/ط –بیروت ، دمشق  –دار القلم  –خطاب  ثمحمود شی/ اللواء الركن - بین العقیدة والقیادة .٥٢

  .م١٩٨٩
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 التاء                                                

–١/ط –بیروت  –دار الكتب العلمیة  -ه٣١٠أبو جعفر محمد بن جریر الطبري –تأریخ الأمم والملوك  .٥٣
  .هـ١٤٠٧

 –السعودیة  –جدة  –دار المجتمع للنشر والتوزیع  –محمد السید الوكیل  -لات في سیرة الرسول تأم .٥٤
  . م١٩٨٩هـ ١٤١٠ –٢/ط

  .م١٩٧٩- دمشق -طبعة دار الفكر - نبي نمالك ب -تأملات .٥٥
 -دار القلم -قاسم الشماغي ومحمد العثماني: تحقیق وتخریج -هـ٩١١جلال الدین السیوطي  -تاریخ الخلفاء .٥٦

  .م١٩٨هـ ١٤٠ - ١/ط -تبیرو 
 –مكتبة الصحابة  -علي محمد الصلابي .د - تبصرة المؤمنین بفقه النصر والتمكین في القرآن الكریم .٥٧

  .م٢٠٠١ -١/ط –القاهرة  -مكتبة عین شمس، الإمارات  –الشارقة 
  .م١٩٩٧ –تونس  –والتوزیع  نشرطبعة دار سحنون لل –محمد الطاهر بن عاشور  –التحریر والتنویر  .٥٨
  .ت.د - بومباي -طبعة مطابع أصح المطابع -أحمد بن حجر الهیثمي -تحفة المحتاج بشرح المنهاج .٥٩
 -١/ط–بیروت  –دار ابن حزم  -وفاء محمد مصطفى -تحكم في سلوكك الشخصي تحقق التمیز والنجاح .٦٠

  .ت.د
 –والتوزیعدار الأندلس الخضراء للنشر  –محمد موسى الشریف .د-التدریب وأهمیته في العمل الإسلامي .٦١

  . م٢٠٠١هـ  ١٤٢٢ –٢/ط
  م ١٩٧٧هـ ١٣٩٧ –مصر –طبعة مكتبة الخانجي  –مقداد یالجن  –التربیة الأخلاقیة الإسلامیة  .٦٢
  .ت.د –القاهرة –طبعة دار الفكر العربي- محمد عطیة الأبراشي-التربیة الإسلامیة وفلاسفتها .٦٣
  .م١٩٨١-٣/ط –بیروت ، حلب  -لامدار الس -عبد االله ناصر علوان .د -تربیة الأولاد في الإسلام .٦٤
- ١/ط –القاهرة –دار التوزیع والنشر الإسلامیة  - علي عبد الحلیم محمود .د -التربیة الاجتماعیة الإسلامیة .٦٥

  .م٢٠٠١
  .م٢٠٠٢ه ١٤٢٢ -٤/ط –مصر  –المنصورة  - دار الوفاء –منیر الغضبان  .د -التربیة الجهادیة .٦٦
هـ ١٤١٨ - القاهرة - طبعة دار التوزیع والنشر الإسلامیة -مودعلي عبد الحلیم مح .د - التربیة الخلقیة .٦٧

  .م١٩٩٧
هـ ١٤٢١ - القاهرة - طبعة دار التوزیع والنشر الإسلامیة - علي عبد الحلیم محمود .د -التربیة الدینیة الغائبة .٦٨

  .م٢٠٠٠
  .م١٩٩٥-١/ط –القاهرة  - دار التوزیع والنشر الإسلامیة -علي عبد الحلیم محمود .د –التربیة الروحیة  .٦٩
-١/ط –مصر  –القاهرة  -دار التوزیع والنشر الإسلامیة –علي عبد الحلیم محمود  .د –التربیة السیاسیة  .٧٠

  .م٢٠٠١
  .م١٩٩٠ - القاهرة - طبعة دار التوزیع والنشر الإسلامیة -عثمان عبد العزیز رسلان .د -التربیة السیاسیة  .٧١
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  .م١٩٩٦القاهرة  –ار التوزیع والنشرالإسلامیة طبعة د -علي عبد الحلیم محمود .د - التربیة العقلیة .٧٢
  .م١٩٩٨هـ ١٤١٨ -١/ط –مصر  - المنصورة -دار الوفاء -منیر الغضبان .د - التربیة القیادیة .٧٣
 -١/ط –مصر  -المنصورة -دار الوفاء -جمال محمد الهنیدي .د -التربیة المهنیة والحرفیة في الإسلام .٧٤

  .م٢٠٠٠هـ ١٤٢٠
دار  -خالد بن عبد االله القرشي –وان االله علیهم في ضوء الكتاب والسنه لأصحابه رض تربیة النبي  .٧٥

  .م٢٠٠١هـ ١٤٢١ -١/ط–الأردن  –عمان  –دار المعالي ، مكة المكرمة  –التربیة والتراث 
 –طبعة معادة عن الطبعة الأولى -دمشق، بیروت  -دار الفكر -عبد الرحمن النحلاوي -التربیة بالحوار .٧٦

  .م٢٠٠٠
طبعة معادة عن الطبعة  - بیروت، دمشق  -دار الفكر -عبد الرحمن النحلاوي .د –رب الأمثال التربیة بض .٧٧

  .م٢٠٠١هـ ١٤٢٢ -الأولى
 –الریاض  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان علي رضا النحوي .د -التربیة في الإسلام النظریة والمنهج .٧٨

  .م٢٠٠٠ -١/ط
  .م١٩٧٥ -بیروت –طبعة دار الكتاب اللبناني  -الجندي أنور - التربیة وبناء الأجیال في ضوء القرآن .٧٩
إبراهبم شمس : تحقیق-هـ٦٥٦بن عبد القوي المنذري أبو محمد عبد العظیم بن محمد  -الترغیب والترهیب .٨٠

 .هـ١٤١٧- ١/بیروت ط -دار الكتب العلمیة - الدین

حبیب بن ن محمد أبو الحسن علي ب –لملك وسیاسة الملك اتسهیل النظر وتعجیل الظفر في أخلاق  .٨١
 –المركز الإسلامي للبحوث ودار العلوم للطباعة النشر  -رضوان السید: دراسة وتحقیق  -هـ٤٥٠الماوردي
  .م١٩٨٧- ١/ط –بیروت 

  .م١٩٨٢هـ ١٤٠٢ – ٢/ط –بیروت  –مؤسسة الرسالة  –مناع القطان  –التشریع والفقه الإسلامي  .٨٢
  .ت.د – ١٢/ط –القاهرة ،بیروت  -دار الشروق -سید قطب - التصویر الفني في القران .٨٣
  .م١٩٧١ –بیروت  –طبعة دار الثقافة  –عمر محمد التومي الشیباني  - تطور النظریات والأفكار التربویة .٨٤
 -دمشق -طبعة دار ابن كثیر -ماجد عرسان الكیلاني .د -تطور مفهوم النظریة التربویة الإسلامیة .٨٥

  .م١٩٨٥هـ ١٤٠٥
 –دار الكتاب العربي  –إبراهیم الأبیاري : تحقیق  - ه٨١٦ي الجرجاني علي بن محمد بن عل –التعریفات  .٨٦

  .هـ١٤٠٥ – ١/ط -بیروت
  .م١٩٩٥- ١/ط –الإسكندریة  –دار الدعوة  –جمعة أمین عبد العزیز –التغییر على منهاج النبوة  .٨٧
  .م١٩٨٦هـ ١٤٠٦-بیروت –طبعة دار الفكر  -هـ٧٧٤أبو الفداء إسماعیل بن كثیر  - تفسیر القران العظیم .٨٨
هـ ١٤١٥ –بیروت  –طبعة دار الفكر  –قدم له خلیل المیس  - هـ٦٠٤فخر الدین الرازي  –التفسیر الكبیر  .٨٩

  .م١٩٩٥
  . م١٩٧٤هـ ١٣٩٣ -٤/ط–أحمد مصطفى المراغي  –المراغي تفسیر  .٩٠
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  .ت.د - ٢/ط -بیروت -دار المعرفة - محمد رشید رضا -تفسیر المنار .٩١
  .م١٩٨٢هـ ١٤٠٢ –١٠/ط –بیروت  –دار الكتاب العربي  –زي محمد محمود حجا .د –التفسیر الواضح  .٩٢
 –طبعة المطبعة المصریة -ه٤٢١مسكویهأحمد بن محمد بن یعقوب بن  –تهذیب الأخلاق وتطهیر الأعراق  .٩٣

  .ت.د–القاهرة 
هـ ١٤٢٠ - ٩/ط –القاهرة  -المنصورة -دار الوفاء -السید محمد نوح .د -توجیهات نبویة على الطریق .٩٤

  .م١٩٩٠
سامي / ترجمة - ولیم توماس/ صامویل هیز والمقدم .دالعقی - )فن القیادة العسكریة وعلمها(ي القیادة تول .٩٥

  .ت.د - ١/ط –بیروت  - المؤسسة العربیة للدراسات والنشر -هاشم
دار التوزیع والنشر  - مكتبة الصحابة - علي محمد الصلابي .د - تیسیر الكریم المنان بسیرة عثمان بن عفان .٩٦

 .م٢٠٠٣ -٢/ط -القاهرة -الإسلامیة

  الثاء                                                 
 .ت.د – ١/ط –بیروت  –مؤسسة الرسالة  -یوسف القرضاوي.د - ثقافة الداعیة .٩٧

  الجیم                                                
 –بیروت –طبعة دار الفكر  -ه٣١٠ري أبو جعفر محمد بن جریر الطب –جامع البیان عن تأویل آي القرآن  .٩٨

  .هـ١٤٠٥
  . هـ١٣٧٢ –٢/القاهرة ط –دارالشعب -ه ٦٧١بيعبد االله محمد بن أحمد القرط أبو –الجامع لأحكام القرآن  .٩٩
  . م١٩٨٠ -٢/ط -بیروت–حنا الجناز : ترجمة  -فلاطونإ –الجمهوریة  .١٠٠
  .ت.د -٢/ط – بیروت - دار الكتب العلمیة -سعید حوى -جند االله ثقافة وأخلاقاً  .١٠١
محي الدین  :اعتنى به - ه٥٧١محمد بن أبي بكر بن القیم   –الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي  .١٠٢

  .ت.د – ٢/ط –بیروت  –مؤسسة الكتب الثقافیة  –الشارحي 
 .م١٩٩٨-١٠/ط -بغداد -مكتبة النهضة -خطابث محمود شی/ اللواء الركن -جیش الرسول  .١٠٣

  الحاء                                                  
  .هـ١٣٩٣- ١/ط -الكویت –دار القلم  -أحمد شوقي الفنجري .د - الحریة السیاسیة في الإسلام .١٠٤
علان الأمم المتحدة  .١٠٥  –الإسكندریة –دار الدعوة  –محمد الغزالي  –حقوق الإنسان بین تعالیم الإسلام وإ

  .م٢٠٠٢هـ ١٤٢٢ –٥/ط
- ١/ط -ردنالأ –عمان  –دار الفرقان  -محمد عبد القادر أبو فارس .د - یجتهاحكم الشورى في الإسلام ونت .١٠٦

  .م١٩٨٨هـ ١٤٠٨
مي للطباعة والنشر الإسلاالمختار  –أحمد إدریس : ترجمة  –أبو الأعلى المودودي  -الحكومة الإسلامیة .١٠٧

  . م١٩٧٧ –١/ط –القاهرة  –والتوزیع 
  .م١٩٧٧هـ ١٣٩٧ – ٣/ط –مصر  -مكتبة وهبة - یوسف القرضاوي .د -الحل الإسلامي فریضة وضرورة .١٠٨
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- ١/ط –السعودیة –الریاض  –دار المسلم للنشر والتوزیع  -عبدالكریم بكار.د -حول التربیة والتعلیم .١٠٩
  .هـ١٤٢٠

 .ت.د. الكویت -طبعة مطبعة الفیصل -عماد الدین خلیل .د -حول تشكیل العقل المسلم .١١٠

    الخاء                                                    
 .١٩٨١هـ١٤٠١طبعة سنة  -سید قطب - خصائص التصور الإسلامي ومقوماته .١١١

 .م٢٠٠٣ هـ١٤٢٣ –مصر  –طبعة مكتبة وهبة  –یوسف القرضاوي  .د –الخصائص العامة للإسلام  .١١٢

  الدال                                                      
 - دار النفائس -محمد رواس قلعة جي .د.أ -الشریفة ل سیرتهمن خلادراسة تحلیلیة لشخصیة الرسول  .١١٣

  .م١٩٩٦ - ٢/ط -بیروت
  .م١٩٨٥هـ ١٤٠٦-١/ط –بیروت  -مؤسسة الرسالة -سعدي حبیب - دراسة في منهاج الإسلام السیاسي .١١٤
-١/ط –مصر  –الهیئة المصریة العامة للكتاب  -عباس حسن الحسیني - دستور المهن في الإسلام .١١٥

  .م٢٠٠٠
 - الولایات المتحدة الأمریكیة -لمي للفكر الإسلاميالمعهد العا –هشام الطالب .د -ديدریب القیادلیل الت .١١٦

  .م١٩٩٥هـ ١٤١٦ -٢/ط
 - الریاض - مكتبة الملك فهد -حنان عطیة الطوري الجهني - الدور التربوي للوالدین في تنشئة الفتاة المسلمة .١١٧

  .م٢٠٠١ -١/ط –السعودیة 
 –١/ط –الأردن  –عمان  - دار عمار - كامل سلامة الدقس .د -ى التمكینمن التكوین إل دولة الرسول  .١١٨

 .م١٩٩٤هـ ١٤١٥

شركة النشر والطباعة العراقیة  -عبد الكریم الدحیبلي: حققه وشرحه وقدم له -دیوان أبو الأسود الدؤلي .١١٩
  .م١٩٥٤هـ١٣٧٣-١/ط - بغداد -المحدودة

طبعة دار الأرقم للطباعة والنشر  –الطباع عمر فاروق / شرح وضبط وتقدیم  -دیوان الإمام الشافعي .١٢٠
  .ت.د –بیروت  –والتوزیع 

 .بیروت –طبعة دار صادر  -جریر بن عطیة الخطفي –دیوان جریر  .١٢١

                                 .١٩٦٠بیروت  -طبعة دار صادر –دیوان زهیر بن أبي سلمى  .١٢٢
  الذال                                                       

هـ ١٤٠٦ -١/ط –دمشق  - دار القلم - محمد خیر رمضان یوسف -ذو القرنین القائد الفاتح والحاكم الصالح .١٢٣
  .م١٩٨٦

 –دار الكتب العلمیة  - كمال یوسف الحوت: تحقیق  –أبو الطیب محمد بن أحمد الفاسي  –ذیل التقیید  .١٢٤
 .هـ١٤١٠ – ١/ط –بیروت

  الراء                                                 
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  .م١٩٧٥ -القاهرة -طبعة دار الكتاب الجامعي -محمد رأفت عثمان .د - رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي .١٢٥
  .السعودیة –الریاض  –طبعة دار المسلم  –عبد الكریم بكار  .د -رؤى ثقافیة .١٢٦
  .م١٩٩٤ -١/ط -مصر -مكتبة وهبه -عبد رب النبي علي أبو سعود - الرجولة في الإسلام .١٢٧
  .ت.د. -٢/ط –بیروت  –المكتب الإسلامي  -ه٧٢٨أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة  –رسالة العبودیة  .١٢٨
  .م١٩٧٩هـ ١٣٩٩ -٤/ط –بیروت  –دار الكتب العلمیة  - سعید حوى -الرسول  .١٢٩
  . م١٩٦٠- ٢/ط –بغداد –یاة ومكتبة النهضة منشورات دار الح –خطاب  ثد شیو محم –الرسول القائد  .١٣٠
هـ ١٤١٢ – ٣/ط –الكویت  -دار القلم -كمال إبراهیم موسى .د - ین في الإسلام وعلم النفسرعایة النابغ .١٣١

  .م١٩٩٢
رمضان محمد  -دراسة علمیة وعملیة في النظم الوضعیة والإسلامیة -داء الجهاز الإداريأالرقابة على  .١٣٢

  .م١٩٩٨ -القاهرة - طبعة دار النهضة العربیة -بطیح
طبعة دار  - هـ١٢٧٠الفضل لوسي أبو محمود الآ –لعظیم والسبع المثاني روح المعاني في تفسیر القرآن ا .١٣٣

  . ت.د –بیروت  -إحیاء التراث العربي
 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ – ٨/ط –بیروت لبنان  –دار الكتاب العربي  -ه٧٥١قیم المحمد بن أبي بكر  -الروح .١٣٤

   الزاي                                                    
وعبد     شعیب الأرناؤوط  :تحقیق -هـ٧٥١قیم الحمد بن أبي بكر بن م –د في هدي خیر العباد زاد المعا .١٣٥

  .م١٩٨٦هـ ١٤٠٧– ١٤/ط –بیروت  –مؤسسة الرسالة  –القادر الأرناؤوط 
                                                                        

  .م٢٠٠١ -١/ط –القاهرة  -دار التوزیع والنشر الإسلامیة - يمحمد فتح -زیارة إلى معسكر الإداریین  .١٣٦
                                                       

  
  
  

 السین

طبعة دار  –حسن مصطفى / العمید الركن : تعریب  –مري نتغمو .دالمشیر اللور  –السبیل إلى القیادة  .١٣٧
  . م١٩٦٩ –بیروت  –الطلیعة 

  .م١٩٨٩- بغداد - طبعة المجمع العلمي العراقي - خطاب ثمحمود شی/ اء الركناللو  -السفارات النبویة .١٣٨
  .م١٩٩٤هـ ١٤٢٢ -٣١/ط –دار الشروق  –سید قطب  –السلام العالمي والإسلام  .١٣٩
عبد         محمد محي الدین : تحقیق  -هـ٢٧٥أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني  –سنن أبي داود  .١٤٠

  .ت.د –روت بی –طبعة دار الفكر  -الحمید
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دار الفكر  –محمد فؤاد عبد الباقي  :تحقیق -هـ٢٧٥أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني  – هسنن ابن ماج .١٤١
  .ت.د - لبنان –بیروت  –

 -٣/ط -بیروت -مؤسسة الرسالة -د عبد الكریم زیدان - السنن الإلهیة في الأمم والجماعات والأفراد .١٤٢
  .م٢٠٠٢هـ ١٤٢٣

طبعة  –أحمد محمد شاكر وآخرون : تحقیق  - هـ٢٧٩محمد بن عیسى الترمذي  أبو عیسى –سنن الترمذي  .١٤٣
  .ت.د –لبنان  –بیروت  –دار إحیاء التراث العربي 

مكتب  -عبد الفتاح أبو غدة: تحقیق  - ه٣٠٣أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي  –سنن النسائي  .١٤٤
  .م١٩٨٦هـ ١٤٠٦ –٣/ط –سوریا  –حلب  –المطبوعات الإسلامیة 

دار الكتب  - هـ٧٢٨ تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة - السیاسیة الشرعیة في إصلاح الراعي والرعیة .١٤٥
  .م١٩٨٨هـ ١٤٠٩ - ١/ط –بیروت  –العلمیة

شعیب الأرناؤوط، : تحقیق  - ه٧٤٨أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  - سیر أعلام النبلاء .١٤٦
  .هـ١٤١٣ – ٩/ط –بیروت  -الةمؤسسة الرس -محمد نعیم العرقسوسي

 –دار الجیل –طه عبد الرؤوف سعد : تحقیق  -هـ٢١٣أبو محمد عبد الملك بن هشام  –السیرة النبویة  .١٤٧
  .هـ١٤١١ –١/ط –بیروت 

  .م١٩٩٦ -١/ط –مصر  -دار السلام -مصطفى السباعي .د -"دروس وعبر"السیرة النبویة  .١٤٨
 -١/ط –مصر  –مكتبة التابعین ، الإمارات  –الصحابة مكتبة  -علي محمد الصلابي.د - السیرة النبویة .١٤٩

  .م٢٠٠٢هـ ١٤٢٢
- ٢/ط–الأردن  - عمان -دار الفرقان -محمد عبد القادر أبو فارس .د -السیرة النبویة دراسة تحلیلیة .١٥٠

  .م٢٠٠١
  .م١٩٧٥ -القاهرة –طبعة دار النهضة العربیة  -سید محمد غنیم.د -سیكولوجیة الشخصیة .١٥١
 - ٢/ط –القاهرة  -مكتبة دار النهضة المصریة - ملیكه لویس كامل -والقیادة سیكولوجیة الجماعات .١٥٢

 .م١٩٦٣
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  الشین                                                
طبعة دار الكتب  -هـ١٠٨٩أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي  –شذرات الذهب في أخبار من ذهب  .١٥٣

  . ت.د –بیروت  –العلمیة 
 –دار أحیاء التراث العربي - ه٦٧٦ - أبو زكریا یحي بن شرف النووي -شرح النووي على صحیح مسلم .١٥٤

  .هـ١٣٩٣ - ٢/ط –بیروت 
عبد الحق سعد : تحقیق  - هـ٥٤٤القاضي عیاض بن موسى الیحصبي  -الشفا بتعریف حقوق المصطفى .١٥٥

  .م٢٠٠٢ -١/ط –مصر  –مكتبة الصفا  - وخالد محمد عثمان
دار البحوث للدراسات الإسلامیة  -حسن ضیاء الدین محمد عتر .د.أ -قرآن والسنةالشورى في ضوء ال .١٥٦

حیاء التراث   .م٢٠٠١هـ ١٤٢٢ - ١/ ط - دبي –وإ

  .م١٩٤٨ -مصر – طبعة المكتبة التجاریة الكبرى –أحمد شوقي بك  –الشوقیات  .١٥٧
 الصاد                                                      

  .م١٩٧٧-١/ط-القاهرة –عالم الكتب  - حامد عبد السلام زهران.د-والعلاج النفسي الصحة النفسیة .١٥٨
 –مصر  –دار الوفاء  ،دار الصحوة  –یوسف القرضاوي  .د –الصحوة الإسلامیة بین الجحود والتطرف  .١٥٩

  . م١٩٩٤ -هـ١٤١٥
دار  -البغا مصطفى دیب .د: تحقیق  - ه٢٥٦أبو عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري  –صحیح البخاري  .١٦٠

  .م١٩٨٧هـ ١٤٤٠٧ -٣/ط –لبنان  –بیروت  –دار الیمامة ، ابن كثیر 
مؤسسة الرسالة  - شعیب الأرناؤوط: تحقیق - هـ٣٥٤أبو حاتم محمد بن حبان البستي  - صحیح ابن حبان .١٦١

 .١٣٩٣هـ١٤١٤- ٢/ط -بیروت

 –حمد فؤاد عبد الباقيم: تحقیق  -ه٢٦١أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري  -صحیح مسلم .١٦٢
  . ت.د –بیروت  –طبعة دار إحیاء التراث العربي 

  . هـ١٤١٠ –م ١٩٨٩ -١/ط –دبي  -دار المنطلق - محمد أحمد الراشد -صناعة الحیاة .١٦٣
 ٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ – ١/ط –بیروت  –دار ابن حزم  -فیصل باشراحیل، طارق السویدان  .د - عة القائدصنا .١٦٤

  .م
  .م٢٠٠٢-٥/ط - بیروت -دار ابن حزم -فیصل باشراحیل ،ن یداطارق السو  .د - صناعة النجاح .١٦٥

 الطاء                                                   

  .ت.د -٧/ط -بیروت -دار إحیاء التراث العربي -هـ٧٥١ ابن القیم الجوزیة -الطب النبوي .١٦٦
 -١/ط –مصر  –للنشر والتوزیع دار ألفا  -عبد الباسط محمد السید .د -الطب الوقائي من القرآن والسنة .١٦٧

  .م٢٠٠٢هـ ١٤٢٣
  .هـ١٤٠٣ –١/ط –بیروت  -دار الكتب العلمیة -ه٩١١جلال الدین السیوطي  - طبقات الحفاظ .١٦٨
  . بیروت –طبعة دار القلم  - ه٤٧٦إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي  –طبقات الفقهاء  .١٦٩



 

 

 

  .ت.د –بیروت  –طبعة دار صادر  - ه٢٣٠ع نیأبو عبد االله محمد بن سعد بن م –الطبقات الكبرى  .١٧٠
 –مكتبة العلوم والحكم -سلیمان بن صالح الخزي: تحقیق  –أحمد بن محمد الأدنروي  –طبقات المفسرین  .١٧١

  .ت.د – ١/ط –المدینة المنورة 
 –القاهرة  –مكتبة وهبة  -علي محمد عمر: تحقیق  - ه٩١١جلال الدین السیوطي  –طبقات المفسرین  .١٧٢

  .هـ١٣٩٦ -١/ط
  .م١٩٧٤هـ ١٣٩٤ –القاهرة  –طبعة مطبعة المدني  –محمد بن سلام الجحمي  –فحول الشعراء طبقات  .١٧٣
 - بیروت -دار ابن حزم -أحمد محمد العلیمي .د - في تعلیم أصحابه رضوان االله علیهم طرائق النبي  .١٧٤

  .م٢٠٠١هـ ١٤٢٢ -١/ط
هـ ١٤٢٢ -١/ط –لبنان  –تبیرو  –دارابن حزم  -حیى الكماليعبداالله ی - الطریق إلى التمیز التربوي .١٧٥

  . م٢٠٠٢
  .م١٩٦٨ -١/ط –الكویت  –دار الدعوة  -حسین بن محسن بن علي جابر - الطریق إلى جماعة المسلمین .١٧٦
-١/ط –قطر  - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة -نبیل سلیم علي .د -الطفولة ومسؤولیة بناء المستقبل .١٧٧

  .م٢٠٣هـ ١٤٢٣
  العین                                                     

  .بیروت -طبعة مؤسسة الرسالة -یوسف القرضاوي.د-العبادة في الإسلام .١٧٨
  .ت.د -القاهرة، بیروت  - طبعة دار الشروق -سید قطب -العدالة الاجتماعیة .١٧٩
ء مكتبة المختار الزرقا –جمال یوسف الخلقات وبهاء الدین محمد سعد  –العسكریة الإسلامیة وقادتها العظام  .١٨٠

  .م١٩٨٣هـ١٤٠٣ -٢/ط –الأردن  –
دار      - خطاب ثمحمود شی –ولغة وسلاحاً ، وقادة وتراثا ، العسكریة العربیة الإسلامیة عقیدة وتاریخا  .١٨١

  .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ –١/ط –بیروت  -الشروق
  .١/ط -الریاض -دار المسلم -عبد الكریم بكار .د -عصرنا والعیش في زمانه الصعب .١٨٢
  .م١٩٨٣هـ ١٤٠٣ -٣/ط –بیروت  -دار الفكر -السید سابق -العقائد الإسلامیة .١٨٣
 -هـ١٤٠٧–بیروت  –دار الكتب العلمیة  –هـ ٣٨٢أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي  –العقد الفرید  .١٨٤

  . م١٩٨٧
 -هـ١٤٠٤ – ١/ط-الأردن -عمان –دار عمار للنشر والتوزیع  - عبد االله الرشدان.د - علم الاجتماع التربوي .١٨٥

  .م١٩٨٤
  .م١٩٩٨-١/ط –الأردن  –عمان  -دار الشروق –إبراهیم عطیة الأبراشي.د- الاجتماع السیاسيعلم  .١٨٦
 –مركز النشر لجامعة القاهرة  - زین العابدین درویش وآخرون .د -علم النفس الاجتماعي أسسه وتطبیقاته .١٨٧

  .م١٩٩٤ -٣/ط –مصر 
  .ت.د - القاهرة - طبعة عالم الكتب - حامد عبد السلام زهران .د -علم النفس الاجتماعي .١٨٨



 

 

 

  .م١٩٨٣ -مصر -القاهرة -طبعة جامعة عین شمس -حسن خیر الدین -العلوم السلوكیة .١٨٩
هـ ١٤٢١ – ١/ط - الیمن –صنعاء  –مكتبة خالد بن الولید  س- "الواقع والآفاق "العمل النقابي في الیمن  .١٩٠

  .م٢٠٠٠
طبعة المكتبة  -ن الخطیبمحب الدی: تحقیق -هـ٥٤٣القاضي أبو بكر بن العربي  -العواصم من القواصم .١٩١

  .ت.د -العلمیة
 – ٢/ط –القاهرة  -دار الصحوة -یوسف القرضاوي .د –عوامل السعة والمرونة في الشریعة الإسلامیة  .١٩٢

  .م١٩٩٢هـ ١٤١٣
طبعة دار  - ه٦٦٨أبو العباس أحمد بن القاسم بن خلیفة بن یونس  –عیون الأنباء في طبقات الأطباء  .١٩٣

 .ت.د -بیروت –مكتبة الحیاة 

                                                       الفاء                                                
  .ت.د -٢/ط –بیروت  –مكتبة الحیاة  –خطاب ث محمود شی/ اللواء الركن  –الفاروق القائد  .١٩٤
محمد فؤاد عبد : تحقیق  - ـه٨٥٢أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  -فتح الباري في شرح صحیح البخاري .١٩٥

  .هـ١٣٧٩ –بیروت  -طبعة دار المعرفة -الباقي ومحب الدین الخطیب
دار ابن  -هـ١٢٥٠محمد بن علي الشوكاني  - فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر .١٩٦

  .م١٩٩٤هـ ١٤١٤ -١/ط - بیروت، دمشق  -كثیر
 –الإمارات  –الشارقة  -مكتبة الصحابة -ي محمد الصلابيعل .د - فصل الخطاب في سیرة ابن الخطاب .١٩٧

  .م٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ -١/ط
  .ت.د –مصر  –طبعة مكتبة الخانجي  -هـ٥٤٨علي بن أحمد بن حزم  –الفصل في الملل والأهواء والنحل  .١٩٨
  ت.د. دمشق -طبعة دار القلم -عبد الكریم بكار .د - صول في التفكیر الموضوعيف .١٩٩
  .م١٩٧٦ – ٧/ط –مصر  –القاهرة  -دار الكتب الحدیثة –الي محمد الغز  –فقه السیرة  .٢٠٠
  .م١٩٩٠هـ ١٤١٠ – ٨/ط –بیروت  –دار الفكر  –محمد سعید رمضان البوطي  –فقه السیرة  .٢٠١
  . م١٩٩٧هـ ١٤١٨ -٢/ط –القاهرة  -دار المنار -محمد بكر إسماعیل .د -الفقه الواضح .٢٠٢
- ١/ط -القاهرة -دار الحمامي للطباعة - بد الهاديحمدي أمین ع .د -الفكر الإداري الإسلامي والمقارن .٢٠٣

  .ت.د
 –طبعة الدار العربیة للكتاب  - عبد الحمیدالصید الزنتاني.د - ن والسنةآفلسفة التربیة الإسلامیة في القر  .٢٠٤

 .م١٩٩٣ –لیبیا  –طرابلس 

 -المدینة المنورة -مكتبة إبراهیم الحلبي -علي خلیل أبو العینین -فلسفة التربیة الإسلامیة في القرآن الكریم .٢٠٥
  . ٣/ط

 –١/ط-ردنالأ –عمان  –دار الفرقان  –أحمد رجب الأسمر  .د" إنتماء وارتقاء"فلسفة التربیة في الإسلام  .٢٠٦
  .م١٩٩٧هـ ١٤١٧



 

 

 

 -ناجي التكریتي .د - الفلسفة السیاسیة عند ابن أبي الربیع مع تحقیق كتابه سلوك المالك في تدبیر الممالك .٢٠٧
  .م١٩٨٠ -٢/ط -بیروت -دار الأندلس

  .م١٩٨٨ - ١/ط –الأردن  –الزرقاء - مكتبة المنار -أحمد عبد ربه مبارك بصبوص -فن القیادة في الإسلام .٢٠٨
 –مصر  –الإسكندریة  –دار الدعوة  –جمعه أمین عبد العزیز  - م في ظلال الأصول العشرین فهم الإسلا .٢٠٩

  .م١٩٩١هـ ١٤١١ – ٢/ط
  .م١٩٨٧هـ ١٤٠٧ – ١/ط –القاهرة  –دار الریان  - ه٧٥١مد بن أبي بكر بن القیم مح –الفوائد  .٢١٠
  .م١٩٨٥هـ ١٤٠٥ – ١١/ط –القاهرة ، بیروت  -دار الشروق -سید قطب –في ظلال القرآن  .٢١١
 –مركز البحوث والمعلومات برئاسة المحاكم الشرعیة –عبد المجید النجار  .د –في فقه التدین فهماً وتنزیلا  .٢١٢

  .ت.د -١/ط -قطر
–بیروت –طبعة دار المعرفة  -هـ١٠٣١عبد الرؤوف المناوي  –الصغیر  فیض القدیر شرح الجامع .٢١٣

 .هـ١٣٥٧

  القاف                                                 
هـ ١٣٩٣ -٢/ط - بیروت -دار الفكر -خطابث محمود شی/ اللواء الركن -قادة فتح العراق والجزیرة .٢١٤

  .م١٩٧٣
 –مصر –القاهرة  –بعة دار التوزیع والنشر الإسلامیة ط - مصطفى مشهور -القدوة على طریق الدعوة .٢١٥

  .ت.د
هـ ١٤٢٣ - ١/ط–مصر  –القاهرة  –دار التوزیع والنشر الإسلامیة  -إسماعیل قابل.د -القدوة منهاج ونماذج .٢١٦

  . م٢٠٠٢
  .م٢٠٠٠هـ١٤٢١ -١/ط –القاهرة  –دار الفكر العربي  -سعید إسماعیل علي.د - القرآن الكریم رؤیة تربویة .٢١٧
 –١/مصر ط –مطبعة السنة المحمدیة  - عبد الكریم الخطیب –ص الإسلامي منطوقه ومفهومه القص .٢١٨

  .م١٩٦٤هـ ١٤٨٤
  .هـ١٣٩٨ – ٢/ط -الأردن –عمان  -مكتبة الأقصى -محمد عبد القادر أبو فارس .د - القضاء في الإسلام .٢١٩
  .م١٩٧٣ - ١/ط -القاهرة -عالم الكتب - خمیس السید .د -القیادة الإداریة .٢٢٠
  .م١٩٨٠هـ ١٤٠٠– ١/ط -الریاض - دار العلوم - نواف كنعان .د -ة الإداریةالقیاد .٢٢١
 -القاهرة -المعهد العالمي للفكر الإسلامي -عبد الشافي محمد أبو الفضل -القیادة الإداریة في الإسلام .٢٢٢

  .م١٩٩٦هـ ١٤١٧ –١/ط
  .م١٩٨٩-مصر -طبعة مجمع البحوث الإسلامیة -محمد صابر البردیسي - القیادة الإداریة في الإسلام .٢٢٣
  .م١٩٩٧هـ ١٤١٧ -١/ط –الأردن  -عمان -دارمجد لاوي -مفیدة إبراهیم - القیادة التربویة في الإسلام .٢٢٤
-هـ١٤١٢-٢/ط –بیروت  –دار النفاس  –ب عرموش تأحمد را –السیاسیة والعسكریة  قیادة الرسول  .٢٢٥

  .م١٩٩١



 

 

 

هـ ١٤١٠ -١/ط –دمشق  -القلم دار - عبد االله محمد الرشید -القیادة العسكریة في عهد الرسول  .٢٢٦
  .م١٩٩٠

طبعة  -نعیم نصیر .د - القیادة في الإدارة العربیة وموقفها من النظریات المعاصرة والتراث العربي الإسلامي .٢٢٧
  .م١٩٨٧ -الأردن -المنظمة العربیة للعلوم الإداریة

 -قرطبة للإنتاج الفني طبعة - أكرم العدلوني .دطارق السویدان و  .د -القیادة في القرن الحادي والعشرین .٢٢٨
  .م٢٠٠٠هـ ١٤٢١ - الریاض

  .م١٩٩٤-السعودیة –جده  –طبعة دار حافظ للنشر والتوزیع  –بشیر شكیب الجابري  - القیادة والتغییر .٢٢٩
 –الأسكندریة –طبعة المكتب الجامعي الحدیث  -أحمد ماهر البقري -القیادة وفاعلیتها في ضوء الإسلام .٢٣٠

  .م١٩٨٤ -مصر
هـ ١٤١٦ - ١/ط –القاهرة  - دار الفكر العربي -سید أحمد طهطاوي.د -ي القصص القرآنيالقیم التربویة ف .٢٣١

 .م١٩٩٦

  الكاف                                                      
هـ ٦٣٠بن الأثیرلكرم بن عبد الواحد الشیباني المعروف بااأبو الحسن علي بن علي  –في التأریخ  الكامل .٢٣٢

  .م١٩٩٥هـ١٤١٥ – ٢/ط –بیروت  –دارالكتب العلمیة  -ضيعبداالله القا:تحقیق
 -رضوان السید: دراسة وتحقیق –أبو بكر محمد حسن الحضرمي القیرواني  –كتاب الإشارة إلى أدب الإمارة  .٢٣٣

  .بیروت –طبعة دار الطلیعة للطباعة والنشر 
  .ت.د - ٢/ط -بیروت -مؤسسة الرسالة  - الأخفش الصغیر -كتاب الاختیارین .٢٣٤
أبو القاسم جار االله محمود بن عمر  –ف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل الكشا .٢٣٥

  .ت .د –بیروت  –طبعة دار عالم المعرقة  -هـ٥٣٨الزمخشري 
 -جدة -طبعة دار المجتمع للنشر والتوزیع -عبد االله أحمد قادري .د - الكفاءة الإداریة في السیاسیة الشرعیة .٢٣٦

  .م١٩٦٠هـ ١٤٠
 .م١٩٩٧ -قطر –طبعة مركز بحوث السنة والسیرة  -یوسف القرضاوي .د - نتعامل مع القرآن الكریمكیف  .٢٣٧



 

 

 

      اللام                                                
  .ت.د – ١/ط –بیروت  –دار صادر  -هـ٧١١محمد بن مكرم بن منظور  –لسان العرب  .٢٣٨
  .م١٩٨٠هـ ١٤٠ - ٢/ط -بیروت -مقدم الهیثم الأیوبيال :بتعری -كوارتوا -لمحات في فن القیادة .٢٣٩
 .م١٩٧٧ -القاهرة -طبعة دار الشهاب - حسن عبد الرحمن لبنا -االله في العقیدة الإسلامیة .٢٤٠

  
  المیم                                                   

  .م٢٠٠١هـ ١٤٢٢ -القاهرة –طبعة دار التوزیع والنشر الإسلامیة  -طه الساعي -المؤمن القوي .٢٤١
  .ناصر عبد الكریم العقل - مباحث في عقیدة أهل السنة والجماعة .٢٤٢
  .م١٩٩٠هـ ١٤٠١ – ٨/ط –بیروت  –مؤسسة الرسالة  –مناع القطان  –مباحث في علوم القرآن  .٢٤٣
 -٢/ط –السعودیة  -نادي المنطقة الشرقیة -محمد عبد االله البرعي .د -مبادئ القیادة والإدارة في الإسلام .٢٤٤

  .م١٩٩٦
طبعة  -محمد محیي الدین عبد الحي: تحقیق  -ه٥١٨أبو الفضل أحمد بن محمد المیداني  -مجمع الأمثال .٢٤٥

  .ت.د –بیروت  –دار القلم 
 -دار الكتاب العربي، القاهرة –طبعة دار الریان للتراث  –علي بن أبي بكر الهیثمي  –مجمع الزوائد  .٢٤٦

  .هـ١٤٠٧ –بیروت
- ١/ط -مطابع الریاض -عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي: یبجمع وترت -ابن تیمیة مجموع فتاوى .٢٤٧

 .هـ١٣٨٢

 -محمود مطرحي: تحقیق -هـ٦٧٦أبوزكریا محي الدین بن شرف النووي  - المجموع في شرح المهذب .٢٤٨
  .م١٩٩٦هـ١٤١٧ - ١/ط -بیروت -دارالفكر

دار إحیاء الكتب  -اقيمحمد فؤاد عبد الب: تصحیح وتخریج -محمد جمال الدین القاسمي - محاسن التأویل  .٢٤٩
  .م١٩٦٠هـ ١٣٧٩ - ١/ط -القاهرة -العربیة

  . ت.د -طبعة قطر -أبو محمد عبد الحق بن عطیة الأندلسي –المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز  .٢٥٠
  .م١٩٩٥هـ ١٤١٥ –٢/ط –بیروت  –دار القلم  –محمد الصادق عرجون  –محمد رسول االله  .٢٥١
 –بیروت  –طبعة مكتبة لبنان  - هـ٧٢١بن عبد القادر الرازي محمد بن أبي بكر  –مختار الصحاح  .٢٥٢

  . م١٩٩٥ -هـ١٤١٥
طبعة المؤسسة المصریة العامة  –عبد الرؤوف عون / تحقیق اللواء  –الهرثمي  –مختصر سیاسة الحروب  .٢٥٣

  .ت.د –القاهرة  –للتألیف والترجمة 
تحقیق  -هـ٦٩٩الرحمن القزویني أبو المعالى عمر بن عبد  :اختصار  –مختصر شعب الإیمان للبیهقي  .٢٥٤

  .م١٩٨٧هـ ١٤٠٧ –بیروت ، دمشق  –دار ابن كثیر  –عبد القادر الأرناؤوط  :وتعلیق 
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یاك نستعین  .٢٥٥ : تحقیق          -هـ٧٥١محمد بن أبي بكر بن القیم  –مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإ
  .م١٩٧٣هـ ١٣٩٣ – ٢/ط –بیروت  –دار الكتاب العربي  –محمد حامد الفقي 

  .ت.د - ٢/ط -الریاض - المكتب الإسلامي -عبد الرحمن الباني -مدخل إلى التربیة في ضوء الإسلام .٢٥٦
  .م١٩٩٧-١/ط –الریاض - دار المسلم للنشر والتوزیع -عبد الكریم بكار .د -مدخل إلى التنمیة المتكاملة .٢٥٧
طبعة مطابع  -مد جمال الدین علي محفوظاللواء مح - المدخل إلى العقیدة والاستراتیجیة العسكریة الإسلامیة .٢٥٨

  .ت.د -الهیئة المصریة العامة للكتاب
  .م٢٠٠١-١/ط –بیروت  –مؤسسة الرساله  -یوسف القرضاوي.د - مدخل لمعرفة الإسلام .٢٥٩
 -طاهر حامد الحاج محمد -مدى توافق السمات القیادیة مع المعاییر الإسلامیة في اختیار القائد التربوي .٢٦٠

  .ت.د -مكتبة الإرشاد بصنعاء ،طبعة مكتبة جده 
 - الریاض -دار المعرفة للتنمیة البشریة - إبراهیم القعید وخالد المبارك .د -المرشد الشخصي للسعادة والنجاح .٢٦١

  .هـ١٤٢٣ -١/ط –السعودیة 
 –شركة الریاض للنشر والتوزیع   - أحمد عبد العزیز بن محمد الحلیبي.د - المسؤولیة الخلقیة والجزاء علیها .٢٦٢

  .م١٩٩٦هـ ١٤١٧ – ١/ط –ض الریا
–٢/ط -السعودیة -جدة-دار العمر للثقافة والنشر-عبد االله أحمد قادري الأهدل.د -المسؤولیة في الإسلام .٢٦٣

  .م١٩٩٢هـ ١٤١٢
  .عمان ،بیروت - طبعة دار عمار - سعید حوى -المستخلص في تزكیة الأنفس .٢٦٤
-١/ط –بیروت  –مؤسسة الرسالة  –عبد الكریم زیدان .د -المستفاد من قصص القران للدعوة والدعاة .٢٦٥

  .م١٩٩٧هـ ١٤١٨
بیروت –مكتبة الرسالة  –الوشلي  قاسم عبد االله -بیة الأجیال ومؤامرة أعداء الإسلام علیهالمسجد وأثره في تر  .٢٦٦

  . م١٩٨٨هـ ١٤٠٨- ١/ط -لبنان –
 -بیروت –ة مؤسسة الكتب الثقافی -عبداالله قاسم الوشلي –المسجد ونشاطه الإجتماعي على مدار التأریخ  .٢٦٧

 .م١٩٩٠هـ ١٤١٠  -١/ط

دار المأمون  - حسن سلیم أسد: تحقیق -هـ٣٠٧أبویعلى أحمد بن علي بن المثنى التمیمي - مسند أبي یعلى .٢٦٨
  .م١٩٨٤هـ١٤٠٤ -١/ط -دمشق -للتراث

  .ت.د –مصر  –طبعه مؤسسة قرطبة  –هـ ٢٤٠أبو عبد االله أحمد بن حنبل الشیباني  –مسند أحمد  .٢٦٩
رئاسة المحاكم الشرعیة والشؤون  -عباس محجوب .د -لحلول المطروحة والحل الإسلاميمشكلات الشباب وا .٢٧٠

  .هـ١٤٠٦ -٢/ط –قطر  -الدینیة
 - الدارالعربیة -محمد منتقى الكشناوي: تحقیق -هـ٨٤٠أحمد بن أبي بكر الكتاني  -مصباح الزجاجة .٢٧١

 .هـ١٤٠٣- ٢/ط -بیروت

  .م٢٠٠٣-مصر -القاهرة -والنشر الإسلامیة طبعة دار التوزیع -محمد فتحي -مصطلح إداري٧٦٦   .٢٧٢
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  .م١٩٩٨هـ ١٤١٩ -٧/ط - الكویت -دار الدعوة -عبد الحمید البلالي -المصفى من صفات الدعاة .٢٧٣
  .م١٩٨٤ -٣/ط -بیروت - دار العلم للملایین - عفیف عبد الفتاح طبارة -مع الأنبیاء في القرآن الكریم .٢٧٤
الیمن  -صنعاء –مكتبه الإرشاد  - لوهاب بن لطف الدیلميعبد ا.د  -قصص القرآن الكریممعالم الدعوة في  .٢٧٥

  .م١٩٩٨هـ ١٤١٩ -٢/ط –
  .م١٩٨٨هـ ١٤٥٨ -١/ط –الأردن  –دار العدوي  -محمد خیر العدوي -معالم القصة في القران الكریم .٢٧٦
  . م١٩٨٣هـ ١٤٠٣ – ١٠/ط -القاهرة -بیروت -دار الشروق –سید قطب  -معالم في الطریق .٢٧٧
طبعة الهیئة  -عبد الفتاح إسماعیل شلبي .د: تحقیق  - ه٢٠٧كریا یحیى بن زیاد الفراء أبو ز  -معاني القرآن .٢٧٨

  .م١٩٧٢ -مصر -المصریة العامة للكتاب
  .ت.د -بیرو ت –طبعة دار إحیاء التراث العربي  -هـ٤٢٦یاقوت الحموي  –معجم الأدباء  .٢٧٩
دار الفكر  -مركز جمعة الماجد: یقتحق –أبو القاسم علي بن حسن بن هبة االله بن عساكر  –معجم البلدان  .٢٨٠

 .هـ١٤١٣ -١/ط - دمشق –بیروت  –المعاصر 

 محمد طارق بن عوض االله: تحقیق-هـ٣٦٠ سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبراني -المعجم الأوسط .٢٨١
    .هـ١٤١٥ - القاهرة - طبعة دار الحرمین –

  .م١٩٧١: بیروت–ي دار الكتاب اللبنان - خرونآجمیل صلیبیا و  –المعجم الفلسفي  .٢٨٢
 ٢/ط –الموصل  –مكتبة العلوم والحكم  –سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبراني  –المعجم الكبیر  .٢٨٣

 .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٤ –

  . م١٩٥٧هـ١٣٧٦ - دمشق -طبعة المكتبة العربیة –عمر رضاكحاله  - معجم المؤلفین .٢٨٤
 –الطائف  –مكتبة الصدیق  – هـ٧٤٨بيأبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان الذه - معجم المحدثین .٢٨٥

  ه ١٤٠٨ -١/ط
: تحقیق -هـ٥٠٢أبو القاسم الحسین محمد المعروف بالراغب الأصفهاني  –معجم المفردات في ألفاظ القرآن  .٢٨٦

  .ت.د –بیروت  –طبعة دار الفكر  - ندیم مرعشلي
  .م١٩٨٧هـ١٤٠٧- بیروت -طبعة دار الفكر -الباقيفؤاد عبد محمد -فهرس لألفاظ القرآن الكریمالمعجم الم .٢٨٧
 -ه٤٨٧أبو عبید عبد االله بن عبد العزیز البكري الأندلسي  –معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع  .٢٨٨

  .هـ١٤٠٣ – ٣/ط –بیروت  –عالم الكتب  –مصطفى السقا : تحقیق 
، رعبمحمد عوض م.د: اعتنى به -هـ٣٩٥أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا  –معجم مقاییس اللغة  .٢٨٩

 .م٢٠٠١هـ١٤٢٢ - ١/ط -بیروت - دار إحیاء التراث العربي -فاطمة أصلان

  .م١٩٩٣هـ ١٤١٣– ٨/ط –القاهرة –دار الشروق–محمدقطب .د –مفاهیم ینبغي أن تصحح  .٢٩٠
طبعة دار الكتب  –هـ٧٥١محمد بن أبي بكر بن القیم  –مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والإرادة  .٢٩١

  .م١٩٩٧هـ ١٤١٨ -بیروت –العلمیة
  .هـ١٤٠١- ١/ط –الكویت  –مكتبة الفلاح  –عمر سلیمان الأشقر .د - مقاصد المكلفین .٢٩٢
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رئاسة المحاكم الشرعیة والشؤون الدینیة  -نخبة من المفكرین والكتاب -مقالات في الدعوة والإعلام الإسلامي .٢٩٣
  .هـ١٤١١ -١/ط –قطر  –

  .ت.د -٢/ط –مصر  -قافة والعلوم الإسلامیةدار النشر للث - عبد السلام یاسین -مقدمات في المنهاج .٢٩٤
  .الریاض -طبعة دار المسلم -عبد الكریم بكار .د - مقدمات للنهوض في العمل الدعوي .٢٩٥
  .م١٩٨١ ٤/ط –بیروت  - دار القلم -عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي -مقدمة ابن خلدون .٢٩٦
  .م١٩٨٧هـ ١٤٠٨:الأردن- ر عماندا–١/ط–تیسیر محجوب الفتیاني - مقومات رجل الإعلام الإسلامي .٢٩٧
هـ ١٤١٧ - ١/ط -بیروت -مؤسسة الرسالة - یوسف القرضاوي .د -ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده .٢٩٨

  .م١٩٩
-المنشأة العامة للنشر والتوزیع والإعلان -عمر محمد التومي الشیباني.د -من أسس التربیة الإسلامیة .٢٩٩

  .م١٩٨١ –٢/ط -لیبیا-طرابلس
  .الریاض -طبعة دار المسلم -عبد الكریم بكار .د - ریة شاملةجل انطلاقة حضاأمن  .٣٠٠
 –الدوحة  –دار الثقافة  –حسن عیسى عبد الظاهر  .د –" هود ویوسف علیهما السلام "من نبأ المرسلین  .٣٠١

  .م١٩٨٤هـ ١٤٠٥ –١/ط
 -ه٥٩٧أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي  –مناقب أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب  .٣٠٢

  .م١٩٨٧هـ ١٤٠٧ – ٣/ط –بیروت  –دار الكتب العلمیة  –زینب إبراهیم القاروط  .د: تحقیق 
  .ت.د -القاهرة -طبعة دار النهضة - عبد الرحمن بدوي -مناهج البحث العلمي .٣٠٣
دار  -مكتب الدراسات والبحوث: تحقیق  –محمد عبد العظیم الزرقاني  –مناهل العرفان في علوم القرآن  .٣٠٤

 . م١٩٩٦-١/ط – بیروت –الفكر 

  .م١٩٧٥ – ٥/ط-مصر –المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة  –المنتخب في تفسیر القرآن  .٣٠٥
  . ٢٠/ط -بیروت –دار الشروق  –لویس معلوف  –المنجد في اللغة الأعلام  .٣٠٦
  . م٢٠٠٠هـ١٤٢٠-١٨/ط- بیروت –مؤسسة الرسالة  - محمد أحمد الراشد –المنطلق  .٣٠٧
مؤسسة  -محمد رشاد سالم .د: تحقیق  -ه٧٢٨عبد الحلیم بن تیمیة أجمد بن  –منهاج السنة النبویة  .٣٠٨

  .هـ١٤٠٦– ١/ط –قرطبة
هـ ١٤١٣ -١/ط -القاهرة - دار الطباعة والنشر -عبد الستار فتح االله .د - المنهاج القرآني في التشریع .٣٠٩

  .م١٩٩٢
  .م١٩٩٢هـ ١٤١٢ – ١٠/ط - القاهرة، بیروت  –دار الشروق  –محمد قطب  –منهج التربیة الإسلامیة  .٣١٠
هـ ١٤١٤ – ٥/ط –لبنان  –مؤسسة الریان  -محمد نور بن عبد الحفیظ سوید - منهج التربیة النبویة للطفل .٣١١

  .م١٩٩٤
هـ ١٤٢٢ – ١/ط- القاهرة –دار الفكر العربي  –علي أحمد مدكور  .د - منهج التربیة في التصور الإسلامي .٣١٢

  .م٢٠٠٢



 

 

 

  .م١٩٨٦ - ١/ط –القاهرة  –ه مكتبة وهب - علي جریشه .د -منهج التفكیر الإسلامي .٣١٣
هـ ١٤٠٤ -١/ط - الأردن -الزرقاء -مكتبة المنار -منیر الغضبان .د -المنهج الحركي للسیرة النبویة .٣١٤

  .م١٩٨٤
  .ت.د -١/ط –القاهرة  - دار السلام - محمد السید یوسف .د - منهج القرآن الكریم في إصلاح المجتمع .٣١٥
  . ت.د–القاهرة  –التوزیع والنشر الإسلامیة طبعة دار  -محمد شدید -منهج القران في التربیة .٣١٦
 –دار السلام  -محمد أمحزون.د -منهج النبي صلى االله علیه وسلم في الدعوة من خلال السیرة الصحیحة .٣١٧

  .م٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ – ١/ط -القاهرة
 -القاهرة-طبعة دار التوزیع والنشر الإسلامیة –محمدفتحي  –مهارات لا بد منها للصعود إلى القمة  .٣١٨

  .هـ١٤٢١
طبعة دار  - عبد االله دراز: تحقیق  -هـ٧٩٠إبراهیم بن موسى الشاطبي  -الموافقات في أصول الشریعة .٣١٩

  .ت.د - بیروت -المعرفة
  .م١٩٨٧هـ ١٤٠٧-طبعة دار الشعب –براهیم مدكور وآخرون إ –الموسوعة العربیة المیسرة  .٣٢٠
هـ ١٤٠٩ –الریاض –میة للشباب الإسلامي الندوة العال –الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاهب المعاصرة  .٣٢١

  . م١٩٨٩
دار الوسیلة للنشر  - صالح بن عبداالله بن حمید وآخرون .د -الرسول الكریم أخلاقموسوعة نظرة النعیم في  .٣٢٢

  .م٢٠٠٠هـ ١٤٢٠ -٢/ط –السعودیة  - جدة-والتوزیع
  .م١٩٩٢ - ١/ط –الأردن  -دار الفارس - محمد تیسیر التمیمي - موضوعات في فن القیادة .٣٢٣
 –طبعة دار المعارف  –سلیمان دینا : تحقیق  –هـ٥٠٥أبو حامد محمد بن محمد الغزالي  –میزان العمل  .٣٢٤

  .م١٩٦٤–القاهرة
 .م١٩٧٤- دمشق -طبعة دار الفكر - عبد الصبور شاهین :ترجمة -مالك بن نبي - میلاد مجتمع .٣٢٥

  النون                                              
  .م١٩٦٩هـ ١٣٨٩طبعة سنة  - محمد عبد االله دراز .د -نظرات جدیدة في القرآنالنبأ العظیم  .٣٢٦
  .ت.د -جدة -طبعة الدار السعودیة للنشر -أبو الحسن الندوي -النبوة والأنبیاء .٣٢٧
  ت.د - ١/ط –عمان الأردن - دار الفرقان للنشر والتوزیع - أحمد رجب الأسمر .د- النبي المربي .٣٢٨
  .ت.د- ٢/ط –بیروت -مؤسسة الرسالة-فتحي یكن - نحو صحوة إسلامیة في مستوى العصر .٣٢٩
  .السعودیة -الریاض -طبعة دار المسلم –عبد الكریم بكار .د -نحو فهم أعمق للواقع الإسلامي .٣٣٠
  .م١٩٨٣هـ ١٤٠٣ -٦/ط - بیروت –دار الشروق  - سید قطب –نحو مجتمع إسلامي  .٣٣١
 -دار الصحوة للنشر والتوزیع - لأزهريمقتدى ا :ترجمة -محمد تقي الأمین - النظام الإلهي للرقي والإنحطاط .٣٣٢

  .م١٩٨٨هـ ١٤٠٩ -١/ط –القاهرة 
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هـ ١٤٢٣ - ٣/ط -بیروت - مؤسسة الرسالة -فارسأبو  محمد عبد القادر .د -في الإسلام النظام السیاسي .٣٣٣
  .م٢٠٠٢

هـ ١٤٠١– ١/الكویت ط -دار البحوث العلمیة -محمد كمال الدین إمام –النظرة الإسلامیة للإعلام  .٣٣٤
  .م١٩٨١

- ٢/ط –القاهرة  –مكتبة الأنجلو المصریة  -محمد ضیاء الدین الریس -لنظریات السیاسیة الإسلامیةا .٣٣٥
  .م١٩٥٧

بحث مقدم إلى ندوة خبراء أسس التربیة الإسلامیة  -محمد الغزالي - نظریة التربیة الإسلامیة للفرد والمجتمع .٣٣٦
  .هـ١٤٠٠ –نشر شركة مكة  -بجامعة أم القرى في مكة المكرمة

  .ت.د -مصر –طبعة مكتبة منشأة المعارف  -هـ٤٠٣أبو بكر الباقلاني  - لانتصار لصحة نقل القرآننكت ا .٣٣٧
محمود محمد ، طاهرأحمد الزواوي: تحقیق –المبارك بن محمد الجزري  -النهایة في غریب الحدیث والأثر .٣٣٨

  .م١٩٧٩هـ ١٣٩٩ -بیروت –طبعة المكتبة العلمیة  -الطناحي
 .م١٩٧٣ -بیروت -طبعة دار الجیل -هـ٢٥٠الشوكاني  محمد بن علي -نیل الأوطار .٣٣٩

  الهاء                                                   
  .م١٩٨٢هـ ١٤٠٢ – ٧/ط –دار الشروق  -سید قطب -هذا الدین .٣٤٠
 –طبعة دار الفرقان  –ماجد عرسان الكیلاني  .د –هكذا ظهر جیل صلاح الدین وهكذا عادت القدس  .٣٤١

 .م١٩٩٨هـ ١٤٩٠ – الأردن –عمان

  الواو                                                     
محمد عبد الرحمن عوض : تحقیق  - ه٥٧١محمد بن أبي بكر بن القیم   –الوابل الصیب من الكلم الطیب  .٣٤٢

  .م١٩٨٥هـ ١٤٠٥ - بیروت -طبعة دار الكتاب العربي –
هـ ١٤٠٠ –١/ط -القاهرة –مكتبة الأنجلو المصریة  –طلعت  شاهیناز –وسائل الإعلام والتنمیة الإجتماعیة  .٣٤٣

  .م١٩٨٠
ه ١٤٢٢ – ١/ط –الشارقة  –مكتبة الصحابة  –علي محمد الصلابي .د -الوسطیة في القران الكریم .٣٤٤

  .م٢٠٠١
: تحقیق  –ه ٦٨١شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان  –وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان  .٣٤٥

  .م١٩٦٨بیروت  –طبعة دار الثقافة  -باسإحسان ع .د
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  - :الرسائل العلمیة: ثانیاً 
مشعل بن سیف بن  -وتطبیقاتها المعاصرة أسالیب التربیة النبویة للجند من خلال غزوات الرسول  - ١

مكة  -جامعة أم القرى -كلیة التربیة -رسالة ماجستیر في التربیة الإسلامیة والمقارنة -عیضة الجعید
  .هـ١٤١٨ - المكرمة

دكتوراه في التربیة الإسلامیة والمقارنة  أطروحة -سمیة محمد علي حجازي - التربیة الوجدانیة في الإسلام - ٢
  .هـ١٤١٧ -مكة المكرمة -م القرىأجامعة  - كلیة التربیة –

-رسالة ماجستیر في التربیة الإسلامیة والمقارنة -عصام حسن علي حجازي - التربیة بالموعظة الحسنة - ٣
  .هـ١٤١٣ -مكة المكرمة -جامعة أم القرى -بیةكلیة التر 

كلیة - دكتوراه في علم النفس أطروحة -مدثر سلیم أحمد - سمات الطفل القیادي وعلاقتها بالذكاء والابتكار - ٤
  .م١٩٩٤-جامعة أسیوط –التربیة

 كلیة –رسالة ماجستیر في التفسیر  –محمد كاظم رشید صواحة  –القیادة المؤمنة كما یعرضها القرآن  - ٥
  .الجامعة الأردنیة –الشریعة 

رسالة ماجستیر في الدراسات  -عبد الحمید فهمي الجعبه -مشروعیة الأحزاب السیاسیة في الإسلام - ٦
  .م٢٠٠٢ -جامعة القدس -الإسلامیة المعاصرة

رسالة دكتوراه في التربیة  -عراد الشهريصالح بن علي أبو  -میة في الإسلاممقومات التربیة الجس - ٧
  .م٢٠٠٠هـ ١٤٢٠ -مكة المكرمة -م القرىأجامعة  -كلیة التربیة - لمقارنةالإسلامیة وا

  
  المجلات والدوریات: الثاً ث

 - ینایر -السنة الأولى - العدد الأول -جامعة الأزهر -كلیة التجارة - مجلة الدراسات التجاریة الإسلامیة .١
  .م١٩٨٤

 -أغسطس –) ٣٥(العدد  - الكویت مجلس النشر العلمي في جامعة - مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة .٢
  .م١٩٩٨

  
  الأشرطة  : رابعاً 

إنتاج مؤسسة قرطبة للإنتاج  - طارق السویدان .د –مجموعة أشرطة وأفلام إعداد الجیل القیادي  .١
  .الریاض - والتوزیع الفني
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Abstract 

Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds؛ and 

prayer and peace upon his messenger Mohammed and his near of kin and 

followers.  

Then: 

The subject of leadership is the most important and most effective 

in life of individual and communities which make the concerning in 

leaders education and preparation through a complete educational method 

put the Islamic doctrine as a support and the midst and fair as a feature 

and the graduate as a style. 

The successful educational method is the one who care of creatives 

and whom have talents and leading powers then rapidly discover them 

and holding them to improve their abilities and capacities and educate 

them an entirely education including all sectors of life before reaching 

them to a suitable leader position to make their contribution in serving 

their societies and making their leading duties in complete way, this 

matter is important to all nations and they put a great amount of materials 

and financial possibilities.  

From this point the importance of this study come to represent a 

step on the treatment path for the leadership problem little and 

performance, activity and sensing through putting the Quranic method in 

leadership education and preparation which became a religious task and 

social necessity to improve the nation situation and preventing it many 

conflicts and disasters. 

The most reasons to choose this study is its importance and the 

nation’s needs in the shadow of underdevelopment and laceration and 

also the variety of leadership education methods. 



 b

This study includes an introduction and six chapters and end, the 

details about Quranic education as a concept, importance, characteristics, 

and objectives and in addition to leadership education sides its procedures 

and its establishments.   

The prominent conclusions were as follow: 

1- Save the nation from its bad situation. 

2- The most important sciences which must be obtained during the 

leadership education stage are jurisprudence , education , history, 

philosophy, literature,  psychology, and also administration, policy and 

linguistics and in addition to showing the humanity experiences to find 

the success and failure sides. 

3- The most important and dangerous stage is the childhood , the child is in 

his house before he go to school , he must live in a stable family and 

saturate his needs especially his sentimental needs and use this stage to 

plant a noble values and altitude principles and confidence in his 

personality. 

4- Improving the ability and skills and creative in freedom climate while the 

tyrannies ending them. 

5- The subject of leadership education and preparing them is a woman and 

man concern according to their abilities gifts by God.  

And there are many recommendations submitted by the researcher at 

the end of this study to the establishments of education and preparation 

leaders and to the effected destinations of this nation like, in addition to 

the recommendation submitted to the researchers and the researches and 

studies center.  


